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أهنى هذا الکات ماد إلى أطفالن : لقد علش أمن وزو کف 
أصير رجلا؛ أطفالي علّموني كيف أكون خُرًا. ٤‏ 
نايومي راتشيل كينغ» أربع عشرة سنة 
جوزيف هيلستورم كينغ» اثنتي عشرة سنة. 
أوين فيليب كينغ» سبع سنوات. 
أيا أطفالى» الخيال هو الحقيقة داخل الكذب.» وحقيقة هذا الكتاب 
الخيالي بسيطة بما يكفي: السّحرٌ موجود. 
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مُقدّمة المُترجم 


تحيّرثُ كثيرًا وأنا فر في كتابة مُق دّمة لرواية بمثل هذا الحجم؛ رحمة 
بأعصاب القارئ الذي تحمّس وقرّر البلء في هذه الرحلة الطويلة من 
اللاي وجدني أسألٌ نفسي: ماذا عساي أن أقول؟ ألا تكفي كل هذه 
الصفحات التي أمام القارئ لإنهائها؟ هل يحتاج القارئ إلى تمهيد طويل 
آخر يثقل كاهله وأعصابه؟ الإجابة لا من دون شك. 

لكننى وجدت الأمر ضروريًا فى النهاية» لذا قرّرت أن أكون مُختصرًا قدر 
الإمكان. 1 

من الناحية الفنية» تعد رواية ستيشن كينغ «السّيء٠‏ كتابًاء لكنها في حقيقة 
الأمر تتشارك في بعض خصائصها الفيزيائية مع قالب القرميذ: | ناجول كاب 
بهذا الحجم والتنقّل به من مكان الو ل 
حتيقيًا لعضلات ذراعك. 

لذا كان الدافع الحقيقي وراء هذه المُقدّمة هو محاولة طمأنتك يا عزيزي 
القارئ» وربّما إثارة حماستك. نعم هذا عمل ضخم» بل أحد أضخم الروايات 
الأمريكية» وهذه حقيقة لا تحتاج منك البحث على الشبكة العنكبوتية للتأكد 
منهاء فق تكفيك رؤية الكناب على رف [حدى المكتبات» أو الإحساس بثقله 
بين يديك. لكن هذا لا يعني أبدًا أنه كتاب يثير الضجر» قد يسبب الإجهاد 
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¢ بّماء أو الاستنزاف» لكن ليس الضجر. | اسان ع قاص بارع مُنمّق 
ا ا 
خلق شخصيات كاملة الاستدارة من لحم ودم تجد نفسك حزيتا على فراقها 
بعد انتهائك من الكتاب» وقد تبكيها.. هذا فضلا عن مهارته في التلاعب بشتى 
أساليب السرد القصصي بكل سلاسة» بقدر مهارته في إلا رعبك. 

كل خصال كينغ الحميدة هذه مُجسّدة في روايته «الشَّيءٌ). لقد استقرٌ 
رأبى على ترجمة العنوان فى النهاية إلى «الشَّيءٌ) بعد أن أن ثبتت كل محاولات 
الترجمة الأخرى عدم فاعليتها. العنوان الأصلي هو 11) بحروفي كبيرة. في 
اللغة الإنجليزية» كلمة 1 ضمير لغير العاقل تأتي بمعنى «هو» أو «(هي»» 
وفي و اک بمعنى «أنه» أو «أنها» إذا ألحق بها فعل الكينونة مط 2160 
وتأتي كصفة ملكية إذا العقف نيا 8 الجلكةة أو بمعنى «نفسه» أو «نفسها» 
إذا احق ها 8614 شيف تير مر اكان كما يُستعمل الضمير 
1 إذا ر مغرف كوي شخت اما يب الام ونا أو 
لكونه مُستترًا وراء باب أو حجاب» ومع الأطفال لتفادي ذكر الجنس» وغير 
ذلك. مغ اتارک 17غتترانا لروايته رللكيان الذي لا يجوز لاسو الذي 
ابتكره» استطاع أن يتلاعب لفظيًا بدهاء خلال النص بالاستخدامات المتعددة 
للكلمة» وقصد أن يرمي,بها -مراوعًا- | إلى معنى خاص اختلقة؛ هذا فضلا 
عن أنه لم يكف عن التنقل بين معناه الخاص والمعنى الأصلي بشكل شبه 
آني وفي الجملة نفسهاء وهو ما حاولت الحفاظ عليه قدر المُستطاع في نقلي 
للنص إلى العربية. لهذاء كما ترى يا عزيزي القارئ» لم يكن أمامي سوى 
استخدام معنى الكلمة المقصود وليس ترجمتهاء لذا اخترت العنوان الوحيد 
الذي لن يكون غريبًا أوغامضًا لقارئ العربية: «الشّيءُ). 

استغرق الأمر من كينغ 4 سنوات كاملة للانتهاء من روايته. أربع سنوات 
دس الرّجُل فيها كل ما في جعبته من أفكار» حاشرًا كل تيمات الرعب 
الممكنة بين دفتي كتاب واحد. كان هذا هدف كينغ الرئيس من البداية» ففي 
ليلة هاتف ناشره وأخبره أنه ينوي كتابة رواية لاعن بيت مسكون هذه المرّة؛ 
بل عة بلدة كاملة مسكونة: شوارعها ومعالمها ومراطنها وهواتها الفاميد.: 
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بلدة لها ماض يعوزه الصفاء» وتعيش حاضرًا كثيًا مُظلمًا بن يتسثّر وراء ستار 
ا الطيعة الزائفة واللا مبالة العامدة.. بلدة ابتليت یا جارج 
التجربة البشرية.. شيع خبيث» شره» يصحو كل سبعة وعشرين عامًا ليعيث 
فسادًا ويتغذّى على الأطفالء ومن ثم يعاود مبيته حتى صحوته التالية. . شيءِ 
يتشكل لكل طفل في صورة أشنع كوابيسه؛ ويميته ذعرًا قبل أن يقتل جسده؛ 
E‏ إلى هيئته المُفضّلة» هيئة المُهرّج» ليتمكن من استدراج ضحيّنه 
التالية. يقال إن بذرة الكتاب أتت كينغ عندما تعطلت سيّارته في إحدى ليالي 
صيف 1978» واختار أن يقطع ثلاثة أميال سيرًا على الأقدام قاصدًا معرض 
بيع سيّارات في ضواحي المدينة لقطر سيارته. في أثناء سيره عبر الحقول 
الخاوية حل الغروب» وتلوّنت السماء» وأدرك كينغ كم هو وحيد. بعد ذلك 
عَبّر جسرًا حشبيًا قديمّاء وداهمته فكرة مُخيفة وإن كانت طفولية. 

يقول كينغ : افكّرت في قِصَّةرمعَاز جر اف الثلاث» وسألت نفسي ماذا سأفعل 
إذا ناداني قزم من أسفل الجسر صائحًا: “من ذا الذي يجرؤ على عبور جسري؟'). 

بالتأكيد تحمّس الناشر تمامًا للفكرة» لكن كينغ لم يقف عندها فحسب» 
وأخبر صديقه أنه ينوي اعتصارها إلى آخر قطرة» وتطعيمها بكل الوحوش 
التي طالما أثارت ذعر الأطفال» وحوش من عشرات الأفلام والروايات» لكنه 
أخبره أيضَا أنها جميعًا ستكون تجسّدات لکیان واحد غامض هو محور كل 
شيء.. وحين سأله الناشر كيف سيفعلهاء قال له كينغ ما أريد أنا قوله لك يا 
عزيزي القارئ: 

نقط الطار لتقأ زرف 

وهكذا حرجت بلدة ديري من ظلام الأفكار إلى نور الورق» وإن ظلّت 
ترلع فى اكيكرر E‏ وحققت الروانة أعلى المبيعات» وصازت اکر 
أعمال كينغ أيقونية» وثاني أضخم رواية كتبها في حياته بعد 4هها5 16 
والعمل الذي حفر حوفًا جلا من المُهرّجين في قلوب كل طفل قرأه صغيرّاء 
ثم كبر أولئك الأطفال حاملين بذور هذا الخوف غير المُبرّر داخلهم» » فقط 
هلوا ات دن الود جين إلى لجبال تاية: 

ما أضمنه لك يا عزيزي القارئ بالتأكيد ليس براعة الترجمة (فهذه أنت 
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القاضي والجلاد بخصوصها)» بل براعة السّرده وثرائه» وكيف سيتمكّن عالم 
ديري المُتشابك من امتصاصك بالكاملء العالم الذي لن تستطيع منه فكاكا 
إلا مع آخر صفحة من هذا المُجلّد الضخم الذي أعلم أنك أحجمت كثرًا 
عن اقتنائه فى البداية» وأحجمت بعدها أكثر عن فتحه وأنت تنظر له قابعًا 
كالتابوت على رف مكتبتك. 

تمامًا كفصل الصيف الطويل الذي تدور فيه أحداث روايته» يستهلك 
ستيقن كينغ وقتا كبيرًا ة قي الو العضيلي للأشياء والمعالو والشخوصن 
الم لاسن كل شن وما حو يفون إلى مدرسة أونوريه دو بلزاك الوصفية 
بجدارة (يُحكى أن بلزاك كان يطلب من تلامذته السير عشر خطوات في 
حديقة ووصف ما يرونه خلالها في عشر صفحات من الحجم الكبير)» 
وهو بهذا يكون.رائدًا في الواقعية الأدبية الحديثة» برغم حقيقة أن معظم 
أعماله تنتمي للأدب الخيالي. | إن ستيشن كينغ حارج عن السيطرة تماما في 
هذا الكتاب» ومن شبه المؤكد أنه لم يسمح لأحدٍ بتحرير النص من بعد 
وهذه لعمري نعمة كبيرة لن يعيها إلا من سيتحمّل السباحة عبورًا إلى الشاطئ 
الآخر من الكتاب دون أن يغرق أو يفقد الأمل. تلك الرواية تحتاج أن تُقرأ 
بعقل طفل» وتتوسّل أن تمنحها روحك الصبية عن طيب خاطرء لأنها قادرة 
على مكريرها من عا وتتجير و ا عن طفولتك للم لحن ری 
أنها مازالت هناك. . هذا ما سيجعل الدموع تفر من عينيك في الختام رغم كل 
لحظات الغيظ والانفعال التي ستمرٌ عليك في أثناء القراءة رغبة منك في إنهاء 
هذا الكتاب بالغ الضخامة . فقط الطفل داخلك هو الذي سيغفر كل ذلك في 
النهاية؛ وسيعي ضرورة كل التفاصيل الذي ظننت أنها غير ضرورية وأنت 

تقرأء وسيضع الكتاب على الرّف والدموع تترقرق في عينيه يه. إن ستيقن كينغ 
بلا شك هو أفضل من اقتنص جوهر روح الطفولة وخطّه بالقلم. هذا كاتب 
استعار عين طفل - أو اقتلعها- ليرى كل التفاصيل بهاء أو رُبّما هو في الحقيقة 
مُجرّد طفل كبير بارع في مادّة التعبير. 

استخدم كينغ أساليب سرد عديدة لجعل حكايته الطويلة رشيقة وسهلة 
الهضم على القارئ» وقسّم الكتاب إلى خمسة أجزاء رئيسة» ومن ثم إلى 

12 


فصول» ومن ثم ل . لكنه وصل بتقنية السرد المتوازي 
للأحداث إلى ذروة مُطلقة من الصعب تخطيها. السرد المتوازي اسلوب 
روائي وسينمائي عتيد؛ استخدم كثيرًا من قبل» لكن ليس مثل هذا الجنون 
قط. هنا ينهي كينغ فصوله بجملة مبتورة» ليستهل الفصل الذي يليه بجملة 
أخرى في زمنٍ آخر ومكانٍ آخر وعلى لسان شخص آخر. وهو يفولها 
مرق أو اثنتين؛ أو ثلاث» بل هي حيلة استخدمها بطول الألف وأربعمئة 
صفحة تقريبًا (حجم الكتاب في لغته الأصلية). لقد بدأ كينغ الرواية متنا 
ONE‏ الماصي والخيا صر تشكل مواد بعدهاء ورويدً! 
رويدًاء راح يسرع من وتيرة السرد. . ثم بطريقةٍ ما في الربع الأخير من الكتاب 
حَتَى خطيّ الزمن ليقترب أحدهما من الآخر بخطورة حقيقية قرب تتابعات 
النهاية» قبل أن يذوبا -حرفيًا- بالكامل وتصير عاجرا عن تمييز أحدهما عن 
الآخر. لقد كدّّس الخطّين الزمنيين لعامّي 1958 و1985 بطريقة تجعلك تقفز 
قفزات سريعة لاهثة بين المواجهة الأولى والثانية والعكس قبل أن تتكشّف 
الاثنتان في الآن ذاته. هذا التشابك -أو التعشيق- شبهر سقاء وهو أمر مهما 
حافت عه لن آفية خقه» وله 5ه تعر حار إلا عددما تختير ه بنفسك. 
ورغم هذاء لا تكمن مواطن قوّة رواية «الشِّيءٌ» في أسالييها السردية 
المتعددة والمتشابكة فحسب» بل أيضًا ف الأفكار المحورية التي 
تستعرضها. لم يتوان كينغ عن التبحر في نفوس الأطفال بحُرّية تامة» ولم 
يترك بابا إلا طرقه. غاص كينغ في مفاهيم الخوف المُتعدّدة» مُسهبًا عن مدى 
صعوبة التغلّب على ذلك الخوف» تحديدًا بالنسبة | إلى طفل. ل 
الإيمان» وكيف أنك إذا صدّقت في وجود وحش» فإنك بالتالي ستؤ 
بالتميمة السحرية التي تستطيع قهره» وهذا الابما ت ا ا 
على ذلك. تناول العّنف» وكيف يُمكن أن يختزن داخلك طاقة أنت فقط من 
استخدامها للبناء أو التدمير.. وحب الطفولة» وكيف أنه لا يموت 
أبدَا حتى إن ظننت أنه كذلك.. والذكريات» العذب منها والمؤذي» المُخيف 
منها والمُؤنس» وكيف أن فقدانها جميعًا هو أقسى الأشياء طرًا.. والصداقة 
وكيف تتفلّت كالماء من بين الأصابع مع التقدّم في العُمر.. باختضار كل 
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الأمور التي علقت بنفسك مذ الطفولة» وظللت تحملها معك أينما حللت 
دون وعي منك. لكن الأهم من كل ما سبق -في رأيي الخاص- هو سحر 
الصباء وكيف فقدناه» وكيف يأبى مذاق هذا الفقد المرير عن مُغادرة حلوقنا.. 
والنسيج الروائي؛ الحكايا نفسهاء وكيف يحيكها الراوي وينتقل بك من قصة 
إلى قصة إلى قصة؛ حى تكاد تنسى من أين بدأت» لكنك مع هذا لا تفقد 
مثقال ذْرَّة من حماستك. 

سيرحل بك كينغ بعيدًا إلى بلدة ديري الشمالية» وسيقلب لك كل حجر 
فيها. إن ديري في حقيقة الأمر هي مدينة بانجور الأمريكية التي يقطنها كينغ؛ 
ومعظم المعالم المذكورة هنا كبرج المياه وتمثال بول بونيان وغيرها هي 
معالم حقيقية في بانجور التي طاف فيها كينغ قبل كتابة الرواية لرصد تفاصيلها 
وتدوين ملاحظات عنها لاستخدامها فى إكساء مدينته الخيالية المُخيفة لحمًا 
ودمًا. سيحكي لك كينغ عن تاريخ ديري القديم» وكل الأحداث الجسام 
والتوافه التى وقعت فيها. لن يترك لك معلمًا إلا وسيسرد تاريخه» ولا شخصًا 
لا وأنت تعلم عنه كل ما أردت وما لم ترد من تفاصيل» وستجد نفسك بعد 
اا الرواء؟ تقل عن اتير وجغرافيتها وشخوصها ومعالمها أكثر 
مما تعلم عن مسقط رأسك. أحيانًا أحب أن أتكهّن أن كينغ رفض إجراء آي 
تعديلاتٍ على النص» ولم يسمح لأحد بلمسه لأنه أراد أن تكون شاقة في 


الواقع. . كالحياة. 
وبعد» فقد وجدتٌ نفسي مُضطرًا لإضافة بعض الهوامش هنا وبعضها 
هناك فالكتاب مليء بشْتَّى بشتّى الإحالات إلى الثقافة الأمريكية في عقدّي 


الخمسينيات والثمانينيات: ومُوغل في المحلية» وكان لاد من إزالة الالتياس 
والغموض في بعض المواضع» لكن من دون إفراط. 

حستًا إذَاء يكفي جدًا ما تقدّم من ثرثرة. 

مرحبًا بك في بلدة ديري الشمالية» ملعب بيني وايزء المهرج الراقص 
ا 

إن نادي الخاسرين ينتظرك» فهل ستجرق على عبور جسر القزم؟ 
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الجزء الأول 
متشو كل الظل 


«إنها تبداً! 
لقد ارتدت أبهى خللها. 
فحّحت الزهون لبها الملوّنة على اتُسنَاعَها فى أشفة الشمدن: 
لكن لسان النحلة أخطّأها 1 
فقاصت صارحةٌ مرّةٌ أخرى في الأرض الخصيبة. 
أجل» يُمكنك وصفها بصرخة.. 
سكرة موت بينما تذيل اليتلات وتختفي». 
- ويليام كارلوس ويليامز 
قصيدة باترسون. 


و م 2 5 
«ولدت فى مديئة حرية». 
- بروس سبرينجسدين 
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الفصل الأول 
بعد الفيضان (1957) 


1 

حسب علمي» بدأ الرّعب -ذلك الذي لن ينتهي قبل ثمانية وعشرين عام 
آخرء هذا إن انتهى- بقارب ورقيٌ مصنوع من جريدة ابتلعةٌ مصرف الأمطار 

مع ماء المطر. 
لواب شارب وتمايل بشِدَّة ثم 24 وضعه واندفع بجسارة عبر 
دوّامات الماء» شاقا طريقه عبر,شارع ويتشام متجهًا صوب إشارة المرور التي 
تقع عند تقاطع شارعي ويتشام وجاكسون . كانت جميع مصابيح أوجه إشارة 
المرود المسنتلفة سد وكير هذا البوم من ختريف جام 01957 وجنيع 
المنازل في الجادة معتمة :تدورها. لم تتوقف الأمطار عن الهطول المُستمر 
مد أسبوع إلى الآن» ومنذ يومين بدأت الرياح في الهبوب أيضًا. انقطعت 
الكهرباء عن قطاعات عديدة في مدينة ديري بحينها؛ ولم تكن قد عادت بعد. 
. بابتهاج» ركض صب صغيرٌ يزتدي معطفًا أصفر واقيا من المطر وحذاعءٌ 
مطّاطيًا أحمر بجوار القارب الورقي. لم يكن المطر قد توقف بعد لکن وتيرته 
بات قطنت أي .كلق اليطر يق رهطا راس المسطفه الأسقرة ربدا لذي 
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كصوت المطر حين يضرب سقيفة واقية.. ضوث هادم مُطمكِن؛ أشعره 
بالألفة: الصَّبيّ في المعطف الأصفر هو جورج دنبروه. . سنه ست سنوات. 
أخوه ويليام -المعروف بين معظم الأطفال في مدرسة ديري الابتدائية (وحتّى 
بين المُدرّسين الذين لم يجرؤوا على استخدام الاسم في حضوره قط) باسم 
بيل التلعشم- كان في المتزل يتعافى من نزلة نفلوَئر عنيفة. في ذلك الخريف 
من عام 1957 -قبل ثمانية شهور من الأحداث المُرعبة الحقيقية» وقبل ثمانية 
وعشرين عامًا من المواجهة الأخيرة- كان سن بيل عشر سنوات. 

بيل هو صانم القارب الذي يركض جورج الآن بجواره . صنعه وهو جالس 
في فراشه» ورأسه مسئودٌ على كومة من الوسائد» بينما أمهما تعزف مقطوعة 

من أجل إليزة لبيتهوقن على البيانو القابع في الصّالة» والمطر ينهمر بلا هوادة 
على نافلة حجرة نومه. 

.كان شارع ويتشام مُغلقًا أمام حركة السيّارات بأوعية داخنة يُحرق فيها 
نفطاء وأربعة حواجز طريق بُرتقالية اللون» وذلك على بعد ثلاثة ة أرباع الطريق 
تقريبًا من مجموعة المنازل» إذا توجّه المرء ناحية التقاطع وإشارة المرور 
العاطلة. على كل واحد من حواجز الطريق هذه مطبوع شعار: إدارة مدينة 
ديري للأشغال العامة» ومن خلفهاء واصل الماء الارتشاح من مصارف 
المطر المسدودة بفروع الشجر والصخور وأكوام كبيرة لزجة من أوراق 
الخريف. في البداية احتلّ الماء مواطى صغيرة من أسفلت الطريق» وبعدها 
أخذ يستولي بجشع على مساحاتٍ أوسع. وكل هذا في اليوم الثالث فقط من 
العاصفة. بحلول متتصف نهار اليوم الرابع» كان بإمكانك الإبحار عبر أجزاء 
كبيرة من أسفلت الشارع عند تقاطع شارعي جاكسون وويتشام؛ واعتلى الرّبد 
سطح الأرض كأطواف مياه بيضاء . بحلول ذلك الوقت» أخذ العديد من أهل 
ديري يتبادلون نكاتٍ عصبية عن فلك نوح. نجحت دا ة الأشغال العامة في 
الإبقاء على شارع جاكسون مفتوحاء أما ويتشام فبات يستحيل عبوره من جراء 
الحواجز العديدة التي امتدّت على طول الطريق وصولًا إلى قلب المدينة. 

يكن الجميع أجمع أن الأسوأ قد ولى. في مجراه في البَرية» كاد نهير 
الكندوسكيج أن يبلغ حاقّة ضقتيه في ذروة فيضانه. “ولو يرك أك من 
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بوصاتٍ قليلة عارية على جانبي القناة الخرسانية التي تُرشده بإحكام وتُحجّم 
جريانه في أثناء مروره عبر وسط المدينة. في هذه الأثناء» أخحذت عصبة من 
الرجال من a‏ والدبيل - تيل أكياس الرمل التي ألقوها بتهور 
مذعور في اليوم السابق: بالا مسن داليم أن الأضرار الباهظة النّاجمة عن 
الفيضان آتية لا محالة . يعلم الرب أن الأمر حدث من قبل .. .. لقد كان فيضان 
عام 1931 كارثياء وقد كلّف المدينة ملايين الدولارات وخلّف وراءه أكثر من 
عشرين صريعًا . حدث ذلك منذ زمن طويلٍ جدّاء لکن لم يزل يوجد في البلدة 
عدد كافي من الأشخاص ليخيفوا الأخرين بالقِصّة. أحد ضحايا الفيضان عثر 
ا ا لام ل ا مر 

عينٌ الرّجُل التعس» وثلانًا من أصابعه» وقضيبه» ومُعظم قدمه اليُسرى تقريبا 
أما ما تبقى من يديه فكان مُمسگا بوقوّد سيّارة فورد. 

ومع ذلك» ها هو النهر مُستمرٌ في التَراجُع الآن؛ وعندما سيبدأ تشغيل سد 
بانجور الكهرومائي الجديد قرب المنبع» لن يُشكّل النهر تهديدًا مرّة أخرى.. 
أو هكذا قال زاك دنبروه الذي يعمل في محطة بانجور الكهرومائية. بالنسبة 
إلى باقي کان المدينة» فالفيضانات د a TE‏ بنفسها. 
المهم أن هر لض يسلام خلال هذا الفيضان» وأن تعود الطاقة لتغذية 
المنازل» ثم نستطيع نسيان كل شيء عن الأمر. في ديري» مثل هذا النسيان 
الجمعي للكوارث والفواجع هو أمرٌ يسمو إلى مرتبة الفن تقريباء مثل ما 
سيكتشف بيل دنبروه لاحقا بمرور الوقت. 

توقّف جورج بالكاد خلف حواجز الطريق التي تؤم حافة الشقّ العميق 
الذي خَفْرَ في أسفلت شارع ويتشام. هذا الشق كان بحري و ال 
بزاوية مائلة مقدارها 45 درجة تقريبّاء وينتهي عند الطرف الآخر من الشارع 
على بُعد نحو أربعين قدمًا أسفل التلة من مكانه الحالي على يمين الطريق. 
ضحك الصبي بصوتٍ عال. . صوتٌ مرح طفولي مُنفرد اخترق عصر هذا 
اوم اباد يك ما ير الحاء الجاري لاز لوزي لي تددر اتوي 
الف الذي شكّله تشقق سطح الأسفلف: :لفل كفت الهناة المسكمرة 
لنفسها قناة امتدت على طول الخط المائل» ولذا ارتحل قاربه من أحد جانبي 
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شار ويتشام إلى الآخرء يحملة التيار بسرعة كبيرة جدًا حتّى إن جورج 
اضطر إلى العدو لمواكبته. تناثر الماء من أسفل حذاءه المطّاطي في دفقاتِ 
موجلةء وحلياته المعدنية صر جلجلةً طروبًا بينما جورج دنبروه يركض 
بإصرار نحو حتفو الغريب.. والشعور الذي كان يملؤه في تلك اللحظة هو 
E‏ وميط لدنية ييل .. حبٌ مصحوب بمسحة من التدم کون 
بيل ليس هنا ليُشاهد الأمر ويكون جزءًا منه. ا رق ره لاد 
لبيل عند عودته إلى المنزل؛ لكنه كان يعرف في قرارة نفسه أنه لن يقدر على 
جل لی ة التي كان سينجح بيل في جعلو يراه بها ذا دلت 
المناصب. کان بيل قا رتا جيّدًا وبارعًا في الكتابة» لكن حتى في سنه الصغيرة 
هذه» كان جورج حصيمًا بما يكفي لمعرفة أن براعة بيل ليست السّبب الوحيد 
الذي يجعله يحصل على الدرجات النهائية في جميع شهاداته» أو التي تجعل 
المدرّسين يهيمون حب بمواضيع تعبيره. موهبة الحكي مُجرّد جزءِ من الأمر؛ 
إن بيل بارعٌ في تمل الأشياء. 

كاد القارب أن يُصدر صفيرًا وهو يتسارع عبر القناة المائلة التي تقطع 
الشارع؛ القارب الذي لا يعدو كونه مُجرّد صفحة مقطوعة من قسم الإعلانات 
في جريدة أخبار ديري» لکن جورج الآن كان يتخيّلهُ كزورق طوربيدٍ خارج 
من فيلم حربي» مثل تلك الأفلام ال لامي ران د 
ديري في عروض السّبت الصباحية. فيلم حربي من التي يقاتل فيها چون 
این اليابانيين, استمرّت مُقدّمة القارب الورقي في نثر رذاذ الماء على كلا 
الجانبين وهي تُسرِع فى طرينهاء ثم وض القازب إلى تضرف مام على شار 
شارع ويتشام. اندفع جدولٌ ماقي جديدٌ مُفعم بالنشاط عبر الشق في 
القطران عند هذه اللحظة خالقًا درّامة كبيرة نسبّاء وبدا له أن القارب لا بد 
مغلب وغارق: لقد مال بشکل مُقلق» ثم هلّل جورج عندما صحّح القارب 
وضعه بعدهاء والتففّ» ثم اندفع نزولا في سرعة بانّجاه التقاطّم. . ركکض جورج . 
ليلحق به» ومن فوق رأسه هز عصف رياح أكتوبر فروع الشجرء » التي كانت 
خاوية الآن من حمولتها من الأوراق الملوّنة بالكامل تقريبًا بفعل العاصفة.. 
العاصفة التي جاءت حاصدة من النوع الأكثر شراسة هذا العام. 
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2 

جالسًا في فراشه -ووجنتاه ما زالتا تنضحان بالحرارة (رغم أن الحمّى 
بدأت في التراح جع أخيراء مثل نهر الكندوسكيج)- أنهى بيل صنع القارب؛ 
ينا رن بل مقا نه عله يل سن قا ره ريال «!-|-الآن 
اجلب لي الب-ب-برافين"). 

وا هذا؟ أين أجده؟). 

- «إنه على الر-ر-رف في القبو» في صندوق مكتوب عليه ج-ج- ج- 
الف... جالف. اجلبه لي» مع سكين وو-وعاء وع-علبة ث-ف-ثقاب». 

ذهب جورج مُطَيعًا كي يجلب هذه الأشياء. ترامّى إلى سمعه عزف 
أمه على البيانو» لكنه لم يكن مقطوعة من أجل إبلزة الآنء بل شي آخر لم 
يعجبه كثيرًا.. مقطوعة ما بدت لأذنيه جافة ومزعجة. ترامى إلى سمعه أيضًا 
نقر المطر المتواصل على نوافذ المطبخ. هذه أصوات مُطمئنة.. لكن فكرة 
النزول عبر سلالم القبو لم تكن مُطمئنة بالمثل؛ لأنه طالما تخيّل وجود شي 
ما هناك في الظلام. كانت هذه فكرة سخيفة بالطبع» هكذا قال والده وأمه 
والأهم هكذا قال بيلء لكن الفكرة ما زالت مخيفة رغم ذلك... 

UNE E,‏ لآنه طالما 
أرق بتلك الفكرة ۃ بأنه حين سيمدٌ يده لیتحسسن موقع مفتاح النوں ستجكُم ي 
مخلبية مُروّعة على ساعده؛ ثم ستسحبه إلى أسفل في الظلام الذي تفوح 
منه رائحة الرطوبة والعطن والخضراوات العفنة... كانت هذه فكرة غاية فى 
السذاجة بحيث لم يجرؤ على مُشاركة أحدٍ بها. ١‏ 

أحمق! لا وجود لأشياء بمخالب ومُشعِرة وتملؤها الرغبة في القتل. بين 
(1) برافين: شمع كيميائي صلب من مُشْتقّات البترول له ملمس دهني ولا يذوب في الماء» 


ويُستعمل في تشريب الورق المقرّى إذا ما أريد عزله» كما يُشاع استعماله أيضًا في حفظ 
الأطعمة وتغليفهاء وفي كثير من المراهم ومواد التجميل. 
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الحين والآخر يجن شخصٌ ما ويقتل بعض الأشخاص -تشيت هنتلي يسرد 
وقائع ممائلة أحيانًا في الأخبار المسائية- وبالطبع هناك الشيوعيون؛ لكن 
بالتأكيد لا يوجد مسخ غریب يقطن قبو منزلهم» ورغم ذلك» ظلّت الفكرة 
تؤرّقه. في هذه اللحظات التي بدت سرمدية وهو يتلمّس مفتاح النور بيده 
اليمنى (بينما يده اليسرى تلتف حول مقبض الباب في قبضة عاتية)» بدا كأن 
رائحة القبو تتكائف لتملا العالم. اندمجت روائح الغبار والعطن وخضراوات 
تعفنت ويبست منذ فترة طويلة في رائحة واحدة حتمية لا لبس فيها: : رائحة 
المسخ» ملك كل المسوخ. لقد كانت رائحة كيان لا اسم يصلح لوصفه: 
رائحة الشيء الي اديص الفكي المستقة لدعي امن اق 
على آي شيء» لكنه يث يشتهي مذاق لحم الصّبّية بشكل خاص. 

لقد فتح الباب في ذلك الصباح» وتلمّس مفتاح لور لفترة طويلة؛ مُمسكًا 
بالمقبض بقبضته العصبية العاتية ة المعتادة» بينما كانت عيناه مغلقتين بقَوة» 
وطر ساد طن زان افو كاله جلي قدا يهط عن الها في ارهن 
جدباء. مُثيرٌ للسخرية؟ بالطبع! لا شك! انظر إلى حالك يا چورچي ١‏ چورچي 
يخاف الظلام ايا لك من طفل ١‏ 

ترامى صوت البيانو قادمًا إليه مما يصفه والده بغرفة المعيشة» وما تصفه 
أمه بالصّالة. بدت كأنها موسيقى آنية من عالم آخر بعيدٍ جدّاءكما يبدو صوت 
الضحكات في ادن سباح منك عندما يأنيه من شاطئ صيفيّ مزدحم» بينما 
هو يكافح تيارًا معاكسًا قويًا تحت سطح الماء. 

عثرت أصابعه على المفتاح! آه! 

وضخطه... 

SE‏ لا ضوء. 

ع متكت لكي نه E‏ 

سحب جورج ذراعه سريعًا كأنما يتتزعه من سلَّة مليثة بالأفاعي» وتراجع 
إلى الوراء بعيدًا عن باب القبو» وقلبه يخفق في صدره. بالتأكيد» الكهرباء 
مقطوعة.. لقد نسي أن الكهرباء مقطوعة. يا للهول! ما العمل الآن؟ هل يعود 
إلى بيل ويخبره أنه لم يقدر على جلب صندوق البرافين لأن الكهرباء مقطؤعة 
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ولأنه خائف من أن يمسكه شي ما وهو واقف على عتبة القبو.. کي لين 
شيوعيًا ولا سفّاحًا وإنما مخلوق أسوأ بكثير من الاثنين؟ هذا السّيِءٌ سيدس 
ببساطة جزءًا من ذاته المُتحلّلة بين السلالم الخشبية ويقبض كاحلة؟ وأنه قد 
يكبر في الحجم» > أليس بقادر على ذلك؟ الآخرون قد يضحكون على مثل 
هذه الخیالات» لکن بيل لا. بيل سيغضب. بيل سيقول له: : تصرف بنضج يا 
جووجي. .. هل تريد هذا القارب آم لا؟٤.‏ 

وكأن هذه الخاطرة الأخيرة كانت إشارة شعورية لأخيه كي يقول جملته؛ 
فقد نادى بيل عليه من غرفة نومه : هل ممت يا ج-جورجي ؟21. 

رد جورج على الفور: «لاء آنا أجلب ما طلبت يا بيل». ا 
محاولا نفض تلك القشعريرة عن جلده وجعله تاعمّا من جديد: وأضاف: 
«لقد ذهہت لأشرب بعضس الماء فقط). 

ايان أس- أسرع!»). 

لذا هبط جورج درجات السُّلم الأربع مها إلى رف القبو؛ قلبه يدق 
كمطرقة حامية الوطيس في حلقه؛ والشّعر في مؤخرة عثقه يتتصب متحفراء 
وعيناه تنضحان بالحرارة» ويداه باردتان. . واثقا بأن في أي لحظة سيُغلق باب 
الحنو ين تلقام افيه موا جا القتبرء لاقو مق e A‏ 
الشَّيءَ. مخلوقٌ أسوأ من كل الشيوعيين والسفاحين في العالم.. أسوأ من 
اليابانيين.. أسوأ من أتيلا الهوني. . أسوأ من جميع الأشياء التي ظهرت في 
مات أفلام الرعب. الشَّيءٌ الذي يهرٌ بعمق. موف يسمع هزيره في تلك 
الثواني المجنونة التي ستسبق قفزته عليه وفتح بطنه وإخراج أحشائه. 

رائحة القبو أسوأ من آي يوم مضى» بسبب الفيضان. إن منزلهم يجلس 
عاليًا في ربوة شارع ويتشام» بالقرب من قِمّة التلةء لذا جنبهم هذا الكثير. لكن 

لا تزال توجد مياه هنا تسرّبت عبر أساسات المنزل من الصخور القديمة» وقد 
كانت رائحتها لئيمة ومزعجة» تجبرك على أخذ أنفاسًا قصيرة فحسب 

بحث جورج عبر الأغراض المُتراصة على الرّفّ بأسرع ما يستطيع؛ 
عبات تلميع أحلية قديمة طراز كيوي ويخرق تلميع أحدية . مصباح كيروسين 
مكسور. زجاجتا مُنظّف وبندکس فارغتان تقريبًا. عبوّة مسطحة وقديمة من 
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ممع تيرتل. ابام سي م ل جد سر 
إلى الا ة المرسومة على الغطاء في نوع من الانشداه المنرّم؛ ثم 
جانبًا... ها هي تظهرٌ أخيراء العلبة المُربّعة المكتوب عليها جالف. 

التقطه جورج سريعًا وركض أعلى الدرج بكل ما أوتي من سرعة؛ ثم 
لاحظ فجأة أن طرف قميصه يخرج من سراويله؛ وتأكد فجأة أن هذا الطرف 
سيكون سببًا في نهايته: الشَّىءٌ ذ في القبو سيتركه يقطع كل المسافة إلى أن 
يصير بالخارج تقريباء ثم سيمسك بذيل قميصه ويسحبه إلى الوراء و... 

وصل الصبي إلى المطبخ وصفع الباب خلفه بو مُغلقًا إياه. أصدر الباب 
صوئًا هائلا. مال جورج مستندًا عليه وعيناء لاان والعرق: فصت من 
ذراعيه وجبهته» بينما علبة البرافين تة تقبع بإحكام في قبقة يدة: 

توقّف عزف البيانو» وترامى إليه صوت أمه يصيح: "جورجي» هل تستطيع 
صفع الباب بقوّة أكبر في المرّة المقبلة؟ قد تتمكن حينها من تحطيم بعض 
الأطباق في دولاب المطبخ» فقط | إذا حاولت مخلصًا». 

صاح إليها: «معذرة يا ماما». 

- «چورچي» تبًا لك من خائب»» هكذا صاح بيل من غرفة نومه خافضًا 
صوته كي لا تسمعه أمهما. 

ضحك جورج قليلا . کان خوفه قد ذهب بالفعل؛ منزلقًا بعيدًا عنه بالسهولة 
نفسها التي ينزلق بها كابوسٌ مُخيف عن رجلٍ استيقظ لاهن بارد الجسد هاربًا 
من قبضته» ويبدأ في تحسس جسده ويدور ببصره و في الموجودات من حولة 
ليتأكّد إن كان أي ما خبر قد حدث فعلاء ثم ينساه بعدها جملا ونفضاة: 
نصفه يذوب ما إن تطأ قدماه الأرض» وثلاثة أرباعه يذوي ما إن يغتسل ويبداً 
في تنشيف جسده» ويكون قد انتهى بالكامل في الوقت الذي ينهي فيه إفطاره. 
كله شيء يُنسى» إلى أن تأتي المرّة المقبلة.. عندها تعود كل المخاوف من 
جدبدس او ويرائن ا ون 

أخذ چورچ يفك وهو یتجه | إلى أحد دراج المطبخ حيث يحتفظون بأعواد 
الثقاب في أمر تلك السلحفاةء أبن رايت سلحفاة كهذه من قبل ؟ 

لكن عقله لم يجبه بشيءء لذا نفض الصبي السؤال عنه. 
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التقط علبة ثقاب من الدُرج» وسكيئًا من على الحامل (ممسكًا بالطّرف 
الحاد بثبات بعيدًا عن جسده كما علّمه والده)؛ ووعاء صغير من دولااب 
الأواني في حجرة الطعام؛ ا إلى غرف بيل: 

قال بيل بعتاب ودود: «يا لك من ث ث. مؤخرةيا ج- جورجي»» ثم زاح 
بعيدًا بعض أغراض المرضى من فوق الكومود: زجاجة فارغة. إبريق ماء. 
مناديل ورقية. كتب. عبوة كريم كس ذي الرّائحة النقّاذة التي ستظل ترتبط تبط 
شزطا في ذقق يكل طوال.حياتة الأو ترا رالمور التي تفن راا 
الزاديو القديم طراز فيلكو ا وار أيضاء ول تكن تاو عة مقطوغاتت 
لشوبان أو باخ وإنما أغنية لريتشارد الصغير. .. يُشْعْلها بصوتٍ منخفض 
جدّاء شديد الانخفاض لدرجة أنه نزع عن ريتشارد الصغير كل ما في صوته 
مواعتقوان طيعى هاعم . لم تكن والدتهما -التي درست البيانو الكلاسيكي 
في جوليارد- تنفر منه فحسب» بل تمقته بجنون. 

قال جورج وهو يجلس على طرف فراش بيل ويضع الأغراض التي 
جمعها على الكومود: لأنا لست ث. مؤخر 6 . 

قال بيل: «بل أنت كذلك. لست سوى ث. مؤخرة كبير بني اللون.. هذا 
أنت». 

حاول جورج تخيل صبي لم يكن سوى ث. مؤخرة كبير هائل يمشي على 
قدمين.. وبدا يقهقه. 

قال بيل وقد التقط عدوى الضحك بدوره: «ث. مؤخرتك أكبر من مديئة 
أوجستا». 

رد جورج: رو ك کم ا هناها ان 
أرضًا من الضحك قرابة دقيقتين. 

ا ل و ا ا لي 
ما ال الصغار: اتهامات عن من منهما أكبر ث. . مؤاخرة. ا 
أكبر ث. مؤحرة هما صاحب ث. المؤخّرة الأغمق لونا.. هلم جرّار في 
النهاية» تلظ بيل بأحد الألفاظ المحظورة؛ فقد انهم جورج بأنه ث. E‏ 
كبير وبني ومليء بالخائط؛ فانخرط كلاهما في نوبة ضحك عارمة. استحالت 
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ضحكات پیل إلى سّعالٍ متواصل» وما أن بدأ الشعال يهدأ -كان وجه بيل قد 
احتقن بشدَّة مما أشعر جورج بالّخوف-- توقف عزف البيانو مرّة أخرى. نظر 
الصبيان في انّجاه الصّالة منتظرين ¿ سماع صوت مقع البنانو وهو بجر إلى 
الخلف على الأرضية. . منتظرين ¿ تعالي صوت خطوات أمهما نافدة الصبر. 
دفن بيل فاه في كوعه كاتمًا صوت السعلات الأخيرة» وهو يُشير إلى | بريق 
ا فت جورج ف كرتا الما وشوية ول على اون 

بدأ البيانو يُصدر معزوفة من أجل إبلزة مرّة أخرى. ابن يل الم 
هذه المقطوعة طوال حياته» وحتّى بعد مْضِي ذلك بسنوات كثيرة» لم تُخفق 
مرّة واحدة عند سماعها في إحداث قشعريرة في جلد ذراعيه وظهره؛ وعلى 
الفور يسقط قلبه في قدميه مُتذكرًا : أمي كانت تعزف تلك المقطوعة يوم وفاة 
جورجي. ال 

- «هل تشعر بأنك د تريد السّعال مُجِدّدًا يا بيل؟). 

- ل 

سحب بيل منديلا ورقيًا من العلبة» وخشخش صدره جيّدَاء ثم يَصَقّ كتلة 
بن بلخم في الل ووا والقي به إلى سدلة المهعلات خوار و لبي 
امتلآت بمناديل كثيرة شبيهة مطوية. ثم فتح صندوق البرافين وأسقط مُكعبًا 
شمعيًا من المادة في راحة يده. راقبه جورج من كثبء لکن دون أن يتفوٌه 
بشيء أو يطرح سؤالا. لم يكن بيلٍ يحب أن يتحدَّث جورج | ليه وهو مُنهمك 
في أحد الأشياء» لکن جورج تعلّم أنه لو نجح في الإبقاء على فمه مُغلقًاء 
فعادةٌ بيل سيشرح له ماذا يفعل. 

استخدم بيل السكين في قطع قطعة صغيرة من مُكمّب البرافين» ووضع 
القطعة في الوعاء» ثم أشعل عرد ثقاب وألقاه فوق البرافين. راقب الصبيان 
احتضار الشّعلة الصفراء الصغيرة بينما يسفع الريح المطر إلى النافذة في 


ذخات متفرقة. 
قال بيل: يجب أن أعزل القارب جيّدًا وإلا فسيبتل بسهولة ويغرق». 
عندما يكون بيل بصحبة جورج تخقت i‏ مته» وأحيانًا لا يتلعثم على 


الإطلاق. لكن في المدرسة» تشتد لعثفته ڃا لحان الكلام يصير 
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عضيل با اله رتو قن دى الف ضافاة وريد وا يل ف الصف 

في النظر بعيدّاء بينما يتشبّث بيل في جوانب مكتبه؛ ويتنامي احتقان وجهه 
إلى أن يستحيل لونه أحمر بلون شعره؛ وتتقلّص عيناه إلى شَقين رفيعين وهو 
يحاول إخراج كلمة ما من حنجرته العنيدة. أحيان بل غاليًا- تخرج الكلمة 
في النهاية» وفي أحايين أخرى» تأبى ببساطة. لقد صدمته سيّارة وهو بسن 
ثلاث سنوات» وأطاحت به إلى جانب أحد المباني؛ وظل في غيبوبة مُدّة سبع 
ساعاث. أمه قالت إن ذلك الحادث ما تسبّب في لعثمتهء » لکن جورج أحيانًا 
يأتيه شعور بأن والده -وبيل نفسه أيضًا- 0 

ذابت قطعة البرافين فى الوعاء بالكامل تقر تة يا فلص لیب اقات أكثر» 
واستحال إلى اللون الأزرق جر لا ار ,المقؤى» ثم 
انطفاً. غمس بيل إصبعه في السائل» وسحبه سريعًا وهو يهس مُستهجتًا. 
شيل إلى جر اندرا ونح تاكن اا تعد لوا قلسن a‏ 
مُجدّدَاء وبدأ في دهن الشّمع على كل جوانب القارب» حيث تجمّد سريعًا 
على هيئة عكارة حليبية اللون. 

سأله جورج: «هل يمكنني أن أدهن قليلا؟». 

- «حسئاء فقط لا تلوّث الملاءات بای منه وإلا ماما ستقتلك). 

غمس جورج إصبعه في البرافين؛ الذي كان دافثًا جدًا الآن لكن ليس 
اا وبداً في دعك الشمع على الجانب الآآخر من القارب. 

قال بيل: «لا تضع كثيرًا منه يا أحمق. هل تريد إغراقه في رحلته الأولى؟». 

- «معذرة). 

- «لا عليك.. فقط تمهّل). 

أنهى بيل الجانب الآخرء ثم أمسك القارب بين يديه. شعر به أثقل قليلًاء 
لكن ليس كثيرًا.. وصاح: «إنه رائع تمامًا. . سآخذه | إلى الخارح وأبجر به». 

قال بيل: : «هيّاء اذهب وافعل ذلك». ثم فجأة ظهر الإعياء عليه.. وبدا متعمًا 
ا 

قال چورچ: ليك تستطيع المي ء» . كان صادقًا في قوله. أحيانًا يصير 
بيل متسلطًاء لكنه داتمًا يملك أروع الأفكار ونادرًا ما يضربه «فهو مركبك قبل 
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كل شيء). 

قال بيل: هي مركيك.. المراكب ندعوها بهي). 

- لاهى» حسنًا). 

قال ص مُغْتمًا: «أنا أيضًا أتمنى المجيء!. 

- احستا...٠.‏ قالها جورج وهو ينقل وزنه من قدم إلى أخرى والقارب ما 
زال بين يديه. 

حذَّره بيل: «ضع عليك معطف المطرء وإلا سينتهي بك الأمر وقد التقطت 
عدوى البرد مثلى. رَبّما ستلتقطها على أي حال» من ج-جراثيمي». 

ال رر اشكرا يا يل إله ارت ابوه ْ 

ثم فعل بعدها شينًا لم يفعله منذ زمن طويل» شيئًا لم ينسه بيل أبدا: انحنى 
فوقه ولثم ونجنة أخيه. 1 

قال بيل: «الآن ستصاب بالعدوى لا شك» يا ث. المؤخرة». لكن بدا أن 
سريرته تهلّلت بالمغل» وابتضم لچورچ وهو يضيف: «أعد كل الأشياء إلى 
أماكنهاء وإلا سيجن جنون ماما». 

- «بالتأكيد). ' 

قالها جورج وجمع الأغراض التي استخدماها في العزل» ووضع القارب 
أعلى صندوق البرافين في وضع غير مُستقر» بينما جلس الصندوق بدوره 
معوجًا داخل الوعاء الصغير. 

- الج-ج- جورجي؟1. 

ا جورج ونظر إلى أخيه. 

- لاکن حذرًا). 

- «بالتأكيد). 

قالها وقطب حاجبيه قليلا. هذه أشياء تقولها أمك لك» لكن ليس أخاك 
الكبير. بدا الأمر غرييًا مثل القُبلة التي أعطاها لبيل. أجابه جورج: «بالتأكيد 
سأفعل). 

ثم خرج بعدها من الغرفة» ولم يره بيل مرّةٌ أخرى في حياته. 
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3 
RSS,‏ بوي نبا قارع وكشا من جه الاق كان 
يركض بسرعة؛ لكن الماء الجاري أسرع» وقد أرهقة القارب بالملاحقة. 
سمع جورج هديرًا عميقاء ورأى الماء على بعد خمسين ياردة أمامه أسفل 
الثّلة يندفع في شلالٍ صغير إلى جوف مصرف مياه ما زال سالگا. كانت 
البالوعة عبارة عن نصف دائرة معتمة محفورة في جانب الرصيف الصخري» 
وبينما كان جورج ينظرء اندفع فرع شجرة أسود اللون ويلتمع من ¿ البلل كجلد 
فقمة إلى جوف فتحة الصرف تعلق الف لاي عند البحافة» ثم زاق إلى 
الظلام . ذلك هو المكان الذي يتجه إليه قاربه الآن. 
صرخ الصبي جزعا: «أوه» اللعنة واللّعناء». 
OD‏ برعا رالسكاة قن أن مدع ف اللكاق بالقا رب جم 
انزلقت إحدى قدميه وانبطح أرضًا جالطًا ركبته وصارخ بقوّة من شِدَّة الألم. 
من منظوره المنخفض الجديد عند مستوى الرصیف» راقب جورج القارب 
وهو يتأرجح مرّتين ويدور حول نفسه بعد أن وقع للحظات أسيرًا لدوامة 
أخرى» قبل أن يختفي. 
- «اللعئة واللعناء» . هكذا صرخ الصبي مُجِدّدًا وضرب الرصيف بقبضته. 
E‏ يالها من طريقة غبية لفقد القارب! 
نهض الصبي وسار مُنّجِهًا إلى مصرف الأمطار» ثم ركع على ركبتيه 
وأمعن النظر. كان الماء يصدر صونًا غائرٌ ثرا باردًا وهو ينسال إلى الظلام. بدا 
الصوت مُخيفاء وذكره ب... 
- «هه!) ٠‏ خرجت الشهقة من ريف تعشة كأنها تتذبذب على وتر مشدود» 
وانتكص الصبي جاذلًا إن الوراء: 
كان ثمة عينان صفروان في الدّاخل: زوجان من العيون لطالما تخيّل 
وجودهما في القبو» لكنه لم يرهما من قبل قط. إنه حيوالاء هذا فگر مشوشّاء 
هذا كل مافي الأمر. حيوان مال رما قطة منزلية علقت هنا و... 
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ومع ذلك؛ كان مستعدًا للهروب في التو. . بالأحرى هو سيبدأ في الركض 
ع ا ا 
الصّدمة التي بها هاتان العينان الصفراوان اللامعتان. اس ستشعر جورج ملمس 
الأرض الحصباء الخشن تحت أصابعه؛ والماء البارد الذي يفيض من حوله» 
وشاهد نفسه بعين خياله ينهض من مكانه ويتراجع إلى الوراء؛ كان هذا حين 
تحدّث الصوت إليه -صوتٌ رزينٌ تمامًا بل ساحرٌ بالأحرى- من داخل 
الزعة الضف 

قال الصوت: رجا يا وريس 

رمش جورج عينيه ونظر مُجدَدًا. كان بالكاد تعلق ها وا بدا الأمر 
وكأنه حارج من عوالم يِضَّةَ مُختلّقة؛ أو من فيلم تعرف أن الحيوانات فيه 
تكلم وترقص. إذا كان أكبر من سنه بعشر سنواتء لم يكن سيصدق ما تراه 
عيناه الآن. . لكنه لم يكن في السادسة عشرة؛ بل في السادسة. 

كان ثمّة ثمّة مُهرْجٍ رابض في مصرف المطر. لم تكن الإضاءة في الدّاخل 
جيّدة بأيّ حال» لكنها جيّدة بما يكفي بحيث استطاع جورج التأكد مما تراء 
عيناه أمامه. كان م مُهرججاء كالذين تراهم في السيرك أو التلفاز. في حقيقة الأمرء 
ناكا كدر تن لوق كدرل . الأخير الذي يتحدّث عن طريق زاره في 
برنامج هاودي دودي صباح یام السّبت (أم هل كانت أنثى؟ لم يكن جورج 
كنا تام ج في البرنامج» كان بافلو بوب يبدو الشّخص الوحيد 
القادر على فهم أصوات كلارابيل» ولطالما أضحك هذا الأمر جورج كثيرًا. 
كان وجه المُهرّج الرّابض في المصرف أبيض» بينما تبرز خصلات مُضحكة 
: من الشعر الأحمر على جانبي رأسه الأصلع» وعلى فمه رُسمت ابتسامة 
المُهرّجين الكبيرة . لو كان مقد درا لجورج المكوث في دنيانا لسنة قادمةء فلا 
بد أنه كان سيْفكٌر في رونالد ماكدونالد قبل بوزو أو كلارابيل. 

كان المُهرّجٍ يحمل مجموعة من البالونات مُختلف ألوانها في بل واحدة؛ 
بدت كفاكهة أتمّت تُضِجها بشكل رائع. 

وفي اليد الأخرىء يُمسك بقازب جورج الورقي. 

ابتسم المهرج قائلا: «آثريد قاربك يا جورجي؟1. 
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بادله جورج الابتسامة . لم يقدر على كبح نفسه. . فقد كانت من الابتسامات 
التي يجب أن تبادل» وقال: «بالتأكيد Î‏ 

ضحك المهرج : #بالتأكيد أريده. هذا جميل! هذا رائع! وماذا عن بالونة 
معه؟). 

- احسنًا... بالتأكيد!». قالها الصبي ومد يده» ثم سحبها سريعًا إلى خلف 
متردّدًا. 

دلا بغي لي اا آي شيءِ من الأغراب» هكذا قال أبي». 

قال مه مُهرّج مصرف الأمطار: «هذه حكمة بالخة من والدك)» وابتسم. فگر 
جورج في قرارةفسه» كيف شنت أناحيهد صفرارين إن مار تاران طشان 
كلون عيني ماما وبيل . احكمة بالغة بالفعل . إا أعرّفك عن نفسي. آنا السك 
بوب جراي يا چورچي» المعروف أيضًا ب بيني وايز المُهرّجٍ الراقص. بيني 
وايز إليك جوج دنبروه.. جورج دنبروه إليك بيني وايز. الآن أكملنا تعارّفنا. 
لم أعد غريبًا عنك» ولم تعد غريبًا عني. . ألبس- - كسلك؟). 

قهقه جورج: : «أظرٌ ذلك»» ومد ذراعه مُجدّدًا. .. ثم سحبها مرّة أخرى. 

- «كيف نزلت إلى هنا؟). 

- «العاصفة أطاااااحت بي تمامًا». هكذا قال بيني وايز المُهرّج الراقص. 
ثم أردف: «لقد أطاحت بالسيرك كله. هل تشم رائحة السيرك يا جورجي؟). 

انحنى جورج إلى الأمام؛ وفجأة استطاع شم رائحة الفول السوداني! 
فول سوداني محمّص ساخن! وخردل! من النوع الأبيض الذي تضعه على 
البطاطس المقلية عبر فتحة في الغطاء! استطاع شم م رائحة ع البنات 
والفطائر الجحلاة المدهونة بالزبد ورائحة فضلات حيوانات برية خفيفة 
لاذعة. استطاع شمٌ العبق المُبهج لنشارة الخشب المنثورة» لكن... 

أسفل جميع تلك الروائح برزت رادحة الفيضان وأوراق الشجر المُتحكاة 
والظلال الداكنة لمصرف الأمطار. كانت رائحة عطنة وفاسلة. رائحة القبو. 

لكن الروائح الأخرى كانت أقوى. 

قال جورج: : «بالتأكيد أشُمّها». 

سأله بيني وايز: هل تريد قاربك يا جورجي؟ آنا أكرّر سؤالي فقط لأنك 
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لا تبدو لي مُتَلهمًا حمًاا أنهى المُهرّج عبارته ورفع القارب مُجِدَدَاء وابتسم. 
كان يرتدي حَلّة فضفاضة حريرية بأزرار بُرتقالية كبيرة على الصدره تتدلى من 
فوقها ربطة عنق زاهية شِع بلونٍ أزرق؛ وفي يديه زوجا قُفّازَاتِ بيضاء ع كبيرة 
كالتى يرتديها ميكى ماوس ودونالد داك دوما. 

قال جورج وهو ينظر أسفل مصرف الأمطار: «بالتأكيد أريده»). 

- «وماذا عن بالونة معه؟ لدى بالونات حمراء وخضراء وصفراء وزرقاء 
و...). ۰ 

- «هل تطفو في الهواء؟). 

- اتطفو ٤‏ سفت ابتسامة المُهرّج: «أوه» أجل» بالطبع. إنها تطفو! 
ويوجد أيضًا غزل البنات...» 

اقترب جورج ومد يده. 

فقبض المهرج ذراعه. 

وشاهد جورج وجه المُهرّجٍ يستحيل إلى شيءٍ آخر. 

ما رآه جورج بعدها كان مُرِيعًا بما يكفي لجعل أسوأ تخيّلاته عن الشَّيءِ 
في القبو تبدو كأحلام سعيدة؛ ما رآه قضى على سلامته العقلية بالكامل في 
في POR‏ 

- «إنها تطفو»). هكذا دندن الي ۶ القابع في مصرف الأمطار بصوت 
مدر رت كان يمسك بذراع چورچ في قبضته السميكة اة وبدأ 
يسحبه نحو الظلام المريع حيث يندفع الماء ويهدر ويخور وهو يحمل 
حمولته من حطام العاصفة إلى البحر. ناء جورج برقبته بعيدًا عن ذلك الظلام 
الكثيف وبدأ يصرخ ملء حنجرته وسط الأمطار؛ يصرخ بعقل طار صوابه في 
سماء الخريف البيضاء ء التي جثمت فوق ديري في ذلك اليوم من خريف عام 
7. كان راضم عا وثاقيًا للآذان» وعلى طول شارع ويتشام اندفع الناس 
إلى نوافذهم وشُرّفاتهم. 

زمجرٌ الشّيءٌ: «إنها تطفو. الا وعندما ستكون هنا 
معي بالأسفل ستطفو أنت أيضًا... 


ام ا 5000 . دیف جاردنر» 
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الذي لزم عتزله ولم يلتعي إلى مله فى المشرع الجاتم ذلاك البرع سيت 
الفيضان» لم ير سوى صبي صغير يرتدي معطفًا أصفر واقيًا من المطر. . صبي 
صغير لم ينفك عن الصراخ والتَّلوي عند حافة المصرف» بينما المياه الموجلة 
تلطم وجهه جاعلة صرخاته فقاعية. 

- «كل شيء بالأسفل هنا يطفو). 

هكذا همس ذلك الصوت الضاحك التتنء ثم فجأة ارتفع صوت تمزيقٌ 
وحشي تبعته حشرجة عذاب أخيرة» وتوقف جورج دنبروه عن الإدراك. 

ديف جاردنر كان أوّل من وصل إلى المكان» وعلى الرغم من كونه وصل 
بعد الصّرحة الأولى بخمس وأربعين ثانية فقط» كان جورج دنبروه قد مات 
بالفعل. أمسكه جاردنر من ظهر معطفه» وسحبه على أرض الشارع... ثم بدأ 
يصرخ هو نفسه جندما استدار جسد جورج بين يديه. كان الجانب الأيسر 
من معطف جورج مُصطبمًا باللون الأحمر القانيء بينما انسالت الدماء إلى 
تضوف الط من ال الاه ال قة قة التي احتلّتها ذراعه من ذي قبل. 

كان ثمّة نتوء عظمي مُريع البياض يبرز من أسفل ثيابه المُمرّقة. 

حدّقت عينا الصبي خاوية | إلى السماء البيضاء» وبينما ترح ديف رجوعًا 
نحو الآخرين الذين اندفعوا في فوضى عارمة عبر الشارع» امتلأتا عن آخرهما 
اا 


4 
2 مكان ما بالأسفل داخحل مصرف الأمطار الذي كان قد امتلاً تقر 
ا ل ل ل ل ل 
بالأسفلء» هكذا عل فة البلدة ينا إلى مراسل جريدة أخار دبرى 
م كرا حرفل م ا ا 0 
في ا بمحاذاة دجاجة تأفقة تطفو على 1 الماء ماما الصفراء 
الشبيهة بأصابع الزواحف تبرز في انّجاه السّقف.. ثم -عند تقاطع جوفي ما 
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شرق البلدة- انجرف جسد الدجاجة يساراء بينما واصل قارب جورج طريقه 
| 
TT‏ يي ا 
المُركرة في مُستشفى ديري العام» وفي الوقت الذي جلس بيل فيه مصدومًا 
وشاحبًا وصامتا في فراشه يستمع إلى نحيب والده الأجش في الضّالة حيث 
كانت أمه تعزف من أجل إبازة شيل خروج جورج إلى الشّارع؛ انطلق القارب 
نافدًا عبر شق في الخرسانة كطلقة تُغادر فوّهة بندقية» وتسارع عبر ترعة مائية 
ومنها إلى جدول لا اسم له» وعندما التقى الجدول بنهر بينوبسكوت الثائر 
بعد عشرين دقيقة» بدأت أولى بشائر اللون الأزرق تظهر فى السماء التى 
شاو القا موف 1د ١ ١‏ 
استمرٌ القارب في الانخفاض والتمايل وأحياناء واستقبل ماءً كثيرًا على 
متنه» لكنه لم يغرق. لقد عزله الأخوان جيِّدًا. لا أعرف إلى أين انتهى ماله 
هذا إن NE‏ رُبّما بلغ البحر في النهاية وهو 
مُستمرٌ في مخر عبابه هناك إلى الأبدء كقارب سحري من حكاية خيالية . كل 
نا افر أله كان لذ ووال ريض فوق عدن الان هينه خط قار دود 
بلدة ديري» ولاية مين... ومن موقعه هناك أبحر خارج هذه القصّة | إلى الأبد. 
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الفصل الثاني 
تعد المهرجان (1984) 


1 

اسّبب وراء ارتداء أدريان القبّع هكذا سيعلم رجال الشُرطة من صديقه 
الحميم لاحقّاء أنه قاز بها من كابيئة لُعبة ارم العارق حدق قوز الموعوردة فى 
ساحة الألعاب في حديقة باسي قبل ستة أيّام فقط من مقتله. و ائ أدريات 
نكي پا 

صرخ صديقه الحميم دون هيجارتي في وجه رجال الشرطة قائلا: 

كان يرتديها لأنه لحب هذه البلدة العفنة الصغيرة». 

قال الشَابظ عارولد جارهتر لمجارق: على رسلك الات لا داع 
لاستخدام هذا النوع من الألفاظا. 00 0 

ماوولك اروف عر الح د اناه حرق م ها وار الأ سه وقد کان يرنه سس 
تیا نعي قلت الببره الین اک تيه الف ج چو رر ونی یه الهامدة ذانته 
الذراع الواحدة أما نيو ام بعاد مرو مبيعة وعشرين ماقا نترييا: كان 
سنه اثنين وثلاثين عامّاء وقد,بداً الصّلع يزحف على مُقدّمة رأسه. استشعر 
اا ا 
عسيرًا عليه في الوقت نفسه أن يأخلاة على محمل الجد. فهذا الرّجُل -| 
اروت تسمه زا ضع احم دند وي سراويل سره شي جل 
لدرجة أنك تستطيع رؤية تجاعيد قضيبه عرها؛ حزن أو لا حزن.. ألم أو لا 
ألم.. إنه مُجرّد شاذ قبل كل شيء. تمامًا مثل صديقة الراحل أدريان ميلون. 

قال جيغري ريكز مسل اروا «دعنا نسمع القِصّة مره أخرى. كلاكما 
خرج من ملهى فالكون وانّجهتما ناحية القناة. ماذا حدث بعدها؟). 
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كان هيجارتي ما زال يصرخ: کم مرّة يتحتّم علي إخباركما يا أحمقان؟ 
لقد قتلوه! ألقوا به من فوق سور القناة إلى الماء. مُجرّد يومٌ آخر مُعتاد بالنسبة 
إليهم في مدينة الهمج الذكورية هذه!». أنهى دون هيجارتي عبارته وبدأ يبكي. 

قال ريفز في صبر: «احكِ مرّة أخرى يا هيجارتي. لقد خرجتما من ملهى 
فالكون. ثم ماذا؟». 

2 

فى إحدى غرف الاستجواب» واصل اثنان من عناصر شرطة ديري 
الحديث مع ستيف دوباي» مراهق في سن السابعة عشرة؛ وفي مكتب حاجب 
إثبات الوصايا في الدور العلوي؛ كان انان آخران يستجوبان چون جارتون 
ذا الثماني عشرة سنة والشهير ب اويبي»؟ وفي مكتب رئيس الشّرطة في الدور 
الخامس» استجوب الرئيس أندرو رادميكر وتوم بوتيلير مساعد المُذَّعي العام 
للمنطقة كريستوفر آنوين البالغ من العمر خمس عشرة سنة. كان آنوين الذي 
يرتدى سراويل من الجينز بهت لونه» وتي شيرت تُلطّحْه الشحوم» وحذاء 
طويل الرقبة مما يرتديه المُهندسون يبكي. اغقار را ميك وو تل انچر ات 
هذا الفتى تحديدًا لأنهما حدّدا بدقة أنه الحلقة الضعيفة في السلسلة. 

- النحك الحكاية من البداية مرّة أخرى», هكذا قال بوتيلير في مكتبه في 
الوقت نفسه تقريبًا الذي تفوّه فيه جيفري ريفز بالعبارة ذاتها أسفله بطابقين. 

قال إنوين مُنتتحبًا: الم نقصد قتله. ما حدث كله حدث بسبب القبّعة. لم 
ُصدّق أنفسنا عندما رأيناه ما زال يضع القبّعة عليه بعد ما حذّره ويبي في المرّة 
الأولى كما عرفتم. اظن أننا أردنا تخويفه فحسب". 

قاطعه الرئيس رادميكر قائلا: ابسبب ما قاله). 

- «أجل». 

- «ما قاله إلى چون جارتون» عصر يوم السابع عشر». 

انفجر آنوين في نوبة جديدة من البكاء: «أجلء ما قاله إلى ويبي. لكننا 
حاولنا إنقاذه عندما رأيناه فی مأزق... أو هكذا فعلت أنا وستيف دوباي على 
الأقل... لم نكن ننتوي قتله قط). 
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قال بوتيلير: «كفاك يا كريس» لا تُلقي إلينا بهذا الهُراء. لقد ألقيتم بالشاذ 
الصغير إلى القناة». 

- «أجل» لكن..). 

- «وقد تعاون ثلاثتكم واعترفتم بالحقيقة. أنا وحضرة الرئيس رادميكر 

قل ر شجاعتكم هذه. أليس كذلك يا آندي؟». 

E‏ الاعتراف بالجرم يت قطلسة روجالا بجع با کرس 

- «لذا لا تفسد كل شيء بالكذب الآن. لقد قصدتم إلقاءه في القناة من 

اللحظة الأولى التي رأيتموه يخرج فيها مع عشيقه اللوطي من ملهى فالكون» 
أليس كذلك؟». 

احتجٌ آنوين بشِدَّة: «لا!». 

أخرج بوتيلير علبة مارلبورو من جيب قميصه ووضع واحدة منها في فمه؛ 
ثم عرض العلبة على كريس: «(سيجارة؟). 

نیت ار وا و لقا وده ل قينا غود 
العاف كن هلها تاسيب الطريقة الى وام يهاقم آي ا رای 

سأله رادميكر: «لكن متى لاحظتم أنه كان يرتدي تلك القّعة؟24. 

سحب آنوين نفسًا عميقا من لفافة التبغ» وأحنى رأسه بزاوية حادة إلى أن 
سقط شعره الدهني الناعم على عينيه» ونفث الدّخان من أنفه الذي تناثرت 
على سطحه الرؤوس السوداء. 

- انعمو نعم». قالها بصوتٍ خفيض جدًا يكاد لا يُسمع. 

e‏ ا لان 
وجهه» لکن صوته خرج رقيقا: : «ماذا تقول یا كريس 

- اقلت نعم. أظرنٌ ذلك. لقد ردنا إلقاءه» لكن قتله). 

ثم نظر إليهما بوجو مُرتعد وبائس وما زال غير قادر على استيعاب التغيّرات 
الهائلة التي ضربت حياته منذ أن غادر منزله لتزجية الوقت» والمشاركة في 
الليلة الأخيرة من مهرجان يام قناة ديري الملاحية برفقة اثنين من أصدقائه 
في الساعة السابعة والنصف مساء ليلة أمس. 
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قال مُكررًا: «ليس لقتله» وذلك الرَّجَل الذي كان موجودًا أسفل الجسر... 

مازلتٌ لا أعلم من هو). 

قال رادميكر بلا اكتراث حقيقي: أي رَجل هذا؟) . لقد سمعا هذا الجزء 
من الرواية أيضَاء ولم يصدقة أيُّهما؛ لأن عاجلاً أو آجلاء كل من سهم بجريمة 
قتل دائمًا ما يزخ بذلك الكجُل الآخر. . حتى إن بوتيلير أطلق اسمًا على هذه 
الظاهرة: لقد سمّاها «متلازمة الرّجْل الأكتع»» بعد أن شاهد ذلك المسلسل 
التليفزيوني القديم: الهارب. 

قال إنوين مُرتجمًا: «الرّجُل الذي يرتدي حل مُهِرّج. الرّجْل الذي يحمل 
البالونات». 


5 3 
سجّل مهرجان يام قناة ديري الملاحية الذي اتيت فاعليائه من 15 
يوليو إلى 21 يوليو نجاحًا باهرّاء هكذا انق معظم سُكَّان ديري. لقد حقق 
أمورًا عظيمة e‏ المدينة وصورتها... وصندوق خزانتها أيضًا. 55 
المهرجان لمْدّة أسبوع بمناسبة مرور ماثة عام على افتتاح القناة التي تجري 
عبر وسط المدينة. هذه القناة هي التي مَهَد قدت الطريق بشكل كامل أمام ديري 
كي تزدهر في تجارة الأخشاب في السنوات من 1884 إِلَّى 1910.. كانت 

القناة ما أهدى ديري سنوات الانتعاش. 
ارتدت المدينة أبهى زينتها من الشرق إلى الغرب» ومن الشمال إلى 
الجنوب. سويت الوهدات المُتنائرة في الطرق -التي أقسم بعض السگان 
أنها لم ثر م طوال عشر سنوات- بأناقة بسطح الأرض. جدّدت المباني من 
الداخل؛ 0 طلاؤها من الخارج. . صنفرت رسوم الجرافيتي النابية في 
حديقة باسي ومُسحت عن الدكك والحوائط الخشبية للممشى المُظلّل الذي 
يعلو القناة والمعروف بجسر القبّلات» والتي كان معظمها شعارات باردة 
المنطق معادية للمثليين جنسيًا مثل: اقتلوا الشواذ أو الإيدز عقاب من الله يا 

رباكب الجحيم الشواذ!! 

نُصِبَ محف ليام القناة في واجهات ثلاثة متاجر خاوية في وسط 
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المديئة؛ وامتلاً بالمعروضات التي وفرها مايكل هانلوث؛ أمين المكتبة الحّقيم 
والمُؤرّخ الهاوي. مارت ادنم عاتلات العلا لعن N‏ 
مُقابل.. وطوال الأسبوع 5 المهرجان» دَفعَ م قرابة أربعين ألف زائر ربع 
دولار عن الفرد لرؤية خليطٍ من قوائ ئم طعام عتيقة تعود إلى العقد 1890ء 
حال طا ودرو وسظ ا طفع عو إلى 15803و الاب ا طقال 

من العشري ينيات؛ وما يزيد على ألفي صورة وتسع بكرات من فيلم وثائقي عن 
الحياة في ديري خلال المئة عام الأخيرة. 

المتحف كان برعاية جمعية سيّدات ديري» وقد اعترضت النسوة على بعض 
المعروضات التي اقترحها هانلون (كمقعد تقييد العُشرّدِين سيئ السمعة من 
الثلاثينيات) وبعض الصور (مثل تلك تُظهر أفراد عصابة برادلي بعد تبادل | إطلاق 
النار الشهير) . لكن الجميع ان تمق أن المُنحف نجح نجاحًا باهرّاء ولم يكن ثمّة من 
يرغب في رؤية تلك الأشياء الدموية القديمة على أي حال. من الأفضل كثيرًا 
إبراز الإيجابيات والتخلّص من السلبيات» كما تقول الأغنية القديمة. 

ااا نُصّبت خيمة عملاقة مُخطّطة للجُرطبَات والمأكولات الخفيفة في 
حديقة ديري؛ » وأقِيمت الاحتفالات الموسيقية بها كل ليلة. أما في حديقة 
باسي» أقيمت مدينة ملاو مؤقّة بألعاب قدّمتها شركة اسک لأففل 
العروض ومسابقات أدارها أهالي البلدة. خصّص ترام ليجوب الأماكن 
الأثرية في المدينة كل ساعة على مدار الساعة» وينهي رحلته عند آلة إدرار 
EAT E‏ 

كان الخيمة هي المكان الذي فاز فيه أدريان ميلون بالبّعة التي تسيّبت في مقتله 
لاحمًا. القبئعة الورقية التي تعلوها زهرة ومطبوع عليها عبارة تقول: أنا # ديري! 
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- «أنا متعب). 
هكذا قال چون «ويبى» جارتون. مثل رفيقيه» كان يُقلّد بروس 
سبرينجستين2 فى طريقة لبسه دون أن يعى ذلك» لکن إذا سبل عن رأيه 
(1) ملحن وكاتب أغانٍ أمريكي شهير ولد سنة 1949 يُلقّبٍ في الولايات المتحدة بلقب هذا بوس». 
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فيه» فرُبّما سينعت سبرينجستين بالمُحِدث أو الشاذء وبدلا من ذلك سيجاهر 
بإعجابه بفرق موسيقى الميتال العنيفة «الرائعة» مثل دف ليبارد» وتويستد 
سيستر» وچوداس بريسث. e SS‏ 
ذراعين عضليتين» وشعره ا الكثيف يسقط على إحدى عيثيه.. هذه 
اللمسة الأخيرة تحديدًا كانت أقرب لجون ميلنكامب عن سبرينجستين. 
كانت الوشوم الزرقاء تملأ ذراعيه: مجموعة من الرموز الغامضة التي بدا 
كأنها رمت بواسطة طفل. 

- الا أريد أن التحدّث أكثر من ذلك». 

قال بول هيوز: a SS‏ . كان 
هيوز م: متعبًا ومصدومًا ومُستاءً من هذه الجريمة النكراء بر ھا وأخل يفكر 
مرا كرا أن لأر بدا وكأن هرجنم نا ري الملاحية قد تي 
بالحدث الختامي الذي يعلمه الجميع بنا بشكل أو بآخر لكن لم يتجرٌ 
أحاهم على شمه في لئحة اياك المهرجان يوم ودا اا هذا د 
حدث» فلا بد أنه كان سيبدو كالتالي: 

الست 9 مساء: : الحفلة الموسيقية قية الختامية بمشاركة فرقة مدرسة ديري 
الثانوية» وفرقة موسنيقى الحلا قين الؤباعية: ميلو- مين. 

السبت» 10 مسا عرض الألعاب الثارية الكبير. 

السبت» 10:35 مسا تضحية طقسية بأدريان ميلون تختتم مهرجان ام 
القناة. 

أجاب ويبي: «اللعنة على المعرض». 

- «فقط احك ما قلته لميلون» وما قاله لك». 

أشاح ويبي بعينيه إلى أعلى صَجِرًا: «آوه» يا للمسيح». 

- «هلم يا ويبي». قالها رفيق هيوز. 

أشاح ويبي بعينيه مرّة أخرى؛ ثم بدأ يحكي من جديد. 


5 
2 2 
شاهد جارتون كلا من ميلون وهيجارتي يمشيان الهویتی في دلالٍ بينما 
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ذراع كل منهما تلتف حول حصر الآخرء ويضحكان كاثنين من الفتيات. في 
الوهلة الأولى طن أنهما فتاتان بالفعل. ثم تعرّف بعدها ميلون الذي كان قد 
لفت نظره من قبل. في أثناء تحديقه إليهماء رأى ميلون يلتفت إلى هيجارتي... 
N‏ 

صاح ويبي م مُشمئرٌا: «أوه E‏ 

كان كريس آئوین وستيف دوباي برفقته. عندما أشار لهما ويبي أن هذا 
ميلون؛ قال تيف ذوباي إن الشاذ الآخر اسمه دون كذاء وأنة أوصل من قبل 
مُراهقًا من مدرسة ديري الثانوية بسيّارته مجانًاء وحاول أن يفعلها معه. 

بدأ كل من ميلون وهيجارتي في التحرّك ناحية الشباب الثلاثة؛ مُبتعدين 
عن كابينة نُعبة ارم الطوق حتى تفون. ومْتّجهين ناحية مخرج مديئة الملاهي. 
سيذكر ويبي جارتون لاحمًا لضابطي الشّرطة هيوز وكونلي أن «كرامته 
الوطنية» قد جرحت بسيب مرأى هذا الشاذ اللعين يرتدي قُبّعة ترفع شعار أنا 
# ديري . كانت تلك البّعة الورقية ة السخيفة تقليدٌ للقبّعات العالية السوداء 
ؤمزودة بوردة ة كبيرة تبر من طرفها العلوي وتومئ مُتهدَّلة في كل الانّجاهات. 

سخافة القبّعة بدا أنها أهانت كرامة ويبي الوطنية رُبّما أكثر من شعارها. 

مرّ ميلون وهيجارتي من أمامهم كلاهما يحيط خصر الآخر بذراع» 
فصاح ويبي جارتون قائلا: #يجب أن أجعلك تأكل تلك القبّعة أيّها الحمار 
اللعين قاطع الطريق!». 

ات لون نعي جار روح ع ا ناک و 
لتأكله يا حُبي» فلديّ شيء الد بكثير من بّعتي». 

في هذه اللحظة كان ويبي جارتون قد قرّر أنه سيعيد ترت تيب جغرافية وجه 
هذا الشَّاذْ بقبضته. كة جبال سترتفع وقاراتٌ ستنجرف في وجه ميلون. له 
أحد يُلمّح أن ويبي قد يمتص قضيباً. لا أحد. 

سار ويبي بانّجاه ميلون. سعى هيجارتي صديق ميلون أن يسحب عشيقه 
بعيداء لکن ميلون لزم مكانه مُبتسمًا. لاحماء سيخبر جارتون الضابطين هیوز 
وكونلي أنه تيقّن ¿ وقتها أن ميلون كان مُنتشيًا بمُخدّر ماء وقد كان كذلك 
بالفعل» أو هداما سيؤكن عل يجارت عدا سيطرع الصاطان جارذر 
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وريقز الفكرة أمامه. لقد كان منتشيًا من جراء التهام فطيرتين مقليتين مُحلاتين 
بالعسل ابتاعهما من خيمة المهرجان؛ وأكلهما على مدار اليوم؛ وبالتالي لم 
يكن قادرًا على إدراك الخطر الحقيقي الذي يمثله ويبي جارتون. 

قال دون للضابطين: الكن هذه طبيعة أدريان» ثم استخدم المنديل في 

مسح الدموع عن عينيه ملونًا وجهه بالكحل الذي يضعه «لم يكن بارعا قط 

في أساليب التلوّن الوقائية . كان واحدًا من أولئك الحمقى الذين يظنون أن 
الأمور ستنتهي على ما يرام طوال الوقت». 

كان ميلون سيّصاب بأذى بالغ وقتها -أو بعدها- إن لم يشعر جارتون 
شي ددر كوعهامن: الل كانت هرّاوة شرطي. امار الي لبعد 
الضابط فرانك ماكن واققًا خلفه. . عنصر آخر من خيرة عناصر شرطة ديري. 

وجه ماكن كلامه | إلى جارتون قائلا: و تحت يا صديقي الضكين, فقط اهتم 

بشؤونك الخاصة واترك هذين الشابين المُختَتينَ في حالهما . احظ ببعض المرح». 

سأله جارتون ثائرًا: «لم تسمع ما قاله لي؟2. 

اقترب آانوين ودوباي منه في هذه اللحظة» بعدما اشتمّ كلاهما رائحة 
متاعب في الأجواء» وحاولا حثٌ جارتون على المُضِي فما عبر الطريق 
المتوسّط» لکن جارتون أبعد أيديهما عن كتفيه في تجاهل؛ وكان سيعالجهما 
بقبضتيه إذا ما أصرًا في إلحاحهما. لفك تلقث ر ركه إهانة بالغة» وفك مز 
الفتى أنه ب يتحتم عليه الثأر لها. لا أحد يلمح أن ويبي قد يمتص قضيبًا. ‏ لا أحد. 

أجابه e‏ لا اظ“ أنه نعتك باي شي وأعتقد أنك من رق إليه 
أوّلا. تحر ك الآنء لا أريد الاضطرار إلى تكرار كلامي مُجِدَّدا». 

- القد نعتني بالشاذ!»). 

سأله ماكن وقد بدا مُهتمًا بصدق: «وهل أنت قلق من أن تكون كذلك 
بالفعل؟». 

غلت الدماء في عروق جارتون» واستحال وجهه | إلى الأحمر القاني. 

خلال هذا التراشق ق» حاول هيجارتي بيأس مُتزايد سحب أدريان ميلون 
سردا غو الهف :الا ا ا5 ا ازن سک 

- اباي باي يا حبي». قالها أدريان بغيظٍ من فوق كتفه. 
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قال ماكن: الاخرس يا ذا المؤخرة الطرية. امض من هنا». 

اندفع جارتون في أنّجاه ميلون؛ لکن ماكن أمسك به. 

قال ماكن: : «أستطيع الج بك في الحبس يا صديقي. . ووفقًا للطريقة التي 
تتصرّف بهاء رُّما لن تكون هذه فكرة سيئة». 

صاح جارتون في اتجاه الحبيبين المُغادرين: «المرّة القادمة سأجعلك 
تحزن). التفت الشابان رأسًا إليه وهو يُكمل: اوإذا ريتك ترتدي هذه القبة 
ساقتلك! هذه المدينة ليست فى حاجة إلى الشواذ أمثالك1. 

رفع ميلون يده اليسرى دون أن يلتفت إليه وحرّك أصابعه المطلية باللون 
الأحمر الكرزي في ميوعة؛ ثم زاد من دلال خطواته» فاندفع جارتون صائحًا 
ا 

قاطعه ماكن بهدوء: «كلمة زائدة أو حركة أخرى وستبيت في الحجز. ثق 
بي يا غلام» آنا أعني ما أقول تمامًا). 

قال كريس آنوين: «كفاك يا ويبي. اهدأ). 

سأل ويبي الشرطي مُتجاهلا كريس وستيف بالكامل: «هل تحب أمثال 
هذين الرّجلِينَ؟ هه؟؟. 

قال ماكن امن بين ماري الي فأنا طبيعي. أما ما أستحسئه وأرغبه 
حقًا فهو الهدوء والسلام» وأنت ترب ما أحبه يا ذا الوجه الباثر الشبيه بقرص 
البيتزا. الآن» هل تريد أن تعود بصحبتي أم ماذا؟). 

قال ستيف دوباي بصوتٍ خفيض: «هلم يا ويبي. لنذهب ونبتاع بعض 
الهوت دوج). 

مضى ويبي معهماء وهو يُعذّل من سوء هندام قميصه بحرکات مُعْالٍ فيهاء 
ويزيح خصلات الشعر من فوق عينيه. ماكن -الذي أدلى بتصريح بدوره في 
الصباح الذي تلى وفاة ميلون- قال: خر شييء سمعته يقوله بينمًا کان يبتعد 
هو وصديقاه هو «المرّة القادمة التي ساراه فيها سيتام دحقا. 


6 
قال ستيف دوباي للمرّة الثالثة: «أرجوك» أريد الاتصال أمي»» ثم أضاف: 
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اليجب أنا أجعلها تهدّئ .زوج أمي» وإلا ستحدّث مُباراة مُلاكمة جحيمية عند 
عودتي إلى المنزل». 

قال له الضابط أفارينو: «بعد قليل». 

كان أقارينو وزميله بارني موريسون يعلمان أن ستيف دوباي لن يعود إلى 
منزله الليلة» ورٌبّما لليال عديدة أخرى قادمة. يبدو أن الفتى لا يدرك مدى 
خطورة الأمر» ولن يندهش أفارينو عندما سيعلم لاحقًا أن دوباي سيترك 
المدرسة في سن السادسة عشرة. في هذا الوقت» كان لا يزال مُقيّدَا في 
مدرسة ووتر ستريت الثانوية» وفقا لاختبار وكسلر الذي خاضه الفتى في أثناء 
إعادته الثالثة للصف السابع» فان معدل ذكائه يبلغ 68 درجة. ْ 

دعاه موريسون للمواصلة: «احك لنا ما حدث عندما شاهدتم ميلون 
يخرج من ملهى فالكون». 

- «أوه يا رجلء لا أحيّذ ذلك». 

سأله أفاريئو: دلِم؟). 

- «لقد تحدّئت أكثر من اللازم بالفعل». 

قال أقارينو: «لقد أتيت هنا لتتكلّم. أليس كذلك؟». 

- احسئًا... أجل... لكن». 

قال موريسون بوداعة وهو يجلس جوار دوباي ليناوله لفافة تبغ : الاسمعني» 
هل تظن أنني وتشيك هنا نحب الشواذ؟». 


- «لا أعرف...) 
- «هل نبدو وكأننا من النوع الذي يحب الشواذ؟». 
- دلا لکن...) 


قال فورسزة يجدية الجن أصدقاوك يا مق و سدق انت وكرسين 
و ف ا إلى كل الاميدقاء ال ك فن هذا ارت اعت لهذا 
سيصرخ كل مكلوم في هذه المديئة مُطالبًا بدماتكم يا رفاق». 
شاع القلق في ملامح دوباي. أفارينوء الذي كان قادرًا على قراءة الأفكار 
في عقله السطحي الجبان الصغير» »شك أنه يُفكّر في زوج أمه مُجِدَّدَاء ومع أن 
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أفارينو لم يكن يحمل أي حب تجاه مجتمع مثليي الجنس الصغير في ديري؛ 
ومثل أيّ شرطي آخر في البلدة سيستمع برؤية ملهى فالكون يغلق أبوابه إلى 
الأبد؛ إلا أنه كان سيْسرٌ لاصطحاب دوباي إلى المنزل بنفسه وتقييد تقييده من 
خراعيه فى ات الذي يوسم فيه زو أنه هذا اف ل كن اا 
يحب الشواذ» لكن هذا لا يعني أنه كان مُقتنعًا بوجوب تعذيبهم وقتلهم. لقد 
مزق ميلون بوحشية. عندما سحبوا جثته من أسفل جسر القناة» كانت عيناه 
مُتّسعتين ومنتفختين من الرعب» وهذا الغلام الجالس أمامه ليس لديه أدنى 
کر سا جره 

كرّر ستيف قائلا: ١‏ لم نكن نقصد | إيذاءه». كان هذا مهربه الاحتياطي 
عندما يختلط عليه الأمر قليلا. 

قال أقارينو بنبرة جادة: لهذا تحتاج أن تكون صادقًا معنا. احك لنا حقيقة 
ما حدث» ورُيّما يُعضّد هذا من موقفك» أليس هذا صحيحًا يا بارني؟» 

وافقه موريسون: «(بلى» تمامًا». 

E‏ : «اسرد القِصّة مرّة أخرى» ما رأيك؟». 

ااا 


قالها 550" 


7 
عندما افتتحت حانة فالكون عام 1973 ظنٌ إلمر كورتي أن معظم زبائنه 
سيكونون من راكبى الحافلات؛ هذا لأن محطة الحافلات المجاورة كانت 
تخدم ثلاثة خطوط مختلفة: ترايلوايزه وجراوند-هاوند؛ ومُقاطعة آروستوك. 
ما فشل كورتي في إدراكه أن عدا كبيرًا من ركاب تلك الحافلات قوامه سيّدات 
أو عوائل تُجرجر في ذيولها أطفالا صغارًا . بينما الرُكَابٍ الآخرون فكثير منهم 
أبقوا على زجاجات الخمر التي يحملونها في أكياس بي ولم يغادروا الحافلة 
قط. أما الذين يترجّلون ويدلفون | إلى الحانة بالفعل فعادةً هم الجنود الذين لم 
ا اكتر هن كرت أو كونين بن ا في الحقيقة» لا يمكنك الانغماس 
جِيّدًا في الشراب في أثناء استراحة تركف تنه ع ذقائق. 
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بدأ كورتي في إدراك بعض هذه الحقائق البذيهية في عام 197 لكن 
ل اه د 
ديونه. ET‏ إعراق اكان يه ته للجضرل»علئ تبلغ الاين على 
ذهنه» لكنه افترض أنه إذا لم يتعاقد مع مُحترف لإشعال المكان فلسوف 
يقبض عليه بالجرم المشهود. .. وهو لم يكن لديه أدنى فكرة أين يتسكع 
مُشعلو الحرائق المُتحترفون على أي حال. 

قرّر كورتي في فبراير من ذلك العام أنه سيمهل مشروعه إلى الرابع من 
يوليو؛ إذا لم تبدأ الأمور في التحسّن عندهاء فلسوف يخرج من باب الحانة 
ويستقل إحدى حافلات شركة جراوند-هاوند؛ ويذهب لرؤية كيف تجري 
الأمور في فلوريدا. 

کن خلال الشهور الخمسة التالية» بدأ او يمن الارؤهاد المُدهش يعم 
الحانة التي طُلیت حوائطها الداخلية لوين الأسوه والذهبي وز 
بالطيور المُحتطة (كان شقيق إلمر كورتي مُحتطًا هاويًا مُتخصّصًا في الطيور» 
وقد ورث | إلمر أغراضه بعد وفاته) . فجأة» بدلا من تقديم ستين كوبا من البيرة 
وصب ريما عشرين شرابًا في الليلة» صار | إلمر يُقدّم في الليلة ثمانين كوب 
ويصب مئة شراب. a‏ و اانا مكة و ا 

كان زبائنه يافعين» ومهذّبين؛ وجميعهم- حصريًا بالكاد- من الذكور. 
كثيرٌ منهم كانوا يرتدون ملابس سافرة» لكن تلك كانت السنوات التي صارت 
فيها الملابس السّافرة مرا طبيعيًاء وظل إلمر كورتي لا يدرك أن رواد حانته 
بشكل حصري بالكاد كانوا مثليي الجنس إلا في عام 1981 أو نحو ذلك. لا 
بد أن مواطني ديري كانوا سيضحكون ويقولون | إن إلمر كورتي يظنهم أبناء 
البارحة لو كانوا سمعوه يقول هذا. لکن ادعائه كان صحيحًا تماماء مثلما 
حدث ث مع زوجته الخائنة وكان هو بالذات آخر من يعلم. .. وفي الوقت الذي 
َلِمَ فيه بالأمر» لم يلقي بالا. درت الحانة ربحًا وفيرّاء وبينما كان ثمّة أربع 
حانات أخرى مُزدهرة في ديري» فإن حانة فالكون الوحيدة التي لم يُدمّر 
روادها الهائجون المكان برمّته بانتظام. من ناحية» لم توجد نساء ليتنافس 
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الرجال عليهن؛ وأولئك الرجال رواد حانته -شواذ أو غير شواذ- يبدو نهم 
تعلّموا سر التعايش بسلام - جنبًا إلى جنب بطريقة لم يتوصّل إليها نظراؤهم 
المغايرون جنسيا. 

ما إن أصبح كورتي واعيًا بالميول الجنسية لزبائنه الدائمين» بدأ يسمع 
قصصًا صادمة عن الفالكون في كل مكان. كانت هذه القصص تتداول 
ا ل ل ل الرواة الأكثر 
حماسة لتلك القصص -هكذا بدأ يُدرك- كانوا رجالا لن يعرجوا أبدًا على 
الحانة بسبب خوفهم من أن تختفي كل عضلات أذرعهم؛ أو شيء من هذا 
القبيل. . ومع ذلك بدوا مُطَلعِين على كل ما يحدث داخلها. . 

وفقًا لهذه القصص» يمكنك زيارة الحانة في أي ليلة لترى رجالا يرقصون 
التصعين يفني CO LS‏ على ناح الرقصن» عل 
يتبادلون القبل الفرنسية المطوّلة على المّشرب.. رجالا يمتص بعضهم أعضاء 
بعض في دورات المياه . قصص أن ثمّة غرفة خلفية مُفترضة يمكنك الذهاب 
إليها إن شئت شئت لتمضي بعض الوقت في «برج الشلطان)؛ حيث يقبع رجل كبير 
السن وضخم ويرتدي زيّا نازيًا ويبقي على ذراعه مدهوتًا جيّدًا بمادّة مُزلقة 
إلى مفصل كتفه» وسيكون سعيدًا للاعتناء بك بعض الوقت. 

في الحقيقة» أي من هذه الأمور لم يكن صحيحًا. عندما كان الناس الذين 
ينتابهم الظمأ يأتون من محطة الحافلات لشرب البيرة أو الخمرء لم يحدث 
أن استشعروا شيئًا خارجًا عن المألوف فى الفالكون على الإطلاق. المكان 
يكتظ بالرجال» هذا أكيد» لكن هذا لم يكن يختلف عن آلاف حانات الحْمّال 
المتناثرة في طول البلاد وعرضها. زبائن الحانة مثليو الجنس بالفعل» لكن 
المثلية الجنسية ليست مُرادفًا للغباء» وهؤلاء عندما كانوا يرغبون في بعض 
المجون يذهبون إلى بورتلاند.. أما عندما يرغبون في كثير من المجون 
-مجون من النوع العارم أو مجون على المرأى والسّمع- فيذهبون إلى 
نيويورك أو بوسطن. إن ديري بلدة صغيرة.. بلدة إقليمية.. ومجتمع مثلبي 
ديري الصغير كان يتفهّم الظّل الذي يعيشون أسفله جيّدا. 

اعتاد دون هيجارتي التردّد على الفالكون لمدة سنتين أو ثلاث»› وفي 
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ليلة من شهر مارس 1984 ظهر فى المكان بصحبة أدريان ميلون. قبلهاء كان 
هيجارثي من التوع كثير المواعدة» ونادرًا ما أتى مع العُرافق نفسه حمس أو 
ست مرّات. لكن مع نهاية شهر أبريل بدا الأمر واضحًا لإلمر كورتي -الذي 
كان يهتم أقل القليل بمثل تلك الأمور- أن علاقة هيجارتي وميلون وطيدة 
نوعا. 

بصل ر ی كااجتدسية في باون أما أدريان 
ميلون فكان کات حرا ينشر في أيْ وکل مكانٍ متاح. . مجلات خطوط 
الطيرانء والمسلدك التبشيرية» والمجلات الإقليمية» وملاحق الأحد» 
ومجلات البريد الجنسي؛ كما كان يعمل على كتابة رواية» لكنه ریما لمن يكن 
جادًا حيالها.. فقد استمر عمله عليها منذ أن كان فى عامه الدراسى الثالث فى 
الجامعة» وهذا كان منذ اثنتي عشرة سنة. ٤ ١‏ ۰ 

كان ميلون قد حضر إلى ديري لكتابة مقالٍ عن القناة» بتكليفي من نيو 
إنجلاند بايوايز» وهي مطبوعة لامعة تصدر نصف شهرية في كونكورد» وافق 
ميلون على هذه المَهمّة لأنها ستسمح له باستنزاف أموال من بايوايز تحت 
بند مصروفات طوال ثلاثة ثة أسابيع كاملة» وذلك ية يتضمّن إقامة في غُرفة جميلة 
بفندق ديري تاون هاوس.. بينما هو في الواقع لن يستغرق سوى خمسة 
يا يام تقريبًا لجمع كل البيانات التي سيحتاجها في كتابة المقال. في خلال 
BO‏ كنيلك شر أب 

لكن في الأسبوع الثالث من | إقامته قابل ميلون دون هيجارتي» وبدلا من 
العودة إلى بورتلاند بعد انتهاء مهمّة الأسابيع الثلاثة» عثر لنفسه على شقة 
صغيرة في جادة كوسوث؛ وعاش فيها ستة أسابيع لاغير. بعدها انتقل للعيش 
مع دون هيجارتي 


8 
ذلك الصيف -هكذا أخبر هيجارتي كلا من هارولد جاردنر وجيف 
ريقز- كان أسعد صيف في حياته؛ وكان عليه أن يأل حذره؛ هكذا قال.. 
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كان عليه إدراك أن الله يضع إساطًا تحت أرجل الرّجال أمثاله فقط كي يسحبه 
من أسفلهم بغعةٌ. 

كان الظّل المُحْيّّم الوحيد» هكذا قال هو افتتان أدريان وردّة فعله المُناصرة 
تمامًا تجاه ديري. كان لديه تيشيرت مطبوع عليه ولاية مين لا بأس بهاء لکن 
ديري راقعة ا وكانت لديه شترة فرين مارسة :قيرى تابتجرن ا او وان 
كانت لديه تلك المبّعة. ادّعى أدريان أنه وجد المناخ هنا حيويًا ومُحفرًا 
للوبداع. 8 پو جد جزء من الحقيقة في هذا ا 3 
روايته القابعة في صندوق السيّارة إلى النور لأوّل مرّة منذ عام كامل تقر 

سأل جاردنر هيجارتي دون اكرات ا ترا 
استرساله: هل بدأ العمل فيها بالفعل إذًا؟). 

- اانعم. . كان ينهب في الكتابة نهب . قال إنها قد تكون رواية رديكة» لكنها لن 
تكون رواية رديئة غير مُكتملة بعد الآن . كان يتوقّم الانتهاء منها بحلول عيد . 
ميلاده» في أكتوبر. بالطبع لم يكن يعلم حقيقة ديري. كان يظن أنه يعرف» 
لكنه لم يلبث هنا طويلا بما يكفي ليستنشق نفحة من ديري الحقيقية .لم أنفك 
عن محاولة إخباره بتلك الحقيقة» لكنه لم يكن يستمع». 

سأله ريقز: «وما حقيقة ديري يا دون؟). 

- «إنها عاهرة ميّتة تتلوّى الديدان خارجة من فرجها». 

حدّق الضابطان إليه بذهول ” صامت. 

واضل ميجاري ل إنها وكان س . مَجرّور. . هل تعني أنكما يا رفيقان لا 
تعلمان ذلك؟ عشتما طوال حياتكما هنا ولا تعلمان ذلك؟). 

لم يجب أيُهماء وبعد هنيهة قصيرة» واصل هيجارتي قصّته. 


9 
قبل اللحظة التي دخل فيها ميلون حياته» كان دون يُخطّط لمُغادرة ديري. 
لقد مكث هنا ثلاث سنوات» غالبًا بسبب أنه وفع عقد | إيجار طويل الأجل 
لشقة بأفضل إا على هر ام لكن .عقد الإيجار قد قارب على 
الانتهاء اللآن» وهذا أشعر دون بالسعادة. لا مزيد من الانتقالات الطويلة من 
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وإلى بانجور. لا مزيد من المشاعر الغريبة التى تنتابه. ذات مرَّة قال لأدريان 
إنة داقما .ما ی أنها النباعة الواخدة ليرا ها فی دی تمظن اران 
أن ديري مكان رائع؛ لكنها دائمًا ما أخافت دون. لم يكن الأمر سببه النفور 
ورهاب المثليين الذي يسيطر على أهل البلدة؛ ذلك السلوك الذي يُعرب 
عنه وَعَاظ المدينة بالقدر نفسه الذي تعرب عنه رسوم الجرافيتي والعبارات 
المسيئة في حديقة يق بابي لكر ند le E‏ 
عليهماء وقد ضحك أدريان من كلامه. 

ثم قال له: «دون» كل بلدة في أمريكا تضم جماعة من كارهي المثليين. لا 
تخبرني أنك لا تعلم هذا. فنحن -قبل كل شيء- نعيش عصر روني مورون: 
وفيليس هاوسفلاي). 

- «تعال معي إلى حديقة باسي». 

هكذا أجابه هيجارتي بعدما وجد أن أدريان يعني ما يقول حقاء وما يقوله 
هوإن ديري لبس اوا بو ا ماي و الج في البقاع ال الأريد 
أن ريلك اهيا باي 

ذهبا معًا بالسيّارة إلى حديقة باسي» حدث هذا في منتصف يونيو» قبل 
شهر من مقتل آدريانء هكذا أخبر هيجارتي الضابطين. اصطحب دون عشيقه 
إلى عتمة ظلال جسر القَبلات والدائحة الكريهة الغامضة» وأشار.!| إلى أحد 
العبارات المرسومة على الحائط. 

اضطر أدريان إلى إشعال عود ثقاب وتسليطه أسفل الكتابة مباشرةً كي 
يتمكّن من الرؤية. 

أرني قخنييك أرها الخاد وساقطعة لك: 

قال دون بهدوء: «أعرف كيف يشعر الناس 0 المثليين. لقد أبرحتٌ 
ضربًا في موقف شاحنات في دايتاون في مُراهقتي. َة من الشباب أشعلت 
النيران في حذائي خارج متجر شطائر» بينما كان ذلك الشّرطي ذو المؤخرة 
السمينة يجلس داخل سيّارة الدورية ويضحك. لقد رأيت الكثير... لكنني لم 
أرَ شيئًا كهذا. انظر هنا. تفخّص هذا». 
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أضاء عود ثقاب آخر:تحت عبارة أخرى: سوا أظافركم في أعين جميع 
الشواذ (من أجل الرّب)! 

- (أيا كان من يكتب هذه العظات فلديه اختلال عميق في أعماق عقله. 
سأكون في حال أفضل لو علمت أن هذا مُجرّد شخص واحد. مخت وحيد.. 
لكن انظر. .. حرّّك دون ذراعه بإشارة غامضة إلى طول جسر اللات «يوجد 
كثيرٌ من هذه الأشياء. .. وأنا لا أُصدّق أن شخصًا واحدًا قد فعل كل هذا. 
لهذا السّبب أريد مُغادرة ديري يا أدي. ثمّة أماكن كثيرة في ديري» وأناس كثر 
يقطنونهاء يبدو نهم يحملون اختلالا عميقًا في أعماقهم» 

- احستاء فقط انتظر حتّى أنتهى من روايتى» حستًا؟ أرجوك؟ فقط انتظر 
إلى أكوير. اعدف لن هة الهواء هنا انق 

قال دون هيجارتي: الم يكن المسكين يعلم :أن الماء هو ما يجب أن يحذر 


مله) . 
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انحنى کل من توم بوتيلير ورئيس الشّرطة واد فكو إلى الأمام» دون أن 
يتحدّث اهما . كان كريس آنوين يجلس برأس مُنگس» يتحدَّث بنبرة رتيبة إلى 
أرضية الخرفة . كان هذا الجزء الذي يودّان سماعه . هذا الجزء من القصّة الذي 
سيرسل اثنين على الأقل من أولئك الأوغاد إلى سجن توماستون. 

قالإنوين ن: لم يعد المعرض يُجدي نفعًا. كانوا يزيلون كل الألعاب المُثيرة 
بالفعل» تعرفان ما أقصد» الألعاب من شاكلة صحن الشيطان وقفزة المظلة.. 
وكانوا قد وضعوا بالفعل لافتة «مُغلق» على لُعبة السيّارات المُتصادمة» ولم 
يتبقّ شيم مفتوح سوى ألعاب الأطفال . لذا واصلنا سيرنا بين الألعاب إلى أن 
شاهد ويبي كابينة ارم الوق حت تفوز ودفع حمسين سنتاء ورأى تلك البّعة 
التي كان الشَّاذْ يرتديها وصرّب عليهاء لكنه لم يصبها قطء كان كلما أخطأها 
مال مزاجه إلى أن يسوء أكثر» تعرقان ما أعنى؟ وستيف» ذلك الفتى الذي 
لا ينفك عن قول اهدأ في أي مناسبة؛ مثل اهدأ يا هذا واهدأ يا صاح ولماذا 
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بحقٌّ اللعنة لا تهدأ» تعرفان ما أقصد؟ لكنه كان غير ذي نفع لأنه تعاطى ذلك 
البرشام» تعرفان ما أقصد؟ لا أعلم النوع الذي تعاطاه. حبّة حمراء هيء ريما 
حتّى لم تكن من الممنوعات. لكنه استمر في إزعاج ويبي حتّى ظننت أن 
ويبي سيصفعه حتما. أخذ يقول له؛ أنت لا تقدر حتى على الفوز رة ذلك 
السَّاذ لايد نك فاش يحم[ إذالم يكن في مقدورك الفوز بتلك القبّعة. لذا في 
النهاية أعطته السيّدة جائزة ة رغم أن الطوق لم يُصبهاء » لأنها أرادت التخلّص 
هذا على ينا أن له اعرف ريما لم تكن كذلك» لكنني أظن ذلك. كانت 
الجائزة إحدى تلك الأشياء التي تفدر أصواًاء هل تعرفان ما أقصد؟ 0 
فيها فتنتفخ وتنبسط وتُصدر صوئًا كصوت الضرطة» تعرفانها؟ كانت 
واحدة منها من قبل. ل 
آرت انبا اة ا لكا اعت أو رُيّما سرقها شخصٌ ما من 
جيبي في فناء المدرسة اللعين» تعرفان ما أقصد؟ حستا إذّا» كانت الملاهي 
اتن وا كا رجين ينها ينا جلت مانزال بتو ولي لخفاقه 
في الفوز ب بمبّعة ذلك الشَّاذء ولم يكن ويبي يتحدّث كثيرّاء ولقد علمت أن 
تلك علامة ية لكتني كنت مخمورًا تمائاء تعرفان ما أقصد؟ لذا علمت 
أنه يجب علي ته اخبير العوضوعء لكن لم يكن في ذه أيّ موضوع» تعرفان 
ما أقصد؟ لذا عندما وصلنا إلى ساحة انتظار السيّارات قال ستيف» إلى أين 
تريدون الذهاب؟ إلى المنزل؟ عندها ويبي قال؛ ؛ لنعرج ألا على حانة فالكون 
نر ما إذا كان ذلك الشَّادْ في الجوار». 

تبادل بوتيلير ورادميكر نظرة خاطفة» ثم رفع بوتيلير أحد أصابعه وأخذ 
ينقر وجنته به: : رغم أن هذا الأحمق الذي يرتدي حذاءً طويل الرقبة لا يعرف 
ذلك إلا أنه يتحدّث الآن عن جريمة قتل من الدرجة الأولى. 

- «لکننی قلت لاء يجب أن اعود إلى البیت؛ فسألنى ويبى هل أنت خائف 
من المرور بحانة الشواذ؟ فقلت لا اللعنة! وستيف الذي كان ما زال مُنتشيًا أو 
شيئًا من هذا القبيل قال لنذهب ونسلخ جلود بعض الشواذ! لنذهب ونسلخ 
جلود بعض الشواذ! لنذهب ونسلخ...». 
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11 

تزامن التوقيت بدقّة شديدة جعلت الأمور تسوء بالنسبة إلى الجميع. خرج 
أدريان ميلون ودون هيجارتي من الفالكون بعدما احتسيا كوبين من البيرة؛ 
ومرّا من جوار محطة الحافلات؛ ثم شابكا كقيهما معا . لم يُفكّرِ كلاهما في 
الأمرء فقط كان سلوكًا يفعلانه دائمًا. كانت الساعة العاشرة والثلث؛ عندما 
وصلا إلى الزاوية وانعطفا يسارًا. 

جسر اللات يبعد نحو نصف ميل مع اتّجاه النهر من هناء لكنهما انتويا 
عبور جسر الشارع الرئيس الذي يطل على مشهد أقل روعة بكثير. إن منسوب 
نهر الكندوسكيج مُنخفضٌ كما هو مُعتاد في الصيف» ولم يكن ارتفاع مائه 
يزيد على أربعة أقدام وهو مُستمر في تهاديه المّمل حول ركائز الجسر 
الخرسانية. عندما مرّت سيّارة داستر من جوارهما (بداخلها رصد ستيف 
دوباي خروجهما من الفالكون. وأخذ يشير إليهما مُبتهبًا)؛ كانا قد وصلا 
الررسافة الحم 

صاح ويبي جارتون: «اركن! اركن!». كان العاشقان قد مرا لتوّهما أسفل 
أحد أعمدة الإنارة» وقد لاحظ ويبي أنهما يشابكان يديهما. أشعل المشهد 
الغضب في صدره. .. لكن ليس بالقدر الذي أشعلته القبّعة به . كانت الزهرة 
الورقية الكبيرة تومئ بجنون في كل اتّجاه. 

- «اركن عليك اللعنة!). 

وقد نقذ ستيف رغبته. 

سينكرٌ كريس آنوين مُشاركته الفعالة فيما تبع ذلك» لکن دون هيجارتي 
سرد رواية مُختلفة. قال دون إن جارتون ترجّل من السيّارة بالكاد قبل أن 
تتوتّف» وأن الاثنين الآخرين تبعاه سريعاء وقد سمع هيجارتي ثرثرتهم؛ ولم 

ع ثرثرة طيبة على الإطلاق : لن تحدث مُحاولة للتهكم أو السخرية الوقحة 
من أدريان هذه الليلة» وأدرك دون نهما في ورطة حقيقية. 

صاح جارتون: : «أعطني هذه الفبّعة . أعطني إياها أيّها السَّاذ). 
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نذأت الفامن أذويان ا من الخوف» وقال وهو على وشك البكاء: «إذا 
فعلت» هل ستتركنا نا وشأننا؟»» وأخذ ينقل بصره من آنوين إلى دوباي | إلى 
جارتون بعينين يملأهما الرعب. 

- «فقط أعطني تلك اللعينة!). 

ناولها أدريان إليه. أخرج جارتون مدية من جيب سراويله الجينز الأيسر 
وقطعها إلى نصفين» وفرك القطعتين في مؤخرة الچينزء ثم ألقاهما أرضًا 

ودهسهما بقدلميه. 

تراجع دون هيجارتي قليلًا إلى الوراء في أثناء ما كان انتباههم موزّعًا بين 
أذريان و اة . كان يبحث عن شرطي» هكذا قال. 

بدأ أدريان ميلون يتكلّم: «الآن هلا تر كتنا بمف...) 

ا e‏ 
بحاجز المُشاة الحديدي للجسر الذي يصل ارتفاعه إلى الخصر. صرخ 
أدريان ووضع يديه على فمه» بينما تدثّقت الدماء من بين أصابعه. 

صرخ هيجارتي: «أدى ال واندفع أمامًا إليه» لکن دوباي اعترضه:بساقه 
وأسقطه أرضّاء قبل أن يعالجه جارتون بركلة في معدته مُطيحًا به من فوق 
الممشى إلى أزضية الجسر. مرّت سيّارة بهم. اعتدل هيجارتي على ركبتيه 
وصاح براکبهاء ا . وكما أخبر الضابطين جاردنر وريقز بعدهاء 
لم يلتفت ساتقها سس إليه 

قال دوباي: «اخرس ی شاذ)» وركله في جانب وجهه. سقط هيجارتي 
على جانبه إلى فتحة المصرف نصف واع. _ ٠‏ 

بعد لحظاتٍ قليلة» سمع هيجارتي صونًا -صوت كريس آنوین- يخبره أن 


5 


يفر بجلده دوق قا SE‏ في اعترافاته الشخصية» اكد انوين 
للجُحققين أنه قال هذا التحذير بالفعل. 

من مكانه؛ استطاح هيجارتي سماع أصوات الضربات والارتطام وصوت 
حبيبه يصرخ» وقال بعدها للشرطة إن صوت أدريان بدا كأرنب وقع في 
الشرك. زحف هيجارتي مبتعدًا ااه التقاطع وأضواء ا الحانلات 
المُضيئة» وعندما وجد أنه ابتعد بما يكفي» استدار ونظر إلى الخلف. 
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كان أدريان ميلون بقامته التي تبلغ نحو خمسة أقدام وخمسة بوصات 
ووزنه الذي يُقارب مئة وخمسة وثلاثين رطلا -بالماء الذي يغرق ملابسه- 
يُدقّ بشعار من جارتون إلى دوباي إلى آنوين في لُعبة سادية ثلاثية من نوع 
ما.. بيئما جسده يرتعش ويتخبّط كجسد ذمية من القماث كن کارا لمو 
وبلطمونه» ويمڙقون أجزاءً من ملابسه» وفي أثناء مُشاهدته» قال هيجارتي 
إنه شاهد جارتون يركله بين انفراجة ساقيه. سقط شعن أدريان علن وهه 
فقت الماك من كيه را قلق دة كان ويبي جارتون يرتدي خاتمين 
ثقيلين في يده: أحدهما خاتم مدرسة ديري الثانوية» والآخر صنعه في الورشة 
المدرسية يبرز منه الحرفان: 1018 بسمك ثلاث بوصات الحرفات يرمزان إلى 
ديد باجز» وهي فرقة ميتال كان ويبي مُعجبًا بها بشکل خاص. الخاتمان مرّقا 
'شفة أدريان العلوية» وكَسّرًا ثلاثة من أسقائه العلوئة على خط اللثة: 

صرخ هيجارتي بصوتٍ عال: «النجدة! النجدةا النجدةا إنهم يقتلونها 
النجدةا. 

لاحت له مباني الشارع الرئيس في الأفق مُظلمة ومُستترة. لم يخرج أحد 
للمساعدة؛ ولا حتى من جزيرة الضوء الوحيدة التي تُميّر محطّة الحافلات. 
لم يُصدّق هيجارتي الأمر: ثمّة أناس هناك. لقد رآهم عندما مرّ بصحبة أدي 
من جوارهم. ألن يهب أحدهم لتقديم العون؟ ولا واحد؟ 

همس صوتٌ واهن جدًّا من على يسار هيجارتي: «النجدة»). .. ثم تبعه 

كان جارتون يصيح الآن: «افشخوها... يصيح ويضحك. كان ثلاثتهم 
كود وعم يهال ر ا و اخر فيهار2 الغا بطي 
جاردنر وريقز. افشخوها وألقوابه!». 

- «افشحخوه! افشخوه! افشلخوه1١.‏ 

- «النجدة). 

E gS 
SS يستطيم‎ SS تلك الضحكة الصغيرة مجددا‎ 

ل يعاري اقل الصو وراك ا هق هله القطة نينا عا روطن 
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وريقز في إسقاط أقوال هيجارتي من حسبانهماء لأن البقية الباقية لم تكن 
تتعدّى هذيان مخبول» ومع ذلك» لاحقاء وجد هارولد جاردنر نفسه حائرٌ ا 
لادا كردق الام اة دما عرف أن الصبى آنوين أيضًا شاهد 
المُهرّج» أو هكذا اذَّعى. لكن شريكه إما أنه لم يورق بتلك الخواطرء أو أنه 
لن يعترف أبدًا أنها راودته. 

قال هيجارتي إن المُهرّجِ بدا خليطًا من رونالد ماكدونلد وذلك المُهرّج 
التلفزيوني القديم بوزوء أو هكذا ظن في البداية. كان ما أثار مثل هذه 
المُقارنات فى عقله هو تلك الخصلات المُشْعّثة البرتقالية التى تبرز من 
جانبي رأسه الأصلع. لكنه عندما أعاد النظر في الأمر فيما بعد بدأ يقتنع أن 
المُهرّج لم يكن يُشبه أيّا منهما. كانت الابتسامة المرسومة على الوجه الأبيض 
اله ال #نطور او يراليه والعداعازة عن فملة اعقو 
رُبّما كانت عدساتٍ لاصقة؛ رُبّما. .. لکن جزءًا بداخله ظرن وقتها -واستمرٌ 
2 - أن تلك الفضّة رُبّما هي اللون الحقيقي لتينك العينين :كان يركذ ا 
فضفاضة تتصدرها أزرارٌ برتقالية كبيرة من الوبر؛ وغل نديو چان 
القَمّازات الهزلية. 

قال المهرّج: «إذا كنت تريد المساعدة يا دون» فلتختر بالونة بنفسك). 

وعرض عليه مجموعة البالونات التي يحملها في إحدى يديه. 

قال المهرج: «إنها تطفو. هنا في الأسفل كلنا نطفو؛ وقريبًا جدّا صديقك 
سيطفو بدوره). 


12 
قال جيف ريفز بنبرة خالية تمامًا من التعبير: «هذا المُهرّج ناداك بالاسم؟). 
ف ٠+‏ 5 “ 8 3 
ثم نظر من فوق رأس هيجارتي المنکس نحو هارولد جاردنر» وغمز له 
لعرئة,. 


قال هيجارتي دون أن يرفع بصره: انعم. أعرف كيف يبدو الأمر لكما». 
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13 

قال بوتيلير: لثم ألقيتموه من فوق الجسر. تخلّصتم منه). 

الس آنا 

قالها آثوين وهو ينظر إلى أعلى؛ ورقع : شعره المُتهدّل عن عينيه وحدّقهما 
بنظرة مُلحّة وأضاف: اعتدها درت EE a‏ 
ستيف إلى الوراء» لأنني علمت أن الدّجُل قد يرتطم بعنف... لقد كانت 
المسافة إلى الماء نحو عشرة أقدام ارتفاعا». 

في الواقع كانت المسافة تبلغ ثلاثة وعشرين قدمًا. أ شرام ال 
رانک قا 

- «لکنه بدا كالمجنون. الاثنان لم يتوقّفا عن ترديد افشخوه! افشخوه! ثم 
حملاه. أمسكه ويبي من تحت إبطيه بينما رفعه ستيف من مقعدة سراويله. 


و...و...) 


14 
عندما رأى هيجارتي ما كانا یفعلانه» اندفع عائدًا نحوهما صارتا 1ا لاا 
ل بكل ما أوتى من قوّة. 
دفعه كريس آنوين إلى الوراء» فسقط متكوّمًا على الأرض فرق الممشى» 
وهمس آنوین له: «هل تريد أن تلقی أنت أيضًا؟ اركض يا صغير من هنا». 
ولي عله اللككله اننا اقروا وارنا بن فرق الخبر GN‏ 
e‏ ستيف دوباي: اهيا بنا نفر من هنا . 
وبدأ مع ويبي في التراجع إلى السيّارة. 
ذهب كريس آثوين ! إلى الحاجز e‏ وألقى نظرة ا رأى 
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تتنائ ئر القمامة عليها مُتَجها إلى الماء . ثم رأى المُهرّج.. الذي كان يجر أدريان 
إلى الضِقّة البعيدة بين واحدة ويمسك بحفنة بالونات في اليد الأخرى» بينما 
كان أدريان متا وينزف» مُختنًا ويئن. أدار المُهرّج رأسه وابتسم إلى كريس 
قال كريس إنه رأى عينيه الفضيتين اللامعتين وأسنائه المكشوفة... أسئان 
كور عدا ىا قال 

قال: «مثل الأسد في السيرك يا رفاق. أعني» إنها كبيرة بهذه الدرجة». 

ثم قال إنه رأى المُهرّجٍ ينخع | إحدى ذراعيٌ أدريان ميلون بقوّة إلى الخلف 

حتى إنها ارتخت فوق رأسه. 

قال بوتيلير: «وماذا حدث بعدها يا كريس؟) 

كان بوتيلير قد سأم هذا الجزء من الرواية. لطالما أصابته القصص الخيالية 
بالملل منذ أن كان في سن ثماني سنوات. 

قال كريس: «لا أعرف. في هذه اللحظة جذبني كريس ودفعني إلى 
السيّارة. لكن. اظن أنة مضه فن ن إنطهة. 

رفع كريس نظره نحوهما مُجِدَّدًا في تردّد» وأردف: «أظنٌ أن هذا ما فعله. 
لقد قضم إبطه» وكأنه يريد التهامه يا صاح» وكأنه يريد التهام قلبه». 


15 
ل هذا ما قاله هيجارتي عندما عرضت عليه رواية آنوين في صورة أسئلة. 
المُهرّج لم يسحب أدي إلى الضفة البعيدة» على الأقل ليس هذا ما رآه. لكنه 
وافق على أنه لم يكن بأيّ حال مُراقبًا يقظًا عند هذه اللحظة . عند هذه اللحظة 
كان عقله قد طار شُعانًا. 
قال إن الهج وقف بالقرب من اليمة البعيدة مُمسكًا بجسد أدريان الذي 
يقطر ماءً بين ذراعيه. كانت ذراع أدي تبرز مُيسّسة من وراء رأس المُهرّج» وكان 
وجه المُهرّجٍ بالفعل عند مستوى إبط أدريان الأيمن» لكنه لم يقضمه» بل كان 
يبتسم. . استطاع هيجارتي مُشاهدته وهو ينظر من أسفل إبط أدي ويبتسم. 
ضاقت قبضة ذراعي المهرج على الجسد» وسمع هيجارتي صوت 
الضلوع تتشظى. 
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ثم ارتعش جسد أدي. 

- اطق معثايا دونا: 

هكذا قال العورج من فمه الأحمر الملمرج في ابتسامة واسعة» ثم شان 
بإحدى يديه اللتين تُغطيهما فمازات بيضاء إلى أسفل الجسر. ش 

تحت سقف الجسر السُفلى» كان ثمّة بالونات تطفو منحشرة.. ليس دزينة 
أ صسور اندو ركاف و ا 
كل واحدة منها مطبوع شعار آنا © ديري. 


16 
قال ريقر وهو یغمز إلى هارولد جاردنر مر أخرى: «حستًا الآن» هذه تبدو 
کا کمن البالر ناح هاا 
كرّر هيجارتي بالصوت الكئيب نفسه: لأعرف كيف يبدو الأمر لكما». 
قال جاردنر: تقول إنك رأيت تلك البالونات بنفسك؟). 
رفع دون هيجارتي يديه ببطء أمام وجهه وقال: «رأيتها بالوضوح ذاته 
الذي أرى به أصابعى فى هذه اللحظة.. الآلاف منهاء لدرجة أنها حجبت 
دقفي الجر من الأسفل بالكامل :“كان غناك العديد والعديد.مهاء كانت 
تتهادى وتتموّج قليلاء في تناطح رعا عا زل أغعلى رامغ وكات تدر 
صوءًا. صريرٌ مُنخفضٌ مُضحكُ وهي تحتك بعضها ببعض. . والخيوط.. 
كانت هناك غابة من الخيوط تتدلّى منهاء وبدت كخيوط شباك عنكبوت 
بيضاء . المُهرّجَ حمل أدي | إلى هناك. استطعت رؤية لته وهي تش طريقها 
عبر تلك الخيوط؛ بينما أدي يُصدر أصوات اختناق مُريعة. بدأت أت تحرّك في 
اتجاهه» ثم نظر المُهرّج إلى الوراء ورأيت عيئيه» وبغتة علمت من هو». 
سأله هارولد جاردنر بنعومة: «ومن هويا دون؟). 
قال دون هيجارتي: (إنه ديري د هذه البلدة). 
سأله ريز يقز: لاوماذا فعلت حينها إِذًا؟). 
أجابه هيجارتي وهو ينفجر باكيًا: افررت بجلدي أيّها الأحمق الغبي». 
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17 

أبقى هارولد جاردنر على صمته وهدوثه | إلى يوم 13 نوقمبر بر-اليوم الذي.سبق 
ذهات ر ال كه دري المحلية ذا اا 
بقتل أدريان ميلون- ثم ذهب للتحدّث مع توم بوتيلير. كان يريد مناقشته في أمر 
المُهرج» ولم يكن بوتيلير يحمل الرغبة نفسهاء لكنه شعر أن جاردنر قد يرتكب 
فعلا أخرق ق إذا لم ينل بعض الإرشاد والنصح» فوافق على فح الموضوع. 

- لالم يكن ثمّة فورح ا ماروا المَهرّجون الوحيدون الطلقاء ء في 
تلك الليلة كانوا أولئك الصبية الثلاثة. نت تعلم هذا بقدر علمي به تمامًا». 

- لالدينا شاهدان). 

- «أوهء هذا هراء. آنوين قرّر أن يز بالرّجُل الأكتع إلى القصّة بمُجرّد 
أن وعى أنه ورّط نفسه ورطة خطيرة بالفعل هذه المرّة. «نحن لم نقتل ذلك 
الشاذ المسكين» لقد فعلها الرَّجُل الأكتع». أما هيجارتي فائهار عصبيًا. لقد 
وقف يشاهد أولتك الصبية يقتلون أعز أصدقاته. لذا لن أتفاجأً إذا كان قد رأى 
أطباقًا طائرة». 

ا إلا أنه لم يبد مُصِدَّقًا لما يقول. جاردنر يرى هذا في 
عينيه» ومحاولات التملّْص هذه تثير حنقه. 

قال جاردنر: «كقاك يابوتيلير نن تتحدّث عن شاهدين ملين هنا لا 
لقي إليّ بهذا الهُراء». 

- «أوه» أثريد الحديث عن الهراء؟ هل تُخبرني أنك تُصدّق وجود مُهرٌج 
مصّاص دماء أسفل جسر الشارع الرئيس؟ لأن هذه تحديدًا فكرتي عن 
الهراء». 

خالا ليمن تماما لکن 

ر أن ميجارتي شاه يلون بالوة هناك بالأسفل. و 
بالعبارة نفسها المطبوعة على قبّعة ذلك العاة شق؟ لأن تلك أيضًا هذه فكرتي 
عن الهراء). 
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- «لماذا إِذَا تزعج نفسك بالأمر؟». 

صاح جاردنر بصوتٍ جهوري: اكت عن استجوابي. لقد وصف كلاهما 
الام ذاته بالتفاصيل ذاتهاء ولم يعلم أيّهما أي شيءٍ عن أقوال الآخر!». 

كان بوتيلير جالسًا | إلى مكتبه يعبث بالقلم الرصاص . الآنء وضع المُحقّق 
القلم جانبًاء ونهض مُتّجِهًا | إلى هارولد جاردنر. كان بوتيلير أقصر منه بخمس 
بوصات» لكن جاردنر تراجع خطوة إلى الوراء أمام غضبة الرّجل. 

- «هل تريدنا أن نخسر القضية يا هارولد؟). 

- «لاء بالطبع ل...). 

- «هل ريد أن يُطلق سراح هذين الجرمين؟ 

IY» - 

i باح ل‎ E E E as 
بما أظنٌ. أجل» رُيّما كان تحت الجسر رجُل في تلك الليلة. رَبّما أيضًا كان‎ 
يرتدي حَلَة مُهرّج» برغم أنني تعاملت مع عددٍ كافٍ من الشهود يجعلني‎ 
أخمّن أنه كان مُجرّد سكير منبوذ أو عابر سبيل يرتدي مجموعة من الملابس‎ 
جمعها من قارعة الطريق. أظن أنه كان رُبَّما يتسوّل بعض الفكة المُلقاة هناك‎ 
بالأسفل؛ أو بقايا لحم» أو نصف شطيرة برجر ألقاها أحدهم» أو رُبّما بعض‎ 
الفتات من أحد أكياس رقائق فريتو.. وقد قامت عيونهما باختلاق الباقي يا‎ 
هارولد.. الآن» أليست هذه فرضية معقولة؟).‎ 

قال هارولد: «لا أعرف». كان يريد الاقتناع» لكن وفقًا لمُعطيات كلا 
الوصفين. .. لا. لم يكن يظن أن هذا معقولا. 

- «بيت القصيد :آنا لا أهتم إن كان هذا الأخ كينكو المُهرّج أو رجلا يرتدي 
وة العم سام أو مُهرٌجًا طويل الساقين أو هربرت اللوطي السعيد. | إذا زججنا 
بهذا الرّجَل في القضية» فسيلتقط مُحاميهما الخيط أسرع من البرق وقبل أن 
نستطيع التفوه بنصف كلمة. سيقول إن هذين الحملين الوديعين بتسريحة 
شعريهما الأنيقة نيقة لم يفعلا شيتًا سوى دفع ذلك المثلي ميلون من فوق الجسر 
على سبي[ الدعابة» وم كد أن ميلوق كان لآ وال حرا شد سقرطةه ولديهما 
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شهادة هيجارتي لدعم الأمر» بالإضافة | إلى شهادة آنوين. سيقول إن موكّليه 
لم يرتكبا جريمة أوه لا! إنه ذلك المريض النفسي الذي يرتدي لَه مُهرّج. 
إذا زجننا بهذه القِصّةء هذا ما سيحدث وأنت تعرف هذا). 

- «آنوين سيروي هذه القِصَّة على أي حال». 

قال بوتيلير: «لكن هيجارتي لن يفعل. لأنه يعي جيِّدًا ما أقوله لك الآنء 
ومن دون هيجارتي» من سيُصدّق آنوين؟2. 

> هدك رحد اق ديا اا عار ولنتعارة ودار انارت کو 
هو نفسه؛ وأضاف: «لكننى أظر أننا لن تُخبر أحدًا». 

صاح بوتيلير وهو يرفع يديه عاليًا: «أوه» أرحني من هذا اليتراء. لقد قتلاه! 
مقلم اعانكن قرف E‏ . جارتون كان يحمل مدية. ميلون 
طن مرَّاتٍ عديدة» وتضمّنت الطعنات واحدة في رئته اليسرى وانتين في 
جم SE‏ المجايت ف تر المدرة . أربعة من ضلوعه تحطّمت.. 
دوباي فعل هذاء بعدما احتضنه يُعنفي كذذب. نعم» توجد عضّات في جسد 
الفتى. قضمات على ذراعيه» وذقنه من ناحية اليسار» ورقبته» وأظن أن هذه 
ا e‏ 
ENS‏ 

من اللحم مُنتزعة من إبطه» وماذا في ذلك؟ أحدهم يُحب العض فعلاء 

ل أيضًا بانتصاب جيّد حقا في قضيبه وهو يفعلها. أراهن 
على ذلك يا جارتون» لکننا لن نستطيع | إثبات ذلك أبذا. Î‏ 
يلون مفقودة دور هاا 

توقف بوتيلير هنيهة رمق هارولد فيهاء ثم أضاف: «إذا زججنا بهذا المُهرّج 
ا اا ساسية هنين مھ کرت 

- «لاء لقد أخبرتك». 

قال بوتيلير: «الفتى ميلون كان شاذًاء لکن لم يكن يؤذي أحدًا. ثم هيلا 
هوب جاء أولئك الأوغاد الثلاثة وسرقوا منه حياته . سوف أودعهم في السجن 
يا صديقي» وعندما سيأتيني الخبر أن مؤخراتهم الصغيرة صارت وراء قضبان 
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5 
سجن توماستون» سأرسل إليهم بطاقات تهنئة مكتوبًا عليها تمنياتي لمن فعل 
ذلك أن يصاب بالإيدز). 
فر جاردئر» يا له من تفكير ناري. أيضًا لم تذكر أن هذه القضية ستبدو 
جيّدة جدًا في سجلّك عندما ستشغل منصب الصدارة بعد عامين من الآن. 
لكنه غادر دون أن يقول شيئّاء لأنه أيضًا أراد رؤيتهم وراء القضبان. 


18 

أدين چون ويز جازتوة بالقتل عن غير عمد من الدرعة الأولى وشي 
عليه بالسجن من عشر إلى عشرين سنة في سجن توماستون الحكومي. 

أدين ستيشن بيشوف دوباي بالقتل عن غير عمد من الدرجة الأولى وحُكِم 
عليه بالسجن حمس عشرة سنة في سجن شواشانك الحكومي. 

حوكم كريستوفر فيليب بشكل منفصل كقاصرء وأدين بالقتل عن غير 
غم من الذرجة الا وشكو عله بالسحق مده س أختهر في اک 
ويندهام الجنوبية للبنين مع وقف التنفيذ. 

إلى وقث كتابة هذه السطور» كانت الأحكام الثلاثة قيد اران اد 
بمقدورك رؤية بجارتؤن ودوباي في أي يوم براقبان الفتيات أو يلغيان لعا 
إلقاء البنسات في حديقة باسي» في مكانٍ ليس ببعيد عن البقعة التي عثر فيها 
عل عمد لرن الميكك طافا رار إعدى ركاه كز جسر الشارع الرئيس. 

آنا دزد ما و کون ا د كا الل 

وفي مُحاكمة جارتون ودوباي الرئيسة؛ لم يأتِ أحد على ذكر المُهرّج. 
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ستائلي بوريس _يستوحم" 


باتريشيا بوريس آخيرت آمها لاحما أنه كان عليها إذراك أن ثمّة خخطأ ما: 
ES‏ وريس لم بسي بلا د 
في وقت مُبكْر من المساء. إنه يست باكرًا كل صباح» وأحيانًا يغمس جسده 
E‏ #العاءى E‏ مو اللن رفيا بيدا 
فى يل وعبوّة بيرة مُثلجة فى اليد الأخرى). لكن الاغتسال فى السابعة مساءً 
لم يكن من عاداته. 1 1 

أيضًا ثمّة ة شيء بخصوص تلك الكتب الأخيرة. كان من المُفترض أن 
ُدخل البهجة إلى قلبه» لكن بدلا من هذاء وبطريقة غامضة لم تفهمهاء بدا أنها 
تؤرّقه وتصيبه بالاكتئاب. قبل نحو ثلاثة أشهر من تلك الليلة الرهيبة» اكتشف 
ستانلی أن أحد أصدقاء طفولته صار كاتبًا. ليس كاتبًا حقيقيًا كما أخبرت 
باتريشيا أمهاء لكن روائيٌ. الاسم على أغلفة الروايات كان ويليام دنبروه» 
لكن ستانلي اعتاد نعته أحيانًا ببيل المتلعثم. لقد قرأ ستانلي كل روايات 
الرّجَل تقريبّاء وكان في واقع الأمر يقرأ آخر رواية له ليلة الاستحمام: ليلة 
8 مايوء 1985. حاولت باتى قراءة إحدى رواياته الأولى من باب الفضول» 
ووجدت نفسها تضعها جانبًا بعد ثلاثة فصول فقط. 

ااا اه اس ا و ري 
هكذا نطقتها باتريشياء كأنها كلمة واحدة؛ بالطريقة نفسها التي قد تقو 
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كتاب-جنس. إن باتي امرأة طيبة ورقيقة» لكنها لم تكن فصيحة جدًا. أرادت 
خبار أمها إلى أي درجة أفزعها الكتاب» ولماذا أفزعهاء لكنها لم تتنجح في 
التعبير عمّا كانت تشعر به. قالت لها: «كان مليئًا بالمسوخ. . مسوخ عديدة 
او ف . نة وقائع قتل كثيرة في الأحداث؛ و. Es.‏ 
شعور قابض ومؤؤ. أشياء من هذا القبيل». في الواقع» صدمها الكتاب بوقعه 
ثقيل الوطء كأنه عمل إباحي» تلك هي الكلمة التي لم تنفك عن مراوغتها 
والتفلت منهاء رُبّما لأنها لم تتفوّه بها ولا مرّة طوال حياتهاء وإن كانت تعرف 
معناها. 

- «لکن ستانلى بدا كمن أعاد اكتشاف أحد أصدقاء طفولته... وبدأ فى 
الحديث عن رغبته في الكتابة إليه» لكنني عَلِمت أنه لن يفعل... أيضًا عَلِمتَ 
أن تلك القصص جعلت مزاجه كَدِرَاء و... و 

ثم انخرطت باتي يوريس في البكاء. 

في تلك الليلة -التي كانت تحتاج إلى ستة أشهر فقط ليكتمل مرور ثمانٍ 
وعشرين سنة بالتمام منذ ذلك اليوم في عام 1957 الذي قابل فيه جورج دنبروه 
المهرّج بيني وايز- جلس ستانلي وباتي في غرفة المعيشة في منزلهما القائم 
في إحدى ضواحي مدينة أتلانتا. كان التلفاز يعمل» وباتي تجلس أمامه على 
الأريكة الوثيرة التي تسع شخصين» وتنقل اهتمامها بين كومة الملابس التي 
تحيكها وبرنامجها التليفزيوني المُفضّل صراع العائلات. كانت باتي تهيم 
حًا بريتشارد داوسون» وترى أن السّاعة المُدلأة من السلسلة التي يرتديها 
رة بشكل رقيب» ومع ذلك لم يكن اج الجياد التزية اطع [خراج 
هذا الاعترآف منها. أحبّت باتي البرنامج أيضًا لأنها دائمًا تقريبًا ما استطاعت 
التوصّل | ل انات الاک وواخ] زلا تسد اباك اصحيحة في صراع 
العاثللات» ليس تماماء فقط إجابات أكثر رواجًا). ذات مره ة سألت ستانلی ما 
سبب الذي يجعل الأسئلة التي تبدو لها سهلة تمامًاء شديدة الصعوبة على 


(1) ريتشارد داوسون (2012-1932): مُمثل أمريكي بريطاني كوميدي؛ وَمُقدّم برنامج 
المُسابقات الشهير 2630 yانصھ۴.‏ 
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العائلات في البرنامج. «على الأرجح يكون الموقف أكثر صعوبة وأنتٍ 
تقفين هناك أسفل تلك الأضواء». هكذا أجابها ستانليء 0 
انزلق فوق وجهه. اكل شيء أكثر صعوبة عندما يكون حقيقيّاء عندها تشعر 
بالاختناق» عندما کا کا 

رُبّما كلامه صحيحٌ تمامّاء هكذا قرّرت. , تمت بتمتّم ستاذلي أحيانا برؤبة ثاقبة 
للطليحة البشرية) ثم استدركت في أذكارهاء اکر ماما يتمع تع بها صديقه 
القديم ويليام دنبروه الذي اغتنى من وراء كتابة مجموعة من كتب- الرعب 
التي تتخاطب اخس الطبائع في تفوس البشر. 

لم يكن هذا يعني أن آل يوريس ليسا ميسوريٌ الحال! فالضاحية التي 
يقطنانها ضاحية جميلة» والمنزل الذي اذ شترياه لقاء 87 آلف دولار عام 1979 
في مقدورهما بيعه الآن سريعًا ودون شد وجذب نظير 165 ألف دولار. . هذا 
لا يعني أنها تُريد البيع» » لكن أمورًا كهذه من الجيّد معرفتها اانا دما قود 
سيّارتها الفولقو وهي عائدة من مُجمّع فوكس ران التجاري (ستانلي يقود 
سيّارة مرسيدس دايست» ولإغاظته كانت تدعوه سیدانلي) وترى منزلها يقبع 
أنِيقًا وراء السياج المُنخفض المصنوع من خشب الطقسوس. كافك فة 
ى من يعيش هناك؟ يا لحماقتك؟ إنها السيدة ستائلي وريس ١‏ لم تكن هذه 
فكرة سعيدة في مجملها؛ فقد كان يشوبها فخر شديد الشراسة لدرجة أنه 
في بعض الأحيان يُشعرها بالسقم. في يوم من الأيّام» كانت ثمّة فتاة وحيدة 
ستها ثماني عشرة سئة اسمها باتريشيا بلام رض حضورها إلى سهرة ما بعد 
حفل التخرّج التي أقيمت في نادي الأهالي في بلدة جلونتين الشمالية في 
نيويورك. بالطبع رض تسجيلها في قائمة مدعوي السهرة لآن اسمها الأخير 
بلام مسجوع مع لفظ محتوه" الإنجليزية» وهذا ما كانته الفتاة» مُجرّد معتوهة 
يهودية صغيرة. كان هذا عام 1967» ومثل هذا التمييز كان مُخالفًا للقانون 
بالطبع؛ » ها ها هاء لكن كل شيء انتهى الآن. لكن مثل هذه الأمور لن تنتهي 
أا اة إلى عوط مق روسها جرم مها يطل عد اة العودة إلن 


(1) بالإنجليزية تسنا1!: معتوه أو أحمق» وتأتي أحيانًا في العامية بمعنى خصية. 
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السيّارة بصحبة مايكل روزنبلات» وصوت الحصى الذي يُدهس تحت 
كعبيها العاليين وحذائه الرسمي المؤجّر.. رحلة العودة إلى سيّارة والده التي 
استعارها مايكل لتمضية الأمسية وقضى طوال فترة العصر يُلمّعها بالشمع. 
جزء منها سيظل أسيرًا لتلك اللحظة» يسير بجوار مايكل الذي يرتدي سترة 
السّهرة البيضاء المؤجّرة بدورها؛ كم كانت تتلألاً في تلك الليلة الربيعية 
الناعمة! بينما هي ترتدي فستان سهرة أخحضر شاحبًا صرّحت أمها بأنها يجعلها 
تبدو كعروس بحر.. وفكرة وجود عروس بحر يهودية بدت لها مُضحكة جدّاء 
ها ها ها. كانا يسيران برأسين مرفوعين ولم تكن قد بكت بعدء لكنها أدركت 
أنهما لا يسيران رجوعا.. لاء ليس تمامًا.. ما يفعلانه هو الانسلال رجوعا 
في خفية مُخزية.. كلمة انسلال مسجوعة مع انحلال» وقد شعر كلاهما بثقل 
وطأة يهوديته فى هذه اللحظة أكثر ممّا شعرا به خلال حياتيهما من قبل. شعرا 
كأنها مُرابيان.. شعرا كأنهما سجينان يهوديان محشوران في عربة الماشية في 
طريقهما إلى مُعسكرات الاعتقال النازية.. شعرا بأنهما ذُهنيًا الجلدء وطويلا 
لأف وشباحيا الكترة.شهرا اهما بوودان حجان فنع لان لق ارادا 
الشعور بالغضب» لكنهما لم يقويا عليه.. الغضب أتى لاحمّاء عندما لم يعد 
الأمريهم + في تلك اللخطة لم تيم واي سو الور ب ري ا 
سوى أن تتألم. ثم ضحك أحدهما وقتهاء ضحكة مكبوتة حادة كأنها أصابع 
تعدو سريعًا فوق مفاتيح بيانو» وفي السيّارة استطاعت البكاء» أوه بكل تأكيدء 
كاحي زوين ال اا الت تفي اندها نع ا ی و 
وضع مايك روزنبلات يدا مُواسية خرقاء على مؤخرة عَنْقَها فجفلت بعيدًا 
عنها وهي تشعر بالخجل.. تشعر بالانّساخ.. تشعر بأنها يهودية. 

المنزل القَاب بع بأناقة شديدة وراء السياج المصنوع من خشب الطقسوس 
جعلها تتحسّن. :ا لکن لسن كثيرًا: الألم والخزي ما زالا قابعين هناك في 
أعماقهاء وحقيقة قبول المجتمع لها في هذا الحي الهادئ الناعم الموسر 
لم تستطع محو ذكرى تلك المسيرة الو السرمدية المصحوبة بصوت 
الحصى المُنزلق من تحت حذائيهماء ولا حتى حقيقة كونها أصبحت عضرا 
في نادي الأهالي هناء حيث يستقبلهما رئيس النْدّال ود يدم لهما تحيّة اعمتما 
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مساءً يا سيّدة ويا سيّد يوريس» بوقار شديد. كانت تعود إلى منزلها -دافئة 
في سيّارتها الفولقو طراز 1984- وتنظر إليه قابعًا وسط فسحة عريضة من 
العشب الأخضرء وعلى الفور لى القور تفريبًا على ها تظرنت تدا في تذكر 
تلك الضحكة المكبوتة الحادة. ثم تتمئى أن تكون الفتاة التي ضحكت قاطنة 
في منزل حكومي حقير مع زوج من الأغيار" لا ينفك عن إهانتها وضربهاء 
وأن تكون قد حملت ثلاث مرّات وأجهضت في كل مرّة: وأن يخونها زوجها 
مع أمرأة مريضة بعدوى فيروسية» وأن صاب بانزلاق غضروفي وقدمين 
ساحن و اقاس وة على لشاتها الصاح القت 

كثيرًا ما كرهت نفسها بسبب تلك الأفكار» هذه الأفكار غير المُتسامحة؛ 
وحاولت ترويض نفسهاء والتوتّف عن شرب كل تلك الكوكتيلات الكريهة 
رة الط الي تفقدها صوابها. ثم تمر شهودٌ دون أن تراودها تلك الأفكار» 
وا فک ّما انجرف كل هذا وراء ظهري أخيرًا. لم آعد تلك الفتاة 
ذات الثماني عشرة سكة. . أنا امرأة في سن السادسة والثلاثين الآن. تلك الفتاة 
التي لم تنفك عن سماع صوت صرير حصى ذلك الدرب» الفتاة التي أجفلت 
ته عن راذا انك رو تلات عدوا ال دهي كينا کت مدا مه 
قد مضى عليها نصف حياتي. عروس البحر الساذجة هذه قد ماتت. أستطيع 
نسيانها الآن وأكون نفسي. حسئا. جميل. عظيم. لکن بعدهاء عندما تكون 
ااا لا eS SG‏ 
بغتة آتية من الممر المُقابل» تشعر بوخز في ظهرهاء روصا SS‏ 
وتؤلمائها» وتتشيّث يداها بقوّة بقضيب عربة التسوّق أو تتشابك إحدى 
نديها :ها لاخر ردك سدم ار آخر لوه بني يهودية.. اني لست 
اق القن كلمتو انا سواكن :لمن ق 
شحاسب.. بالطبع البهود بارعون مع الأرقام» لقد سمحنا لهم بالانضمام إلى 


(1) الأغيار: مُصطلح ديني يهودي يطلقه اليهود على غير اليهود. وهو المقابل العربي للكلمة 
العبرية الجويبم». توسّع أحبار اليهود في مدلول الجوييم بعد ذلك» فأضافوا إلى الكلمة 
معنى القذارة المادية والروحية والكفر. 
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نادي الأهالي. كنا مُجبرين. في عام 1981 ذلك طبيب النساء كير الأتف ربح 
الدعوى القضائية.. لكننا نضحك علبهم» نضحك ونضحك ونضحك. 

وأحيانًا تسمع صوت صرير واحتكاك حصى وهمي داخل عقلها وتفكر: 
عروس بحرا عروس بحرا 

ثم تفيض الكراهية والخزي في عروقها من جديد كأنهما صداع نصفي» 
وتشعر بالقنوط ليس فقط من نفسها لكن من الجنس البشري كله.. مُستذتبون. 
کا دیرو الا يحاولت د ا ثم لفظفه كان یی عن مسد ین اللعنة» 
ما الذي يعرف رَجُلّ كهذا عن المُستذئيين؟ 

غير أنها في أغلب الوقت كانت تشعر بأحاسيس أفضل.. تشعر بأنها 
أحسن حالَا ممّا تظن. إنها تحب زوجهاء وتحب منزلهاء وعادةً ما استطاعت 
أن تحب نفسها وحياتها لامر تس هته على مالثراء انول تكن كل للك 
دائمًا بطبيعة الحال؛ ومتى كانت الأمور تسير على مايرام دائمًا؟ عندما قبلت 
خاتم الخطبة الذي قَدّمه لها ستائلي» شعر والداها بالغضب والاستياء. 
لقد قابلته في حفل سكن الطالبات. لقد انتقل إلى كليتها من جامعة ولاية 
نيويورك› 00 تعرّفا عن طريق صديق مُشترك»؛ ومع انتهاء 
الليلة» اشتبهت في أنها قد أحبته» وبحلول غطلة منتصف العام الدراسي» 
كانت قد تاگدت» وعندما أتى الربيع وعرض ستانلي عليها خاتمًا صغيرًا 
تتخلّل حلقته أقحوانة» فة على الفور. 

في النهاية» رضي والداها بالأمر الواقع بدورهما رغم تبكيت ضمائرهما. 
لم يكن في جعبتهما شيء آخر لفعله» على الرغم أن ستائلي يوريس سيبداً 
قريبًا في خوض سوق عمل كبحر عباب مُتخم بالمُحاسبين الشباب.. وعندما 
سيدلف إلى تلك الغابة» سيدلف دون أي موارد مالية من الأسرة لدعمه؛ 
وابنتهما الوحيدة ستكون ضمانته إلى الثروة. لكن باتي تبلغ من العمر اثنتان 
وعشرين سنة» وقد صارت امرأة الآن» وقريبًا ستتخرّج بدورها وستحصل 
على بكالوريوس الفنون. 

ساف اساد أبن العاهرة ذا الأربع عيون هذا بي حياتي». 
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هكذا سمعت باتى والدها يقول ذات ليلة. لقد ذهب أبوها وأمها للعشاء 
في الخارح» وقد أفرط والدها في الشراب كثيرًا إلى حل ما. 

ردت روث بلام: «اخفض صوتك» ستسمعك). 

استلقت باتي مُستيقظة في فراشها في تلك الليلة إلى ما بعد منتصف الليل 
بكثير بعينين جافتين لادموع فيهماء فقط تبردان وتسخنان على التوالييء »شاعرة 
بكراهية كبيرة ت ه كليهماء وقد قضت العامين التاليين تحاول التخلص من 
ذلك البّغضء لكن كان يوجد الكثير منه فى قلبها بالفعل. أحيانًا عندما تنظر 
إلى نفسها في المرآة ترى ما يفعله البغض بوجهها.. الخطوط الرفيعة التي لا 
فاق غ رها فف الك انعطاعيت الاتماواقى هل الم تزف اعدا 
سای عل ذلك ١‏ 

کان والداه دونالد يوريس وأندريا بيرتولي أيضًا يساورهما القلق تجاه 
تلك الزيجة. لم يكونا يعتقدان بالطبع أن ستانلي محكومٌ عليه ببحياة البؤس 
والفقر» لكن فكرتهما عن الأمر كانت: القد تسرّع الأولاد جدًا» رغم أنهما 
نفسيهما تزوّجا عندما كانا في العقد الثالث من العمر» لكن يبدو أنهما نسيا 
تلك الحقيقة. 

وحده ستانلي بدا واثقا من نفسه» وواثقًا من المُستقبل» وغير قلق من 
SS Ss‏ 

ثقته لا مخاوفهما هي التي اث ثبعت صتها . في يوليو 1971» كان الحبر قد جف 
بالكاد على شهادتها الجامعية» واستطاعت باتي الالتحاق بوظيفة تدريس 
مادة الاختزالات واللغة الإنجليزية الخاصة بالأعمال في ترينور» وهي مدينة 
صغيرة تبعد أربعين ميلا جنوب أتلانتا . عندما تُفكّر الآن كيف حظيت بتلك 
الوظيفة» دائمًا ما تصدمها قليلًا غرابة الأمر. لقد صنعت قائمة بأربعين وظيفة 
مُحتملة من الإعلانات الموزّعة في منشورات المُعلمين» ثم كتبت أربعين 
خطابًا في خمس ليالٍ -ثمانية خطابات كل ليلة- تطلب فيها مزيدًا من 
ا E‏ الرفكة بامعمارة تكدديه الكل ينها اثنان 
وغشرون ردًا أشارت أن المصب قد شير بالفعل: في حالاتٍ آخری» أوضح 
شرح المهاراث التفصيلية المطلوبة للوظيفة أنها خارج المُنافسة من الأساس» 
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وأن التقديم لن يكون إلا مضيعة لوقتها ووقتهم. لم يتب أمامها سوى اثنتي 
عشرة وظيفة مُحتملة. كل منها فرصة مُرجّحة كمثيلاتها تمامًا. جاء ستانلي 
بعدها بقليل وهي تُفكّر محتارة بينهاء وتسأل نفسها إن كانت قادرة على 
ملء دزينة من استمارات التدريس دون أن تجن بالكامل. نظر ستانلي إلى 
الأوراق المتناثرة على المنضدة ة أمامها ثم نقر بإصبعه على الخطاب المُرسّل 
من مؤسّسة ترينور للإشراف على المدارس» وهو خطاب لم يبد لها أكثر أو 
أقل إغراءً من غيره. 

قال لها: «هذا». 

رفعت بصرها إليه» مندهشة من الثقة الواضحة في صوته: «هل تعرف عن 
جورجيا شيئًا لا أعرفه؟). 

- ١لا.‏ لم أرها سوى في الأفلام». 

نظرت إليه بحاجب مرفوع. 

- اذهب مع الريح. فيفيان لي وكلارك جيبل. 'سأفكّر في الأمرغدًاء لأن 

غدًا يومٌ آخر” . هل تبدو لهجتي كأني من أهل الجنوب يا باتي؟». 

- لأجل» جنوب حي البرونكس. إذا لم تكن تعرف شيئًا عن جورجياء 
ولم تزرها قط إذا لم...) 

- «لأن هذا الاختيار الصائب». 

- الا يمكنك معرفة ذلك يا ستانلي). 

قال لها ببساطة: الالطح ي آنا أعرف). 

بالنظر إليه» لم يبد لها أنه يمزح دكات العم اكول ال ولس وو 
من عدم الارتياح تعتري ظهرها. 

© وكات ا 

كان يبتسم قليلاء لكن الابتسامة تلاشت شت الآن» وللحظة بدا حائرٌ . دكت 
عيناه» كما لو كان ينظر داخل ذاته» مُستشيرًا جهارًا داخليًا ا ونا 
بانتظام دون أن يفهم طريقة عمله بأكثر ما يفهم رجل الشارع العادي طريقة 
عمل الساعة على معصمه. 

قال فجأة: «السلحفاة لن تستطيع مُساعدتنا». 

ا 


قال هذه العبارة بوضوح كبير» وقد استطاعت سماعها بينما ذلك التأمّل 
الداخلي ونظرة التفكير المُندهش ما زالا يعتليان وجههء وقد بدأ الأمر يُخيفها. 

- «ستانلي؟ ما الذي تتحدّث عنه؟ ستانلي؟). 

انتفض جسده فجأة. كانت باتي تأكل بعض الخوخ وهي تتفكّص 
استماراتهاء وقد خبطت يده الطبق فوقع على الأرض مُحطما. ثم بدا لها أن 
نظرته قد صفت وعادت لطبيعتها من جديد. 

- «أوه» اللعنة. معذرة). 

- «لا عليك. ستانلي» ما الذي كنت تتحدّّث عنه؟). 

قال لها: انسيت. لكنني أظرنٌ أنه يجب علينا التفكير في جورجيا يا حبيبتي ر 
الصغيرة). 

- الكن...). 

قال لها: «(ئقی بى». 

وق ` 

مرّت مُقابلة الوظيفة بشكل رائع .. وقد عرفت أنها اقتنصت الوظيفة عندما 
اقلت القطان رعا ال رئيس قسم الأعمال أعجب بباتي من 
الوهلة الأولى قرا وهو أنضًا اعجيها تور لفك سمحت قرا صوت 
اندلاع شرارة التفاهم. بعد أسبوع» وصلها خطاب التأكيد من مؤسّسة ترينور 
للإشراف على المدارس» يتضمّن عرضًا ب 9200 دولار سنويّاء وعقد مؤقت 
لحين انتهاء فترة الاختبار الوظيفي. 

قال هربرت بلام عندما أخبرته ابنته بأنها تنوي قبول الوظيفة: استتضورين 
جوعا.. وستخنقك حرارة الجو وأنت تتضوّرين جوعا». 

- «لا عليك من هذا الهراء.يا سكارليت7©). 

N قال ليا والدها كات تمرح‎ E E ENES 
وعلى وشك البكاء» لكنها بدأت تقهقه» وأخذها ستانلي بين ذراعيه.‎ 

لفحتهما حرارة الجو بالفعل» لكنهما لم يتضوّرا جوعا. تزوّج الحبيبان 


(1) إشارة إلى شخصية سكارليت من فيلم اذهب مع الريح». 
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في 19 أغسطس عام 1972ء ودلفت باتي يوريس إلى فراش الزوجية عذراء. 
ار عارية بين ا و ی الباردة فى ی ای فى بوكتوسء ل 
مُضطرب وعاصفي يموج بصواعق من الرغبة والشهوة؛ وتُعكّره سحب داكنة 
قرخ ارك . عندما انزلق ستانلي إلى جوارها بجسده الناعم بارز العضلات؛ 
بينما قضيبه يرتفع كعلامة تعجّب من وسط شعر عانته البنّي؛ همست له: لا 
تؤذني يا عزيزي). 

قال لها: «لن أَوذْيك أبدًا». 

ثم أخذها بين ذراعيه» وقد كان هذا وعدا حفظه بأمانة إلى ليلة 28 مايو 
5. ليلة الاستحمام. 

مضى عملها بالتدريس على ما يرام؛ وحصل ستانلي على وظيفة سائق 
شاحنة مخبز نظير مثة دولارٍ في الأسبوع. في نوقمبر من تلك السئة» عندما 
افيح مركز تيرنور فلاتس للتسوق» حصل ستانلي على وظيفة في مكتب إنش 
أند آر نظير مئة وخمسين دولارّاء وبذلك وصل دخلهما المُشترك إلى 17000 
دولار في السنة» وقد بدا لهما هذا كثروة طائلة» في تلك الأيّام عندما كان سعر 
البنزين حمسة وثلاثين سنتًا للجالون الواحد» ويمكنك الحصول على رغيف 
الخبز الأبيض مُقابل نيكل أو أقل. لذا في مارس عام 1973» ودون جلبة أو 
ضجيج» ألقت باتي يوريس بحبوب منع الحمل التي تتعاطاها بعيدًا. 

في عام 1975» ترك ستانلي وظيفته في مكتب إتش أند آر وفتح مشروعه 
0 الأصهار الأربعة ارتأوا أن هذه خطوة خرقاء متهوّرة. لا لأن ستانلي 
لا يستحق إدارة نشاطه الخاص... حاشا لله» من يقول هذا! لكن التوقيت 
باكر جداء ركذا افق تفق جميعهم. . كما أنه يضع عبتا مايا كبيرًا على كاهل باتي. 
(«على الأقل إلى أن يزرع ذلك التافه بذرته فيهاء ثم سيصير مطلوبًا مني حمل 
عبءهما بنفسي»» هكذا أخبر هربرت 54 أخاه ات e‏ 
الشكر في المطبخ) . كان رأي الأصهار الأربعة أن الرّجّل يجب ألا يُفَكّر في 
بدء عمله الخاص قبل أن يبلغ سا أكثر تُضبًا. .. كالسابعة والثمانين مثلا. 

ومن جديد» بدا ستانلي واثقا من نفسه بشکل خارق . كان يافعاء ووسيماء 
ولامعاء وموهوباء وقد أقام علاقاتِ ومعارف عديدة في أثناء عمله شغيّلا 
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لدى بلوك . كل هذه الأشياء مُؤهلات فوية : إنمالم يكن يتسنّى لستانلي وقتها 
معرفة أن شركة كوريدور يديو الرائدة في أعمال شرائط الفيديو الناشئة حديئا 
كانت على وشك الاستقرار على رقعة ضخمة من الأرض الزراعية المُجرّفة 
على بعد أقل من عشرة أميال من الضاحية التي انتقل إليها آل يوريس في 
نهاية المطاف في عام 1979) ولم تكن تسى له معرفة أن كوريدور أتت إلى 
السوق لعمل دراسة تسويقية استقصائية مستقلة بعد أقل من عام من انتقالها 
إلى ترينور. حتی إن كان ستان مُطْلعًا على بعض هذه المعلومات؛ لم يكن 
بالتأكيد ليُصدّق أنهم قد يغامرون بتعيين شاب يهودي بعوينات يتصادف أيضًا 
أنه داميانكي9© مكروه. . يهودي باسم الثغر» صاحب مشية متأنقة كعارضي 
الأزياء» ويهوى ارتداء الجينز واسع الساقين في آيّام عطلته» ولا تزال آثار 
لكاب عل وكيا رن ل تمن لكنهم فعلوها وعرضوا عليه 
الوظيفة بالفعل» وقد بدا أن ستان كان على عِلم مُسبتي بالأمر طوال الوقت. 

عمله مع كيه فيه ادى بعد ذلك | إلى وظيفة بدوام م كامل براتب ابتدائي 30 
ألف دولار في السنة. 

- «وهذه ليست إلا البداية فحسب»»؛ هكذا قال ستانلی لباتى فى الفراش 
ذات ليلة؛ وأردف: «الشركة ستنمو بمعدل متسارع في أغسطس يا عزيزتي. 
إذا لم ينتهِ الغالم خلال العشر سنوات القادمة أو نحو ذلك» فستحتل كؤريدور 
Na‏ كردالة وستري رركي 16 

سألته وهي تعرف رده مُسبّقَا : (ماذا ستفعل إذا؟). 

قال لها: ااسأخبرهم أنه كان من دواعي شرفي العمل معهم». ضحكا 
کا ثم ضمها ستان إليه وقبّلها. بعدها بلحظاتِ قليلة اعتلاهاء واختبرا 
ما شو فاتين» فتلا . كصوازيخ مُضيئة تقلع في سماء الليل. لگن 
شمارستهما الحميمة لم تُخلّف طفلا. 

عمله في كوريدور فيديو أوصله إلى علاقاتٍ هامة مع بعض من أكثر 
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رجال أتلانتا ثراءً وتفودًاء وقد اندهش الزوجان لمعرفتهما أن أولئك الرجال 
كانوا في الغالب خيرين. في صحبتهم» وجد كلاهما درجة من القبول ورقة 
فؤاد وسعة أُقُق لم تكن معروفة تقريبًا في الشمال. تذكرت باتي أن ستانلي 
كب خطانا إلى والديه في الوطن يقول فيه: أفضل أثرياء أمريكا يعيشون في 
أتلانت جورجياء وسوف أساعد بعد في أل.يصيروا أكثر ثرا وفي المقابل 
سيساعدونني لأكون أكثر و 0 أحد سوى زوجتي باتريشيء وبما 
أ أملكها بالفعل» فأظ' أنه لا ضير في ذلك. 

بحلول ذلك الوقت كانا قد انتقلا من ترينور» وآأسّس ستائلي 2 
روف 2 ادا في عام 1983 أصبح دخلهما السنوي في نطاق جد 
مجھول بالكامل لهما. ES‏ 
خفوئًا.. نطاق الأصفار الستة الأسطوري» وقد حدث كل شيءٍ بذات سهولة 
اختراق نصل لقالب من الزبد. كان هذا الأمر يخيفها أحياناء وذات مرّة ألقت 
بدعابة عضبية عن عقد مافقة مع اليطان. . ضحك ستانلي كثيرًا حتَّى كاد أن 
يختنق» لكن بالنسبة إليها لم يبد الأمر مُضحكًا لهذه الدرجةء وافترضت أنه 
لن يكون كذلك أبدًا. 

ل ا 

أحياناء ودون أيّ سبب وجيه على الإطلاق» كانت تستيقظ من نومها 
ا 
إلى ستانلي وتشعر بحاجة إلى لمسه.. حاجة إلى التأكد أنه ما زال موجودا. 

كانت حياتهما جيّدة. لم تكن ثمّة ليال شكر جامحة تشوبها.. لا خيانة.. 
لا مخدرات.. لا ملل. . لا جدال عقيم عمًا يجب عمله تاليا . لم يُعكّر صفوها 
سوى سحابة واحدة» وقد كانت أمها أوّل من أشار إلى وجود هذه السحابة؛ 
وفى اجترارها لذكريات الماضى الآن» بدت حقيقة أن أمها كانت الشخص 
الذي أشار لهذه السحابة في نهاية المطاف أمرًا قدريًا.. وقد جاء الأمر أخيرًا 
في هيئة سؤال في أحد خطابات روث بلام إليها . كانت تكتب إلى باتي مرّة 
كل أسبوع؛ وذلك الخطاب بعينه قد جاءها في بدایات خريف عام 1979 بعد 
أن أعيد توجيهه من عنوانهما القديم في ترينور» وقد قرأته باتي بائسة ومٌجئٌة 
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ومنتزعة في غرفة المعيشة المُمتلئة بصناديق الورق المقرّى التي تبرز منها 
أشياءهما التي لم تُرنَّب بعد. 

في معظم جوانبه» بدا خطابًا مُعتادًا مما تبعثه روث بلام من الوطن: أربع 
صفحات زرقاء تتلاصق الكلمات فيهاء وکل منها معنون ب مُجرّد بطاقة من 
روث. . کان خطها الرديء لا يقرأ : تقريبّاء وقد اشتكى ستانلي ذات مرّة أنه لا 
يستطيع قراءة كلمة واحدة مما تكتبه حماته» وقد ردَّت عليه باتي: «ولِم ترغب 
في قراءتها من الأساس؟). 

كان هذا الخطاب مليئًا بأخبار أمها التي صارت سمة لا تُمحى لها؛ وذلك 
ك 
لم تتوقّف أمها في الكتابة عتهم كانوا مستم رین في التلاشي من ذاكرة باتي كما 
تتتلاشى وتبهت الصور في حافظة صور قديمة» لكن بالنسبة | ال زوت ا 
جميعهم في مُخيّلتها ذكرياتٍ طازجة. اهتمامها بحالتهم الصحية وفضولها 
م ل 0 ل 

ما زالت تعتري والدهاء الذي كان وائ أن الأمر لا يعدو كونه سوء هضم. 
فكرة أنه قد يكون مُصابًا بقرحة -هكذا كتبت أمها- لم تخطر على باله حتی 
بدأ يسعل دمّاء ودُيّما لم تخطر له حت في ذلك الحين. أنت تعرفين أناك يا 
عزبز تي» إنه يعمل كالبخل» كا له بكر صن أبضًا ابائ ولبسامحني الرب 
على قول ذلك . علمت باتي أيضًا أن راندي هرلينجن أجرت عملية ربط لقناة 
فالوب» وقد استخرج الأطباء أكياسًا في حجم كرات الجولف من مبيضيهاء 
لا سرطان. . حمدًا لله» لكن سبعة وعشرين كيسًا مبيضياء > هل هذا مُميت؟ 
كانت أمها متأكّدة أن السّبب هو ماء مدينة نيويورك الملوّث. «الهواء علوت 
aT‏ ري ا ير 
lS‏ 
تعيشان فى الريف حيث الهواء والماء -وتحديدًا الماء- أكثر نقاءٌ (بالنسبة 
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إلى روث كان الجنوب كله -بما في ذلك أتلانتا وبرمنجهام- يعد ريقًا). في 
الخطاب أيضًا ذكرت روث أن العمّة مارجريت تخوض معركة مع شركة 
الكهرباء مرّة أخرى؛ وأن ستيلا فلانجان تزوّجت من جديد (بعض الناس لا 
يتعلّمون أبدًا)؛ وأن وريتشي هوبر رد من عمله ثانيةٌ. 

في وسط هذه الثرثر ة الهاذرة - الماكرة أحيانًا e a‏ ود 
إحدى الفقرات» ودون أي صلة ہما أنى سابقا أو لاحقاء سألت روث بلام 
السؤال المّهاب بطريقة عارضة: (إذًا متى أنت وستانلي ستجعلانا أجدادا؟ 
تحن جاهزال ا الطفل (أو تدليلها) إلى -حدٌ إفساده. | إذا لم تكوني قد 
لاحظت يا باتسي» نحن لن نصغر مع:مرور الوقت» N‏ 
الفتاة برونكر التي تقطن في نهاية المُجمّع السكني التي أعادتها المدرسة إلى 
المنزل عقايًا لها لأنها لم تكن ترتدي حمّالة صدرء ولأنها ترتدي بلوزة شقّافة 
يمكنك الرؤية من خلالها. 

ذهبت باتي إلى العُرفة التي ستصير بعد ذلك عُرفة نومهما يلِقّها التراخي 
والضعف والحين ان سره القزيم فى ررر شاعرة يعدم لهذ ووو 
مُتزايد مها تحمله الأيّام لهاء وتمدّدت على حشية الفراش. كان هيكل الفراش 
الخشبى ما زال فى المرآب» بينما الحشية تستلقى بمفردها على الأرضية 
الاس الكازية شن ال اة رقن ينث ك أثرية اة علين شاط أصفز 
غريب» وضعت باتي رأسها بين ذراعيها وجلست في مكانها تبكي قرابة 
عشرين دقيقة وهي تفترض أن البكاء كان قادمًا لا محالة» وأن خطاب أمها 
فقط عجّل بقدومه؛ بالطريقة نفسها التي يُدغدغ بها الغبار أنفك قبل أن تعطس. 

ستانلي يريد أطفالا. . وهي تريد أطفالا. کانا متفقين حول هذا الشأن 
بدرجة استمتاعهما بأفلام وودي آلان. . بدرجة مواظبتهما على زيارات المعبد 
اليهودي قَلّت أو كثرت. . بدرجة ميولهما والحيازاتهما السياسية.. بدرجة 
وها لماز واا وها كا د اک و الضف #التخرى كانت 141 
غرفة إضافية في منزلهما في ترينور قسماها بالتساوي من المنتصف. على 
اليسار كان لديه مكتب للعمل ومقعد للقراءة» وعلى اليمين كانت لديها ماكينة 
محياكة وطاولة أوراق لعب تجمع عليها أحاجي الصور المُجرّأة. كان ثمّة 
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اتفاق قوي جدًّا بينهما بخصوص هذه الغرفة وإن كان نادرًا ما تحدّثا به . كان 
موجودًا فحسب» مثل أنفيهما والخاتمين في إصبعي يد كل منهما اليُسرى. 
يوما ما تلك الغرفة ستؤول لآندي أو چينى. لكن أين ذلك الطفل؟ احتفظت 
ا النعياكة رسال الخ وطاؤلة أوواق اللعت:رالمكتي والمقس د ال 
جميعًا بأماكنهاء وبدت مع مرور کل شهر جديد أنها ترسخ احتلالها ووجودها 
في الغرفة» وتزيد من توطيد شرعيتها . هكذا كانت تفکرء برغم أنها لم تتمكّن 
قط من بلورة الفكرة بشكل كامل في عقلهاء تماما كلفظة إباحية. كان الأمر 
يدمته يتراقصض مراوغا بيدا عن قدرتها غلى الواصفت والشتحديد: لكنها تتذدّر 
حين جاءتها إحدى دوراتها الشهرية» وهي تجذب درج الصوان الخشبي 
ا O‏ 0 
فوط ستايفري والتفكير في أنها بوك جك كان كن ا تكاد تبدو 
كمن تقول لها: كيف حالك ياباتي ١‏ نحن أطفالك. نحن الأطفال الوحيدون 

الذين ستحظين بهم على الإطلاق.. ونحن جوعى.. أرضعينا. لياوع 

عا 10د رعو رةه الح حر امه مي وها e‏ 
الحمل؛ ذهبا لاستشارة طبيب يُدعى هاركفاي في أتلانتا. قال له ستائلي: 
اانريد معرفة ما إذا كان ثمَّة خطب ما بنا. ؛ ونريد معرفة إذا كان يوجد أي شيء 
نستطيع فعله حيال الأمر إن وجدا. 

أجرى كلاهما الفحوصات» وقد أظهرت أن حيوانات ستانلى المنوية 
كيه الط والحيوية: ران ورات بان اة وان کل القدو ت الع 
خافن أن تكرن مفو نح ماخر ا 

أخبرهما هاركقاي -الذي لم يكن يضع خاتمٌ زواج وكان ذا وجو بشوشس 
متورّدٍ كطالب عاد لتوه ه من عطلة نصف العام قضاها في التزلّج في كولورادو” 
أن الأمر كله رُبّما يتعلّق بتوّر عصبي. أخبرهما أن هذه المُشكلة ليست باي 
حال غير شائعة. أخبرهما عن وجود مُتلازمة نفسية تبدو أعراضها مماثلة 
بشكل أو بآخر بالعجز الجنسي. ا ادت ال غت قلس المقدرة: يجب 
عليهما أن يسترخيا ويُريحا أعصابهما. يجب عليهما -إن استطاعا- أن يتناسيا 
كل شيء عن الإنجاب عندما يمارسان الجنس. 
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e تالباك ع‎ aE a 

قال لها: «أنا لا أفعل هذا قط). 

- اتفعل ماذا). 

- «التفكير في الإنجاب وأنا معك». 

بدأت تضحك» رغم أنها في ذلك الحين كانت تشعر بالوحدة قليلا 
والخوف . في تلك الليلة» أثار ستانلي ذعرها وهي مُستلقية جواره في الفراش 
لفترة طويلة ومُعتقدة أنه لا بد ناعس عندما تحدّث في الظلام بصوتٍ عالٍ. 
كان صوته جافًا لكنه مع ذلك كان مُختنقًا بالدموع. قال: «المشكلة عندي. 
هذا خطأي». 

تكوّرت مقتربة ناحيته؛ ومدّت يدها إليه تتلمّسهء ثم احتضنته من الخلف. 

قالت له: «لا تكن ساذجًا». لکن قلبها كان ينبض سريعا. عنما ددا كف 
من اللازم» ولم يكن هذا بسبب مباغتته لها فقط. . لقد بدا الأمر وكأنه استطاع 
قراءة عقلها وعثر على إدانة سرية تحملها في تلافيفه دون أن تعلم هي نفسها 
عنها شيئًا حتى اللحظة» ودون سبب شعرت باتي ا 1 
كان مُحقا. ثمّة ثمّة أمر ليس على ما يُرام» وهذا الأمر ليس بهاء بل به. شى 
داخله. 

همست بحزم وفمها قريب من كتفه: «لا تكن أخرق إلى هذا الحد). 
كان جسده يتعرق قلاا وأدركت فجاة أنه بخائف. كان الخوف يسري في 
جسده ويتفصّّد خارجًا منه في موجات باردة» وصار استلقاؤها العاري جواره 
كالاستلقاء عارية أمام ثلاجة مفتوحة. 

EAE‏ والجُختنقة بالتأثّر في الآن ذاته: الست أخرقء ولا 
أتفوه بحماقات.. وأنت تعلمين أن الأمر بسببي» لكنك تجهلين السّبب». 

- الست مُتبصّرًا لتتأمّد من مر كهذا». 

قالتها له بصوتٍ قاس مُوَبّح» بطريقة أمها عندما تكون خائفة. لکن حتّى 
5-0 سرت رعدة في جسدها كأنها جلدة سياط جعلتها تلتوي. 

ستشعر ستانلي الأمر فأحكم تطويقها بذراعيه. 
ثم قال: «أحيائًاء أحيانًا أظن أنني أعلم السّبب. أحيانًا تعتريني أحلام.. 
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كوابيس.. وأستيقظ منها مُفَكرًا: الآن أعلم. الآن أعلم ما خطبي. لا أتحدّث 
عن كونك فقط لا تحملين مني» بل عن كل شيء. كل ما هو ليس على ما يرام 
في حياتي». 

- «ستانلي» حياتك لا يشوبها شيءَ!). 

قال: «لا أعني من الداخحل. الأمور على ما يُرام من الداخل. آنا أتحدّث 
عن شيءٍ ما خارجها . شيءٌ ما يفترض أنه انتهى لكنه لم ينته. أستيقظ من تلك 
الأحلام وأفكر: حياتي السعيلة 5 كلها ليست سوى مركز هادۍ لإعصار ما لا 
أفهمه» وأشعر بالخوف . لكن بعدها يتلاشى الأمرء كعادة الأحلام». 

كانت تعلم أنه أحيانًا ما تعتريه أحلامٌ مُقلقة. لقد أيقظها نحو ست مرّات 
وهو يصرخ ويركل ويئن مُحتدماء ورُبّما حدث أنها لم تستيقظ خلال نوبات . 
اضطراب مُظلِمة أخرى لا تعلم عنها شيتاء وفي كل مرّة كانت تمد فيها يدها 
إليه وتسأله ما الأمر» كان يُجيبها بالرد نفسه: لا أستطيع التذكر. ثم يمد يده 
إلى علبة التبغ ويستخرج واحدة يُدخنها وهو جالس في الفراش» مُنتظرًا بقايا 
الحلم أن تنضح خارجه عبر مسامه كقطرات عرق كريه. 

لا أطفال إذا. في ليلة 28 مايو 1985 -ليلة الاستحمام- كان أصهارهما 
الأربعة لا يزالون منتظرين قدوم حفيدهم. الغرفة الزائدة ما زالت غرفة زائدة» 
وفوط ستايفري بحجميها الكبير والصغير ما زالت تحتل مكانها المعتاد في 
ا ي ما زال يأتيها في زياراته الشهرية 
المنتظمة. أمها التي كانت مشغولة تمامًا ب بو وها الخاضة ثر فت عو اتون 
فى خطاباتها أو فى أثناء زيارات ستانلى وباتى لها نصف السنوية فى نيويورك› 
وقد توفت الدُعابات المازحة حول ما إذا كانا يتناولان جرعاتهما من فيتامين 
8 آم لا. أيضًا توف ستائلي عن ذكر الأطفال» لكن أحيانًا عندما لم يكن 
يلاحظ أنها تنظر إليه» ترى باتي ظِلًا كدر وجهه. طلا غريياء كأنه يحاون 
جاهدًا تذكر شيء ما. 

بخلاف ذلك» استمرّت حياتهما سعيدة ار ا رش 
الهاتف في منتصف برنامج صراع العائلات في ليلة الثامن والعشرين من 
مايو. كانت باتي تجلس مُحاطة بستة من قمصان ستانلي» وبلوزتين لهاء وعِدّة , 
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الحياكةء وصندوق الأزرار. بينما يجلس ستانلي مُميگًا برواية ويليام دينبرو 
المجديدة التي لم يرح منها بعد طبعة شعبية بغلافي ورقي عادي. على غلاف 
الكتاب الأمامي ثمّة مسخ يزمجر مُكشّرًا عن أنيابه» وعلى الغلاف الخلفي 
صورة رجل أصلع يرتدي نظارة. 

كان موضع جلوس ستاذلي أقرب إلى الهاتف» وعندما رن الجرس التقطته 
سريعًا قائلا: «آلو» هنا منزل آل يوريس». 

ثم استمع» بينما بدأ خط عابس يتنامى بين حاجبيه. اتقول من؟» 

شعرت باتي بخوفٍ لحظي . aT‏ 
أنها علمت بوجود شيءٍ ما خطأ من اللحظة التي رنَّ الهاتف فيهاء لكن في 
حقيقة الأمر كانت هذه اللحظة الوحيدة التي قبضها الخوف فيهاء عندما 
وجدت نفسها ترفع تلك النظرة ة الخاطفة إليه مبعدة عينيها عن الملابس التي 
تحيكها. لكنها رُيّما كانت على حق. رُبّما كلاهما اشتبها أن شيئًا ما قادم قبل 
هله المكالمة الهاتفية بوقتٍ طويل» شيئًا لا يتناسب مع منزلها الجميل القابع 
وراء السياج المُنخفض المصنوع من خشب الطقسوسء شيئًا جليًا تمامًا 
لدرجة انعدام أهمّية الاعتراف به... كان ذلك الخوف الحاد المُفاجئع كطعنة 
معول في لوح ثلج يسحبه أحدهم بسرعة كبيرة. 

أهي آمي؟ هكذا حرّكت شفتيها | ليه وهي تُفَكّر أن والدها الذي يحمل 
ا ا 
الأربعينيات من عمره» قد أصيب بأزمة قلبية. 

هز ستان رأسه نافيا ثم ل ل رار 
الهاتف. «أهو أنت... أنت! حستاء فلتحل اللعنة عليّ! مايك! كيف عرف...) 

ثم صمت من جديد. . منصتا لاني ا 
أنهاال متت GG E‏ ح أحدهم 
0 تغيرا فُجائيًا في الوضع الراهن أو يخبره بشيءٍ غريب 

لين لاد هتام هذا التكهن الأخير هو الأقرب إلى الصواب غالا أ عكذا 

ت أهو عميل جديد؟ صليق فليو يجوز. . أدارت باتي اهتمامها إلى 
التلفاز مرّة أخرى» حيث شاهدت اا لف ر اعا حول کی وار 
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داوسون وتّقبّله بجنون . كانت باتي تعتقد أن ريتشارد داوسون يستعحق ان ال 
قلات أكثر من بلارني ستون. وكرت ایق أنه نفسها ا شاع تقيل. 

عندما بدأت باتي البحث عن زر أسود يناسب إحلال ذلك المفقود من 
SL‏ بذات نحي يشكل كيم أن الشجادلة تمي إلى 

مُنحلى أكثر سلاسة . كان ستانلي يُهمهم من حينٍ لآخر» وقد سأل المُتحدّث 
مر الول تك كنار ااام و الارطيد وس تلو 07 : الحسكاء 
فهمت. أجل» أنا. .. أجل. نعم» كل شيء) وصلتني | الصورة كاملة. أنا.. 

ماذا؟. .. لاء لا أستطيع أن أعد بهذا تمامًاء لكنني سأفكّر في الأمر مليًا. أت 
رف أب اود هل قل ا حه 6دا قطنا اف . تعلم... 
بالطبع. .. شكرًا لك... أجل. مع السلامة». ثم أغلق الخط. 

رمقته باتي ووجدت ته ينظر شارقا إلى اغراغ الذي بعلو جهاز الفا 
وفي البرنامج الذي تتابعه» كان الجمهور يُصفق بحرارة لعائلة ريان التي 
سجّلت لتوّها مثتين وثمانين نقطة» معظمها عن طريق تخمين أن الجمهور 
كديب ب ر ا ت عن و درس يقول أولياء الأمور أن الأطفال 
يبغضونه أكثر من أيّ شيء في المدرسة؟) . كان آل ريان يتقافزون من الفرح. 
لكن ستانلي -على النقيض- يقطّب جبينه. لاحقًا مشُخبر والديها آنها ظّت 
أن وچ تان ذا فاخا وآن لوته تير دوعر یا شرت به سا کا 
أعملت إخيازهما آنها تفت الفكرة غ عقلها وقنها معتقذة أن الأمر لا يعدو 
خدعة بصرية بسبب ضوء مصباح المنضدة ذي الزجاج الأخضر. 

- امن هذا يا ستان؟). 

- اهمممم؟). 

Ss‏ ظنّت أن النظرة التي تعتلي وجهه نظرة ذهول 
طفیف» تمتزج ريما بانزعاج بسيط. لاحقًا فقط» عندما أعادت عرض المشهد 
على عقلها مرارًا وتكرارًاء بدأت تؤمن بأنه كان تعبير رجُل يحل الأسلاك التي 
تربطه بالواقع بشكل مُمنهج سلكًا وراء الآخر. . وجه رجلٍ يخادر من الواقع 
ويتجه إلى المجهول. 

- «من كان يتحدّث عبر الهاتف؟)». 
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قال لها: «لا أحد. لا أحد حمًا. أظرنٌ أنتي سأذهب للاغتسال». ثم نهض 
واقفًا. 

- «ماذا؟ في السابعة مساء؟». 

لم يجبهاء وخرج من الغرفة فحسب. :بدا كانت مسساله عل نجه آم 
واعناء ار EE‏ إن كنا ونس تسل قلي 
بخصوص أي شيء (كان ستانلي مُتفسّحًا تمامًا في ما يخص الجنس» لكنه 
يكون مُتزمنًا بدرجة غريبة حيال الأمور الأخرى أحيانًاء وأن يقول إنه سيذهب 
للاغتسال عندما يجد نفسه مُضِطْرًا لقول شيء لا يتوافق معه ليس بالسلوك 
الغريب عنه تمامًا). لكن ثمّة عائلة جديدة تعتلي المنصة الآن على الشاشة 
الس وك روفن حم يات أ رار داوس عا EE‏ 
يقولها بخصوص هذا الاسم؛ وبالإضافة إلى هذل كانت باتي تمر بدقائق 
سوداء في محاولة العثور على زر أسود» ر غم أنها كانت تعلم بوجود كثير منها 
في صندوق الأزرار. إنها تختبى.. بالطبع. :دا اااي a‏ 

ذا تركت باتي زوجها يمضي في طريقه ولم تُفكّر فيه مره أخحرى إلا 
مع نزول تترات النهاية» عندما رفعت عينيها ولاحظت المقعد الخاوي. 
قد عع GS‏ يعر فى المقضر في E CS‏ 
يتونّف بعد خمس أو عشر دقائق تلت. .. لكنها الآن أدركت أنها لم تسمع 
صوت الثلاجة يُفتح ويُغلق» وهذا يعني أنه صعد إلى أعلى دون بيرة. 
انُصل أحدهم به وألقى بعبء ثقيل الوطأة على كاهليه» وماذا فعلت هي؟ 
هل عرضت عليه كلمة مواساة واحدة؟ لا. هل حاولت إبعاد العبء قليلا عن 
كاهله؟ لا. هل لاحظت وجود حطب ما من الأساس؟ للمرة الثالثة» لاء وكل 
ذلك بسبب ذلك البرنامج التليفزيوني الخبي. لا يمكنها حتّى إلقاء اللوم على 
الأزرار» فلم تكن في الحقيقة سوى مُجرّد عذر. 

539 . سوف تجلب له عبوة بيرة ماركة ديكسي» وتجلس جواره على 
انه اطي e‏ اك ي كفتيات الجيشاء بل وتغسل شعره إذا رغب في 
الأمر» وتعرف منه على الأقل ما المُشكلة... أو من المُشكلة. 

التقطت عبوة بيرة باردة من الثلاجة وصعدت إلى أعلى. أوّل علامة جعلت 
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القلق يشر تروط جه فى ES E‏ ليس مؤاريا 
عسي بل مغلق بإجكام . ستانلي لا يُغلق الباب عليه قط وهو يستحم؛ وقد 
كان الأمر دعابة بينهما. . باب مُغلق يعني أنه يسمع نصائح أمه التي تعلّمها في 
الصغر؛ باب مفتوح يعني أنه لن يتورّع عن الاستماع إلى النصائح التي تركتها 
أمها للآخرين كي يُعلموها له. 

نقرت باتي الباب بأظافرهاء ثم وعت فجأة -كالصاعقة- لصوت التّقر 
المُثير للقشعريرة الذي صدر عن الخشب. كان النقر على باب الحمّام؛ 
والاستئذان كالضيوف» شيئًا لم تفعله باتي قط طوال زواجها. لا هناء ولا 
على أي باب آخر في المنزل.ر 

تنامى القلق داخلها يقد وتذكراك بحيرة كارسون» حيث اعتادت 
الذهاب للسباحة كثيرًا وهى فتاة. فى بداية شهر أغسطس تكون البحيرة دافئة 
كمغطس مُجهّر» ثم تُصادف وأنت في الماء تيّارًا باردًا من شأنه أن يثير رعدة 
مُفاجئة ومنعشة فيك. في لحظة أنت دافئ» وفي اللحظة التالية تبدو درجة 
الحرارة وكأنها انخفضت عشرين درجة مئوية أسفل فخذيك. بخلاف شعور 
الانتعاش» كان هذا تمامًا ما شعرت به حاليّاء كما لو أنها مرّت بتيّار بارد. فقط 
لم يكن هذا التيّار البارد يمر أسفل فخذيها ليُْجمّد لها ساقيها اليافعتين الطافية 
فوق الأعماق الداكنة لبحيرة كارسون. 

هذا التيّار جمد قلبها. 

- «ستانلي؟ ستان؟). 

هذه المرّة زادت من حدّة النقر بأظافرها على الباب» ثم خبّطت بقوّة علي 
وعندما لم تلق إجابة» بدأت تقرعه بقوّة كمطرقة. 

- استائلي ؟1. 

لم يعد قلبها بين خلرمها ال كان ينبض في حلقهاء ةا ا لين 

.١1 «ستاذلى‎ - 

خلال الصمت الذي تبع صيحتها الأخيرة (وقد أثار صياحها هنا في 
الأعلى -على بعد أقل من ثلاثين قدمًا من المكان الذي تضع فيه رأسها 
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و كام يه با لو ا ب 
أرجفها. كان صوت ماء يقطر. بلينك... صمت. بلينك... صمت. بلبنك... 

بعين الخيال» استطاعت باتي رؤية قطرات الماء تتشكل على خطم 
الصنبور» ثم تنتفخ ويثقل وزنها. و ی ا 

فقط هذا الصوت: لا غير. ف الوا ا لا 
ال من ا ا و 

أمسكت باتي بمقبض الباب الزجاجي وحرّكته وهي تئن. لكن الباب أبى 
أن يتحرّك: كان مُحكم الغلق» وفجأة باغتت ثلاث لاءات عقل باتي يوريس 
ا سورع E e‏ 
ا 

تساءلت بجنون» هل يعقل أن يستعد المرء لودة قلبية؟ 

لعقت باتي شفتيها بلسانها -وقد أصدر ذلك صوئًا شبيهًا بؤرقة صنفرة 
خشنة تنزلق فوق لوح خشبي- ونادت اسمه مُجِدَدًا. لم تأتها إجابة باستثناء 
صوت التنقيط الثابت المُتعمّد من الصنبور. نظرت إلى أسفل ورأت أنها ما 
زالت تحمل عبؤة بيرة ديكسي في إحدى يديها. نظرت إليها بغباء» بينما قلبها 
يتواثب كالأرنب في حلقها. نظرت | إليها كأنها لم تر عبوة بيرة من قبل قط 
طوال حياتها حتى هذه اللحظةء وبالفعل بدا أنها لم تر واحدة من قبل قطء 
على الأقل لم ترّ واحدة كهذه» لأنها حينما طرفت عينيها تحوّلت العبوة | ة إلى 
سمّاعة هاتف سوداء ومتوعدة بالويل كأفعى. 

فحّت الأفعى في أذنها : كيف أستطيع مُساعدتك يا سيّدتي؟ هل تواجهين 
مُشكلة؟) . ألقت باتي بالسمّاعة إلى مهدها المعدني وخطت بعيدًا وهي تفرك 
يدها التي كانت تُمسك بها. E E‏ 
المعيشة حيث التلفاز» وأدركت أن الهلع الذي احتل مُقد مُقدمة عقلها.كصيّاد 
جع ترجا خط هة تمك مها الآن استطاعت تذكّر إلقاءها لعبوّة 
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البيرة على باب الحمّام ڈ ثم الهرع بتهور أسفل ا وهي تفكّر: الأمر كله 
لايعدو سهوة من نوج ما وسنضحك عليها كير لاحقا. وا ای م 
تذكر أن أقافات الي نفدت منه فخرج لييتاع بعضها قبل أل يخلع ملابسه... 

بالتأكيد. لكنه فقط أغلق باب الحمّام من الداخل قبلهاء» ولأنه وجد أن 
فته مرّة أخرى سيكلفه كثيرًا من العناء» فصل فتح النافذة التي تعلو المخطس 
وخرج منها مُتِسلّقًا حائط المنزل الجانبي كذبابة . بالطبع» بالتأكيد» حتمًا.. 

کان الهلع تنامى في عقلها من جديد؛ كقهوة سوداء تند الانسكاب 
من حافة الكوب . أغلقت باتي عينيها وقاتلت كي لا يحدث هذاء ووقفت ثابتة 
ومُسمّرة تماما في مكانها. تمثال من الشحوب يدق النبض في حلقه. 

الآن استطاعت تذ نجا N EME‏ تعثرت 
قدماها على الدرج» وكيف هرعت إلى الهاتف. أوه» أجل.. بالتأكيد.. لکن 


من يُفترض أن تتصل به؟ 
بعجنونه و نفسها تفكر: سأتصل بالسلحفاة» لكن الشلحفاة لإا 


لحان اال ضغطت الزر 0 بالكاد» ولا يُدَّ أنها قالت شيئًا 
غير مألوف تمامّاء لأن عامل الهاتف سألها إن كانت تواجه مُشكلة. إنها تواجه 
مُشكلة بالفعل» لكن كيف يُمكنك إخبار هذا الصوت المجهول أن ستانلي 
أغلق باب الحمّام بالقفل وأنه لا يُجيبها.. كيف تخبره أن صوت قطرات الماء 
ل ISLS‏ 0 شخص ما... 

وضعت باتي كفها في فيها وعضته مُتعمّد متعمدة. كانت تحاول التفكير» تحاول 
إجبار نفسها على التفكير. 

المفاتيح الاحتياطية! المفاتيح الاحتياطية في درج خزانة المطبخ. 

انطلقت مُسرعة» وركلت في طريقها بأحد نعليها كيس الأزرار الموضوع 
جوار المقعد. تناثرت الأزرار منه» وامضةً في ضوء المصباح كعيونٍ مصقولة 
لامعة» وقد لاحظت على الأقل نصف دزينة منها سوداء. 

داخل باب الخزانة التي تعلو الحوض المزدوج» كان ثمّة لوح مُعلّق 
على هيئة مُفتاح كبير» صنعه أحد عملاء ستان في ورشته وأهداه له في 
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الكريسماس منذ عامين . كان اللوح مُفتاحي الشكل مُرصّع بعقاقيف صغيرة» 
ل ل ا ا 
وأسفل كل عقاف يوجد شريط لاصق» كل شريط مكتوب عليه بخط ستان 
الصغير النضيد: المرآب. العليّة. الحمّام المُقابل للدرج. ا العلوي» الباب 
الأمامي. الباب الخلفي؛ وإلى ا قليلاء علق مُفتاحي سيّارتين يحملان 
شعاري 1-8 وفولفو. 
انتزعت باتي المُفتاح المعنون ب حمًَام العليّة» وبدأت تركض نحو الدرج» 
ثم أجبرت نفسها على السير. الق جل الهلم راغا فى العودة اوقد كان 
الع نبج جل ا أيضًاء | إذا سارت فحسب» رُيّما لن يقع أي أمرٍ 
سیی. أو» لو كان ثمّة امز سيئ حدث» فالله سينظر | إلى أسفل» ويرى أنها تسیر 

رق لها ا أو هذا جيد. اد ار تکیت خط فاو لك ما زان 
أمامي وقت لإصلاح كل شيء. 

صعدت باتي الدرج وتقدّمت نحو باب الحمّام المُخلق وهي تسير بتؤدة 
كامرأة في طريقها | إلى اجتماع حلقة مناقشات الكتب للسيّدات. 

نادت عليه بخفوت: : استانلي؟)؛ وهي رت النقر على الياب دما 

في الوقت نفسه» وقد صارت أكثر ارتعادًا بكثير من ذي قبل. لم ترغب في 
استخدام المُفتاح» أن حعبية اسعخدافه: بدا لها فعا ختاميًا قاطعا بشكل ما. 
SS‏ 
أبدًا . فقبل كل شيء؛ كان عصر المُعجزات قد ولّى. 

لكن الباب ما زال مُغلقاء وثنائية بلينك- صمت المُستمرّة كانت مُجيبتها 
الوحيدة. 
ارتجفت يدهاء ois Se Ca‏ 
قبل أن يعثر على طريقه إلى الثقب ويزب بنفسه فيه. أدارت باتي المُفتاح 
وسمعت صوت القفل يعود إلى مكانه. مدت يذًا مُتردّدة متعثرة إلى مقبض 
الباب الزجاجي الذي حاول الانزلاق من يدها مرّة أخرى» ليس لأن الباب 
مُغلق هذه المرّة» وإنما لآن راحة يدها كانت غارقة في عرق كثيف. أحكمت 
قبضتها جيِّدًا وأدارت المقبض.. ثم فتحت الباب.  ٠‏ 
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- «ستانلي؟ ستانلي؟ نے ا 

نظرت باتي إلى المغطس الذي حجبته ستارة حوض الاستحمام الزرقاء 
المُعلّقة على قضيب حديدي وتمتدٌ بطوله إلى الجانب الآخرء ونست كيف 
تستكمل اسم زوجها. فقط حدّقت | إلى المقظين يرجه كالح كرح طفل في 
أوّل يوم له في المدرسة . بعد لحظات ستبدأ في الصراخ» وسوف تسمعها أنيتا 
ماكينزي التي تقطن في البيت المجاور» وستكون هي من ستتّصل بالشّرطة 
ظانة أن أحدهم اقتحم منزل آل يوريس وأن ناسا يُجرى قتلهم بالداخل. 

لكن الآن» في تلك اللحظة تحديدّاء تسمّرت باتي يوريس في مكانها دون 
أن تنبس ببنتٍ شفق ويداها مضمومتان إلى تثورتها القطنية السوداء» بينما كان 
وجهها خاشع وعيناها مُنّسعتين عن آخرهما. ثم تحوّلت نظرة الإجلال شبه 
الصوفي هذه إلى شيءٍ آخر. بدأت العينان المتسعتان في الانتفاخ» والتوى 
فمها إلى الوراء في ابتسامة كريهة مُفزِعة من الرّعب. حاولت الصراخ لكنها 

تقر عليه. كانت الصرخات أكبر من أن تغادر حلقها. 

كان الحمّام مُضاءَ بمصابيح فلورسنت بيضاءء وكان ساطعءًا تمامًا لا 
يُعكّر سطوعه أي ظِل. كان كل شيءٍ واضِحًا أمام عينيك بجلاء» رغبت أم 
لم ترغب. كان الماء : ف الجغطسن يلون وردى اع وباي برقل و 
كن أل ره ا بينما رأسه دلي إلى الوراء بشدة من علقه 
لدرجة أن جدائل من شعره الأسود القصير احتكّت بجلد لوحي كتفه . إذاما 
كانت عيناه اراتا قاذ زين على الرفية فلا بد أنها تنظر' إليه بالمقلوت: فمه 
يتدلّى مفتوحًا كبوابة» ووجهه يعلوه تعبيرٌ من رعب جام لا قرار له. . مجموعة 
من تفرارتة حادقة Sl‏ ية تستلقي على حافة الحوض. كان قد 

E E‏ حتى المرفق» ثم قطع كلا من هذين الشقين 
بالعرض أسفل الرسغ بقليلء صانعًا حرفي ۲ داميين. كان الشقان يلمعان 
بلونٍ أحمر أرجواني تحت الضوء ء الأبيض الساطع؛ وشعرت باتي أن الأوتار 
والأريظة الظاهزة ند كرام لخ البقر الرشيص: 

تجمّعت نقطة من الماء على شفة الصنبور اللامع المصنوع من الكروم.. 
وانتفخت.. صارت خبلى إذا جاز التعبير.. وتلألأت.. ثم سقطت. 
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اة فر ا كانه اه ا فى ماف و كلت واخ عل 
الستارة الزرقاء التي تعلو المغطس بحروف كبيرة مُترتّحة؛ وقد انحدر أثر 
إصبع دموي مُتعرّجٍ أسفل الحرف الأخير من الكلمة . رأت باتي أن إصبعه قد 
صنعت هذا الأثر بينما يده تتراخى ساقطة, إلى المغطسء» حيث تطفو الآن.. 
وفكّرت أنه قد رسم هذا الخط TE‏ وهو فقن 
وعيه وتنسحب الحياة من عروقه. 

بدا أن الكلمة ڌ تصرخ في وجهها بعنف: 


مسقي 
سقطت قطرة ماءٍ أخرى في المغطس. 
كانت كه القكة الأخيرة. عثرت باتي يوريس على صوتها أخيراء 
وصرخت ملء حنجرتها وهي لا تستطيع كف عينيها عن التحديق إلى عيني 
زوجها الميّتتين اللامعتين. 


1 
ربتشارد تنوزيسه به خاد ر فجاة 


ظنّ ريتش أنه يبلي بلاءٌ رائعاء إلى أن بدأ القيء. 
لقد اشع إلى كل شيع اجرب ارك عالارق: ووذ الؤذوة المت 
مجيبًا أسئلة مايك» كما سأل هو الآخر بعض الأسئلة. أدرك ريتش بشكل 
مبهم أنه يتحدّث مُغيرًا صوته إلى أحد أصواته.. ليس صونًا غريبًا وصاخبًا من 
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التى يؤديها أحيانًا فى برنامجه الإذاعى فى الراديو» بل صوت دافئى وافر واثق 
من نفسه. صوت لسان حاله يقول كل-شيء-على-ما-يرام. صوتٌ رائع: 
لكنه مُجرّد كذية. ا ل ات ل ا 
اا ف 
ردّة فعل المُستمع الإيجابي الجيّد للبرنامج ج تجاه كينكي صاخبة بقدر ردّة فعله 
دن المت وقرره اويا الشخصي الأكار و 

سأله مايك: اما مقدار ما تتذكريا ريتش؟). 

قال ريتش: «القليل جذا» وسكت هنيهة ثم أضاف «ما يكفي» على ما 
أظر). 

- اهل ستأتي؟). 

قال ريتش: «سآتِ»» وأغلق السمّاعة. 

جلس في غرفة مكتبه للحظات وهو يميل إلى الوراء في مقعده خلف 
المكتب» وينظر عبر النافذة إلى المُحيط الهادئ في الخارج. في الأسفل 
ناحية اليسار ثمّة ولدان يلعبان بلوحي ركوب الأمواج؛ دون أن يمطتياهما 
بالفعل. لم تكن توجد أمواج كافية مُناسبة لثّركب. 

e E 
مايو 1985 . بالطبع الساعة إلآن من حيث صل مايك : اا لفت‎ 8 
بثلاث ساعات. الظلام هنا حل بالفعل. بعر ياك امتعريرة وجا عاو‎ 
جلده فبداً يتحرّك. . يفعل أمورًا. وَل -بالطبع- ذل أسطوانة. لم يبحث‎ 
NS كاي لور راط‎ 
على الرفوف. لطالما ظلَّت موسيقى الروك أند رول جَزءًا حورا‎ 
حياته تماما كتقليد الأصوات» وقد كان صعب عليه فعل آي شيء بلا خلفية‎ 
و . وكلما عَلَّت هذه؛ كان أفضل. الأسطوانة التي شغّلها كانت واحدة‎ 

من أسطوانات فرك رفن اة ر ات ی رت مار جا 
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(أحد الأعضاء الجدد فى ما يدعوه ريتش بالفرق-الميّة) يغنى: اسمعت 
بالأمر عبر شجرة العنب». ۰ 

«أووه-هووء أراهن انك تہ تين حامر فشان 

فال ری السن سكا اش فلي 5 وقد باغتة 
على نحو لا يمكن | إنكاره» لكنه شعر أنه سيستطيع التعامل معه. لا مشكلة. 

بدا حك للعوذة إلى مسقط رأسه. في لحظة ما خلال الساعة القادمة 
سیخطر على باله أن الأمر يبدو وكأنه قضى نحبه» لکن ما زال مامه وقتٍ 
ل تب لجميع أعماله الختامية. .. بما في ذلك ترتيبات جنازته الخاصة» 
وقد شعر أنه يبلي بلاءٌ ممتارًا في الأمر. اتصل ريتش بوكيلة السفريات التي 
اعتاد التعامل معهاء مُفكرًا أنها على الأرجخ تقود سيّارتها الآن في طريقها 
إلى منزلها عبر الطريق ار لكيه در رر اختبار الاحتمال الضعيف الآخر» 
ولدهشته» وجدها في المكتب. أخبرها ہما يريد فطلبت منه أن ينتظرها ربع 
ساعة. 

قال لها و للق روف ا كازول» تقد مقطا مرل ال سات الس 
تنص على السّد توزييه والآنسة فيني» وصارا يُناديان أحدهما الآخر بريتش 
وكارول خلال الثلاث سنوات الماضية. كان هذا تباسطًا غير هيّن» مع الأخذ 
في الاعتبار أنهما لم يلتقيا وجهًا لوجه قط. 

قالت له: «طيب إِذَاء سدّد دينك. هل تستطيع التحدّث بصوت كينكي 
بريفكيس من أجلي؟2. 

دون تردد -إذا كان عليك التفكير قبل انتحالك صوئاء فعادةٌ لا موهبة 
حقيقية بداخلك لويجادها- قال ريتش: «كينكي بريفكيس المحاسب الخبير 
ف أمور ای اد . لقد أتاني زميل في يوم سابق راد معرفة ما أسوأ شيم 
يمك أن دت للم اکر من الاصابة ا ..( . انشتخفض صوت ريتش 
فجأة ما ما إن تقمّص الشخصية» وفي الوقت ذاته تسارع إيقاعه وصار مرححا.. 
كان من الواذ ضح أنها شخصية أمريكية» لكنها مع ذلك تستحضر | 00 
صورًا لمُستعمر بريطاني ثري عتيق الطراز وجذَّاب -بطريقته المشوّشة 
فساده. سا ع عي E‏ 
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مادا أنه يرتدي حلا بيضاءء ويقرأ مجلّة إيسكواير» ويحتسي أشياء تدم في 
mT‏ (. .. أخبرته 
من فتاة في هايبتي. إلى اللقاء القادم؛ أنا كينكي بك ري الججائعية ر 
في أمور الجنس» وإليك نصيحتي: أنت في حاجة إلى بطاقتي» إن كنت تفشل 


في إيقاف قضيبك). 
صر خت كارول فيني من الضحك وهي تقول ي 
لا يصدق أنك تسة ع ااه بزاح اد lS E‏ 


من وجود مُرشح صوتي ما أو شيء من هذا القبيل...؟ 

قال ریتش: : (إنها الموهبة فحسب يا عزيزتي» eT‏ 
الآن» ول محلّه دبليو. . سي. فيلدز.. بأنفه الأحمرء ومُبّعته العالية» وحقائب 
الجولف. وكل شيء: «أنا محشو بالموهبة لدرجة أنني أضطر | إلى سد كل 
فتحات جسدي لأمنعها من التسرّب ك... حسئاء فقط لأمنعها من التسرّب». 

ضجت كارل بعاصفة جديدة من الضحك» وأغلق ريش عينيه. كان قد بدأ 
يشعر ببدايات صداع في الطريق. 

- «من أجل خاطري» انظري ما في استطاعتك فعله وافعليه» حستًا؟). 
ما ساليا وعوها وال کان فک وی سیف و افا ا ا 
وهي ما زالت تضحك. 

الآن عليه العودة | إلى طبيعته؛ وقد كان هذا شاقًاء ويزداد صعوبة كل عام. 

من السهل أن تكون شجاعًا وأنت تتقمّص شخصًا آخر. 

حاول ريتش اخختيار زوجين من أحذية إلتسكّع المُسطّحة؛ وقد كان على 
وشك الإمساك بأحذية التريض عندما رن الهاتف من جديد. كانت هذه 
كارول فيني» وقد عادت اليه في زمن قياسي ارز اجا اة لجن 
شخصية بوفورد کیسدریشل» لكنه قاوم. لقد نجحت في العثور له على مقعدٍ 
خال في الدرجة الأولى على طائ ئرة الخطوط الأمريكية في الرحلة المسائية 
من مطار لوس أنجلوس إلى بوسطن دون توقف. سيغادر لوس أنجلوس في 
ال 9:03 مساءً» ويصل إلى لوجان نحو الخامسة صباحًا من يوم غد. من هناك 
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ستأخذه طائرة خطوط دلتا الوطنية | إلى بوسطن في نمام ال 7:30 صباحاء ثم 
بعدها إلى بانجور في ال 8:20. ثم رتبت له وجود سيّارة مُريحة تابعة لشركة 
آفيز لتقله» وقد كانت المسافة من مكتب آفيز في مطار بانجور الدولي إلى 
حدود بلدة ديري ستة وعشرين ميلا فقط. 

ستة وعشرون ميال فقط؟ هكذا فكّر ريتش. هل هذا كل شيءيا كارول؟ 
رما هو كذلك بالفعل. بحساب الأميال على الأقل. لكنك لا تملكين أدنى 
فكرة عن مقدار المسافة الحقيقية إلى ديري و لا أنا أبضًا. لكن يا اللهء ياإلهي 
العزينء لسوف أعرف فريا. 

قالت له: «لم أحجز لك غرفة فندق لأنك لم تُخبرني كم ستلبث هناك. 
فل 

قال ريتش واي كك مرا ثم استولى بوفورد كيسدريقل 
عليه ووجد نفسه يقول بلكنة الريفيين ولاك من امح مر اا موري 
خحوخة من بجورجيا طبعا». 

ثم أنهى المُكالمة معها بلطف -دائمًا اتركهم يضحكون- ثم اتصل ب 
1212-555-7» رقم دليل هاتف ولاية مين. كان يريد رقم فندق ديري 
رد ارس زا لوي اجر الس ا ا إلى السطح. إنه لم 
يُفَكٌّر في ديري تاون هاوس لقرابة. كم عدر ارات SE‏ 
وعشرون سنة؟ بقدر ما يبدو الأمر جنونياء فقد قر الوقت المُنصرم بخمس 
وعشرين سنة بالفعل» وإذا لم يكن مايك قد انُصل به؛ ّما لم يكن لیفگر به 
مره أخرى في حياته. لكن كان يوجد زمن اعتاد فيه ريتش المرور من جوار 
بناء القرميد الأحمر العظيم للفندق» وفي مناسبة واحدة فقط اضطر للركض› 
متبوعا بهئري باورز وبيلش هاجنز وذلك الفتى الضخم الآخر فيكتور فلان» 
في مطاردة لاهثة؛ بينما ثلاثتهم يصرخون إليه بعباراتٍ رقيقة مئل سنمسكك 
E‏ ل د 
بوذ الكو هل ن 

د لق ا 
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ديري ايا ربي ! حتى الكلمة ذاتهابدت غريبة ومنسية وهي تخرج من فمه. 

ا 
...١‏ هل لديك رقم فندق ديري تاون هاوس؟). 

- «لحظة واحدة يا سيدي». 

محال أن يجده. لا بد أن أمره انتهى منذ وقت طويل. هدم في أحد 
برامج تطوير المدينة» أو تغير إلى ف لع ب الى رضت 
دربمسكيب لألعاب الفيديو» أو رما أحرق ذات ليلة عندما أبْى خسن الحظ 
مرافقة نزيل مخمور يدن في الفراش. لقد مضى دلا رجعة يا ريتشي. تماما 
مثل النظارات التي اعتدت أن ترتديها في صبالك واعتاد هري باروز أن 
يستعخدمها في السخرية منك وازدرائك. ماذا كانت ن تقول كلمات تلك الأغنية. 
لسبرينجستين ؟ الام المجيدة؛ لقد مضت كغمزة من عين فتاة يافعة. أي فتاة 
ييافعة؟ حستاء بيق بالت کید ديف التي ... 

حستاء رما يكون فندق المدينة قد تخر لكن من الوا ضح أنه لم ینمح» 
لأن صوئًا آلا رثيبًا أتى إليه عبر الهاتف قائلا: : «الرقم. الو لب ae‏ 
2...8...2...8. مره أخرى: : الرقم. هو...), 

درن رتش الرقم في الم الأولى؛ کان من دواعي سروره إغلاق الط 
ا كاي لوال عليه بك رو وجوه رجالا 
آلاف الهواتف بآلافٍ المجسّات المصنوعة من الكروم.. نسخة شركات 
النظم الهاتفية من عدو سبايدرمان الشهير د. أوكتبوس. في كل عام جديد 
يمر يشعر ريتش أن العالم الذي يعيشه يصير أكثر فأكثر أشبه بمنزل إلكتروني 
هائل مسكون» حيث الأشباح الرقمية والبشر الخائفون يمضون حياتهم جنب 


و موه © “ىو 9 
إلى جنب في مُعايشة غير مُريحة. 
ما زال E‏ حل تعبير بول سيمول مع تحویره“- ما زا قائمًا بعد 


طلب ريتش رقم الفندق الذي رآ آحر مر عبر نقارة الصبا سميكة الإطار. 
کان طلب الرقم 1- -941-207-— -8282 سيل تهامًا. ألصق سمّاعة الهاتف إلى , 


94 


ذه وهو ينظر عبر نافذة غرفة مكتبه إلى الخارج. لقد رحل الصبيان راكبا 
الأمواج» والآن يسير مكانهما زوجان مُتحابان ببطء على الشاطى.. يد في 
بد. كان المشهد يصلح لأن يوضع كملصق دعائي على حائط مكتب السياحة 
اللي تعمل به كارول فيني.. إلى هذه الدرجة كانا مثاليين» باستثناء حقيقة 
أنهما على حدٍ سواء كانا يرتديان نظارات طبية. 

سنمسكك يا ذا الو جه اللعين ١‏ ستحطم نظارتك! 

كريس! هكذا أرسل عقله الذكرى إلى وعيه فجأة. ذلك الفتى كان اسمه 
الأخير كريس. فيكتور كريس. 

أوه يا للمسيح» لم يكن هذا أمرًا يرغب في معرفته» ليس بعد كل هذا 
الوقت» لكن لم تبدٌ للمسألة الآن أهمّيّة على الإطلاق. كان شيءٌ ما يحدث 
هناك فى را جنك ركان توزيه ی من 
الأغاني القديمة الذهبية. ثمّة أبو اع 

إلا أنها ليست أغاني قديمة التي تقبع هناك بالأسفل» اليس كذلك؟ وأنت 
لست ريتش تو زيه E e‏ ودي چي داديو كلاد 
المّير» والكجل ذا الألف صوت. اليس كذلك؟ وتلك الأشياء التي ثقتح... 
يشت لزنا اليس كذلك؟ 

لي 0 

الذي الذي مد ا الى د آنا یر وأنت بين وزيقش 
توزييه بخير. فقط أحتاج إلى سيجارة» هذا كل شيء. 

لقد أقلع منذ أربع سنوات» لكن لا ضير من واحدة الآن.. الأمر ليس 
بالجلل. 

إنها ليست أغاني وتسجيلات إنها جثث دفنتها عميقًا لكن الأرض 
تلفظها الن إلى السطح بفعل زلزال مجنون. هناك في قاع ذكرياتك» أنت 
لست ربتش توزيبه «أرشيف الأغاني؟ بل جرد ربتشي توزييز ذي 00 
الازبع . أنت برفقة أصدفائك. وتشعر بخوف شديد حت إن خصيتبك تحر 
إلى مربى عنب من ماركة ولش. تلك ليست أنوإبا؛ وهي ا 
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ريتشي» وهي تتكسّر من الداخل ومصّاصو الدماء الذين ظننتهم موتى يهربون 
من محابسهم من جديد. 

لفافة تبغ. لفأفة تبغ واحدة. حتّی لو كانت ماركة كارلتون فلسوف تفي 
بالغرض؛ اكززكا ابخاطر السوخ الطنيا. 

سثمسكك يا ذا العيون الأربع 1 وسنجعلك تلتهم حقيبة الكتب اللعينة 
تلك١‏ 

- «فندق تاون هاوس). 

قالها صوت ذكوري ذو لكنة شمالية ثقيلة ارتحلت كل هذا الطريق الطويل 
عبر نيو إنجلاند» ووسط أمريكاء ومرّت من أسفل ملاهي لاس فيجاس لتبلغ 
دنه 

سال ريئش الصّوت المتكلّم | إذا كان يستطيع حجز مجموعة من الغرف 
في التاون هاوس» يدءًا من الخدء وأخبره الصوت أنه يستطيع؛ ثم سأله عن 
ذه قا 

قال: ١لا‏ أستطيع الجزم. لدي...) . ثم توقّف برهة. 

فا ارقو من الا تحديدًا؟ بعين الخيال شاهد صبًا يخمل حقيية 
قماشية يفر راكضًا من الفتية الأقوياء. . رأى صبيًا يرتدي نظّارات طبية» نحيلا 
رذ وح سورت هاون لصاد ع الم يضرت E‏ 
وجه کل وغد مُشاغب يمر اضربني ١‏ هيا اضربني واوكح الي 
بقوة واسحقهما في أسناني ! ها هي ا 
إحدى دای حي تنتفخ وتستحيل إلى ترجيط! د شق حاجبي ١‏ هاك ذشي. 
صوٴب إلى موضح الضربة القاضية! هاك عيناي» شديدة الزرقة وتبدو أضخم 
وراء تلك النظارة الكربهة؛ الكربهة جد التي تستقرإحدى ذراعيها في مكانها 
اا كرجا لان خط الك زذا ورد ا ا ی ادن 
وأغلقها إلى الأند! بحن الجحيم! 

أغلق ريشن عيدية وؤقال: الديّ أعمالٌ في ديري كما تری» ولا أعرف كم 
ستستغرق للانتهاء منها. ماذا عن ثلاثة ة أيّام قابلة للتجديد؟). 

- «قابلة للتجديد؟). 
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كرّرها رظ الاستقبال بشك» وانتظر ريتش بصبر كي ينهي الرّجَل 


إعمال الأمر في عقله. 

0 eS 

- «أشكرك» و... .أن مرت لي في وير كذ قال موت 
e‏ ... المكتب البيضاوي» 
r N‏ 

- سید توزییه؟). 

E 


ب الالحستاء.. لق طا أحدهم على الخط لثوان معدودات). 

فكّر ريتشي» هذا جرد رفيق قديم من ال ز.ق.م: ؟ وإذا كنت تتساءل» فهذا 
اختصال” ل اللأامرة القديمة الميئّة. لا عليك من الأمر . سرت رعدة جديدة في 
جسده» فقال لنفسه -بيأس تقريبًا- مرّة أخرى: أنت بخير يا ربتش. 

قال ريتش: اسمعته بدوري. لا بد أنه تداخلا في الخطوط. ماذا عن تلك 
الغرفة التي أريدها؟). . 

قال الموظطت: «أوه» لا مُشكلة في الأمر. نحن نقوم بأعمال تجارية كثيرة 
هنا في ديري. لكنها لا تزدهر قط». 

- «أحقًا؟». 

- «أوه» أيوا». 

هكذا قال الموظّف مومتاء وارتجف ريتش مُجِدَّدًا. لقد نسي ذلك الأمر 
أيضًا. . هذه اللفظة النيو | إنجلاندية الشمالية المُرادفة لنعم. أوه أيوا. . 

سنمسكك ها التأفة! هكذا صرخ صوت هنري باورز الشبحي في عقله؛ 
وشعر ريتش بأقبية أخرى تتحطّم بداخله. . والرّائحة التي اشتمّها من جراء 
ذلك لم تكن تكن رائحة جشث متحللة بل ذكزيانق اة وقد كان هذا أسوآ 
بشكل ما. 

أعطى ريتش موظّف استقبال فندق تاون هاوس رقم بطاقته الائتمانية 
وأنهى المُكالمة. ثم انّصل بستيف كوفال» مخرج البرنامج في محطّة كلاد 
الإذاعية. 
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سأله ستيف: «كيف أخبارك يا ريتش؟21. 

لقد أظهر تصنيف أربيترون اا أن سس ناتعاس اوسا 
إذاعات الإف إ م الكبرى المُتخصّصة في الروك في لوس أنجلوس» ومنل 
ا ا ا . حمدًا لله على العم الصغيرة. 

قال ريتش لستيف: «حستاء رُبّما ستأسف لأنك سألث . سأغادر سريعًا". 

استطاع رتش رؤية العبوس في صوته وهو يقول: اخاور... لا طن آي 
فهمتك يا ريتش 

o‏ بساط الريح. سأرحل». 

- (ماذا تعني بسأرحل؟ وفقًا للجدول الذي أمام ناظريٌّ الآن» من 
المفترض أن تكون على الهواء من الساعة العانية ظهرًا إلى السادسة مساء؛ : 
ا م ا ل ل 1 
الرابعة عصرًا. أنت تعرف كلارنس كليمونز يا ريتش» أليس كذلك؟ المُلقب 
ال جل الضخم*؟». 

- «يُمكن لكليمونز إجراء اللقاء مع مايك أوهارا بدلا مني». 

- اكلارنس لا يرغب في التحدث إلى مايك يا ريتش. . کلارنس لا يرغب 
في التحدث | إلى بوبي راسل. | إنه حتى لا يرغب في التحدث إليّ أنا . كلارنس 
من أشد المُعجبين ببوفورد كيسدريشل» ووايت القاتل ذي الأكياس . إنه يريد 
التحدّث معك يا صاء» وأنا لا أريد لعازف ساكسفون غاضب وزنه 250 رطلا 
كاد أن ينضم لفريق كرة قدم أمريكية في دوري المحترفين أن يعيث فسادًا في 
الاستوديو الذي أملكه). 

قال ريتشارد: «لا أظنٌ أن لدى الرَّجُل تاريخًا في التدمير وإثارة الفوضى. 
أعني» نحن نتحدّث عن كليرانس كليمنوز ولیس کیٹ مون». 

رو صدميت عبر الهاتات انتطر جلا لها ريما و 

في النهاية سأله ستيف بصوت حزين: : لأنت لست جاذًاء الس كف 
أعني» إن لم تكن أمك قد ماتت لتوها أو أنك ستستأصل ورمًا في المخ أو آي 
شيءٍ آخرء فهذا اسمه توريط لا مُغادرة». 

- لاي يتحتم علي الذهاب يا ستيف». 
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- «هل أمك مريضة؟ هل -لا سمح الله- ماتت؟). 

- «لقد ماتت منذ عشرة أعوام مضت». 

- «هل لديك ورم في المخ؟). 

- «ولا في شرجي حتى». 

- «الأمر ليس مُضحكا يا ريتش 

- «أعرف). 

- «أنت تتصرّف كمُتهرب لعين» وأنا لا أحب الأمر). 

- «ولا أنا أيضًاء لكن يجب أن أغادر). 

- «إلى أين؟ ولماذا؟ ما هذ الأمر؟ تحدّث إليّ بارش 

- اشخصٌ ما اتصل بي. ٠ E‏ في 
مكان آخر. في تلك الأيام حدث أمرٌ ماء وقطعت عهدًا على نفسي . كلنا قطعنا 
عهدًا بالعودة | إذا بدأ النّيءٌ في الحدوث مرّة أخرى؛ وأظن أنه فعل». 

- «ما گنه الشّيءِ الذي نتحدّث عنه يا ريتش؟2. 

- رزلا أستطيع التفسير في الوقت الحالي». أبضًا ستظن أنني مخول إذا 
لخر تك اة الو هة الا ل هدك 

- «متى قطعت ذلك الوعد الشهير؟». 

- «منذ زمن بعيد جدًا. في صيف 1958). 

مرّت فترة صمت طويلة أخرىء وقد أدرك ريت يتش أن ستيف كوقال يحاول 
معرفة ما إذا كان ريتش توزيبه «أرشيف الأغانى»» المعروف أيضًا ببوفورد 
كيسدريشل» المعروف أيضًا بوايت القاتل ذي الأكياس.. إلخ.. إلخ.. يخادعه» 
آم أنه يمرٌ بانهيار عصبي من نوع ما. 

قال ستيف بصراحة: «هذا يغنى أنك كنت مُجرد صبی). 

- افي الحادية عشرة من عُمري.. في طريقي لإتمام الثانية عشرة». 

مرّت لحظة صمت طويلة أخرى.. وانتظر ريتش أن تنتهي في صبر. 

قال ستيف: احسئاء سأبدّل الأدوار» سأجعل مايك يظهر بدلا منك؛ وأظن 
أنئي سأتصل بتشاك فوستر وأطلب منه ترحيل جداول العمل تباعًاء هذا إن 
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استطعت معرفة في آي مطعم صيني يجلس الآن. ا يل 
E‏ لكنني لن أنسى أنك خذلتني يا ريتش 

قال رد يتش بينما صداع رأسه يتزايد في الجدّة: ا 
ستيف) كان يعلم -حقيقة ا . هل یظن ستيف أنه لا يعلم حقا؟ لأنا 
في حاجة إلى إجازة بضعة أيّام» هذا كل شيء. أنت تتصرّف كأنني تغوّطت 
على ميثاقك». 

- الإجازة بضعة آيّام من أجل ماذا؟ لم شمل فريق أشبال الكشافة الذي 
تقس و لسرن في مان اتا الى مسار 
الفح Tg‏ 

- «في الحقيقة أظرنٌ أن شلالات الخراء تقع في أركنساس يا زميلي». 

هكذا قإلت شخصية بوفورد كيسدريقل بصوتها العميق الأجوف» لكن 
باتع يكن و براح مباسية 

- «وذلك لأنك أخذت وعدا عندما كنت في الحادية عشرة؟ الصبية لا 

يقطعون عهودًا جادة وهم في الحادية عشرة بحق المسيح! الأمر ليس بهذه 
السهولة يا ريتش وأنت تعلم ذلك. هذه ليست شركة تأمين» ولا مكتب 
مُحاماة. نحن نعمل في صناعة الترفيه» وأقولها بكل تواضع» وأنت تعلم ذلك 
E‏ . لو كنت أخبرتني قبلها بأسبوع؛ لم أكن لأمسك هذا الهاتف في ير 
وزجاجة ميلانتا في اليد الأخرى. أنت تتركني عاريًا في وجه الريح» وأنت 
تعلم ذلك» فلا تهن ذكائي!». 

كان ستيف يصرخ ملء حنجرته الآن» فأغلق ريتش عينيه. لن أنسى الأمر 
لذ هكذا قال ف وقد د ری أن شى ااا لكن ستيف 
أيضًا قال إن الصبية لا يقطعون عهودًا جادة وهم في الحادية عشرة» وهذا ليس 
صحيحًا على الإطلاق. إريتش لم يكن يتذكر طبيعة الوعد الذي قطعه -ولم 
يكن مُتأكَدًا أنه يريد التذكر- لكنه كان جادًا تمامًا. 

- «ستيف» لقد تعهّدت بذلك». 

- «أجل» وقد أخبرتك أنني سأتعامل مع الواقع. هيا اذهب إذَا.. اذهب 
أيّها الُتهب». 
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- استيف» هذا شخ...). 

لكر عت تان ادا لاو الفط اناي وحم O‏ 
بالكاد مُبتعدًا عنها قبل أن يرن الهاتف مرّة أخرى» رقا .قل التقاط 
مطاف اذالم a‏ كر سانا لتر من أي وقتٍ 

مضى. التحدّث إليه في هذه الحالة لن يكون جيِّدَاء بل قد تؤول الأمور 

إلى الأسوأ. لذا ضغط الزر على جانب الهاتف إلى اليمين؛ مُخْرسًا إيّاه في 
منتصف الرلين 

صعد ريتش إلى الدور العلوي» وجذب حقيبتي سفر من الخزانة 
وملأهما بخليط من الثياب نظر إليها بالكاد وهو يلقي بها: سراويل جينز» 
وقمصان» وملابس داخلية» وجوارب. لن يدرك ريتش إلا لاحقا أنه لم يأخذ 
شيئًا سوى نوعية الملابس التي يرتديها الصبية. ثم حمل الحقيبتين رجوعا 
إلى الطابق السفلي. 

كانت ثمّة صورة بالأبيض والأسود مُعلّقة على حائط غرفة مكتبه التقطها 
ابل ليرا" لسادل بك وز لي أزاحها ريعش جانا كاشمًا عن غيزنة 
سريّة. . ثم مدَّ يده إلى داخلها متجاورًا مجموعة من الأوراق والمستندات 
المُكدّسة ترح ملك عا المسول اللي يخال متلق GE‏ 
وحزام حرائق الشجيرات والحشائكش تش» وعشرين فدَّانًا من غابات الأخشاب 
واؤاح يطاس ومو مر اسيم 7ن جا للق الا سي رتل واد 
عشوائيًا في الظاهر -عندما شاهده سمساره في البورصة مُقبلا عليه بغدما 
فعل هذاء أمسك رأسه على الفور مصدومًا- كن ينها مركا لعن 
بشكل مُطرد على مدار السنين. . كان دائمًا ما يتعجّب من فكرة أنه صار بالكاد 
-ليس تمامًا وإنما بالكاد- رجلا ثريًا. كل الفضل يعود إلى موسيقى الروك أند 
رول... والأصوات بالطبع. 

أوراق المنزل. الفدادين. الأسهمء وثيقة تأمين. بالإضافة إلى نسخة من 


(1) مُصور أمريكي وناشط بيئي» اشتهر بسبب صوره الفوتوغرافية بالأبيض والأسود للغرب 
الأمريكي. 
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وصيته الأخيرة. إنها السلاسل التي تيك ياحكام إلى خارطة حياتك. هكذا 

شعر ريتش برغبة مباغتة مُلِخّة لاستخراج قداحته الزيبو وإضرام النار فيها 
جميعًا.. في كومة العهر هذه المكوّنة من رطانات قانونية وحيثيات عديدة 
تصدرها ارات شل بحن دتخانا و الخد ویک دحك 
للجميع-بموجب- هذ المُّستند وهلم جرًا. فجأة لم تعد للأوراق في خزنته 
أي دلالة على أي شيء» وشعر أنه قادر على فعل الأمر. 

حينهاء اعترته أوّل نوبة من الرّوع الحقيقي؛ ولم يكن ثمّة أي شيءٍ خوارقي 
بخصوصها. كانت فقط نتيجة لإدراكه مدى السهولة التي يمكن تدمير حياتك 
وها كا ته اها مخف فلن الأدن انان تمروححة کا و ا الها 
مضيت سنين عمرك في جمعه ثم شكل الآلة اللعينة. يا للسهولة. أن تحرقها 
أو تذروها مع الريح؛ ثم تغادر سريعًا بعدها فحسب. 

خلفٍ السنداث والأوراق القانونية -أبناء عمومة المال- قبعت الأشياء 
الهامة ت النقود السائلة. الأربعة آلاف دولار ل في أوراق من فئة 
العشرات والعشرينات والخمسينات. 

تعجب ريتش -بينما هو يأخذها الآن» ويحشو بها جيب سراويله الجيئز- 
ما إذا كان قد عرف بطريقة أو بأخرى ماذا كان يفعل وهو يجمع المال هنا 
في أوّل الأمر... حمسين دولارًا في شهرء ثم مئة وعشرين في الشهر التالي؛ 
ورُبّما عشرة دولارات فقط فى الشهر الذي يليه. نقود لوقت الحاجة. نقود 
لمغادرة عاجلة. ْ 

- «هذا مخيف يا رجل). قالها وهو يعي بالكاد أنه تكلّم بصوتٍ عال. 
كان ينظر بشرود خارج النافذة إلى الشاطئ. كان خالا الآن. لقد رحل راكيا 
الأمواج» ورحل حديثا الجواز (إذا كانت هذه حالتهما حقا) بدورهما. 

أه بالتأكيد» كل شيء يعود لي الآن من ذاكرتي. هل تذكر ستائلي بوريس 
على سبيل المثال؟ يمكنك الرهان بلباسك على الأمر... هل تتذكر كيف 
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اعتدنا قول هذا التعبير» و كيف وا تمامًا؟ ستانلي یورین 
هكذا اعتاد الصبية الكبار أن ينعتوه. «أنت یا پورین! كيف حالك يا حفيد 
قتلة المسبح ١‏ إلى أبن تذهب؟ هل سيمتغك أحد أصدقائك المُّخْشين ببجس 
فموي). 
صفع ريتش باب الخزنة وأعاد الصورة إلى مكانها. متى كانت آخر مرّة 
ها في مالل و اک عشوي ؟ لذ اندر 
ريتش وعائلته من ديري في ربيع عام 1960» ولكم بهتت وجوههم سريعًا 
في ذاكرته.. زُمرته.. مجموعة الخاسرين التي يُرئى لها بناديهم الصغير 
الذي أقاموه فيما كان يُعرف وقتها بالبَرّية» وهو الاسم الهزلي غير المُناسب 
لمنطقة خصيبة مُورقة وافرة الحضرة كالتي كانها ذلك المكان يوما. لكم 
SI Ls‏ 
يُشيّدون مهبطًا على جزيرة مُرجانية في المحيط الهادئ بينما يصدوّن تقدّم 
اليابانيين. لكم تخيّلوا أنفسهم يناة سدودء أو رعاة بقرء أو رواد فضاء على 
كوكب آخر دغلى. . استطرد كما شئت» لکن أيّا كان ما سيط رأ فى خيالك؛ فلا 
تسن وهر الا وة معانو مارو ل كان اا | دادمو اة 
الكبار. اختباء من هنري باورز وفيكتور كريس وبليش هاجنز وبقية العصبة. 
أي حفنة خاسرين كانوا... ستانلي يوريس بأنفه الصبي اليهودي الكبير.. بيل 
دنبروه الذي لم يكن يستطيع قول شيء سوى اهيا يا سيلقر!» دون أن يتلعثم 
رشدة بشكل يُطيح بصوابك» وبيقرلي مارش بالكدمات على وجهها من أثر 
الضرب وسجائرها التي تُخفيها في كم بُوزتهاء وبن هانسكوم الذي كان بديئا 
جدًا لدرجة أنه بدا كالنسخة الآدمية من موبي ديك» وريتشي توزييه بعويناته 
السميكة ودرجاته العالية ودعاباته المُتذاكية ووجهه الذي يتوسّل للعُشاغبين 
كي يضربوه ويعيدوا تشكيله في أشكالٍ جديدة مُثيرة. هل توجد كلمة تصلح 
(1) يستخدم المؤلّف هنا الجناس الناقص بين لفظتي نالا وعدفئن] الإنجليزيّتين. الثانية بمعنى 
بول. 
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لوصف ما كانوا عليه في الماضي؟ أوه أجل. بكل تأكيد. لبه موه جوست”, 
وفي حالتهم هذه ال ليه موه جوست كانت مختئين. 

الذكريات تطفو إلى السطح» كل شيء يطفو إلى السطح... والآن ها هو 
يقف هنا في غرفة مكتبه ويرتجف بلا حول ولا قوّة كشريدٍ أحمق بلا مأوى 
وسط عاصفة رعدية. ا ا EO‏ 
هم كل ما تذكّر. . ثمّة أشياء أخرى -أشياء لم يُفْكّر فيها منذ سنواتٍ طويلة 
مضت- تنتفض أسفل السطح. 

أشياء دامية. 

دياجير. دياجيز ما. 

المدرل: القار لم في تابرع يولك وصراع يبل الغاوي: لقد ق-قتلت 
أخي. بها الد د دأعر ١‏ 

هل يتذكّر؟ أجل. هو يتذكّر بالقدر الذي يجعله غير راغب في تذكر 
المزيد» وتستطيع أن ثراهن بلباسك على هذا. 

ثمّة رائحة قمامة. . رائحة براز. . ورائحة شيء آخر. شيءٌ أسوأ من كليهما. 
راك زكام المي إا اة .. الشّيءٌ ء الرايض هناك تحت مدينة ديري 
حيث تهدر الآلات بلا انقطاع. ياهو ي ر ورج .: 

كان هذا اکر یکل وکن إلى السقام» رک اي وطن كته 
الجلدي الفخم وكاد أن يسقط: . لكنه نجا... بالكاد. تزحلق ريتش عبر البلاط 
الأملس إلى المرحاض وجثا على ركبتيه كراقص بريك دانس غريب الأطوار 
وأمسك بقاعدته» ثم أفرغ كل ما في معدته داخله» وحتی بعد أن انتهى لم 

تتوقف ذاكرته عن العمل؛ فجأة استطاع رؤية جورجي دنبروه كما لو أنه 
شاهده بالاأمس. . جورجي الذي ابتدأ معه كل شيء؛ جورجي الذي فيل في 
خريف عام 1957. مات جورجي بعد الفيضان مُباشرةٌ بعد أن مُرقت إحدى 


(1) بالفرنسية اناز غ520 ع.آ: وتعني «الكلمة الصحيحة». مُصطلح صيغ من قبل الروائي 
جوستاف فلوبير في القرن ال 19» الذي كان كثيرًا ما يمضي أسابيع يبحث عن صياغة أو 
كلمة مُناسبة فى أعماله. 
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ذراعيه من كتفهاء وقد حجب ريتش كل ذلك خارج حدود ذاكرته. لكن في 
بعض الأحيان تعود تلك الأمور إلى السطح» أوه نعم بالتأكيد.. إنها تعودء 
أحيانًا تعود. 

مرت نوبة التقأص المعدي العصبي بسلام؛ وتلمّس ريتش مقبض صندوق 
الطرد دون أن يرى. . وهدر الماء . اختفى العشاء الذي تناوله في وقتٍ مُبكْرء 
ملفوظًا بأناقة إلى المجاري في كتل صغيرة ساخنة. 

إلى المجاري. 

إلى دروب وظلّمات وإنتان المجاري. 

أغلق ريتش غطاء المرحاض» وأراح جبهته عليه» وبدأ يبكي. كانت 
هذه اول مرّة ييكي فيها منذ أن توفيت أمه عام 1975 ودون أن يکُر فيما 
يفعل» وضع كفيه أسفل عينيه» وإليهما سقطت عدساته اللاصقة صقة التي يضعهاء 
واستقرّت لامعة في راحتيه. 

ا قمر أنه و يوق انقزرا “القن رعق 
ا إلى صندوق سيّارته الإم جي» وأخرجها من المرآب. كان الضوء 
يخْفُت من السماء. نظر إلى منزله الذي تُحيط به الأشجار المزروعة حديثًاء 
ونظر إلى الشاطىع :إلى الماء الذي ضار لونه كالرمرهالقاحب وياله مسار 
م العم مرق N E‏ 
هذا مرّة أخرى في حياته. ا تمشى على قدمين. 

همس ريتش توزيبه لنفسه: «أنا عائدٌ للوطن.. عائدٌ للوطن.. ساعدني يا 
الله على العودة إلى الوطن». ١‏ 

عشق ريتش تروس ناقل الحركة ومضىء شاعرًا مرّة أخرى بمدى سهولة 
الانزلاق عبر صدع غير متوقع في بدن حياة ظن أنها راسخة. . مدى سهولة 
الانزلاق إلى الجائب المُظلم» مدى سهولة الإبحار خروجًا من الضياء إلى 
العتمة. 

خروجًا من الضياء إلى العتمة.. أجل» هذا هو الأمر.. حيث أي شي 
يمكن أن يكون في الانتظار. 


eA? 


سي 
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إذا كنت تريد العثور على الرّجَل الذي نعتته مجلة تايم ب «أكثر مُهندس 
معماري شاب واعد في أمريكا» (مقال «ترشيد الطاقة في المناطق الحضرية 
والمصلحون الشباب»» مجلة تايم» در 15 أكتوبر» 1984( في ليلة الثامن 
والعشرين من مايو عام 1985 فسيتحتّم عليك القيادة غربًا خروجًا من 
ولاية أوماها ثم العروج إلى طريق 80 السريع لتعثر عليه. كنت لتدّخذ مخرج 
سويدهوم ثم .طريق 81 السريع إلى قلب مديئة سويدهوم (حيث لا يوجد 
شيء يستحق الذكر). من هناك» ستنعطف إلى طريق 92 السريع من جوار 
مولعم باكي :هاي--هات إيت-إم-أب (الذي شعاره ااشرائح الج المقلي 
تخصّصنا))؛ وما إن تجد نفسك في الريف مرّة أخرى ستعرج د يمينا إلى طريق 
3 السريع» الذي يمتد باستقامة تامة كوتر مشدود عابرًا من خلال بلدة جاتلين 
الصغيرة المهجورة إلى أن يصل أخيرًا إلى مدينة همينجفورد هوم. حي وسط 
مدينة همينجفورد هوم يجعل من وسط مدينة سويدهوم كأنها نيويورك؛ 
فالحي التُجاري يتألف من ثمانية مبانٍ ليس إلاء حمسة على جانب وثلاثة 
على الجانب الآخر. يوجد حانوت حلاقة كلين گت (مُعلَّا على نافذته لافتة 
مكتوبة بخط اليد على ورقة اصفرٌ لونها مضى عليها خمسة عشر عامًا تقول: 
إن كنت من «الهيبيز»» قص شعرك في مكان آخر)؛ ودار عرض العرض 
الثاني» ومتجر كل شيء بخمسة أو عشرة سنتاث. أيضًا يوجد فرع بنك مك 
المنازل في نبراسكاء ومحطة وقود 76» وصيدلية ريكسال» والمزرعة الوطنية 
ومباليهاء وو د المسكلرمات والمكردوات: الأخير ينك التجارة الوححيدة التى 
بدت مُزدهرة نوعا في المدينة. ١‏ 

قرب نهاية هذا الشارع الرئيسء مُشيّدا بعيدًا قليلًا عن المباني الأخرى 
كمنبوذ يستريح على حافة ساحة كبيرة فارغة» ستقابل النزل الصغير المُعتاد.. 
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فندق العجلة الحمراء. إن كنت قد قطعت كل هذا الشوطء فلا بد أنك رأيت 
تلك الكاديلاك المكشوفة طراز 1968 المزوّدة بهواثيين ¿ في نهاية موقف 
السيّارات غير المُمهد المليء بالحفرء التي على م مُقدّمتها لوحة معدنية ب 
عليها : BENS CADDY‏ » زفي داخل الفندق» مع ت تقد مك اجا المقرت: 
ستعثر على الرّجل الذي تبحث عنه. انحل :تلو نجه الكمسن: . يرتدي قميصًا 
من نسيج الشامبري» وجينز بهت لونه» وزوجين باليبن من أحذية المُهندسين 
طويلة الرقبة. ثمّة خطوط باهتة احتلّت مكانًا لها في الجلد عند رُكني عينيهء 
لكنها عير عوجودة في امومع آخر. كان يبدو أصغر بنحو عشرة سنوات من 
سنه الحقيقية» الثامنة والثلاثين. . 

- المرحبا يا سید هانسكوم». 

قالها النّدل ريكي لي وهو يضع منديلًا ورقي دائريًا على الحا البار حيث 
جلس بن. بدا ريكي لي مُتفاجمًا قليللاء وقد كان كذلك بالفعل» فهو لم ير 
هانسكوم في الفندق في ليلة وسط الأسبوع من قبل. كان الرّجل يعرج على 
المكان كل ليلة جمعة ليحتسي كوبين من البيرة» وكل ليلة سبت ليحتسي 
أربعة أو خمسة أكواب؛ ودائمًا ما كان يتفقد أحوال أبناء ريكي لي الثلاثة 
ويسأل عنهم» ودائمًا يترك الخمسة دولارات الإكرامية أسفل قدح البيرة 
عند مغادرته. سواء من حيث الصعيد المهني أو التقدير الشخصيء كان بن 
عميل ريكي لي المُفضّلء ببون شاسع عن الآخرين. كانت الدولارات العشرة 
الأسبوعية (والخمسون التي تُطوى أسفل القدح كل عيد كريسماس خلال 
الخمس سنوات الماضية) مُرضية وطيبة تمامًاء لكن رفقة الرّجَل كانت أكثر 
خظوة من ذلك بكثير. لطالما ظلَّت الرفقة #الجدة آم | ادرا د 
ريفية كهذه» حيث الحديث الرخيص هو اسم اللعبة» فإن مثل تلك الرفقة 
تُدرة أسنان الدجاج. 


(1) في الولايات المُتّحدة» يستطيع مالك السيّارة أن يدفع مالاً إضافيًا مقابل الحصول على 
لوحة معدنية مُصِمّمة خصيصًا له بتوليفة من الأرقام والحروف التي يشاءها. في هذا 
السياق» :0804 تأتى اختصارًا ل 411126ه0. 
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رغم أن جذور هانسكوم العائلية تعود إلى نيو إنجلاند؛ فضلًا عن ارتياده 
الجامعة في كاليفورنياء يوجد ما هو أكثر من مُجرّد لمسة تكساسية ما بشأنه. 
E aT‏ 
الجمع والأسيّت» لأنه تعلّم مع مرور السنوات أنه يستطيع الاعتماد عليها 
اسيّد هانسكوم يمكن أن يكون مشخولا في بناء ناطححة سحاب في تيويورك 
(حيث شيد بالفعل ثلاثة من أكثر المباني شهرةً في المدينة)» أو معرصًا فنيًا 
جا ريدولدى يش أو صرحا تُجاريا في مدينة ښالت لب لک 
تأتي ليلة الجمعةء ويفتح الباب الذي يه يفضى إلى ساحة انتظار لسارت نا 
بين الثامنة والتاسعة والنصفء ليدخل الدَّجُل متهاديًا في مشيته: كأنه يقطن 
لاحي الاخرى من البلداةه راد ةزر الخروى على الندانة لان الكلفاز حم يكن 
يعرض سهرة جيّدة. كان يمتلك طائرة خاصة من طُرّز شركة ليرجيت ومهبط 
طاة ثرات خاصًا فى مزرعته فى چانکینز. 

قبل عامين كان يعيش في لندن» في البداية لتصميم ثم الإشراف على 
بناء مركز اتصالات شبكة بي بي سي الجديد. . وهو البناء الشامخ الذي ما 
زال الجدل حول سُميزاته وعيوبه مُحتدمًا في الصحاقّة البريطانية (صحيفة 
الجارديان: ار يّما المبنى الأكثر جمالَا الذي شَيّد في لندن خلال العشرين سنة 
الأخيرة؛ على النقيض جريدة ميرور: «بخلاف وجه حماتي الثمل وهي تعود 
زحقًا من الحانة» فهذا الشيء ء أقبح ما رأيت في حياتي؟). عندما تول السيّد 
E‏ هدم a CS‏ حستاه ساراه مج دا في وقت 
غر أو زا ميضى گل شيء عد وبالفخل جاءت ليلة الجمحة بعد مخادرة 
بن هانسكوم | إلى ! إنجلترا ومرّت دون أن يظهر أثر له» ورغم هذا ضبط ريكي. 
لي نفسه يرفع نظره سريعًا في كل مرّة فح الباب فيها بين الثامنة والتاسعة 
والنصف . حستاه سأراه مجدد؟ في وقت آآخرء ّما E‏ 
ليلة السبت التالية. فح الباب في السّاعة التاسعة والرّبع ودلف منه بن يرتدي 
جينز وتيشيرت مكتوب عليه جو بام" وحذاءه عالي الرقبة القديم» ويبدو 


(1) يختصر اسم ولاية ألاباما إلى باما أحيانّاء وبالأخص في هذا الهتاف. 
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: كمن أتى من مكانٍ ما عبر البلدة» وعندما صاح ريكي لي بنبرة فرحة تقريبًا: 
ااسيّد هانسكوم» مرحبًا! بحق المسيح» ماذا تفعل في الجوار؟»» نظر إليه 
السيّد هانسكوم ببعض الدهشة؛ وكأن لا شيء غريب في وجوده هنا في هذا 
وتيت ولم تكن تلك الزار الوحيدة فقد ظهر في كل ليلة سبت تلت ملوال 
العامين مُدَّة انخراطه التّشِط في أعمال تشييد مبنى البي بي سي. كان يُغادر 
لندن كل سبت في الحادية عشرة صباححا على متن الكونكورد؛ هكذا أخبر بن 
ريكي لي المشدوها ويطل إلى مار كيندي في فيورك في العا راع 
صباحاء أبكر بخمس وأريعين دقيقة من مُغادرته لندن» وا للساعة اجرد 
على الأقل («یا إلهي» الأمر مثل السّفر عبر الرّمنء اليس كذلك؟)ء هكذا قال 
ريكي لي مبهورًا)» ليجد سيّارة ليموزين تننظره ونَقِلّه إلى مطار تتربورو في 
نيو چيرسي» وهي رحلة لا تستغرق عادةٌ أكثر من ساعة في صباح أيام السبت» 
وبعدها يستطيع أن يكون خلف قُمرة قيادة طائرته اللير قبل الظهيرة ة بلا عناء 
عاق الأطلاق ع لم يفط إلى عر مي تجانح بيعترل الثاني SS‏ 0 
أخبر ريكي أن المرء إذا اجه غربًا بسرعة كافية» فإن اليوم يبدو وكأنه يستمر إلى 
الأيد . يستطيع أن ينام ساعتين» ويمضي ساعة مع رئيس العْمّال ونصف ساعة 
مع سكرتيرته. ثم يتناول وجبة المساء ويعرج بعدها على حانة فندق العجلة 
الحمراء لقضاء ساعة ونصف أو نحو ذلك ا 
ودائمًا ما يجلس إلى المَشرب» ودائمًا ما يغادر بالطريقة يقة التي أتى بهاء رغم 
ال و باو ل ا ل 
لودخال الوه إلى ل ممرعود إلى المارعة موادي بن بيك ساعا كت من 
النومء قبل أن تُعاد الدورة كلها مرّة أخرى لكن بالعكس . لم يصادف ريكي لي 
عملا حكى له القضَّة ولم ينبهر بها. رُبّما هو مثلي الجنس» هكذا قالت له 
امرأة ذات يوم. رمقها ريكي لي سريعًاء مُلاحظًا شعرها المُصِمَّف بحُغالاة» 
وملابسها المُحاكة بعناية والتي بلا شك تحمل توقيع المُصمّم الذي صنعهاء 
والأقراط الماسية في أذنيهاء والنظرة في عينيهاء وعرف أنها آتية من مكانٍ ما 
في الشرقء نيويورك رُبّماء وأنها هنا في زيارة مُقتضبة لرؤية قريب أو رُبّما أحد 
أصدقاء الدراسة القدامى» وأنها لا تطيق صبرًا لمُغادرة المكان. أجابها أن 
109 


لاہ السيّد هانسكوم ليس مُحْتنًا. أخرجت المرأة علبة تبغ من نوع دورال من 
يها ووضعت واخدة بين 'شفعها الحمراوية اللامعسن وانتظرت حتى 
أشعلها لها . سألته وهي تبتسم قليلاء كيف تعرف؟ فقط أعرف» هكذا أجابهاء 
وقد كان كذلك بالفعل» وفكّر أن يقول لها: أظنه بالله أكثر رجل وحيد قابلته 
في حياتي. لكنه لم يكن ليتف بأيّ شيء إلى تلك المرأة النيويوركية التي تنظر 
ليه وكأنه نوع جديد ومسل من أشكال الحياة على الكوكب. 


الليلة بدا السيّد هانسكوم فاح قليلا.: مشت الله بعض الشيء. 
لوسر يمي إلى ا «مرحبًا يا ريكي لي). ثم أطرق رأسه 
متأملا يديه. 


رركي يمك الاحوتدوك أعداله وله رضي القتهور المنة او التماي؟ 
القادمة فى كولورادو سبرينجس» م مُشرفًا على أعمال تشييد المركز الثقافى 
لولايات إقليم الجبال» وهو مُجمّع شاسع مكوّن من ستة مبانٍ سُجرى نحته 
في جانب الجبل. عندما ستنتهي أعمال المتاىى سيقول الناس إن المناء يدو 
كأن طف عملادًا eS‏ 


ت 


لي. ل ال 9 کک 
تعش TEE‏ اط 

ررد لي د الي ورا 07د a‏ 
عاد الاو كى اا اكلا ا 
زاد أعداؤك ومتصيّدو الأخطاء بطبيعة الحال. أو رُبّما هو قلق بعض الشّيء 
من العدوى الفيروسية. . ثمّة يروس شرس كالجحيم منتشر في الجوار. 

التقط ريكي لي كوب بيرة كبير من الرّف خلفه وانّجه إلى صنبور بيرة 
أوليمبيا ليصب منه. 

- الا تفعل يا ريكى لى»2. 

التفت إليه ريكي لي مُندهسًا.. وعندما رفع بن هانسكوم نظره عن يديه؛ 
شعر ريكي لي بخوفي مُفاجۍ. لأن السيّد هانسكوم لم یبد كأنه مُصِابٌ رهاب 
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مُجتمعي» أو قلق من الفيروس المُنتشرء أو أيّ شيء من هذا القبيل. فقد بدا 
وكأنه تلقى صفعة نفسية رهيبة» وما زال يحاول فهم ماهية الشّيء الذي صفعه. 

لاب أن قريب له قد مات. إنه غير متزوج» لکن كل رجل لدي عائلة. . وألحد 
أثر ادها يبدو أنه انتقل إلى الرشق الأعلى . بالتأكد هذا ما حدث؛ بدوجة ت التأكد 
نفسها التي ينزلق بها الغائط إلى أسفل نحو جوف المرحاض. 

أسقط أحد رواد المكان ربع دولار في آلة الموسيقى الإلكترونية» وبدأ 
صوت باربرا ماندريل يغني عن رجل ثمل وامرأة وحيدة. 

- اهل أنت بخير یا سيّد هانسكوم؟». 

نظر بن هانسكوم إلى ريكي لي بعينين بدت فجأة أكبر من باقي وجهه 
بنحو عشر سنوات» لا بل عشرون سنة.. وبوغت ريكي لي من مُلاحظة أن 
شعر السيد هانسكوم قد بدأ يشيب» وهو لم يلحظ وجود أي شعراتٍ رمادية 
في رأسه من قبل قط. 

المع عترم . ابتسامة شبحية مريعة . كان الأمر كرؤية جثة تبتسم. 

- الا اظن أنني بخير يا ريكي لي. لا يا سيّدي. ليس الليلة. لست بخير 
على الإطلاق». 

وضع ريكي لي الكوب جانبًا وسار رجوعا إلى حيث يجلس هانسكوم. 
كانت الحانة تكاد تخلو من الزبائن م كأنها ليلة أحد ايام الإثنين بعد انتهاء 
Es‏ قل من عشرين زیر يرا المکانه 


5 الحانة الذي لا يجد للات 


- «هل لديك أخبار سيّكة يا سيّد هانسكوم؟». 

- «أجل» أخبار سيّئة. أخبار سيّكة من الوطن». 
قالها ونظر إلى ريكي لي.. بل نظر عبر ريكي لي. 
- (أنا اسف لسماع ذلك يا سيد هانسكوم». 

- «شكرًا لك يا ريكي لي». 


(1) إحدى ألعاب الكوتشينة المشهورة في الغرب. 
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ثم خرّ صامتا. كان ريكي لي على وشك سؤاله إن كان في مقدوره فعل آي 
شيء عندما قال هانسكوم: 

= ما نوع الويسكي لديك ياريكي 47: 

قال ريكي لي: «أقدم فور روزس لأيّ زبون آخر في هذه المزبلة» إنما نمالك 
اظن أن لدي وايلد تركي». 

ابتسم هانسكوم قليلًا من كياسته وقال: «هذا کرم بالغ منك يا ريكي لي. 
أظنْ أنه من الأفضل الإتيان بذلك الكوب الذي تركته» وما ستفعله هو مله 
إلى الحاقة بالوايلد تركي». 

سأله ريكي لي مُندهسًا بصدق: ١مَلْه؟‏ ر بحق المسيح؛ انا 
دحرجتك خارج المكان). ثم فگر في قرارة نفسهء أو الاتصال بالإسعاف. 

قال هانسكوم: اليس الليلة. لا أظنٌ ذلك». 

نظر ريكي لي إلى عيني السيّد هانسكوم بتمعّن لمعرفة إن كان يمزح» 
ولم يستغرق الأمر أكثر من ثائية ليرى أنه لم يكن كذلك. لذا التقط كوب 
البيرة الكبير من رف المشرب خلفه» وزجاجة الوايلد تركي من أحد الرفوف 
أدناه. اصطكٌ عُنّْق الزجاجة بحاقّة الكوب وهو يصب الخمر» وشاهد ريكي 
لي الويسكي ر يتقرقر في الكوب» وافتيّن رغمًا عنه نفسه. ثم استقر رأيه أن ما 
يحلمه السيّد هانسكوم بداخله هو أكثر من مُجرّد نزعة تكساسية: فهذه أكبر 
جرعة ويسكي صبهاء وسيصيّها في حياته. 

الاتّصال SEE‏ من أحمق. فقط دعه يشرب هذه الحلوة 
وعدا لدي عانق ور ف روات ف ميو بدهولم لتجهيز سيرة الدفن. 

٠‏ ومع ذلك جلب ريكي لي الكوب ووضعه أمام هانسكوم على سطح 
المّشربء والد ريكى لى أخبره ذات مرّة أن العميل إذا ما كان فى كامل قواه 
العقلية» فأحضر له ما يدفع ثمنه» سواء كان هذا بولا آم سا رُعاقًا. لم يكن 
ريكي لي يعلم إذا ما كانت هذه نصيحة جيدة أم سيّئة» لكنه كان يعلم أنه إذا 
كنت تكسب عيشك من تقديم الخمر في مشرب» فإنها -النصيحة- ستو 
عليك عناء أن تلتهم من قبل التماسيح التي تقطن ضميرك. 
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رمق هانسكوم المشروب المهول أمامه مُفَكُرًا للحظات» ثم سأل: بكم 
أدين لك مقابل جرعة كهذه يا ريكي لي؟). 

هز ريكي لي رأسه ببطء. مثا عينيه على الكوب الكبير المُترع بالويسكي» 
غير راغب في أن يرفع نظره ويشاهد تلك العينين الغائرتين ج المحملقتين . قال: 
(لاشيء . هذه على حساب المكان). 

ا ا ة بصورة أكثر طبيعية وقال: لإحسئاء 
1978 كنت أعمل مع رجل يُدعى فرالك بلينجس. . أتتلمذ على يده لأحل 
محل |5 ق شدث اقول فرانك بيلينجس أفضل مُهندس معماري لعين في 
7 0 لكن الرَّجُل التقط عدوى حُمّى ماء وقد حقنه الأطباء 
ببليون نوع مختلف من المُضادات الحيوية ولم يفلح أيها في إحداث فارق» 
وظل يحترق لمُدّة أسبوعين ثم مات في النهاية . ما أناعلى وشك أن أريك إِيَّاه 
ير 0 
او aT E‏ 
لد كن الهنود كانوا يشريونه كالكوكا- کرد و 
الشجاعة وقنها لتجرية الأمر على طريقتهم بنفسي؛ لكن أظتّي سأحاول فعلها 
الليلة. احضر لي بعضًا من شرائح الليمون التي لديك هناك». 

أحضر ربكي لي أربعًا منها ووضعها بعناية على منديل دائري جديد بجوار 
كوب الويسكي. أمسك هانسكوم بواحدة منهاء وأحنى رأسه إلى الخلف 
كرجل ماق وك وق قطزة عبن سبي كوايذا فى عصر عصا ره" اللينون 
في فتحة أنفه اليُمنى. 

ماح ريك اي عور : ابح المسيح المُقدّس!). 

استثيرت حنجرة هانسكو ا ا .. ثم شاهد ريكي 
لامر تسمال عبر وجهد تلموة تو أي الآن كان صوت فريق سبينرز 
ينبعث من صندوق الأغاني. . كانوا يتغتون عن رجُل برباطٍ مطّاطي. 
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- «أوه ياإلهي» أنا لا أعرف كم أستطيع تحمل المزيدا. هكذا غتى فريق 
سبینرز. 

تحسّس هانسكوم سطح المَشرب غير قادر على الرؤية» ووجد شريحة 
ليمون أخرىء فالتقطها وعصر عصارتها في فتحة أنفه الأخرى. 

همس ريكي لي: «اللعنة» ستقتل نفسك هكذا». 

ألقى هانسكوم بشريحتي الليمون الفارغتين على سطح المَشرب. عيناه 
مُلتهبتان بلونٍ أحمر ناري ويشهق في أنفاس قصيرة جافلة. انسابت قطرات 
عصير الليمون من منخريه وشقَّت ت طريقها إلى رُكني فمه. لجس اكيم 
الكوب الكبير» ورفعه» ثم جرع ثُلئه دُفعة واحدة. 7 مُسمّرًا في مكانه من 
الذهول» شاهد ريكي لي تفاحة آدم تتتحرّك صعودًا وهبوطًا. 

رضم اکن الكرب و ر و أوما ايوص ی 
ريكي لي وابتسم قليلا. لم تعد عيناه حمراوين. 

© مريهدن Ses‏ تعن فسات ستولا كماما 
بما يحدث في أنفك» حتَّى إنك لا ت؛ تشعر بما يجري فى حلقك». 

قال ريكي لي: «أنت مجنون يا سيّد هانسكوم). ١‏ 

قال السيّد هانسكوم: «تستطيع الرهان بلباسك على الأمر. أتذكر هذه 
العبارة ياأركن فى 1 لتب مايا ور EES GL‏ 
الرهان بلباسك” . هل أخبرتك من قبل أنني كنت بدينًا في صغري». 

همس ريكي لي: : «لا يا سيّدي» لم تُخبرني قط) كان الآن مقتنا آن السيّد 
هانسكوم قد تلقى خبرًا ما مروّعًا تمامًا لدرجة أنه أطاح بعقله... أو على الأقل 
منح تفكيره السليم إجازة. 

- «لقد كنت الصبي البدين المُعتاد. 1 من الزبد كاملة الاستدارة. لم 
ألعب البيسبول أو كُرة السلّة قط . كنت أوّل من يخسر في لعبة المسّاكة.. لم 
اک أقدر حتى الابتعاد عن طريقي الخاض. حستتاء كنت بديئاء وقد اعتاد 

بعض الرفاق في مسقط رأسي التحرش بي وإرهابي بانتظام . كان هناك ذلك 
الفتى المدعو ريجنالد هاجنز الذي يله الجميع ببلقش: دوقي ار اة 
وو كولس دو لامع ا ر آنا قاقد المتضوعة والجقل ال واا 
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فكان فتى يُدعى هنري باورز. إذا كان ثمّة فتى شرير حقًا يتبختر في أرجاء 
البسيطة يا ريكي لي» فهو هنري باروز. لم أكن الصبي الوحيد الذي يتحرّشون 
به ويُطاردونه» لكن مُشكلتي كانت أنني لا أستطيع الركض بالسرعة نفسها 
التي يركض بها الآخرون». 

حل هانسكوم أزرار قميصه ثم فتحه. انحنى ريكي لي إلى الأمام ورأى 
ضري اتوي عاى يان لبها سكين بالكاد تعلو تحريقة شرل 
مخ . بيضاء اللون. . وقديمة» ورأى أنها حرف محفور, أحدهم حفر 
حرف ]1 في جلد بطن الرّجَلء »على الأرجح منذ زمن بعيد جدًّا قبل أن يصير 
السيّد هانسكوم رجُلا. 

- «هنري باورز فعل هذا بي. منذ نحو ألف عام. محظوظٌ آنا كوني لا 
لحر يال دراي جك 

- ااسيّد هانسكوم.. 

ا 00 
الوراء» وعصرهما في منخريه كقطرة أنف . ارتعش جسده وخحفق» ووضعهما 
جانباء ثم جرع جرعتين كبيرتين من الكوب . انتفض جسده مرّة أخرى» وجرع 
جرعة أخرىء ثم أمسك بحافة اشرب المبطنة وعيناه مُغلقتان. للحظة ظل 
ليق 

قال له: 0 اهنا الثور لین طوال الليلة». 

قال ريكي لي بعصبية: «سیّد هانسكوم؛ أتمنّى أن 7 تتوقف عن فعل هذا). 

جاءثت أ .الج رركن النادلات بصينية فارغة» وطلبت زجاجتى ميلر. 
سحبهما ريكي لي لها وناولها إيّهما شاعرًا أنه يمشي على ساقين طريتين 
كالعجين. 

سألته آني: «هل السيّد هانسكوم بخير يا ريكي لي؟). 

كانت تنظر إلى ما وراء ريكي ليء والتفت ليتتبّع نظرتها. كان السك 
ل الي 0 
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أجابها: «لا أعرف. لا أظرٌ أنه كذلك». 

- «حستاء فلشُخرج إبهامك من مُؤخرتك وافعل شيا حيال الأمر». كانت 
آني -شأنها شأن النساء الأخريات- تميل إلى مُحاباة بن هانسكوم. 

او كان والدي دائمًا يقول: إذا كان الزبون في كامل قواه 
اة 

قاطعته آني قا قائلة: «والدك لا كلك العقل الذي أنعم به الرب على 
الاح لا تابه لكلاف يجب أن توقف هذا الأمر يا ريكي لي.. الرَّجُل 
سيقتل نفسه). 

ا ا ا في 

عاب كوم و0 «سيّد هانسكوم؛ آظن أنك قد نلت كفاي...» 

أرجع هانسكوم را إلى الوراء وعصّر.. هذه المرّة ل 
الليمون كأنه كوكايين» وجرع الويسكي بعدها كأنه ماء» ثم نظر إلى ريكي 
لي بأسى وقال: «بيج بانج» رأيت جميع الرفاق» يرقصون فوق بساط غرفة 
المعيشة خاصتي». ثم ضحك. كانت ثمّة رشفتان من الويسكي باقيتان في 
قاع الكوب. 

قال ريكي لي وهو يمدٌ يده إلى الكوب: «هذا يكفي». 

أبعد هانسكوم الكوب برفق عن متناوله وقال: «لقد وقع الضرر بالفعل يا 
ريكي لي.. لقد وقع الضرريا ولدي». 

- «سيد هانسكوم» أرجوك...) 

- االديّ شيء من أجل أولادك يا ريكي لي. اللعنة لقد كدت أنسى!» 

كان يرتدي صديري من نسيج الدينم» والآن استخرج شيئًا من إحدى 
بوم اند روك ل وات مكيل a‏ 0 

قال هانسكوم: «أبي مات وأنا في الرابعة» لم يكن ثمّة أي تلعثم في 
صوته من أثر الخمر «وترك خلفه مجموعة ديون» وهذي. أريد لأطفالك أن 
يأخذوها يا ريكي لي»؛ وضع هانسكوم ثلاثة دولارات فْضية كبيرة على سطح 
المشرب» حيث قبعت في مكانها تلمع أسفل الأضواء الخافتة. شهق ريكي 
لي وتقطّع نفسه. 
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- ااسيّد هانسكوم» هذا كرمٌ بال منك» لكنني لا أستطيع 

- «لقد كانوا أربعة» لكنني أعطيت واحدا منها إلى بيل المُتلعثم والآخرين. 
بيل دنبروه» كان هذا اسمه الفعلي. لكننا اعتدنا أن نذعوه بيل المُتلعثم... كان 
ذلك مُجرّد شيء اعتدنا قوله» مثل “تستطيع الرهان بلباسك”. لقد كان أحد 
أفضل الأصدقاء اللين ت فى عباتي .. كان لديّ بعض الأصدقاء 
بالفعل» حتى صبي بدين مثلي استطاع أن يجد بعض الأصدقاء. بيل المتلعثم 
كاتبٌ الآن). 

استمع | إليه ريكي لي بالكاد وهو يتأمّل الدولارات الفضية مبهورًا . كانت 
ار 2 921 ادا ول وحده الله يعلم كم تساوي الآنء 

ET 

- الكنني مُصِر). 

رفع السيّد هانسكوم الكوب الضخم وأفرغه في حلقه. يفترض أن يكون 
مُنبطحًا أرضًا الآن على عجيزته؛ لکن عينيه لم ثفارقا عيني ريكي لي. هاتان 
عينان دامعتان» ومحتقنتان بالدماء» لكن ريكي لي كان ليقسم على كومة من 
الأناجيل أنها أيضًا عينا رل مستفيق. 

ل E E‏ . منذ عامين» 
رة من أرباع الدولارات وورقة بعشرين دولارا مطوية في شريط على تُبعته. 
ناول جريشام السرَة إلى آي وأعطاها تعليمات أن تلقم أرباع الدولارات إلى 
اك ع بم ا E O‏ 
في الحانة. هذا الس ذا لي را ا جت اسن لي د 
الثانوية الأولى في e‏ (والأخيرة غاليًا). 0 ذلك عام 61 وقد بدا 
أن مُستقبلا م مُشرقًا غيز محدود يمتد أمام الفتى اليافع. لكنه رسب في اختبار 
الفصل الدراسي الأول في جامعة ولاية لويزيانا.. بعد أن وقع فريسة للخمنء 
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والمُخدرات» والحفلات الليلة الصاخبة كل ليلة. عاد بعدها إلى ا 
وحطّم السازة الو الصفراء التي أهداها ذويه له كهدية تخرّج في 
الثانوية العامة» وعَمِلٌ بِائِعًا في وكالة چون ديري للبيع بالتجزئة التي يمتلكها 
والده. مرت حمس سنوات» وقلب والده لم يطاوعه على طرده من العمل» 
لذا في النهاية باع الوكالة وتقاعد في أريزونا.. شاخ الرّجل قبل أوانه بسبب 
فساد وضياع ابنه غير المُفْسّر والذي لا رجعة فيه كما بدا. عندما كانت الوكالة 
لا تزال فى حوزة أبيه» وعندما كان يتظاهر بالعمل على الأقل» حاول أرنولد 
اام غل سبع ننه . لكنه بعد ذلك وقع أسيرًا لها تمامًا. صار خسيسٌ 
الع ا مسار البمطاع في النيلة التي ای ا إلى هنا 
بصرّة أرباع الدولارات وابتاع الشراب على حسابه. شكر شكره الجميع بلُطف؛ 
واستمرّت آني في تشغيل أغاني مو باندي لأن جريشام أرنولد كان يُحبّ مو 
باندي. جلس هناك على المّشربء على الكرسي ذاته حيث يجلس السيد 
هانسكوم الآن -هكذا أدرك ربكي لي والشعور بعدم الراحة يتنامى ويرسخ 
داخله- واحتسى كوكتيلًا من البربون والخمر المُرٌ وأخذ يُخني مع الأنغام 
المُنبعثة من صندوق الأغاني» ولم ير أي مُشكلة» ثم عاد إلى منزله عندما 
أغلق ريكي لي المكان» وشنق نفسه بحزامه في مقصورة الطابق العلوي. 
كانت عينا أرنولد جريشام في تلك الليلة تبدو كما تبدو عينا بن هانسكوم 
الآن. 

سأله هانسكوم: «أنا أخيفك بعض الشيء» حقا؟» دون أن تُفارق عيناه 
عيني ريكي لي. م ازام الكوب بعيدًا وطوى يديه بأناقة أمام الدولارات 
الفضية الثلاثة له يما نا أخيفك بالفعل: لكنك لسك خائًا بقدري يا ريكي 
لي. SS‏ 

سأله ربكي لي: حستاء ما الأمر؟ ربّما. ..» ثم بلّل شفتيه قبل أن يضيف؛ 

...١‏ يُبّما أستطيع مُساعدتك». 

0" قائلا: «الأمر؟ حسئاء إنه ليس بالأمر الجلل. لقد تلقيت 
مكالمة من صديق قديم الليلة. رَجَل اسمه مايك هانلون. كنت قد نسيت كل 
شيء عنه يا ريكي لي» لکن هذا لم يخيفني كثيرًا. ففي النهاية» قد كنت مُجرّد 
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الزهان :نامتك خلن هذا LU‏ 0 


قدومًا إلى هناء أدركت أنني لم أنس مايك هانلون فحسب... لقد نسيت كل 
شيء عن يام صباي». 

E‏ ليه الى كر ونا 
يتحدّث عنه السيّد هانسكوم.. لكن الرَّجُل يبدو خائقًا بالفعل. لا شك في 
الأمر. كان الأمر غريبًا على طبع بن هانسكوم» لكنه حقيقيٌ 

أي ا الات ی اشر 
بمفاصل أصابعه مُشدَّدَاء ثم أردف: : ااهل سمعت يا ريكي لي من قبل عن حالة 
فقدان ذاكرة كاملة لدرجة آلا تعرف أنك أصبت بفقدان ذاكرة من الأساس». 

هر ريكي لي رأسه نافيًا. 

- «ولا أنا. لكن ها آنا ذا الليلة أقوم , بأعمال صيانة خفيفة في الكاديلاك) 
وفجأة صدمتني تلك الحقيقة. لقد تذكّرت مايك هانلون» لكن فقط لأنه 
خابرنی فی الهاتف. تذكّرتٌ ديري؛ لکن فقط لأنه كان يتحدّث منها». 

- «ديري؟). 

- الکن هذا كل شيء . لقد صمت لكوني لم أسترجع كروات قن صاي 
منل. .. منذ لا أعلم متى لوزت ml a‏ بدأ كل شيء يتدفق 

عائدًا. مثل تلك الذكرى عن ماذا فعلنا بالدولار الفِضّي الرّابع». 

- «ماذا فعلتم به یا سید هانسکوم؟». 

زی اوم ساعة معصمه» وانزلق فجأة مُترجُلا من كرسيه المُرتفع 
وترنّح قليلا. ل . هذا كل شيء. ثم قال: اليجب ألا أدع الوقت 
يسرقني. سأسافر بالطائرة الليلة». 

E‏ يوان مان عو 

- اسأطير لكنني لن أقود الطائرة. ليس هذه المرّة. لقد حجزت على متن 
التخظوظ الج ال ةة ةيا ريكي لي». 


- (أوه). 
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أفلت الصوت من النادل» وتوقّع أن الارتياح لا بد أنه شاع في وجهه لكنه 
لم يأبه. 

- «إلى أين أنت ذاهب؟). 

كال صما لاز اله نع كا كا N‏ العدو البيفيام 
المُجعّدة على جلد بطنه وبدأ فى إغلاق أزرار القميص. 

- اظئنت أننى أخبرتك يا ريكى لى. مسقط رأسى. آنا عائد إلى الوطن. 
أعط هذه الدولارات الفضية لأبنائك». 

أنهى عبارته ودا في السير تجاه الباب» وكان ثمّة شيءٌ في أسلوب مشيته. 
وح فيز طريلة جيه اراو 0 الدع 

فا ريك لي رو الور 

استدار e‏ على عقبيه» ر ٠‏ لي إلى 0 سريء 34 
حرةاوخيز# عد ل ما عت لف شرع کی لي زرا إلى 
الخلف لأنه أدرك فجأة أن بن هانسكوم رجل ميّت. أجل» بن هانسكوم 
داكي ع نايا وما لي عضرو اردع د أذ ولا باق را يرام 
يلتف حول عنقه وحذاء رُعاة البقر عالي الرقبة باهظ الشمن يتدلّى مر م تفعا 5 شيرًا 
ا ٠‏ والشيء لوا ارا مر اااي وينطر 
بطبقة من جليد- عار تفتكا اتديرى الماميد والكراسي من ی 

- لاما الأمريا ريكى لى؟). 

- «ل-ل-ل... لا شيء). 

5 "4 04 nt 5 3 

نظر بن هانسكوم إلى ريكي لي بعينين تطوقهما هالات إرجوانية داكنة 
من الأسفل» بينما وجنتاه تشتعلان بفعل الخمر» وبدت أنفه حمراء ومُلتهبة. 

ردد ريكي لي مرّة أخرى: «لا شيء٠»‏ لكنه لم يقدر على إشاحة بصره عن 
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ذلك الوجه. . وجه رَجُل انغمس بعمق في حياة الخطيئة» والآن ية يقف مرهقا 
أمام باب الجحيم. 1 

قال بن هانسكوم: «كنت بديئًا وکنا فقراء.. أتذكَّر هذا الآن» وأتذكّر أن 
فتاةٌ ُدعى بيشرلي وفتى يُدعى بيل المُتلعثم أنقذا حياتي بدولارٍ فِضي. إنني 
أرتعد خوقًا مما قد أتذكّر أيضًا قبل انتهاء الليلة» لكن مقدار خوفي لا يهم؛ 
لأن كل شيء عائد لا محالة. كل شيء موجود هناك» وينمو كفقاعة كبيرة 
داخل عقلي. لكنني ذاهب» لأن كل ما لديّ حاليّاء وکل ما أنا عليه» قد حدث 
010 فغ ا ذا حل عليه في هذا العالم: 

بّما لهذا السّبب خلقنا الله E‏ وقصار القامة في البداية لأنه يعلم أنه 
اش ا و ا قبل تعلّم هذا الدرس البسيط. أنت 
تدفع مُقابل ما تحصل عليه.. وستملك ما تدفع مُقابله.. وآجلا أم عاجلاء أي 
SS‏ 

سنال ريكي لي به بشفتين خدرتين: «لكنك ستعود في عطلة نهاية هذا 
الأسبوع أظنٌ» أليس كذلك؟» كان هذا كل ما وجده ليتمسّك به في ظل هذا 
الكدر المتزايد الذي يشعره» «ستعود في عطلة نهاية الأسبوع كالعادة دائمّاء 
أليس كذلك؟». 

قال السيّد هانسكوم وهو يبتسم ابتسامة مُريعة: «لا أعرف يا ريكي لي. آنا 
ال ل ل 

- سيد هانسكوم.. 

كرّ هانسكوم 8 ل إلى ولادك» . ثم خطا 
خارجا ا 

سألت آني: اما الأمر بحق الجحيم؟». لکن ريكي لي تجاهلهاء ثم قلب 
حاجز المَشرب الخشبي وا إلى إحدى النوافذ ا على رقت 
السياراث: شاهد مصابيح انار ال هانسكوم الكاديلاك الأمامية تتقدم» 
اا و ا لم تشاءل شو ات ای الک إلى ادارا 
حمراء صغيرة عبر طريق 63 السريع» وبدأت رياح نبراسكا الليلية في تشتيت شت 
الغبار المُعلّق وذّروه. 
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قالت إني: «لقد تناول برميلًا من الخمر وتركته يذهب في سيّارته الكبيرة 
هذه ويقودها ف ا یت ارک ۰ 

- «لا عليك)». 0 

- ااسيقتل نفسه). 

رغم أن هذه كانت فكرة ريكي لي الخاصة مئذ أقل من خمس دقائق »إلا 
أنه التفت إليها عندما غاب ضوء المصابيح الخلفية عن الأنظار وهر رأسه. 

وقال: «لا أظرٌ ذلك. رغم أنه وفقًا للهيئة التي بدا عليها الليلة» أظن من 
الأفضل لو قتل نفسه». 

- اليم أخبرك؟). 1 

هز رأسه مرَّة أخرى. كان الأمر برمّته يختلط فى ذهنه حتی صار بلا معنى 
واضح له. ١‏ 

- الايهم . لكنني لا أظرٌ أننا سنرى هذا الصبي الكبير مرّة أخرى». 


3 
دی كاسبر اك كيلم دؤاعه 


إذا أردت معرفة كل ما يُمكن معرفته عن رجل أمريكي أو امرأة من الطبقة 
الوسطى قرب نهاية الآلفية الثانية» فكل ما عليك النظر إلى خزانة دوائه أو 
كزان ووا هكفا قبل نكن نا إلين کاو آنا لی نظرة إل اة 
الدواء هذه بينما يدفع إدي كاسبراك بابها لينزلق جانا من أمام وجهه الأبيض 
عند الو اين الما 

على الرّفٍ العلوي يوجد آنسین» وإكسيدرين؛ وإكسيدرين ليلي» وكوتتاك؛ 
وجيلوسيل» وتايليئول؛ وعبوّة فُكس زرقاء كبيرة يبدو لونها كأنه شفق عميق 
كثيب يقبع أسفل الزجاج. ثمّة زجاجة فيقرين» وزجاجة سيروتان (هذه كلمة 
a 59”‏ مكتوبة بالعكس» هكذا اعتاد الإعلان الذي يتخلل برنامج لورانس 
ويلك أن يقول عندما كان إدي كاسبراك لم يزل طفلا بعد)» وزجاجتي حليب 
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مغنيسيا ماركة فيليبس (العادية التي يُشبه طعمها الطبشور السّائل» والجديدة 
بنكهة النعناع التي يُشبه طعمها طبشور سائل بنكهة النعناع).. هنا زجاجة 
روليدز كبيرة تقف على مقربة حميمية من زجاجة تيرنز كبيرة» وزجاجة التيرنز 
تقف بمحاذاة زجاجة كبيرة من أقراص داي-جل بنكهة البرتقال . الرّجاجات 
ال ري الات حير وروا لدان بالحوب 
بدلا من السنتات. 

الرّف الثاني ون و و :لديك فيتامين ه؛ وقيتامين سي» 
وفيتامين سي ببذور ثمار الورد. لديك فيتامين ب العادي» وب ال ب 
وب-12. يوجد أيضًا حمض الليسين الأميني» والذي من المفترض أن 
يفعل شيًا حيال مُشكلات الجلد المُحرجةء والليسيثين الذي من المُفترض 
أن يفعل شينًا حيال تراكم الكولسترول المُحرج حول المضخة الكبيرة. ثمّة 
ES‏ "اياك الك ثم مُتعدٌّد فيتامينات للتناول 
اليومي» ومتعدد فيتامينات مايادك» ومتعدد فيتامينات سنترام» وفوق خزانة 
اللو ماتا اة تح ل عا فقا ليزه ال 

إذا انتقلنا ببصرنا يمينا إلى رف إدي الثالث» سنجد مجموعة من اللاعبين 
المهرة في عالم براءات اختراع الدواء والطب. الإكس لاكس» وحبوب 
كارتر الصغيرة. هذان الاثنان يساعدان إدي كاسبراك على تفريغ أمعائه من 
الإمساك» وماك الور ق وبيبتو-بيسمولء ويريباريشن 
إتش» في حالة أن أمعاءه ثفرغ ما فيها سرع من اللازم. أيضًا يوجد بعض 
وسائد تك الدوائية محفوظة في برطمان للإبقاء على كل شيء أنيقًا بعد إفراغ 
[معائه» سواء قل أو كثر ما خرج منها من غائط. ها هي رُجاجة فورميولا 44 
مدال وكوي ودوكستان لماع البرن ور حاظة كيرة نين SS‏ 
ثمّة علبة سوكريتس في حالة ما أصيب إدي بالتهاب في الحلق» وثمّة أربعة 
أنواع من غسول الفم: كلوريسبتيك» وسیبکول» وسيبستات بخّاخ» وبالطيع 
الليستيرين القديم حسن السيرة» الذي كثيرًا ما يُقلَّد لكن لا أحد يتفرّق عليه 
قط. يوجد فايسين ومورين لعالج العين» ومرهما الجلد كورتايد ونيوسبورين 
(وهذان خط الدفاع الثاني إذا لم يرق حمض الليسين الأميني للتوقعات)» 
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وأنبوب آوكسي-5 وزجاجة غسول أوكسي بلاستيكية (لأن إدي قطعًا يُفضّل 
أن يحتفظ بسنتات أقل فى جيبه عن أن تظهر بثور أكثر فى وجهه)» وبعض 
أقراص التتراسيكلين. ْ ١‏ 

ا لمن" الجر اتی کو اا ادات ارات مولن 
ثلاث زجاجات غسول رأس بقطران الفحم. 

0 السفلي مهجور تقريبًاء لكن الأصناف الموجودة هنا حطيرة ا 

الانتشاء بالكامل إذا حدث وتعاطيتها. بتناول تلك الأصناف 

ا من طائرة بن هانسكوم» وتسقط مُتحطّمًا من السماء 
أعلف من ثورمان مرون يوجد هنا فاليوم؛ وبریکودان» وإليقال» ومر گب 
دارفون. أيضًا توجد علبة سوكريتس أخرى على هذا الرّف المُنخفض» لكن 
بلا أقر فين متوكر يجين ذاخلها. إذا ينها جد مث أزر ا ارو 

إن إدي كاسبراك لرَجُل يؤمن بشعار فتيان الكشّافة. 

كان إدئ فك يكيس تسوق قير اررق وهر لنت إلى الحمّام؛ وضع 
إدي الكيس على الحوضء وفتحه؛ ثم بعدها -بيدين مُرتعشتين- بدأ في 
إلقاء الزجاجات والبرطمانات والأنابيب الات الات ليه. في ظل 
اس ل ل ا و و ا 
ثمّة وقت لمثل هذه الجماليات حاليًا. الاختيار كما رآه إدي كان بسيطًا بقدر 
وحشيته: تحرّك سريعًا وواصل التحرّك أو ابق في مكانٍ واحد فترة كافية لتبداً 
فشكن معن الام كله وقح من الخوت: 

نادت ميرا عليه من الطابق الأرضي: «إدي؟ إديء ماذا تفعاااال؟». 

أسقط إدي علبة السوكريتس التي تحوي أقراص الكوالودوز إلى الكيس. 
باتت خزانة الدواء خاوية على عروشها بالكامل باستثناء المايدول الخاص 
بميراء بالإضافة إلى أنبوب بليستكس شبه فارغ. 5 للحظة مترددًا ثم 
التقط إدي أنبوب البليستكس» وبدأ في إغلاق الكيس وعقله يُفَكّرء ثم ألقى 
المايدول بدوره إليها . تستطيع ميرا دائمًا شراء المزيد انى شاءت. 


(1) ثورمان لي مونسون (1979-1947): لاعب بيسبول أمريكق هيز مات في نادت تجطام طافرة: 
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- «إدي؟). جاءه الصوت من منتصف الدرج هذه المرّة. 

أحكم | دي إغلاق الكيس وغادر الحمام وهو يتأرجح إلى جواره. كان 
إدي رجلا قصيرًا بوجو حجول يُشبة الأرانب إلى حل ما. مُعظم شعره سقط› 
وما تبقّى منه كان ينمو بعدم انتظام في رقع تلوّنت بعدة ألوان .كان وزن الكيس 
يجذب | إدي بشكل ملحوظ | إلى الجانب. 

كانت المرأة جسيمة الضخامة تصعد الدرج الآن ببطء نحو الطابق الثاني. 
استطاع إدي سماع سلالم الدرج تين تحت وطأة ثقلها. 

- «ماذا تفعا||||أاال؟). 

لم يكن إدي في حاجة | إلى طبيب نفسي ليخبره أنه -بشكل ما- تزوج بأمه. 
كانت ميرا كاسبواك افر خمة: عنما تزر جھا إدي مذ خمس رات 
كانت كبيرة فحسب. لكنه أحيانًا يظن أن عقله اللا واعي رأى قابلية الضخامة 
فيها؛ يعلم الرّب أن أمه كانت عظيمة البدن. بدت ميرا بشكل ما أكثر ضخامة 
من ذي قبل عندما بلغت الطابق الثاني. كانت ترتدي ثوب نوم أبيض ينتفخ 
كموجة هائلة عند الصدر والفخذين» بينما وجهها الذي يخلو من مساحيق 
التجميل» > طلّ عليه أبيض ولامع . بدت مذعورة تماما. 

قال] إدي: : ااسأضطر للرحيل بعض الوقت». 

- «ماذا تعني بسأضطر الرحيل؟ ما أمر تلك المُكالمة الهاتفية؟». 

قال لها: «لا شىء). 

ر سريعا إلى نهاية الممر حيث حجرة الملابس» وضع إدي كيس 
الدواء أرضاء وفتح باب خزانة الملابس الذي يُطوى إلى الخلف» وأذاح 
جانا نصف دزينة البرّات السوداء المُتطابقة بقة المُعلّقة هناك بثقلٍ بالغ يجعلها 
تبرز كغيمة كبيرة وسط الملابس الزاهية الملوّنة الأخرى . كان دائمًا ما يرتدي 
إحدى اليرّات السوداء في العمل. انحنى إدي داخل الخزانة» مُشتمًا رائحة 
كرات العث والصوف» وأخرج حقيبة سفر من الخلف وفتحها وأخذ يلقي 
الملابس داخلها. 

سقط ظل المرأة فوقه. 

- «ما الأمريا إدي؟ إلى أين أنت ذاهب؟ قل لي؟». 
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- زلا أستطيع إخبارك). 

وقفت المرأة مكانها تراقبه وتحاول معرفة ماذا ستقول» أو ما ينبغي لها 
فعله. جالت فكرة دفعه إلى داخل الخزانة وإغلاقها عليه ڈ اوو 
سعيد إلى بابها إلى أن تمد : نوب الجنون هاذه بسلام بمخاطرهاء لكتها لم تقو 
على حث نفسها لتنفيذهاء رغم نها قادرة على ذلك تمامًاء فهي أطول من إدي 
بثلاث بوصات وتفوقه وزئًا بمئة رطل. لم تعرف كيفية التصرّف أو القول لأن 
ما يفعله كان غريبًا عن شخصيته تمامًا. لم تكن لتشعر بخوفٍ أو جزع أكثر 
إذا ما دلفت إلى حجرة المعيشة ووجدت التلفاز الجديد ذو الشاشة الكبيرة 
يسبح في الهواء. 

سمعت نفسها ” تقول :لا يُمكن أن ترحل. لقد وعدتني أن تحصل لي على 
توقيع آل باتشينو؛ . كانت هذه سخافة منها -يعلم الله أنها كذلك- لكن في 
هذه اللحظة حتى السخافة تبدو أفضل من لا شيء. 

قال دي: اما رلك ماين عليه اتام ل بك 

أوه» ها هو رعبٌ إضافي ينضم | ل 
بالفعل. فلتت منها صرخة صغيرة: الا أستطيع... لم أفعل قط...» 
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كان يفحص حذائه الآن» وقال: : ايتحتم عليك فعل ذلك. لا يوجد 
شخص آخر). 

- ازيّا العمل لم يعودا يُناسباني! صارا ضيقين جدًا من عند نهديٌّ!). 

قال لها بحزم: «اطلبي من ديلوريس توسيع أحدهما لك». 

تفخّص إدي حذاءين ثم ألقاهما حيث كاناء وعثر على صندوق أحذية 
فارغ؛ وزج بفردتي حذاء ثالث فيه . هذه أحذية سوداء متينة ما زال أمامها عمر 
طويل من الاستخدام؛ لکن مظهرها يبدو باليّا جدّاء ويمنعه من ارتدائها في 
العمل. عندما تكون وظيفتك توصيل أناس أغنياء في مدينة نيويورك -وكثيرٌ 
منهم أغنياء ومشاهير معًا- فكل شيءٍ يجب أن يبدو في أبهى مظهر؛ وهذه 
الأحذية لم تعد تبدو في أفضل حالة. .. لكنه فكر أنها ستؤدّي الغرض حيث 
هو ذاهب» وستؤدي الغرض لأيّ ما قد يفعل عندما يصل إلى وجهته. رُيّما 
ريتشي توزيبه سوف... 
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لكن بعدها غمرت تفكيره غيمة داكنة» وشعر بحنجرته تتحشر ج وتُغلق. 
ارا ای في أخر عت الح امیا الل كلها وني أهم دير د 
الإطلاق ا ف الطابق الأراضي فوق ق سمّاعات الستريو. 

شيرب لفقي ا ا ا 
كانت تقف في منتصف الممر بكف يُطبق على عُتُقَها القصير السميك كأنما 
هي المصابة بالربو. كانت تحملق فيه بوجو ملأته الحيرة والجَرّع؛ وقد كان 
سيشعر بالأسف لها بالتأكيد | إذا لم يكن قلبه نفسه يمتلى بالڏعر عن آخره. 

- «ماذا جرى يا إدي؟ من الذي كمك في الهاتف؟ هل أنت في ورطة؟ 
أنت في ورطة؛ أليس كذلك؟ آي نوع من المُشكلات تورّط فيها؟». 

سار إدي في تاا -بكيس” الدواء فى يد وحقيبة السفر في اليد 
الأخرى- وهو يقف معتدلا حاليًا لأن الوزن على الجانبين نباو تقرييًا: 
تحرّكت ميرا قُبالته وهي تحجب الدرج بجسدهاء وفي البداية ظن أنها لن 
تحيد عن موقعها. ثم عندما كاد وجهه أن يصطدم بحواجز الطريق المُتمثلة 
في ثدييها العارمين» ابتعدت عن طريقه... واجفة. 

ر ومع موده من جوارها دون أي وټرت أو بشت ا 

ببكاءٍ تعس مغلوبة على أمرها. 

E‏ ل أستطيع توصيل آل بانشينو! سأصطدم بلافة توف 

فى الطريق أو شىء ماء أعرف أننى سأفعل ‏ أنا خا الائفة يا إدي). 
١‏ نظر إلى الساعة الحشبية طراز سيث توماس الموضوعة على المنضدة 
فرب الدرج . إنها التاسعة والثلث. لقنا شر رت شرك خط رط وان 
الجوّية ذو الصوت الثّمل أنه فوت بالفعل آخر رحلة شمالية إلى ولاية مين؛ 
والتي غادرت مطار لاجوارديا في الثامنة وخمس وأربعين دقيقة. لقد اتصل 
تخطوظ الشكة العدردية و أن قطان اا مادو م 
شال يوسطن في الحا کر الف ا تمكو أن صل الى 
محطة الجنوب» حيث يستطيع ركوب تاكسي إلى مكاتب كيب كود لليموزين 
في شارع أرلينجتون. شركة كيب كود وشركة رويال كرست التي يملكها إدي 
قد عملتا على إرساء منافع متبادلة مفيدة وودّية على مر السنين. مُكالمة سريعة 
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لبوتش كارينجتون في بوسطن أمّنت له وسيلة مواصلته شمالًا. أخبره بوتش 
أن كاديلاك ليموزين ذات خزان ممتلۍ بالوقود ستكون في انتظاره. هكذا 
مات نان دود عي فرعم اقل لقان ae‏ 
الهواء بسيجار كبير ويسآله إن كان يعرف أين يستطيع ابتياع ؛ بعض التبغ أو 
جرامات قليلة من الكوكايين أو كليهما. 

المٌنادرة بأثاقة إِذَّك هكذا فكر. الوسيلة الوحيدة للشنادرة بمؤيد من الأثاقة 
ستكون أن تخادر في سیارة موتى. لکن لا تقلق يا إدى» فهكذا ستعود على 
الأزجح . هذا إذا وتجد مايكفي منك لالتقاطه وجمعه. 

0 

التاسعة والثلث. أفامك و من الوقت للتحدّث إليها. 1 من 
الوقت للتصرّف بكياسة. آهء لکن لكم كان الأمر سيكون أفضل لو أن هذه 
إحدى ليالي سهرها في الخارج للعب الويست مع صديقاتها.. إن كان في 
وسعه الانسلال بهدوء» وترك رسالة أسفل إحدى قطع المغناطيس على باب 
الثلاجة (كان باب الثأاجة المكان الذي يترك فيه جميع رسائله | لرا ا 
لم تكن تفوتها هناك قط). الخروج هكذا -كهارب- ليس : تصرًا جيّدا بالطبع؛ 
لكن الموقف الحالي أسوأ بكثير. ل 
ولكم كان هذا الأمر بالغ الصعوبة لدرجة أنه اضر لفعله ثلاث مرّات. 

أحيانًا يكون يبتك حيث يقطن قلبك. هكذا فکر إدى. آنا اومن دذلك. 
الراحل روبرت فروست قال إن الو طن هو المكان الذي يكون لزامًا على من 
جا جل الك دا كالسا ا ا اا 
إنه أيضًا المكان الذي ما إن تجد نفسك فبه» لا يرغب من فيه في إطلاق 
و ١‏ 

وقف إدي عند حاقّة الدرج؛ مُوقِمًا تقدّمه مؤقناء مُمتامًا بالخوف» يتمس 
بصعوبة مُصفرًا بصوتٍ مسموع من الثقب الذي آلت إليه حنجرته؛ مُراعيًا 
زوجته الباكية. 

قال لها: «اهبطي معي إلى أسفل وسأخبرك بما أستطيع». 

وضع إدي حقيبتي الملابس والدواء قرب الباب في المدخل الرئيس» 
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وتذكّر بعدها شيئًا آخرء أو بالأحرى من تذكّر نياب عنه هو شبح أمه التي ماتت 
منذ سنوات عديدة» ورغم ذلك ما زالت تتحدّث إليه في أحايين كثيرة. 

أنت تعرف ياإدى أك تصاب بالبرد عندما تبتل قدماك... أنت لست مثل 
الآخرين . إن مناعتك ضعيفة» لذايجب أن تكون حريضًا. لذايجب أن ترتدى 
العوازل المطّاطبة عندما ثمطر. 

وقد كانت كثيرًا ما تُمطر في ديري. 

فتح إدي خزانة المدخل الرئيس» والتقط عوازل الأقدام المطاطة من 
العقاف بحية كانت معلقة بانافة فى حقيبة بلاستيكية» ووضعها فى 
ملايسه. ْ 7 

يالك من ولد شاطر ياإدي. 

كان إدي وميرا يشاهدان التلفاز عندما جاء الخبر الكارثي» والآن انّجه 
إدي إلى غرفة المعيشة وضغط الزّر الذي يطوي التلفاز الجداري الذي كانت 
شاشته ضخمة جدًا حتی أنها تجعل فريمان مکیل يبدو كعملاقي من أرض 
بروبدينجناج" في أمسيات الأحده ثم التقط سمّاعة الهاتف وانّصل بتاكسي. 
أخره عامل الأرسان أن السارة متكون اماه علا سن مشر دة غا 
فأجابه إدي أنه لا مُشكلة في هذا. 

ثم أنهى المُكالمة والتقط بسّاخه من أعلى مُشّل الأسطّوانات طراز سوني 
باهظ الثمن. لقد أنفقت آلف وخمسمئة دولازًا على آخر مان لت اليه 
التكنولوجيا في أنظمة الصوت كي لا توت ميرا أغنبة واحدة من تسجيلات 
بارى مائيلو الذهبية» وتجميعة ت لأعظم أغاني السوبريمزا» هكذا فكّر. ٠‏ ثم 
شع يعر بن التعو بالردقي بوي خاو لهب هذا ليس عدلاء وهو يعرف 
ذلك اا لكل كانت يرا سيفيد بأرشيف أُسطُوانتها القديم المليء 
اغد رش نكل سعاد ها ا سر انات انر ر الجديدة» ماما کیا كانت سط : 
سعيدة بالاستمرار في العيش في المنزل الصغير ذي الغرف الأربع في حي 


(1) فريمان مكنيل: لاعب كرة قدم أمريكية شهير. 
(2) في رواية جونثان سويفت» رحلات جاليفر» أرض خيالية يقطنها العمالقة. 
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كوينز حى يتقدَّما في العمر ويشيب شعرهما (لقول الحقيقة» بعض الثّلج كان 
قد بدأ في اعتلاء رأس كاسبراك بالفعل). لقد ابتاع نظام الصوت الفاره هذا 
سيب نسي الدى حنمن اجلة ذاه الحارل لحري الكبير في لوت ااانا 
حيث يتخبّط كلاهما كحبّتي بازلاء أخيرتين في عبوة كبيرة من الصفيح: لأنه 
قادر على ذلك» لأنها طريقة لاسترضاء صوت أمه الناعم المذعور الحائر دائمًا 
العنيد أحيانًا.. لأنها طريقته في قول: لقد نجحت يا ماما! انظري إلى كل ما 
أملك! لقد فعلتها! الآ هلا حرست من فضلك بعض الوقت بحق المسيح؟ 

حشر إدي البخاخ في فمه» كرَجُل ينتحرء وضغط الزناد. . اندفعت سحابة 
مريعة ة النكهة شبيهة بطعم العرقسوس وشقت طريقها إلى حنجرته» وتمكن 
یسا اتف يعطق استطاع الشعور بمسار النفس يفتح من جديد 
بعد أن كان على وشك أن يُغلق تماما بدأ الضيق في صدره ينفرج» وبختة 
سمع أصوانًا تتحدّث في عقله. 

أصوانًا شبحية. 

ألم تنسأم الرسالة التي تركتها لك؟ 

تسلمتهايا مدام كاسبراك. لكن... 

حسدك سأخبرك بنفسى فى حالة أنك تجهل القراءة يا حضرة المُدركب 
بلاك. هل أنت جاهز؟ ٠ ٠‏ 

نام كاسبراك... 

جیڈ. إلبك بها.. من شفتى شغي إلى اذيك اشر مستعد؟ صغیري إدي لا 
يستطيع شمارسة التزبية البدنية. كور ٠‏ لاايستطيع مُمارسة التويية البدنية .ادق 
هش ج وإذا حاول الرّكضص... أو القفؤز... 

مدام كاسبر اناده دراك 4 البدنية الأخير في ملف على مكتبي. 
هذامن شروط الو لابة وهي تقول إن.إدي صخير الحجم إلى جد ما بالنسبة 
إلى سن لكنه بخلاف ذلك طبيعي تماما لذا اتصلت بطبيب أسرتكم فقط 
لأطمئن. وقد کد لي.. 

هل تقول إنني كاذب يا حضرة الدرب؟ هل هذاما تقولك؟ حست؛ هاهو 
ذا ها هو دي يقف جواريى١‏ هل تستطيع سماع صوت تنفسة؟ هل تستطيع ؟ 
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ماما متتخت آنا بير 

إدي» أنت أكثر أدبا من هذا. لقد رتك على ما هو أفضل . لا ثقاطع کلام 
الكبار. 

اس NE‏ پا مدام كاسبراك» لكن... 

أحقًا؟ جميل ١‏ لقد ظننتك أصمًا! إنه يبدو دف 
مخض > الس كذلك؟ وإذا لم يكن هذاربوًا... 


مام اکور 
اصمت يا إدي» و لا ثقاطعني مر خری. إذا لم يكن هذا ربوا يا حضرة 
ادر بلاك فأنا الملكة إليزادث إلا 


مدام واي دائما يدو صعيدا وبخيو حال في أثناء حصص التربية 
المدشية. إنه يحب سُمارسة الألعاب» وير كض NAE‏ ق 
أد. ايلا طح مُصطلح لاسايڪو سوماتي. أتساءل ها اذا كنت نظرات نعي 
الاعشار إلى احتمالية أل... 

أتقول إن إبني مجنون؟ هل هذا ما تحاول قوله؟ هل تحاول قول إن ولدي 
مجنو ن؟ 

لہ لكن... 

اله فی 

مدام كاب 

اي ا 

0 كاسبراك لقد أكدد. باينز لي أنه لم يعثر على أي... 

.. عله بدنية) . هكذا أنهى إدي ذلك الحوار الشبحي . لقد طفت ذكرى 
ذلك القء الهين إلى سطح ارت لم الأول اليلة سد سنوات. . اللقاء 
الذي ظلّت أمه تصرخ خلاله في وجه مُدرّب التربية البدنية بلاك في صالة 
ألعاب مدرسة ديري الابتدائية» بينما يقف هو جوارها لاهثا ومُنكوشًاء والصبية 
الآخرون يحتشدون حول إحدى شبكتيّ كُرة السلّة يراقبون ما يحدث؛ وقد 
عَم إدي أنها لن تكون الذكري الوحيدة التي ستثيرها مُكالمة هانلون. إنه يشعر 
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بذكريات عديدة غيرهاء سيئة مثلها أو أسوأء تجتشد وتتصارع كمُستهلكين 
واعر عاد lS GC‏ مغر بوم 
سيتخطم عنى الزجاجة بعد قليل» وسيطلق سراحهم -كان إدي واثقًا من 
ذلك- وترى ما المعروض في الخصم الكبير؟ رجاحة عقله؟ رُيّما. . بلصف 
الثمن مروت كل ار يسبب الدفاعهم: . کل شيء يجب أن ينفد. 

- «لا عِلَة بدنية به) . هكذا كرّر دي وهو يأخذ نفسًا عميمًا راجمًاء ويس 
اباخ في جيبه. 

قالت ميرأ: الإدي. عوك ار ااا 

التمع خطان من الدموع على وجنيتها المُمتلتتين» والتوى كمّاها مما في 
قلق كحيوانين وردبي اللون وبلا شعر. ذات مرّةء قبل أن يعرض عليها الزواج 
بقليل» وضع إدي صورة لميرا كانت قد أعطتها له جوار صورة أمه التي ماتت 
من جراء فشل القلب الاحتقاني في الرابعة والستين . كانت أم إدي وقت موتها 
e‏ 

لدّة). كانت قد صارت شنا مهولًا حقًا وقتهاء وبدا جسدها عبارة عن ثديين 
ee‏ ويعتلي هذا كله وجه أشبه بفطيرة وفزِعٌ على الدوام. لكن 
الصورة التي وضعها إدي جوار صورة ميرا كانت قد التّقطت عام 1944ء قبل 
عامين من مولده (لقد كنت رضبيعًا و 3 أصابنا ال عات 
عديدة من فرص نجاتك» هكذا همس شبح أمه في أذنه الآن). في عام 1944 
كانت امه ركتيقة تسا وتزق معة وقمانية رطا 

لقد عقد تلك المُقارنة -هكذا افترض- كمحاولة أخيرة يائسة لمنع نفسه 
من ارتكاب جرم زنا محارم على صعيدٍ نفسي. نقل بصره من أمه إلى ميرا ثم 
إلى أمه مرّة أخرى. 

يُمكن أن تكونا شقيقتين . إلى هذا الحد كان الشبه قويًا. 

رمق إدي الصورتين المتطابقتين بالكاد ووعد نفسه أنه لن يرتكب هذا 
الفعل المجنون. كان يعلم أن الأولاد في مقر العمل ينسجون كات بالفعل 
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وجا ييرات ا اوارر م وبع ولكد ع لا علمر 0 ميري تصنت لحار . 
إنه قادو عن تل البكاث المع رمات السباشرة» لكن هل هئ واف جد 
أن يلعب دور البهلوان في مثل هذا السيرك الفرويدي؟ لاء بالتأكيد لا. . سوف 
ينهي علاقته بميراء سيتركها برف وكياسة لأنه يعلم أنها رقف عن وا ا 
الرجال أقل بكثير من خبرته مع النساء؛ وبعدهاء بعد أن ترحل بعيدًا عن 
أفق عالمهء رُبّما يتمكن من الالتحاق بدروس التنس التي يحلّم بالالتحاق بها 
RR‏ (إدي دائمًا يبدو سعيذا وبخير حال في أثناء حصص التربية 
المدنيقك اوا شتراك حمّام السباحة الذي يعلنون عنه في فُندق يوإن بلازا 
(إدى ت يحب ممارسة الألعاب). هذا فض عن النادي الصحي الذي اف في 
الجادة الثالثة على الجانب الآخر من المرآب (إدي يركض سريعًا حقا عندما 
لا تكونين هناك ير كض مريت احذا عكدمانا" بوحد لحذا ف لجرا لبذكره 
بضعفه ووهته» وأنا أستطيع با مدام كسبراك أن أرى في وجهه أله يعرف حتى 
وهو ما زال في التاسعة من العمر أن اکر خدمة في العالم يستطيع تقديمها 
لنفسه هي الركض بأقصى سرعة في أي اتجاه تمنعينه عنه.. دعيه يركض يا 
مدام كسبراك). ۰ 
E‏ في النهاية تنتصر الطرق القديمة 
والعادات القديمة لأنها ببساطة قو ا . الوطن هو المكان الذي يكون لزامًا 
عليهم تكبيلك عندما تجد نفسك مُضطوًا للعودة إليه. أوه» لربّما هو قد هزم 
شبح أمه. الأمر قد يكون صعبّاء لكنه كان واثقا تمامًا من قدرته على إحداث 
هذا القدر من الضررء إذا كان ذلك كل ما يلزم لفعلهء ولقد كانت ميرا ذاتها من 
رجحت كفة الميزان بعيدًا عن الاستقلالية في نهاية المطاف. لقد أسرته ميرا 
نساكياً ال و وقتت بردي فيز دبول انمد كدت 
من إنفاذ بصرها إلى جوهر شخصيته الأخير القاتل: | إن إدي هش بالفعل لأنه 
(1) جاك سبرات: ترنيمة أطفال إنجليزية شهيرة. تتحدّث عن رَجُل نحيل يُدعى جاك متزوّج 
من امرأة بديئة تحب التهام الطعام الدّسمء بيئما جاك لا يأكل إلا الطعام الخفيف ويستمر 
في النحول بينما هي تزداد وزنًا. 
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أحيانًا يظن أنه ليس هشًا على الإطلاق. إدي يحتاج إلى حمايته من إرهاصاته 
الخاصة الباهتة للشجاعة ا التي يعلد 

في الليالي المُمطرة» دائمًا ما كانت ميرا شُخْرج عوازله المطّاطية من 
الكيس البلاستيكي في الخزانة وتضعها على حامل المعاطف المجاور 
للباب. كل صباح -بجوار شرائح بز القمح الكامل غير المدهون بالزيد- 
يوجد طبق يبدو لأوّل وهلة 3 يحوي حبوب ذرة ملونة مُحلاة لکن مع 
نظرة مُتفخصة يتبيّن أنه يحوي مجموعة كاملة متنوعة من الفيتامينات (أغلبها 

جمعه إدي في حقيبة الدواء التي معه الآن). ميرا -كأمه تمامًا- فهمت أنها 

المتحكمة في الامو ر هتا وآن لا متاس اما بالفعل . ترك إدي أمه عندما كان 
شابًا عزبًا ثلاث مرّات» وعاد إلى المنزل وإليها ثلاث مرّات. , ثم بعد سقوط 
أمه بأربع سنوات ميّنة في مدخل صالة د شقة حي الكوينز» وسدّها لباب الشقّة 
بجسدها الهائل لدرجة أن رجال وحدة الأزمات الطبية (الذين أتو | عندما 
الصا لك ا SS O‏ 
مه كاسبراك) اضطروا اما خلو ل البات العفان بين 
مطبخ الشقة وسُلّم الخدمات؛ عاد إدي لمر الرابعة والأخيرة . أوعلى الأقل 
اعتقد ينها أنينا المكة ل وال اليت لحف إلى اليك معدم قرا 
فنوازو؛ إلى الست خد إل البيت تحدم مع ميرا الخنزيرة). لقد كانت 
ميرا خنزيرة بالفعل» لكنها خنزيرة رقيقة» وقد أحبّهاء ولم يكن أمامه مناص 
على الإطلاق بالفعل. لقد سحبته إليها بشباك قاتلة. :تة بعتينيها الشعبا ينين 
المُرّمتين المُتفهُمتين. 

ها قد عدت إلى البيت مُجدّدًا وإلى الأبدء هكذا فكّر وقتها. 

لكشي قد أكون مُخوكً» هكذا فكر. رما هذا ليس مستقري في النهاية.. 
يسما لم يكن كذلك فط. رما بيتي الحقيقي هو حيث أناذاهب الليلة. الوطن 
هو المكان الذي عندما تعود إلبه» يكون لزامًا عليك مواجهة الشيء ع القإدم في 
الظلام. 

ارتجف إدي رغم عنه في يأس» كأنه خرج | إلى المطر دون ارتداء العوازل 
الا را 
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- الإدي» أرجوك0. 

كانت قد بدأت في النجيب ل لطالما ظلّت الدموع خط دفاعها 
الأخير» كما كان الحال تمامًا مع أمه: السلاح الناعم الذي يشل» الذي يُحيل 
العطف والحنان | إلى صدوع قي ون الموغ: 

هذا لا يعني أنه اعتاد ارتداء دروع من أي نوع. . الخلل المُدرّعة لم تبد 
كأنها تُناسبة بشكل لائق. 

والدموع كانت او را إلى آمه؛ إنما سلاح. 
ميرا لم تستخدم دموعها بمثل هذا الخبث معه. .. لكن إدي أدرك أنها -بخبث 
أفدؤتةت تحاول استخدامها بهذه الطريقة الآن. .. وهي تنجح في الأمر. 

يقو على تركها فحسب . من السّهل جدًا التفكير في مدى الوحدة التي 

هريما حر بجا دول متف < للك النطار الاق a E‏ 
إلى بوسطن عبر الظلامء وحقيبة السفر تعلو رأسه في مكانها على الف 
وحقيبة الدواء تقبع بين قدمیه» والخوف يجثم على صدره كأنه كريم فيكس 
زنخ الرّائحة. من السّهل جدًا أن يسمح لميرا بأخذه إلى الطابق العلوي 
ومُمارسة الحب معه عن طريق إعطائه الأسبرين وتدليكه بمسح الكحول» 
ثم وضعه في الفراش» حيث قد يُمارسان أو لا يمارسان نوعا أكثر صراحة 
من الحب. 

لكنه وَعَد... وعد. 

قال لها وقد جعل صوته جافًا عمدّاء كمن يقر أمرًا واقعًا: «ميراء اسمعيني». 

نظرت إليه بعينين مُبتلّتين مذعورتين. 

ظنّ أنه سيحاول تفسير الأمر لها الآن قدر استطاعته.. سيّخبرها كيف 
أن مايك هانلون خابرة وأخبرة أن الأمر بدأ من جديد.. وأنه» أجل» يظنٌ أن 
الآخرين قادمون بدورهم. 

لكن ما حرج من فيه في النهاية كان كلامًا أكثر رزانة وعقلاتية. 

- «اذهبي إلى المكتب غدًا أوّل شيء في الصباح» وتحدثي إلى فيل: 
أخبريه أنني اضطّررتٌ للرحيل وأنك ستتولين مهمة توصيل آل باتشينو 

واصلت ميرا نحيبها وقالت: «إدي» لا أستطيع ة ا 
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إذا ضللت الطريق سوف يصرّخ في وجهي» أعرف أنه سيفعل.. سيصرخ.. 
جميعهم يفعل ذلك عندما يضل السائق الطريق... وعندها... سأبكي رغمًا 
عنى. .. وقد يقع حادث. .. على الأرجح سيقع حادث... إدي... إدي» يجب 


ت 


ألا تترك البيت». 

- «لوجه الله! توقفي!)». 

. انتكصت ميرا إلى الخلف من حدة نبرته. . مجروحة» وبرغم أن إدي التقط 
ا إلا أنه لم يكن ينوي استخدامه» وقد رأت ميرا هذا كنقطة ضعف. نقطة 
ضعف تستطيع استخدامها ضده. يا إلهي الرحيم -إذا كنت مو جود اجو 
صدققي عندما أقول أنني لغب فى إبذاء ميا لا أزغب في تقطيعهاء Yl‏ 
أزغب حت في أن أسببٍ لها آي كدمات. ا 
لقد أقسمنا قسم الدم» أرجوك ساعدني يا لهي لأنه يجب علي فعل ذلك 

همست له بصوت خفيض: الك أكره ای ف نض فى وحزي با 
إدي». 

قال لها: : ميراء أنا أيضًا أكره عندما أضطّرٌ لذلك». أجفلت ميرا. ها أنت 
ذا يا إدي» لقد آذيتها مرّة أخرى. لِم لا تُمسكها وتلكمها فحسب بضع مرّات 

وتُمرّغها حول العُرفة؟ سيكون هذا أكثر لُطفًاء وأسرع أيضًا. 

فجأة» تراءى له وجه هنري باورز. رما بسبب فكرة العا كعم 
ولكمه وتمريغه عبر الغرفة. كانت هذه المرّة الأولى التي يُفكّر فيها بهنري 
ارز ما ستواك؛ ولم تكن بالك النسيبة الي تجلب السلا أحقله.. على 
الإطلاق. 

أغلق | ا لواو ينا ولاك لن تضلّي الطريق» ولن يصرخ 
في وجهك. اليد ال با تشيو رَجُلْ دمث الخلق جداء ومُتفهُم تماما . لم يكن 
إدي قد قابل آل بات : تشينو في حياته من قبل» لكنه قنع بأن قانون الصدفة على 
الأعل يق في ا سد الكل . وفقًا للحرافة الشائعة فإن مُعظم المشاهير 
متعجرفون» لکن إدي تعامل مع عدو كافي منهم ليعرف أن هذا عادةً ليس 

بالطبع لهذه القاعدة شواذ» وفي مُعظم الأوقات تلك الحالات الشاذة 
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يتفم أنها بقحة تماما وخ فة ولد تم بصدق لمضلحة ميا الا 
يكون آل باتشينو إحدى تلك الحالات. 

سألته على استحياء: : «أحقًا؟). 

- «أجلء إنه كذلك». 

- كيف تعرف؟). 

ارتجل إدي بعفوية: #ديمتريوس أوصله مرّتين أو ثلانًا عندما كان يعمل 
في شركة ليموزين مانهاتن» وقال إن السيّد آل باتشينو يُعطي خمسين دولارًا 
إكرامية على الأقل». ۰ 

- «لن أهتم | إذا أعطاني خمسين سنتاء طالما أنه لن يصرخ في وجهي». 

- «ميراء الأمر في غاية السهولة» ولا يتطلب سوى ثلاث خطوات. ولا 
تذهبين إلى نقطة اللقاء عند فندق سانت ريجيس في السابعة من مساء غد 
وتوصلينه إلى مبنى آيه بي سي. إنهم يعيدون تسجيل الفصل الأخير من تلك 
المسرحية التي يُشارك فيها آل» اسمها الجاموس الأمريكي على ما أظن اا 
ا ور أخرى | إلى سانت ريجيس في الحادية عشرة . تالثاء تعودين إلى 
المرآب 0 . توقعي في الدفتر». 

- «أهذا كل شيء؟). 

- هذا كل شيء بعلن SS‏ 

. لطالما أضحكها اسم التدليل هذاء لكنها الآن استمرّت في الثظر | إليه بوجه 

- «وماذا لو أراد تناول العشاء في الخارج بدلا من العودة إلى الفندق؟ أو 
رغب في بعض الشراب؟ ا 

- الا أظتّه سيفعل. لکن إن فعل» ذ فستقليه إلى حيث يشاء؛ وإذا اتضح أنه 
را ل ل رو ا 
منتصف الليل. الى اللت او انعا سيكون لزه ساني شاغر يعفيكِ من الآمر. 
أنا لم أكن لاز بك في مثل هذا الأمر إذا كان لديّ سائق مُتاح.. لكن ثكّة 
سائقين مريضين» وديمتريوس في إجازة» والآخرون جميعًا جدولهم مُمتلى 
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طوال اليوم. ستكونين دافئة في فراشك بحلول الواحدة صباحًا يا مارتي.. 
فى الواحدة صباححا على أقصى» أقصى تقدير. أنا أضمن لك هذا بلا رايب». 
١‏ لم تضحك ميرا لسماعها ابلا رايب». 

أنهى إدي كلامه وحك حنجرته وانحنى أمامًا ساندًا بمرفقيه على ركبتيه. 
على الفور همس له صوت أمه: لا تجلس على هذا النحو يا ]إدى» ستضر 
باستقامة جسدك وستضغط على رثتيك: إنا لديك رقین ضعيفتين جد 

اعتدل إدي واققًاء وو هن تقريبًا لما يفعل. 

3 ميرا تقريبًا وهي تقول: امن الأفضل أن تكون هذه المرّة الأخيرة التي 

يتحتم علي القيادة فيها. القد تحوّلت إلى دب حقيقي في العامين الأخيرين» 

وزی العمل يبدو سيا جا علةة. 

- لاهذه 2 الوحيدة» أقسم لك).., 

- «من اتصل بك يا[ إدي؟1. 

انزلقت أضواع عبر جدار الغرفة كأنما كانت 0 وقرع نفير 
اة اي هم ور فب الاي فى جار الاتتظان الغا د شعر إدي بموجة 

من الراحة تجتاحه. لقد قضى الخمس عشرة دقيقة ة الفائتة يتتحدّث عن آل 
a‏ هانلون وهنري باورزء وهذا جيد. يد لميراء وجيّدٌ له 
أيضًا. إنه لا يرغب في إنفاق أي وقتٍ مُفكرًا أو مُتحدَّنًا عن تلك الأمور إلا إذا 
لم يكن ثمّة مفرّ من الأمر. _ 

٠‏ نهض إدي قائلا: هذه ار 

انتفضت مير واقفة سريعًا حتى إنها تعثرت في طرف منامتها وسقطت 
إلى الأمام. أمسك إدي بهاء لكن للحظة بدا الأمر خطيرًا: فهي تفوقه وزئًا 
بوئة رطل. 

ثم إنها بدأت في النحيب مُجدَّدًا. 

- «إدي» يجب أن تخبرني). 

- «لا أستطيع. لا يوجد وقت».. 

dg SS 
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-نقوانا لا حو :فيا الآذه ادن كماما آنا لا د كن کے عن الال 
دويق اا كان شو و ٠‏ 

قالت يائسة: «سوف تمرض» ثم سارت خلفه وهو يسير نحو مدخل 
المنزل وهي تُضيف «أعلم أنك ستمرض. دعني آت معك يا إدي. أرجوك. 
سأعتني بك» وباتشينو يستطيع ركوب تاكسي أو أيّ شيءِ آخرء لن يموت. ما 
رأيك يا إدي. موافق؟» بدأ صوتها يرتفع» وصار مسعوراء وبدأت تبدو لإدي 
المذعور أشبه بأمه أكثر فأكثرء أشبه بها في شهورها الأخيرة قبل أن تلقى 
حتفها: عجوز وبدينة ومجلونة: :«سأمشد لك ظهرك وآتأگد أنك مواظب على 
دوائك... س.. سبأساعدك.. .. لن أتحدّث دون إذنك لكنك تستطيع | إخباري 
بكل شيء... إدي. .. ادي أرجوك لاترحل اإدي. أرجوك ا أرجووووووك1). 

بدأ الآن يقطع المسافة إلى الباب برأس ا وفي حطوات واسعة 
دون أن ينظر لها.. يتحرّك كرجل يشق طريقه وسط عاصفة شعواء. بدأ 
صوت أنفاسه يعلو مُجدَّداء وعندما التفظ الحقيبتين بدت كل منها كأنها تزن 
مكة ل استطاع إدي استشعار يديها الورديتين المُمتلئتين علي جسده.. 
تتحسّسه.. تستكشفه.. تجذبه برغبة يائسة لكن ليس د بقَوّة كافية حقاء تحاول 
إغواءه ن ا E aR‏ 

لن أنجح في مسعاي ١‏ هكذا فكّر فاقد آمل . اشتدٌ عليه الربو الآن؛ وصارت 
حالته أسوأ مما كان عليه في صباه. مد يده إلى فقيض الات لك الأخير تدا 
كأنه يبتعد عنه. . يبتعل إلى ظلمة الفضاء الخارجي. 

تكلّمت كمعتوهة والمُخاط يسيل , من أنفها: «إذا بقيت سأعد لك كعكة 
القهوة بالكريمة الخامضة. سساول الفشار.:. ساعد لك فشاء الديك الرؤفئ 
الذي تُحبه... سأعده على الإفطار غدًا إذا أردت... سأبدأ فيه ا 
سأعد المرق أيضًا... إدي أرجوك أنا خائفة أنت د تخيفني ل 

أمسكته ميرا من ياقته وسحبته إلى الخلف» 0 
على مشتبه به يحاول الفرار. بجهد أخير مُتناقص» واصل إدي تقلمه.. 
وعندما بلغت قرت وقدرته على المُقاومة حدودهما الأخيرة وكاد أن يستسلمء 
شعر بقبضتها تزول بعيدًا. 
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وصدر عنها عويل أخير. 

التفت أصابعه حول مقبض الباب» كم هذا رائع! جذب الباب فاتحًا إِيَّاه 
ورأى التاكسي التابع لشركة تشيكر ينتظر في الخارج.. كسفير من أرض 
العقلاء ء. كانت الليلة صافيةء والنجوم مُشِمّة وواضحة. 

التَعَتّ | إلى ميرا بأنفاس مُتقطعةٍ وقال: اليجب أن تفهمي أن هذا شيء لا 
أرغب في فعله. لو کان لدی حیار -أَيٌ خيار علنى الإطلاق- لم أكن لأرحل. 
من فضلك افهمى ذلك يا مارتى. أنا راحل لكننى سأعود من جديد). 

أو لكم تببو هذه كذبة ٠ ٠‏ 

SS E 

- «أسبوع» أو ريّما عشرة أيام الاد ل اک ا 

صرخحت ‏ ملتاعة وهي تُمسك بصدرها كمغنية أوبرا رديئة: اأأسبوع؟ 
أسبوع! عشرة يام ! أرجوك يا إدي! آرجووووو... 

- «مارتي» كفي عن هذاء حسئًا؟ فقط كُفي1. 

وللعجب» استجابت ميرا لكلامه: صمتت ووقفت تنظر إليه بعينيها 
الدامعتين المنتفختين. لم تكن غاضبة منه» بل خائفة عليه» وفي الوقت نفسه 
على نفسهاء وللمرّة الأولى تقريبًا خلال السنوات التي عرفها فيهاء شعر إدي 
أنه قادر أن يحبها بأمان. هل هذا يرجع جزئيًا لفكرة الرحيل؟ افرص إدي 
ذلك. لا... يُمكنك إهمال تفصيلة انمض تلك. بل كان واثقًا من ذلك» وشعر 
بأنه ينظر إلى الأمور من الطرف الآخر للمرقاب. 

لكن ربّما لا ضير في الأمر. أهذا ما كان يعنيه حمًا؟ أنه قرّر في نهاية 
المطاف أنه لا ضير في أن يحبها؟ أنه لا ضير حتى لو كانت تُشبه أمه في 
شبابهاء وحتَّى لو أنها تأكل الكعك في الفراش وهي تُشاهد تمثيلية هار دكاسل 
وماكورميك أو فالكون كرست بينما يتناثر الفتات | إلى جانبه» وحتی لو لم 
تكن ألمعية» وحتى لو أنها تتخاضى عن وضع دوائه في خزانة الدواء» لأنها 
ثبقي على علاجاتها في الثلاجة؟ 

آم أن الأمر... 

أيمكن أن يكون... 
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كانت الأفكار الأخرى جميعها أشياء أخذها بعين الاعتبار بشكل أو بآخرء 
في وقتٍ أو آخر خلال حيواته المُتشابكة بصورة غريبة» كابنٍ وعاشقٍ وزوج؛ 
والآن» وهو على وشك مُغادرة المنزل -حسبما يشعر- للمرة الأخيرة على 
الإطلاق» جاءته خاطرة محتملة جديدة» واجتاحه عجب ا مُرفرقًا ف 
وجهه كجناح طائر عملاق. 

هل يُعقل أن تكون ميرا أكثر خوفا منه؟ 

هل يُعقل أن أمه كانت كذلك فيما مضى؟ 

حدمت دكرى لخر عن ديزي عي ياج رن أخرار: لوعي كالمز ادر 

مشؤومة كان ثمّة متجر أحذية في وسط البلدة في الشارع المركزي اسمه ذا 
شو بو ت. . اصطحبته أمه | ا -لم يكن وقتها يتعدّى خمس أو 
ست سنوات حسبما يتذكّر- وأخبرته أن يجلس صامبًا ومُهدَّا إلى أن تبتاع 
حذاءً أبيض عالي الكعب من أجل حفل زفاف ستحضره؛ وهكذاء جلس 
إدي صامتًا ويلا بينما تتجاذب أمه أطراف الحديث مع السيد جاردنر أحد 
بائعي الأحذية في المكان. لكنه كان في سن الخامسة (أو السادسة رما 
وعندما اعترضت أمه على ثالث زوجي أحذية عرضه عليها السيّد جاردنر» 
بدأ إدي يشعر بالملل ونهض سائرًا إلى الركن البعيد ليتفحص شيئًا رآه هناك. 
في البداية ظته صندوقًا خشبيًا كبيرًا يقبع في نهاية المتجر. لكنه عندما اقترب 
لاحظ أنه مكتب من نوع ما. لكنه بالتأكيد أغرب مكتب رآه في حياته . كان 
ضِيْقًا جدًا! ومصنوعًا من خشب لامع مصقولٍ ومُطعّم بخطوط مُنحنية 
ومحفور عليه أشياء لا يعرف معناها. أيضّاء كان ثمّة ثلاثة سلالم صغيرة 
تقود إليه» وهو لم یر مكتبا بسلالم من قبل. غيلما وصل اد إليه وجد ا 
ل اي 
شدي الج بالعؤقات الذدى لير فى a‏ كات قد 

دار إدي حتّى وصل | إلى الجانب الآخر ووجد لاقنت لا أنه كان في 
السادسة على الأقل» لأنه استطاع قراءة المكتوب عليهاء ناطقًا كل كلمة 
بصوتٍ عال: 

هل التحداء تكاسيك ؟ ىا 
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عاد إدي ليواجه الأعجوبة» وصعد الدرجات الثلاث التى تقود إلى 
البسطة الصغيرة» ثم دس قدمه في الفتحة الموجودة أسفل فاحص الأحذية. 
هل الحذاء يناسبه؟ إدي لم يعلم» لكنه كان مُتحمّسًا لجرب وينظر. لصق 
وجهه بالقناع المطاطي وضغط الزَّر بإبهامه. غمر ضوءٌ أخضر مجال رؤيته: 
فشهق. Eg,‏ نار بنسعان اضر حرّك إدي 
أصابع ة قدمه» فتحرّكت الأصابع التي ينظر إليها الآن بالمثل.. إنها أصابعه إذَاء 
كما توقّع. امراك وا ارو م 
عظام قدمه! شابك إدي إصبع قدمه الأكبر فوق إصبع قدمه الأخرى (كأنه 
كار EAE‏ ما لصم الفضاء N‏ 
حرف × ليس أبيض وإنما أخضر عفريتي» واستطاع أن يرى... 

ثم صرخت أمه صرخة هلع تردّد صداها في مجر الأحذية كجرس 
حريق.. كشخص يَفِْر من الشيطان. . كهلاكِ يمتطي جوادًا مُقبلًا. نزع إدي 
وجهه الجافل المذعور من المنظار ورآها سرع نحوه قاطعة عرض المتجر 
بقدمين عاريتين إلا من جوارب وردائها يتطاير خلفها. أطاحت بمقعدٍ في 
طريقها لتطير من فوقه واحدة من تلك الأشياء التي تقيس مقاس القدم والتي 
داكمأ ما دغدغته. انتفخ صدر أمه وصار فمها فجوة دائرية قرمزية مرعبة» 
والتفتت أنظار جميع من في المكان تُتابع تقدّمها. 

كانت تصرخ: «إدي إبتعد عن هذا الشيء! اتزل1 هذه الكلات شب 
ل من عليهاياإدي ١‏ |دسبي...٠‏ 

ا إلى الوراء كأن الجهاز صار مُلتهبًا فجأة» وفي خضم ذعره 

ر . انزلق كعباه عن الدرجة الأخيرة فوقف إدي 
مُعلّقَا في مكانه؛ يسقط ببطء إلى الوراء؛ بينما ذراعاه تدوران بعنف في الهواء 
في معركة خاسرة في مُحاولة لإعادة توازنه إليه. ألم يُفَكّر وقتها في نوع 
مجنون من الفرح- في الآتي: سأسقط! سأكتشف إحساس السقوط أرضنًا 


(1) يستخدم الأطفال في الغرب أحيانًا تقاطع الإصبعين الوسطى والسيّابة للإشارة إلى أنهم 
يكذبون كذبة بيضاء؛ طالبين من المُشار إليه عذرهم عليها. 
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وتوم رأسي ايا لحسن حظي. ..؟ هل فكّر في ذلك؟ أم أن هذا فقط أسلوب 
لرَجُل الذي صاره الآن؟ يفرض أفكاره التي تخدم مصالحه الخاصة كبالغ 
حو كر ما تكر ارجارل لكر وال يا ل ااي تاد 
يعصف دائما بظنون مث مشوشة وصور نصف مفهومة (صور فقدت معناها 
بسبب سطوعها البالغ). 

في كلتا الحالتين» هذا سؤالٌ جدلي. كما أنه لم يسقط: لقد وصلت أمه 
إليه في الوقت المناسب وأمسكت به. صحيح أنه انفجر في البكاء» لكنه لم 
قط 

كان الجميع ينظر إليه. تذكر إدي هذا. تذكّر أن السيّد جاردنر التقط أداة 
قياس مقاس الحذاء وتفخّص الأجزاء المُتزلقة الصغيرة بها ليتأكّد من أنها 
E‏ ؛ بينما عدل عامل آخر المقعد الساقط ثم نفض ذراعيه في استمتاع 

مُشمثزء قبل أن يضع على وجهه قناع البائع المُحايد البشوش مرّة أخرى. 4 

أكثر ما تذكره فهي وجنة أمه المُبتلّة وأنفاسها الحارة الكريهة. ذكرها وهي 
تهمس فى أذنه مرارًا وتكرارًا «لا تفعل هذا مرَّة ثانية أبدَاء لا تفعل هذا مر 
ثانية أبدّاء لا تفعل هذا أبدًا». هذا ما اعتادت أمه ترديده لدرء المشاكل. لقد 
كرّرت الشيء ذاته قبلها بعام عندما اكتشفت أن جليسة الأطفال اصطحبت 
دې إلى حمّام سباحة عام في حديقة ديري إبّان يوم صيف حار جدًا. . كان 
هذا في بداية الخمسينات» وقت الحسار موجة الأعر من شلل الأطفال. لقد 
جرته خارج الحمّام» وأخبرته أنه يجب أن لا يفعل هذا مرة ة ثانية أبدَا أبدًا أبدّاء 
وقد ظل الأطفال ينظرون | إليه كما ينظر | إليه كل عاملي ورؤاد متجر الأحذية 
الآن» وكانت لأنفاسها الرّائحة الكريهة المُزعجة ذاتها. 

أخذته أمه من يده وجرّنه إلى خارج متجر ذا شوبوت وهي تصيح بجنون 
في وجه العاملين؛ مهدّدة بمقاضاتهم إذا ما أصاب ابنها أي مكروه. دموع إدي 
المذعورة ظلّت تسيل طوال النهار على فترات متقطعةء وثوبة الربو اشتدّت 
ملا شكل حاص على مداق ارم في تلك الليلة» استلقى إدي في فراشه 
متيقظًا فترة طويلة بعد ميعاد نومه المعتادء مُتعجّبًا من ماهية السرطان» وهل 
هو أسوأً من شلل الأطفال» وهل هو قاتل» وكم يستغرق من الوقت | إذا كان 
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كذلك» وكم يتألّم المرء قبل أن يموت في النهاية.. أيضًا ظلّ يتساءل ما إذا كان 
سيذهب إلى الجحيم بعدها. 

عَلِمِ إدي أن الأمر عن جد خطير. 

لقد كانت أمه مُرتعدة تمامًا. من هنا اكتسب معرفته. 

مر تعدة تمامًا. 

قال إدي لزوجته عبر هُوَة السنوات هذه: «مارتيء هلا أعطيتني قبلة؟). 

قبّلته مرا واحتضنته بقوّة كبيرة حتی إن عظام ظهره ّت . فگر إدي» لو كنا 
في البحرء لأغرقتنا مئ 

همسن في اها رلا تخافي». 

قالت باكية: «رغمًا عني». 

- «أعرف هذا). قالها وهو يلاحظ أنه برغم احتضانها له بقوّة كاسحة 
ادر على كبر لوعة ان و روو قن عدت و 

- (أعرف يا يا مارتي). 

أطلق سائق التاكسي النفير مرّة ڈ 

سألته وهي ترتعش: «هل 001 

- (إذا استطعت). 

ل عسل كع خاي ea‏ 

وفرضًا إذا فعل؟ كيف يُمكن للمعرفة أن تُّهدَئ من روع عقلها؟ 

مارتي» لقد تلقيت مكالمة من مايك هانلون الليلة. وتحدّثنا لفترة من 
الوقت» وکل ما تحلثنا عنه يُمكن تلخيصه في جملتين . لقد قال مابك. د 
بدأ من جديد. هل ستأتي 5 والان أشعر باتني e‏ لكنها حمی 
لايمكن خفض حرارتها بقرصي أسبرين» كما أنني مصاب بضيق في التنفس 
لاقو ا اخ اللعين أن يفعل شيعا حياله لأنه لم يصب رثني ي أو احنجرتي.. 
وإئما أصاب ذلبي. سأعود إن استطعت يا مارني» لكنني أشعر کر جل يقف في 
مدخل منجم قليم يمتلۍ بالصدوع وعلى وشك الانهيار: يقف هناك ويرد 
ضوء النهار. 

أجل» بالطبع! لكم سيريح هذا عقلها بكل تأكيد! 
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قال لها: «لاء أعتقد أنني لا أستطيع إخبارك). 

وقبل أن تتفوّه بشيءٍ آخرء وقبل أن تبدأ من جديد (إديء إبتعد عن هذا 
التاكسي ١‏ سيضيہك بالسرطان1)» بدأ إدي فى الابتعاد عنها بخطواتٍ واسعة 
ذات وتيرة مُتزايدة» وفي اللحظة التي وصل فيها إلى السيّارة كان يركض 
تقريبا. 

. ظلّت ميرا واقفة عند مدخل الباب بينما التاكسي يشق يشق طريقه عبر الشارع. : 
لت وآقفة.مكانها وهر نجه صروت المدينة . ظل امرأة أسود ضخم يُحدّده 
الضوء المُنبعث من داخل منزلهما. لوّح لها بذراعه» وظنً أنه رآها ترفع كقها 
لترد له التحية. 

سأل الساتق إدي: «إلى أين سنتجه الليلة يا صديقي؟1. 

قال إدي: «إلى محطة بنسلقانيا» . ثم أراح يده فوق البخاخ. امار حلي 
نوبة الربو إلى حيث تذهب كي تستكن فترة مُستريحة بين هجماتها على شعبه 
الهوائية» وشعر إدي أنه. .. تقريبا ببخير. 

لكنه صار في حاجة ماسة لبِخَّاحه أكثر من أي وقتِ مضى بعدها بأربع 
ساعات» عندما .انتفض مُستيقظًا في ارتجافٍ تشنجي عنيف جعل الرَّجُل 
الذي يرتدي حُلَّة رسمية على المقعد المُقابل يُخفض الجريدة وينظر إليه 
بفضول قلق إلى حدٍ ما. 

لقد عدت يادي هكذا صاح الربو مُبتهجًا. أوه لقد عدت. وهذه المرق 
رما سأقدلك فحسب الم لا أفعل ؟ يجب علي فعل شیئ كما تعرف! لا لمكن 
أن أستمر في العبث معك إلى الأندا 

غلا و دي ثم اجن غاترا. بحث مُلتاعًا عن الاح في جيبه وعثر 
عليه» ووجّهه نحو حلقه» وضغط الزناد. ثم سند ظهره على مقعد د شركة أمتراك 
يلهث مُنتظرًا مرور النوبة؛ يفك في الحُلم الذي استيقظ منه لتوه. أهو خلم؟ 
الرب يعلم | إن كان كذلك. ما أثار خوف إدي أن يكون الأمر ذكرى أكثر من 
كونه حلمًا . في تلك الذكرىء كان ثمّة ضوء أخضر كالذي يوجد داخل جهاز 
الأشعة السينية في متجر الأحذية وثمّة مجذوم تخر يُلاحق طفلا صارنحا 
اسمه إدي كاسبراك عبر أنفاق كريهة تحت الأرض. لقد ركض وركض... 
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(إنه ير كض بشرعة كبيرة هكذا أخبرالمّدرّبِ بلاك آمه» كمايركض أسرع 
كير وهذا النى+ ع يتعه. أوه من الأفضل لك تصديق الأمره يمكدك 
الرهان باسك عليه) 

SS 

فنظر إدي | TT‏ 
قد اختفى في يوليو عام 1958: وشاهد الديدان وهي تزحف دخولًا وخروججا 
من بين وجنتي الفتى المُتحذلتين» وفي ذلك الجلم -الذي كان أقرب إلى 
ذكرى من كونه خلمًا- نظر إدي جانبًا وشاهد كتابين مدرسيّين انتفخا بفعل 
الرطوبة ونما عليهما عفر أخضرء عنوان الأوّل: طق تؤدى إلى كل مكان 
والثانى: فهمنا لو طننا أمريكا وقد كانا بهذا الحال لأن ثمّة عطنًا رطبًا هنا 
ا SP‏ 
او کے کد جات و بک وی نمه رر وکا 
هذه اللحظة التي أحكمت فيها أصابع المجذوم الخشنة قبضتها على وجنتيه» 
وأقحمت نفسها إلى داخل فمه» وكانت هذه اللحظة التي استيقظ فيها شاهمًا 
مُتشنيجًا ليجد نفسه لا في نظام المجاري أسفل مديئة ديري في ولاية مين؛ 
وإنما في عربة قطار قريبة من مُقدّمة قطار سكك حديد أمتراك المُسرع الذي 
يقطع رود أيلاند تحت ضوء القمر الفِضّي. 

فكّر الرّجُل الجالس في المقعد المقابل مليًا قبل أن يتحدّث» ثم قال 
مُتردّدًا: هل أنت بخيريا سيّدي؟2. 

قال إدي: «أوه» أجل. لقد غفوت قليلًا وراودني حلم سيّى» ما أثار حالة 
الربو). 

- «فهمت). 

قالها ورقع الجريدة أمام وجهه من جديد. لاحظ إدي أنها الجريدة التى 
كانت أمه تشير إليها باسم يهود-يورك تايمز. 
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نظر إدي عبر النافذة نحو البساتين الغافية المضاءة بضوء القمر الساحر. 
ثمّة منازل مُتفرّقة هنا وهناك» وأحيانًا مجموعات مُتراصة منهاء مُعظمها 
لم بينماقلة قط شي توا رها ا 
مُحاكاة زائفة» مُقارنة بضوء القمر الشبحي المتومّج 

كان هترى باورز ع أن القمر يتحداث إلى هكذا فكّر إدي فجأة. يا 
إلهي » لكم كان معتوهًا. تعجّب أين هئري باورز الآن. أهو ميّت؟ في السجن؟ 
يسري كقيروس لا شفاء منه عبر السهول الفارغة في مكان ما وسط البلادء 
eS‏ إليقن في الساعات الهادئة بين الواحدة والرابعة 
صباحًا؟ أم رُيّما يقتل بعض الأشخاص الأغبياء الذين يتوقّفون استجابةً 
لإبهامه سيد مُطالبًا بتوصيلة؛ ثم ينقل الأموال.من محافظهم 
إلى محفظته؟ 

يجوز.. يجوز. 

ا ل NDR‏ 
أن يصير بدرًا؟ يتحدّث إليه» ويستمع ع إلى أجوبة هو وحده بإمكانه سماعها؟ 

ظنٌ إدي أن تلك الفكرة ة الأخيرة هي الأرجح.. وارتجف. ها أنا أتذكر ام 
صباي في النهاية. . أتذكر كيف قضيت عطلتي الصيفية في تلك السنة قاتمة 
العتمة: 1958. شعر إدي أنه قافر الآن على تذكر أي فشهق بياس ذلك 
الصيف الفائت» لكنه لم يرغب في ذلك. نأوه ياإلهي.. لو أستطيع فقط نسيان 
الأمر بره منّة أأخرى 

سند إدي مُقدّمة رأسه على زجاج النافذة المُتَسخْء مُتشبتًا ببخاخه بإحدى 
يديه كأنه رمز ديني» ومراقبًا الليل الذي يمر من حول القطار. 

الارحدال شما مكذا كن تكن ذلك خطا. 

أنا لا ارتحل شما لن هذا ليس قطارًا. إنه اك زمن. أنا لا ارتحل شما 
لكي E‏ في الزمن إلى الوراء إلى الوراء. 

ظَنّ إدي كاسبراك أنه سمع القمر ب بتمتم» فأحكم قبضته أكثر على بخّاخه 
وأغلق عينيه ليدرأ دوارًا مباغتًا. 
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5 
بير لي روجان تتلقى «عَلَْة) 


كاد توم أن ينزلق إلى النوم عندما رن الهاتف نهض بتثاقل وجلس نصف 
مُعتدل» ومال نحوه» ثم شعر بعدها بأحد نهدي بيشرلي يضغط كتفه وهي 
سي د og‏ زعو يفيكب 
لان ل ل م 
بأنه تقل ا 

ثقبت صيحة مه بيشرلي الحادة ا — SNN‏ ا ير 
ETT‏ 

صاح: آبحدي هذا الشيء اللعين عني يا بيفرلي» . فنهضت مسرعة ودارت 
حول الفراش» وهي تمسك بسلك الهاتف الطويل بأصابع مُتشابكة. كانت 
صهباء» شعرها أحمر داكن ينسدل على منامتها متموّجًا بأريحية وصولا إلى 
خصرها 7 قري قشر قاف الع عيناها إلى رجي تعر بها لعز 
امول يحت ترم زوجاه الامن نهض جالسًا وقد بدأت الآلام تضرب 
TT‏ تؤلمه بالفعل» لكن عندما ينام المرء فهو لا 

ذهب توم إلى الحا وبال لمدة بدت وكأنها ثلاث ساعات» وقرّر أنه 
ما دام قد استيقظ فمن الأفضل أن يشرب بيرة أخرى ليحاول بها إزالة لعنة 
الخمار وشيك الحدوث. 

عبر توم غرفة النوم مُنّجهًا إلى الدرج» رجل يرتدي لباسًا داخليًا أبيض 
يُرفرف كشراع من تحت بطنه الكبير» وله ذراعان كالألواح (كان يبدو کعتال 
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أكثر منه رئيس ومدير عام شركة بيقرلي المُتّحدة للموضة)» ونظر من فوق 

كنويع مكل عارصن [٠‏ «إن كانت هذه السحاقية ليزلي» فأخبريها أن تعثر 
لنفسها على عارضة أزياء تدكحها ولتدعنا ننام بهدوء!». 

رفعت بيشرلي نظرها بصورة خاطفة» وهرّت رأسها مُشيرة أن المُتصل 
ليس ليزلي» ثم نظرت من جديد إلى الهاتف. شعر توم بالعضلات تتوثّر في 
مؤخرة رقبته. شعر بالتجاهل في سلوكها. امرآتي تتجاهلني.. امرأتي اللعينة. 
يبدو أن الليلة ستكون ذات شأن. قد تكون بيشرلي في حاجة إلى تذكرة سريعة 
يمن السك هنا . هذا جائزء فأحيانًا ما تحتاج إلى ذلك. 0 

هبط توم إلى الطابق الأرضي» وسار ببطء من الصّالة | لي المطبخ وهو 
يجذب لباسه الذي انحشر بين صدع مؤحرته بشرود» وفتح الثلاجة .لم تصل 
يداه إلى أيّ شيء يحتوي كحولًا أكثر من وعاء بلاستيكي أزرق به بعض بقايا 
حساء النودلز. لقد نفدت البيرة عن آخحرها . حتّى العبوّة التي خبّأها في الخلف 
(كما يُحْبّى ورقة عشرين دولارًا مطويّة وراء رخصة القيادة للطوارئ) ذهبت 
بدورها. لقد طالت المباراة إل اة غ رطا وکل هذا راج سان لقد 
خسر فريق وايت سوكسء يا لهم من مجموعة من مُحْتِّي الأداء هذا العام. 

آدار بصره في الزتجاجات الموضوعة على الف الزجاجي اللذي بعلو 
مشرب المطبخ والتي تحوي ما هو آقوى» وللحظة رأى نفسه بعين الخيال 
يصب جرعة من الخمر على مُكعّبٍ ثلج وحيد. لكنه عدل عن رأيه وسار نحو 
الدرج عالمًا آنه بذلك يُطالب بمزيد من الألم لرأسه أكثر مما يعتريه يالفعل. 
رمق توم بندول السّاعة العتيقة القابعة أسفل الدرج» ورأى أن الوقت قد جاوز 
مُنتصف الليل. هذه المعلومة لم تحسّن شينًا من مزاجه؛ الذي لا يكن عادةً 
جيدًا جدًا حتّى في أفضل الأوقات. 

تسلّق الدرج صعودًا بخطواتٍ بطيئة متروٌية» واعيّا -واعيًا بشلّة- كم 
يجاهد قلبه كي يعمل . كا-بوم» كا-ثود» کا-بوم» کا-ثود» كبو كا-ثود. 
دائما ما شار أعصابه عندما يكون قادرًا على سماع قلبه ينبض في أذنيه» وفي 
معصمه» بالإضافة إلى صدره. عندما يحدث هذاء أحيانًا يتخيّام م أنه لمن 
عضلة مُنقبضة مُنبسطة وإنما مؤش ضخم يقبع في الجانب الأيسر من صدره» 
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بينما إبرته تجنح على نحو يُنذر بشر إلى العلامة الحمراء» وهو لا يحب هذا 
الهُراء.. ولا يحتاج إلى هذا الهراء الآن . بل يحتاج ليلة من النوم الهادئ. 

لكن العاهرة فاقدة الحس التي تزوّجها ما زالت تتحدّث في الهاتف. 

- «أفهم ذلك يا مايك. نعم. .. نعم» بالقعل... أعرف.. . لكن). 

ثم فترة طول من الصمث و... 

> ابل رو ES‏ عع عالط أله 

ظل واققًا خارج الغرفة إلى أن هدأت ضربات قلبه. الآن عادت تدق 
بانتظام: : کا-ثود» کا-ئود» كا-ثود. لقن ترقت الدوى. تخيّل سريعًا المؤشّر 
يتواجع مُبتعدًا عن نطاق العلامة الحمراء قبل ينفض الصورة عن شخيلته. إنه 
رجُلٌ بحقٌّ النسيح» رجلٌ عتىٌّ لعين» وليس قُرنًا بارد الحرارة. إنه في حالة 
جسدية مُمتازة» وصلب كالحديد» وإذا كانت بيقرلي تحتاج إلى تعلّم هذه 
الحقيقة مرّة أخرى» فسيكون سعيدا بهذا. 

هم بالدخول إلى الغرفة» ثم أعاد التفكير وظن أن من الأفضل لو وقف 
مكانه بعض الوقت. أخذ يسترق السمع إليهاء غير مُبالٍ حقا بمن تُحادث أو 
بو تقول + فقط يتتيع إلى العلو و ا ا فرق تبره عر ا و شعو ن 
جراء هذا كان الغضب الغاشم القديم ألمالوف؛ 

لقد قابلها أل مرّة في حانة للعزاب في وسط مدينة شيكاجو منذ أربع 
سنوات. تبادلا الحديث بتلقائية وسهولة نسبية؛ لأن كلاهما كان يعمل في 
مبنى العلامات التجارية» ويعرف عددًا قليكًا مخ الأشخاصن: المشتركين: 
كان توم يعمل مسؤول علاقات عامة لدى كينغ ولاندري في الطابق الثاني 
والأربعين» بينما بيشرلي مارش -كان هذا لقبها قبل الزواج- تعمل مصممة 
أزياء مُساعدة في أزياء ديليا. تمتعت علامة ديلا التجارية برواج ES‏ 
في ولايات الغرب اللأوسط» وكانت ثُلبّي احتياجات الشياب» وف شق 
تنانیر وبلوزات وشالات وسراویلات ديليا مبيعات كبيرة فيما وصفته ديليا 
كاسلمان ب «متاجر الشياب»» وما وصفه ل .عم توم 
روجان شيئين عن بيقرلي مارش على الفور: أنها جذابة وأنها ضعيفة» وفي 
أقل من شهر» عرف شيئًا آخر: أنها موهوبة.. موهوبة بشدَّة.. وفي تصميماتها 
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لاد تور تررك لكوي راي تو اليو اوور اناا اولكوت 
مخيفة. 

زتها فكر في اراز اشع ةفق ایر ایی اا على اقل اك د 
النقود لن > ی دن ا ا عا أ تان يكفي هذا. لا 
مزيد من الإضاءة ١‏ لسيئة. لا مزيد من التخفيضات الهائلة» لا مزيد من العرض 


َك 


الرديء في نهاية محل ما بين أدوات تعاطي المخدرات وشغيوتات فرق 
الروك. دعي هذا الهراء إلى رأرباع الموهويين. 

لقد عرف توم الكثير جدًا عنها قبل أن تعرف أنه يحمل أيّ اهتمام حقيقي 
بهاء وقد كانت هذه هي الطريقة التي أراد توم أن يسير الأمر بها. غد ظل 
نحت عن فنا مكل رل مارفن طرال حاتت وقد ت اها بذاك الطريقة 
التي يطارد بها الأسد ظبيًا بطيئًا. لا يعني هذا أن ضعفها كان ظاهرًا للعين؛ إذا 
نظرت إليها سترى امرأة ُذهلة؛ فاتقة الجمال» نحيلة لكن تمتلى بالأنوثة.. 

رما فخذاها لم يکونا أفضل شيء مُمكن» » لكنها ذات مؤخرة رائعة» وصاحبة 
ع ا كاذتوم روخان رجلا يبي النهوه 
لطالما كان كذلك» والفتيات طويلات القامة ي يتمتعن دومًا بنهود مُخيبة للآمال. 
إنهن يرتدين بلوزات رقيقة تبرز حلماتهن المنتصبة أسفلها لتثير جنونك» لكن 
عندما تخلع عنهن تلك البلوزات الرقيقة تكتشف أن كل ما يملكن هي تلك 
الحلمات فقطء أما الثديان نفسهما فيبدوان كمقابض أدراج المكتب الدائرية. 
لقد اعتاد رفيق سكنه في الجامعة ة قول: «الأثداء الأكبر من راحة الكف إهدارٌ 
e Ss‏ 
مو عدون ا 

أوه؛ حستاء كانت جميلة بالفعل» بذلك الجسد الذي يتفجّر أنوثة وذلك 
الشعر الأحمر المُمرّج الخلاب. لكنها كانت ضعيفة... بشكل أو بآخر» وبدا 


الأمر كما لو أنها م إشاراتٍ لا سلكية هو وحدةٌ القادر على تلقيها. يمكن 

للمرء مُلاحظة أشياء بعينها: كم كانت تُفرط في التدخين (لكنه جعلها تقلع 

عن هذه العادة)» والنظرة المُضطربة المتأرجحة فى عينيها التى تجعلها لا 

تنظر مُباشرة قط في عيني أيّا كان من يُحادثها؛ فقط تتلاقىمعها بشكل خاطف 
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من وقتٍ إلى آخر ثم تقفز مُبتعدة برشاقة. أيضًا هناك عادة فرك مرفقيها عندما 
لوتن وأظافر أضابعيا الفنكة لكو العمل تهنا لاحظ توم هذه التفصيلة 
لاحمًا بعد لقاته الأوّل بها . عندما رفعت كأس النبيذ الأبيض» شاهد أظافرها 
وفكّر: إنها قي عليها قصيرة هكذا لها تقرضها. ١‏ 

قد لا تستطيع الأسود التفكير» على الأقل ليس بالطريقة التي يفكر بها 
البشر... لكنها ترى» وعندما تبدأ الظباء فى الابتعاد راكضة عن بركة الماءء 
وقد نبهتها رائحة الفروة المُخْبّرة التي تُشير إلى اقتراب الموت» تستطيع القطط 
الكبيرة مُلاحظة أيّها يتقهقر إلى مؤخرة القطيع؛ رُيّما بسبب ساق عرجاء 
وريّما بسبب أنها بطيئة بطبعهاء أو رُبّما لأن حاسة الخطر لديها ليست بذات 
الحِدّةء. وقد يكون من الممكن حتى إن بعض الظباء -وبعض التساء كذلك- 
ترغب في أن تُقتنص. 

فجأة» سمع توم الصوت الذي انتزعه بخشونة من تلك الذكريات... 
صوت قداحة سجائرها. 

جا الغضنب الغاشم من أجديل»,وازدات خرارة معذتة بشكل كير ينر 
سوط اها لحن . لقد خاضا معًا بعض حلقات توم روجان الدراسية الخاصة 
حول الموضوع» وها هي تفعل الأمر من جديد. إنها بطيئة التعلّم ا 
حال ال ل e‏ 

تقول في تلك اللحظة: «نعم.. آها.. حستا. أجل. ۰ ٹم استمعت 

يلا فكت ينها ضحكة شریا ةل يمهها من قل وات فين 
أنك طلبت» فأنا أريد شيئين: احجز لي غرفة» وصل من أجلي. أجل» حستا... 
آها.. أنا أيضًا. عفان جر 

أنهت بيقرلي المُكالمة في الوقت الذي دلف فيه الغرفة. كان ينري أن 
يجعل دخوله مدوّيًا ويصرخ فيها أن أطفئيهك أطفئيها الآند حالاك لكن 
الكلمات ماتت فى حلقة عند رؤياها. 

لقن شاهدها مل هذه الحالة من قل لکن مر تان أو ثلاث فقط: مده قبل 
عرضهما الكبير للأزياء» ومرّة قبل العرض الخاص الأول للمشترين الوطنيين› 
ومرّة عندما ذهبا إلى نيويورك لحضور حفل توزيع جوائز التصميمات الدولي. 
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اسل احرف وستار اك غر يخ جيه ردواة بالسافة الما الدانتيلا 
المصبوبة على جسدهاء ولفافة التبغ 0 أسنانها الأمامية تنفث سجابة دخان 
من خلف كتفها الأيسر كأنها مدخنة قاطرة . يا إلهي لكم یکره ه منظرها وعقب 
الا و 

لكن ما أخرسه هي الهيئة التي بدا عليها وجهها. هذا ما أمات الصيحة 
المُنتواة في حلقه قبل خروجهاء وعلى الفور خبط قلبه بين ضلوعه (كا 
دامب١)‏ وأجفل. . ثم أخبر نفسه أن ما شعر به ليس حوقاء وإنما مُباغتة فحسب 
من جراء العثور عليها بهذه الحالة. 

ها هي بيقرلي قد تحوّلت الآن إلى المرأة التي تصيرها فقط عندما يعلو 
إيقاع عملها نحو ذروته. كل واحدة من تلك المُناسبات التي تذكّرها كانت 
وثيقة الصلة بحياتها المهنية بالطبع. في تلك الأثناء كان دائمًا ما يرى امرأة 
تختلف تمامًا عن تلك التي يعرفها كظهر يله. امرأة تستطيع العبث برادار 
الخوف الحسّاس لديه بدفقاتٍ جامحة من التشويش الاستاتيكي. المرأة التي 
تتولّد في أوقات الإجهاد هذه قوية» لكنها عصبية المزاج لا تعرف الخوف» 
ولا يُمكن البو بها 1 

كانت كه إلى رملا لغ ةن أ عير زحفي انها اموق اعت 
عظام خدّها حُمرة طبيعية مُتومّجة . كانت عيناها متسعتین وتبرقان» ولم يبق 
ٿر من نوم فيهما. شعرها ينسال ثائرًا كموج بحر عباب» و... أوه» اسمعوا 
الآن اداد والجيزاة ]أو ققط ا و إلى هذا! هل تخرج بيقرلي 
حي ا المادرس 5 دعي الشكر؟ يعدو لوت إنها ل ذلك! 

احجز لي غرفة؛ وصلٰ من أجلي , 

حسئاء هي لن تحتاج إلى أي عُرفة في أي فندق» ليس في المُستقبل 
القريب على آي حال» لان بيقرلي روجان لن تذهب إلى أيّ مكان وستلزم 
المنزل» شكرًا لكم. كما أنها ستتناول طعامها واقفة لثلاثة أو أربعة أيّام قادمة. 

رُبّما ستحتاج بالفعل إلى بعض الصلوات قبل أن يفرغ من تأديبها. 

ألقت بيقرلي الحقيبة على طرف الفراش وتوجّهت إلى الشوفنيرة» 

وفتحت الدُرج العلوي وسحبت منه سراويلين من الجينز ومثلهما من القطن 
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وألقت بهما إلى الحقيبة. ثم عادت إلى الشوفنيرة بيئما لفافة التبغ ما زالت 
تنفث الدّخان من ورائها. جمعت بيشرلي بعض التيشيرتات» وسترة ثقيلة» 
وبلوزة قديمة ماركة شيب أند شور كانت تبدو فیھا سخيفة تماما لكنها رفضت 
التخلص منها أيّا كان من هاتفها فهو بالتأكيد ليس شخصًا هاما . هذه أغراض 
مبتذلة.: أغراض تصلح لقضاء عطلة نهاية أسبوع في قرية ريفية صغيرة. 

م لاك له وود لمر عراس الريك 1 
إليه» بما أنها لن تذهب إلى أي مكان. لم تكن هذه هي الأمور التي أرّقت عقله 
البليد المُشوش بفعل الإفراط في شرب البيرة والنوم غير الكافي. 

بل هي لقافة التبغ تلك ! 

لقد افترض أنها تخلّصت من سجائرها جميعًا. لکن يبدو أتها تخ مورا 
عنه» وها هو الدلیل يتدلّى بحزم من بين شفتيهاء ولأنها لم تكن قد لاحظت 
وقوفه على عتبة الباب بعدء سمح توم لنفسه بمتعة تذكر الليلتين اللتين أكدتا 
له سيطرته الكاملة عليها. 

لا أريدك أن تدخني في وجودي بعد ذلك هكذا أخبرها وهما عائدان إلى 
المنزل من الحفلة التي أقيمت في ليك فورست. كان هذا في شهر أكتوبر. 
الاطدو على اناق بهذا لحرا في البسدلاات وني العمل» لكت اننيد 

ا هل تعرفين كيف أشعر حيال الأمر؟ سأخبرك 
بالحقيقة: سر مزز لكنها الحقيقة. أشعر كأنني ل التهام شخاط 

ا و انها 
نظرت إليه فحسب بطريقتها الخجول الراغبة في إرضائه» وقد كان صوتها 
خفيصًا وحليمًا ومُطيعًا وهي تقول» حستا يا توم. 

ألقيها اد 

ألقتها بيشرلي بالفعل» وبات توم في مزاج مرح جيد طوال تلك الليلة. 

ل و ل 
سيجارة ذ ف الممر وا عدت تتهدها:وهما يقطعان موف السارت فجي 
إلى السيّارة . كانت تلك ليلة لاذعة البرودة من ليالي نوقمبر» تقضم فيها الرياح 
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بجنون كل شبر مكشوف من الجسد يمكن أن تجده. تذكّر توم أنه كان قادرًا 
على شم رائحة البحيرة» كما يحدث أحيانًا في الليالي الباردة.. رائحة أسماك 
آسنة ومشوّبة برائحة خواء إذا جاز التعبير. تركها توم تُنهي لفافتهاء بل أنه فتح 
لها باب مقعدها عندما وصلا إلى السيّارة» ودار بعدها حولها وجلس خلف 
المقود وأغلق الباب» ثم قال: ييف؟ 

أبعدت وقتها السيجارة عن فمهاء والتفتت نحوه مُتسائلة. . عندها أطلق 
توم العنان لكمّه كي يُعالجها بصفعة كاسحة على وجنتها كانت كافية لجعل 
راحة يده ترتعش.. كاسحة لدرجة أنها جعلت رأسها يرتطم شرة شين 
الرأش: اتسعت عيناها من المُباغتة والألم. .. ولاح فيهما شيءٌ آخر أيضًا. 
رفعت يدها إلى وجنتها السخونة والوخز الخدر اللذين يلفاهاء 
وصاحت صارخة أووووا توم٠‏ 

نظر توم إليها بعينين ضيقتين وثغر باسم . كان مُفعمًا بالحيوية» ومُهياً لرؤية 
ماذا سيحدث تاليّاء وكيف ستكون ردّة فعلها . كان قضيبه يتصلّبٍ مُنتصبًا في 
سراويله» لكنه لم يلحظ ت تقريبًا. سيأتي دوره لاحمّاء أما الآن فالدرس مُنعقد. 
استعاد توم ما حدث للتو. ترى ما كان ذلك التعبير الثالث الذي اعتلى وجهها 
لحظة خاطفة قبل أن يختفي؟ في البدء كانت المُباغته. ثم الألم. ثم... 

(الحنين إلى الماضي) 

... نظرة تبدو كنظرة تذكر. .. ذكرى ما مُبهمة. لقد لمعت في عينيها لحظة 
فقط» واعتقد توم أنها نفسها لم تدرك بأمر ذلك الاختلاج» لا على وجهها ولا 
داخل عقلها. 

الآن.. الآن. م ليجأتو كله عن ازن عا كلق اموق د ان ی 
تلك العبارة كما يعلم اسمه بالضبط. 

لم تكن: آنت يا لبن ا 

لم تكن: أراك لاحقًا أيّها الثور. 

لم تكن: لقد انتهى الأمر بیننایا توم. 

فقط نظرت إليه بعينيها العسليتين الدامعتين المجروحتين وقالت: رلم 
فعلت ذلك ؟ ثم حاولت قول شيء آخر لكنها انفجرت في البكاء. 
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ألقيها. 

ماذا؟ ماذايا توم؟ سالت مساحيق التجميل على وجهها مُخلّفة خطوطًا 
موحلة. لم يضايقه ذلك. SS‏ لي الما لجا كانت 
مشوّشة وفوضوية» لكن ثمّة شيثًا مُثِيرًا بخصوصها. نوعٌ ما من إثارة العاهرات. 

السيجارة ألقها. 

هبط الفهم على عقلهاء ومعه الشعور بالذنب. 

بكت قائلة» لقد نسيت١‏ هذا کل شيء٠‏ 

ألقيها خارج السارة يا بيف» وإلا ستتلقين صفعة أخرى. 

فتحت بيقرلي زجاج النافذة وألقت بلفافة التبغ. ثم التفتت نحوه مُجِدَّدَاء 
بوجو شاحب خائف لكن هادئ على نحو ما. 

لايمكنك... أه.. لبس من المُفترض أن تضربني يا توم. هذا أسامنٌ سيئ 
ل... ل... علاقة طويلة الأمد. كانت تحاول إيجاد ألفاظ مناسبة» أو طريقة 
تعبير راشدة» لكنها أخفقت. لقد أحدث لها رِدَّة سلوكية ونفسية إلى الوراء.. 
وها قد صار يُشارك السيّارة مع طفلة. أنثى حسيّة ومثيرة كالجحيم» لكنها 

عدم الإمكان وعدم الوجوب شيتان مُختلفان يا صغيرة هكذا قال مبقيًا 
على صوته خفيضاء لكنه كان مُحتدمًا وهائيجًا من الداخل. أا من سيقرر ما 
يشكل علاقة أ مستليمة من علمه. إذا كان باستطاعتك التعايش مع هذا فخير. 
إذالم يكن. فُِسكنك الترجل الآن والمُغادرة. أن أمنعك. قد أعالجك بركلة 
في المؤخّرة كهدية وداع؛ لكنني لن أمنعك. هذه ملاد المحرية. هذا كل ماني 
الأمر. 

له لقد قلت ما فيه الكفابة تقريگ هكذا همست» فلطمها مُجدّدًا.. بل 
أقوى من ذي قبل» لأنه لن يسمح لأيّ مُتحوّرة بأن تتذاكى عليه أو تخاطبه 
بوقاحة إنه مُستعد لصفع ملكة | إنجلترا إذ جال بخاطرها أن تتجرأ عليه. 

ارتطم خّها بلوح السيارة لمعه وامتدت يدها سريمًا إلى مقبض الباب» 
لكنها تراجعت بعد ذلك» وکل ما استطاعت فعله هو الانكماش ذ فى الکن 
كأرنب مذعور وهي تُخفي فمها بإحدى يديهاء بينما كانت عيناها مُتّسِعتِين.. 
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دامعتين.. خائفتين. نظر إليها توم لوهلة» ثم حرج من السيّارة والتف حولها 
من الخلف» ثم فتح بابها. تصاعد البخار الأبيض من أنفاسه الحارة في عتمة 
ليل نوفمبر ورياحه الشديدة» وكانت رائحة البحيرة و 

هل تریدین الخروج يا بیف؟ لقد رأبتك تمدين يدك إلى مقبض الباب 
لذا ظننتك ترغبين في الخروج. حسنا. هذا جيد. لقد طلبت منك فعل شيء 
ووافقت على فعله. ثم نكصت. لذاهل ترغبين في المّغادرة؟ هيا اخرجي. 
ملذايهم , سق لجح اليبس كذلك؟ اخرجي. هل تريدين الخروج؟ ٠‏ 

همست بيقرلي» لا 

ماذا؟ لا أستطيع سماعك. 

لك لا أريد الخروج. قالتها بصوتٍ أعلى قليلا. 

ماذا؟ هل أصابك ذلك الخ بانتفاح رتوي؟ إن كنت عاجزة عن الكلام 
شاجب لك مكبر صوت ذعين. هذه و پا سيفرلي. - 
صوتك كي أستطيع سماعك. اهل تريدين مخادرة هذه السيكرة آم العودة معي 

ل ا ارد ليم 
تنظر إليه؛ وانسالت الدموع على وجنتيها. 

قال لهاء حسثا. هذا جيذ لكن قبل أن نفعل ذلك ردذدى ما سأقول أمامي 
ياييف.. قولي: القد نسيت آمر التدخين أمامك يا توما. ١ ٠‏ 

كانت في هذه اللحظة تنظر إليه بعينين جربحتين» ومتوسّلتين؛ وعاجزتين 
عن الإفصاح. تستطيع إجباري على هذا هكذا قالت عيناهاء لكن أرجوك لا 
تفعل. لا داعي» أنا أحبك؛ ألا ثمكن أن ينتهي هذا؟ 

لاء لن ينتهي. لأن هذا لم يكن ما تُريده من شغاف قلبهاء وكلاهما يعرف 
ذلك. 

قو ليها 

لقد نسيت أمر التدخين أمامك يا توم. 

جيك. الآن قو لى «أنا أسفةا. 

ESS 

كانت لفافة التبغ مُلقاة على الرصيف والدخان ينبعث منها كفتيل مقطوع. 
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نظر الخارجون من دار السينما إليهما.. إلى الرَّجْل الواقف جوار باب سيّارة 
يجا عتيقة الطراز» والمرأة الجالسة بالداخل بيدين مُتشابكتين في حجرها 
وراس مُنگس» » بينما مصباح سقف السيّارة ينير الحدود الخارجية لشعرها 
الناعم المُنسدل بضوئه الذهبي. 

دهس توم لفافة التبغ بقدمه» ولطّخ برمادها أسفلت الطريق. 

الكن قولي. أن ع مره أخرى دون إذنك1. 

لن... 

بدأ صوتها ينعقد. 

ا 
es‏ لن أفعلها دون إذنك. 

صفع توم الباب والتف حول السيارة ا إل فالا ا اف 
المقود وقاد عائدًا ال ا ی کا 
لقد ضبطت ورُسمت حدود نصف قواعد علاقتهما فى موقف السيّارات» أما 
ا 

لم تكن ترغب في مُطارحته الغرام» هكذا قالت. لكنه لمح حقيقة أخرى 
في عينيها وفي الانتفاخ البارز بين فخذيها؛ وعندما نزع عنها بلوزتها كانت 
حلمتاها متصلبتين. تأوّهت بغنج عندما اعتصرهماء وأطلقت صرخة خافتة 
عندما امتص الأولى ثم الثانية وهو يستمرٌ في عجنهما بلا هوادة» ووجدت 
نفسها تُمسك بكفه وتضعها بين فخذيها. 

ظتنت لك لاتريدين فعلهال هكذا قالء فأشاحت بوجهها بعيدًا . لكنها لم 
تترك يده بل ازداد تموّج حوضها سرعةٌ ووتيرةً. 

دفعها إلى الخلف فوق الفراش» وصار الآن رقيقًا معها. لم يُمزّق لباسها 
التاخلى بحتو( هادا تزيله عا بح دوت تلفي تالكاد: 

أما الولوج داخلها فبدا كالولوج في مادة زيتية بديعة. 

تحرّك معهاء واستخدمها جيّداء لكنه تركها تستخدمه بدورها.. و 
جاءتها الرعشة الأولى على الفور تقريبّاء وصرخت وهي تطعن ظهره بأظافر 
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أصابعها. ثم استمرًا يعصفان أحدهما بالآخر في تمسيدٍ إيقاعي طويل وبطيء؛ 
وفي وقتٍ ما وسط اهتزازهما الماتع» شعر أنها قذفت مرّة ثانية. عندما كان 
توم يشعر باقترابه من الذروة» يبدأ في التفكير في نتائج فريق وايت سكوكس 
المُخزية» أو بمن يحاول تقويض جهوده فى العمل.. عندها يشعر بأنه صار 
على ما يُرامِء وأنه يُمسك بزمام نفسه جيّدًا. ثم بدأت هي في التسارُع؛ وقد 
و أخيرًا وتحول إلى تطارج و نظر توم إلى وجههاء إلى بقع 
الكحل التي شبه نمط فراء الراكون» | إلى أحمر الشفاه الذي يُلطخهاء وشعر 
بنفسه فجأة يندفع بفوران | إلى لحظة القذف. ازدادت نة التفاضات حو ضا 
وصارت أعنف فأعنف» ولم يكن توم آنذاك قد طوّر بطتا شنتفخا لتحول بين 
جسديهما من جراء طول احتساء البيرة» فأخذ لحم بطنيهما يُصفق معًا في 
ضرباتٍ متسارعة. 

مع اقتراب النهاية صرخت بيقرلي بقوّة» وعضّت كتفه بأسنانها الصغيرة 
النضيدة. 

سألها بعد ذلك وهما يغتسلان» كم مره قذفت؟ 

أبعدت وجهها عنه في خجل» وعندما تكأّمت خرج صوتها خفيضًا حٌى 
أنه سمعها بالكاد. هذا لبس شيئًا يفترض أن تسأل عنه. 

حف ؟ من أأخبركك بهذا؟ السيك روچرز؟ 

ثم أمسك وجهها بيد واحده» وضغط إبهامه عميقا في إحدى وجنتيها 
وتات أصابعة الويسنة الأغرى ا ذه اف راح ف 

قال لهاء هيا حبري توم. هل تسمعيني يا بيف؟ أخبري بابا. 

ثلاث مرّات» قالتها مترددة. 

قال لهاء جِيك. يُمكنك تدخين سيجارة. 

نظرت إليه بارتياب» وشعرها الأخمر يُغطي نهديها. . لم تكن ترتدي شيئًا 
سوى لباس داخلي رفيع يحتضن مؤخرتها. مُجرّد النظر إليها بهذه الهيئة 
جعلت ماكيناته تعمل من جديد. أومأ لها برأسه. 

قال لهاء لا عليك. أا موافن. 

تزوّجا بعدها بثلاثة أشهر في حفل مدني حضره اثنان من أصدقائه؛ أما 
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صديقتها الوحيدة التي حضرت الحفل فكانت كاي مكال» التي نعتها توم ب 
«تلك العاهرة المُنادية بتحرير المرأة ذات النهدين العارمين». 

كل هذه الذكريات عبرت عقل توم في غضون ثوانِ معدودة» كأنها فيلم 
يُعرض بالحركة السريعة» بينما هو واقف على عتبة الباب يُراقبها. كانت قد 
وصلت إلى شرج شفونيرتها الشفلي الذي تدكيه أحيانا خرن حاجيات نهاية 
الأسبوع», وأخذت تلقي ببعض الملابس الداخلية فى حقيبة السفر. أشياء 
ليست من النوع الذي كان يعجبه كالستانات د الزلقة اللامعة.. هذه 
قُطنيات. . ملابس داخلية كالتي ترتديها الفتيات» مُعظمها بهت لونه واهترئ 

بعض الشيء . بالإضافة | إلى منامة قطنية كالتي ظهرت في مُسلسل منزل صغير 

في البراري. استمرّت بيشرلي في البحث بفضول في الجزء الخلفي من هذا 
الذرج السفلي لترى ما قد يكون كامتا هناك. 

في هذه الأثناء» تحرّك توم روجان فوق البساط الأشعث متجها | إلى خزانة 
كانه . كانت قدماه عاريتين ومشيته حثيثة لا نُصدر صونًا كالنسيم الخفيف. 
إنها نّهافة التبغ تلك التي أثارت جنونه : لق قت طويل هفل انميت ذلك 
الدرس الأوّل» وقد تلقت دروسًا أخرى عديدة بعدهاء عديدة جدًاء ومرّت 
عليها يام صيفي عديدة حارّة اضطّرت فيها لارتداء بلوزات طويلة الكُمّين 
بل شترات صوفية محبوكة مُغلقة الأزرار إلى العنق لتداري آثار هجماته 
وآيام أخرى رمادية ارتدت فيها نارات شمس» لكن لطالما ظلّ ذلك الدرس 
الأد ل قافنا وجوه يا 

نسي توم أمر تلك الشكالمة الهاتفية ية التي أيقظته من نومه العميق. ما أثار 
جنونه حقا كان لفافة التبغ. ما دامت دن الآن» فقد نسيت من هو توم 
روجان. . بشكلٍ موقت بالطبع» » فقط بشکل مؤقّت. لكن حتى هذه الحالة 
العارضة بدت له طويلة جدًا بشكل لعين» ولم يكن يهتم بما تسبّب في 
نسيانهاء فمثل هذه الأشياء لا تحدث في بيته لأيّ سبب كان. 

كان ثمّة حزام جلد أسود معلا على باب خزائته من الداخل. افتقد الحزام حُليته 
المعدنية قد نزعها توم عت من زمن» وقد كان مطويً من الطرف الذي اله تلك 
الحلية قديمًا . هذا الجزء المطوي شكّل حلقة دس فيها توم روجان يده الآن. 
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توم» لقد أسأت التصرف هكذا اعتادت أمه أن 7 تقول له أحيانًا. بجستاء 
رما «أحيانًا» ليست كلمة موفقة» واكثيرًا؟ هي الكلمة الأصح. تعال هنا يا 
تومي! ا يجب أن لى اعلقة»: تخلّل طفولته كثيرٌ من التأديب» وفي النهاية 
استطاع توم الفروب | إلى جامعة ويتشيتا؛ لکن يبدو أنه لا يُوجد ما يسمّى 
الهروب الكامل؛ لأنه ما إنفك يسمع صوتها يزوره في أحلامه صائحًا: تعال 
هنايا تومي . یجب أن تثلقی «علقة). «علقة).. 

لقد كان الأكبر بين إحوته الأربعة. بعد ثلاثة ل أشهر من ولادة أيه الأصغرء 
مات رب الأسرة رالف روجان. حسثاء ريما (موت» كلمة غير صحيحة»› 
و«انتحار» هي الكلمة الأصح. نما أنه صب كمية كبيرة من محلول هيدر وكسيد 
الصوديوم إلى كأس من الخمر ثم جرع هذا الشراب الشيطاني جالسًا على 
أرضية الحمّام. التحقت السيدة روجان بعدها بعمل في مصنع فورد» وصار 
توم روجان هو رجل الأسرة في سن الحادية عشرة؛ وكان إذا أساء التصرّف 
(إذا قضى الطفل حاجته ملوّنا الحفاضة بعد رحيل جليسة الأطفال» وظل 
القائط بها عدن عودة أمهر مل 
برود بعد خروجها من الروضة ولاحظ السيّد جرانت الفضولي الأمر... 
إذا جلس لمُشاهدة برنامج المسرح الأمربكي وغفل عن جوي م 
الفوضى في المطبخ. .. إذا حدث أي شيءٍ من هذا أو الآلاف غيرها. ..(« 
تخرج عصا الضرب من مكانها بعد أن يدلف الأطفال إلى أَسِرّتهم» وتنادي 
أمه عليه في غضب: اتعال هنايا توهي. يجب أن تضرب (علقة). 

إذا لم يكن قد تعلّم شيا آخر في مسيرة الحياة الطويلة» فقد تعلّم هذا. .من 
الأفضل أن يودب بدلا من أن يُؤدّب. 

ANE‏ الالشرلة المطر ثم 
قبضها بإحكام. أعطته شعورًا طا . جعلته يشعر بأنه رِجُلُ بالغ» وتدلّى الحزام 
الجلدي من قبضته المُحكمة كثعبانٍ أسود ٠‏ لقد تبر ألم رأسه تمامًا. 

وجدت بيقرلي ذلك الشيء ء الأخير في نهاية الذرج السفلي : حمّالة الصدر 
القطنية القديمة البيضاء المُبطّنة بالإسفنج. طفت فكرة أن تكون هذه المُكالمة 
المُبَكّرة من طرف عاشق قديم إلى سطح تفكير توم لفترة وجيزة ثم غاصت 
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مُجِدّدًا. يا لها من فكرة سخيفة. المرأة التي تذهب لمُلاقاة عشيق لا تحزم 
معها بلوزاتها التي بهت لونها وملابسها الداخلية المُهترئة ماركة كيه-مارت. 
أيضًاء بيرلي لا يمكن أن تجرؤ على التفكير في مثل هذا الفعل. 

ناداها بنعومة: «بيفرلي». التفتت إليه في الحال جافلة وعيناها مُتَسعتَان 
وشعرها الطويل يتأرجح. 

تردّد الحزام في قبضته... وتراخى قليلًا. حدق توم إليهاء واعتراه ذلك 
الشعور بعدم الرّاحة من جديد. أجل» إنها تبدو بمثل هذه الحالة قبل العروض 
الكبيرة» وآنذاك لم يعترض طريقها أو يزعجهاء متفهمًا أنها مُترعة تمامًا بخليط 
من الخوف والعدائية التنافسية التي تجعل رأسها يبدو كأنه مليء بغاز مُضيء: 
فقط تكفي شرارة واحدة.لينفجر. لم تكن بيقرلي ترى تلك العروض كفرصة 
للانفصال عن أزياء ديلياء أو لكسب القوت» اص لمكوين ثرو إذا كان 
هذا كل ما في الأمر» فلم تكن لتنزعج هكذا . لکن أيضًا إذا كان هذا كل شيء» 
لم تكن لتمتّع بهذه الموهبة الشيطانية ‏ .كانت بيقرلي ترق تلك رون كتوم 
ما من اختبارات قبول فائقة يُجريها مُعلّمون شرسون. ما رآه توم فيها في تلك 
المناسبات هو مخلوق بلا وجه. . ورغم أنه عديم الوجه؛ إلا أن له اسمًا... 
دفو 5.. 

كل هذه العصبية المزاجية المُحتدمة بدت ظاهرة على وجهها الآن» لكن؛ 
ابسن على وا فصنب وإنها فى كل كان ر . كهالة مُشعة مرئية 
تقريبًا. . شحنة عالية الجهد جعلتها بغتةٌ أكثر إغراءً وأكثر خطورة على حد 
سواء مما بدت له منذ سئوات. كان حاتمًا لأنها هناء بكامل كينونتها.. كينونتها 
الجوهرية المغايرة ة لتلك التي أرادها توم أن تكون عليهاء والتي صنعها بنفسه. 

بدت بيشرلي مصدومة وخائفة» وفي الوقت نفسه منتبهة ويقظة بجنون. 
تومّجت وجنتاها بألوانِ محمومة» لكن ثمّة بُقعتين بيضاوين تحت جفنيها 
الشفلبيق ,بنا قرا كروسين: إضافينة؟ من الغنون: اما حبيغها فالتدك 
بمسؤولية دسمة. 

وكانت لفافة التبغ لا تزال تبرز من فمهاء وقد ارتفعت الآن إلى أعلى 
بزاوية طفيفة؛ كما لو أن اللعينة تظن نفسها فرانكلين ديلانو روزفلت. لفافة 
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التبغ! تحر ووتهاسيلت النضبت ا ل مرّة أخرى في 
موجات متلاحقة» ومن مؤخرة عقله» تذكر توم مشو وشا شيئًا قالته له ذات ليلة 
في الظلام بصوتٍ فاتر لا روح فيه: وما ما سوف تقتلني يا توم. هل تعرف 
هذا؟ ہو ما ما ستتمادى كيرا وستكون هذه النهابة» وبعدها ستنكسر. 

وقتها أجابها: فقط اسمعي كلامي يابييف. وذلك البوم لن يأتي اد 

والآذة كان توه رسكي ل ا كلد + - إذا ما كان ذلك 
اليوم قد أتى أخيرًا. 

الآهم» لفافة التبغ. المكالمة لا تهم؛ ولا حزمها لأغراضهاء ولا النظرة 
الغزبية التي تحتلى وجهها سيعالج معها مسألة السيجارة أوّلاء ثم سيضاجعهاء 
وبعدها يمكنهما مُناقشة الأمور الأخرىء التي قد تبدو ذات أهمّية همية أيضا. 

قالت له: «توم» يجب أن...) 

قاطعها قائلا: (أنت تدخنين». بدا صوته كأنه يأتي من بُعدِء عبر راديو جيل 
جدا . يبدو نك نسيتٍ يا صغيرتي. أين كنت تُخيكينها؟1. 

قالت وهي نتّجه إلى باب الحمّام: الاسمعني» سأطفتها». نقرت بيقرلي 
السيجارة | إلى منفضة التبغ. . فسسسس. . حتى من موقعه هذا استطاع توم رؤية 
ب لي ال سكن : «توم» هذا صديق 
قديم. . صديق قديم جدًا . يجب علي أن... 

صرخ في وجهها: الا ال ت اخرسي 
فحسب) . لکن الخوف الذي أراد رؤيته -الخوف منه- لم يكن يعتلي وجهها. 
كان ثمّة خوف ماء لكنه يأتي من جهة الهاتف» والخوف لا يُفترض أن يصيب 
بيشرلي من ذلك الانّجاه. بدا الأمر وكأنها لا ترى الحزام تقريباء أو تراه هو 
نفسه» وشعر توم بقدر من الاستياء. أهو موجود؟ كان هذا سوَالًا غييّاء لكن 
هل هو موجود حمًا؟ 1 ٍ 

كان هذا السؤال مريعًا جدا وجوهريًا جذا لدرجة أنه شعر للحظة بخطر 
الاقتلاع الكامل من جذوره والتحليق كورقة شجر عدم اليس امير 
لكنه أمسك زمام نفسه . حستاء إنه هناء ولقد نال كفايته من هذه الثرثرة النفسية 
اللعينة لليلة واحدة. إنه هناء إنه توم روجان» توم روجان بحق الرب» وإذا لم 
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تستقم هذه العاهرة البلهاء وتخضع في غضون الثلاثين ثانية القادمة أو نحو 
ذلك» فهي على وشك أن تبدو كمن ألقيت من عربة شحن في قطار مُتحرّك 
بواسطة وغد لئيم. 

قال لها: يجب أن ودبي يا صغيرتي. آسف لذلك». 

صحيح أنه رأى مزيج الخوف والعدوانية هذا من قبل؛ لكنه الآن للمرّة 
الأولى في حياته بدا له أنه يغشي بصره بحِدّته. 

قالت له: «ضع هذا الشيء جانبًا. يجب علي الذهاب إلى مطار أوهير 
بأسرع ما أستطيع». 

هل أنت موجوديا توم؟ هل لك آي أهمية بپ 

نفض توم الفكرة بعيدّاء ببطء» أخذ الشريط المصنوع من الجلد الذي كان 
بركانخزانا ارج أمامه كتتدول سباعة «وورمشت قينا ل نكهها على ويوها. 

- «اسمعني يا توم. لقد وقعت بعض المتاعب قديمًا في مسقط رأسي. 
متاعب جمّة في الحقيقة» وكان لديّ صديق في تلك الأيّام. أت كان يمك 
أن يكون صذيقي الحميم: لكننا لم نكن بالغين بما فيه الكفاية لهذه الأمور. 
كان صبيًا في الحادية عشرة وقتها ويعاني من ثأثأة في الكلام. إنه روائي الآن. 
قرات اک ا ا 

تفرّست بيقرلي ملامح وجهه لكنه لم يُعطها أدنى انفعال. لم يكن شيم 
يتحرّك فيه سوى الحزام الذي يتأرجح إلى الأمام والخلف.. الأمام والخلف. 
ال IE‏ 
دست بيقرلي يدها بين خصلات شعرها في حيرة» كما لو أن بالها مشغول 
بأشياء هامة كثيرة وأنها لم تر الحزام على الإطلاق. عاد السؤال المُؤرّقَ 
ر إلى السطح في رأسه مرّة أخرى: هل أنت وائق ألك موجود؟ 
هل أنت شاد 

- القد ظل ذلك الكتاب قابعًا هنا لأسابيع طويلة؛ ولم أربط بينهما قط 
يما كان يجب علي ذلك» لکننا جميعًا كبرنا حتّى أنني لم آفگر في ديري منذ 
فترة طويلة جدًا . على أي حال» كان لبيل أخ. E‏ 
جورج قبل تعرّفي إلى بيل. فيل بالأحرى. ثم بعدهاء في الصيف التالي...» 
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ل إلى ما يكفي من الجنون من داخل نفسه وخارجهاء 
فا ا ا 0 
o‏ صفر الحزام وهو يشق الهواء في طريقه . رأته بيشرلي قادمًا إليها 
فحاولت التملّص» لكن كتفها الأيمن اصطدم بمدخل الحكام وسمعت وقع 
السياط مع نزول الحزام على جلد ساعدها تاركًا خلفه تورّمًا أحمر. 

كرّر توم قوله: يجب أن تُضربي». كان صوته رزيئاء بل يشوبه بعض 
الندم» لكن أسنانه أظهرت ابتسامة بيضاء مُجمّد 0 
النظرة في عينيها.. نظرة الخوف eT‏ . تلك النظرة التي تقو 
نعم أنت مق آنا أستحق ن ذلك.. النظرة التي 7 0 
أاستطيع الشعور بحضورك. ليعود بعدها الحب إلى قلبه» وقد كان ذلك 
صحيحًا وجيِّدَاء لأنه يحبها بالفعل» ويمكنهما أيضًا -إذا رَغِبّت في ذلك- أن 
يحظيا بعدها بنقاش عمّن هاتفها وعلام يدور الأمر برمته. لكن كل هذا يجب 
أن يأتي لتحا آنا لذن فالجلسة التأديبية مُنعقدة. العادة المزدوجة القديمة. 
العلقة أرلاء ثم المُضاجعة. 

م 

E 

أرجح توم ذراعه الممسكة بالحزام بشکل موا للأرض» وشاهده ينزلق 
لاعقًا فخذها . م صدر صوت لسع مُرض لأذنيه عندما انتهى به المطاف على 
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مۇخرتها› و... 

ب اکا اون الإمسالة بها إنيها ميىك بالحزاوا 

للحظة ارتج توم روجان مذهولًا من هذا التمرّد غير المُتوقع حتى أنه كاد 
يفقد أداة عقابه» لولا الأنشوطة التي كانت مُلتقّة بإحكام حول قبضته. 

E‏ بقوّة ناحيته» وهو يقول بصوتٍ أجش: «لا تحاولي 
اا سمعت؟ افعلي هذا مرّة أخرى ولسوف 

تتبولين عصير توت طوال شهر كامل». . 

قالت له: : اتوم توقف». . ثارت نبرتها في حد ذاتها حنقة» فقد بدت له 
كمُراقب ب ساحة لعب أطفال يتحدّث إلى طفل غاضب سنه ست سنوات. 
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لي ثمّة أناس ماتواء ولقد قطعت وعذا منذ 
زمن بعید... 

لم يستمع توم سوى لاقل الیل مك تقول. ثم جأر فجأة بصوتٍ عالٍ 
وركض نحوها ورأسه منخفض. والحزا م يتأرجح من ذراعه على نحو أعمى 
ضربها به بقوّة» الأمر الذي ا ودفعها على امتداد جدار 
غرفة النوم. طوّح ذراعه إلى الوراء» وضربها.. ثم طوّحه مُجِدَّدَاه وضربها.. 
وطوّحه» وضربها. في وقتٍ لاحق من هذا الصباح» لن يقدر توم على رفع 
ذراعه | إلى مستوى رأسه قبل أن يبتلع ثلاثة ة أقراص کودینء لکن الآن لم يكن 
يدرك أيّ شيء آخر بجوار حقيقة أنها تتحدّاه. | إنها لم تُدخن فحسب» بل 
حاولت نزع الحزام من يده. . وأوه يا رفاق» أوه يا أصدقاء ويا جيران» هي 
التي طلبت الأمر» ولسوف يشهد أمام عرش الرب العظيم أنها على وشك أن 
تثال ما:طليعة. 

دفعها أمامه على طول الجدار, مطوّحًا بالحزام كالسنياط؛ جاعلا السماء 
تنهال عليها بسلخ متتال. كانت يداها مرفوعتين أمام وجهها تحاول حمایته» 
لكن باقي جسدها كان سانحًا أمامه» وقد واصل الحزام إصدار صوت سياط 
سميك في هواء الغرفة الهادئة. لكنها لم تصرح مثلما كانت تفعل أحياناء 
ولم تترجّاه أن يكف أذاه عنها كما تترجّاه عادة» وأسوأ ما في الأمر أنها لم 
تبكِ» كما تبكي عادة. كان الصوت الوحيد في الغرفة هو صوت وقع السياط 
وصوت أنفاسهما.. أنفاسه الثقيلة الخشنة» وأنفاسها المُتلاحقة الخفيفة. 

اندفعت بيشرلي نحو الفراش والتّسريحة المجاورة له . كتفاها مُتّقدان من 
Ss SS‏ تحرّك توم مُتثاقلًا خلفهاء كان أبطأ منها 
لكنه ضخم» ضخم جدًا.. TS‏ 
فى وتر أخيل ما عامين» ومن وقتها حرج وزنه عن المتبظرة | ة إلى حدٍ ما (رْيّما 
اتمامًاه هي الكلمة الأصح)» لكن عضلاته ظلّت في مكانهاء كحبال سفيئة 
الرفلة سد الارن ومع علا راعة إلى نحن ما مدى طم انفاسة ا 
من جراء المجهود. 

وصلت بيقرلي إلى التسريحة بما تحتويه من أدوات تجميل» وظنٌ توم نها 
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ستجثو جوارها لتحتمي بهاء أو ر نما تحاول الزحف أسفلها . لکن مدت يدها 
إليها بدلا من ذلك. م اتفتت إل ... وفجأة امتلاً الهواء بمقذوفاتٍ طائرة. 
إنها تلقي بزجاجات وعبوّات مستحضرات التجميل عليه. شات زا 
شائتيلي مباشرةً بين حلمتیه» وسقطت أرضًا جوار قدمه» وتحطّمت» ولفته 
فجأة رائحة زهورٍ خانقة تثير الخثيان. 

صرخ! توي اتوي يا عاهرةا؟. 

وبدلا من أن تتوقّف» حلّقت يداها فوق سطح التسريحة المُتخم بأدوات 
التبرج مُلتقطة كل ما تعثر عليه وألقت عليه بها. أمسك توم صدره في المكان 
الذي صدمته في زجاجة شانتيلي وهو لا يُصدّق انها ضربته بشيئ» حتى 
والأشياء الأخرى تطير من حوله الآن. جرحه غطاء الزجاجة. لين را 
عميقًاء بل هو أقرب إلى خدش سطحي مُثلّث الشكل. هل تقف أمامه الآن 
ارا صا سراف ترق الشمس عدا م ثافلة فراشها: في المستشفى؟ أوه 
أجلء بالتأكيد. هذه المرأة بعينها سوف... 

ضريه برطمان كريم فوق حاجبه الأيمن بقوّة كاسحة مُباغتة. وسمع 
توم دويًا مکتومًا داخل رأسه. سطع ضوءٌ أبيض في مجال رؤية عينه التمنى 
وتراجع خطوة إلى الوراء بفم مفتوح على انّساعه. الآن لطمه أنبوب كريم 
يفي في بطنه شلا صوت صطع افا ينما هي (هل كانت تفعل ذلك دا 
هل هذا ممكن؟) أجل! إنها تصرخ في وجهه! 

- «سأذهب إ إلى المطار يا ابن القحبة! هل ت تسمعنی؟ لديّ أمور يجب أن 
أعتني بهاء وسأذهب! من الأفضل لك ألا : تعترض طريقي لأنني ذاهبة!). 

سال الدّم فوق عينه اليمنى دافا ولاذعًا. . فمسحه توم بأطراف أصابعه. 

وقف مكانه لحظاتٍ يرمقها كأنه لم يرها من قبل» وهو -على نحو ما- لم 
يرها كذلك من قبل بالفعل. كان صدرها يعلو ويهبط سريعًاء ووجهها يشتعل 
بالنار لكنه شاحب في الوقت نفسه» وقد طوت شفتيها إلى الخلف وكشرت 
عن أسنانها في زمجرة متوحُشة. لكنها أفرغت سطح التسريحة بالكامل. لقد 
فرغت ترسبانة صواريخها. كان لا يزال قادرًا على قراءة الخوف فى عينيها... 
لكنه ما زال ليس مصدر ذلك الخوف. ْ 
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- «أعيدي تلك الملابس إلى مكانها». قالها محاولا م اللهاث وهو 
يتحدّث. هذا لن نوق مدا وخا كدق غا لثم أعيدي الحقيبة 
0 إذا فعلتٍ هذه الأشياء رُبّما لن أضربك ضربًا مُبرحًا. 

سكين ن قادرة على مُغادرة المنزل خلال يومين بدلا من أسبوعين». 

تحدّثت قري بہطء» وكانت نظرتها واضحة تمامًا: «توم» اسمع. إذا 
اقتربت مني مرّة ثانية فسأقتلك. هل تفهم ما أقول آنا العجل الكريه؟ 
سأقتلك)».. 

فجأةٌ -رْبّما بسبب نظرة الازدراء والاشمئزاز المُطلقين اللذين ظهرا على 
ساف | رتكنا ا ل ر ت ا ة المُتمرّدة التي 
يعلو بها صدرها ويهبط- شعر توم بالخوف يخنقه؛ ولم يكن خوفه ضئيلا 
كبرعم» أو هما كزهرة» بل مُفعم كحديقة كاملة. .. الخوف. . الخوف المريع 
الذي نبع من شعوره بعدم أهمّيته. 

اندفع توم روجان | إلى زوجته» دون أن يجأر هذه المرّة. اندفع | إليها في 
صمت كطوربيد يشق مياه البحر. لم تكن نيّته الآن أن يضربها أو يُخضعها 
فحسب» بل أن يفعل ما ڌ ا 

ظنّ أنها على الأرجح ستفرٌ راكضة إلى الحمّام؛ أو إلى الدرج» لکن بدلا 
من ذلك» تمسّكت بيقرلى بموقعها. ضرب فخذها الجدار وألقت بوزنها 
EE‏ ونيد دو فيا كاه برو مريت الى الي a E‏ ود انما 
انزلقت راحتا يديها بسبب تعرّقهما. ٠‏ 

للحظة مالت التسريحة متداعية بزاوية حادة» لكنها زجّت بنفسها أمامًا 
مرّة أخرى دافعة إيّاها . رقصت التسريحة على ساق واحدة» والتقطت مرآتها 
الضوء عاكسة ظلالا مائعة على السقفء ثم مالت إلى الأمام ونحو الخارج» 
واصطدمت الحافًة الأمامية بفخذي توم من الأعلى وأسقطته أرضًا. صدرت 
جلجلة موسيقية من داخلها مع انقلاب الزجاجات في الأدراج وتحطّمها. 
رأى توم المرآة ترتطم بالأرض عن يساره» ورفع ذراعه لحماية عينيه» وفقد 
الحزام من قبضته. تناثر زجاج المرآة الفضي في كل مكان على الأرض» 
وشعر بشظايا منه تلسعه وتلميه. 

168 


كانت بيقرلي تبكي» وأنفاسها تتلاحق في شهقاتٍ صارخة عالية. لقد 
تخيّلت لحظة هجرها توم مرارًا وتكرارًا. . تترك طغيان توم وراء ظهرها 
وترحل» كما تركت والدها من قبل» خلسة في عمق الليل» بحقائبها مُكدّسة 
في مؤخرة سيّارتها الكاتلاس. ع ادي El‏ 
ساذجة بما يكفي -وهي تقف وسط هذه الفوضى العارمة الآن- کی تؤمن 
ألا لم تحب توم أوأنها لم تزل تحبه بطريقة ما حتى الآن. إن هذا لم ينع 
خوفها منه... وكرهها له... وازدراؤها لنفسها لاختياره ناء على أسباب 
مبهمة دفينة عصور ينبغي أن تكون قد انتهت منذ زمن طويل. لو ر 
مخطم )بل بالاحرى يلا آنه بشرى بين ضلوعها. + دالو و مذ ENE‏ 
تُدمّر سخونة قلبها ما تبقى من تعقلها وتأكلها بنيرانها. . 

لكن فوق كل هذاء كانت تسمع صرت مايك هانلون الجاف الثابت 
يتحدّث في مؤخرة عقلها قائلًا: لقد عاد يا بيقر لي . .. لقد عاد... وقد قطعت 
وعذا... 

تحرّكت التسريحة صعودًا وهبوطًا.. مرّة.. واثنتين.. ثم مرّة ثالثة. بدا 
es‏ 

كت بيشرلي برشاقةٍ حَذِرَة» وفمها مُلتو إلى أسفل ويرتجف كما لو کان 

في مستهل نشج من نوع ما ثم الت حول المنضدة لافطا تيد كيك 
على أطراف أصابعها عبر الزجاج المُحطّم؛ وأمسكت بالحزام في اللحظة 
التي رفع فيها توم المنضدة وقلبها على أحد جائبيها. ثم مُحتاطة» أحكمت 
قبضتها حول الأنشوطة» وهزت رأسها لإبعاد شعرها من فوق عينيهاء ووقفت 
تراقب بترو ما الذي سيفعله. 

نهض توم. . كانت شظايا الزجاج قد قَطَعَت إحدى وجتتيه؛ بينما امتدّ ة 
آخر رفيع كالخيط على طول جبيئه. نظر إليها توم مُضِيْقًا عينيه وهو يعتدل واقما 
على قدميه» ولاحظت بيشرلي قطرات الدماء التي تلط سراويله الداخلية. 

قال لها: «بيفرلي» أعطني هذا الحزام فحسب». 

بدلا من الانصياع له» لفت بيشرلي الحزام مرّتين حول قبضتها ونظرت 
هخد 


2 
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- اتوقّفي.يا بيف عمًّا تفعلين . حالا». 

- الإذا اقتربت مني» سأنزل عليك به حتّى تُدمى). 

eS 
ومن هذا الهمجي الذي يقف أمامها بلباس مُلوَثْ بالدماء على ا ی حال؟‎ 
زوجها؟ أبوها؟ العشيق الذي أنخْذته يام الحا والذي کسر لھا اسا ذات‎ 
اليلة التشجاية ارو عابرة كما اتضح بعدها؟ أوه ساعدني يا إلهيء ساعدني‎ 
LÎ»: E الآن. هكذا فگرت» ورغم هذا واصل فمها‎ 
أيضًا أستطيع أن أضرب. أنت بدين وبطيء يا توم. سأرحل الآن» وأظن أنني‎ 
لن أعود أبدًا. اظن أن علاقتنا رُبّما تكون انتهت».‎ 

- «من دثبروه هذا؟). 

- «انس الأمر. لقد كنت.... 

أدركت بيقرلي مُتأخرًا جدًا أن السؤال لم يكن سوى إلهاء. لقد اندفع 
٠.‏ 1 مده » إزلك. اس ا ت : 
نحوها قبل أن تخرج الكلمة الأخيرة من بين شفتيها. طوحت الحزام في 
الهواء في قوس واسع» وبدا الصوت الذي صدر عندما حط على فمه كصوت 
سدّادة عنيدة تنطلق من فوّهة زجاجة حمر مُحكمة الغلق. 

ولول توم وأمسك فمه بيديه) وانسعت عيناه عن آخرهما من الألم 
والصدمة؛ وبدأ الدم يشخب من بين أصابع كلتا يديه. 

يوه يصوي مكتوم: «لقد كسرتٍ فكي يا عاهرة! آوه يا إلهىء» لقد 
حطمتٍ فگي». 

em‏ الهواء» بيئما فمه عبارة عن لطخة 
إحدى أسناته الأمامية. 

وفي أثناء ما كانت تراقبه» بصق توم طرف السنٌ المكسور من فمه. جزء 
لاس اي ا موي 
رال عدا كر م . هذه البيفرلي كانت تستمتع كمد ره 
ثامة تمن انا تعلق أتمن أن تان ختنو بها هكذا فكّرت الذات الأخرى. 
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وقد كانت هذه البيشرلي من طوّحت بالحزام للمرّة ة الأخيرة. . الحزام 
الذي استّخدم 1110110110 
بات د حور لها طول التتراك الاريع العاضية اعد OE‏ 
اعتادت تلقيها كانت تتناسب طرديًا مع فداحة خحطأها . هل أتى توم إلى المتزل 
ووجد العشاء باردًا؟ جلدتان بالحزام . بيش تأخرت في عملها في الاستوديو 
ونسيت الاتّصال بالمنزل وإخباره؟ ثلاث جلدات بالحزام. أوه» خذ بالك 
من هذه؛ بيفرلي حصلت على مخالفة انتظار في الممنوع 0 
فلن نيه عان باذ اا واد راها بر لك وواف سلاطة إن رركا كت 
لم يكن يؤلمها إلى هذا الحد. لكنها الإهانة. 5 تؤلم. آما أكثر ما يؤلم أكثر 
فهو علمها بان جزءًا داخلها كان يشتهى هذا الألم.. يشتهى اللإهانة. 

الجلدة لامشد مي الدير د هكذا لكر ت طز جح ا 

حرّكت بيشرلي الحزام بزاوية مُخفضّة وموازية للأرض» وضربته به ضربة 
سريعة عالية الصوت على خصيتيه؛ بدا صوتها كصوت امرأة نض البساط 
بمضرب السجّادء وقد كان هذا كل ما تطابه الأمر. على الفور تخاذل توم 
روجان ولم يعد يُفَكّر في العراك. 

أطلق الرّجُل صرخة رفيعة ضعيفة وسقط على كبتيه كأنه سيصلي واضعًا 
يديه بين فخذيه» وألقى برأسه إلى الوراء» وبرزت العروق مُنتفخة في عنقه. 
واعتلت فمه تكشيرة ة مأساوية من الألم . لقد سقطت ركبته اليسرى على قطعة 
زجاج ثقيلة حادة من بقايا زجاجة العطر المُهشمةء وانقلب توم على الجانب 
الآخر مُلقيًا بكامل ثقله على الأرض كحوتء وقد رفع إحدى يديه عن 
خصيتيه ليمسك بركبته المقطوعة. 

ماكل خذه الدهاوا هكد فكرت يبقران: ذا المن انه يراك من كل کا 

سيعيش» هكذا ردت بيشرلي الجديدة» بيشرلي التي بدا أنها طفت إلى 


سطح شخصيتها مع مكالمة مايك هانلون. E‏ فقط اهربي 
الأ قبل أن يعور أنه برغب في التمادي أكثر . أو قبل أن يقرّر النزول إلى القبو 
والتقاط بندقبته. 


تراجعت بيقرلي إلى الوراء» وشعرت بألم مُفاجئ عندما داست على قطعة 
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زجاج مُهشّمة من مرآة منضدة التجميل. انحنت لتلتقط مقبض حقيبتهاء دون 
أن ترفع عينيها عنه. ثم تراجعت بظهرها خارجة من الباب» واستمرّت في 
التراجع إلى نهاية الردهة. كانت تمسك بالحقيبة أمامها بكلتا يديهاء واستمرّت 
اا شرب ی راا زي تراج ادا ایرو ا 
آثارًا دامية على الأرض. عندما وصلت إلى الدرج» استدارت على عقبيها 
وهبطته سريعّاء دون أن تدع لنفسها فرصة للتفكير. كانت تشّك أنها ما زالت 
تحمل أفكارًا مُنّسقة في عقلها على أي حال؛ على الأقل في الوقت الحالي. 

شعرت بيقرلي بلمسة طفيفة على كاحلها فصرخت بصوت عال. 

نظرت إلى أسفل ورأت طرف الحزام المرخي. إنه ما زال يلتف حول 
قبضتها. في هذا الضوء ء المُعتم بدا الشَّيءٌ ء لها كثعبانٍ ميّت أكثر من أي وقتٍ 
مضى. ألقت يبشرلي , به على الدرابزين» وعلى وجهها| إجفال م مشمئز» وشاهدته 
يسقط هادا متخلا عة حرف 8 على بساط الرقعة السفلية: 

عند نهاية الدرج» أمسكت بأطراف منامتها البيضاء وخلعتها. كانت ملوثة 
بالدماء» ولم تكن بيقرلي ترغب في تركها على جسدها ثانية إضافية» مهما 
حدث. طوّحتها جانبًاء فطارت لتستقر على إصيص نبتة التين المرن المجاور 
للباب كمظلة مُبرقشة. ثم انحنت -عارية- إلى الحقيبة. كانت حلمتاها 
باردتين وصلبتين كرصاصتين. 

- البيقرلي» اجلبي مؤخرتك إلى هنا حالًا!». 

فزعت بيقرلي وانتفضت واقفة ترتجف» ثم انحنت مُجِدَّدًا | إلى الحقيبة. 
إذا كان قويّا بما يكفي ليصرخ بمثل هذا الصوت الجهوري» فإن الوقت الباقي 
أمامها افصو وكا كلدت فحت الحقوة شر را وار جت متها لاا ولور 
وسراويل ليقايز قديمة.. وارتدت هذه الملابس سريعا وهي تقف قرب الباب 
وعيناها لا تحيدان عن مُراقبة الدرج. لكن توم لم يظهر. لقد نادى باسمها 
مرّتين إضافيتين» وفي كل مرّة كانت تفزع جافلة من هذا الصوت» وتزوغ 
عيناهاء وتزم شفتيها إلى الداخل في التواء غير واع. 

زرّرت بلوزتها بأسرع ما تستطيع. الزّران العلويان كانا مفقودين (وقد 
كانت مُفارقة كيف أنها لم تهتم قط بإنهاء حياكة ملابسها الخاصة)» وافترضت 
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بيقرلي أنها تبدو كعاهرة تبحث عن زبون يعالجها بنيكة سريعة قبل انتهاء 
الليلة.. ويا لها من ليلة! 

- «سأقتلك أيتها العاهرة! أيتها المومس اللعينة». 

لطمت بيشرلي الحقيبة مُغلقة إياها وأحكمت غلقها. من طرفها برز كم 
إحدى بلوزاتها كلسانٍ مُتدل. تلفت يقري حولها مرّة واحدة سريعة» وهي 
تشعر أنها لن ترى هذا المنزل مرَّةٌ أخرى. 

لم تجد سوى الراحة والطمأنينة في هذه الفكرة» لذا فتحت الباب 
وسمحت لنفسها بالخروج منه. 

ابتعدت مسافة ثلاثة منازل» وكانت تسير بلا هدى ولا معرفة واضحة إلى 
أين ستتّجه» عندما أدركت أن قدميها لا تزالان عاريتين. 

كانت القدم التي قطعها الزجاج e‏ 
ترتدي شيئًا في قدميهاء وقد كانت الساعة الثانية بعد متتصف الليل تقريبًا 
لفق ترقت ييؤفظة sS E‏ العؤل. ا 
جيبي الجينز ولم تخرج منها سوى بندفٍ من الوبر. لم تكن تملك حتى عشرة 
سنتات؛ لا شيء على الإطلاق. نظرت حولها إلى الحي السكني الذي كانت 
قث ازل جم داق وات ل واو ١‏ 

وفجأة انخرطت في نوبة ضحك. 

اجلست بيقرلي روجان فوق سور جببري قصير» وحقيبتها تتوسّط قدميها 
المُمُّسختين.كانت النجوم قد بزغت» ويا لشدَّة لمعانها! رفعت بيشرلي رأسها 
وضحكت في اتجاههاء بينما ذلك الابتهاج الجامح يغمرها من جديد؛ 
وياسته اسن الداخل کوچ مد ترفدها وتحملها وتُطهرها. . قوّة عاتية جرفت 
في طريقها أي تفكير واع؛ وحده تفكيرها الدموي بصوته القوي تحدّث 3 
ولتحر ار روح عاك كر ررك با الور كية سوا ول ان 

تهتم. كان يكفي أن ت تشعر بذلك الدفء يملؤها بإصراره. عير 

1 واحدة: رغبة» وفي داخلها اكتسبت موجة الابتهاج اللعوب ا 
وعنفواناء وأسرعت بها إلى الأمام تجاه تصادم لا مفر منه. 

ضحكت بيقرلي إلى النجوم. كانت خائفة لكنها خرّة» وكان ذعرها حادًا 
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کالآلې لكنه عذبٌ وحلو كتفاح أكتوبر تام النضج. . وعندما أضيء نور غرفة 
نوم الطابق الثاني في المنزل الذي تستند | إلى سوره الحجري» مدت بيقرلي 
يدها إلى مقبض حقيبتها ولاذت بالفرار إ إلى جوف الليل؛ وهي ما زالت 
1 ف 


6 
a AEE 


- «(ستر حل ؟). 

هكذا كرّرت أودرا كلمته الأخيرة» وهي تنظر إليه بحيرة وبعض الخوف» 
ثم رفعت قدميها العاريتين وطوتهما أسفلها. الأرضية باردة. الكوخ بأكمله 
كان باردا في حقيقة الأمر. إن جنوب إنجلترا يمر بربيع مطير استثنائي» وقد 
بط يدل و فا ين مه لكر في بولاية مين .في ا 
الصباحية والمسائية المنتظمة. :: يفكر مهسا وبطريقة مبهمة في بلدة ديري. 

من الفترض أن الكوخ مزر بتدفئة مركزية -هكذا صرح الإعلان» وقد 

كان يوجد بالفعل سان بالأسفل في القبو المُرنّبِ الصغيرء قابعًا داخل ما 
كان يونا و لكن بيل وأودرا اكتشفا لاحمًا في أَيّام 
التصوير الأولى أن فكرة البريطانيين عن التدفئة المركزية مُخالفة تمامًا لفكرة 
الأمريكيين عنها. يبدو أن البريطانيين يعتقدون أنك تحظى بتدفئة مركزية ما 
E‏ 
الثامنة إلا الربع تقريبًاء قد أغلق بيل سمّاعة الهاتف منذ حمس دقائق 

- «بيل» لا يمكنك الرحيل قحسب. أنت تعرف ذلك). 

قال لها: «أنا مُضِطَّر». كان ثمّة دولاب أوانٍ في الجانب البعيد من الغرفة. 
اجه بيل إليه» والتقط زجاجة جلينفيديك من الرف العلوي» وصب لنفسه 
كوبا لمحي ع للحي كل واد لحرت كر عي لمكم : «اللعنة). 

- «من كان يتحدّث إليك عبر الهاتف؟ مِم تخاف يا بيل؟1. 

المت غاا 
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- «أحقًا؟ هل ترتجف يداك عادةً هكذا؟ هل تتناول شرابك الأوَّل عادة 

0 . 
بيل إلى مقعده وأهداب الروب تخفق مع الهواء حول كاحليه» 

8 . حاول الابتسام؛ لكنه كانت محاولة بائسة» فتتخلّى عنها. 

على التلفازء كان مُذيع شبكة بي بي سي ينهي مجموعة الأخبار السيئة 
لهذا الصباح» قبل أن ينتقل إلى الحديث عن نتائج مُباراة كرة القدم مساء 
أمس. عندما وصل الزوجان إلى قرية فليت الصغيرة هذه قبل شهر من بدء 
جدول التصويرء أصيبا بالدهشة من الجودة النوعية لأجهزة التلفاز البريطانية. 
فعندما تشاهد جهاز تلفاز ملوّنًا جيّدًا من طراز باي» كهذاء تشعر أنك قادر 
على القفز داخله. رما تحتوي الشاشة على خطوط أكثر أو شىء من هذا 
القييل» هكذا قال بيل. لا أعرف السّبب لكنه رائ هكذا أجابته أودرا. كان 
هذا قبل أن يكتشفا أن معظم البرامج تتكوّن من مسلسلاتٍ أمريكية ك دالاس» 
وأحداث رياضية بريطانية لا نهاية لها تتراوح بين الغامضة والمملة معًا (مثل 
مُسابقات لعبة الرشق بالسهام التي يبدو جميع المُشاركين بها كمصارعي 
شرو قصاية يشخط الدم امتوتلة. مسي زإن كرة القلام البويطانية:اسبية 
حقاء ولعبة الكروكيت أسوأ). 

رشف بيل من شرابه وقال: «امنذ فترة وأنا أفكر كثيرًا في الوطن». 

قالت له وقد بدت حائرة بالفعل لدرجة أنه ضحك: «الوطن؟). 

- «أودرا المسكينة! ها أنت متزوّجة قرابة أحد عشر عامًا برججلٍ ولا 
تعرفين أقل القليل عنه. ماذا تعرفين أنتِ عن الأمر؟». 

أنهى كلامه وضحك مُجَدَّاء وابتلع ما تبقی من شرابه . كان لضحكته رة 
aS‏ لكا وريه حمل كا كاسن الوسكن الا لاني أي 
هله الساعة من ا الضحكة بدت كأنها ترغب بشدة ذ فى التحوّل | إلى 
عواءٍ من الآلم. رى هل باقي الرفاق لديهم أزواج وزوجاتٍ يكتشفون الآن 
بدورهم مدى ضآلة معرفتهم بأزواجهم؟ أتصور أنهم كذلك». 

قالت له: «بيلي» أنا أعلم أنني أحبك.. وطوال إحدى عشر عامًا كان هذا 
يكفينى). 
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أجابها مُبتسمًا: «أعرف ذلك). كانت ابتسامته عذبة» ومتعبة» وتحمل 
وا 

- «أرجوك» أرجوك أخبرنى ما الأمر). 

نظرت إليه بعينيها الرماديتين الجميلتين. مَنْ تجلس هنا قبالته على مقعد 
ذلك البيت المُؤْجّر الرث وتطوي قدميها أسفل أطراف منامتها هي المرأة 
التي أحبها وتزوّجها وما زال يحبها. حاول أن يرى بعينيهاء أن يرى القدر 
الذي تعرفه عنه . حاول أن يتخيل الأمر كقِصّة . کان هذا في وسعه» لكنه علم 
أنهًا فل فی مات دة اا 

اهز لفن افر سق و ين الذي ا لقد 
تمنّى طوال حياته أن يصير كاتبًاء لكن مع التحاقه الأرّل بدروس الكتابة وجد 
نفسه ضائعًا في أرض غريبة ومُخيفة بلا بوصلة هادية اة رمعل له يريد أن 
يكون شاعرًا كأبدايك» وآخ ريرغب في أن يصير النسخة الإنجليزية من فوكنر» 
قط كو رر اة زو انا تعن الحا الاه للفقراء الم الل ن 
فتاة معجبة بجويس كارول أوتس لكنها تشعر أنه بما أن أوتس ترعرعت في 
ماع د ا فقد صارت (امشعّة مشعة بالمعنى الأدبي». . وادّعت الفتاة 
أنه لم يكن في مقدور أوتس أن تكون نظيفة» وأنها ستكون نظف . ثمّة طالب 
متخرج قصير وبدين لم يكن يستطيع -أو يرغب- في التحدّث بصوتٍ أعلى 
من تمتمة. واطلنات كرس تضم حم E‏ كل واحدة منها 

تقول كلمة واحدة فقطء وشيتًا فشيئًا أدرك جمهور المسرحية أنه عندما تضع 
تلك الكلماث جا إلى يشل عبارة: «الحرب أداة ارال 
المُتعصبين جنسيًا) . هله المسرحية حازت تقدير 4 من الرّجل الذي يدرس 
دورة الكتابة الإبداعية. هذا المُعلّم زه نشر أربعة كُنّبِ في الشعر وأطروحة 
الماجستير» وكلها ضمن منشورات الجامعة كان يدح الداريجوانا ورد 
قلادة السلام. آشجت مسرحية ذلك الشاب البدين المتمتم بواسطة فرقة 
الفدائيين المسرحية خلال الإضراب لإنهاء الحرب التي أغلقت. الحرم 
ا 0؛ وقد أدى المُعلّم دور جد ال 

في هذه الأثناء» كتب بيل دنبروه قِصّة أدب بوليسي من نوعية ألغاز العُرفة 
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المُغلقة» وثلاث قصص من الخيال العلمى» والعديد من قصص الرعب 
لعي تدين بكثير من الفضل لإدجار آلان بو» وإتش بي لافكرافت» وريتشارد 
مسون فين السوات العالية قول نيل !| إن تلك القصص كانت اشتقاقية 

تمامًا وتفتقد للأصالةء وإنها اقتبست كثيرًا من كُتَّاب أبرع» وطْعّمت بتيماتٍ 
حديثة لجعلها تبدو أكثر ثراءٌ من حقيقتها المفلسة. 

لكن واحدة من قصص الخيال العلمي حازت على تقدير 8. 

كتب له المُعلَّم على صفحة العنوان: «هذه أفضل كان وة افا 
الضادةء نرى حلقة مُفرغة من العنف الذي يولد مزيدًا من العدف. ہشکل 
خاص» أعجبتني المركبة الفضائية ذات المُقلمة الرفيعة المديّة َة كرمز للغزو 
الاجتماعي الجنسي. رغم أن هذه التفصيلة ظلأت e‏ مشر هة قلف عبر الرواية 
إلا أنها م رع اتام 

أما جميع قصصه الأخرى فلم تحز على تقدير أعلى من ©. 

في النهاية؛ نهض بيل واقفًا في أثناء المُحاضرة يوما ماء بعد ما استمرّت 
مناقشة مقالة قصيرة لشابة ناحلة مُّدَّة سبعين دقيقة أو نحو ذلك» والتي كانت 
تستعرض بقرة تتفخص مُحرّك سيارة متروگا في حقل مهجور (هذا قد أو 

قد لا يكون بعد حرب نووية). الفتاة الناحلة -التي كانت تدخن سيجارة 
وينستون تلو الأخرى وتعبث في البثور التي تعسّش شش في تجاويف جبهتها- 
أصرّت أن المقالة تُشكّل قدا اجتماعيًا وسياسيًا على طريقة كتابات جورج 
أورويل الأولى» وقد وافقها الرَأي أغلب الحضورء والمُعلّم أيضًا. الكل 
المُناقشة استمرّت برتابة بليدة رغم ذ ذلك. 

عندا نهض بيل» نظر إليه كل من في قاعة الدرس. كان فارع القامة» وله 
حضور خاص. 

قال ييل وهو يشي كلما بعناية وذون أن لم (فهو لم يعد باع مدل 
أكثر من خمس سنوات): «أنا لا أفهم شيئًا مما قيل. لا أفهم أا منه. لماذا 
يجب أن تكون القصص ذات إسقاط اجتماعي/ كذا؟ 0 سيأسي... 
أو ثقافي... أو تاريخي... أليست كل تلك الأمور مكونات طبيعية في أي 
قِصَّةء إذا ما سردت بشكل جيّد؟ أعني...) ثم قطع كلامه ونظر حوله فرأى 
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عرد غذاقة وأذرك بد كل نادت ابي يرون فى كلام ترك بان O‏ 

جاح ع روحم مو ب الح 
loa‏ 0 2 . ألا تستطيعون فقط يا 
له 

لم يجب آحد» وساد الصمت المكان» وقف بيل مكانه ينقل بصره من 
زوجي عيونٍ باردة إلى الآخر»بيما لتا الناحلة تفت سما من الدخان 
وتنفض رماد سيجارتها في متفضة التبغ التي أحضرتها معها في حقيبة ظهرها. 

في النهاية قال المُعلّم بصوتٍ ناعم كصوت طفل يمر بنوبة غضب يتعدّر 
تفسيرها : ااهل تعتقد أن ويليام فوكنر کان يروي قصصًا فحسب؟ هل تعتقد أن 
شكسبير كان مُهتمًا بجمع المال؟ هیا يا بيل» أخبرنا ہما تعتقد». 

- لأظنٌ أن هذا قريب جدًّا من الحقيقة». 

هكذا قال بيل بعد لحظة صمت طويلة استغرقها في التأمّل بصدق في 
السؤال. . وفي عيونهم قرأ إدانة من نوع ما. 

قال المُعلّم وهو يعبث بالقلم ويبتسم | إلى بيل بعينين نصف مغلقتين: 
«أرى أن أمامك الكثير لتتعلّمه). 

وتعالى صوت التصفيق من مكانٍ ما في نهاية الغرفة. 

غادر بيل الدرس... لكنه عاد في الأسبوع التالي وقد قرّر المواظبة على 
الحضور. في هذا التوقيت كتب قصّة قصة اسمها «الظلام)» عن صبي صغير 
يكتشف وحشا في قبو منزله. يواجه الصبي الصغير الوحش» ويُقاتله» وفي 
النهاية يقتله. شعر بيل بنوع ما من العروج الروحي السامي في أثناء انخراطه 
في كتابة هذه القِصّة» بل شعر بأنه لا يكتب القِصّة بقدر ما يجعلها تنساب عبره. 
في لحظة ما وذ ضع القلم جانبًا وأخرج يده الساخنة الموجوعة | إلى برد ديسمبر 
الذي ينقص عن العشر درجات مئوية» وقد تصاعد البخار من مسامها من جراء 
التباين الشديد في درجة الحرارة. ثم أخذ يمشي في الجوار» وحذاؤه يصدر 
صريرًا فوق الثلج كأنه مصراع نافذة صغير في حاجة إلى تزييت» ويشعر برأسه 
كأن بها انتفاخا بسبب وجود القِصّة داخلها. كانت الطريقة يقة المُتعجلة التي تلح 
بها للخروج من رأسه مخيفة إلى حدٍ ماء وشعر بيل أنها إن لم تتمكن من 
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الفرار عن طريق يده التي تلهث وراءهاء فلسوف تقتلع عينيه في أثناء إلحاحها 
على أن توجد. | الإذا لم تتحرّر فلسوف تثير جنونك تمامًا»» هكذا نطق بصوتٍ 
مسموع كاشمًا سره لرياح الليل العاصفة؛ وضحك قليلًا ضحكة راجفة. لقد 
علم أنه اكتشف أخيرًا كيفية تحقق م الأمر. . بعد عشر سئوات من المحاولة عثر 
فجأة على زر تشغيل الجرافة الهائلة التى تحتل مساحة كبيرة من رأسه؛ وها 
قد دار المُحرّك.. وها هي تتسارع.. وتتسارع. إنها ليست بالشيء الجميل هذه 
الآلة الضخمة.. وهي ليست لغرض اصطحاب الفتيات إلى حفلات التخرّج. 
إنها ليست رمرًا للرفعة. إنها تعني العمل» وهي قادرة على هدم أشياء» وإذا لم 
يكن حذرًاء ستصرعه أرضًا. 

٠‏ أسرع بيل عائدًا إلى الداخل مُنهيًا كتابة قِصَّةَ «الظلام» بسرعة محمومة. 
ظل يكتب إلى الزابعة ضياكا حى ر ناقا علن :ملزمة الأوزاق: إذا كان 
اعدو وديا 3 الث لباه فى الفكرةة وح رمن اع جرع احير 
الدهشة . فهو لم يُفكّر في جورج من سنوات طويلة» أو هكذا يعتقد بصدق. 

عادت القصّة إليه من طرف لمعم بعد قراءتها بتقدير كبر يشرّه صفسة 
العنوان» مُرفقا بكلمات زهيدة كتبت تحته بحروفي بارزة: هراء رخيص» ليس 
بقيمة الورق الذي كب عليه. 

أخذ بيل الملزمة الصغيرة التى لا تتعدى خمس عشرة صفحة إلى موقد 
الأخشاب وفتح بابه» وكان على وشك الإلقاء بالمخطوطة إلى الداخل عندما 
راعته سخافة ولا معقولية ما يفعله. أحجم بيل وجلس إلى مقعده الهزاز وهو 
ينظر إلى مُلصق فرقة جريتفل ديد وبدأ يضحك. هراء؟ ما له الهراء! لطالما 
امتلاً الورق به. 

صاح بيل: «فلتقطع كل الأشجار اللعينة لكتابة الهُراء»» وأخذ يضحك 
ويضحك | إلى أن فاضت عيناه بالدموع وانسالت على وجتتيه. 

نع بيل ورقة الغلاف وأعاد كتابتها (وهي الورقة التي تحمل رأي 
المُعلم)» : ثم أرسل القِصّة إلى مجلة ذكورية تُدعى وإيت تاي (رغم أن وفقا 

EEG DT 
الشخدرات). ما دفعه لفعل هذا أن دورية سوق الكُتَّابٍ البالية التي اشتر‎ 


179 


تقول إنها -المجلة- تبتاع قصص الرعب» وقد ضِمٌّ العددان اللذان اشتراهما 
من متجر موم أند بوب المحلي أربع قصص رعب قصيرة بالفعل محصورة 
بين صور الفتيات العاريات وإعلانات الأفلام الإباحية والمُنشطات الجنسية. 
إحدى القصص -كتبها رجل يدعى دينيس إتشوسين- كانت جيّدة جذا 
بالفعل. 

أرسل بيل إليهم قِصّة «الظلام», دون آمل حقيقي في النشرء فقد راسل 
مجلاتٍ عديدة من قبل بقصص جيّدة ولم يتلق ردا سوى بطاقات الرفض» 
NS‏ 
على شراء قصته مُقابل مء مثتي دولار تُدفع عند النشر. أرفق مُساعد المحرر 
الأدبي مُلاحظة صغيرة مع الخطاب وصفت القِصّة بأنها "أفضل قِضَّة رعب 
لعينة منذ تجفة راي برادبوري “الجرّة”»» وأضاف: «من المؤسف تمامًا أن 
سبعين شخصًا فقط من شرق البلاد إلى غربها سيقرأها». لكن بيل دنبروه لم 
يهتم. . مكتا دولارا 

تقدّم بيل إلى مستشاره الجامعي بطلب ترك الدورة التدريبية» وحصل على 
a‏ بعدها أرفق بيل دنبروه الطلب بمُلاحظة مُساعد المُحرّر الأدبي 
وثبّت الاثنين على اللوحة التعريفية المُعلّقة على باب مكتب مُعلّم دورة 
الكتابة الإبداعية. على طرف اللوحة» رأى بيل رسمًا هزليًا مُناهضًا للحرب» 
وفجأة» وكأنما تحرّكت من تلقاء نفسهاء وجد بيل أصابعه تسحب القلم من 
جيب الصدر الأمامي لقميصه؛ وتكتب فوق الرسم الهزلي: إذا تبادل الأدب 
والسياسة الأدوار يو ما سأقتل و ا E RE‏ سوی 
هذا. ذكما ترى. السياسة دائمة اير أما القصص فلا تتح ل ثم توقّف 
برهة» شاعرًا ببعض من وضاعة (لكنه لم يتمالك نفسه) قبل أن يضيف: أزى 
أن أمامك الكثر لتتعلمه. 

عاد إليه طلب ترك الدورة في البريد الجامعي بعد ثلاثة ة أيّام مُرفقا بتوقيع 
المُعلّم» وفي المساحة المُخصّصة لكتابة التقدير وقت ترك الدورة: لم يعطه 
المُعلّم علامة © عادية أو مَُخفِضٌة وهو ما بَجقق له مجموع التقديرات التي 
خازها إلى اللحظة لكنه وعد جرف 8 عاضا لا الساحة الخخصّضة 
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للتقدير» وأسفله كتب المُعلّم: هل تظن أن المال يثبت اي شيء ببخصو ص 
آي شيء يا دثبروه؟ 

- احسئّاء في حقيقة الأمر» أجل». قالها بيل ونبروه بصوتٍ عالٍ في الشقة 
الخاوية» ومرّة أخرى بدأ يضحك بجنون. 

في عامه الأخير في الكلية» تج رأ بيل وكتب رواية؛ لأنه لم تكن لديه أدنى 
فكرة عمًا هو مُقبلٌ عليه» وقد حرج من التجربة مذعورًا وبندوب. لکن 
حيّاه وفي يده مخطوطة قارنت الخمسمئة صفحة. أرسل بيل المسوّدة إلى 
دار ذا فايكينج برس للنشر» وهو يعلم أنها ستكون المحطة الأولى في سلسلة 
محطّات توقف طويلة سيمر بها كتابه؛ الذي كان يدور عن الأشباح. 
كان يحب شعار ذا ايكينج الذي يتخذ هيئة سفينة وهذا يجعلها مكانًا جد 
ل 
الأخيرة . اشترت دار فايكينج الكتاب. .. وقد دشنت هذه الخطوة بداية الحلم 
بالنسبة إلى بيل. ها هو الصبي الذي كان معروقًا فيما مضى ببيل المُتلعثم قد 
O Ry E E‏ اش 
وعلى بعد ثلائمئة ئة ألف ميل من نيو إنجلاند» بلغ بيل أوجًا نادرًا من الشُهرة 
عندما تزوّج من نجمة سينمائية تكبره بخمس سنوات في كنيسة هوليوود في 
حي باينز. 

توقع کناب أعمدة اد النميمة أن تمر و اهما عة شه 
الرهان الحقيقي -هكذا قالوا- إذا ما كان سينتهي بالطلاق آم بدعوى بطلان. 
الأصدقاء أيضًا (والأعداء كذلك) من كلا الجانبين شعرا بالمثل. فبخلاف 
فارق السين» بدت الفوازق هجا مدهل هو طويل؛ وأصلع الرأس وهو في 
هذه السن» وقد بدأ يميل قليلًا إلى البدانة. يتحدّث ببطء في المُناسبات» وفي 
أوقاتٍ بعينها يبدو مُجَمْجمًا وعاجرًا عن الإفصاح. أما أودرا -على النقيض 
تمامًا- فصهباء» وممشوقة كتمثال» ومذهلة تمامّاء ولا تبدو بأيٌ حال كامرأة 
فانية من بني البشرء وإنما مخلوقة تابعة لجنس فائق ق من أنصاف الآلهة. 

عين.بيل لكتابة السيناريو المأخوذ عن روايته الثانية الجنادل السوداء (لأن 

حق كتابة مسوّدة السيناريو الأولى على الأقل كان شرطًا غير قابل للتغيير أو 
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اللي ال رعو عويل وكيلة ا ر المجترت ر مال 
هذا الط وقد ت أن مر دة هذا القع : لذا ذعي إلى يونيشرسال 
سيتي لمزيدٍ من عمليات التنقيح وحضور اجتماعات الإنتاج. 

كانت وكيلة أعماله امرأة ضئيلة الجسد تدعى سوزان براون. يبلغ طولها 
خمسة أقدام فقط بالتمام والكمال» وهي متقدة الحماسة ومليئة بالحيوية» 
EG‏ تبعل ولت با ياي اترك له النين 
برمّته. . إنهم يكرّسون آموالا طائلة للفيلم» وسوف يُعيُّون كاتا جيًّا للاعتناء 
بالسيناريو. يما حتى بُفگرون في جولدمان». 

- لامن؟). 

- «ويليام جولدمان. الكاتب الجيّد الوحيد الذي ما زال صامدّاء ويفعل 

الأمرين بالجودة نفسها». 

- هما الذي تتحدّثين عنه يا سوزي؟». 

قالت له: «جولدمان استطاع الصمود في المهنة» وفي الوقت نفسه 
استطاع المحافظة على جودة عمله. احتمالات فعل الأمرين معا تتساوى 
مع احتمالات التغلّب على سرطان الرئة. الأمر جائز ؛ لكن من يرغب في 
محاولته؟ إذا دخلت هذا العالم يا بيل» ست ستحترق بالجنس وان أو 
بالمُخدّرات الجديدة الأنيقة تلك». كانت عيناها البئيتان الرائعتان تلمعان 
بشدَّة في وجهه وهي تضيف: «وإذا تين أن أحمق ما هو من سيتولى العمل 
بدلا من شخص مثل جولدمان» فما المُشكلة؟ الكتاب موجود على الأرفف 
في كل مکان» ولا أحد يستطيع تغيير حرف واحد منه). 

- «سوزان...» 

- «(اسمعني يا بيلي! خذ النقود واهرب . أنت يافع وقوي» وهذا ما يحبونه 
فيك O‏ ل ا 
بعدها قد رتك على كتابة سطر واحلٍ مت متسق من الألف إلى الياء» وأخيرًا وليمس 
آخراء سيسلبونك خصيتيك ويجرّدونك من رجولتك. أنت تكتب كالكبار» 
لكنك مُجرّد طفل ألمعي حاد الذكاء). 


- يجب أن اذهب يا سوزي». 
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- «هل ظرّط أحدهم هنا؟ بالتأكيد يجب أن تذهب لأن ثمّة شيمًا ما نتن 
الررائحة في الأمر». 

- الا مناص. يتحتّم علي الذهاب». 

- لارپی!). . 

“تيحن أن انك ضو نيو نا ایا ر شو کا ا س ل ها 
الأمر بدا كأنه سيلقى بلعنة» لكنه يدين لها بتفسير: ايجب أن أرتحل بعيدًا عن 
ولايةمين». 00 

- «لماذا بحق الرّب؟1. | 

- «لا أعرف. لكن يجب أن أذهب». 

- اهل تخبرني بأمر حقيقي يا بيلي» أم أنك تتحدّث ككاتب فحسب؟). 

- (لا مزاح». 

كانا يتشاركان الفراش في أثناء هذه المحادثة» وكان نهداها صغيرين 
كخوختين.. عذبين كخوختين. إنه يحبها كثيرّاء لكن ليس بالطريقة التي 
سرك E‏ عيد| للج اعتدلت جالسة وقد احتشدت 
ملاءة الفراش في حجرهاء وأشعلت لفافة تبغ. إنها تبكي» لكنه يشك إن كانت 
تعرف أنه يعرف. إنه نقط ذلك البريق في عضا سكول ون الكاته عدم 
إخبارها بالأمر؛ لذا لم يفعل . إنه لا يحبها بهذه الطريقة الجيّدة ة حقّاء لكنه يهتم 
بأمرها كثيرًا جدًا. 

اليه اموت عساو يعات وح قلقت رلب : الحسنّاء اذهب إذًا. فقط 
نُصل بي حينما تكون مُستعدًاء وإذا ظلّت بعض القرّة داحلك» سآني وألملم 
أشلاءك» إذا ت تبقى أي منها). 

0 شي الفيلم المأخوذ عن رواية الجنادل السوداء ب حفرة الشيطان 
الأسود» وقد أسند دور البطولة فيه لأودرا فيلييس. كان الاسم سيئًا بشكلٍ 
مروٌع؛ لكن الفيلم نفسه خرج جيّدًا حمّاء وقد كان الشيء ء الوحيد الذي فقده 
بيل في هوليوود هو قلبه. 

- لابيل). 


هكذا نادت عليه أودرا من جديدء مُنتزعة إِيّاه من براثن تلك الذكريات. 
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لاحظ أنها أغلقت التلفاز» وعندما نظر إلى خارج النافذة وجد أن الضباب 
يتمرّغ على زجاجها. ٍ 

قال لها: «سأشرح لك بقدر ما أستطيع. أنت تستحقين تفسيرًا. لكن أو 
افعلي شيئين من أجلي». 

ا 1 

- «صبي لنفسك كوبًا آخر من الشاي» وأخبريني بما تعلمين عَنَ. أو ما 
تظنين أنكِ تعلمينه». ۰ ٠‏ 

نظرت إليه بحيرة شديدة» ثم ذهبت إلى الدولاب الطويل. 

قالت له وهي تصب لنفسها بعض الشاي من برّاد الإفطار: «أعرف أنك 
ف وس 

Ua Ch LL 
إلى صوتها.. كشائبة بة تشيقت تشبّدت بأحباله بسب الشخصية التي تلعبها في فيلم عر فة‎ 
العليك وهو الفيلم الذي جاء! إلى هنا لتصويره. هذا هو سيناريو بيل الأصلي‎ 
الأوّل المكتوب خصيصًا للشاشة» وقد عرص عليه تولّي مسؤولية الإخراج‎ 
كذلك» لکن حمدًا لله أنه رفض الأمر لأن رحيله وقتها كان سيُكمل إفساد‎ 
المَهمة برتهاء وهو يعرف ما سيقوله الجميع عنه.. ها هو بيل دنبروه ييُظهر‎ 
معدنه الحقيقي.. مُجرّد كاتب لعين آخرء أكثر خبالا من فثران المراحيض.‎ 

الرب وحده يعلم كم يشعر بالجنون التام الآن. 

- «وأعرف أنه كان لديك أخا أحببتة كثيرًا ثم مات» هكذا واصلت أودراء 
«وأعرف أنك نشأت وترعرعت في مدينة تدعى ديري» وأنك انتقلت إلى 
بانجور بعد موت شقيقك بعامين» ومنها انتقلت إلى بورتلاند وأنت في الرابعة 
عشرة من عمرك. أعرف أن أباك مات بسرطان الرئة وأنت في السابعة عشرة.. 
وأنك كتبت رواية حققت أعلى المبيعات وأنت بعد طالب في الجامعة تشق 
تاري كك لضعوية يمنحة ورابيية وو لق دوا جرثى في ممبقع عرزل ونج 
لاب أن الأمر كان صادمًا وغريبًا جدًا بالنسبة إليك... هذا التغيير المُفاجئع في 
دخلك» وفي الآفاق المستقبلية المُتاحة أمامك». 


184 


عادت مرّة أخرى إلى حيث يجلس» ولمح بيل شيئًا ما في عينيها حينها: 
لمح إدراكها المُباغت بالفوارق والمسافات الخفية بينهما. 

- لأعرف أنك كتبت رواية الجنادل السوداء بعدها بعام» وأنك انتقلت 
إلى هوليوود» وفي الأسبوع الذي سبق بدء تصوير الفيلم قابلت امرأة مشوّشة 
تمامًا تُدعى أودرا فيلييس» لا تعرف سوى أقل القليل عمّا يمكن أن تكون قد 
ورراك به في ا -وعن إحساسك بالتحرّر الجنوني المُفاجئع من الأعباء 
الفاغ لأنها كانت مُجرّد الحمقاء أودري فيلبوت قبل ذلك بخمس 
E‏ 

- «أودراء من فضلك... 

كر م 0007 «أوه لِمَ لا؟ لنسرد 
الحقيقة كاملة ولندخز الشيطان. بالفعل كنت أغرق. لقد اكتشفت تعاطي 
البوبرز() قبل أن ألقاك بعامين» وبعدها بعام بدأت في تعاطي الكوكايين» 
الذي كان أفضل بطبيعة الحال. أبدأ يومي بالخشخاش صباحاء ثم الكوكايين 

0 » ثم القاليوم قبل النوم. مجموعة فيتامينات أودرا 

ثيرة إلى قلبها . ثمّة كثير من المُقابلات الهامة يجب أن تُجرى. . كثير من 

TT‏ . كنت أشبه إحدى شخصيات روايات جاكلين 
سوزان بدرجة مثيرة للشفقة. هل تعلم كيف أتذكّر هذه الأوقات الآن يا بيل؟». 

= (لا), 

رشفت أودرا من كوب الشاي دون أن ترفع عينيها عن عينيه» وابتسمت: 
«كأنني كنت أركض على ممشى مطار لوس أنجلوس. هل تفهمني؟). 

- «لاء ليس تمامًا». ا 

- «إنه ممشى كهربائي متحرّكء طوله ربع میل». 

قال لها: الأعرف الممشى. لكنني لا أفهم ما ترمين إل...٠.‏ 

الكل ما غلك فعله هن الوقوف غلى المي ورك تملك طوال 


(1) نترات البوتيل: عقار معروف تجاريًا باسم بوبرز يُتَحَاطى عن طريق الاستنشاق» ويعد من 
بين بعض العقاقير المُخْدّرة الأقل خطورة:» وذلك لا يعني أنه عديم الخطورة. 
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الطليق إلى تعلق ملام الغتاع» لاجنف ذا e‏ الم ا 
الركض. الأمر بالنسبة إليك سيبدو كأنك تسير سيرك الطبيعي أو تهرول 
ذ ولك اللي أ E‏ عقوا لدي لي 
كان ما تفعله» لأن جسمك ب: ينسى حقيقة أن ما تفعله بالفعل هو إضافة سّرعتك 
إلى شرعة ممشى. ES‏ مش مت لك 
هدّئ السّرعة. عندما قابلتك * شعرت كأنني كنت أركض فوق هذا الشيء وقد 
بلغت اللهاية وصرع وها لوبذ مع رضن لابنه ل عدت تتحرّك. هكذا كنت» 
جسدي يسبق قدميّ بتسعة أميال. لا يمكنك الحفاظ على اتزانك في هذه 
الحالة» وآجلا أم عاجلا ستقع على وجهك. لكنني لم أقع؛ لأنك أمسكتني». 

أنهت أودرا كلامها ووضعت كوب الشاي جانيًا وأشعلت سيجارة» دون 
أن تفارق عيناها عينيه. استطاع أن يلمح رعشة يديها في لحظة خفقان لهب 
القدّاحة؛ الذي طاش في البداية إلى يمين طرف السيجارة» ثم إلى اليسار» قبل 
أن يلتقطها. 

بيت اود ا ا ع و ت ا فنا من الد اة 

- «ماذا أعلم أيضًا عنك؟ أعلم أن أمرك كله تحت سيطرتك. أعلم ذ ذلك. 
لم يبد عليك قط تعجل تناول الغبرات التالي» أو حضور الاجتماع التالي» 
أو زيارة الحفلة التالية. كنت دن راتما أن كل هذه الأشياء لن تذهب إلى 
أي مكان. .. وأنها موجودة إذا رغبت بها. تتحدّث ببطء, أن اتن اش 
هذا يرجع إلى طريقة أهل مين في الكلام» آنا معظمة فيرجع إلى طبيعتك. 
أنت اول رجل قابلته في حياتي لديه الجرأة على التحدّث ببطء وقد تم 
علي إبطاء وتيرتي للاستماع إليك. لقد نظرت إليك يا بيل ورأيت شخصًا 
لم يركض قط على ممشی» لأنه واثق من أنه سيحمله حتمًا | إلى وجهته . كنت 
تبدو غير متأثر عشج و من عو لم كر قط في 
ابتياع سبّارة رولز رويس فخمة لتستطيع قبادة سيّارة جذّابة عليها لوحتك 
المعدنية المصنوعة خصّيصًا ظهيرة أيّام السبت عبر حي روديو درايف الفاره. 
لم توظّف وكيل صحافة ليدس لك أخبارًا منحولة في مجلة فارايتي أو ذا 
هوليوود ريمورتر» ولم تسح قط للظهور في برنامج كارسون شوا. 
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قال لها مُبتسمًا: «الكُنّابٍ لا يستطيعون الظهور مع كارسون إلا إذا كانوا 
بارعين في الكوتشينة أو ثني المعالق.. الأمر أقرب لقوانين الولاية». 

ظن أنها ستبتسمء وا وواصلت: «أعرف أنك كنت موجودًا 
عندما احتجت إليك . عندما أتيتك مُحلّقة عبر نهاية ذلك المسار مثل أوه جاي 
سيمسون في ذلك الإعلان القديم لشركة هرتز. رُبّما أنت أنقذتني من تناول 
حبّة خاطئة بعد الإفراط في الشراب» ورُبّما كان في استطاعتي العبور إلى بر 
الأمان وحدي وأن الأمر كله مُبالغة كبيرة مني. لكنني... لا أشعر بالأمر على 
هذا النحو. لسن الي ر جد داي ا 

سحبت نفسًا عميقا من السيجارة» وزفرثٌ نفثتي دخان فحسب. 

- «أعرف أنك لم تبرح جانبي منذ ذلك الحين» وقد ظللت جانيك 
بدوري. بح سي ني REE‏ لكننا 
أيضًا نستمتع بحق خارجه» والآن هذا يبدو أكثر أههّية همية. أشعر أنني قادرة على 
التقدّم في العمر معك وأظل شجاعة. أعرف أنك تحتسي كثيرًا من البيرة» 
انك لا تماوس ا كاف . أعرف أن الكوابيس : تعتريك في بعض 
الليالي...) 

تنسّه بيل فجأة ة بشكل مروع؛ وبدا مذعورًا تقريبًا. 

- «أنا لا أحلم على الإطلاق». 

ابتسمت وقالت: «هذا ما 5 تقوله لمُقدّمِي البرامج حين يسألونك من أين 
تستقي أفكارك . لكنها ليست الحقيقة» إلا إذا كان أنينك ليلا وأنت نائم مُجرّد 
سوء هضم» وأنا لا أُصدَّق هذا يا بيلي». 

سألها حذرًا: اهل أتكلّم؟) . لم يكن قادرًا على تذكّر أي أحلام. دغل 
الإطلاق.. جيّدة كانت أم سيئة. 1 7 

أومأت أودار برأسها: «أحياناء لكنني لم أتمكن قط من تبين ما تقول» وقد 
بكيت مرّة أو مرّتين؟. 

نظر بيل إليها نظرة خاوية . كان يشعر بمرارة كريهة المذاق في فمه؛ وقد 
زحفت | إلى الخلف عبر لسانه وصولا إلى حلقه كأنها قرص أسبرين مُرٌ 
يذوب. الآن إا تتذوّق طعم الخوف. إنه وقت المخبرة ة الحقبقية ٠»‏ إذا أخذنا في 
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الاعتبار كل ما كتبته عن الخوف» هكذا فكّر. افترض بيل أن هذا طعم سيعتاده 
مع مرور الوقت» فقط إذا عاش طويلًا بما يكفي لاعتياده. 

فجأة» بدأت الذكريات تحتشد في عقله؛ كأنها كيس أسود ينتفخ في 
موجه راهني ذا بالا فسان ستو 

(أحلام) 

... رؤى بغيضة من عقله اللا واعي وإخراجها إلى حير الرؤية العقلية 
الذي يقع تحت سيطرة عقله الرشيد الواعي. إذا حدث هذا الأمر فجأة) 
فلسوف يقوده إلى الجنون الفوري. حاول پيل دقع تلك الهواجن بعيداء وقد 
نجح» لكن ليس قبل أن يسمع الصوت. .. وقد بدا كصوت شخص دُفِنَ حي 
ويصرخ من باطن الأرض. . كان ذلك صوت إدي كاسبراك. 

ادد القت ياي يدن . أولتك الفتية الكبار يقودوني إلى الجنون. اأحيانًا 
أظنهم بريدون بالفعل قلي 

قالت أودرا: لراك 

نظر بيل إلى أسفل نحو ذراعيه. ANE‏ فيها واد الجلد 
عليهما متحوّلًا إلى جلد | إورّة. لكن حبويًا صغيرة لم تغزٌ سطح جلده» بل 
عُقدٍ بيضاء كبيرة كبيض الحشرات. حدق كلاهما في المشهد ولم ينبسا ببنت 
شفة» كأنهما يشاهدان معروضات نادرة في مُتحفب مثير. مرّت لحظات» ثم 
تلاشت القشعريرة ببطء. 

قطعت أودرا الصمت الذي تلى ذلك قائلة: «كما أنني أعرف أمرًا آخر.. 
لقد اتصل أحدهم بك منذ قليل من أمريكا وأخبرك أنه يجب عليك الارتحال 
ومُغادرتي». 

نهض بيل من مقعده ونظر إلى زجاجات الخمرء ثم ذهب إلى المطبخ 
واد حاملا کاس عصير يرتقال. 
5 وقال: «أنت تعرفين أن لديّ أخاء وتعرفين أنه مات» لكنك لا تعرفين أنه 
قتل). 

سحبت أودرا نفسًا حاطقًا من لفافة التبغع. 

- «قيِل! أوّاه يا بيل» لماذا لم تخبرني من...» 
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- «أخبرك؟». قالها وضحك بتلك الطريقة العاوية مرّة أخرى» ثم عقّب: 
«لا أعرف). 

- «ما الذي حدث؟). 

- «كنً نعيش في ديري آنذاك. فان کس اجاح البلدة» وكاد أن ينتهي» 
لكن جورج كان يشعر بالسأم؛ وكنت وقتها متوعكًا في الفراش مُصابًا بنزلة 
نفلُوترًا. طلب مني جورج أن أصنع له قارا من ورق الجرائد» وكنت تعلّمت 
الطريقة في أحد أيّام التخييم قبلها بعام. قال لي إنه سيبحر به عبر سيل المطر 
المُنساب بين شارعي ويتشام وچاكسون» لأن الماء كان لا يزال غزيرًا فيهما. 
لذا صنعت له القارب» وأخذه بعد أن شكرني وخرج إلى الشارع. كانت هذه 
آخر مرّة رأيت فيها أخي جورج على قيد الحياة. إذا لم أكن مُصإبًا بالبرد 
وقتذاكء رُبّما كنت سأستطيع إنقاذه». 

سكت بيل عن الكلام؛ ورفع راحة يده اليمنى وحكٌ بها خدَّهِ الأيسر كمن 
تخر ی عر ا لا 
كنا محر شين في مک عننين» + الكنه لم يكن ينطر زل 

- وقد حدث ما حدث هناك في نهاية شارع وينشام؛ في نقطة قربية من 

تقاطّعه مع شارع جاكسون. يا كان گنه الشّيء ء الذي قتله» فقد نزع ذراعه الأيسر 
بالطريقة نفسها التي ينزع بها طفل جناح ذبابة. الطبيب الشرعي قال إنه مات 
إما من الصدمة أو بسبب فقد الدماء. بالنسبة إليّ» لم يُشَكّل الأمر أدنى فارق». 

eS 

- «أعرف أنكِ تتعجّبين لماذا لم أخبرك بالأمر من قبل قط. الحقيقة أنني 
نفسي أتعجّب من هذا. ها نحن متزوّجان منذ أحد عشر عامًا وإلى اليوم أنت 
لا تعلمين حقيقة حقيقة ما حدث لجورجي. أنا أعرف كل شيء عن أفراد عائلتك.. 
حى أغمامك وعكاتك: أعرف أن جدك مات في مرأبه في مدينة أيوا عندما 
كان يعبث بالمنشار الكهربائي وهو ثمل. أعرف هذه الأشياء لأن المتروجين 
تميعا تيبم دروي العا ور سامون كشي معن الدع الاجر عل ر 
وإذا شعروا بالسأم وتوقفوا عن الاستماع إلى بعضهم بعضًاء فإنهم يتشرّبون 
العقائق علقت . بالخاصية الأسموزية. أم هل تعتقدين أنني مخطىع؟2. 
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قالت بصوتٍ خافت: «لا. أنت لست مُخطتًا يا بيل». 

- «ولطالما اعتدنا أنا وأنت الاستماع أحدنا إلى الآخرء أليس كذلك؟ 
أعني» لم يصل أحدنا إلى درجة السأم التي تسمح للأسموزية بالعمل في 
علاقتناء أليس كذلك؟». 

قالت له : احستاء لقد كنت أَظنٌ الأمر كذلك حتى اليوم. 

- كمي عن هذا يا أودرا. أنت تعرفين كل تفصيلة حدثت لي طوال الأحد 
عشر عامًا الأخيرة من حياتي. كل صفقة.. كل فكرة.. كل نزلة برد.. كل 
صديق. . كل شخص أذاني أو حاول. تعرفين أنني نمت مع سوزان براون.. 
تعرفين أنني أصير جيّاش العاطفة وأبكي عندما أكون ثملا وأشغّل الأغاني 
بصوتٍ عال جذا». 

ردت عليه: اخصوصًا أغنيات فرقة جريتفل ديد)» فضحكء وهذه المرّة 
بادلته الابتسام. 

- اتعرفين أيضًا الأمور الأكثر أهمّية همّية.. الأشياء التي أطمح لها). 

- «نعم» أظن ذلك. لكن هذا الأمر. ..» قالتها وسكتت لحظة هرّت فيها 

رأسهاء ثم فكّرت قليلا قبل أن ڌ تقول: «إلى أيّ مدى ترتبط هذه المُكالمة التي 
استلمتها بشقيقك يا بيل؟2. 

- ادعيني أسرد الأمر على طريقتي. 0 إلى منتصفه وإلا سينعقد 
لساني. ما وقح قديمًا لهو أمرٌ جلل... ... ومروع إلى حل عصيّ على 
التصور. و حاون وما لسار بعل رلك كما ترين... فلم يخطر ببالي 
قط أن أحبرك بأمر جورتسي»: 

نظرت إليه بجبين مُقطب» وهزت رأسها بخفوت. . لسان حالها يقول: لا 
أفهم حرف ش 

- «ما أحاول أن أقوله لكِ يا أودرا هو أنني لم أَفكّر في جورج منذ أكثر من 
عشرين عامًا». 

- الكنك أخبرتني أنه كان لديك أخ اسمه...» 

قاطعها قائلا: ١كنت‏ اکر حقيقة فقط لا غير. اسمه جك د كلمة. . كلمة لا 
لقي أيّ ظلالٍ في عقلي». 
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قالت أودرا؛ «لكننى أظنها تُلقى ظلالًا على أحلامك». كان صوتها خفيضًا 
تمامًا وهي تتفرّه بالعبارة. 0 

ج تام الأنين؟ البكاء؟». 

أومأت أودرا برأسها. 

قال لها: ريما تكونين مُحِقّة. . بل أنت على حتي بكل تأكيد في الواقع. 
لكن الأحلام التي لا يتذكرها المرء ء لايعوّل عليها حقاء أليس كذلك؟). 

- لهل تخبرني أنك بالفعل لم تفكر فيه فيه قط طوال هذه السنين؟). 

نعم لم أفعل». 

هرت أودرا رأسها مُعلئة رانا عدم تصديقها: (ولا خر بالطريقة 
الشنيعة التي مات بها؟». 

- «ليس [ إلى اليوم يا أودرا». 

نظرت إليه طويلًا وهرّت رأسها مرّة أخرى 

- «لقد سألتيني قبل زواجنا| إن كان لدي إخوة أو أخوات» وقد أجبتك وقتها 
أنه كان لدي أخ مات عندما كنت طفلا .كما علمتٍ أن أبويّ رحلا يُدذّورهماء 
وقد كانت لديك عائلة كبيرة تدا استطاعت احتلال مجال اهتمامك بالكامل. 
لکن هذا ليس كل شيء). 

- «ماذا تقصد؟ ). 

- اليس جورج وحده من سقط في ذلك الثقب الأسود في ذاكرتي. أنا 
لم أفكّر في ديري ذاتها طوال عشرين عامّاء ولا في رفقة الصبا برّمّتها. . إدي 
كاسبراك وريتشي الببّغاء» وستان يوريس» وبیش مارش ا 
فيها أصابعه بين حصلات شعره وضحك مُهتزاء ثم أضاف «الأمر يشبه حالة 
ا الك ام و ا ا 
وعندما اتصل مايك هانلون...» 

- امن مايك هانلون؟). 

- «صبي آخر كنا نتسكّع معه» صار صديقي بعد موت چورچي» بالطبع هو 
لم يعد طفلا الآنء كلنا لم يعد كذلك. هذا الذي هاتفني من الطرف الآخر من 
المحيط الأطلنطي هو مايك» وقد قال: : “ألوء هل هذا محل | إقامة آل دنبروه؟”. 
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فأجبته أن نعي فقال لي : “بيل؟ أهذا أنت؟” . فقلت له نعم» فقال لي: : “أنا مايك 
هانلون” . تصوّري يا أودرا أن الاسم لم يعن شيئًا لي :افد کون اسم تفن 
يبييع موسوعاتٍ أو أسطوانات بيرل آيفز» لا فارق. ثم قال لي: من ديري“ 
وعندما لفظ الكلمة بدا وكأن بابًا داخلي قد انفتح على مصراعيه ومن خلاله 
سطع ضوءٌ رهيب ماء ا وتذكّرت جورجي.. 
والآخرين جميعًا. كل هذا حدث هكذا...) 

قالها بيل مطرقعًا يإصبعيه. 

ثم أردف سريعًا: «وعندها أدركت أنه سيطلب مني العودة). 

- «العودة إلى ديري». 

j -‏ نعم»» قالها ونزع نظّارته» وفرك عيتيه» ثم نظر | الها لم تفن سانيا 
رجلا يبدو عليه كل هذا القدر من الڏعرء «العودة إلى ديري لأننا قطعنا وعدّاء 
O O N N UREA‏ رقف سيف فى 
ذلك الجدول الذي يجري عبر البريةء وشبكنا أيدينا في دا ة مُغلقة» وقطعنا 
كفوفنا بقطعة زجاج كأننا صبية يلعبون إخوة الدَّمء فقط كان الأمر حقيقيًا 
معنا). 

رفع بيل راحتي كفيه ليريهما لهاء وفي منتصف كل منها استطاعت رؤية 
مجموعة خطوط بيضاء متقاربة تبدو كاثار ندوب. لقد أمسكت بيده -كلتا 
يديه ف الواقع- مرّاتٍ لا حصر لهاء لكنها لم تلحظ قط تلك الندوب على 
راحتيه من قبل. أجل إنها باهتة» لكنها تؤمن بأنها... 

وماذا عن الحفلة! تلك الحفلة! 

ليست الحفلة التي تقابلا فيهاء رغم أن هذه شكّلت تتمّة مثالية للحفلة 
الأولى» لأنها كانت حفلة انتهاء التصوير التي أقيمت آخر يوم لفيلم حفرة 
الشيطان الأسود. كانت حفلة صاخبة عربيدة» كما هو الحال دائمًا في الحفلات 
في جادة أخدود توبانجا . لكنها رُبّما أقل جموحًا من بعض الحفلات الأخرى 
التي دُعيّت إليها في لوس آنچلوسء لأن التصوير سار بشكل أفضل مما توقع 
أحدٌ وقد كان جميعهم يعلم هذا. أا بالنسنة: إلى أوذرا فيلبسسنء. فق كان 
الأمر أفضل بكثير حتّى» لأنها وقعت في حب ويليام دنبروه. 
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اما كان اسم قارئة الكف المزعومة تلك؟ لا تستطيع التذكر الآنء كل ما 
تذكره أنها كانت إحدى مُساعدات ماكيير الفيلم. تذكّرت أودرا كيف خلعت 
الفتاة بلوزتها في لحظة ما من الحفلة (كاشفة عن سوتيان شفّاف تماما 
تحتها)» وكيف ربطتها على رأسها كوشاح الغجريات» وكيف أخذت تقراً 
الطالم يون كقوف :الموجودين لاه الاب عن البحقلة ري ف بار 
والماريجواناء أو على الأقل إلى أن سقطت مغشيًا عليها. 

لم تكن أودرا تتذكّر الآن ما إذا كان تبصّر الفتاة جيّدًا أم رديئاء بارعًا أم 
بليدّاء فقد كانت مُنتشية هي الأخرى في تلك الليلة. ما تذكره أنه عند نقطة 
مُعيّنة أمسكت الفتاة بكفٌ بيل وكفّها وأعلنت أنهما يتوافقان معّا على نحو 
تام. قالت إنهما توأمان روحيان. تستطيع أودرا تذكّر مُراقبتها للفتاة -شاعرة 
بغيرة كبيرة- وهي تتتبّع بأظافر أصابعها المطلية بشكل رائع الخطوط على 
كنف بيل حم كانت لياه لقتعي روا اقل احير في مُجتمع صناعة السينما 
غريب الأطوار في لوس أنجلوس» حيث يربّت الرجال على أرداف النساء 
بالأريحية ذاتها التي ينقر بها الرجال ذقنهم في نيويورك! كان ثمّة أمرٌ حميميٌ 
عالق بذاكرتها ببخصوص ذلك التتبّع الدقيق. 

لم توجد ندوبٌ بيضاء صغيرة ة على كف بيل آنذاك. : 

لقد كانت ترمق هذه التمثيلية الهزلية بعيني عاشقة غَيُورة» وهي متأكدة . 
انا يمك الذكرى نا عونا ما م هاه E‏ 

هذا ما قالته لبيل الآن. 

أومأ برأسه قائلا: انث محاة: ا آنذاك› ورغم أنني لا 
أستطيع أن أقسم على الأمرء لكنني لا أن أنها كانت موجودة الليلة الماضية 
في ملهى بلو أند باروء حيث كنت ورالف نتبارى مُجِدَّدًا في صراع بالأيدي 
على البيرة» كنت سألاحظ الأمر». 

سكت لحظة وابتسم لها. كانت البسمة جافة» ومذعورة» وتفتقر إلى روح 
الدعابة. 

ثم قال: ا(أظرٌ أنها لت ل مايك هانلون هدام آظه؛ 

قالت أودرا وهي تمد يدها إلى سجائرها: «بيل» هذا غير مُمكن). 
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كان بيل ينظر إلى يديه؛ وقال: لكان ستان هو من فعلها. . من قطع كفوفنا 
بشظية جاج فِضّية من زُجاجة كولا. أستطيع تذكر الأمر بوضوح تام الآن ثم 
رفع بصره إلى أودراء ومن خلف نظارته بدت عيناه مُوجعة وحائرة وهو يقول 
«أتذكر الطريقة التي لمعت بها قطعة الزجاج تلك في وهج الشمس. كانت 
واحدة من الرُجاجاتٍ الجديدة الشفافة: قبل ذلك كانت وحاجات الكل 
خضراء اللون؛ هل تذكرين ذلك؟». أومأت أودرا برأسها لكنه لم يرهاء كان 

لايزال مُستغرقًا في تأَمّل راحتيه . آتذگر أن ستان آخر من قطع يديه مُتظاهرًا 
أنه ينوي قطع شرايين معصمه بدلا من إحدث قطع صغير في راحتيه. كانت 
مزحة منه على ما أظن لكنني بالكاد اندفعت نحوه. .. لأمنعه.. لأنه للحظة 
بدا جادًا). 

527000 حكذا صاحت أردرا يضرت ميخت . هذه المرّة وهي 
شل سيجارتها اضطْرّت لتثبيت القدّاحة في يدها اليُمنى بالإمساك بمعصمها 
باليد اليسرى» كشرطيٌ يبت مُسدَّسًا على على الهدف «...الندوب لا تعود 
بعد تلاشيها. هي إما موجودة من الأساس أو لا). 

- «هل رأيتيها من قبل» هه؟ أهذا ما تحاولين قوله لي؟). 

قالت أودرا بحدة أكثر ما اعتزمت: «إنها باهتة جدًا). 

قال لها: «كلنا نزفنا.. كنا نقف فى دائرة وسط الماء ليس ببعيد عن المكان 
الذي بنينا فيه أنا وإدي كاسبراك وبن هانسكوم السّد في تلك المرّة التي...». 

- «أنت لا تقصد بن هانسكوم المُهندس المعماري» أليس كذلك؟». 

- «أيوجد واحد بذلك الاسم؟). 

- «بربك يا بيل» إنه من شيّد مركز انُصالات شبكة بي بي سي! الناس هنا 

ما زالوا يتجادلؤن ما إذاكان الام لما تكد ام ماناة ٠:‏ 

دولا أعلم إن كان الشخص نفسه أم لا. الأمر يبدو بعيد الاحتمال» لكنني 
أظنّه مُمكنًا بن الذي عرفته كان بارعًا في بناء وصنع أشياء. جميعنا وقف هناك 
فی ذائرة:. كنك آمسك بيد ييف مارشن الشسرى فى يلائ المت وبك رش 
ل لي الا 
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بروكشتائقية جنوبية كالتي تُعقد بعد الخروج من خيمة الاجتماع» وأتذش 
أنني استطعت رؤية ماسورة برج مياه ديري تلوح في الأفق. كانت تبدو بنصوع 
بياض ثياب رؤساء الملائكة كما نتصوّرها.. وأقسمنا.. أقسمنا أنه إذا لم يكن 
الآمر قد انتهى» أو إذا بدأ في الحدوث مرّة أخرى في أي وقتِ... فسنعود.. 
وسنفعلها من جديد.. وسنوقفه.. إلى الأبد). 

صرخت أودراء وقد انفعلت عليه فجأة: «توقفون ماذا؟ توقفون ماذا؟ ما 
الذي تتحدّث عنه بحق الجحيم؟). 1 

قال منة كك E‏ ت-ت-تسألي. ۰ وتوقف. شاهدت أودرا 
تعبيرٌ رُعب حائر ينتشر على قسمات وجهه كبقعة زيتء ثم قال لها: «ناوليني 


سيجارةا. 
مرّرت أودرا العلبة إليه» فأشعل واحدة. لم تألفه أودرا مُدحَنًا من قبل قط . 
- «كنت صبيًا متلعثمًا أيضا». 


- «اتقصد كنت تثأثئع e‏ 

- «أجلء في ذلك الوقت. لقد قلت إنني الرَجُل الوحيد في لوس أنجلوس 
الذي ج لالجد يط الحقيقة هي أنني لا أجرؤ على التحدّث 
بسرعة. . الأمر ليس طبيعة شخصية» ولا تأنياء ولا حكمة . كل المتعافين من 
اللعثمّة يتحدثون ببطء شديد. إنها إحدى الحيل التي يتعلّمها المرء» مثل 
التفكير في اسمك الأوسط قبل أن د عرف نفسك إلى أحدهم» لأن المُتلعثمين 
يواجهون صعوبة مع الأسماء أكثر من أي كلمات أخرى؛ وأكثر كلمة في اللغة 
تُشكل أمامهم أكبر عات تی هي اسمهم الأول نفسه». 

- (متلعثم) قالقها اودر ابواسديت ا E‏ فق قا نوا سيت كلد 
ولم تفهم مقصدها. 

قال بيل: «ظلّت لعثمتي مُعتدلة | إلى أن مات چورچي». 05 
بدأ الآن بالفعل يسمع الكلمات مُضَاعَفة داخل عقله» كما لو أنها لا تتز 


(1) نواة الكنيسة في العقيدة المسيحية. تُشير الخيمة إلى جسد السيّد المسيح الذي تجسد 
ليجتمع بالبشر ویوځدهم فيه. 
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بعضها مع بعض. كانت تخرج من فمه بسلاسة» بطريقته المترؤية الإيقاعية 
المُعتادة» لكن في عقله بدأ يسمع كلمات مثل جورجي ومُعتدلة مُتداخلة» 
لتصير ج-ج-جورجي وم- م مُعتدلة. 

- «أعني» لقد مررت بلحظات سيّئة حمّاء عادةً عندما كان يُطلب مني 
الوقوف والتحدّث في الفصل» وخصوصًا إذا كنت أعلم الإجابة وأرغب 
في الإدلاء بهاء لكنني في الغالب كنت أتجاوز الأمر. بعد موت چورچ» ساء 
الأمر واستفحل كثيرًا. ثم بدأت الأمور تتحسّن مرّةٌ أخرى في سن الرابعة 
عشرة ة أو الخامسة عشرة. ذهبت | إلى انوي شور وير فى و 
ثمّة ثمّة أخصّائية تُطق ولّغة رائعة جدًا تُدعى مسز توماس» وقد علّمتني بعض 
الخيل الحيدة ة كالتفكيز في اسمي الأوسط قبل أن أصيح على الملا: “مرحبّاء 
اسمي بيل دنيروه”» وقتها كنت أدرس م مُقدّمة إلى اللغة الفرنسية» وقد علمتني 
مسز توماس الانتقال إلى الفرنسية إذا تعثرت بشدّة في كلمة ما. أخبرتني إذا 
وجح شير شار كاي ار التي اكير الجن في العام ولا كف 
عن ترديد “ه-ه-ه-هذا الكت-الكت-الكمت-الكت...' مرارًا وتكرارًا 
كأسطوانة مشروخةء أن أنتقل | إلى اكلام بالفردية» E‏ ساح عبارة ذل 
© تتدفق على لساني؛ وقد نجح الأمر في كل مرّة. ثم قالت لي بمُجوّد 
تُطقك للكلمة بالفرنسية يمكنك العودة إلى الإنجليزية مرّة أخرى وقول “هذا 
الكتاب” بلا أي مُشكلة على الإطلاق» وإذا تلعثمت في كلمة تبداً بحرف 
السين كسفينة أو سيف أو سمكة» فانطقها ملثوغة: ثفينة.. ثيف.. ثمكة.. ولن 
ا 

«كل هذا ساعدني» لكن العامل الجوهري كان نسيان ديري وکل ما حدث 
نه لأن هذا الوقت هو الذي وقع فيه السلوان» مع انتقلنا للعيش في بورتلاند 
وفي أثناء فترة ارتيادي ثانوية شيقروس. لم انس کل شيء دفعة واحدلة 
بالطبع» لكن مع إعادة النظر الآنء أجد نفسي مُضطرًا للاعتراف بأن الأمر 
دك اذل قرف ر و دا 7 بّما لم تتخط أربعة أشهرء ذابت فيها 
للضي ا لما اد 
والمعادلات المكتوبة عليها بلا رجعة». 
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أنهى بيل كلامه وجرع ما تبقّى من عصير البرتقال» ثم أردف: «عندما 
تلعثمت فى كلمة “تسألى: منذ لحظات» تلك كانت المرّة الأولى التى يحدث 
فيها الأمر ربّما منذ واحد وعشرين عامًا). 

قالها وأمعن النظر إليها. 

- «فى البداية الندوب» وبعدها الل-لعثمّة. هل ت-تسمعينها؟). 

قالت أودرا وهى تشعر بخوفٍ شديد: «أنت تفعلها عمدًا!). 

- «لا والله. اظن أنه ليس ثكّة وسيلة لإقناع شخص بهذاء لكنها الحقيقة: 
اللعثمّة أمرٌ غريب يا أودراء ومُخيف. من ناحية لا يدرك المرء حدوثها من 
الأساسء لكنها أيضًا * دی تستطيي و اشماعة داخل عقلك. كأن جزءا من 
راسك :مق رق النفظةء مكل أنظمة ال ذه الت اعتاد أن يضعها النعةافى 
سيّاراتهم في الخمسينيات» عندما كان الصوت يخرج من السمّاعة الخلفية 
ب-بعد الصوت الخارج من الس-سمّاعة الأمامية بجزءٍ من الثانية». 

نهض بيل وسار بلا هوادة عبر الغرفة. كان دى عليه اا وفكرت 
أودرا ب ببعض القلق في مدى جَدَه ذ في العمل على ,هداز الفلايك عشرة سة 
الماهية ارتو لف ال أنالعمل رة رون اة اس 
من تعويض موهبته المتوسّطة» وجدت. ودرا نفسها أسيرة فكرة ة غير مريحة 
تمامًا وحاولت إبعادها عنهاء لكنها أبت أن ترحل. ماذا لو أن المُكالمة التي 
تلقّاها بيل كانت في الحقيقة من رالف فوستر الذي يدعوه | إلى ملهى دلو أند 
دارو لقضاء نتاعة في العضارعة بالأيدي أو لعب الطاولة» أو رُيّما هي من 
فريدي فايرستون منتج فيلم غرفة العلِبه الذي يريده بخصوص مشكلةٍ ما 
أو بأحرى؟ قد تكون أيضًا (رنّة خاطئة» كما اعتادت زوجة الطبيب بريطانية 
اللكنة التي تقطن ذكرياتها البعيدة أن تقول واصفة المكالمة النخاطئة. 

إلي أين تقود هذه الأفكار؟ 

حستا.. إلى أن كل هذا الكلام عن ديري ومايك هانلون لا يعدو كونه 

مُجرّد هلوسة.. هلوسة سببها بوادر انهيار عصبي وشيك. 

لکن ملا عن الندوب يا أودرا.. كيف ستفسّرين هذه الندوب؟ إنه على 

197 


حق. هذه الأشياء لم تكن موجودة من قبل... والآن صارث موجودة. تلك 
الحقيقة» وأنت تعلمين ذلك. 

قالت له: «أكمل.. من قتل أخاك جورج؟ ماذا فعلت أنت وأولئك الصبية؟ 
عم كان هذا الوعل؟). 1 

اقترب بيل منهاء وركع على ركبتيه كعاشق قديم الطراز على وشك التقدم 
بطلب زواج» وأمسك يديها. 

قال لها بنعومة: «أظن أنني أستطيع إخبارك. اظن أنني | إذا رغبت حقا في 
الأمر فسأستطيع. آنا لا أتذكر مُعظم ما جرىء لکن بمُجرّد ما بدأت بالكلام 
بدأت أتذكر. اطع التمرريا انكل بالقد الا E‏ . إنها تنتظر أن 
تولد . إنها مثل سحب : سحب محمّلة بالمظرء فقط هو مطرٌ قذْرٌ ا النباتات التي 
N‏ . ربّما سأستطيع مواجهة 
الأمر مع الآخرين...) 

an 

- «مايك قال إنه هاتفهم» ويظن أنهم جميعًا سيعودون... رُبّما باستثناء 
ستان. فقد قال لي إن صوت ستان بدا له غريبًا». 

- کل هذا يبدو غريبًا بالنسبة الي پا ببل. أنت تُخيفني بدرجة كبيرة جا 

قال لها «معذرة» ثم قبّلها. بدا لها الأمر كأنها تتلقى قبلة من شخص 
غريب عنها تمامًاء ووجدت نفسها تكره هذا الوَّجُل الذي يُدعى مايك هانلون 
بجنون. 

- القد ظننت أنني مدين لك بتفسير أكبر قدر ممكن. ظننت أن هذا 
سيكون أفضل من التسلّل خلسة في عمق الليل. أظنٌ أن بعضهم فعل هذا. 
اكت اا مشكورن مو خ ةا بو انر فر علا 


الغرابة التي استشعرها مايك في صوته. أو رُبّما أنا أقول هذا لأنني لا أتصوّر 
إحجامي عن الذهاب أنا نفسي». 
- البسبب أخحيك؟). 


هر بيل رأسه ببطء؛: اليمكئني أن أريح نفسي وأقول هذا لكِء لكن هذه 
ستكون كذبة. لقد أحببته. أعرف كم يبدو هذا غريبًا إليك الآن بعدما أخبرتك 
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أنني لم نكر فيه قرابة عشرين عامًا أو نحو ذلك لكنني بالفعل آحببت هذا 
الصغير بجنون» قالها وابتسم قليلاء قبل أن يردف: (كان مُزعجاء لكنني 
أجببته . هل تفهمين ما أقصد؟!. 

أومأت أودرا التي كانت لها شقيقة أصغر منها برأسها وقالت: 0 

- الكن الأمر لا يتعلّق بجورج. لا أستطيع تفسير الأمر لك. أنا.. 

ثم نظر خارج النافذة نحو اب لي 

- «أشعر بذلك 00 1 لا بذ أن الطيور تستشعره عندما يأتي 
الخريف. .. بطريقةٍ ما تشعر يتحتم عليها العودة إلى وطنها. إنها الغريزة يا 
طفلتي. اه 0 
.كل أفكارنا عن الإرادة الحُرّة. ثمّة أشياء ليس في مقدور المرء رفضهاء | إلا إذا 
كان ينوي الانتحار بعادم سيّارته أو بوضع بندقية في فمه أو إلقاء نفسه إلى 
البحر. أحيانًا لا يُمكنك رفض الخيار لأنه لا يوجد خيار من الأساس. أحيانًا 
لا يكون في'مقدورك إيقاف أمر عن الحدوث أكثر من قدرتك على الوقوف 
في ملعب بيسبول بمضرب في يدك والسماح لكرة سريعة بضربك. يجب 
أن أرحل يا أودرا. هذا الوعد الذي قطعته. .. عالق بعقلي كستارة ص-ص- 
صيد). 

نهضت أودرا وسارت إليه بحذر. كانت تشعر بأنها هشَّة تمامًاء وأنها على 
وشك التكسّرء وضعت ذراعها على كتفه وأدارته إليها. 

- «خذني معك إا 

الذّعر الذي تجلّى على وجهه في هذه اللحظة -ليس منها بل عليها- 
بدا مکشوقا وعاريًا لدرجة روّعتها وجعلتها تتراجع إلى الوراء وهي تشعر 
بخوفي خالص مُمَطَر للمرّة الأولى في حياتها. 

قال لها: دلا لا أظٌ ذلك يا أودرا. لا تُفَكٌري تى في الأمر. لن أدعك 
تقتربين مسافة ثلاثة آلاف ميل من ديري من الأساس. أعتقد أن ديري ستكون 
وجهة مروّعة خلال الأسبوعين القادمين. ستلزمين مكانك هنا وتواصلين 
العمل» وتختلقين كل الأعذار الممكنة لغيابي. عديني بذلك الآن يا أودرا!». 

سألته دون أن تفارق عيناها عينيه: ادل يجب أن أغدك ‏ اا بل 
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- «أودرا...») 

- «حقا؟ لقد قطعت أنت نفسك وعدّاء وانظر إلام ورّطك؛ وورّطني 
بدوري بما أنني زوجتك وحبيبتك». 

عنفت قبضته على كتفيها ما جعلها مؤلمة» وقال لها: (عدينى! ع -عدينى ! 
عج-ع-ع-ع-عه- ). 1 ١‏ 

لم تتمكّن أودرا من تحمل أكثر من هذا. لقد علقت الكلمة حلقه كسمكة 
تصارع وتتلوّى؛ فانفجرت باكية وهي تقول: «أعدك؛ هل استرحت؟ أعدك! 
أتشعر بالسعادة الآن؟ يا للمسيح! أنت مجنون. الأمر برمته جنون مطبق» 
لكننى أعدك). 

وضع بيل ذراعه حولها وقادها إلى الأريكة» وأحضر لها كأسًا من 
البراندي. رشفت منه أودراء وهي تحاول السيطرة على نفسها رويدًا رويدًا. 

- (متی سترحل [5ا؟). 

قال لها: «اليوم» سأركب الكونكورد. اظن أنني بالكاد سأتمكّن من 
اللحاق ها اذ أذهيت إلى مطاز عيكو بالسبارة بدلا من ر كرت القطان. فريدي 
أخبرني أنه يريد مني الوجود في موقع التصوير بعد الغداء» اذهبي أنت في 
عاد ك الساعة التاسغة» وكانك لا تلن شا عل من : 

أومأت برأسها مترددة. 

- «سأكون في نيويورك قبل وقوع آي شيءِ غريب» وسأتمكّن من الوصول 
إلى ديري مع غروب الشمس» باستتخدام بعض ع-ع-علاقاتي هناك). 

سألته بصوت خافت: «ومتى سأراك مُجدّدًا؟). 

وضع بيل ذراعها عليها وضمّها إلى صدره بقوّة؛ لكنه لم يجب عن هذا 
السؤال قط. 
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ديري: الفاصل الأول 


«كم من عين بشريّة... اختلست النظر لتركيبها التشريحي 
المستغلق ذاته على مرٌ السنين؟». 
- كلايف باركرء كُتْبٍ الم 


المقطع أدناه» وكل المقاطع الأأخرى المعنونة بالفواصل» مأخوذة من 
كتاب «ديرى: تاريخ البلدة المحظوراكء بقلم ماك هائلون. هذه مجموعة 
مذكرات لم ششرء مصحوبة بأجزلء من مخطو طة مرافقة (كمت في الغالب 
كخواطر في مفکرة يومية) عثر عليها في قبو مكتبة ديري العامة. العنوان 
المْعي هو ذلك المكتوب على غلاف الملف الذي حُفظت بداخله هذه 
الأوراق المنفرطة قبل نشرها هناء بينما الكاتب أشار إلى العمل أكثر من مرّة 
في تدويناته الشخصية ب ديري نظرة عبر باب الجحيم الخلفي1» ويبدو من 
الواضح أن فكرة الدشر على نطاق واسع قد فعلت ماهو أكثر من عبور عقل 
السيك هانلون. 
2 ینابر » 1985 
هل يُمكن لمدينة بأسرها أن تكون مسكونة؟ 
ف يقة التي يُشاع أن بعض البيوت تسكن بها؟ 
أنا لا أتحدّث عن مبنى واحد في تلك المدينة؛ أو عن زاوية في أحد 
شوارعهاء أو عن ملعب كُرة سلّة في حديقة عامة صغيرة بها؛ حيث يبرز مرمى 
السلّة منزوع الشبكة وقت الغروب كأداة تعذيب غامضة ووحشية. ل تحت 
عن منطقة واحدة فحسب» بل عن كل شىء فيها.. وجودها الكامل ذاته. 
هل هذا ُحتمل ؟ ۰ 
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استمع إلى الآني00: 

مسكون: «مكان تتردّد عليه الأرواح والأشباح بشكل مُتكرّر». قاموس 
فانك أند واجنلز. 

هَوّس: «فكرة تراود العقل مرارًا وتكراراء من الصعب نسيانها». المصدر 

حضوو أن تظهر أو تحاوة الظهورء خاضة کشبح)» لكن استمع إلى 
هذا التعريف الآخرا ١مكان‏ يزار بشكل متكرر: مُنتجع. عرين. استراحة)» 
الأحرف المائلة من عندي بالطبع. 

وإليك تعريف آخر؛ هذا مثل سابقه تعريف آخر للسكن كعرين أو منطقة 
نفوذ» وهو التعريف الذي يُخيفني حا : اامكان ترتاده المفترسات للغذاء). 

مثل الحيوانات التي أوسعت أدريان ميلون ضربًا وألقته من فوق الجسر؟ 

مثل البهيمة التى كانت تنتظر أسفل الجسر؟ 

مكان ترتاده المُفترسات للغذاء. 

ما الذي يتغذّى في ديري؟ ما الذي يتخذّى على ديري؟ 

أتعرف يا عزيزي القارئ أن الأمر م مُثيرٌ للاهتمام نوعا. لم أكن أعلم أنه 
من المُمكن لرجل أن يُصاب بقدر الأعر الذي أَصِبِتُ به منذ موضوع أدريان 
ميلون ويظل حيّاء هذا فضلا عن قدرته على العمل بكفاءة بعدها. 

الأمر يبدو كأنني سقطتٌ في براثن قِصّة. . وكل الناس تعلم أن المرء لا 
يفترض أن يشعر بهذا القدر من الرعب إلا في نهاية القِصَّة عندما يخرج 
ساكن الظلام أخيرًا من مكمنه في اللا مكان ليتغذّى. .. يتخذى عليك بالطبع. 

عليك! 

لكن إن كانت هذه قِصَّة فهي ليست واحدة من قصص الرعب الأيقونية 


(1) يستخدم ستيشن كينغ هنا المعاني المختلفة لمُشْتَقّات كلمة اهلظ في اللغة الإنجليزية» > 
Haunted‏ و 1o haunt Haunting‏ بالإضافة إلى Huan‏ كاسم . تعطي الكلمة معاني مختلفة 
تتعدّر ترجمتها بكلمة واحلة ذ في العربية 5 ثم الاشتقاق منهاء لذا وجب استخدام كلمات 
متعددة. 
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التي كتبها لافكرافت أو برادبوري أو بو. أنا | أعلم أمورًا كما ترى... لیس كل 
شيء بالطبع؛ لكنني أعلم الكثير. لكن الأعر لم يبدأ في الاستحواذ عليّ 
عندما فتحت جريدة أخبار ديري في أحد أَيّام سبتمبر الماضي» وقراءة نص 
جلسة الاستماع الأولية لذلك الصبي آنوين» وإدراكي أن المُهرج الذي قتل 
جورج دنبروه رُبّما يكون قد عاد مرّة أخرى. لقد بدأ الأمر في الحقيقة قبيل 
عام 1980 أظن أن ذلك هو الوقت حين استيقظ جزء مني كان نائمًا منذ فترة 
طويلة. ا عو اليه زنما یکر ن قد خان من دی 

4 جڑء مني هذا الذي استيقظ؟ ال 00 

أو قد يكون ما أيقظني هو عقيرة السلحفاة. أجل... بالأحرى هو ذلك. 
ا 

لقد اكتشفت أنصار عن أهوالٍ عتيقة في كُشْبٍِ عتيقة» وقرأت عن فظائع 
وحشية قديمة في دوريّاتِ وجرائد قديمة. كنت اسع -دائمًا في مؤخرة 
عقلي- طنين محارة حاوية يتعالى كل يوم عن سابقه في قوة مُتزايدة» وبدا أنني 
قادرٌ على شم رائحة الأوزون المريرة لصواعق العاصفة الآثية. بدأت ادون 
ملاحظاتٍ لكاب يكاد يكون من المُؤكّد أنني لن أعيش فترة كافية لكتابته 
وفي الزقث سه واضلت أمور حياتي العادية. في مستوى ما من عقلي» 
كنت أعيش أكثر الأهوال بشاعة وغلظة» بينما في مستوى آخر استمررت في 
عيش الحياة العادية لأمين ين نة في ندينة مبخيرة» أعيد الكتب إلى رفوفها. 
استخرج بطاقات استعارة للزوار الجُدد. أتأكد من غلق أجهزة المايكروفيلم 
التي يتركها بعض المُستخدمين المُهملين لا تزال تعمل. أمازح كارول دائر 
حول رغبتي العارمة في الذهاب معها إلى الفراش» وتمازحني في المقابل 
حول رغبتها العارمة في الذهاب معي إلى الفراش» وكلانا يعلم أنها تمزح 
جتادييها آنا لذ . تماما كما يعلم كلانا أنها لن تمكث في بلدة صغيرة كديري 
فترة طويلة» وأنني سأظل هنا حتّى أموت. . أتصفح أوراق مجلة بيزئيس ويك 
المهترئة. وا اكباغات الغيازة الخيرية ي 
وبكومة من مجلات المكتبة في الأخرى. واوا ت ج فحن لك 
على فمي لأبقي على الصرخات داخلي. 

203 


يبدو أن أعراف وتقاليد الحكايات القوطية التي سمعناها كلها خاطتة. 
فشعري لم يشب» ولم أمش نائمّاء ولم أبداً في الإدلاء بتعليقاتِ مصيرية 
غامضة» أو حاط توب علي ارامت م مظني a‏ کل 
ما في الأمر أنني أضحك أكثر من اللازم قليلاء وأحيانًا لا بد أن الأمر يبدو 
غريبًا ومُزعجًا نوعًا ماء لأنني أحيانًا أجد الناس ينظرون إلى مُتعسجّبين عندما 
أضحك. 

جزعٌ مني -وهو الجزء الذي كان سيدعوه بيل بعة بعر الخلهناة- روي 
أنه يجب علي الانّصال بهم جميعًا الليلة لكن هل أنا -في لحظتنا هذه- متاك 
تماما من حقيقة الأمر؟ وهل أرغب في أن أصير متكا تمامًا؟ بالطبع لا. لكن 

ا ا ر د د 
بيل المتلعشم في خريف عام 1957. 

إذا كان الأمر قد بدأ مره أخرى بالفعل» فسأهاتفهم. لاا 2 
بدّ. لکن ليس الآن. فالتوقيت ما زال مُبكُوًا جدًا على أي حال. في المرّة 
السابقة بقة بدأت الأمور ببطء» ولم تبلغ عنفوانها الأخير إلا في صيف 1958 . لذا 
سأنتظر» وسأملا أوقات انتظاري بالكتابة في هذا الكرّاسء وبالنظر طويلًا عبر 
المرآة لرؤية كم صار غريبًا ذلك الصبي الذي كبر. 

كان وجه الصبي القديم الذي كنته خجولًا وما للاطلاع» أما 0 
الرجل هذا فييدو كوجه صراف بنك في فيلم من أفلام الغرب الشرس 
الرفيق الذي: لا يتفوه بأي جمل. ا 
ن يسم اللصوص المكان.. وإذا ألمح السيناريو إلى وجوب قتل شخص 
ما من قبل الأشرار» فسيكون هو ذلك الشخص. 

آنا مايك القديم ذاته معاي ضازنا ارد نين ومُنهكتين قليلًا ربّماء وانتفخ 
وجهي قليلًا من النوم المُتقط > لكنك لن تلاحظ اختلافا كبيرًا دون نظرة 
مُتفخّصة عن قُرب» وأعني ب اعن قُرب» المسافة التي تفصل بين اثنين يُقبّلان 
أحدهما الآخر. وا لع اقرب من ن يتلاك ار دري ويل 
جدًا. إذا ألقيت نظرة عابرة علي ر ا کول لتساك تاريل يقرا كا كدر 
جا هذ كل کي لكنني أشك أنك تستطيع تخمين كم يُجاهد هذا الَّجُل 

204 


ذو وجه صدّاف البنك الدَّمَت» فقط للحفاظ على رباطة جاشه.. للحفاظ على 
سلامته العقلية. 

قد أتسبّب في قتل بعضهم | دا اضطررت لإتجراء هله الشكالمات المائفية 
هذه إحدى الأشنياء التي لمواجهتها في الليالي الطويلة التي ُجافيني 
ع رت المطوة ل على نرود يحور كوب اا الذي ادمه ماك 
الماء وأسال نقتي عن اللو سق او کرت الذي بدا ارون نا مقتنع بشكلٍ ما 
أنهم لا يتذكّرون یا مما حدث» لأر لآ يريدون التلركر, أنا الوحيد الذي أسمع 
عقيرة السّلحفاة . أنا الوحيد الذي أتذكر لأنني الوحيد الذي ظللت ماكثًا هنا في 
ديري؛ ولأنهم تفرّقوا في أرجاء البلاد» فلا سبيل لهم لمعرفة وفهم الأنماط شبه 
المتطابقة التي اتخذتها حيواتهم. لذا فإن إرجاعهم | إلى هناء وإجلاء الأنماط 
أمامهم قد يتسبّب في قتل بعضهم. . أجل. . قد يتسبّب في قتلهم جميعًا. 

لهذا لم أنفك عن التفكير في الأمر وإعادة التفكير فيه مرارًا وتكرارًا و 
في أمورهمء وأحاول ع عر O‏ 
الآن» محاولا معرفة أيهم أكثر ضعفًا وهشاشة. أفكّر أحيانًا كيف كان ريتشي 
توزيبه سليط اللسان هو أكثر من يقع في قبضة كريس هاجنز وباورز رغم أن 
بن كان هو الأكثر بدانة. أكثر شخص كان ريتشي يخشاه هو باورز» وقد كنا 
جميمًا كذلك» لكن الاثنين الآخرين أيضًا اعتادا أن يبنا قدرًا مساويًا للخوف 
من الله في قلبه. إذا هاتفته الآن حيث يقطن في كاليفورنيا ثُرى هل سيرى 
الأمر كعودة مُّريعة للفتوّات الثلاثة الكبار. . اثنان منهما سيخرجان من قبريهما 
والثالث من مصكة المجانين في جوبيئر هيل حيث يرغي ويزبد | إلى الآن؟ 
أحيانًا أشعر أن إدي كان أضعفنا. . دي الذي اا هد وضخمة كديابة 
بالإضافة | إل ندالة ريو قديدة الاقم : أم بيقرلي؟ لكم كانت تحاول دائمًا أن 
E‏ لكنها كانت ترتعد مثلنا جميعا ١‏ أم بيل 
المتلءة الذي يواجه رُعبًا هائلا ينهشه من الداخل ولا يبر حه عندما يهجر آلته 
الكاتبة؟ أم ستان يوريس؟ 
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ثكة نصل مقصلة مُعلّق فوق رقابهم جميعًا؛ » حاد كحدٌ الموسى. لكنني 
كلما أطيل التفكير في الأمر» أدرك أنهم لا يعلمون بوجود النصل من الأساس. 
أنا الوحيد الذي أضع يدي على العتلة. . وأستطيع جذبها بمٌجرّد فتحي لدفتر 
0 والاتصال بهم واحدًا تلو ا لاحن 

ّما لست مُضطرًا لفعل ذلك. ها أنا أحاول التمسّك بالأمل الأخير 

انسر بالف أن ضرخاتي الجبانة الآتية من عقلي الرعديد هي عقيرة 
الملحناة ا واک ا فبعد كل شيء» ما الحقائق التي أضع يدي 
عليها؟ حادثة ميلون التي وقعت في يوليوء والطفل الذي عير عليه ميا في 
شارع نيبولت في أكتوبر الماضيء والآخر الذي وجدوه في الحديقة التذكارية 
في ارال يعر دل اول فوط لاع رُبّما يكون الجاني شريدًا كما تقول 
الصَحُفء أو مجنوتًا غادر ديري بعدها أو قتل نفسه نادمًا وشُذ مُشْمكرٌ | من ذاته 
كما تدّعي بعض الكتب أن جاك السفّاح الحقيقي قد فعل. 

ريّما. 

لكن الفتاة ألبركت عثر عليها على الرصيف الآخر من ذلك المنزل القديم 
اللعين في شارع نيبولت. .. وقد قلت في اليوم نفسه الذي فيل فيه جورج 
دنبروه قبلها بسبع وعشرين سنة؛ وبعدها عثرٌ على الصبي جونسون في 
الحديقة التذكارية بساق مقطوعة من عند الركبة. بالكم اكد يقة التذكارية 
موطن ماسورة بُرج مياه ديري» وقد عثر على الفتى أسفلها مباشرة تقريبًا. 
برج المياه يقف على بعد نذر يسير من البرّبة» هو المكان الذي رأى فيه ستان 
يوريس آولئك الفتية. 

أولئك الفتية الميتون. 

ومع ذلك» قد يكون كل ذلك مُجرد ضلالات زائفة. خو أو قد تكوان 
مضادفة . أو لعلها أمر ؤسط بين الاثنيق. .. نوعٌ من رجع الصّدى الخبيث. هل 
هذا مُمكن؟ أشعر أنه كذلك. هنا في ديري» كل شيءٍ جائز. 

أعتقد أن ما ود هنا من قبل ما زال موجودًا. السّيءٌ الذي كان هنا في 
عامي 1957 و1958 ا الذي كان هنا في 1929 و1930 عندما أأحرق ملهى 
بلاك سبوت عن طريق رابطة الحشمة السيضاء اليم + الذي کان هنا بين عامي 
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1904 و وأوائل م 6 أو على الأقل ج انفجار مصنع کر 
للحديد اللي الشيء الذي كان هنا في 1876 و1877. الشيءُ ء الذي لم 
ينفك عن الظهور كل سبع وعشرين سنة أو نحو ذلك. أحيانًا يفيق قبل ميعاده 
قل و اانا ارا نوعاء.: له دافا ما طن عندما يتتبّع المرء ء الوقائع 
رجوعًا إلى الماضي» يصير العثور على تدوينات تؤرّخ لها أصعب فأصعب» 
لأن السجلات تزداد شِحّة» وفجوات التاريخ المروي للمنطقة تزداد انّساعًا. 
لكن تحديد مواضع البحث -وعن أي تواريخ تبحث- تُساعد كثيرًا في حل 
هذه المعضلة . فكما ترى عزيزي القارئ» الشيءٌ يعود دومًا. 

الى 

لذا أجل» اظن أشي ا لإجراء تلك المُكالمات الهاتفية. أظر أنه قد 
فصد لنا التصدّي للأمر. نحن من اصطفينا لوقف ذلك الأمر للأبد بطريقة ما 
ولسبب ما. أهو القدر الأعمى؟ أم الحظ الأعمى؟ أم هل هي تلك السلحفاة 
اللعينة من جديد؟ أهي تأمرنا كما تتحدّث | إلينا؟ لا أعلم» وأشك إن كان 
للأمر أهمّية همّية. طوال كل هذه السنوات الماضية اعتاد بيل أن يقول: السُلْحفَاة 
اطخ مسباعدتناء وإذا كان الأمر محا داك فلا بد أنه مك الآن. 

ها أنا أستعيد ذكرى وقوفنا في الماء» تتشابك أيديناء نأخذ ذلك العهد 
بالرجوع إذا ما نخدت وغاوت الكرة من جدید. تفع هناك في عيلقة ككهنة 
الشعوب الكلتية ينما تنزف أيديتا بوعودها الخاصة؛ كف في كف. + في 
باد قرم ak SL‏ . کصنبور م5 كا سد شصر لمر 
ال الي تو خلى ااا بين ارق كما رارض كل :نا 
نرتاب به. 

لأن أوجه الشبه... 

لكن ها أنا أحذو حذو بيل دنبروه الآن» أتلعثم في التقطة ذاتها المرّة تلو 
الأخرى» وأتلو حفنة من الحقائق وكثيدًا من الافتراضات غير الشّارة (أو 
بالأحرى غير الأكيدة)» وأزداد هوسًا أكثر فأكثر مع كل فقرة. هذا غير جيد. 
عديم النفع. بل خطير. لكن يا لثقل عبء انتظار الأحداث القادمة. 

هذا الكرّاس يفترض أنه محاولة لتجاوز هذا الهوس عن طريق توسيع 
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بؤرة اهتماماتي.. فبعد كل شيء» هذه القصّة تضم ما هو أكثر من ستة صبية 
وفتاة واحدة» كل واحد منهم حزين» مرفوض من قبل أترابه» حدث أن تعثروا 
في شلطان كابوس مُريع خلال صيفي حار عندما كان أيزنهاور ما زال رئيسًا 
للبلد. إنها محاولة لإبعاد الكاميرا إلى الوراء قليلا إذا صح التعبير» لرؤية 
ررد ا .+ المكان الذي يعم کن ار اک ی 
ويقود ويمشي ويذهب إلى المدرسة ويُسجن وأحيانًا يختفي في جوف الليل» 
GS‏ الك وتم 
فة حقيقة مكانٍ ماء أظنٌ أن على المرء التعرّف جيّدا إلى ماضيه» وإذا 
كان لي أن أُحدّد اليوم الذي بدأ فيه الأمر حقا من جديد بالنسبة إلىّ» فسيكون 
هو ذلك اليوم من ربيع عام 1980 عندما ذهبت لرؤية ألبرت كارسون, الذي 
ثُوفيَ الصيف الماضي عن عمر يُناهز واحدًا وتسعين عامّاء والذي لم يْضَاهٍ 
سنوات عمره الطويلة سوى حُسن سيرته. كان كارسون رئيس المكتبة في 
الفترة من 1914 إلى 1960ء وهي ولاية طويلة مُذهلة (لكنه كان رجلا مُذهلا)» 
وقد شعرت أنه إذا وجد شخص يستطيع إخباري عن أفضل كتاب تأريخ 
للحطقه بدا بس تشكرن ا رن . طرحت عليه سؤالي ونحن جالسان 
في شرفة منزله الأرضية وأعطاني الإجابة مُتَكلّمًا بصوتٍ خشن أجش . كان 
الرجل يصارع شرطان الحنجرة بالفعل» وهو ما سيقتله في نهاية الأمر. 
- اليس من هذه الكتب ما يساوي شيئاء كما تعلّم جيّدا». 
3 «إذًا من أين أبدأ؟). 
- «تبدأ ماذا بحق المسيح؟). 
- «البحث في تاريخ المنطقة.. تاريخ بلدة ديري). 
اهيا ينا 7 فريكا وميشود يُفترض أنهما الأفضل». 
- لوبعد أن أقرأ هذين...» 
أجاف بسيو لاا ألق بهما في أقرب مزبلة! تلك خطوتك 
الأولى. ثم بعدها اقرأ لبادينجر. إن برانسون بادينجر كان باحثا لعيئًا مُهملا 
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وابتلى بانتصاب الموت2) -إذا كان نصف ما سمعته في صباي صحیځًا-لکن 
عندما يأتي الحديث إلى ديري» فقلب الرَّجُل كان في المكان الصحيح. لقد 
جمع ودوّن كل الحقائق الباطلة» لكنه جمع الباطل بصدق وشغف يا هانلون». 

ضحكت قليلًا وابتسم كارسون بشفتيه المدبوغتين بزرقة داكنة في تعبير 
تزاروج ي الوافع مُخيفًا قليلا. م ان 
يحرس مسرورًا حيوانًا فل حديئًاء وينتظر أن يبلغ درجة التحلّل المُناسبة 
اللذيذة قبل أن يبدأ عشائه. 

- «وعندما تنتهى من بادينجر اقرأ لأيفيسء ودوّن مُلاحظات عن كل 
اشامن الل محم إليهم. ما زالت ساندي أيفيس تُدرّس في جامعة 
مين» إنها أستاذة في علم الثراث. بعد أن تقرأ لهاء اذهب وقابلها. ادعها إلى 
العشاء. أنصحك باصطحابها إلى مطعم أورينوكاء لأن العشاء في أورينوكا 
يبدو كأنه لا ينتهي أبدًا. استنزفها. املا دفترك بالأسماء والعناوين. تحرف 
إلى العجائز المُخضرمين الذين تحدّثت إليهم. . أو من بقيّ منهم على قيد 
الحياة.. ثمّة القليل مناء هاهاهاهاها! واحصل على مزيد من الأسماء منها. 
عندها -إذا كنت ألمعيًا كما أحسبك- سيكون تحت يديك كل ما تحتاجه 
لبداية بحثك. إذا لاحقت عددًا كافيًا من الأشخاص» ستكتشف بعض الأشياء 
غير الموجودة في السجلات» وقد ت تتعثر في ما يقض مضجعك ليلا». 

- ااديرى...) 

- «ماذا عنها؟). 

- «ديري ليست سويّة» اليس كذلك؟). 

سأله كارسون في همس مُنذرٍ أجش : ااسويّة؟ وما السَويٌ؟ ماذا تعني تلك 
الكلمة؟ هل تقصد بال “سويّة: صورًا جميلة لنهر الكندوسكيج ساعة الغروب 
مُلتقطة على فيلم كودا-كروم بمواصفات كذا وكذا وبفتحة عدسة كذا وكذا؟ 


(1) انتصاب الموت» ويدعى أحيانًا بشهوة الملاك أو الانتصاب الأخير: حالة انتصاب تحدث * 
لقف ند الموت» لرخظف ي العباة الرجال اليم اعا بالق ودا تمر 
هذه الظاهرة إلى الضغط على المخيخ عن طريق الخناق أو حبل المشنقة. 
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إذا كان هذا قصدك فديري بلدة سوية لأن ثمّة صورًا جميلة لها بأعداد لا 
تُحصى. . هل تقصد بسويّة جماعة لعيئة مُحنّطة من العذارى العجائز اللاتي 
يُشكلن لجانا لعينة لإنقاذ وترميم قصر المُحافظ أو وضع لوحة تذكارية أمام 
ماسورة برج المياه؟ إذا كان هذا قصدك» فديري سويّة ونظيفة كماء المطرء 
لأن لدينا أكثر من حصّتنا العادلة من القطط الشمطاء التي تدس أنوفها في 
أمور الجميع. هل “سوية "تسادلك العتال البلا ستيكي ی لول ران 
المنصوب أما م مركز المدينة؟ أوه؛ أؤكد لك أن لو كانت بحوزتي شاحنة مليئة 
بالنابالم وقدّاحتي الزيبو القديمة لكنت اعتنيت بأمر هذا الشيء اللعين. لكن 
إن كان حس المرء الجمالي فضفاضًا بما يكفي ليشمل التماثيل البلاستيكية 
القنيخة» فذيوي إذاسويّة شانها شان أى فدينة: السؤال هوء ما الذي تعنيه 
كلمة سويّة بالنسبة إليك يا هانلون؟ هه؟ ولأكون مُحدَّدًا أكثرء ما الذي لا 
تعنيه كلمة سويّة؟1. 

لم أستطع سوى أن أهزٌ رأسي. إما أنه يعلم أو لا. إما أنه سيحكي أو لا 

- «هل تقصد القصص غير المُريحة التي قد تسمعهاء أم التي تعرفها 
بالفعل؟ توجد دائمًا قصص غير مُريحة . إن تاريخ المُدن مثل قضر شامع 
مليء بالغرف والسراديب والمساقط الأنبوبية التي تقود | إن غرف الفسيل 
والعليّات وكل أنواع المخابى الصغيرة الغريبة... فضلا عن احتمالية وجود 
ممر سرّي ما أو اثنان . إذا ذهبت لاستكشاف قصر ديري» ستعثر على مُختلف 
الأشياء. أجل» قد تشعر بالندم والأسى بعدهاء لكنك ستعثر عليها. لكن 
احترس» فما أن يُعثر على شيء لا يُمكن إخفاؤه مرّة أخرى» آليس كذلك؟ 
ينف ال .. لكنه ثمّة مفاتيح لها. .. َة مفاتيح». 

كانت عيناه تلمعان في وجهي بدهاء الرجال الحُسئين. 

- «قد يي لك عقلك أنك تعثرت في أقبح أسرار ديري. .. لكن ثمّة 

المزيد داتمًا.. والمزيد.. والمزيد). 

- «هل أنت...) 

حراط أن ساطت فنك أن تاذن لك الان رن كدري اة س اا 
اليوم. لقد حان وقت دوائي وقيلولتي». . ١‏ 
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ر ارق ال الي وار ا ماق ادف و تقار ها ك 
أن تقطع بهما. 1 

بدت بتاريخ فريك وتاريخ ميشود. انبعت نصيحة كارسون وألقيتهما في 
سلّة المهملات» لكنني قرأتهما أوَلَا. كانا سیئین كما ألمح. ثم قرأت تاريخ 
بادينجر» ودوّنت الحواشي وأسماء المضادرء وبدأت تعقبها. ما أعقب ذلك 
ES‏ . كأنها شبكة سبل 
تلتوي عبر بل بري وفوضوي + إنها تفترق عن بعضهاء ثم ر تفترق مُجِدّدًا في 
طرق فرعية» وفي أي لحظة قد تأخذ معها مُنعطمًا خاطنًا يؤدي بك إما إلى 
طريق مسدود بنباتاتٍ م متعرشة أو مُستئقع زلق. الإذا صادفت حاشية في كتاب» 
اسحق رأسها بقدمك واقتلها قبل أن تتكائرا؛ هذا ما سمعته ذات يوم من 
أستاذ في علم المكتبات. 

والحواشي بالفعل تتكاثر» وأحيانًا لا يكون التكاثر أمرًا سيّاء لكنني لا أظن 
أن هذا الحال دائمّاء وتلك الحواشى الموجودة فى كتاب بادينجر المعنون: 
تاريخ مديئة ديري القديمة (منشورات جامعة مين. أورنو» 1950) المكتوب 
بلغة رصينة صعبة تستعرض مئة عام من الكتب التي تستحق السقوط من ذاكرة 
الزمن وأطروحات ماجيستير يعلوها الغبار في مجالي التاريخ والفولكلور ‏ 
بالإضافة إلى إحالات لمقالات من مجلاتټ باكدة وأكوام من تقارير ودفاتر 
المدينة التي تشل الدّماغ. 

لكن مُحادثاتي مع ساندي أيقيس فكانت أكثر إثارة. أحيانًا وجدت 
مصادرها تتقاطع مع مصادر بادينجر» لكن هذا كل ما في الأمر. لقد قضت 
أفيس جزءًا كييرًا من حياتها في ضبط ونظم الروايات والتاريخ الشفويء 
بعبارةٍ أخرى في نسج الخيوط بمعنى يكاد يكون حرفيّاه وهو سلوكٌ كان 
برانسون بادينجر سينظر له دون شك كنوع من الغش والتحايل غير الأخلاقي. 

كتبت يفيس مجموعة مقالاات عن ديري خلال الأعوام 1966-3. 
معظم شيوخ البلدة الذين تحدّثت إليهم حينها كانوا قد ماتوا عندما بدأت 
تحقيقي الخاص. . لكن كان لهم آبناء» وبنات» وأبناء أخوة» وأبناء عمومةء 
درا فيك تمك ضياع[ إحدى أهم حقائق العالم كالتالي : مُقابل كل شيخ 
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ع ا يد ال ل 
تُمرّر للأجيال التالية. جالست أناسًا في مداخل وشرف ادا لع عدرل 
شريت أطنانًا من الشَّايِء والبلاك ليبل» والبيرة منزلية الصّنع» والروتبير منزلي 
الصّنعء والماء العادي؛ وماء الينابيع. اتحميف كد ا جذاء ود ارت حكيلات 
1 
فق كل من بادينجر وأيئيس بشكل تام حول نقطة واحدة: ا 

لأصلة من المسخوعطيناليض الذي راجت ركان دده تس ل 
شخص. ال اسن بل لوهلا اسع اق ري ورا ولتي 
امتياز للانتفاع بالأرض. الأراضي التي مُنحت لهم كانت تُغطي ما يُعرف 
حاليًا بديري» وغالبية نيوبورت» وأجزاء بسيطة من المّدن المجاورة» وفي عام 
1 ای جع من في اذه ؤيرى فسعت كانوا جميعًا موجودين في 
المنطقة في يوليو من ذلك العام؛ ويُشكلون مُجتمعًا قوامه ثلاثئمة ة وأربعون 
شخصًا فى ذلك الوقت» لكن عندما جاء أكتوبر كانوا قد رحلوا عن بكرة 
أبيهم.. وتّركت القرية الصغيرة التي تتكوّن من بيوتِ خشبية مهجورة وخاوية 
على عروشها تمامًا. أحد هذه البيوت» الذي كان يقف يومًا ما في المكان 
حيث يتقاطع شارعي ويتشام وجاكسون الآن, أ حرق وسوّيّ بالأرض 
صرح ميشود جازمًا في تأريخه أن أهل البلدة جميعهم دُبحوا من قبل الهنود 
الخمر» لكن لا يوجد ساس حقيقي لدعم هذه الرواية باستثناء البيت الوحيد 
المُحترق. الشيء الأرجح أن الحرارة ارتفعت بدرجة كبيرة في موقد أحدهم؛ 
ثم التقط المنزل النيران بعدها. 

أهي مذبحة قام بها الهنود الحُمر؟ غير مُرجّح. لاعظام هنالك» ولا جثث 
أهو فيضان؟ لم يُذكر حدوث واحد في ذلك العام» وباء رُبَّما؟ لم تُذكر كلمة 
عن شيءٍ كهذا في المدن المجاورة. 

هم فقط اختفوا. جميعهم. كل واحد من الثلائمئة وأربعين شخصًا. بلا 
5 

بقدر علمي» الحالة الوحيدة في التاريخ الأمريكي المُشابهة نوعا هي واقعة 
اختفاء المستعمرين في جزيرة روانوك بقيرجينيا. كل تلميذ في البلد يعرف 
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هذه القِصَّة لكن من يعرف بأمر اختفاء آهل ديري؟ لا أحد من الواضح» ولا 
سن فاطق البلدة: أنفسهم. لقد سألت العديد من الطّلاب المستجدين في 
المرحلة الثانوية الذين يدرسون مُقرّر تاريخ ولاية مين الإلزامي؛ ولم يعلم 
أحدهم شيثًا عن الأمر. ثم ألقيت نظرة ة على كتاب المُقرّر الدراسي المعنون: 
ولابة مین قديمًا والاأن. ذكرت ديري أقل من أربعين مرة في الفهرسة» معظمها 
تتناول سنوات الازدهار في صناعة الأخشاب. لا ذكر لاختفاء المُستوطنين 
الأصليين» ورغم هذا فإن الأمر (حسنًا. . كيف أقولها؟).. الأمر يتوافق جيِّدا 
مع التمط الذي تسير به الأمور هنا. 
ثمّة ستارة من الهدوء من نوع ما تحجب مُعظم ما يحدث هنا... لكن 
0 أظن أنه لاوجل قو ادر ةع قاف الاش عرد 
ثرة. لكن يتحتم عليك الاستماع جيّدًا وعن كثب» وتلك مهارة نادرة» وأنا 
ا ا 
مدى السنوات الأببعٍ الماضية. إذا إذالم كن كذلك» فلا 1 أن البتعدادي لهذه 
السهمة باكين تحقاء لأنني قد حظيت بتدريب كافي. ازل رجلا تسن أن 
زوجته اعتادت سماع أصواتٍ تتحدَّث إليها من بالوعة حوض المطبخ قبل 
ثلاثة أسابيع من موت ابنتهماء وقد حدث هذا في أوائل الشتاء بين ¿ عامي 
7 و1958. الفتاة التي يتحدّث عنها كانت واحدة من الضحايا الأوائل 
في فوران حوادث القتل الذي بدأ بمقتل جورج دنبروه ولم ینتو إلا بحلول 
الصيف التالي. 
«وصفتها بأنها مجموعة كاملة من الأصوات. . كلها تثرثر معًاة. هكذا 
أخبرني الرَّجُل الذي كان يمتلك محطة وقود يعلوها ا وقد 
استمرٌ حوارنا مرا تقطعه رحلاته العرجاء إلى مضات انين يف 
يملأ حزانات الوقودء ويفحص مستويات الزيت» ويمسح زجاج السيارات. 
«أخبرتني أنها أجابت الأصوات مرّة: رغم ذُعرها. انحنت فوق البالوعة 
وصرخحت منادية عبرها: من أنت بح الجحيم؟ ما اسمك؟ وقالت إن 
الأصوات أجابتهاء بهمهماتٍ وعواء وشُباح وضجيج وصراخ وضحكاتٍ 
ماجنة» وأخبرتني أن الأصوات قالت. لها ما قاله ذلك الرّجل المُستحوّذ 
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عليه لشو :ال اسعنا ES E‏ لم تكتر كسان الحوض طوالعامين 
كاملين» وخلال هذين العامين كنت أقضي اثنتا عشرة ساعة هنا إلى أن ينكسر 
ظهري» ثم يتحتم علي غسيل كل الأطباق اللعيئة عند عودتي | إلى المنزل). 

كان الرّجْل يجرع من صفيحة بيبسي أخذها من الآلة الموضوعة خلف 
باب مكتبه . رجل في الثانية أو الثالثة والسبعين من عمره» يرتدي زيا رماديا 
شبه عسكري بهت لونه» وأسفل رُكني عينيه تجري أنهارٌ من التجاعية وصولا 
إلى فمه. 

قال لي: «أكيد أنت تحسبني الآن مجنوثًا كعثة فراش» لكنني سأقول لك. 
شيئًا آخر» فقط إذا أغلقت هذا الشّيء ا 

أغلقت جهاز التسجيل وابتسمت له قائلا: «خذ فى اعتبارك الأشياء التى 
سمعمّها خلال العامين الماضيين. تحتاج لإخباري بأمر جامح الشطط كي 
تقنعنى أنك مجنون). 

ابتسم الرَّجُل» لكن دون أن يلوح أثدٌ روح دعابة في ابتسامته» وقال: 
ااكنت أغسل الصحون ذات ليلة» كالمعتاد» كان هذا فى خريف 1958 بعد 
أن هدأت الأمور مرّة أخرى. بينما زوجتي في الدور الثاني نائمة. كانت 
بيتي الابنة الوحيدة التي ارتأرى الرّب أنها مُناسبة ليرزقنا بهاء وبعد مقتلها 
أمضت زوجتي أوقانًا طويلة من حياتها نائمة. على أي حال» نزعت سدّادة 
الحوض وبدأ الماء ينساب في البالوعة. هل تعلم الصوت الذي يُحدثه الماء 
المُمتزج بكثير من الصابون عندما يجري إلى البالوعة؟ إنه يبدو كصوتٍ شفط 
ال يد كان الماء يُصدر ذلك الصوت» لكنني لم أكن أفكر في الأمر 
ثم» وأنا أبتعد في طريقي لتقطيع بعض الخشب في السقيفة» سمعت صوت 
ابنتي قادمًا من الأسفل هنالك. سمعت صوت بيتي آنيّا من مكانٍ ما من تلك 
الأنابيب اللعينة.. كانت تضحك. كانت في مكانٍ ما في ذلك الظلام تضحك. 
فقط كان صوتها يبدو أقرب إلى الصراخ إذا استمعت إليه وقتا كافيا. تصرخ 


(1) بالإنجليزية ه0نهع.ة: فيلق» أو حشد عظيم. اشتهر اللفظ كاسم مجموعة شياطين كرت في 
الكتاب المُقدّسء والتي تُعرف باسم شياطين الجرجسيين. 
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وتضحك هناك في الأسفل داخل تلك الأنابيب. كانت هذه المرَّة الوحيدة 
التي سمعت فيها شيئًا كهذا. رُبّما كنت واهمًا.. لكنني لا اظن ذلك». 

نظر إليّ ونظرت إليه. كان الضوء الساقط عبر زُجاج النافذة المُتّسخَ 

يضيف إلى وجهه سنواتٍ زائدة» ويجعله يبدو شیسًا عتيقًا کمتوشالح ذاته. 

ركع ي الرجفة في تلك اللحظة. .كم لقتني البرودة. 

- «هل نكن أنني أسرح بك بقصص خيالية؟». هكذا سألني ايخ 
الطاعن. . الشبخ الطّاعن الذي كان في سن ٠‏ الخاسية والأربعين فقط في العام 
57. . الشيخٌ الطّاعن الذي وهبه الله ابنة واحدة هي بيتي ريبسوم. ٠‏ بيتي 
اللتي ء عير عليها مُجمّدة حارج شارع جاكسون بعد ليلة الكريسماس من ذلك 
العام بجسدٍ مفتوح ومُمرّقٌ بالكامل. 

قلت له: «۷؟ لا أظن نك تسرح بي يا سيّد رييسوم». 

قال لي بنوع من التعجُب: «أنت أيضًا تقول الحقيقة» أستطيع رؤيتها في 
وجهك». 

شعرت أنه كان على وشك إخباري بشيء آخر بعدهاء لكن الجرس 
العُعلّقَ خلفنا رن فجأة و اد ارا بار وت ا قرب خرطوم 
مضحَّة الوقود. عندما رن ارس خض 005 وذلات ماق gr a‏ 
ا . نهض ريبسوم على قدميه وسار بتثاقلٍ أعرج إلى السيّارة» وهو يمسح 

يديه في ورقة مُخلفات» وعندما عاد نظر إليّ كأنني غریب مُتطفّل بغيض دخل 
المكان دة . لذا ودّغته سريعًا وغادرت. 

كز هن اچ و افيس اا على شل ار الأمور هنا في ديري ليست 
على ما يرام. الأمور في ديري لم تكن على ما يرام من قبل قط. 

قابلت ألبرت كارسون للمرّة الأخيرة قبيل شهر واحد من وفاته. كانت 
حالة حنجرته قد ساءت كثيرا وكل ما استطاع التلقظ به لم يتعد فحيحًا 
هامسًا: «أما زلت تُفكّر في كتابة تاريخ لديري يا هانلون؟2. 


(1) ويقال أيضًا متوشلخ: ابن النبي إدريس ووالد لامك وجد النبي نوح. 
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قلت له: اما زلتٌ أُقلّبٍ الفكرة ة في رأسي»؛ لكنني لم أخطّط قط بالطبع 
لكتابة تأريخ للبلدة» ليس تماماء وأظن أنه كان يعلم ذلك. 

قال هامسًا: «سيستغرق منك الأمر عشرين عامّاء ولن يقرأه أحد فى 
النهاية. ل يركب ادي قراب اط 

ثم توقف لحظة قبل أن يضيف 

- «بادينجر انتحر كما رن 

بالطبع كنت أعرف ذلك» لكن فقط لآن الناس كثيرًا ما يشرثرون عن أمورء 
وقد عودت نفسي على الاستماع. الخبر في جريدة بار ديري وصف الأمر 
بأنه حادث سقوط» وبالفعل ما حدث أن برانسون بادينجر سقط. لكن ما 
كاملت E a‏ هو أنه سقط من فوق كرسي في خزانة ملابسه بينما 
التفت أنشوطة حول عنقه. 

- «أتعرف بأمر الدورة الزمنية؟). 

نظرت له جافلا. 

همس كارسون: «أوه» أجل.. أعرف بأمرها. الدورة التي تتكرّر كل 
ست وعشرين أو سبع وعشرين سنة. بادينجر أيضًا كان يعلمها. . والعديد 
من العجائز والشيوخ» لكنها الشّيء الوحيد الذي لا يتحدّثون عنه» حى لو 
جعلتهم يشربون أطنانًا من البيرة. دع الأمر وشآنه يا هانلون». 

قالها ومدَّ نحوي يدا بقبضة مخلبية كقبضة الطيور» وأمسك بساعدي بقوّة 
جعلتئى أشعر بالسرطان الساخن الذي يعيث فسادًا فى جسده. ملتهمًا كل 
وأي شيء ما زال صالحًا للأكل؛ حيث لم يوجد منه الكثير بالتأكيد في هذه 
المرحلةء فخزائن كارسون الحيوية كانت شبة خاوية. 

- «مايكل» هذا أمر لا يستقيم العبث معه. ثمّة أشياء هنا في ديري تعض. 
دع الأمر وشأنه . دعه وشأنه). 

- «لا أستطيع). 

قال لي: «حذ حذرك ذا وفجأة طلّت عينا طفل مُنّسعتين ومذعورتين 
من وجه الشيخ المُحتضر وهو يُردّد: خد لر / 

ديري . 
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مسقط رأسي.. البلدة التي ميت تيمتًا باسم إقليم في أيرلندا. 

ديري. 

وُلدتٌ هنا» في مُستشفى ديري العامة وازثت را ديري الابتدائية» 
ومن بعدها ذهبت لإعدادية ديري في الشارع التاسع.. ڈ ثم إلى ثانوية ديري. 
yy‏ 
EO N EE‏ ملت إإبها E‏ ال مک ديري 
العانةز اا رل سيط بحن اة القذة الصحيرة السيطة» وا خد شمن 
ملايين الناس. 

لكن. 

ثمّة لکن دائمًا: 

في عام 1879 عثر فريقٌ من الحطّابين على بقايا فريق آخر حوصر بثلج 
الشتاء في مُخيّم شمال نهر الكندوسكيج؛ عند أطراف ما يُسميه الأطفال 
باب إلى الان . كان ثمّة تسعة منهم» جميعهم قُطَّعُوا | إلى أشلاء» وجدت 
رؤوسٌ مُدحرجة في كل مكان» هذا فضلا عن الأذرع» وأجزاء من قدم أو 
اثنتين» وقضيب رجُل مقطوع ومُتبّت مشت بمسمار على حائط الكوخ. 

لكن: 2 و 

في عام 1851» قتل چون ماركسون أفراد أسرته جميعًا بالسّمء ثم التهم 
بعدها -وهو جالس وسط الدائرة التي صنعها بجنئثهم- حبّة كاملة من فطر 
الأمانيت السّام. لا بْدٌ أن سكرات موته كانت شنيعة. شرطي البلدة الذي عثر 
عليه كتب في تقريره أنه ظن في البداية أن الجثة تبتسم نحوه» واصمًا الأمر 
بكلماته ب «ابتسامة ماركسون البيضاء الريك الابتسامة البيضاء كانت 
تكشف عن فم مليء ء بالفطر القاتل. لا بُدَّ أن ماركسون واصل الالتهام بينما 
التقلصات والتشتّجات العضلية المريعة تطحن جسده المحتضر. 

لکن: 

في عيد الفصح يوم الأحد عام 1906 نظّم ملاك مصنع كيتشنر للحديد 
والصلب -الذي شغل الأرض التي ا عليها الا ن ی ديري التجاري 
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الجديد اللاع- مُسابقة للعثور على بيض العيد ل «كل أطفال ديري 
الْجُهذّيين». أقيمت المُسابقة في مبنى الحديد والصلب الهائل؛ بعد إغلاق 
القطاعات الخطرة. تطوّع ال 7 
أحد الصبية أو الفتيات بالانحناء أسفل أحد الحواجز للاستكشاف. خشّت 

ا ا 0 
الم احرف رفا الا ديقع كان که طفل وح على ا ئل تايل كل 
بيضة مخبوءة. انطلق الأطفال ضاحكين مرحين صارخين عبر أرجاء المبنى 
الهادئ» يعثرون على البيض أسفل الأحواض القلابة العملاقة» وداخل أدراج 
مكتب مُلاحظ محشورة بين أسنان التروس الكبيرة الصّدئةء وداخل قوالب 
الصّب في الطّابق الثالث (هذه القوالب بدت في الصور القديمة كأنّها علب 
كب عاك و SE‏ ة أجيال من آل كيتشنر يُراقبون 
الفوضى الطروبة التي أحدثها الأطفال ويمنحون الجوائز في نهاية المُسابقة؛ 
التي قَدّر لها أن تنتهي في الرابعة عصرّاء سواءً عُدِرَ على كل البيض آم لا 
لكن النهاية أتت في الحقيقة قبل ذلك بخمس وأربعين دقيقة. في الال 
والربع . كان هذا حين انفجر المكان برمّته. احرج ان وسين تا ميا 
من تحت الأنقاض قبل مغيب الشمس. بلغ عدد القتلى النهائي مثة وأثنين 
قتيلاء ثمانية وثمانون منهم أطفالا. في يوم الأربعاء الذي تلى الواقعة؛ وبينما 
المدينة لا تزال غارقة في شرو صامت مذهول من المأساة» عثرت امراً على 
رأس الطفل روبرت دوّاي ذا التسع سنوات مُعلّقة بين فروع شجرة التفاح في 
باحة منزلها الخلفية. كان ثمّة بقايا شيكولاته على أسنان داي اللبنية» ودماء 
جافّة في شعر رأسه. كان الطفل آخر الموتى الذين تم التعرّف عليه » بينما 
ظل ثمانية أطفال وأحد البالغين مفقودين. كانت هذه أفدح مأساة في تاريخ 
وري أكار فداه بجت وو ريو ملهى بال تيوت اين تام 1931 اول مط 
E‏ أوقفت المراجل الأربعة العملاقة في المصنع عن العمل.. لم 

يك نشاطها ل ف بل اعات ا 
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معدل الجريمة في ديري يفوق ّل الجريمة في أي مدينة أخرى شمائلة 
Sd‏ إلى أحد 
مهوّسي الحواسيب في المدرسة الثانوية» وهو فتى يمضي جل أوقاته هنا في 
المكتبة» وأعني تلك الأوقات التي لا يقضيها أمام حاسوبه الكومودور" هنا 
فى المكتبة. أخذ الفتى -دعك من كلمة مهرّسء وسمّه عبقريًا- عدّة خطوات 
. متقدمة عن طريق إضافة نحو دزينة أخرى من المُدن الصغيرة إلى ما وصفه ب 
البركة البيانات» وقدم لي شريط رسم بياني من صنع الحاسوب تبرز منه ديري 
كالإبهام المُتقرّح. , 

كان تعليقه الوحيد: «لا بد أن الناس هنا لديهم أمزجة حادة شريرة يا مستر 
هانلون». لم أرد عليه. لأنني لو فعلت» فلرٌيّما كنت سأقول له أن شيتًا مافي 
ديري لديه مزاج حاد شرير. 

على آي حال.. 

هنا في ديري» يختفي الأطفال بلا تفسير بمُعدَّل أربعين إلى ستين طفلا في 
السنة. . معظمهم نر متي كارن في الع aE‏ 
وأخمّن أن بعضهم يهرب بالفعل. 

7 بوقت الدورة»‎ a 3 كان ارك‎ 3 a 

-العام الذي أحرق فيه ملهى بلاك و 0ال ت 
للأطفال في ديري. يجب أن تتذكر أن هذه فقط حالات الاختفاء التي أبلغت 
الشّرطة بهاء وبالتالي وُثقت ت في السجلات . عندما أظهرت الإحصائية لرئيس 
الشرطة الحالي أخبرني: لا شيء يدعو للدهشة حيال الأمر. تلك كانت 
أعوام الكساد الكبير. مُعظمهم على الأزجح سأموا العيش هنا وشرب حساء 


(1) كومودور 64: حاسوب شخصي من إنتاج شركة كومودور إنترناشيونال بدأ إنتاجه عام 
1982. 
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البطاطس أو حتى التضور جوعًا في منازلهم» لذا استقلوا القطار وهجروا 
البلدة» باحثين عن مكاي أفضل . 
خلال عام 1958» أبلغ عن اختفاء 127 طفلا تتراوح أعمارهم نين ثلاث 
ون عشرة بن لي دري . هل حدث كسانافي 51958 هكذا سألت رادميكر 
رئيس الشرطة. فأجابني: ل لكن الناس دائمو التتقل يا هائلون. الصبية 
بالأخص توّاقون للتغيير» وإذا حدث ونشبت نشبت مشاجرة بين أحدهم وذوبه كي 
لايعود ما إلى المنزل بعد معاد غرامي: فاه يرحل بين ليل وضشحاها. 
عرضتٌ صورة تشاد لوي على الرئيس رادميكر التي ظهرت في جريدة 
أخبار ديري في أبريل عام 1958» وسألته: هل تظن أن هذا الصبي هرات 
من المنزل بعد مُشاجرة مع والديه بسبب العودة متخا يا حضرة الرئيس 
رادميكر؟ لقد كان في الثالثة والنصف من عمره عندما اختفى عن الانظار. 
حدّجني رادميكر بنظرة شرسة وأخبرني أن الحديث معي كان لطيمًا بحق» 
لكن إذا لم يكن ثمّة مر إضافي يُعينني فيه» فهو مشغول حقا . لذا غادرت. 
مسكون.. حضور.. عرين. 
مكان تتردّد عليه الأرواح أو الأشباح (كما في المواسير أسفل حوض 
المطبخ). . أن تظهر وتعاود الظهور (كل مس وعشرين أوست وعشرين أو 
بیو . مكان ر التنترسات للعذام وكما فی لاه و 
دنبروه؛ وأدريان ميلون» وبيتي ريبسوم» والفتاة ألبركت» والصبي چونسون). 
مکال تر تاده المفترسات للغهذاء. أجل» هذا هو التعريف الذي يؤرّقني. 
إذا حدث آي شيءِ آخر -أيّ شيءٍ على الإطلاق- E‏ المُكالمات 
الهاتفية. يجب على ذلك. لكن فى هذه الأثناء سأتعايش مع افتراضاتي» 
ومع نومي المُتقطعء ومع ذكرياتي.. ذكرياتي اللعيئة. أوه» وثمّة شيءٌ آخرء 
لديّ هذا الكرّاس» أليس كذلك؟ حائط المبكى الذي أنتحب عليه. ها أنا ذا 
o‏ ام 
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ها أنا أجلس جوار الهاتف» وضعًا يدي الأخرى عليه.. وأتركها تنزلق.. 
لكين قات وض الأرقام القادرة على إيصالي بهم جميعًا.. أصدقاء 
الصبى القدامى. 

لقد توطنا قامعا 

اردنا الطلمات هك 

.هل : متطيع العودة من جوف الظلام إذا دلفنا إليه مرّة ثانية؟ 

لا أظن ذلك. 

أرجوك يا الله لا تضطرّني للاتّصال بهم. 

أرجوك يا الله. 
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الجزء الثاني 
يونيو سنه 1958 


«ظاهري هو حاضري.. 

لكن أشهد أن الصّبا أسفله مدفون. 
أهى الجذور؟ 

قطعًا؛ كل شخص له جذور». 


«أحيانًا أتساءل ما الذي سأفعله؛ فليس ثمّة علاج لكآبة أوقات 
الصيف». 


- إدي كوشران 
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الفصل الرّابع 


بن هانسكوم يسقط 


1 

في نحو السمّاعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة مساك تلقّت إحدى 
المُضيفات التي تعمل في مقصورة الدرجة الأولى للرحلة الجوية رقم 41 
على الخطوط الجوتبة المُتّحدة المُتّجهة من أوماها إلى شيكاجو صدمة هائلة. 
ظنت المُضيفة أن لجل الجالس في المقعد رقم 4-1 قد مات. 

عندما صعد الرَجّل على متن الطائرة في أوماها قالت المر اة لنفسها: لايا 
للحظ ها هي مشكلة تنتظر الحدوث: إإنه مخمور تماما ذكرتها رائحة 
الخمر الكريهة التي ثحيط برأسه بسحابة الا التي تلف دوم الصبي الصغير 
الخ المدعو بيج بن في قصص بينوتس الفكاهية المكصورة. . كانت تشعر 
بالتوتر من الخدمة في مقصورة الدرجة الأولى» التي يمكن تسميتها بخدمة 
لالمشروبات الروحية)؛ وكانت دة من أنه سيطلب شرإئ؛ وعلى الأ[ جح 
ا عندها سيكون عليها أن 4 تقرو هل ستقد مةل أ > أبضًا 
-وفقط إمعائًا في زيادة حا العائر- كانت العواصف الرعدية تُحيط بهم 
على طول الطريق الليلت وقد تأكّدت تماما أن اَل الطويل التاحل الذي 
يرتدي الينز وقميصًا من نسيج الشامبري سيدأ في مرحلة ما في التفيرٌ. 

لكن عندما أثته مضيغة الدرجة الأولى. لم يطلب الرَجل طويل القامة شيعا 
وی کر و وباكر ا كه ا نة ضوء الاستدعاء 
خاصمال ,: يي E O‏ 
مر دحمة. ٠‏ كانت اا عي ق حقيقة الأمر- من النوع التي تود نسيانه ما إن 
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تنتهي» من النوع الذي رما تسأل نفسك خلالها هذا إذا كان لديك وقت- 
بعض الأسئلة عن احتمالية بقائك على قبد الحياة بعدها. 

حلقت الطائرة بين جبوب قببحة من الرعد والبرق كمتز فج بارع ينزلق على 
مشحدر وعر. الجر ضلعة وال كات يحون ويطالترة عبات عة 

عن ارق الذي هزونة يومضن ويختنى وسط اعمدة الشكب الكيفة الشحطة 
بالطائرة. سأل أحد الصبية أمه: «مامء هل يلتقط الب صورًا للملائكة؟1. 
كانت أمه شاحة» وتضحك راجفة. تبي أن خدمة مقصورة الدرجة الأولى هى 
الكدية ج على عين ق 41 في تلك الليلة. أضيثت إشارة ربط 
أحزمة الأمان بعد عشرين دقيقة من الإقلاع وظذت مضاءة طوال الرحلة. جي 
المُضيفات على حد سواء رمن ات اماك از امت ل 
تبرح عن الإضاءة كل لحظة كأنها ألعاب نارية تنطلق في سماء مُجتمع مُهذْب. 

الرالف مشخول اللبلة» هكذا قالة رئيسة المُضيفات لها وهى تعبر من 
جوارها في الممر عائدة إلى أحد السياح بإمدادات جديدة من أكياس دوار 
الجو. كانت عبارتها مزيجمًا من نصف دعابة ونصف رمز. دائمًا ما يكون 
رالف مشغولً في الرحلات الوعرة. كحت لطت ف و نادف ركه ر 
من أحدهم» واستدارت المُضيغة قلي وسندت يدها كي تحفظ توازنها لتجد. 
نفسها تنظر اشر ة إلى العينين الشاخصتين إلى الفراخ للرجل الجالس في 
المقعد رم 41-1 

أوه يا إلهي الرحيم» لقد مات. الخمر الذي احتساه قبل الركوب... ثم 
المطبّات الهوائية الوعرة... قلبه لم يحتمل... ومات من الرّعبء هكذا 
ذكرث. 

كانت عينا الل الطويل الناحل يتين عليها لكنهما لم تكوذا تريانها. 
إنهما لا تت کان وهماء جتان تماما. بالتاكيد هانان عينا رجا ميثت. 

أشاحت المُضيفة بوجهها بعيدًا عن تلك النظرة المريعة» وقلبها يض 
فې خا پد مسار وهي تتساءل عا ستفعل» كف ستتصركف». 
وفي الوقت نفسه تشكر الله أن الرّجّل على الأقل يجلس وحيذاء بلا رفيق 
مقعد ليصرح ويبداً في الهلع. قرت أنه يښغي لها إبلاغ رئيسة المضيفات 
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ولا ثم طاقم الضيفين الذكور في المُقلامة. ّما سيتمكّون من لف بطانية 
حوله وإغلاق عيئيه. سيقي الطبكر على إشارة أحزمة الأمان مُضاءة حتى لو 
هدأت العاصفة کي لا يهض أحدهم لاستتخدام الحمّام. وعندما سيخلار , دقة 
اكاب الطائرة سيظنون أنه نائم فحسب... 

تسابقت هذه الأذكار في عقلها سريك ثم عادت إليه لتقي نظرة أخيرة 
مو كدة. العينان المينّتان الضريرتان شِنّتَان عليها.. . ثم بعدها رفعت الث 
کو ب الماء بالصودا ورشفت منه. 

فى. هذه اللحظة تحديدا تريّحت الطائرة مكة أخرى. ومالت بشدة 
قات ی الالقيلة المسدوعة وبلط رخات خورف حرق فى 
وأكثر حماسة. بعدها ت تحركت عينا الل قلي لکن بدرجة كافبة كي تعي أله 
حي وأنه يراها؛ وذكرت. 'يا إلهي» عندما صعد إلى الطائرة ظننه في منتصف 
ا لص تو تار مر 
الشائب 

ذهبت إإليهه رغم أنها لم تنفك عن سما الرئين نافد الصبر الصادر عن 
أزرار الاستدعاء من ورائها إن رالف مشخول الليلة حقًا: بعد هبوطهم بأمان 
تام في مطار أوهير بعد ثلاثين دقيقة. ستتخلّص المّضيفات من نحو سبعين 


كس دوار جو ممت). 
سألته منتسمة: هل أنت بخير يا سيدى ؟1. بدت لها الانتسامة زائفة.. غير 
ف ف 2 


أجابها ال جل الطويل التاحل + «كل شيء رائع وعلى مايرام؟. ألقت نظرة 
سريعة على بطاقة الاسم المدسوسة في القتحة الُخصّصة على ظهر مقعد 
الدرجة الأولى الذي يجلس عليه ورأآت أن اسمه e‏ «الأمور بخير 
وعلى ما يراه لکن الهواء صاخب إلى حد ما اللبلق اليس كذلك؟ اظ أن 
لديك عملا كثيرًا لتفعلبه. لا تشغلي ,بالك بي. ٠‏ وإبتسم لها إبتسامه شبحيه 
شاحبة. إبتسامة جعلتها ثفكر في الفرّاعات المُتعزلة الخافقة في حقول نو قمر 
الجدباء»: «... أنا بأفضل حال). 

- «لقد بذدوت...» 
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م 
35 .. متوعکا قليلا». 
قال لها اكنت انکر في الا الخوالي. لقد.أدركت باكرا اللبلة أنه ثمّة 
شيعا يُدعى الأيَامٍ الخوالي على الأقل بالنسبة إلي!. 
مزيد من رنين آذرار الاستدعاء ثم نادى أحدهم في عصبية: اعد إذنك 
ينها المّضيفة15. 
- احسثاك إن كنت متكا من كونك بخیر... 
واصل بن هانسكوم. کت اا ي اااي بيع بض لسدقتي. 
اول أصدقاء حظيت بهم في حياتي حسبما أظن كانوا ينون الد عند 
تو قف بعدها عن الكلام» وبذا مشدوها» ليم ضحك. كانت ضحكة صادقة 
ضحكة صبية خالية من الهموم» وقد بدت غرسبة الات في هذه 
EA‏ .. عندما سقطث علبهم. . هذا ما فعلته حرفياً تقر ل ف 
حال» كانوا بصنعون فو ضی عارمة بهذا الد ذ5 ذلك1. 
LANES‏ 
- «اعذون يأ سيدي. عدم علي الذهاب ومساعدة بعض الر فاق». 
- «بالتأكيد» تفضلي». 
أسرعت المرأة مبتعدة وهي نسوووة بشخاصها من فلك لطر .تلك 
النظرة المّميتة المُنوّمة تقريب؟. 
أداربن هانسكوم رن النافذة ونظر إلى خارجها. البرق يومض داخل 
سححابة رمادية عملاقة تبعد تسعة أميال عن جناح ميمنة الطائرةء وفي لحظات 
الوميض المُتقطّع. تبدو اشخب كأمخا شفافة ماردة مليئة بالأفكار السّئة. 
ا ا 1 01 تعد هناك. لقد خر جت 
من جيبه ودخلت جيب ربكي لي. فجأة تمنی لو أله أنقى على واحد منها على 
الئل اياي وف يصير فد ناذا بالطبع تستطيع العروج على أي بنك 
-إن لم تكن ملا في أجولء صاخبة على ارتفاع سبعة وعشرين آلف قدم- 
والحصول على حفنة من الدولارات الفضية لكدك لن تستطيع استتخدام 
تلك الدوائر النحاسية الرديئة التي ون الحكومة تمريرها هذه الايام على 
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انها عملات حفيفية في اي شييء 0 لدحر المستذئيين ومصّاصي الدماء 
لاسا ع و سس إلى رفضّة.. 
حقيقية. المرء بحتا اج إلى رفضّة لبتمكن من ردع وحشٍ . يحتاج... 

e‏ كن اھر من خوك شما باصواتك ا ن ت 
الطاثرة واهترّت وترجرجت.. الهواء مليء بالرثين. رنين؟ 

لذ نل الحزاس: 

إنها أجراس. بل الجر س» سي كل الاأجراس. الجرس الذي انتظر ته طوال 
العام منذ أن بدأت الدراسةء وهو الانتظار الذي يتكرّر كل عام من نهاية أل 
أسبوع مدرسة. 

الجرس.. الجرس الذي بوذن بميلاد الحرّبة من جديد.. الرئين الأسمى 
من بين جميع أجراس المدرسة. 

شعر بن هانسكوم الجالس في مقعد مقصورة الدرجة .الأولى ملفا على 
فاسع وعشرين ق ا و 
بالنافذة فجاة نأن جدار الز من يزداد ا ب وانقباضات مربعة 
ورائعة في الوقت نفسه بدأت تحدث. : با إلهي» آنا أعضم بوا 
ماضيّ ذاته! 

تراقص ضوء البرق على وجهه في الوقت المُّناسب» ورغم أنه لم يكن 
يعلم» لقد انتهى يوم وبدأ .بوم جديد. صاو الثامن والعشرون من مابو عام 
5 التأسع والعشرين من مايوء وذلك فرق مُقاطعة غرب إلبنوي المُدلهمة 
والعاصفة الليلة. المزارعون الذين أبهيكت ظهورهم أعمال الزراعة نائمين 
كالقتلى أدناه يحلمون أحلامهم المُعتادق ولا يعلم أحدهم ما الذي رما 
يتحر ك الآن في حظائرهم وأشيتهم وحقو لهم ينما پهزم اعد ويسرى 
البرق. . لا أحد بعلم هذه الاأثبياء. إنهم يعلمون فقط أن الكهرباء مقطو عة 
خلال اللبل» وأن الهواء مشب بشحنات هائلة من الكهرباء الاستاتيكية بفعل 
العاصفة. 

لکن ها هي الالجراس تدوّي على ارتفاع سبعة وعشرين آلف قدم بہنما 
الطائرة تشق طريقها خروجًا من العاصفة إلى الهواء الصافي وتستعيد ثبات 
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ا لوم ٠‏ وفي ل ا ا ذلك بختني الجدار لال ين الماني والارا 
ارا ی ی ا 
إلى أرض المورلوك حيث تهدر الكلات بلا توف داخل الأثفاق المظلمة. 
ها هي الأعوام تجرق رجوعا العام E‏ 7 ثم 1969 وفجأة ها 
هو هنا. . هنا في پونيو من عام 1958ء حيث أشعة ضعة يڻ شمس الصيف تنتشر في 
كل مكاناء حي إن حدقتيه ضاقتا من خلف جفنيه المُتسدلين استجابة لأوامر 
عقذله الحالم. الذي لم يكن یری الظلام المدلهم الذى يلف غرب إلبنويء بل 
ضوء شمس يونبو السّاطع في بلدة ديري في ولابة مين» منڏ سبعة وعشرين 
انا عطي 

اي 

آل ا 

الدواسة قد 

E 


2 
سرى صوت رنين الجزس صعودًا وهبوطا في أروقة مدرسة ديري» التي 
خال حاوعا را دس لقرعي د جع بور من E‏ 
ا لم تبذل 
لكنها نادت عندما هدأ الهثاف الصاخب: «يا أولاد! ل أن أحظى 
ا «المعتوية في وا ءافصل مدرو جن 
التذمّر. كانت مسز دوجلاس تُمسك بشهادات درجاتهم في يدها. «أتمنى أن 
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ا كانت ساني ذکیت و EE ES e‏ 
TT‏ ل 
الى ننه عررة ss BE‏ 

قالت بيف: اليس لدي أدنى اكتراث إن كنت قد نجحت أم لا. هذا الخراء 
لا يهمني في شيء). 

استنشقت ت.سالي نفسًا مسموعا من أنفها. الآنسات لا يستخدمن مثل هذه 
الألفاظ هكذا قالت ضمئيًا بتتفسها المسموع. ثم التفتت إلى جريتا بوي. 
ما كانت الإثارة الناتجة عن إعلان الجرس انتهاء سنة دراسية أخرى فقط 
هي التي جعلت سالي توجّه حديثها إلى بيف في المقام الأول» هكذا فكر بن 
08م إن كلا من 0 مولر وجريتا بوي تنحدر من عائلات ثرية تقطن 
الصا اي لاه الي ار 
أن العاف ال حا الا فين اا رن و کرک ا تو2». كل ما 
عليك فعله هو النظر إلى سترة بيقرلي مارش الزهيدة وتنورتها الكبيرة جدا 
التي حصلت عليها غالبا من أحد صناديق جماعة جيش الخلاص وحذاءها 
البالي» كي تعرف مدى شسوع الهوة بين الفتاتين. لكن بن يميل إلى بيشرلي 
أكثر. .. أكثر بكثير. إن سالي وجريتا تحظيان بملابس أفضلء وقد حكن أنهما 
اللا ا ان 
SE aS‏ 
مغرورتين. 

كان يشعر أن بيقرلي ألطف... وأكثر جمالا بكثير» رغم أنه لم يكن يجرق 


(1) الرواية كُتبت في أوائل الثمانينيات» قبل أن يخرج بلوتو من تصنيف كواكب المجموعة 
اا 
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على قول شيءٍ كهذا لها ولو بعد مليون عام. لكن مع ذلك» وفي عر الشتاءء 
عندما يكون ضوء النهار في الخارج ناعسًا که يلتف حول نفسه غافيًا على 
أريكة» وعندما تثرثر دودر جاتن خا في شال الوباضياف لعن E‏ 
N‏ مُشترك بين كسرين كي تتمكن 
من جمعهما)» أو تقرأ أسئلة كتاب القراءة الجسور الساطعق أو تتحدّث عن 
مناجم القصدير في باراجواي. . في تلك الايام التي تبدو فيها السنة الدراسية 
وكأنها لن تنتهي أبداء ولا يهم إن انتهت آم لا لأن العالم بالخارج كله هُراء... 
في تلك الأيام» كان بن يختلس النظر | إلى بيقرلي أحياناء وها 1 جد 
قلبة يتألّم من اليأس ويزداد إشراقًا في الوقت نفسه “كان يظن أنه کت ا 
أو واقع في هواها تمامّاء ولهذا السّبب كانت بيشرلي أوّل من تخطر على باله 
عندما يتعالى صوت فريق بينجوينز قادمًا من الراديو صادحًا بكلمات أغنية 
«الملاك الأرضي»: لايا عزيرتي الغالية» أحبك طوال الوقت...». أجل» كان 
الأمر حماقة كاملة منة؛ بل زلقًا كمنديل ورقي مُستعمل» ؛ لكن في الوقت نفسه 
لا بأس به» لأنه لم يكن سيبوح قط . كان يظن أن الصّبْيّة البدّناء مسموح لهم 
بحب الفتيات الجميلات في السّر فقط. إذا أخبر أيّ شخص بحقيقة شعوره 
ل ا ل و 
lS TS‏ 
فهي إما ستضحك هي نفسها (وهذا سيئ)» أو ستصدر أصوانًا مُشموْرّة من 
أنفها (وهذا أسوأ). 

- «الآن من فضلکم» من يسمع اسمه يأتي لاستلام شهادته. بول 
00 كارلا بورد تجرينا :يوق كالقيق: .كلارك::.. كيسي 
كلارك... 

0 بأسمائهم» تقدّمٍ تلاميذ الصّف الخامس وَالجَد فلو لاحر 
(باستثناء التوأمان كلارك» اللذان تقدما معًا كالعادة» يدا في يد مُتماثلان في 
كل شيء إلا في طول شغرهما الأشقر الفاتح» وحقيقة أنها ترتدي ثوبّاء بينما 
هو يرتدي سراويل جينز)» واستلموا شهاداتهم الصفراء الباهتة المطبوع على 

مُقدّمتها العلم الأمريكي وقسم الولاء» وعلى الخلف الصلاة الرّبانيةء ثم 
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SS CL E‏ .. ثم ما إن صاروا في الردهةء 
تقافزوا مُبتهجين مُندفعين إلى حيث تقبع الأبواب الكبيرة مفتوحة على 
اتساعها . ثم ركضوا ببساطة إلى حرارة الصيف واختفوا عن الأنظار.. بعضهم 
راكبًا درّاجة» وبعضهم متواثبًا» وبعضهم يمتطي جيادًا خفيّة وهم يصفعون 
بأيديهم على جوانب أفخاذهم لخلق صوت خبيب الحوافر» وبعضهم يضع 
ذراعه على كتف زميله ويغئيان معًا: (شنهدت عيئاي مجد احتراق المدرسة» 
في مُحاكاة ساخرة لأنغام نشيد اترنيمة معركة الجمهورية). 

> قاروا ادم .. فرانك فريك. .. بن هانسكوم». 

نهض بن واققاء واختلس نظرة أخيرة إلى بيقرلي كرَّادِِ الأخير لهذا الصيف 
(أو هكذا ظنَّ وقتها)» وتقدّم | إلى مكتب مسز دوجلاس» صبي في الحادية 
عشرة من عمره يحمل علبة طعام في حجم مدينة نيومكسيكو د تقريبًا؛ هذه 
العلبة مُعلّقة في سراويل جينز جديدة زرقاء شنيعة تنعكس سهام الضوء على 
خليّاتها النحاسية وتصدر صوت فبشت-فبشت- فبشت مع احتكاك فخذیه 
الضخمين أخدهما بالآخر. ترجرج وركاه كأوراك الفتيات؛ وانزلق بطنه. من 
جانب إلى آخر. كان يرتدي سُترة فضفاضة طويلة الكَمّين على الرغم من 
خرارة الج و اليوم : كان بن دائمًا د تقريبًا ما يرتدي هذه السترات الفضفاضة 
لأنه صار يخجل بعمق من مظهر صدره منذ أوّل يوم في الدّراسة بعد عطلة 
الكريسماسء عندما ارتدى تيشيرت رابطة اللبلاب الذي أهدته له أمه؛ ليقاجاً 
بعدها ببيلش هاجنز من الصف الشّادس يصيح بملء حنجرته: «هاي» يا 
شباب! انظروا ماذا أهدى سانتا كلوز إلى بن هانسكوم في الكريسماس! 
ثديان كبيران!». بعدها كاد بيلش أن يرتمي أرضًا من لذاذة طرفته. ضحك 
الآخرون بدورهم» وكان من ضمنهم فتيات. إذا كانت توجد فجوة تة تقود إلى 
العالم السُفلي قد يحت أمامه في تلك اللحظة, بالققديين لع انها دوت 
أدن صولت: .. أو ريما بتنهيدة امتنان. 

منذ ذلك اليوم وهو يرتدي سترات ثقيلة. كان لديه أربعة منها: السترة 
الفضفاضة اليثية» والشترة الفضفاضة الخضراءء والشترتان الفضفاضتان 
الزرقاوتان. كان هذا القرار أحد الأشياء القليلة جدًّا الذي استطاع مواجهة 
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أمه بها وإرضاخها له.. أحد الخطوط القليلة -طوال فترة صياه الخانعة- التي 
وجد نفسه مُضِطرًا لرسمها في التراب. ظن أنه لو كان رأى بيقرلي مارش 
تضحك مع الآخرين في ذلك اليوم» لمات على الفور. 

قالت له مسز دوجلاس وهی تتاوله شهادته: «لقد كان من دواعی سروري 
أن أحظى بك هذا العام يا بتجامن». ٤‏ 

- اشكرًا لك يا مسز دوجلاس». 

تعالى صوتٌ ساخرٌ مُقلّد في اصطناع من نهاية الفصل قائلا: «تكرًا لك يا 
مثز دوجواس). 

كان هذا هنري باورز بالطبع. ذل بع و ال مات لامي 
الانتقال إلى الصف السادس مع صديقيه بيلش هاجنز وقيكتور كريس لأنه 
رسب العام الماضي» وقد ظن بن أنه سي رسب مرّةٌ أخرى» لأن مسز دو.جلاس 
لم ناد اسمه وهي تورّم الشهادات» وهذا يعني وجود مشكلة. .شعر بن 
بالانزعاج حيال الأمرى لن هنري لو رسب مرّة أخرى؛ فبن نفسه سيكون 
مسؤولًا بشكل جزئي عن هذا. .. وهنري يعلم هذا جيّدًا. 

ف أثناء امتحان نهاية العام الأسبوع الماضي» أجلستهع ‏ مسز دوجلاس 
بطريقة عشوائية في أرجاء الفصل عن طريق سحب أسمائهم من قبّعة على مكتبهاء 
وانتهى الأمر ببن جالسًا جوار هنري باورز في الصف الأخير. کعادته» أحاط بن 
ورقة الإجابة بذراعه ثم انحنى قوقها شاعرًا بالضغطة المُريحة لمعدته على طرف 
المكتب» وراح يلعق ممحاة ة قلمه الرصاص بلسانه من حينٍ لآخر للإلهام. 

ثم في منتصف امتحان 6 الثلاثاء -الذي تفنادف أن o‏ 
الرنامائدت اس عة إلى أذن رم اة هو الملمن: كانت خفيضة وحثيثة 
وخبيرة كهمسة سجين مُخضرم يمزر رسالة في فناء سجنٍ: «عَششني». 

نظر بن إلى يساره ومياشرةً إلى عيني هنري باووز السوداوين الغاضبتين. 
كان هنري صبيًا ضخمًا بالنسبة إلى سنوات عمره الاثنتي عشرة.كانت ذراعيه 
وساقيه سميكة ومُّمتلئة بعضلاتٍ قواها العمل في المزرعة . كان والده -الذي 
تسبقه سمعة جنونه- يمتلك رقعة أرض صغيرة ة في نهاية شارع كانساس كُرب 
حدود مدينة نيوبورت» وعادة يقضي.هنري ثلاثين ن ساعة يوميًا في العزق 
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وإزالة الأعشاب الضّارة والزيع وتخليص الأرض من الصخور والجني 
والحصدء إذا كان ثمّة أي شيءٍ لحضده. 

كان شعر هنري قصيً! من الأعلى ومحلوقًا تمامًا من الجانبين حتّى 
GE EVIL‏ 
دهن الشعر القصير أعلى رأسه بالشمع من أنبوب دائمًا يحمله معه في جيب 
سراويله الجينز. كنتيجة لذلك» بدا الشعر الذي يعلو جبينه كأسنان آلة جر 
حشائش تقترب.. أيضًا دائمًا ما كنت تستطيع شم رائحة عالقة به: رائحة عرق 
وعلكة بتكهة الفاكهة. كان يأتي إلى المدرسة مُرتديًا جاكيت درّاجات نارية 
وردي اللون بملصق نسر على ظهره. ذات يوم» ضحك أحد الصبية غير 
الحُكماء في الصف الرابع ساغرًا من الجاكيت. التفت هنري إلى الطفل 
-رشيقًا كابن عرس 0 كأفعى- ولكم الفتى لكمة مزدوجة بقبضة 
مسخة من العمل في الأرض. فقد الصبي ثلانًا من أستانه الأمامية؛ وقْصِل 
هنري باورز مَدة أسبوعين من المدرسة: وقتها تمتى بن -بأمل المُضطهدين 
والمروّعين المُشْوّش لكن المُلِح- أن يُطرد هنري باورز بدلا من أن يُعاقب 
بالفصل المؤقت. لكنه لم يكن خف غا لهذه الدرجة» والعملة الرديئة 
دائما ما تعود. انقضت مدة العقوبة» وعاد هنري ياورز_مُختالا ترقا 
إلى فناء المدرسة» مُتالَّا في جاكيته الوردي» وشعره مُصمَّف بعناية شديدة 
وم ميت بشمع ثقيل ويبرز من جمجمته صارحًا متحديا. کا غه خلت 
اتفاخحات وآنارًا داكنة من الضرب الذي أوقعه والده به يسبب «الشجار في 
فناء المدرسة». ثم تلاشت آثار الضرب في النهاية» لكن بالنسبة إلى الأطفال 
الذين يشاركون هنري باورز العيش في ديري» لم يتلاش الدرس» وعلى حد 
علم بن» لم يذكر أحدٌ ي شيءِ عن جاكيت هنري الوردي ذي مُلصق النسر 
على الظهر منذ ذلك الحين. 

عندما همس هنري مُتجهُمًا ليدعه يغش» طرأت ثلاث أفكار سريعًا على 
عقل بين - الذي كان ألمعيًا وسريعًا بقدر بدانة جسده- في غضون ثوانٍ. 
الأولى أنه إذا اكتشفت مسز دوجلاس أن هنري غش الأجوبة من ورقة إجابته 
سيحصل كلاهما على صفر في الامتحان. الثانية أنه إذا لم يسمح لهنري 
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بالغش» فإن هنري سينتظره بعد المدرسة وسيعالجه بلكمته المزدوجة ذائعة 
الفريح» ركذا نيتنا يفيك هابر دراه ر کر الذراع الأخرى. 

كانت هذه أفكار طفل» ولم يكن ثمّة شي 0 
أما الفكرة الثالثة والأخيرة فكانت أكثر تعقيدًا» وتبدو كأفكار الكبار تقر 

حستا قد يُمسّك بي. لكني رما أستطيع الابتعاد عن 2 3 
الأسبوع الأخير 2 الدراسة. أنا a‏ اني أستطيع ذلك حاولت 
مُخلصًا وبالتأكبد سينسى الأمر بره خلال إجازة الصيفه أظن ذلك. أجل. 
إنه أحمن تماما وإذا أخفق فى هذا الامتحان. فر ما سيعيد السنة مرك أخرى» 
وإذا عاد السنة فسأسبقه حينهك ولن نتشارك الفصل نفسه مر أخرى... 
وسأنتقل إلى المدرسة الإعدادية قل أن يفعل هو نما .. نما سأصير حرا 

همس هنري من جديد: : اعَششني)» وعيناه السوداوان تتقدان شرا الان 
في إلحاح: 

هر بن رأسه نافياء ولف ذراعه بإحكام أكثر حول الورقة. 

همس هنري إليه بصوتٍ أعلى هذه المرّة: بال ها البدين». 
كانت ورقة جاه اة لاضن اة تمامًا لاهن اش كان زاتما إذا 
رسب فى الامتحان وأعاد السئة مرّة أخرى» سيوسعه أبوه ضربًا. ««عنى أنقل 
منك وإلا ستنال ال يم مني). ْ 

فوا ا کا 
أدرك أنه للمرّة الأولى في حياته استطاع | إلزام نفسه -واعيًا- بمسار اختار» 
وا أخافه أيصاء رغم آنه لم يغرف اليب لوانت قر E a‏ 
قبل أن يدرك أن برودة دم عقله الحسابي» وتقديره البراجماتي الدقيق للتكلفة, 
وما ينطوي عليه ذلك من إرهاصات نضوح مُبكّرء أثارت خوفه أكثر مما أثاره 
هنري. إنه قادر على مراوغة هنري نوعاء أما البلوغ غ -الذي سیفگر فيه عقله 
بهذه الطريقة طوال الوقت تقريبًا- فهو ما سيقتلصه في النهاية. 

في هذه اللحظة» صاحت مسز دوجلاس بصوث شديد الوضوح: «(هل 
يتكلم أحدٌ في الصّف الأ خير؟ إذا كان هذا يحدث فأريده أن يتوقف على الفور». 

عم الصّمت في العشر ثواني التالية» وظلَّت الرؤوس اليافعة فعة مُنكبّة على 
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أوراق الامتحان التي تفوح منها رائحة الحبر الأزرق» ثم انتقلت همسة هنري 
باورز عبر الممر من جديد.. خفيضة؛ مسموعة بالكاد» مُرجفة بوعدها الهادئ 
الوائق: 
1 و عة 
- «أنت ميت أيها البدين»). 


3 

أخذ بن شهادته وفرٌّ من الفصل -مُمتتا لأيّ آلهة قد تكون هناك في الأعلى 
وتؤازر الصبية البدناء البالغين من العمر إحدى عشرة سنة والتي لم يحظ 
هنري باورز بحظوتها- لكونها لم تسمح لهنري باورز بالخروج من الفصل 
-بحكم الترتيب الأبجدي- لملاقاته في الخارج. 

لم يركضي بن عبر الرققه ا الاخرين, كان قادرًا على الركض» 
وبسرعة نسبية كبيرة بالنسبة | إلى صبيّ في حجمه» لكنه كان يعي تمامًا كم يبدو 
مُضحكًا حيئما يفعل . لكنه حث الخطى رغم ذلك» واندفع خارجًا من الرواق 
البارد الذي تفوح ننه رائحة الكدب | إلى شمس يونيو الساطعة» وقف بن لحظة 
بوجو مرفوع إلى أعلى مواجهًا أشعة ة الشمس» متنا لدفها ولحُريّته وقد بدا 
له أن شهر سبتمبر يعد ملايين السنين عن اليوم. رُبّما يكون للرّزنامة رأي 
للك لت با برعا ا الصيف سيكون أطول 
كتير من جود مجن ابابا وهو يلكة بالكامل. شعر بن أنه طويلٌ بطول 
برج المياه» وعريض بعرض البلدة بِرمّتها. 

صَدَّمَهُ شخص ما. . بقوه. . تبرت أفكاره السعيدة عن الصيف من عقله 
وهويترئّح بنف محا ولا حفظ توازنه على حافة الدرجات الحجرية» وأمسك 
بالدرابزين الحديدي في اللحظة الأخيرة ليجب نفسه سقطة قاسية. 

- «ابتعد عن طريقي يا كتلة الأمعاء» ك1 كور E‏ 
بالكريم والمُصِمف | إلى الحلقت صلق م ر ة إلفيس» الذي هبط الدرج وسار 

عبر الممشى الذي يقود إلى البوابة الأمامية داسًا يديه فى جيبى سراويله 
ال واف ق رور هة إلى أعلية ورا تحن بدا ر ال 
تكشط الأرض وتنقر عليها. 1 

بقلب راجف ما زال يخفق من الذعر» لمح بن بيلش هاجنز يقف على 
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الناحية الأخرى من الشارع مُمسكًا بعقب سيجارة بين أصابعه؛ ثم رفع يده 
ل ا 
على الدرج ثم قال يما وضع لاان يدها الس شاع الاكتئاب 
على وجه ر بن. أولتك الفتية دائمًا ما ينالون منك. الأمر كالقدو 3 شيء من 
هذا القبيل . 

ترامى صوتٌ من جوار ذراعه قائلًا: اهل ستقف هنا طوال اليوم؟ تحب 
المكان إلى هذه الدرجة؟4. 

التفت بن إلى الصوت» واشتعل وجهه بحمرة الخجل. كانت هذه بيقرلي 
مارش» بشعرها الكستنائي الذي يتلألاً كسحابة حول رأسها وينسدل على 
كتفيهاء وعينيها الرماديتين الخضراوتين ال كن كانت سترتها -المشمّرة 
إلى الكوعين- مهترئة من عند الرقبة وتكاد تكون واسعة وفضفاضة كسترة 
بن؛ SS‏ 
لفمل ذلك الان 0 لمكي م اام 
حدٍ سواء» ولفَهُ حرج بالغ لم يختبره في حياته من قبل. .. لكن في الوقت نفسه 
شابت هذا الحرج بهجة مُباركة بلا شك. هذه المشاعر المُختلطة الميؤوس 
منها كان لها تأثير مشروب مُسكر تركه في حالة من السّة والانتشاء. 

قال بصوت أجش: رلا . لا اظن ذلك»؛ وشاعت ابتسامة كبيرة في وجهه. 
كان يعلم كم تبدو بلهاء بالطبع» لکن لم یبد قادرًا على كبحها. 

- لاحسئاء هذا جيد. لأن الدراسة انتهت كما تعرف الحمد لله؛. 

EE‏ .( ا ل ال يد أيضِا 
ازدادت حمرته: «أتمتى لك صيفًا طيبًا يا د م بيقرلي). 

-- «وأنت ایا يأ بن. . أراك السئة القادمة). 

قالتها وهبطت الدرج سريعاء وتأمّل ب بن تفاصيلها بعين المحب: : لسييجح 
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تثورتها المُشرق» وترافُص شعرها الأحمر من حلف سترتهاء ولون بشرتها 
الحليبي؛ والجرح الصغير العُلتثم على مؤخرة ساقهاء والخُلخال الذهبي 
اللامع الذي يلتف حول كاحلها ويعكس أشعة ة الشمس في ومضاتٍ صغيرة 
براق (لسبب ما فجّرت هله التفصيلة الأخيرة موجة شعورية أخرى اجتاحته 
بقوة كاسحة اضطر معها إلى الإمساك بالدرابزين مرّة أخرى؛ كان شعورًا 
هاكلة؛ مسرا لكنه وج رححمة ها ورا تضكن إشارةتحشية كر ةوقل 
أوانها لا تعني شيا لجسده -حيث لا زالت غدده الصمّاء تقبع نائمة نومًا بلا 
أحلام- ابارت ات بدو سك حيرت ين E‏ 

صدر عنه صوت خافت. وت ما . هبط بن الدرجات كرجل مُسنِ واهن 
ووقف عند نهايتهاء مُنتظرًا إلى أن انعطفت بيقرلي يسارًا واختفت عن َظّره 
خلف السور العالي الذي يفصل فناء المدرسة عن الرصيف. 


4 
ايفين ا سر قاض قر لاك عرق لررزيتها الصر ي 
زالوا يمرّون من جواره في مجموعاتٍ راكضة صاخبة» فأسرع في طريقه 
حول المبنى. . عبّر بن الفناء المُخصّص لأطفال الروضة» وهو يُمرّر إصبعه 
غلى سلاسل الأرجوحات جاعلا إيّاها تُصلصل كالأجراسء وقافرًا فوق 
ألؤاح ألعاب المتوازي. خرج بن من البوابة الأصغر كثيرًا التي تفضي إلى 
دار ار لدي د كارا ساق كرما لسار ال اماي 
0 كان يرتدي زو جا من أحدية كيدس» لكنه لمسافة ثمانية مباني أو 
ولك کان اسك على اغراف اما درن أن لسن ناطنا فد رضي 
قط . 
لقد خرج من المدرسة بعد الظهيرة بقليل» وأمه لن تعود إلى المنزل حتى 
الساعة السادسة على الأقل»؛ لأنها في أيِّام الجمع تذهب مُباشرة بعد العمل 
إلى متجر شوب أند سيف. البقية الباقية من اليوم مملكة 
ل وجلس تحت شجرة 
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بصوتٍ خفيض» ليشعر بالسكر والرومانسية يتزايدان في كل مرّة يتلفط فيها 
بهاء وعند لحظة معينة مُعيّنة -مع اندفاع مجموعة من الأولاد إلى الحديقة ورسمهم 
حدودا ا لبدء كباراة سيول همس بر مرن ابيقولى الكو م 
اضطر بعدها إلى ال و 
سخونة. 0 

ال ريوس عادر و ا 
إذا سار مسافة خمسة مبانٍ أخرى سيقوده هذا إلى المكتبة العامة» التي افترض 
أنها كانت وجهته الأساسية من البداية .كان بالكاد قد حرج من الحديقة عندما 
صاع به صني ا السادسة الابتدائية اسمه بيتر جوردون قائلا: اهاي 
يا ذا الثديين! أثريد اللعب؟ ريد شخصًا ليكون في الجناح الأيمن!»؛ وانفجر 
الجميع ضاحكين بعدها. . فر بن بأسرع ما يُمكنه وهو يحني رقبته إلى أسفل 
نحو ياقته كسّلحفاة تسحب رأسها رجوعا إلى صدفتها. 

ومع ذلك» اعتبر نفسه محظوظًا تمامًا. في يوم آخر» قد يُطارده الأولادء 
رُبّما للسّخرية منه وتقريعه فقط؛ أو لدفعه أرضًا وتمريغه في الطين ليروا ما 
إذا 5 0 اليوم كانوا 0 الإنهماك في 000 بلع 0 وهل 
الفرينينء 3 ری اا اهجوم في الشوط التهائيء وکل تلك 
الأمور. تركهم بن سعيدًا للتفاصيل الخامضة التي تسبق مُباراة الكرة ة الأولى 
لهذا الصيف» ومضى في طريقه. 

ا لي ا ا O‏ 0 مثيرًا - بل 
ر ار لم ا لي ان نا 
بد أن الحظ كان رفيقه بالفعل» لأنه توجد أربع زجاجات بيرة وأربع زُجاجات 
صودا كبيرة داخلها. الزجاجات الكبيرة تساوي خمسة سنتات لكل واحدة؛ 
والراينجولد تساوي عشرة سنتات للواحدة. هذه ثمانية وعشرون سنتا عالقة 
لع أحدهم تنتظر قدوم صبي ما ا ص ها تفر 

- «أنا هذا الصبي». قالها بن سعيداء دون أن يعلم ما يبه له باقي اليوم. 
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بدأ في التحرّك مُجد مُجِدَّدًا حاملا الحقيبة من الأسفل كي لا تتمزّق . إن متجر جادة 
كاستيلو على بُعد ناصية أخرى أمامه؛ وقد وصل إليه بن سريًاء واستبدل 
بالرّجاجات النقود» وبالنقود الحلوى» وقف بن ُبالة نافذة الحلوى الرخيصة» 
التي تُكلّف بنسًا واحدًا للقطعةء مُبتهجًا كالعادة بالصوت المُتصاعد تدريجيًا 
لآلية الأنواى الكت لقة عتدما ا عامل ال علق طول اا الل 
على كريات. اشترى بن خمسة سياط عرق سوس سوداء» وخمسة حمراء» 
وعشر قطع من حلوى روتبير على هيئة براميل (الاثنتان منها بسنت)» وشريطا 
ورقيًا من كريات الحلوى الملوّنة (الشريط يحتوي على خمس كُريات في 
الصفء ومكرّن من خمسة صفوف ويُكلّف سنّاء وتستطيع أكلها من الورقة 
مُباشرةً)؛ وحزمة من حلوى لايكيم آدي» وحزمة جديدة من حلوى بيز من 
أجل مُسدَّس الحلوى لديه في المنزل. 

خرج بن من المتجر يحمل كيسًا بتي من الورق مليئًا بالحلوى وأربعة 
سات في الجيب الأيمن لسراويله الجير الجديدة. نظن بن إل الکن الى 
بحمولة الحلوى داخله وفجأة حاولت خاطرة أن تطفو إلى سطح عقله. 

(استمرٌ في الأكل بهذه الطربقة ولن تنظر لك ييقرلي مارش في حياتك 
اد 

لكنها كانت فكرة غير سارّة لذا طردها بن بعيدًا. ذهبت الفكرة عنه بسهولة 
نسبية كبيرة؛ هذه فكرة اعتادت النفي بعيدًا. 

لو أن شسخصًا سأل بن قائلا: البن» هل أنت وحید؟)» فلا بد أنه سينظر إلى 
هذا الشخص باندهاش حقيقي. هذا السؤال لم يطرأ على عقله قط. هو لا 
يمتلك أصدقاء؛ لکن لديه كتبه وأحلامه. . لديه نماذج ريقيل الهندسية.. لديه 
مجموعة هائلة من شبات ليتكولن لوجز؛ وقد بنى بها جميع أنواع الأشياء. 
ذات مرّة» قالت أمه إن منازل بن التي بناها يمُكعّبات لينكولن لوجز أفضل من 
تلك الأصلية التي تت مرسومة في إلمُخطّطات. لديه أيضًا تجميعة جيّدة من 
مجموعات إيرّكتور لألعاب البناء» وكان يأمل في الحصول على المجموعة 
الكبرى عندما يحل عيد ميلادة فى ي أكتوبر القادم. بهذه المجموعة» تستطيع 
صنع ساعة حقيقية قادرة على العمل» وعربة بناقل رون حقيقيٌ) وحید؟ 
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لرَيّما كانت إجابته عن مثل هذا السؤال الأحمق بصراحة وأريحية تامة: هه؟ 
هاذا؟ 

الطفل الذي یولد أعمى لا يعرف أنه أعمى إلى أن يخبره شخص بهذاء 
و غندهاء لى يشتوعب أكثر من الفكزة المج دة الأكادينية عن ماعية 
العمى؛ فقط من كان مُِصرًا سيعي فداحة الأمر الحقيقية. . وبن هانسكوم لم 
يكن لديه وعي بالوحدة لأنه كان طقلا وحيدًا 'طوال عمره ولا شيء سوى 
آخر. إذا كان هذا الأمر جديدًاء أو أكثر محدودية» رتا استطاع استيعابه؛ 
كن انا ع ارت ات رار رازا بوجو داهس د 
حیاته» كإبهامه ثا ئي المفصل أو الفرجة الطقيفة بين ستنيه الأماميتين. . الفرجة 
التي يُداعبها بلسانه كُلَّما كان متورًا. 

إن بيشرلي حلم حلو المذاق» أما الحلوى فحقيقة خلوة المذاق. الحلوى 
صديقاته. لذا أمر ين الفكرة الدخيلة أن تمضي بعيداء وقد انصاعت بهدوء 
ودون ضجيج من أي نوع» وخلال المسافة التي تفصل متجر جادة كاستيلو 
عن المكتبة» كان قد ازدرد كل الحلوى التي.في الكيس. لقد حاول صادقًا 
كاز فط علو لد BN‏ . لكم يحب تعرئة 
في المُسدّس البلاستيكي الصغير بقبضة يده واحدة ة تلو الأخرى» لكم يُحب 
سماع صوت طقطقة الآلية الداخلية وهي تسمح لها بالدخول؛ والأكثر من كل 
لك لكم كفي أن يطلعها في كمه واجدة ة تلو الأخرى كطفل ينتحر بالسكر. 
سيعرض مُسلسل وبرلي -بيردز الليلة» الذي يلعب فيه كينيث توبي شخصية 
طبار المروحية الجسور؛ أيضًا مُسلسل الجريمة دراجناته الذي يُقدّم قضايا 

حقيقية مع تغيير الأسماء لحماية الأبرياء؛ بالإضافة إلى مُسلسله البوليسي 
المُفضّل: : هإبواي باترول» بطولة برودريك كروفورد في دور شرطي الدورية 
دان ماثيوز. كان برودريك كروفورد بطل بن المُْفضّل. برودريك كروفورد 
سريع. . برودريك كروفورد وغد خسيس. برودريك كروفورد لا يكترث لهراء 
أي شخص... 

والأفسل بلق كل فللا ان و 

وصل بن إلى ناصية تقاطع شارعي كوستيلو وكانساس» حيث عبر الطريق 
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ا كانت المكتية مكونة هن شين المبنى القديم الحجري 
الذي د شيد بأموال أباطرة الأخشاب في عام 0 والمبتی المنخفض. 
المُنفصل الجديد الذي يضم مكتبة الأطفال. . وكاتت مكتبة الكبار الأمامية 
ومكتبة الأطفال الخلفية تتصلان بواسطة رواقٍ رُجاجي. 

كان هذا قريبًا من وسط المدينة. . ولأن شارع كانسأس ذو انَّجاِ واحد لم 
يتطرين سؤى إلى تجاننية واحد . -يميئًا- قل ا إذا كان قد نظر يسارًاء 
فلا بذ أن صدمة عنيفة كانت ستصيبه. ففي د لل شجرة بلوط قديمة ضخمة 
قبل ديت مركر ديري ا یوی :من باش هاجتو اليتون 


كريس» وهنري باورز. 


5 
- اهَنُم» لنُمسك به يا هانك». هكذا صاح فيكتور وهو يلهث تقريبا 
راقب هنري الصبي البدين الأخرق الذي يعبر الطريق ا 
سريعة . كان بطنه المُتتفخ يتواثب» والخصلة الشاذة من الشعر في مؤخرة 
رأسه تتأرجح صعودًا وهبوطًا كأنه امرأة, فاتنة تنة لعوب لعينة» أما مؤخرته 
الطرية فتترجرج داخل الجينز الجديد كمؤخخرة فتاة . قر هئري المسافة التي 
تعر O‏ ايه الجر جر E‏ تيكوم والنافة 
حل ماو و المكية وخمّن أنهم قد يستطيعون الوصول إليهه قبل 
أن يدخل» لكنه قد يبدأ في الصراخ. لن يندهش إذا فعلها المُخنث الصغير» 
وإذا فعلهاء فقد يتدخل أحد الكبار» ولم يكن هنري يرغب في آي تدخل. 
علا قافر قر لاس ا a‏ ل كر لادان اللخ ال 
والحساب. لكنها أخبرته أنها سوف تُتْجّحهُ فيهماء لكن سيتحتم عليه أن يأخذ 
أربعة أسابيع من الدراسة التعويضية خلال الصيف. El Ml‏ 
السئة. إذا أعاد السنة» فلسوف يُبرحه أبوه ضريًا مرّة واحدة. لكن إذا اقتطع 
هنري أربع ساعات يوميًا لمُدّة أربعة أسابيع من وقت العمل في المزرعة في 
أكثر مواسمها إنتاجية» فإن أباه سيضريه نصف دزيئة من المرّات» وريّما أكثر. 
لكنه كان مُتصالحًا مع هذا المُستقبل الجاهم لأنه ينتوي إفراغ كل ما في جعبته 
من غيظ على هذا المُحِنثْ الصغير البدين عصر اليوم. 
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وبالفوائد. 

قال بيلش: «أجل» هيا بنا». 

مدحرك لور عتده | a‏ 

'راقب ثلاثتهم بن وهو يفتح أحد الأبواب المزدوجة الضخمة ويدلف إلى 
الداخل» ثم افترشوا الأرض بعدها وأشعلوا لفافات التبغ وتبادلوا النكات 
الخارجة مُنتظرين خروجه. 

كان ري يعلم اندلا بد خارج في ا المطافة وعندها ينكل »يجمه 


6 

لكم كان بن يحب المكتبة. 

أحب بدودتها المُعتدلة دائمّاء حبّى في أكثر أيّام الصيف سخونة. أحب 
EE O‏ 
الذي يحدثه أحد أمناء المكتبة وهو ييختم الكتب وبطاقات الاستعارة» أو 
حفيف الأوراق التي تُطوى وتقَلّب في غرفة مُطالعة الدوريات» حيث يمضي 
رجال مستون أوقاتهم هناك يطالعون الصّحُف التي تُظِمت ورُنّت ت على عصى 
طويلة. أحب نوعية الإضاءة التي تنحدر من الثافذة العالية الضيقة في أوقاتٌ 
العصر أو تسبح بكسل آنية من المصابيح الدائرية في ليالي الشتاء بينما تعوي 
الريا a‏ الك أحب رائحة الكتب. . الرّائحة الحرّيفة الخفيفة الرائعة. 
عتا أحبانً السير بين الكتب المّكدّسة على رفوف مكتبةالكبار؛والنظر إلى 
آلاف ال جنات وت عالم كام من الحيوات تک كلا منهاء بالطريقة 
دا الى وها على طول شارعه فى شمرة شعي المت ا 
الدّخان في عصاري نهايات شهر أكتوبر» عندما لا تعدو الشمس أكثر من خط 
برتقالي في اله ويتخيّل كل الحيوات المُختلفة المُختبئة وراء كل النوافذ.. 
اناس يضحكون أو يتجادلون أو يُرتبون الأزهار أو يطعمون أطفالهم أو 
حيواناتهم الأليفة أو أفواههم ذاتها وهم يشاهدون التلفاز. أحب دفء الرواق 
الزجاجي الذي يربط المكتبة الرئيسة بالمبنى القديم حيث مكتبة الأطفال» 
حتّى في الشتاء» إلا إذا حدث وتتالت بضعة أيام غائمة. أخبرته السيدة ستاريت 
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-أمينة مكتبة الأطفال- - أن هذا بسبب شيءٌ يُدعى ظاهرة الصوبة الزجاجية. 
فين بن بالفكرة . بعدها بسنوات سوف يُصمُّم بن مركز اتصالات شبكة بي بي 
سي الذي سيثير جدلا مُحتدمًا في لندن» وقد يستعرٌ للنقاش لألف سنة قادمة 
ولن يعرف أحد -باستثناء بن نفسه- أن مركز الاتصالات في الواقع هو الرواق 
الزجاجي لمكتبة ديري العامة وقد انتصب بشكل عمودي على قاعدته. 

لحي ةة الأطفال بالكل -على الرغم من أنها لم يكن لديها السحر 
الغامض ذاته الذي يستشعره فى المكتبة القديمة-- بمصابيحها الدائرية 
لالحا الحديدية المفوسة دة الى ا إن امشعدمنا فصان 
فى الوقت نفسه يتعيّن على أحدهما الانتظار. كانت مكتبة الأطفال ساطعة 
و مشمسةء وأكثر ضجيجًا برغم اللافتات التي : تقول: لنكن أكثر هدوءًا من 
فضلكم. المُعلّقة في أرجاء المكان. مُعظم الضوضاء تأتي من رُكن ويني ذا 
بوه» حيث يمضي الأطفال وقتهم في مُطالعة الكتب ذات الصور. عندما أتى 
بن اليوم؛ كان وقت حكي القصّة اليومي قد بدأ والآنسة ديشيز -أمينة المكتبة 
اليافعة الجميلة- كانت تقرأ قصَّة «معاز جراف الثلاثة»). 

- امن الذي يجرؤ على عبور جسري بحوافره؟). 

. هكذا تحدّثت الآنسة ديشيز بنبرة صوت القزم الخافتة الغليظة في القِضّة. 
خب بعض الأطفال الصغار أفواههم بأيديهم وضحكواء لكن مُعظم الجمع 
ظل ستيغ وو ر إليها بجديّة» وقد تقبّلوا صوت القزم كما يتقبّلون 
الأصوات في أحلامهم» وقد عكست عيونهم المنّسعة السحر الأبدي للقصّة 
الخيالية: هل سيدحر الوحش... أم سيحظى بفريسته؟ 

كانت الملصقات المبهجة مُعلقة في كل مكان. هنا رسم كارتوني لطفل 
مُهذّب يغسل أسناته بالفرشاة وقد امتلا بالرغوة الكثيفة كفم كلب مجنون 
مُكمّمء وهنا رسم كارتوني لطفل سيّى يُدخن سيجارة (وقد كب أسفله: 
عندما أكبر سأصير مريضًا جدًاء تمامًا مثل أبي)» وهنا صورة بديعة لبلايين 
الأضواء الصغيرة تلتمع في الظلام كرؤوس الدبابيس» وأسفلها عبارة تقول: 

فكرة واحدة تضى ء آلاف الشموع 

تالف والذى ارو 
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E‏ إلى تجربة الكشّافة» ومُلصق يروّج لفكرة 
أن ندية الفتيات اليوم تؤسس لنساء الغد. كانت توجد استمارات اشتراك 
في فرق الكرة اللينة"" واستمارات اشتراك مسرح أطفال المركز المُجتمعي؛ 
وبالطبع ثمّة المُلصق الشهير الذي يدعو الأطفال للاشتراك في - 
القراءة الصيفي. كان بن من أشد مُحبي برنامج القراءة الصيفي. |[ 
يعطونك خارطة الولايات المتحدة عند اشتراكك» وبعدهاء لكل كتاب 
حو ب E‏ الس اا 
بلسانك وتضعة على الخريطة. يأتي المُلصق بمعلومات كاملة عن الولاية» 
كالطائر الرسمي لهاء وزهرتها الرسميةء والعام الذي اعترف بها فيه الاتّحاد» 
وي رؤساء جمهورية -إذا كان ثمّة أحدهم- أتى منهاء وعندما تنجح في 
الحصول على مُلصقات الولايات الثمانٍ وأربعين وتضعهم على خريطتك؛ 
تحصل على كتاب مجّاني هدية. يا لها من صفقة جيدة . كان بن قد اعتزم أن 
بفعل ما ق رخال اضق ماقا : لا ضع وقنًاه سجّل الآن. 

لكن بين هذه الفوضى الجميلة الملونة الُبهجة من المُلصقات» برز مُلصقٌ 
بسيط صارمٌ علق فوق مكتب الخروج. كم تكن ثمّة رسومٌ كارتونية أو صور 
فوتوغرافية بارعة هنا. فقط طباعة بالحبر الأسود على ورقة بيضاء تقول: 

تذكّروا حظر التجوّل 
في الشايعة فسا 
قسم شرطة ديري 

مُجرّد النظر إلى المُلصق جعل القشعريرة تزحف على جسد بن. في وسط 
معمعة حصوله على شهادته» والقلق من تحرّش هنري باورزء والتحدث إلى 
بيشرلي» وبدء العُطلة الصيفية» نسيّ بن كل شيء عن حظر التجؤّل» وعن 
الجرائم. 7 

تجادل الناس كثيرًا حول عدد الجرائم التي وقعت» لكن جميعهم اتفق 


(1) الكّرة اللينة 1له5085: تنويعة على رياضة البيسبول الأمريكيةء تلعب بكّرة أكبر حجمًا 


وفي ملعب أصغر. اخثرعت عام 1887 في شيكاجو لتمارس في الملاعب المُغلقة عكس 
الو وعا تاا ا ة التي مُستخدم في اللعب لين ككرة التنس. 
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أن أربعًا على الأقل وقعت منذ الشتاء الماضي.. بل حمس إذا حسبت واقعة 
جورج دنبروه (كثيرٌ اعتقدوا أن وفاة ربيب آل ونبروه حادثة غريبة وشاذٌة من 
نوع ما) . أما أوّل ضحية تأكد الجميع من أنها ماتت مقتولة هي بيتي زيبسوم: 
التي عثر عليها في اليوم الذي تلى الكريسماس اوعراس له الوم 
الخارجية لشارع جاكسون. الفثاة ذات الثلاثة عشر ربيعًا وجدت الشوهة 
ومُتجمّدة على الأرض الطينية. لم يُذكر هذا في الصّحُفء ولم يتحدَّث به أي 
من الكبار أمامه. كان هذا شيئًا التقطته أَذناه من أطراف الأحاديث التي تدور 
في أطراف المدينة. 

بعد ذلك بنحو ثلاثة أشهر ونصف» بعد بداية موسم صيد أسماك السلمونء 
التقط أحد الصيّادِينٍ الذين يعملون على ضفة الجدول الذي يبعد عشرين ميلا 
شرق ديري شيئًا بعُقافه ظن للوهلة الأولى أنه عصا ن يعتها ا 
ومعصم وأوّل أربع بوصات من ذراع فتاةٍ ما مقطوعة. لقد انغرس عُقَافه في 
هذا التذكار المُريع في قطعة اللحم المحصورة بين الإبهام والإصبع الأوّل. 

عثر قسم الشرطة على باقي جسد شيريل لامونيكا على بُعد سبعين ياردة 
في انّجاه مجرى النهرء عالقا في فروع شجرة سقطت عبر التيّار في الشتاء 
السابق» وقد كان الحظ وحده السّبب في أن الجُثة لم تنجرف | إلى نهر 
بينوبسكؤتء ومنه إلى البحر خلال الذوبان الربيعى. 

كانت الفتاة لامونيكا بعمر السادسة عشر. كانت من ديري لكنها لم تكن 
eS‏ 

حت ریا رعا في منزك وال یرن أخبر والدها الباكي الشرطة 

قائلا: كانت الصغيرة شيريل جامحة في بعض الأوقات» لكنها فتاة طيبة في 
جوهرها. . آندي لا تنفك عن سؤال ٬آين‏ ¿ مامي؟ ولا أعرف كيف أجيبها». 

لقد أبلغ عن اختفاء الفتاة قبل العثور على الجُّةَ بخمسة أسابيع» وقد 
بدأت تحقيقات الشّرطة في قضية موت شيريل لامونيكا بافتراض منطقي إلى 
حل كبير: أنها ُبّما فلت من قبل أحد عُشّاقها. كان للفتاة أصدقاء حميمين 
كثرء والعديد منهم كانوا مُجنّدِين في القاعدة الجوّية المُتمركزة علي طريق 
بانجور. قالت أمها للشرطة خلال التحقيق: «مُعظمهم كانوا أولادًا اطا 
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ا ل ان 
ثلاثة أطفال يعيشون في نيومكسيكوء وآخر يقضي الآن فترة عقوبة في سجن 

: شراشانك هة السطو الاح 

فكر رجال الشرطة.. قد يكون عشيقاء أو رُبّما مُجرّد غريب.. مهرّس 
اجس 

إذا كان مهرّسًا جنسيّاء فمن الواضح أن لديه ميلا إلى الغلمان أيضًا. ففي 
أواخر شهر أبريل» لمح مُدرّس إعدادي في تزه برْيّة مع مجموعة من تلاميذ 
الصف الثامن فردتي حذاءٍ رياضي أحمر وسراويل زرقاء تبرز من فوهة 
مرفي شارع ریت هذا الجزء من الشارع كان قد أغلق بواسطة حواجز 
الطريق» وقد جُرّف الأسفلت من الأرض في الخريف الماضي» لتشييد امتداد 
الطريق السبريع الذي سيشق طريقه إلى شمال بانجور مُستقبلا. 

ما غثر عليه كانت جُثة ماثيو كليمنتس ذي الثلاث سنوات» الذي ابع 
والديه عن فقدانه قبلها بيرم واحد (احتلّت صورته الصفحة الأولى من 
صحيفة أخبار ديري؛ صبي صغير داكن الشعر يبتسم بحيوية في وجه الكاميراء 
ويعتمر نة فريق ريد سوكس . يعيش آل كليمنتس في شارع کانساس» على 
الجانب الآخر من المدينة. أمه -التي ألجمها الأسى, وبدا أنها تحيا في فقاعة 
ا تنصيلها عن العام« أخبرت رجال الشرطة أن ماتي كان يقود 
درّاجته ذات الثلاث عجلات صعودًا وهبوطًا على الرصيف جوار المنزل 
خولا ص تاو كالكانين عه ركاف E‏ اوضع ليابها 
المغسولة في المُجفف» وأطلّت برأسها من النافذة كي تطمئن على ماتي» كان 
قد اختفى. . ولم تر شيئًا سوى درّاجته ثلاثية ة العجلات مقلوبة على العشب 
الذي يفصل الرصيف عن المنزل وإحدى عجلاتها 0 تزل بور قبل 
أن 7 تتوقف بعد لحظات في أثناء ما كانت تنظر إليها 

كان هذا كافيًا تمامًا لرئيس الشرطة بورتون» وقد اقترح تفعيل حظر 
الكل يوميًا بدءًا من الساعة الجاع اف a‏ التي انعقدت في 
مجلس المدينة في الليلة التالية» واعتمد القرار بالإجماع ووْضح حيز التنفيذ 
بدء| من اليوم التالي. 
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امن عن بهار العول فى جرب ا ديرى» وشدّد الخبر على أن 
جميع الأطفال يجب أن اوا ا من قبل «بالغين أكمّاء» في كل الأوقات» 
وفي مدرسة بن» عَقّد مجلس خاصٌ الشهر الماضي. اعتلى رئيس الشرطة 
مسرح الخدرسة :داشا ااي في حزام سلاحة؛ وطمأن الأطفال أنه لا شيء 
يدعو للقلق ما داموا سيتبعون مجموعة من القواعد البسيطة: «لا تتحدّثوا 
إلى عُرباء» ولا توافقوا على الركوب مع أشخاص في سيّاراتٍ | اکم 
تعرفونهم جيّدَاء ودائمًا اعلموا أن رجُل الشّرطة صديقكم في أي مكان... 
والتزموا بحظر التجوٌل». 

منذ أسبوعين» نظر صب يعرفه بن من بعيد (كان في فصل الصّف الخامس 
الآخر فى مدرسة ديري الابتدائية) إلى داخل أحد مصارف المياه القريبة 
من شارع نيبولت ورأى ما يبدو ككتلة من الشعر تطفو هناك. هذا الصبي؛ 
الذي كان اسمه إما فرانكي أو فريدي روس (أو ريما روث)» كان في رحلة 
استطلاعية للتنقيب عن بعض الأشياء والأدوات لاستخدامها في اختراعه 
الخاص» الذي كان 0 العلكة الرائعة. عندما كان يتحدّث عن 
اختراعه» تستطيع أن تد تشعر أله يفكر فيه رهذه الطريقة» تتحروقف كبيرة:ضصارخة 
(ورُبّما تشع كمصباح نيون أيضًا). كانت عصا العلكة الرائعة عبارة عن 
فرع شجرة تامول ألصق على أحد طرفيه قطعة كبيرة من العلكة. في أوقات 
فراغه» يسير فريدي (أو فرانكي) بعصاه في أرجاء البلدة مُتفخُصًا المصارف 
والبالوعات. أحيانًا يرى نقودًا -بنسات زهيدة في الغالب- لكن أحيانًا أخرى 
يعثر على عشرة سنتات أو رُبع دولار حتّى (كان يُشير إلى الحُملات من هذه 
. الفئة الأخيرة -ولسبب ما لا يعلمه إلا هو- باسم «وحوش الأرصفة»)» وما 
أن يلمح فرانكي أو فريدي النقود يرك فورًا عصا العلكة الرائعة ويضعها 
محل الاستخدام» وكزة واحدة منها عبر الحاجز الحديدي العُشْبّك وتصبح 
العملة في جيبه بعدها. 

کان بن قد سمع إشاعاتٍ عن فرانكي أو فريدي وعصا العلكة خاصته 
منذ فترة طويلة قبل أن يقفز الصبي | إلى دائرة الضوء باكتشافه جثة فيرونيكا 
جروجان. (إنه مُقزّزَاء هكذا أفضى صبي اسمه ريتشي توزييه إلى بن في 
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يوم ما خلال دورة الأنشطة. كان توزي نيه صا هریاد برای الحلا زات وقد 
ظَن بن أن توزيبه ريما يستطيع رؤية أدق التفاصيل» تمامًا كالسيّد ماجو". 
كانت عبن المُفسقمة تسبح وراء عدستي ناته السميكة وهي تحمل تعبير 
اندهاش دائم. أيضًا كانت له أسنان أمامية كبيرة جذا أكسبته لقب باكي بيقر 1 
کان في فصل الصف الدراسي الخامس نفسه الذي يرتاده فريدي أو 
فرانكي. الإنه يدس عصا العلكة هذه في البالوعات والمصارف طوال اليوم؛ 
ثم يلوك العلكة من طرف العصا ليلا في النهاية». 

هتف بن: «أوه. يا إ إلهي . هذا مُريع!». 

قال توزييه: (هذا سحيحء أنّها الأونك 0 ثم سار مُبتعدًا. 

أعمل فرانكي أو فريدي عصا العلكة الرائعة بهمّة يمينا ويسارًا عبر حاجز 
مصرف الأمطار الحديدي» ظانًا أنه وجد َة شعر مستعار. فكر أنه يستطيع 
تنظيفها وتنجفيفها وإهداءها إلى أمه في عيد ميلادهاء أو شيءٍ من هذا القبيل. 
بعد دقائة تق قليلة من النخس والوكز بعصاه -وعندما كاد أن يستسلم- لاه 
ا ة من المصرف المسدود؛ وجة تلتصق أوراق الشجر 
الذابلة على وجنتيه ويخ الطين عينيه الشّاخصتين. 

ركض فريدي أو فرانكي عائدًا إلى منزله وهو يصرخ. 

كانت فيرونيكا جروجان تلميذة ة في الصف الدراسي الرابع في مدرسة 
كنيسة شارع نيبولت» التي يديرها أناس تدعوهم أم بن ب «المتاقبطين» . كانت 
الفتاة قد ذفنت يوم ما يفترض أن يكون عيد ميلادها العاشر. 

بعد هذه الواقعة قعة المُرعبة الأخيرة» أخذت أرلين هانسكوم ابنها بن إلى 
غرفة المعيشة في إحدى الليالي وجلست جواره على الأريكة. أمسكت يديه 
ونظرت إلى وجهه بإمعانٍ شديد. بادلها بن النظرة» ولم يكن يشعر بالارتياح. 

قالت له في التو: «بن» هل أنت أحمق؟). 


(1) كوينسي ماجو (أو السيّد ماغو): البعمية ار ادكارها انتودير الزسوم ال يو 
بي أيه في عام 1949ء وكان يقوم بأدائها الصوتي جيم باكوس. 

(2) باكي بيقر (أو القندس باكي): شخصية أيقونية شهيرة اعتادت الظهور في إعلانات شركة 
إيبانا التجارية في حقبة الخمسينيات كان جيمي دود يقوم بأدائها الصوتي. 
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قال بن شاعرًا بانزعاج أكثر بكثير من آي وقتٍ مضى: : «لايا ماما». لم تكن 
لديه أدنى فكرة ة عمّا يدور الأمر» ولم يكن يتذكّر حتَّى إنه رأى أمه بمثل هذا 
الصرامة من قبل. 

أمّنت أمه على كلامه: «أجلء وأنا لا أف أنك كذلك». 

ثم صمتت صمتت بعدها برهة طويلة دون أن تنظر إلى بن» وإنما | إلى خارج النافلة» 
ا ا 
شيء عن وجوده. كانت لا تزال امرأة شابة -فقط في الثانية والثلاثين- لكن 
تتجزية تربية صبي يكفردها تركت علامة ما على روحها. كانت تعمل أربعين 
ساعة في الأسبوع في غُرفة الف والترزيم في مغازل ستارك في نيوبورت»› 
وفى يعض اللاي بعد العمل الت ركون فيها الد ار و اور كيين كانت تبعل 
طويلًا جدًا وبعُنفب شديد لدرجة تُصيب بن بالرعب. في تلك الليالي» يظل 
بن مستيقظًا فترة طويلة جدّاء يرمق الظلام في الخارج عبر النافذة المجاورة 
لفراشه» مُفَكُرًا في ما قد يحدث إذا ماتت. سيصبح يتيمًا عندهاء هكذا افترض. 
بل رُبّما ينضوي تحت لواء الولاية (كان يظن أن هذا يعني أن تذهب للعيش مع 
جين حرط عل و 
إلى ملجا بانجور للأيتام . حاول بن إقناع نفسه أنه من الحماقة التفكير في مثل 
هذه الأشياء» لكنه هذا لم يُطمئنه قط» ولم يكن هذا يعني أنه يقلق فقط على 
نفسه» بل كان قلقًا عليها بالمثل. N a‏ 
تصر على أن تسير الأمور بطريقتها الخاصة. لكنها أَمّ رؤوم؛ وبن يُحبها كثيرًا. 

قالت وهي تنظر إليه مر فانية أخيرًا: (أنت تعلم عن العجراتم» . 

وما برأسه. 

- «في البداية ظن الناس أنها...» ثم تردّدت قبل أن تتلفّظ بالكلمة التالية» 
ا 
EET‏ لذلك: «... جرائم جنسية. . رما هي كذلكء ورُّما لا. 

بّما تکون انتهت» وريّما لا. لا يوج من يستطيع ان من أي شيء بعد الآن 
E‏ الأطفال الصغار طليق 
في الخارج. هل تفهمني يا بن؟) 
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أومأ بن برأسه. 

- «وأنت تعرف ما أقصد حين فلت بأنها رُبّما تكون جرائم جنسية؟). 

لو يكن يلم :في الجحقيقة -ليس تمامًا- له اوم دة إذا بدأت أمه 
التحدّث الآن -مُضطرة- عن البلوغ وأمور الكبار بالإضافة إلى هذه الجرائ 2 
فلسوف يخر ميا من الخجل. 

- «أنا قلقة عليك يا بن. قلقة لأنني لست بجانبك لوقتٍ كافي». 

شعوين بالا رفا ولو ينس کله 

- «أنت. تمضي كيرا من الوقت بمفردك. ب عونا اط 
أنك...). 

- (اماما.. 

تا لاق رشي كر NESR‏ 
ليجب أن تحترس يا بيني. الصيف قادم وأنا لا أريد أن أفسد عليك عُطلتك؛ 
لکن يجب أن تكون حذرًا. أريدك في المنزل يوميًا بحلول العشاء من ككل 
عشاءنا يا بن؟»). 

- «في السادسة). 

- «شاطرا اسمع | إا ما أقول : إذا أعددت المائدة وصببت اللين واكتشفت 
أنه لا يوجد بن عند حوض الحمام يغسل يديه» سأذهب مُباشر ة إلى الهاتف 
وأتصل بالشرطة وأبلغ أنك مفقود . هل تعي هذا؟). 

- «أجل يا ماما». 

- اوهل تُصدّق أنني أعني تمامًا ما أقول؟). 

0 

ل ا ا ل ود إذا اضطررت 

لفعله من الأساس. أنا لست بلهاء ولا أجهل أمور الّصبية. أعرف أنهم 
ينغمسون تماما في ألعابهم ومشاريعهم في أثناء عُطلة الصيف» سواء كانوا 
يتقفون أثر دروب النحل لاكتشاف أعشاشه» أو يلعبون الكرق أو يركلون 
علب الصفيح الفارغة» أو أيّا كان. لدي فكرة جيّدة عما تعتزم فعله أنت 
وأصدقاؤك كما تری». 
252 


أرما بن تحاف فا أنه | إذا لم تكن تعلم أنه لا يمتلك آي أصدقاءء 
فهي غالبا لا تعرف أدنى شيءٍ عن صباه كما تظن. لكنه لم يكن يحلّم حتّی أن 
يصارحها بشيءٍ كهذا لهاء ولا بعد عشرة آلاف سنة من الخلم. 

mS‏ ضيه ف يلم . كان صندوقا 
بلاستيكيًا صغيرًا. فتحه بن» وعندما ری ما بداخله فیح فوه على انّساعه 
وهتف بإعجاب لا يشوبه أدنى تكلّف «واو! شكرًا يا أمي». 

کانت ال اع حر ار تايمكس مزوّدة بأرقام فضية صغيرة 
وسوا رون جل ماي . كانت قد شغلتها وضبطتها له» واستطاع بن سماعها 
تتكتك. 

- «اللهء إنها أروع ساعة [). 

ثم أعطاها عناقًا مُتَحمّسًا وطبع قُبلة بصوت عال على خدها. . 

انت الام سعيدة لسعادته» وأومأت برأسها. ثم الت اة 
ملامحها من جديد. «ضعها دائمًا يا بن» حافظ عليهاء أبق عليها مضبوطة 
الميقات» لا تغفل عنهاء ولا تفقدها». 

RS 

.- «الآن بما أن لديك ساعة» فلا عُذر لك للتأخر في العودة إلى المنزل. 
تذكّر ما قلته لك : إذا لم تخد في الوقت المُحدّد» ستجوب الشرطة الشوراع 
بحثًا عنك بالنيانة عني. التزم بالتعليمئات على الأقلٍ إلى أن يعتقلوا ذلك 
الوغد الذي يقتل الأطفال هنا.. لا تجرق على أن تتأخر دقيقة واحدة يا بن؛ 
وإلا سأرفع سمّاعة ذلك الهاتف». 


- «حسئا يا ماما». 
- ااشيءٌ آخر. لا أريدك أن تسكع بمُفردك. ا ا 
يحلرك رور ی اا هن أن : > شخص غريبء كلانا متفق 3 أنك لست 


بهذا الحمق» وأن عقلك أكبر من سنك . لکن آي رجُلٍ بالغ خصوصًا إذا كان 
ا يستطيع التغلب على أيّ طفل إذا أراد. عندما فاه إل الحديقة أو 
إلى المكتبة» اذهب برفقة أحد أصدقائك». 

- «سأفعل يا ماما». 
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نظرت من جديد إلى خارج النافذة وزفزت تنهيدة مليئة بالاضطراب. 
(يعرف المرء أن الأمور آلت إلى سوءٍ حقيقي عندما يستمر أمرْ كهذا في ذ 
الحدوث. لك قي تبج ن ا لطالما ظننث ذلك». 5 
نظرت إليه مُجددًا بحاجبين مسحوبين إلى أسفل وأردفت: (أنت مُتسكمٌ 
حقيقي يا بن. لا بد أنك تجوّلت في كل شبر من ديري» أليس كذلك؟ على 
الأقل المناطق الحضرية متها 
بافعل» وقد كان حمسا هام بهاء الساعة الهدية غير الوق لدرية أله كان 
سيوافق أمه هذه الليلة في أي شيءٍ تقوله حتّى إذا اقترحت أن چون واین يجب 
أن يلعب دور أدولف هتلر في فيلم موسيقي كوميدي عن الحرب العالمية الثانية. 

وما بن برأسة. 

سألته: «أنت لم تر شيئًا» ال كذلك؟ أقصد أ شيءِ أو أي شخص.. 
ا مریب؟ ى شيع شاذ عن المألوف؟ أي شيءٍ أثار خوفك؟). 

في ظل انتشائه وهيامه بالساعة» وشعوره بالحب الجارف نحوهاء وسعادته 
Es‏ د القع 
ير اير الاي 

فتح فمه ليتكلم ثم حضر شيءٌ حدس قوي ما- دَواغلقة دة 

و e E‏ 
خر واستشعار آنه في بع الأحبان تد یکرت من الاففل اتام الصمت: 
اا ل ال م 
مُسيطرة أحيانًا. | إلقا ل قلعو من عل E‏ هوه وكير 
(واحانا و کد انوكي اة إلى س وإاجانا دما توعد عفن تايا 
من وجبة عشاء» فهي كثيرًا ما تجلبها إلبه وهو يشاهد التلفاز أو يقوم بواجباته» 
وهو لا يتورّع عن أكلهاء رغم أن جزءًا باهتا داخله يكره نفسه بسبب ذلك 
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(لكنه لم يكره أمه قط لوضعها الطعام أمامه. لا يجرؤ بن هانسكوم على كره 
أمه» فالرّب بالتأكيد سيّميته فورًا لكونه اختلج بمثل هذا الشعور الجاحد 
البهيمى ولو لثانية واحدة). أحياناء يوجد جزءٌ أكثر خفوئًا داخله -يسكن 
أعمق أعماق أفكار بن- يرتاب في دوافعها التي تجعلها تواصل هذا الإطعام 
المُستمر له. أهو حب مُجرّد؟ هل يمكن أن يكون أيّ شيءٍ آخر؟ بالتأكيد لا. 
لكنه. ل ا ل ل ل 
هذا النقص المعرفي جعله لا يثق بها. . جعله غير مُتأكَدٍ من ردّة فعلها تجاه 
قصته عن الشيء الذي حدث له في يناير» إذا كان أي شيء قد حدث من 
الأساس. رَبّما لا يكون الرجوع إلى المنزل في السادسة والبقاء بهذا السوء. 
يُمكنه قضاء الوقت فى القراءة» أو مُشاهدة التلفاز» أو الأكل» أو بناء أشياء 
بمجموعته من المُكمّبات والتراكيب. لكن أن يظل حبيس المنزل طوال اليوم 
لهو أمرٌ سيئمٌ بالفعل... وإذا أخبرها بما رأى -أو ما ظن أنه رأى- في يناير» 
فلرّبّما تجبره على فعل ذلك. 

لذا -ولمجموعة متنوّعة من الأسباب- أمسك بن قصته ولم يسردها. 

قال لها: «لا يا ماما. فقط رأيت السيّد ماكيبين يعبث فيي صفائح قمامة 
الآخرين». 

نجحت هذه العبارة في أن تُضحكها. لم تكن أمه تحب السيّد ماكيبين» 
الذي كان يورا وأيضًا «متأقبطًا)» وقد أنهت ضحكتها النقاش وأغلقت 
الموضوع. في تلك الليلة؛ استلقى بن مُستيقظًا في فراشه» لکن دون أن تُزعچ 
عقله أفكار اليم والتلطم في عالم قاس . شعر بأنه آمن ومحبوب وهو هاجمٌ في 
الفراش يتأمّل ضوء القمر الذي يتخلل نافذته وينتشر على الأرض والفراش» 
وأخذ ينقل ساعته بالتبادل بن دنه كي يستمع إلى تكنكة آلية تروسها وعينء 
كي ينظر مُعجبًا إلى نافذتها التي تشع 

ان ا ا 
في المساحة الشاغرة وراء مستودع شاحنات الأخوين تراكرء وأنه قد أنهى 
لتوه ه الركض دورة كاملة حول الملعب. قبل هبوط الكُرة» مُتزلقًا بكعبيه عند 
خط النهاية» وأن رفاق فريقه قابلوه مُتجمهرين مُهِلّلِينَ عند خط النهاية» ثم 

255 


اجتاحوه فرحين وصافعين ظهره. بعدها حملوه على أكتافهم وانّجهوا به 
إلى البقعة التي تتناثر فيها أغراضهم. في الحلم» كاد بن أن ينفجر من فرط 
الفخر والسعادة... ثم نظر بعدها نحو منتصف الملعب» حيث يرسم سياج 
حديدي شبكى حدود الأرض العشبية وراءه التى تنحدر إلى البَرية. كان هناك 
شي قف وسط الأعشات المتشائكة والشيجيرات المتخفضة تالكاة بزى: 
كان الشَيءُ ۶ مسك بمجموعة بالونات -حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء- 
في يل يُغطيها فمَارٌ أبيض» ويُشير بيده الأخرى. لم يتمگن بن من رؤية وجه 
الرَجُل» لكنه استطاع رؤية الخُلّة الفضفاضة المُطرّزة بكريات بُرتقالية كبيرة 

من الصوف الوبري في المُنتصف» مع بابيون أصفر عريض عند العنق. 

إنه المهرج. ١‏ 

ا هكذا أن صوتٌ شبحي في عقله. 

عيديا إنتفط بن يق النوم في الضباح التالي كان قد نسيّ الحلم» لكن 
وعد أن وساد م اقا .. كما لو أنه بكى كثيرا خلال الليل. 


7 
نجه بن إلى مكتب الاستقبال الرئيس في مكتبة الأطفال» وهو ينفض عنه 
قطار الأفكار الذي بدأ مُلصق حظر التجولء بالبساطة ذاتها التى ينفض بها 
كلب الماء عن جسده بعد خرو جه من المسبح. ٠‏ 
حيّته السيّدة ستاريث قائلة: «مرحبًا يا بينى». كانت المرأة تحبه بصدق» 
تماقا كم دودس :من المدرسة. بشكلٍ عام» اعتاد الكبار حب بن» 
خصوصًا أولئك الذين ماع وظائفهم احيانا أطفالا مُنضبطين؛ لأنه كان 
مُهذبا ويتحدّث بلطافة وذكيًا بل مُسل أحيانًا بطريقة فدشاذقة اروا يننا 
كانت الأسباب نفسها التي جعلت مُعظم الأطفال در 
- «هل سئمت العطلة الصيفية بعد؟). 
اہتسم بن. كانت هذه مُزحة السيّدة ستاريت المعتادة. قال لها: اليس بعد 
بما أن العطلة الصيفية بدأت لتوها منذ...» نظر إلى ساعته «... ساعة وسبع 
عشرة دقيقة. أمهليني ساعة أخرى؟: 
فتكت اة ستاريت» وغطّت فمها كي لا تُجلجل ضحكتها عاليًا. 
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سألت بن ما إذا كان يريد التسجيل في برنامج القراءة الصيفي» وأجابها أن 
نعم. . ناولته خريطة الولايات المتحدة وشكرها بن شكرًا جزيلا. 

طاف بن بين زقوف الكتب الجُكدّسة: يسحب كنابًا من هنا وهناك؛ وينظر 
E‏ ليس اختيار الكتب عملية بسيطة؛ يجب أن تكون 
حريصًا. إذا كنت بالعًاء يُمكنك الحصول على أي عدو تشاء الكتّب» لكن 
الأطفال يُمكنهم فقط الحصول على ثلاثة في كل مرّة. إذا اخترت كتابًا عديم 
القيمة» فستعلق معه. 

أخيرًا حسم بن قراره واختار كتبه الثلاثة. الجرافة والحصان الأسود 
والأخير الذي اختاره اعتباطًا: كتاب عنوانه وا وو كه را يدعى 
هنري جريجور فيلسن. 

أبدت السيدة ستاريت رأيًا وهي تختم الكتاب: (قد لا تحب هذه القِصّة 
ا أحياتًا أحث المُراهقين على قراءتهاء خصوصًا أولئك 
الذين حصلوا على رُخص قيادتهم حديئاء لأنها تعطيهم شيئًا لیفگروا به. 
أتصوّر أنها تُبطئ من وتيرة بعضهم أسبوعًا كاملًا». 

قال.بن: ماعطا فة ن تحمل كته وسار | إلى إحدى المناضد 
البعيدة عن ركن ويني ذا بوه» حيث كان الماعز جراف الكبير على وشك نطح 
القزم الساكن تحت الجسر بقرنيه الكبيرين. 

استمرٌ بن في قراءة هوت رود بعض الوقت» ولم يجدها رديئة تمامًا. ليست 
رديئة على الوطلاق. كانت تحكي عن فتى ذي مهارة كبيرة في قيادة السيّارات 
المتريعة لك ةة شرطي هادم للذات دائمًا ما يحاول كبح جماحه. اكتشف 
بن أنه لا توجد حدود مُقرّرة للسرعة فى ولاية أيوا» حيث تدور أحداث 
الكتاب» وقد كانت هذه معلومة جُدهشة نوعًا ما. 

رفع بن عينيه عن الكتاب بعد ثلاثة ٿه فصول والتقطت عيناه شيا جديدًا على 
الحائط .كان المُلصق الدعائي في الأعلى (| ن المكتبة مهوّسة بالمُلصقات بالفعل) 
يعرض ساعي بريد سعيد يسام خطابًا إلى صبي مبتسم؛ وفي الأسفل يقول الشعار 
استخدم المكتبة في الكتابة أيضّا لِم لا تكتب إلى صديق اليوم؟ البهجة مضمونة! 

أسفل المُلصق» توجد فديحات مليعة بالبطاقات البريدية والأأظرف متختومة 
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بطوابع بريد مُسبقاء وورقٌ أبيض مزوّد برسم لمكتبة ديري العامة بالحبر 
الأزرق في طرفه العلوي. تعن ال طرف المت هة مقا كان حنمب مات 
للواحد» والبطاقات البريدية ثلاث ثة سنتات للواحدة» والأوراق المزدوجة سعر 
الواعدة منها مت واج 

تحسّس بن جيبه. كانت الأربعة سنتات الباقية من مُقايضة الزجاجات ما 
زالت في مكانها. علّم الصفحة التي وصل إليها في كتاب هوت رود وانّج 
إلى مكتب الاستقبال من جديد. «هل لي أن أحصل على واحدة من هذه 
البطاقات البريدية من فضلك؟1. 

- «بالتأكيد يا بن». 

كالعادة» وجدت السيدة ستاريت نفسها مأخوذة بأدب الصبي الجمّء 
وحزيئة بسبب حجمه. . كانت أمها 7 تقول إل الولة ر عياب قفون 
و ناولته البطاقة وراقبته يعود إلى مقعده من جديد. كان يجلس 
إلى م: منضدة تسع ستة أفراد» لكنه الوحيد هناك. لم تر ستاريت بن مع آي من 
e‏ ولكم كان هذا مؤسفاء لأنها طالما اعتقدت أن 

لديه كنورٌ مخبوءةٌ بداخله» ولسوف يهبها إلى أي باحثِ صبور وطيب 
ا ا 


8 
أخرج بن قلم الحبر الجاف» وضغط سوستته» وعنوّن البطاقة ببساطة إلى: 
الآنسة بيشرلي مارش» جنوب الشارع الرئيس» ديري ولاية مين» المنطقة 
الثانية. لم يكن يعرف رقم بنايتها بالتحدید» لکن أمه أخبرته أن مُعظم سعاة 
البريد لديهم فكرة جيّدة عن من من عملائهم المقصود ما إن يطرقوا بابهم 
لبعض الوقت NN‏ متطفة جار يور الخارع 
ان هلم المظافه قة سيكون أمرًا رائعّاء وإذا أخفق» فستعود إلى مكتب 
البريد الذي لم يُستدل على مُستلِمه» وسيخسر هو ثلاثة سنتات. بالتأكيد لن 
تعود البطاقة إليه مرّة أخرى» لأنه لا يحمل أدنى نيّة لكتابة اسمه وعنوانه عليها. 
حمل بن البطاقة مُخفيا الجهة المكتوب عليها العنوان (لم يكن يجرؤ على 
المُخاطرة بأيّ شيء» رغم أنه لم يكن ير حوله أي شخص يعرفه)ء والتقط 
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بعض الأوراق المربعة الصغيرة من الصندوق الخشبي المجاور لملف 
البطاقات» وعاد بها إلى مقعده وبدآ بخطٌ سريعًاء ويشطبء ثم يخط مُجِدّدا. 

خلال الأسبوع الأخير في الدراسة قبل الامتحانات» كانوا يتعلّمون قراءة 
وكتابة الهايكو في حصص اللغة الإنجليزية. الهايكو نوعٌ ياباني من الشعرء 
مُختصّر ومُنضبط. أخبرتهم مسز دوجلاس أن أشعار الهياكو تالف من من 
بتع واحد فقط :بكرن من سنعة عدر مقطا صر ا كر ولا أقل» وعادة 
ما ركز على صورة واحدة جليّة تُعبّر عن مشاعر دفينة مُحدّدة: شجن/ فرحة/ 
حنين / سعادة... حب 

خلبت الفكرة لي بن تمامًا.كان يستمتع عادةٌ بحصص اللغة الإنجليزية 
لكنها المتعة الخفيفة التي لا تذهب | إلى أبعد من هذا. كان يقوم بواجباته» 
لکن بشكل عام لم يكن ثعّة شيء فيها يستولي عليه. لکن ثمّة شيءٌ ما في 
مفهوم الهايكو استطاع إشعال مُخيّلتة. الفكرة ذاتها جعلته سعيدًا. لعو أن 
الهايكو شعرٌ جید» لأنه شعرٌ مُنظّم؛ »> لا قواعد سر ا 
مقطعًا صوتياء وصورة واحدة مربوطة بشعور واحدء هذا كل ما يتطلّبه الأمر. 
كان :نفا . كان نافعًا. . كان محصورًا تمامًا في قواعده الخاضة ومُعتمدًا 
عليها. لقد أحبّ حتي الكلمة ذاتهاء وطريقة تُطقها التي ينكسر فيها الهواء مع 
حرف الكاف في مؤخرة حلقك: هايكو. 

شعرها. . هكذا فكّر بن وهو يراها في مُخيّلته من جديد تهبط درجات سُلَّم 
المدرسة وشعرها يتقافز على كتفيها. الشمس لم تكن تنعكس مُتلألأة عليه 
بل بالأحرى بدت كأنها تحترق بداخله. 

أخذ بن يعمل بحرص طوال عشرين دقيقة (مع استراحة واحدة ذهب 
فيها وجلب مزيدًا من الأوراق)ء مدلا الكلمات التي يشعر بأنها طويلة جدّاء 
ومُحستًاء وشاطبّاء وفي النهاية توصل إلى هذا البيت: 

عر كشوي الا 

جمرة يناير» 

قلبي يحترق بين خصلاته أيضًا. 

لم يُعجب ہما كتبه تمامّاء لكنه بدا أفضل ما في جُعبته. خاف بن من أنه 
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لو فكّر في الأمر أكثر من اللازم؛ وسيطر القلق عليه:سيصيبه التوثر وينتهي 
بكتابة بيتٍ أسوأ بكثير» أو لا يكتب شيئًا على الإطلاق» وهو لم يكن يريد أن 
يحدث ذلك. كانت اللحظة التي اقطتعتها من وقنها للتحدّث إليه فيها فارقة 
بالنسة إلى بن» وأراد أن يحفرها في ذاكرته إلى الأبد. في الغالب بيقرلي 
مُعجبة بفتى أكبر سسناء في الصف السادس أو حتى السابع» وربّما تظن أن ذلك 
الفتى هو من أرسل قصيدة الهايكو إليها. سيجعلها هذا سعيدة؛ وبالتالي اليوم 
الذي ستتلقاها فيه سيّحفر في ذاكرتها إلى الأبد. لايهم إن كانت لن تعلم أبدًا 
أن بن هانسكوم هو من حفر الذكرى لأجلهاء فيكفيه أنه يعرف. 

نسخ بن قصيدته في صورتها الأخيرة إلى ظهر البطاقة البريدية (ناقشًا إياها 
E SES,‏ اليو تيع 
القلم في جيبه بعدما انتهى؛ ودس البطاقة بين دفتي كتاب هوت رود. 

ونهض بعدها مودّعا السيّدة ستاريت في طريقه إلى الخروج. 

ردت السيدة ستاريت تحيته تحيّته: امع السلامة يا بن. استمتع بعُطلتك الصيفيةء 
لكن لا تنس حظر التجرّلة.. 

- «لن أفعل). 

سار بتؤدة عبر الممرٌ الزجاجي بين المبنيين» مُستمتعًا بسخونته (تأثير 
الصوبة الخضراء» هكذا فر مزا بمعلوماته)» ثم برودة مكتبة الكبار. ثعة ثمّة 
رجُل مسن يقرأ جريدة أخبار ديري غائصًا في أحد المقاعد العتيقة المُريحة 
الضخمة في غرفة ارا المنزوية. العنوان الرئيس في الصفحة الأمامية 
يصرخ: الولايات المُتّحدة تتعهّد بإرسال جنونٍ لمُساعدة لبنان إذا طلبت 
المُساعدة! كانت هناك أيضًا صورة لأيزنهاور يُصافح رجُلا عربيًا في الحديقة 
الوردية بالبيت الأبيض. أمه : تقول إنه عندما ستنتخب الأمّة هيوبرت همفري 
في عام 1960ء ستبدأ الأمور في التحرّك من جديد.. رُبّما. كان بن يعي بالكاد 
فقط أن ثمّة شيا يُدعى ركود اقتصادي في البلاد حاليّاء وكانت أمه خائفة من 
أن تُسرّح من وظيفتها. 

في مُنتصف الصفحة الأولى» يوجد عنوانٌ آخر أصغر قليلًا يقول: جهود 
الشّرطة في مُطاردة القاتل المُختل عقليًا تتواصل. 
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دفع بن باب المكتبة الكبير وخطا إلى ا 

كان هناك صندوق بريد عند نهاية الممشى. أخرج بن البطاقة البريدية من 
ذتى a E‏ نامز يقل بارع اياوج انراق بيذ 
عن أصابعه. ماذا لو عرفت أني المرسل بطريقة 

اع لي gg‏ 
هله الفكره بها قيزة. 

سار مُنّجَهًا شمال شارع كانساس» غير عالم وجهته بالتحديد ولا مُهتمًا 
بذلك. . فقد كان حلم يقظة خلابًا يتشكل في عقله. في الحلم» رأى بيقرلي 
مارش تسیر إليه» وعيناها الخضراوان إلرماديتان متسعتان» وشعرها الكستنائي 
معقوص في ذيل حصان. أربد أن أطر عليك سوال يابن» هكذا قالت هذه 
ا ل ل 
البطاقة البريدية ا هل أنت من SEES‏ 

كان هذا تنك مُروّعا . كان هذا تخيلا رائعًا. . أراده بن أن يتوقف» وفي 
Sel‏ كان وجهه قد بدأ فى الاتقاد بالحرارة. 

سار بن بلا هدي يحلّم وينقل كتبه المُستعارة من ذراع | إلى أخرى» ثم بدأ 
00 کد تن أي ذليلة اسيا هكذا قالت يفرلي؛ لكت اليد أن زي 
ول د 

فجأة ف اس باقر ا لل لم GE‏ 

وهمس: :اظ أ نني أريد ذلك»» وابتسم ابتسامة بليدة» وحالمة» وجميلة 
تماما. 

إذا كان قد نظر أمامًا عبر الرصيف» للاحظ أن ثمّة ثلاثة ة ظلال أخرى بدأت 
تنمو جوار ظلَّه؛ إذا كان ينصت جيّداء لسمع صوت بزابيز حذاء فيكتور في 
أثناء قر يدعو وا و . لكنه لم ير أو يسمع شيئًا . كان بن في عالم آخر 
تمامّاء يستشعر 5 شفتي بيقرلي الناعمتين على شفتيه» ويرفع يديه المترددتين 
ليلمس النيران الأيرلندية الغامضة المُشتعلة في جنبات شعرها. 


9 
كالعديد من المُدن الكبيرة والصغيرة» لم تخطط ديري مُسبّعًا. لقد نمت 
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فحسب» تماما كتوبيسي2. فلم يكن يتستى لمُخطّطي المُدن تحديد موقعها 
في المقام الأوّل. يوجد وادي في منطقة وسط مدينة قيرئ شکله هیر 
الكندوسكيج. > الذي يجري عبر المنطقة التجارية اي - من الجئوب 
الغربى إلى الشمال الشرقى. أما باقى المديئة فقد تشعّبت وانتشرت على 
١ | 006‏ 

كان الوادي الذي جاءه المستوطنون الأوائل موحل وتنمو الشّجيرات 
بكثافة على جوانبه» وكان المجرى ونهر بينوبسكوت الذي يصب 
ل 

منازلهم بالقرب منهما.. وتحديدًا الكندوسكيج. لأنه اعتاد أن يفيض كل ثلاث 
أو أربع سنوات . ظلّت المدينة تعاني من نكبة الفيضان على الرغم من الأموال 
لطائلة التي أنفقت خلال الخمسين عامًاالأخيرة للسيطرة على المُشكلة. لو 
كان الفيضان يحدّث فقط بسبب مجرى الثهير ذاته» فربّما استطاعت منظومة 
من السدود العناية بأمره. غير أن عوامل أخرى كانت تسهم في الأمر. كانت 
ضما الكندوسكيج المُنخفضتان أحد هذه العوامل» وشكّلت شبكة تصريف 
المجاري بليدة الحركة في المنطقة بِرّمّتها عاملا آخرء ومنذ مطلع القرن» 
مرّت فيضانات كثير خطيرة على ديري؛ أحدّها كارئيٌ وقع في عام 1931ء 
ولجعل الأمور أسوأء كانت التلال التي شَيّد عليها مُعظم مدينة ديري تع 
00 صغيرة. أحد هذه الجداول هو جدول تورلوء الذي عثر فيه على 
ته شيريل لامونيكا. خلال فترات الأمطار الغزيرة» كانت جميع الجداول 
ُرضة لان لفيض بوفرة متجاوزة ضفانا . الإذا أمطرت السماء مُدَّة أسبوعين» 
فإن المدينة اللعينة تُصاب بانسداد في جيوبها الأنفية»» هكذا لخص والد بيل 
المُتلعثم الأمر ذات مرّة. ش 

لجّم هير الكندوسكيج بعدها وحُوصر في قناة خرسانية طولها ميلان 
في المنطقة التي يعبر فيها وسط المدينة. تغوص القئاة تحت أرض الشارع 


اكه E Sl‏ للكادة ريت ستو لم يكن لتوبسي 
أبوان» وعندما كانت تُسأل عن الأمر كانت تُجيب: «أعتقد أنني نَمَوْت فحسب». 5ذكر 


توبسي عندما يشير المُتكلّم إلى شيء نما سريعًا دون أن يُلاحظ. 
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الرئيس بالقرب من تقاطعه مع شارع القناة» وتصير نهرًا جوفيًا مسافة نصف 
ميل أو نحو ذلك» قبل أن تصعد إلى السطح مُجِدَدًا عند حديقة باسي. كان 
شارع القناة -.حيث تصطف حانات ديري كطابور مُجرمين معروض على 
الط موازيا للقناة في امتدادها خروبجًا من المدينة» وكل بضعة أسابيع 
أو نحو ذلك اعتادت دائرة الشُرطة انتشال سيّارة أحمق ما مخمور من مياههاء 
التي صار مستوى تلوّئها فادحًا من جراء. مياه الصرف الصحي ونفايات 
الاجر سانا نمام سين الك ها العاف لكنة كا يرسا فة 
غير صالحة للأكل. 

على الجانب الشمالي الشرقي من المديئة -جانب القناة- جرت السيطرة 
على النهرء | إلى حدٍ ما على الأقل» وقد ازدهرت التجارة على طوله بالرغم من 
فيضانه المُتقطم. اعتاد الناس السّير على جانب القناةء أحيانًا مُتشابكي الأيدي 
(هذا إذا كان اتجاه الريح مُناسبًا؛ أما إذا هبت الرياح في الانّجاه المُقابل» 
فالرّائحة النتنة تكون كفيلة بنزع أي رومانسية من التمشية)» وفي حديقة باسي 
-التي تقع في مواجهة المدرسة الثانوية على الجهة الأخرى من القناة- كانت 
صب مّخيّمات أشبال الكشّافة وثقام حفلات شواء الثقانق. في عام 1969ء 
صلم المواطنون عندما اكتشفوا أن الهيبيين يدخنون الحشيش ويتداولون 
المُخدّرات هناك (واحدٌ منهم خاط العلم الأمريكي على وقعدة سراويله؛ 
هذا الشاذ الصغير ضط من قِبّل رجال الشّرطة قبل أن يعرف الناس تُطق اسم 
يوجين مكارثي2) بخاول عا 05م فيا مسري 3 امن فر متو 2 تي 
الهواء الطلق» وكان الناس يقولون فيما بينهم: فقط انتظرواء سيقتل أحدهم 
في هذا المكان قبل أن يضعوا حذا لهذه المهزلة .وفي النهاية فيل أحدهم 
بالفعل. ير على مُراهق عمرةٌ سبع عشرة سنة ميا في القناةء وأنّضح أن 
عروقه ملأى بالهيروين التقي» ما يدعوه الهيبيون بالجُرعة البيضاء المُفرطة. 
بعدها بدأ المُتعاطون يهجرون حديقة باسي» وظهرت قصص تقول إن روح 


(1) يوجين جوزف مكارثي (2005-1916): سيناتور أمريكي تزعم الحملة المتنامية داخل 
الولايات المتحدة لمعارضة حرب فيتنام التي راح ضحيتها الآلاف من الجنود الأمريكيين. 
يعترف الكثيرون بدوره الفعال في إنهاء حرب فيتنام. 
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الفتى تسكن المكان بلا وو 

الإبيقاء على مُدمني السسسد() ومتعاطي الأفيون بعيدًاء فعلى الأقل هي فص قصة 

بلهاء نافعة. 

في الجانب الجنوبي الغربي من المدينة» كان النهر يسبب مُشكلة أكبر. 
هنا قت التلال بمق في عصور مضت نتيجة مرور النهر الجليدي العظيم 
بالمنطقة» وأصيبت بجروح أخرى بسبب التاكل الذي لا ينتهي الذي تُحدثة 
مياه كندوسكيج وشبكته العاملة من الروافد» وقد بزغت الطبقة السفلية من 
صخر الأديم في أماكن عديدة مُتفرّقة كعظام دينوصورات مبعثرة نصف 
مكشوفة .كان الموظفون المخضرمون في | دار ديري للأشغال العامة يعلمون 

١‏ بعناسترط ازن صل في الحرب يسني القن من وجرة ل رين 

الخرسانة وتصير هشّة ثم يبرز صخر الأديم من وسطها حملا إياهاء كما لو 

أن الأرض تُريد أن تفقس شيئًا ما. 
أفضل ما كان ينمو في الثّربة الضحلة الباقية هي النباتات ذات الجذور 

السطحية والطبيعة الجلفة» كالأعشاب والنباتات عديمة الفائدة.. بألفاظ 

O O أخرى: ا‎ 

الغربي للمديئة فکان المكان الذي" تنخفض ˆ فيه 17 بوعورة تة إلى 

المنطقة المعروفة في ديري بالبرية. كانت البرية -التي لم يكن ثمّة شي ء يار 
بخصوصها- مساحة أرض فوضوية كبيرة عرضها نحو ميل ونصف وطولها 

ثلاثة أميال معيو بين الامتداد الشمالي لشارع كانساس من ناحية» 

الدخل الُشخص» والصرف الصسحي, هناك سم تمان لدرجة أن كانت كه 

قصص عن مراحيض وأنابيب صرف صحي تنفجر حرفيًا. 

(1) 50964 أو عقار السرعة: الاسم المتداول للأمفيتامين» وهو عقار مُخدّر مُنشط يُستخدم 
للترويح والعلاج وتعزيز الأداء الرياضي» ويرتبط ارتبأطا وثيًا بالميتامفيتامين» ودائما ما 
يحدث خلط بينهما على الرغم من أن العقارين مُختلفان. 
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يجري تُهير الكندوسكيج شاا اليرّية من مُنتصفها تمامًا. لقن كو ت 
المدينة كثيرًا شمال شرقي البرية وعلى جانبيهاء ا 0 
المدينة بداخلها لم تكن تتعدّى مركز مغسخّات ديري رقم 3 (محطّة ضخ ميا 
المجاري المحلية) ومكب نفايات المدينة TT‏ 
أشبه ببخنجر أخضر ضخم موجه | إلى قلب المدينة. 

بالنسبة إلى بن» كل هذه الجُغرافية الجيولوجية لم تكن تعني سوى معرفة 
ضبابية مُلتبسة تفيد بأن لا منازل أخرى تقع على الجهة اليُمنى من حيث هو 
الآن.. فالأرض تهبطت منحدرة بعيدًا. ثمّة سور حديدي مُتزعزع مُتكلس 
بارتفاع الخاصر تقريبًا يجري على طول الرصيف كإيماءة حماية رمزية. 
استطاع بن سماع صوت جريان المياه الخافت» وقد شكّل الصوت الموسيقى 
E‏ الختر صدل» 

توقف بن وأشاع بصره د في البرية» وهو لا يزال يتخيّل عينيهاء ورائحة 
شعرها الزكيّة. 

من موقعه هناء لم يكن الكندوسكيج سوى انعكاساتٍ مُتلألئة تُرى بالكاد 

عبر الفجوات بين أوراق الشجر الكثيفة. يقول. بعض الأطفال أنه يوجد 
ل و ا ل ا آخرون يقولون إنه 
ترد رمال ققد ادما ترب مو ان لم يكن بن يُصِدّق قِمَ قصة البعوض» 
لكن فكرة الرمال المُتحرّكة أخافته. 

إلى يساره قليلا؛ استطاع بن رؤية سحابة دوارة من النوارس يغوص 
بعضها نحو الأرض: إنه مكب النفايات. ترامت صيحات الطيور خافتة إليه. 
عبر الشارع؛ استطاع أن يرى مُرتفعات ديري» والأسقف المُتخفِضّة لمنازل 
اللسان القديم الأقرب إلى البزية؛ إلى يمين اللستان القديم» يقف برج میاه 
ديري عا ااا کی ا ا ا تررق ر 
صدئ يبرز من الأرض» يسكب ماما تغيّر لونها في تيار صغير مُتلالۍ يختفي 
ساريًا وسط الأشجار والنباتات المتشابكة. 

فجأة انقطع خيال بن الحالم المُبهج عن بيقرلي بواسطة فكرة أكثر قتامة 
بكثير: ماذا لو بزغت يد ميّة من ذلك البربخ الآن» في هذه اللحظة:؛ بينما 
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هو ينظر؟ ماذا لو وجد -في أثناء التفاتته بحثًا عن هاتف عمومي للاتّصال 
بالشّرطة- مُهرجًا يننظره هناك؟ مهد جا مُضحكًا يرتدي حُلّةَ فضفاضة بكُرِياتِ 
بُرتقالية من الوبر على الصدر؟ افترض... 

أمسكت يد بكتف بن» فصرخ بأعلى صوته. 

ثم سمع أصوات الضحك. التفت بن إلى الوراء مُتكمشًا إلى السور 
الأبيض الذي يفصل رصيف شارع كانساس المأمون عن البرية غير المنضبطة 
(وقد صر السور بصوتٍ مسموع أسفل وزنه)» ورأى هنري باورز وبيلش 
هاجنز وفيكتور كريس يقفون هناك. 

قال هنري: كليو عالت ب ذا E‏ 

سأله بن محاولًا أن يبدو شجاعًا: «ماذا ل 

قال هنري: : الأريد أن أضربك» بداعلى وجهه أنه كان يُفكّر في هذا الأمر بشكل 
جدي» بل خطير. لکن وا لكم تتأّق عيناه السوداوان. فأريد أن لمتكا خرسنا نا ذا 
الثديين. أظنك لن تمانع» فأنت 7 تحب تعلمٍ أشياء جديدة» لست كذلك؟». 

ثم مد يده | إلى بن لكنه انحنى مراوعًا: 

- (أمسكاه جيِّدًا يا رفاق». 

قبض بيلش وفيكتور ذراعيه» ولول بن بصوتٍ زعديد. كان صوئًا جبانًا 
وضعیقاء لكنه فلت رغمًا عنه. أرجوك يا الله لا تدعهم يبكوننيء لا تدعهم 
تُحطُمون ساعتي» هكذا فكّر بن مسعورًا من الذّعر. لم يكن يعلم ما | اا 
سيحطّمون ساعته آم لاء لكنه كان مُتأكَدًا أنهم سيجعلونه يبكي. كان مُتأكُدًا 
أنه سيبكى كثيرًا قبل أن ينتهوا منه. 

صاح فيكتور: «يا للمسيح» هذا يبدو كقباع الخنازير تمامًا؛ ثم لوى معصم 
بن وأردف: «ألا يبدو صوته كخنزير؟1. 

ضحك بيلش قائلًا: «بالتأكيد هو كذلك». 

لكز بن أوّلهم دافعًا إيّا ثم لكز الآخر. سايره بيلش وفيكتور بأريحية» 
وتركاه يدفعهماء E‏ 

أمسك هنري طرف 0 ة بن ورفعها إلى أعلى» كاشمًا عن بطنهء الذي 
يتدلّى نوق درام في انتفاح مر 
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صرخ هنري في اندهاش مث مشميرا: «انظرا إلى حجم هذه المعدة. أسعدثا 
يها المسيح!». 

ضج فيكتور وبيلش بالضحك أكثر. نظر بن حوله مذعورًا بحا عن 
مُساعده» لكنه لم ير أي شخص.. وخلفه -في عمق البّرِية- كانت النوارس 
تنوح والصراصير تغفو. 8 

قال بن: «من الأفضل لك أن تكف الآن!). لم يكن قد بكى بعد لكنه 
شارف. «من الأفضل أن تكف!». 

- «أو ماذا؟». سأله هنري e‏ صادق» ثم أردف : الأو ماذايا ذا الثديين؟ 
أو ماذا؟ هه؟). 

وجد بن نفسه فجأة يُفكّر في برودريك كروفورد؛ الذي يلعب شخصية 
ثيوز في مُسلسل هايواي باترول.. هذا الوغد قوي.. هذا الوغد لئيم.. هذا 
الوغد لا يقبل أدنى هراء من أي شخص. دل ر ي كان 
دان ماثيوز سيدفع هؤلاء الفتية عبر السور» ويرميهم أسفل فة النهر» ثم إلى 
الشجيرات المُتشابكة. . وكان سيفعلها ببطنه. 

قال فيكتور مُستهزئًا: «أوه يا رجُل» انظر إلى هذا الطفل!)» وانضم بيلش 
إليه. أما هنري فابتسم قليلاء لكن وجهه احتفظ بتلك المسحة الصارمة 
المُتأمّلة.. المسحة التي بدت -بطريقةٍ ما- حزينة تقريبًا. أصابت تلك المسحة 
بن بالهلع» فهي لمح إلى أنه ريما سينال ما هو أكثر من مُجرّد علقة ساخنة. 

وكأنه قرأ الفكرة وود تأكيدهاء مدّ هنري يده إلى جيب سراويله الجينز 
وأخرج مطواته. 

انفجر الڏعر في جسد بن . كان يواصل دفع جسده عبتا إلى كلا الجانبين؛ 
لكنه الآن اندفع أمامًا فجأة. مرّت لحظة ظنَ فيها أنه سيتمكن من الهرب. 
كان مُتعرقا بكثافة» والفتيان الحُمسكان بذراعيه لا بُدٌ أن قبضتهما زلقة على 
الأقل. تمكّن بيلش من التشبّث بمعصمه الأيمن بالكادء لكنه استطاع التحرّر 
من قبضة فيكتور تمامًا. اندفاعة أخرى... 

تكن قبل أن يعم و دا ی إلى الأمام وعالجه بدفعة 
قوية. طار بن إلى الخلف» وقد صر الحاجز الحديدي بصوتٍ أعلى هذه 
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المرّة» وشعر بن أنه يتداعى قليلًا تحت وزنه. ثم أمسكه بيلش وقيكتور مرّة 
ثانية. 

قال هنري آمرًا: «الآن» أميكاه جيدًا. . أتسمعاني؟). 

قال بيلش وقد بدا مُرتبكًا قليلا: «بالتأكيد يا هنري. لن يذهب إلى أ 
مكان. ال 

تقدَّم هنري أمامًا إلى أن لمس بطنه المُسطّح بطن بن الكبير. حدق بن فيه» 
والدموع تنهمر يائسة من بين عينيه المُتّسعتين» وراح جزءٌ من عقله ينتحب:. 
انی أمرق) ١‏ قضي علا حاول إيقاف الأمر. -لم يكن يستطيع التفكير على 
الإطلاق وهذا النحيب يتواصل- لكنه لم يتوقّف. انتهى أمرى! انتهى أمرى! 
انتهى أمرى! 

سحب هنري نصل المدية» الذي كان طويلا وعريضًا ومحفورًا عليه 
أسمه . التمع الطرف الحاد في ضوء أشعة شمس الأصيل. 

قال هئري بالصوت الشارد ذاته: : ااسأختبرك الآن. إنه موعد الامتحان يا ذا 
الثديين» ومن الأفضل لك أن تكون مُستعِدًا». 

كن ان سعرقك روه يلضف ونسون في a‏ سال المُخاط من أنفه 
وتجمّع على شفته العليا. اسعلقت كثبة الكستعازة مب ثرة عند قدميه. داس 
هنري على كتاب الجرّافة» ثم نظر إلى أسفل؛ ودفعه إلى المجرور بركلة 
جانبية من حذائه الأسود عالي الرقبة. 

- «هاك السؤال الأول في امتحانك يا ذا الثديين. عندما يقول لك أحدهم 
الي في امتيجان ان ال م ماذا ستقول له؟). 

صاح بن فورًا :«تفضل RS‏ الاح lA‏ [). 

انزلق طرف المدية عبر الهواء وضغط معدة بن. كان باردًا كعلبة مُكعبات 
ثلج خرجت لتوّها من المُجمّد. شفط بن بطنه بعيدًا عنها. للحظة» اصطبغ 
العالم من حوله باللون الرمادي. كان فم هنري يتحرّك لكنه لم يكن يمير ما 
يقول. بدا هنري كتلفاز مكتوم الصوت» وأخذ العالم يسبح... ويسبح... 

ياك أن تفقد الوعي. هكذا صرخ الصوت المذعور داخله. إن غبت عن 
الوعي ارما جن جنونه بمايكفي لقتلك! 
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عاد العالم يتركّر مرّة أخرى في بؤرة واضحة نوعا. شاهد بن أن بيلش 
كوو فة كنا عن الك واا ,هل هما كانا عا و كات 
لهذا المشهد تأثير الصّفعة المُنبّهة على بن . إنهما فجأة لم يعدا يعلمان ما قد 
يفعله» أو إلى أيّ مدى سيتمادى . مهما كان تخمينك لمدى سوء الأمور» فهذا 
و وا .. بل رُبّما حتّى أسوأ قليلًا. يحب أن فک إذا لم تُفكر 
من قبل قط أو لن تُفكر ثانية أبدّاء فمن الأفضل لك التفكير الآن. لأن عينيه 

تقرلان إثا فى خا أن تكونا عصيسن: اة ولان إنه مون کات 
مسعور. 

قال هنري: «هذه إجابة خاطتة يا ذا الثديين. إذا قال لك أحدهم “غششني 
فأنا لا أكترث البثّة بما ستفعل» هل فهمتني؟2. 

ال و ی لجل : «أجل. أجل فهمت». 

- احستا إذَا . هذه إجابة خاطئة واحدة. لكن الأسئلة الهامة لم تأت بعد. 
هل أنت جاهز للأسئلة الهامة؟). 

- «أ... أظنٌ ذلك». 

اقتربت سيّارة فورد طراز عام 51 ببطء منهم. کان الغبار يكسوهاء وفي مقعديها 
الأماميين يجلس رجل مسن وامرأة عجوز كتمثالي عرض ملابس مُهملين في 
مخزنٍ مهجور. رأى بن رأس الرّجل المُسن تلتفت إليه. اقترب هنري أكثر من 
بن؛ مُخفيًا مديته. استشعر بن طرف النصل يضغط لحمه فوق السّرة بالكاد. كان 

ما زال باردّاء ولم يفهم بن كيف أن هذا مُمكن» » لكنه كان كذلك. 

قال هنري: «هلّم؛ اصرخ» ولسوف تجمع أمعاءك اللعينة من على حذائك 
الرياضي». 

كان الصبيان مُلتصقين تمامًا أحدهما بالآخر. استطاع بن شم الرّائحة 
الحلوة للعلكة المُنكهة بالفواكه المُنبعئة من أنفاس هثري. 

عبرتهم السيّارة وواصلت طريقها جنوب شارع كانساس» بالهدوء والبطء 
ذاتهما لسرّارات مُسابقات مواكب الورود. 

- احستا يا ذا الثديين» إليك السؤال الثاني. إذا قلت لك أنا “غشّشْني” في 
امتحان نهاية العام» ماذا ستقول؟). ١‏ 
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- «حاضر. سأقول حاضر.. فورًا). 

ابتسم هنري» ثم قال: لهذا جيد. لقد أجبت عن هذا جيّدَا يا ذا النديين. 
الآن ها هو السؤال الثالث: كيف سأتأكد من أنك لن تنسى هذا أبدًا؟1. 

همس بن: «ل... لا أعرف). 

لخم هري أشرق وجهه بالكامل» وللحظة بدا وسيمًا تقريبًا يا ثم قال 
كأنه اكتشف حقيقة عظيمة: اا أعرقريا ذا الندرين الك تجو اسا 
اندي على ف ارا 

الوط تور E O a‏ 
ارح ا ثرء شاعرًا أن الموقف كله لم يكن شيئًا سوى تلاعب منهم.. 
فة رة ا . لكن هنري باورز لم يكن يضحك؛ 
وفجأة أدرك بن أن تون ول يضحكان لأنهما شعرأ بالارتياح. کان 
واضحًا لكليهما أن هنري لا يُمكن أن يكون جادًا . لكنه كان كذلك. 

انزلقت المدية إلى أعلى بنعومة كقطعة زبد» وسالت الدماء في خط أحمر 
فاقع على جلد بن الشّاحب. 

رح يكور اهاي ١|‏ درجت الضيحة مكتومة بن قناء مويه 
بخصة مشدوهة. 

ي : الأمسكه! فقط أميكه؛ »هل تسمعني؟ . الآن لم يعد ثمّة تعبيرٌ 
جدي أو شار د على وجه هنري؛ الآن كان وجه الشيطان المشوّه يحتل ملامحة. 

صرخ بيلش» وكان صوته عاليًا رفيعاء بالكاد كصوت فتاة: «يا للمسيح يا 
هنري» لا تفتح بطنه!). 

حدث كل شيء بعدها سريعاء لكن بالنسبة إلى بن هانسكوم كان بطيئًا. 
الأمر برّمّتهِ بدا كأنه يجري في سلسلة من الصور الثابتة المُتتابعة» كاللقطات 
المصوّرة المُرفقة فقة بمقال في مجلة لايف. لقد ذهب ذُعره بالكامل. لقد 
اكتشف بن فجأة ة شيئًا داخله ولأن هذا الشيء لم يجذ للذّعر فائدة» فالتهمه 
ببساطة بالكامل. 

في الصورة الأولى؛ مرق هنري سُترته من سفل 0 إلى حلمتيه» 
وكانت الدماء تتدفق من الجرح السطحي العمودي أعلى سر 
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في الصورة الثانية» حرّك هنري المدية إلى أسفل من جديد.. وسريعًا.. 
كجرّاح مجنون في ميدان معركة يعمل تحت قصفي جويء وفاضت دماءٌ 
طازجة جديدة. 

إلى الخلفه هكلا فكرين ببرود أعضاب بيثما الدماء تسيل أصفل نطئة 
وتحتشد بين حزام سراويله الجينز وجلده. يجب أن هرب إلى الخلف» هذا 
الاتجاء الوحيد الذي أستطيع الهروب إليه. لم يعْد بيلش وفيكتور يُمسكانه 
الآن. سحب الاثنان أيديهما بعيدًا على الرغم من أمر هنري لهما. . كانا 
يتراجعان في رعب. لكن باورز سيتمكن من اللحاق به لو ركض. 

في الصورة الثالثةء أوصل هنري القطعين العمودين على بطن بن بقطع 
عرضي. . استطاع بن الآن الشعور بالدماء تجري إلى لباسه الدّاخلي» كز حف 
لزج لحلزون يجدٌّ في سيره على فخذه الأيسر. 

تراجع هنري إلى الخلف للحظة» وقطب جبينه متأملا صنيعته باهتمام 
كرسًام يرسم لوحة لمنظر طبيعي. بعد حرف ال ٨7‏ يأتي حرف ال هكذا 
فكّر بن. كان هذا كل ما يلزمه كي يبدا في التحرّك. انحنى ماما قلاا فدفعه 
هنئري إلى الوراء دا دفع بن نفسه بساقيه» مُضيفًا قوّته | إلى قوّة دفعة 
هاري وصدم اجر شارع کا بان الجديدي وعال جسدة إلى الجزية لف 
وبينما هو يفعل ذلك رفع قدمه اليُمنى وسدّد ضربة إلى معدة هنري .لم يكن 
هذا ردًا انتقاميًا؛ كل ما كان بن يريده هو زيادة قوّة الدفعة إلى الخلف. لكن 
رغم هذاء وعندما رأى نظرة الذهول التام على وجه هنري» شعر بمٌتعة وحشية 
مُصفاة.. كان شعورًا كثيف النشوة جعله لجزء من الثانية يظن أن مقدمة رأسه 
ستنخلع من مكانها. 

أصدر الحاجز أصوات صرير وتشقّق وانکسار. شاهد بن كلا من 
ا ل ا ا 
رار قات كات الت اه ال فو تسر ها سيد ا 

ا و 

صدم بن الأرض المنحدرة بظهره وأردافه بالكاد أسفل البربخ خ الذي 

رصده في وقتٍ سابق. کان خط ندا أن قحا زوم اذا اسقط و 
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قم ظهره | إلى نصفين. لكن ما حدث أنه سقط على وسادة سميكة من 
خافن الضازة رواحي رخن والكاناقعر الصف و تلح تفلي 
إلى الخلف» وحامت قدماه وساقاه فوق رأسه» ثم هبط على الأرض في 
وضع الجلوس» وتزحلق عبر المُنحدر عكسيًا كصبي يركب تُعبة شلال ملا 
خضراء كبيرة.. سترته مسحوبة | إلى أعلى عنقه وكفاه يُحاولان الإمساك 
بأى شيع و دان وى في انتراع و تلو اشامن أجمة الو جي 
والعُشب الصّار. 

لمح ب بن قمّة المنحدر تبتعد في سرعة كارتونية كبيرة (وبدا له أن وقوفه 
هناك في الأعلى منذ ثانية أمر مُستحيل). رأى فيكتور وبيلش اللذان بدا 
وجهاهما كدائرتين بيضاوتين كبيرتين وهما ينظران إلى أسفل نحوه. كان 
ل ل 
بقوّة مؤلمة وكاد أن يقضم لسانه إلى نصفين : 

كانت ختجرة مات وقد اغات ری غ ری اهرجفي 
تقريبًا. أنشب بن أظافره في أرض المُنحدر وتسلّق أعلاه قليلاء مُحررًا قدمه 
وهو يئن من الألم. لقد أوقفته الشجرة ني شتصف الطيق إلى أسفل.. 
وتحته» كانت السجيرات أكثر كثافة. انساب الماء من البربخ على يديه 
تيّاراتٍ رفيعة. 

سمع بن صبحة من أعلى؛ ونظر ليجد هنري باورز يطير نحوه بسرعة 
كبيرة» والمدية محشورة بين أسنانه. هبط هنري واقمًا على كلتا قدميه؛ 
وجذعه ينحني إلى الوراء في زاوية حادة كي لا يفقد توازنه. ثم انزلق يقوة 
حلا آثار أقدام عملاقة خلفه: وبدأ يركض أسفل المُتحدر في سلسلة من 
ا 

- «ثوف أكتلك يا ذ الثديين!». OER E OES‏ 
المحشورة في فمه» ولم يكن بن يحتاج مُترجمًا من الأمم المُشّحدة ة ليخبره أن 
هنري يقول سوف أقتلك يا ذا الثديين. 

- «تأكتل أمك». 

الآن» بتلك الأعصاب الباردة:التي اكتشفها وهو في الأعلى» عرف بن ما 
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ا المدية في يده الان" وا ا نت أن 0 
الیسری من سراويله الجينز مُمرّقة تمامّاء وأن ساقه ذاتها تنزف بكثافة أكثر من 
بطنه بكثير . كنا تالا رارق مع ا . أو 

اد بن فل اظ هلى تازه ی ر وعندما مذ هنري يدا 
إليه بو المدية في قوس عرضي طويل في الهواء باليد 0 
0 لك 
تامة. فغر بن فاه للحظة» وقد انهزم ذعره أمام شعوره بالدهشة والإعجاب. 
طار هنري باورز تمامًا كسوبرمان من فوق الشجرة الساقطة التي توقف بن 
عندهاء وذراعاه ممدوتان أمامة بالطريقة ة ذاتها التي يمك بها چورچ رييفز 
سال اق ب الور رود لا 
ای قرش ف ررر نبا و ر ا 
وخيط رفيع من اللُعاب يسيل مُندفعًا من رُكنه» ووصل | إلى شحمة أذنه في 
E‏ 
تنكم طح رشا عل هره ازاق جا ا وقد 
تباعدت ساق عن الأخرى على هيئة حرف ۷. أطلق هنري صرخةء وتبعها 
هدر مکتوم» ثم عم الصمت. 

جلس بن کان منبهزاء تاطا إلى به بقعة الشجيرات المُتشابكة التي اختفى 
فيها هنري. فاا سا رهن ا رقو ا فى الهطول من حوله. نظر 

بن إلى أعلى. كان فيكتور وبيلش يهبطان المُنحدر الآن في حرص أزيد من 
حي وداي کار ل لكنهم سيصلان ايه في غضون ثلاي اب اال 

n 
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مُبقيا عينيه عليهماء تسلّق بن الشجرة الساقطة وبدأ يزحف أسفل المُنحدر 
' لاهثًا بشدّة. كأن کروی حاو في لجان ا صارت 
الشُجيرات الآن في ارتفاع بن تقريباء وملأت الرّائحة الخضراء الكثيفة أنف بن. 
استطاع سماع جريان ماء من مكانٍ ما قريب يسري فوق الأحجار وينزلق بينها. 

انزلقت قدمه مُجدَمَاء وراح ينزلق ويتدحرج مرّة آخری» خامشًا ظهر يديه 

فى الصخور الناتئة» مُندفعًا عبر كتلة من الأشواك اقتنصت بعض الخيوط 
ا ا 

ثم جاء إلى توقف مفاجئ ؛ مقلع في الوضم اا ورین 
في الماء. کان هذا رافدا ملتويا د يشق طريقه | إلى مجموعة كثيفة من الأشجار 
حديئة النمو إلى يمينه. رأى بن ما بدا أنه كهفٌ مُظلم وراء الأشجار. نظر 
إلى يساره ورأى هنري باورز مُستلقيًا على ظهره وسط الجدول وعينيه نصف 
المفتوحتين لا يظهر منهما سوى بياضهماء والدم يسيل من إحدى أذنيه 
ويجري إلى خيث بن فى حيو زقيقة بع الام 

يا إلهي لقد قتلته !يا إلهي أنا قاتلا يا إلهي 1 

ناسيًا أن بيلش وقيكتور ما زالا خلفه (أو رُبَّما واعيًا أنهما سيفقدان كل 
رغبة في إبراحه ضربًا عندما يكتشفان أن زعيمهما الذي لا يعرف الخوف قد 
مات)» اندفع بن عبر الماء مسافة عشرين قدمًا مع التيار إلى حيث هنري» وقد 
صارت سترته سمالا بالية» وسراويله سوداء بلون الطين» وقد فقد فردة حذاء. 
كان بن يعي مُشْوَّشًا بحالته المُزرية» وأنه لا تستره سوى شذرات ملابس» وأن 
جسده كله عبارة عن عربة بالية من الأوجاع والآلام كان نالاس هو 
الأسوأ حالا؛ لقد انتفخ الآن بالفعل واستمرٌ في ضغط حذائه الغارق بالماء 
لذا واصل بن محاولات إبعاد وزنه عنه حتی أنه لم يعد يمشي بل يترنّح کېحار 
انمن قاعم لفك للد : الأو لى وعد زييلة و ا 

انحنى بن فوق هنري باورز. انفتحت عينا هئري على اتساعهماء وأمسك 
ساق بن بيد مجروحة ودامية» وفتح فمه وأخرج أصواتًا لم تتعد مجموعة 
من الهمهمات والصفير» لکن بن كان لا يزال قادرًا على استبيان ما يقول: 
سأقتلك يها البدين القذر. 
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حاول هنري جذب نفسه إلى أعلى» مُستخدمًا ساق بن كدعامة. تراجع 

بن إلى الوراء بشكل محموم. انزلقت يد هنري إلى أسفل ساقه» ثم ارتخت 
قبضتها عنها . اندفع , بن إلى الخلف» مُحركا ذراعيه في حركة دائرية» ثم سقط 
على مؤخرته للمرّة ة الثالثة في آخر أربع دقائق E‏ 
اقا عفن لا خرف تناثر الماء من حوله؛ وتلألاً قوس قزح للحظة 
خاطفة أمام عيني بن. لم يأبه بن البتة بأمر قوس قزح. لم يأبه البتة بأمر جرّة 
الذهب عند نهايته . لسوف يكتفي بحياته البائسة البدينة. 

تدحرج هنري على الأرض محاولًا الوقوف» لكنه سقط مُجِدًَا کن 
من الاستناد على كفيه ورُكبتيه» وفي النهاية اعتدل مُترنّحًا على قدميه. نظر 
إلى بن بهاتين العينين السوداوين؛ والآن» أخذت خصلات شعره تتمايل من 
جهة إلى أخرى» كأوراق محصول ذرة تمر ريح عنيفة خلالها. 

افجأة شعر بن بغضب شديد. لاء ليس هذا مُجرّد غضب» بل هو يتمايز 
غيظا. لقد كان يسير حاملا كتبه المُستعارة تحت إبطه» ويحلم حلم يقظة بريئًا 
عو ل يقلي كارن دون اد برك لحان :والان انظ إلى ا 
فقط انظر. سراويل مُمرّقة. . كاحل أيسر مكسور رَيّماء أو على الأقل ملتو 
يُعنف ومر قت أربطته. . ساق مجروحة في أكثر من موضع. الان عفن 
بالألم.. وأخيرًا الحرف الأوّل من اسم هنري اللعين محفور على بطنه. ما 
رأيكم في كل هذا الهراء الرائع يا أبطال؟ في الغالب كانت فكرة فساد كتبه 
ل -التي هي مسؤولية في عهدته- ما جعلته يندفع نحو هنري باورز. 
كتبه المُمزّقة 5 والضورة اله الي ريتمها عفلة لشكل نطرة السيدة ستاريت 
المؤنّبة عندما يُخبرها. آیا كان السّبب -الجروح أو التواء كاحله أو كتبه أو 
حى الشهادة القابعة في جيبه الخلفي التي ابتلّت وصارت الدرجات فيها غير 
ضالحة للقزاء- فقد كان كافا لك على الجركة وهام هترئ. ادقع بن 
أمامًا بكامل وزنه» وحذاؤه الموحل يشق ق الماء الضحل» وركل هنري مُباشرة 
في -خصيتيه. 

فلت صرخة ألم مررّعة واهنة من هنري فزعت لها الطيور وطارت مُحلّقة 
من على: الأشجار ال ووقف في مکانه بفخذين: مضمومين ويدين 
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مُتشابكتين بينهما وحدّق غير مُصِدَّقٍ إلى بن. ثم قال في صوتٍ ضئيل واهن: 
«االة). 

قال بن: «أجل». 

كرّر هنري في صوټ أكثر وهنًا: «آه). 

قال بن مُجدّدًا: «أجل». 

ركع هنري ببطء على على زكبتيه. . لم يكن يسقط بالمعني الدارج بل يتكوّر 
على نفسه.. وظل ينظر إلى بن بتلك العينين السوداوين الذاهلتين. 


.)[( 0 


قال بن: «بالضبط). 
سقط هنري على أحد جانبيه وهو ما زال مُمسكا بخصیتیه» وبدأ يتدحرج 
ببطء من جانب إلى آخر وهو يكن: 


- (آه! خصيتاي! آه! لقد هرست خحصیتی! آه» آه). 

كان قد بدأ يكتسب بعض القوّة حاليّاء وبدأ بن في التراجُع إلى الوزاء 
خطوة بخطوة . شعر بن بالاشمئزاز مما فعله» لكنه أيضًا امتلاً بنوع من الخيلاء 
والافتنان الذّاهل. ١‏ 

- (آه!. محاشمي اللعينة. .. آأاه.. آه.. خصيتاي!). 

نيما كان بن سیظل واقمًا هنا مه لا يعلم أحدٌ مداهاء يما سی إلى أن 
يستعيد هنري قرّة كافية ليُطارده» لكن في هذه اللحظة صدمه حجرٌ فوق أده 
البُمنى بقوّة كاسحة سيّبت ألما عميقا نافذًا حتّى إن بن ظرء أن زنبورًا عملاقًا 
قد لدغه قبل أن يشعر بالدماء الساخنة تسيل من رأسه. 

افطدان رالانا ا غر ذفان قحزه عبن الجدول كل ع 
يحمل حفنة من حجارة النهر المُستديرة. كلق شكتون عبج | الخر) وسمنعه 
بن يُصشّر من جوار أذنهء ثم انحنى قبل أن يصدم آخر رُكبته اليُمنى ويجعله 
يصرخ من الألم» ثم ارتدٌّ ثالتٌ من على وجنته اليُمنى وامتلأت العين التي 
تعلوها بالماء. 

رخفا بن إلى الضقّة البعيدة وتسلّقها بأسر رع ما يستطيع» م كا جور 
الناكة وممزقا أجزاء من الشجيرات. نجح بن في الوصول | إلى القكة (ضربة 
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حجرٌ أخير على موؤخرته وهو يسسحب نفسه إلى أعلى)ء وألقى نظرة سريعة 
إلى الخلف من فوق كتفه. 

كان بيلش يركع جوار هنري بينما فيكتور يقف على بغد ستة أقدام منه 
قلات الحجارة وكا تدك واجدة فنهااتي محم كز (لمشيول طريقها عبن 
شجيراتِ في ارتفاع قامة رجُل جوار بن. لقد رأى بن ما يكفي؛ في حقيقة 
الأمرء لقد رأى أكثر بكثير مما يكفي. 

أسوأ ما في الأمرء أن هنري باورز يعتدل واقفًا مرّة أخرى. هنري- تماما 
ال ا ق قادر على تلقّي ضربة قوية دون أن 
يتعطّل. اذاو ن :و شی .طريقة: عبر الشخيرارك» مهل قدمًا بصعوبة في انجاه 
تمتی أن يكون غريًا. إذا استطاع أن يصل إلى جانب حي اللسان القديم من 
البرية ية» فيُمكنه تسول خمسة سنتات من أحدهم واستقلال الحافة إلى المنزل» 
وعندما يفعل ذلك سوف يغلق الباب من خلفه ويدفن هذه الملابس الملوثة 
بالدماء في صندوق القمامة» ويكون هذا الكابوس الجامح قد انتهى أخيرًا. 
تخيّل بن نفسه جالسًا في مقعده المُفضّل في حجرة المعيشة» وقد استحمّ 
لتو وارتدى روب الحمّام لز الأحمر» ويشاهد حلقات دافي داك 
الكارتونية وهو يشرب اللبن عبر مصّاصة صة مُحلّاة بطعم الفراولة . قال بن لنفسه 
متجهمًاء ا © وواضل مال فرعا ار 

راحت الخمائل تلطم وجهه؛ فدفعها بن جات . حمشته الأشواك وتعلّقت 
ٻه» فحاول تجاهلها. ثم وصل إلى لق ا من الأرض سوداء 
وموحلة . كانت هناك نباتات شبيهة بأعواد الخيزران تنمو بكثافة من الأرض» 
وثمّة رائحة كريهة تنبعث الأخيرة. عبرت خاطرة مشؤومة (رمال مُتحراكة) 
عقله كطيفي وهو ينظر بإمعان إلى لمعان الماء الرّاكد الذي يلف الأجسام 
الشبيهة بالخيزران. لم يكن يريد الدخول | إلى هناك. حتی لو لم تكن هذه 
رمالا متحرّكة» فالطين البدات يام ااي بدلا من ذلك» استدار بن إلى 
اليمين» وركض موازيًا لحافة بُستان الخيزران إلى أن وصل في النهاية إلى 
منطقة من الأشجار المُعتادة. 

كانت الأشجار -التي مُعظمها من فصيلة الشوح- كثيفة وتنمو في كل 
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مكان» وتحارب إحداها الأخرى للظفر بمسافة تومن لها كما مُتاسبًا من أشعة 
الشمس بلك الشات ال ةة والأمشاف الا ا واستطاع بن 

شق طريقه بسرعة أكبر عبرها ٠‏ لم يكن يعد مُتِيقئا من صحّة الاتجاه الذي يسير 
فيه» لكنه ظل يظن أنه -بالقياس- يتقدّمهم بنحو جيّد نسبيًا. | إن البرية محاطة 
بعمران البلدة من ثلاثة جوانب» وتحدها من الجانب الرابع إنشاءات امتداد 
الطريق السريع .اچاد أو أ إن سيخرج من ابي إلى کان ما 

أخذ بطنه يؤلمه بعنف» فسحب بقايا سترته المُمزّقة قة إلى أعلى ليلقي 
و إن فعل جفل وأطلق زفيرًا طويلًا ذا صفيرٍ من بين أسنانه. كان 
بطنه يشبه كرة زينة مَُزّزة على تمجرة كريسياش» يكسوه الدم الأحمر واللطخ 
العفو ا فن انز لافقه ار على ال ال رة ادن هة فى من 
سترته من جديد؟ رؤيته لهذه الفوضى جعلته يشعر بالغثيان وأنه على وشك 
أن يقيء غذاءه. 

الآن» بدأ يسمع صوت أزيز مُنخفض آنيّا من مكانٍ ما أمامه. كان أشبه 
اك ة ثابتة تعلو بقليل عن النطاق الأدنى لمستوى سمع البشر. لو كان 
ا رما تجاهل الصوت؛ أو حى لم يلتقطه من الأساس (كان البعوض قد 
عفر على بن حالي؛ ورضم أن لم یکن بای حال في حجم المصافرء إلا آت کان 
كبيرًا حقا). لکن بن كان صبيّاء وقد بدأ بالفعل يتغلب على خوفه. انحرف 
إلى يساره وشقٌّ طريقه عبر بعض أجمات الغار الخفيضة» وراءهاء برز من 
الأرض الطرف العلوي من أسطوانة أسمنتية بارتفاع ثلاثة أقدام وعرض أربعة 
أقدام تقريباء وكانت مُتوّجة بغطاء حديدي يعمل كفتحة تهوية. الغطاء مختوم 
بالكلمات التالية : إدارة ديري للصرف الصحي. كان الصوت -الذي بدا من 
هذه المسافة كطنين وليس أزيرًا- يصدر من مكانٍ ما عميق داخل الأسطوانة. 

نظر بن بعين واحدة عبر ثقوب الغطاء الدا ثرية لكنه لم یر شیا كال نتم 
الطنين» بالإضافة | إلى ماع يجري في مكانٍ ما بالأسفل» هذا كل شيء. أخل 
نفسًا عميقًا والتقط أنفه رائحة قذارة ورطوبة لاذعة» فتراجع إلى الوواء افك 
إنها شبكة المجاري» هذا كل شيء . أو ريما مه ونفق تصريف 
أمطار. يوجد الكثير من هذه الأنفاق في مدينة ديري المنكوبة بالفيضانات 
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المُتتالية. ليس أمرًا هامًا إذًا. لكن البقعة أثارت فى جسده قشعريرة غريبة 
ا أحد أسباب ذلك هو رؤية شيءٍ من صنع الإنسان في هذه البرية 
العشوائية كثيفة الأشجار. لكنه افترض أن السّبب الآخر شكل الشيء ذاته. 
تلك" الأستطوانة الخرسانية :التي قرز من جرت ارش لقد قرأ بن قِصّة 
هربرت جورج ويلز آلة الزمن قبل عام م في نسختها المُصورة أوّلاء وبعدها 
قرأ الكتاب الأصلي كاملا. ذكرته هذه الأسطوائة بغطائها الحديدي بالآبار 
والأنفاق التي تقود إلى مدينة شعب المورلوك الرهيب. 

اشخان عنها تر ا ودا دحاول العثون على اتجاء الغرت جد ةا ذهب 
إلى منطقة صغيرة خالية من الأشجار» واستدار إلى أن صار ظله خلفه مُباشرةٌ 
بقدر ما يستطيع» ثم جد السير في طريق مُستقيم. 

بعد مرور حمس دقائق سمع مزيدًا من الماء الجاري» مخلوطًا بأصواتٍ 
أخرى. .. أصوات صبية. 

توقف وأنصت» وكان هذا حين سمع صوت فروع تتكسّر وضجّة أخرى 
آتية من خلفه.. وقد ميّزها تمامًا وعلى الفور. هذه الضْجّة تنتمي إلى فيكتور 
وبيلش» وهنري باورز الوحيد والأوحد. 

يبدو أن الكابوس لم ينته بعد. 


10 
حجن بن بتار ساقي تقريبّاء أكثر اتساخا بكثير من ذي قبل» 
لكن منتعش إلى حل ما بدا الأمر غير معقول بالنسبة إليه» لكنه قد غفا بالفعل. 
0 بن ثلاثتهم خلفه -ما زالوا يبحثون عنه- كاد تفكيره أن يشل 
تماما تقريبًا وبخطورة: كحيوانٍ يعبر طريقا وجد نفسه قبالة المصباحين 
الأماميين الباهرين لشاحنة مُسرعة. بدأ نعاس مُشل يسري في بدنه» وبالفعل 
مرت بخاطره فكرة الاستلقاء أرضًا ببساطة» والتكون حفول نة كفل 
والسما اح لهم يفعل ما يحلو لهم به. كانت فكرة خرقاء» لكنها بدت أيضًا 
اا دل دي 
لكن بدلا من ذلك» بدأ بن في التحرّك نحو صوت جريان الماء وأولئك 
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الصبية الآخرين تخاول بن فافع طلاسم أصواتهم ا . كان 
مسر تا ري ريما شار E‏ 
إنهم يتحدّئون عن مشروع ما . كما أن صوئًا أو اثنين بديا مألوفين له فليلا. ثمّة 
صوت ماء يتناثر» متبوعاً بزوبعة من الضحك النابع من القلب. ملا صوت 
الضحك قلب بن بحنين أحمق» وجعله يدرك خطورة وضعه أكثر من أي 
شي آخر. 

إذا كان مقد دال إن تك فلا حاجة أن يدوق اولك اة رعة ما 
سيذوقه. انعطف بن يمينا من جديد. مثل العديد من الأشخاص الحم 
الآخرين» كان بن رشيق الخُطى بشكل لافت للنظر. لقد مرّ على مقربة وثيقة 
من الصبية حتى إنه رأى ظلالهم تتحرّك جيئةٌ وذهابًا على صفحة الماء البرّاقة؛ 
لكنهم لم يروه أو يسمعوه؛ وتدريجياء بدأت أصواتهم في الخفوت من خلفه. 

جاء بن إلى درب ضيق جرف تمامًا من كل شيءٍ ولم يكن يبرز من أرضه 
سوى أديمها. فر بن في سلكه قليلا ثم ه رأسه بعدها. عبره بن وانتقل 

منه إلى النباتات الكثيفة مرّة أخرى. كان يسير ببطء أكبر الآنء وهو يدفع 
الشجيرات جانبًا بدلا من دهسها للتقدّم. كان هلال سم ا ر 
الهر تقرط الى يلعي احتزاره الضيية الكغرية. بج د الط عبر الأشجان 
والنباتات المُتشابكة الكثيفة استطاع بن أن يرى أنه -النهر- أوسع كثيرًا من 
الى الورهن وهر 

هنا توجد أُسطوانة حرسانية أخرىء بالكاد ظاهرة من وسط تشابك أشجار عليق 
متعرشة نمت فوقهاء وتصدر طنيئًا خفيضًا 7 بع افيا سا لسكا او 
SSE‏ تنحنى م: ُنعقفة بشدّة إلى حاقة 
الماء بدت جذورها التي تبر جز بسب تأكل الث كشعر سخ خ متشابك. 

آمل ألا تكون هناك حشراثٌ أو أفاع لكن في الوقن ذاته بدا تعبا جنا 
وخائقًا لدرجة عدم الاكتراث بتلك الأمور حقاء شق بن طريقه بين الجذور 
وعبر الكهف السطحي الضيّق أسفلها. انحنى إلى الخلف» وطعنة جذ في 
ظهزه كاضيه ا عدّل بن من وضعيته قليلاء فاستقرٌ موضعه ودعمه 
الجذر بشكل جيل حقا. 
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وهنا أتى هنري وبيلش وثيكتور. لقد ظن أنه وب ّما ضِلَّلهِم عن دربه» لكنه 
لم يكن محظوظًا لهذه الدرجة» وقف ثُلائتهم بالقرب منه لحظاتٍ» لو كانوا 
أقرب قليلًا لاستطاع مد يده من مخبأه ولمس أقدامهم. 

قال بيلش: «أراهن أن أولئك البلهاء فى الخلف قد رأوه». 

أجابه هئري: «حستاء لنذهب ونرى). ثم عادوا أدراجهم في الطريق الذي 
أتوا منه. بعد لحظاتٍ سمع بن هنري يصيح: «ما الذي تفعلونه هنا يا أطفال 
بمحق اللعنة؟). 

جاء رڈ من نوع ماء لکن بن لم یر گنه : كان المنبية بغيلين جذاء وة 
غالا جذا وظامكا! كور عن أن قوط الطقل ا عاف رشم و 
الآنة و تعاط مح 

بعدها صاح فيكتور بشيءٍ لم يفهم بن معناه على الإطلاق: «يا له من سد 
0 
0 

اقترح بيلش قائلا: النهدمة لهم). 00 

ا GE‏ ذا اجام ادكو 0 
برج ن عرو تيون ارا نی مر لب 

قال هنري: (بالتأكيد» لنهدمة». 

أصوات تناثر مياه.. صيحات.. زوبعة من الضحك السمج الأبله من بيلش 
وفيكتور. . صرخة كرب غاضبة من أحد الصبية. 

هنري باورز يقول: «لا تلق إليّ بأىٌ من هُرائك أيّها المُتلعثم الصغير غريب 
الأطوار. . لن أتقبّل هُراء أي شخص آخر اليوم «. 

سمع بن صوت تحط قوي» ثم علا صوت الماء الجاري وخار بقوٌة 
ل اا 0 سد صغير.. 
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من جوارهما- يبنون 8 ركلا حط هری وأصدقاؤه تمامًا لتؤّهم 
جتى يظن أنه يعرف أحد أولتك الصبية. لس ل ا سر 
المتلعثم الوحيد الذي يعرفه بن من المدرسة الابتدائية هو بيل دنبروه» من 
فصل الصّففٌ الدراسي الخامس الآخر. 
- الم يكن ثمّة داع لأن تفعلوا هذا». هكذا صاح صوتٌ رفيع راجف» 
E TT‏ 
و 

رد هنري في حدة هازئة: «لأنني شعرت أي أريد ذلك» يا أولاد 
الكلاب!» الم صر يوت قر مكر يز عا جد تبه مره البرعينة” 
وتبع الصرخة بكاء وعويل. 

TS‏ فيكتور ثم أردف : كف عن هذا البكاء أيها الصغير وإلا 
شددت أذنيك وربطتهما في ذقنك). 

رل الثكاء إلى اة من النهديات التححفة. 

قال هنري: «سنرحل» لكن قبلها أريد معرفة شيءٍ واحد. هل رأيت عيلا 
بديئا في آخر عشر دقائق أو نحو ذلك؟ عيّل بدين ضخم دام تملأهٌ الجروح؟». 

كان الرّد موجرًا تمامًا ولا يُمكن أن يكون أيٍّ شيءٍ بخلاف «لا2. 

سأل ييلكن: فينا كذ بيعب أن ترق فنا كذا يا أعرج الفم». 

أجاب بيل دنبروه: «أ-أ-أنا متأ -أ-أ-كد). 

قال هنري: هيا بنا. لا بد أنه * شق طريقه رجوعًا من هذا الطريق». 

صاح فيكتور: «تا تايا أولاد. لقد كان سدًّا عديم القيمة صَدَّقاني أنتما 
أفضل حالا من دونه). 

صوت ماء يتناثر» ثم ترامى صوت بيلش مرّة أخرىء لكنه كان بعيدًا جدًا 
الآن. يمير بن الكلمات. فى الخقيقة لى كن ترود تميير SS‏ 
ذلك» واصل الصبي الذي كان يبكي بكاءه الآن» وسمع بن أصوات تهدئة من 
الصبي الآخر. قرّر بن أن ثمّة ثمّة اثنين فقط: بيل المُتلعثم» والباكي. 

قبع بن في مكانه نصف جالس نصف مُضجِعء يستمع |[ إلى الولدين 
الآخرين قرب النهر وإلى صوت هنري وصديقيه الدينوصورين يشقون 
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طريقهم في جلبة نحو الجهة البعيدة من البرية. لمعت أشعت الشمس في 
عينيه وصنعت دوائر صغيرة من الضوء على الجذور المتشابكة من فوقه 
وحوله. كان المكان قذرًا هناء لكنه دافئ مُريح أيضًا. ٠.‏ وآمن. 0000 
الرتيب عمل كمُهدّئ. . حتى صوت الطفل الباكي كان مُهدَنًا أيضًا بطريقةٍ 
تقلضت آلامه وأوجاعه وتبلد إحساسه بهاء وتلاشت اك 

من الهواء بالكامل. . سينتظر في مكمنه قليلاء فقط ليتأكّد أنهم لن يعودواء ثم 
سيخرج ويُسرع الخطى عائدًا إلى منزله. 

ا الصرف الصحي آتيّا عبر قشرة الأرض» 
بل أست ستشعره بالا حری: ذبذبة خفيضة مُنتظمة تسري من جوف الأرض 
إلى الجذر الضخم الذي يستند عليه وصولا | إلى ظهره. فكّر بن في شعب 
الموزاوك الوجدي مزه ى . في جلدهم العاري. فقن أن راتكه له 
بد أنها أشبه برائحة الهواء الرطب التّن الذي يصعد من فتحات تهوية ذلك 
الغطاء اهيدي . فر في آبارهم التي تغوص عميقا في باطن الأرض.. . الآبار 
التي بدت نت في جوانب جُدرانها سلالم صدئة . انجرف بن بعيدًا» وعند نُقطة ما 
تحولت أفكاره إلى أحلام. 


11 

لم يحلم بن بالمورلوك» بل بالشّيءِ الذي حدث له في يناي الشَّيءٌ الذي 
لم يستطع | إخبار أمه به. 

كان اليوم أوَّل أيّام الدراسة بعد عطلة الكريسماس الطويلة. طلبت مسز 
دوجلاس من التلاميذ متطوعا يبقى معها بعد وقت المدرسة ليُساعدها في 
TD as‏ الخطلة ماقف ارم بن ولي 

قال مسز دوجلاس: «شکرًا يا بن)» وابتسمت له ابتسامة مفعمة بالإشراق 
جعلت الدفء يسري في جسده من رأسه إلى أخمص قدميه. 

همس هنري باورز بصوت خفيض: «متذاك أحمق». 

ا افقدل ا ی و ن 0 یوما 
م مُشرقًاء لا سحب فيه؛ لكنه شديد البرودة لدرجة أنه صار م مُخيفا نوعاء ولجعل 
البرودة أسوأء واصلت الرياح القوية هبوبها العنيف لتضاعف البرد بردًا. 

203 


بدأ بن يحصي الكتب ويعطي مسز دوجلاس أرقامًا لتكتبها في مُذكرة 
(دون أن تزعج نفسها بمُراجعة عمله ولو بصورة عشوائية» وهو ما جعله يشعز 
بالفخر)» ثم حمل كلاهما الكتب بعدها إلى المخزن عبر ممرّاتٍ يهمهم فيها 
لطم التق لمر كي وعلي لكر الي عندما بذآ مهمّتهماء كانت المدرسة 
مه أبواب خزائن التلاميذ تصفع. ضوت قر آلة ممتز توماسن 

لكائة لا بنقطع من مكبها . أصوات كورال نادي الغناء غير المُتناغمة بعد من 

ا . دوي كرات السلّة بوم -بوم -بوم المخموم في صالة الألعاب 
الرياضية» وصرير أحذية اللاعبين الرياضية وخبطها المكتوم وهم يتقدّمون 
نحو مرمى السلةء أو في أثناء مراوغتهم على الأرض الخشبية القشيبة 
المصقولة. 

شيا فشيئاء بدأت هذه الأصوات تخفت» ومع الانتهاء من وضع آخر 
مجموعة من الكتب في صفوفي طولية (أحدها قصير» لكن لا يهم» فجميعها 
تستند معًا بالكاد؛ هكذا قالت مسز دوجلاس متنهدة) كانت الأصوات 
الوحيدة الباقية هي صوت نظام التدفئة» وصوت الفيشت-فيشت لمكئنسة 
السيّد فازيو وهو يكنس نشارة الخشب الملونة في الطابق الأرضي» وصوت 
عواء الريح في الخارج. 

نظر بن إلى نافذة غرفة تخزين الكتب الوحيدة الضيقة» ورأى الضوء 
يتلاشى من السماء في الخارج سريعًا. إنها الرابعة الآن والغروب قد شارف. 
هيّت رقائق جافة من الثلج على أرجوحات الأطفال في الخارج وحامت 
حول ألعاب المتوازي المُتجمّدة في مكانها على الأرض» وحده الذوبان في 
شهر أبريل سيقدر على كسر هذا اللحام الجليدي الصلد . لم پر بن آي شخصِ 
على الإطلاق يسير في شارع جاكسون. أمعن النظر فترة أطول» متوقعًا أن 
تمر سيّارة عبر تقاطع شارعي ويتشام وچاکسون» لکن هذا لم يحدث. كل 
شخص في ديري باستثنائه ومسز دوجلاس قد يكون ميا أو هرب» على الأقل 
لاما بيد عليه اا هن ها 

نظر إليها ورأى -بمسحة من الخوف الحقيقي- أنها تشعر بالأحاسيس نفسها 
التي يشعرها. استطاع معرفة ذلك من هيئة عينيهاء اللتين بدتا عميقتين وشاردتين 
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ومُستغرقتين في التفكير» ولا شبهان عيني مُدرّسة في الأربعين من عمرهاء بل 
أقرب إلى عيني طفلة. كانت يداها مطويّتين ين أسفل صدرهاء كأنها صلي, 

عا م ها 
قصيرة انفد ا كر فعا ا 

قال ناظرًا إلى أسفل نحو حذائه : اللا مُشكلة». كان يُحبها قليلاء لكن ليس 
ذلك الحب غير المشروط الذي كته من قبل لمسز تيبودو مُدرّسته في الصف 
الأوّل الابتدائى... لكنه يحبها بالفعل. 

قالت له: كنت سأقلك إذا كانت معى سيّارة. لکن زوجى سيقلنى فى 
حدود الخامسة والرّبع. إذا لم يكن لديك مانع في الانتظارء يُمكننا أن...». 

قال بن: «لاء أشكرك. يجب أن أكون في المنزل قبل ذلك». لم يكن 
هذا سبب رفضه الحقيقي» لكنه شعر بنفور شاذ من فكرة مقابلة زوج مسز 
دوجلاس. 

- ريما تستطيع أمك أن...» 

قال بن: «هي أيضًا لا تقود. سأكون على ما يُرام. البيت يبعد مسافة ميل 
واحد). 1 

عامل واد لبس مما فر و الجر الجن ا اة رة جا 
فى هذه الأجواء. عدنى يا بن أن تجد مكانًا لللاحتماء إذا صار الجو شدید 
البزوذة)حسثا؟. 

- «أوه» بالطبع. سأدلف إلى متجر كوستيلو وأقف قرب الموقد لفترة 
أو شيئًا ما. السيّد حدرو لن يمانع. كما أن معي سراويلي الشتوية الداخلية 
الثقيلة» وكوفية الكريسماس أيضًا). 

بدت مسز دوجلاس أكثر اطمئناناء ثم نظرت نحو النافذة مرّة أخرى 
وقالت: ابد الجر قارس البرودة في الخارج هذا كل شيء. .. ومعاديًا... 
ادا كدر 

الكلمة لكنه تمامًا ما تعنيه. سْىء'ما حدث لتوه. 
وق ماهو 
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فجأة أدرك بن أنه للمرّة الأولى يراها كشخص وليس كمُعلّمة فحسب. 
هذا ما حدث. فجأة استطاع رؤية وجهها في ثوب جديدٍ تمامًاء ولأنه فعل 
ذلك» صار وجهها وجهًا جديدًا... وجه شاعرة مُتعبة. تخيّلها تعود. إلى 
منزلها برفقة زوجهاء تجلس جواره في السيّارة بينما المُكيّف الساخن يهس» 
ات هری ایر تاها تفلك لاء ما عبرت خاطرة غريبة 
عقله وقفز سؤال تعارف ودي غير منطوق على طرف لسانه فجأة:. ألديك 
أطفال يا مسز دوجلاس؟ 

قالت مسز دوجلاس: « شيرًا ما أفكّر خلال هذه الفترة من السئة أن البشر 
CS‏ 
على الأقل ليس على هذا الارتفاع» ثم ابتسمت بعدهاء ثم غادرت الغرابة إما 
وجهها أو عينيه» واستطاع بن أن يراها - جزئيًا على الأقل- كما اعتاد رؤيتها. 
لكنك لن تراها بتلك الطربقة جد قط.. لیس تمامك هكذا فكّر شاعرًا 
بالانزعاج. 

- اسأشعر بأنني عجورٌ إلى أن يأتي الصيف» عندها سأشعر أنني يافعة مرّة 
أخرى. يحدث هذا لي كل عام. هل أنت مُتأكد من أنك ستكون على ما يرام 
يابن؟). 

- «سأكون بخير). 

-«أجل» أفترض كذلك . أنت صبيٌ مهدب يا بن». 

عاد يتأمّل قدميه مرّةَ أخرى وحمرة الخجل تسري في وجنتيه» وشعر بأنه 
يحبها أكثر من أي وقتٍ مضى. 

فى طريقة عبر هد عل نام الجدوت؟» كال السدافا ريو ال كوي ابرقم بغار 
عن نشارة الخشب الحمراء التي يكنسها: «احذر قضمة الصقيع يا بني». 

- «سأفعل». 

وصل بن إلى درج خزانته وفتحه» وأخرج سراويله الشتوية الداخلية الثقيلة. 
عندما أصرّت أمه أن يرتديها مرّة أخرى هذا الشتاء شعر بن باستياء شديد» ظانًا 
أنها لباس للأطفال» لكنه شعر بالسعادة أنها معه عصر هذا الوم سار مُتثاقلا 
نحو الباب» وهو يغلق سوستة معطفه» ويزمٌ أشرطة غطاء الرأس عليه بإحكام؛ 
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ويضع يديه في القُمّاِين . حرج بن إلى الشارع ووقف على الدرجة العلوية من 
السّلم المُغطَّاة بالثلوج» مُستمعًا إلى الباب الذي يُغلق ببطء من خلفه. 

قبع مبنى مدرسة ديري كتثيبًا تحت جلد السماء المتورم. كانت الريح 
امب جات و اح حا او مار العلم تفرم العمود الصتدايدي لي 
موضع واحد مُخلفه وراءها تدب بدك كرشم حيدم شقت الرياح الباردة 
طريقها صافعة جلد وجه بن الدّافى غير المُستعد دُفعة واحدة» وجعلته يفقد 
الإحساس بو جنتيه. 

احذر قضمة الصقيع يا بني. 

سريعًا سحب بن وشاحه حبَّى بدا ككاريكاتير صغير وبدين في قصص 
ريد رايدر المصورة . كان للسبماء «الكدلوعة وال امراين ار فلكت ان 
ولم يتوقّف لِيتأمّلةُ فالجو كان أبرد مما يُحتمل. بدأ بن يتحرّك. 

في البداية كانت الرياح تهب من خلفه ولم تيد الأمور بهذا السوء. . بل 
بدت في الحقيقة كأنها تُساعده على التقدم. لكن عندما وصل إلى شارع 
القناة) كان عليه الانّجاه يميئًا في مواجه الرياح مياشرة. الآن بدت كأنها 
ترغب في تعطيله؛ كما لو أن لها شأنًا معه. ساعدته الكوفية قليلًاه لكن ليس 
بشكل كافٍ. خفقت عیناه وتجمّد المُخاط في أنفه كالزجاج. بدأ الخدر 
يسري في ساقيه؛ واستمرٌ بن في دس کقيه المُجمّدين م تحت إبطيه لتدفتتهما. 
عوت الريح وناحت» وأحيانًا بدا صوتها بشريًا تقريبًا. 

شعر بن بالخوف والابتهاج على حدٍ سواء. الخوف لأنه الآن استطاع فهم 
القصص التى اعتاد قراءتهاء كقِصّة جاك لندن کی تشعل نار التى مات ناس 
فيها مُتجمّدين. يمكن للمرء تمامًا أن يموت مُتجمِّدًا في ليلةٍ كهذي.. ليلة 
تنخفض فيها درجة الحرارة إلى خمس عشرة درجة تحت الصفر. ۰ 

أما الابتهاج فكان من العسير شرح أسبابه. كان شعورًا بالوحدة؛ شعورًا 
مُقبضًا نوعا ما. ای ن ی عي ا ا امن 
القابعين في المُربّعات المُضيئة حلف نوافذهم يراه أو بعلم عنه شيئًا. . جميعهم 
في الداحل. . حيث الضوء والدفء» لا يعلمون أنه يمر بهم» فقط وحده يعلم. 
بدا الأمر كشيءٍ سرّي. 
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الهواء المُتلاطم ينغز وجهه كإبر حارقة» لكنه نظيف ومُنعش» والبخار 
الأبيض يتصاعد من أنفه في تيّاراتِ صغيرة أنيقة. 

مع غروب الشمس» واحتلال الخط الأصفر البرتقالي البارد الأخير الأ 
الغربي» وبزوغ النجوم المُتلألئة الأولى في السماء من فوقه» وصل بن إلى 
القناة. كان على مسافة ثلاث بنايات فقط من بيته الآن» ويتوق إلى الشعور 
ل ا 
الوخز في أوصالها. 

لكنه رغم هذاء توقّف. 

كانت القناة مُجمّدة في مجراها الخرساني كنهر مخفوق الحليب مُتلّج؛ 
وسطحها مُُحدودبٍ ومُتصدّع وغائم . كانت هامدة بلا حراك لكنها تفيض 
بالحياة تماما في هذه الأأجواء ألشتوية المُتقلّبة. . وكان لها جمال خاص متفرد 


انْجه بن إلى الجهة المُعاكسة. الجنوب الغربي؛ في انّجاه البرّية. عندما 
أعطى وجهه | إلى هذا الاتجاه» عادت الرياح تهب من خلفه مرّة ة أخرى» 
وراحت تهز وثرفرف سراويله الشتوية كالعلم. كانت.القناة : تجري في خط 
مستقيم محصورة بین حوائطها الخرسانية مسافة نصف ميل» ثم تنتهي 
الوا انان ود يشق النهر طريقه زاحمًا عبر البريةء التي تكون في هذا 
الوقت من السنة عالمًا عظميًا من العلائق قى النباتية المتجمدة والأفرع الناتئة 
العارية من الأوراق. 

ثمّة هيئة مُبهمة ما تقف على الجليد بالأسفل. 

نظر بن نحوها وفكّر: قديكون رجلا واققًا هناك لکن هل يحقل أنه يرتده 
مايبدو أله يرتديه؟ هذا مٌُستحيل» اليس كذلك؟ 

كان الشكل المُبهم يرتدي ما يبدو كأنه حلَّة مُهرّج فِضّية بيضاءء وكانت 
5 حول جسده في هذه الرياح ا الشعواء» وفي قلميه؛ يوجد 
حذاءٌ بُرتقالي مُبالغ في حجمه» يتماشى مع گريات الوبر التي تلتصق بصدر 
الحلة . في إحدى يديه؛ يُمسك الشكل بباقة من الخيوط تتصل بمجموعة من 
البالونات» وعندما دقق بن النظر وجد أن البالونات تطفو بميل في انّجاهه. 
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سرى شعورٌ قوي بعدم الواقعية في أوصال بن.. كآنه وهم. أغلق الصبي 
عينيه؛ ثم فتحهماء ووجد أن البالونات ما زالت تبدو كأنها تطفو في انّجاهه. 
بن صوت السيّد فازيو يدؤي في رأسه. احذر قضمة الصفيع يا بني. 
ید ادا بقاري أ ساعن ار eS‏ 
ا قد يكون هناك جل بالأسفل على الثلج بالفعل» وافترض بن أنه 
-من الناحية التقنية- يُحتمل أن يكون مُرتديًا خلة مُهرٌ ج. لكن يستحيل أن 
تطفو البالونات عكس اجا الريح» لکن هذا بالضبط ما بيد أناتفمل. 
با مكذا نادي العؤر الراقف» على e‏ لن بن أن المت يدوي 
داخل عقله فقط» لکن رغم هذا بدا أنه يسمعه في أَذنيه. أتريد بالوئة يا بن ؟ 
ثمّة خصيصة شريرة في ذلك الصوت» خصيصة مُريعة جعلت بن يرغب 
في الركض بعيدًا بأقصى سرعة» لكن بدت قدماه مُلتصقتين بأرض الرصيف 
بالطريقة ذاتها التي تلتصق بها ألعاب المُتوازي بالربة في فناء المدرسة. 
إنها تطفو في الهواء يابن! كلها تطفوا جرب واحدة وستری! 
بدأ المُهرّج في السير عبر الجليد مُتّجِها إلى الجسر الذي يعلو القناة حيث 
يقف بن الآن. شاهده بن يقترب ولم يتحرّكء كالطائر الذي يشاهد اقتراب 
بان دوق أن ا ا كان لاد لهذه البالونات أن تنفجر في هذا الصقيع 
الحادء لكنها لم تنفجر» بل ظلّت تطفو فوق رأس المُهرّج وتسبقه بدلا من أن 
تُحلّق خلفه كما ينبغي مُخاولة الهروب إلى البرّية من حيث أتى هذا المخلوق 
-هكذا أكّد جُزء من عقل بن له- في المقام الأوّل. 
الآن لاحظ بن شا اش 
على الرغم من أن ضوء النهاء الأخير كان يلقي نورًا ورديًا مُشِعًا على مياه 
القناة الجليدية» لم يكن المُهرّج يلقي ظا وراءه. لا ظل على الإطلاق. 
قال المهر. ج : ستحب المكوث هايا بن ٠‏ الآن كان قد اقترب منه بما يكفي 
ليسمع بن صوت الطقطقة التي يُصدرها الحذاء المُضحك وهو يسير على 
الجليد غير المستوي. أعدك ستحب المكوث هنك كل الصبيان 00 
الذين أقابلهم يحبون المكوث هنا لأن المكان يُشبه جزيرة الشّعة في 6 
ببنوكيو أو أرض الاد ددا في حكاية يبتر بان؛ لا أحديكبر هن 0 
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كل الصغار! لذا تعال! تآس المشاهد. . خذ لك بالونة. . أطعم الاقيال. .لكب 
أمبة الشلال1 أوه يابن لكم ستحب الأمرء وأوه ياين لسوف تطفو... 

بالرغم من خوفه» وجد بن أن مجزءًا داخله يريد بالونة بالفعل موف الما 
يمتلك بالونة نة تطفو عكس انّجاه الريح؟ بل من سمع بأمرٍ كهذا؟ أجل... | 
E‏ ا 
يتحاشى تلك الرياح العاتية. 

لم يكن بن يعلم ما الذي كان سيحدث لو لم ينطلق صفير الساعة الخامسة 
1 عبينة يري ونم يكن يريا ا يدلم: 
شتا طؤيل بار ا2 اا E‏ - واستطاع بن رؤية وجهد. 

المومياء! يا إلهي [8 اوا كانت يهل اول خاطرة تمر بتعا م 
رع و شش + يتشبث بشراسة بكلتا يديه في سور الجسر الحديدي كي لا 

يفقد وعيه ااال يكن المومياءة لا يُمكن أن يكون المومياء. أجل توجد 
مومياوات مصرية قديمة» إنه يعلم ذلك» لكن أوّل خاطرة مرّت بعقله أن هذا 
سي ا 

ا 

ES‏ ت حقيقية» الجميع 
يعلم ذلك» حى الأطفال الصغار. لكن... 

O ET 
ببساطة في حفئة من الضمّادات. توجد ضمّادات بالفعل» معظمها حول‎ 
العنق والمعصمين» وتطير خلفه مع الوج» لكن بن .يطح رؤية- وجه‎ 
المُهرّج بوضوح کان ملع بالخطوط العميقة؛ جاده يبدو کر حنيق مليء‎ 
بالتجاعيد» والوجتان مهترقي )2 واللّحم أسفلها جافا أعجف . كان الجلد‎ 
على جبهته مشقوقا لكنه غير دا والشفاة الميثة مشدودة إلى الخلف في‎ 
ابتسامة مُريعة لفم تصطف الأسنانٌ فيه كشواهد القبور» واللثة من فوقها مُنقرة‎ 
وسوداء. لم ری یی إنما شيءٌ يلتمع كفحم مُشتعل في هذين المحجرين‎ 
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المُخْضَنين» اشية اهر الباوقه فى عيول مات الان العصرية: ورمع 
أن الرياح كانت تهب في الانّجاه المُعاكس» بدا أنه قادر على شم رائحة القرفة 
والعوابلء والكفنٍ العتيق التخر المُعالج بأعشاب غريبة» ورمال» ودماء قديمة 
جدًا جتى أنها جمْت إلى رقائق وحبوب صيئة. 

«كلنا نطفو هنا بالأسفل». هكذا نعق المُهرّج المومياء وأدرك بن مذعورًا 
أنه بطريقة ما كان قد وصل إلى الجسرء وأنه الآن يقف تحته تمامًا يحاول 
ا إليه مادا يدين مشوّهتين تُرفرف منهما أنسال الجلد المُهترئ كأعلام 
ف . يدان تبرز منهما عظامٌ صفراء كعاج أنياب الفيل. 

داعب أصبح خالٍ من اللحم تقريبا طرف حذائه. ارت كا 
لمم التي ألمّت ببن» وركض ضاربًا أرض الجسر من تحته بكل ما أوتيّ من 
قوّة» بينما صفير السّاعة الخامسة ما زال يصرخ في أذنيه» ولم يتوقف | إلا حينما 
بلغ الجانب الآخر البعيد. لايد ارا لا بد لايُمكن للمُهرّج التقدّم كل 
هذه المسافة اذل العش ر أو اللعتمس عكر ة اة الى انظلق فيها الصفير. 

لكن ذعره لم يكن سراباء ولا أيضًا الدموع الساخنة التي نضحت من 
e‏ راي عا جيه ركض بن ضاربًا أرض الرصيف 
بحذائه قوق ومن خلفه استطاع سماع صوت المومياء في خُلَّة المُهرّج 
ملق الخ ودا هن الا والأظافر العتيقة الحجرية تخمش حديد 
السور» ومفاصل جسدها اليابسة تئن وتصرٌ كمفصًلاتِ بالية جافة. استطاع 
سماع الصفير القاحل الخشن لأنفاسها وهي تدخل وتخرج من منخار 
تعوزه الرطوبة كما الأنفاق تحت الهرم الأكبر. استطاع اشتمام الكفن الذي 
تفوح منه رائحة التوابل والرمال» وكان يعلم أنه في أيْ لحظة ستهبط يداها 
العظميتان منزوعتا لعي اكلم ا التي يبنيها بمجموعة 
کا قوق كه ولوك را إلى "لكلف ويح فة خد ل 
ذلك الوجه المٌُجعّد المشدود في ابتسامة كريهة. سيغمره نهر أنفاسه البائد 
وسينحني هذان المحجران الأسودان بما يلتمع في أعماقهما فوقه» وسيفخر 
هذا الفوه عديم الأسنان على انُّساعه؛ ولسوف يحصل على بالونته. أوه أجل» 
محم على كل الراك الى ريده 
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لكنه عندما بلغ بن ناصية شارعه بايا ومُتقط لع التفس وقلبه ينبض بجنون 
باعمًا النبضات إ إلى أذنيه» وعندما نظر إلى الوراء من فوق كتفه» وجد الشارع 
خالا كان الجر المترين ر انه الكرسانية المتشفضة اور هة عق 
الطراز المرصوف بالحصاة الكبيرة خاليًا بدوره. لم يكن قادرًا على رؤية 
القناة ذاتها من مكانه هذاء لكنه شعر أنه إذا استطاع» فلن يرى شيئًا هناك أيضًا. 
لاء إذا لم تكن المومياء هلوسة عقلية أو سرابًاء وإذا كانت حقيقية» فستكون 
مُتنظرة أسفل الجسرء كالقزم في قِصّة امعاز جراف الثلاثة؟. 

إنها في الأسفل.. تختبئ في الأسفل. 

أسرع بن الخّطى إلى المنزل» يختلس النظر خلفه كل بضعة أقدام؛ إلى 
أن أغلن ااب انان مر كله أخبر أمه -التي كانت مُنهكة تمامًا من يوم 
شات في العمل في الطاحونة ما جعلها لم تفتقده في حقيقة الأمر- أنه كان 
يساعد مسز دوجلاس في إحصاء الكتب. ثم جلس يتناول العشاء المكوّن من 
الشعرية وبقايا لحم الديك الرومي من يوم الأحد. غرف لنفسه ثلاث حصص 
من الطعام؛ وراحت ذكرى المومياء في التلاشي بعيدًا كحلم يُزوى مع كل 
حصّة. لم تكن المومياء حقيقية» هذه الأشياء لا تكون حقيقية على الإطلاق؛ 
إنها تصير حقيقية فقط بين إعلانات أفلام التلفزيون التي تُعرض في وقتٍ 
متأخر من الليل» أو خلال عروض السبت المسائية في دار العرض» حيث 
يمكنك إن كنت محظوظًا مُشاهدة فيلمين عن الوحوش مُقابل ربع دولار... 
وإذا كان لديك رّبع دولار آخرء يمكنك شراء كل الفشار الذي تستطيع أكله. 

لاء إنها ليست حقيقية؛ وحوش التلفزيون أو وحوش الأفلام أو وحوش 
القصص المصورة ليست حقيقية؛ على الأقل ليس قبل أن تأتي اللحظة التي 
تخلد فيها | إلى فراشك ليلا ولا تستطيع النوم. . ليس قبل أن تزدرد آخر أربع 
قطع من الحلوى التي لففتها في مناديل ورقية ووضعتها تحت الوسادة 
لدرء شر مسوخ الليل. الس قبل أن يحول الفرافن ذاتة إلى رة من 
الكوابيس العفنة بينما الرياح تهب في الخارج وتخاف أن تنظر من النافذة 
لأنه رُبّما يوجد وجه ما هناك بالخارج. . وجة بال مُبتسم لم يتعمنٍ لكنه يبس 
كورقة شجر قديمة جافة» وصارت عيناه ألماستين غائرتين عميقًا في ظلام 
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متحجريهنا. لبس قبل أنترئ بدا مهكد ترز أصائعها كالمبغالب وتمسك 
باقة من البالونات: تأ المشاهد.. خذ لك بالونة.. أطيجم الأقيال.. اركب 
ا لبرو ف طن 
12 

استيقظ بن شاهقًا وكابوس المومياء ما زال عالقا بعقله» ودعِرَ من الظلام 
الخانق الضيّق الذي حيط به. انتفض الصبي» وتوقف الجذر عن دعم وزنه؛ 
وره في هره مرّة أخري كأنه ساخط. 

OE LL 
في الخارج وإلى خرير الجدول» وعاد كل شيء إلى طبيحته من جديد. إنه‎ 
الصيف» وليس الشتاء. المومياء لم تأخحذه بعيدًا إلى مقبرتها في الصحراء» بل‎ 
هو اختبا ببساطة من الفتية الكبار في حفرة رملية أسفل شجرة مُقتلعة جُزئيًا من‎ 
جذورها. كان لا يزال في البرية. هنري وعصابته تحرّشوا -نصف راضين-‎ 
باثنين من الصبية يلعبان في مجرى النهرء لأنهم فشلوا في إنهاء تحرشهم به.‎ 
تاتايا أو لاد. لقد کان سذا عديم القيمة صدقاني» أنتما أفضل حال من دوله.‎ 

نظر د بن كالحًا مُتجهُمًا إلى أسفل نحو ملابسه التي فسدت. ستذيقه أمه ستة 
عشر نوعا مُختلف المذاق من التوبيخ الجحيمي بسبب هيئته. 

لقد نام فترة كافية لاستعادة قوته . انزلق بن إلى الضفة وبدأ سيره على طول 
مجرى النهر مُتأوّهًا مع خطوه . كان جسده مزيجًا من الأوجاع والآلام؛ وبدا 
الأمر كأن سبايك چونز" يعزف مقطوعة سريعة الإيقاع على زجاح مكسور 
داخل أغلب عضلاته كان يبدو أن هناك دماء جافةٌ أو تجف على كل بوصةٍ 
من جلده المكشوف. لكن الصبية د اذ اعد سكونوة قد رلو على أي 
حال» هكذا عرّى نفسه. لم يكن يكن وأا من اا مها لکن بح إن 
كانت نصف ساعة فقط» فإن مواجهة هنري ورفيقيه حتمًا كانت ستقنع دنبروه 


وصديقه أن أيّ مكانٍ آخر -تمكتبو على سبيل المثال- سيكون أفضل لهما. 


(1) سابك مروت (0911-1961) عازف امرك وعالدافرقة م ال اا اا 
للأغانى الشعبية والموسيقى الكلاسيكية. 
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وال بن طريقه كيرا عالمًا أنه إذا عاذ الفعية الكبار الآن لن يكون امام 
أدنى ُرصة ليتفوّق عليهم ركصًا. . لكنه لم يهتم لهذا تقريبًا. 

وي ا ماله اي مجرت لير ور SG‏ إن 

مشيدا الد ما زالا هناك. e‏ ملع Ee‏ 
اه داس هلا المي الأخركتوي بشدة إلى الخاف بحيث ترز قا هم 
في عنقه كمقبس ثلاثي القضبان. ثمّة دماء جافة حول أنفه وذقنه وتسيل على 
رقبته في خطين مُتعرّجين؛ وكان يمسك شيًا أبيض بقبضة مُرتخية في إحدى 
يديه. 

نظر بيل المُتلعثم حوله في عدّة ورأى بن يقف هناك . أدرك بن فزعا أن 
خطيًا ايلك انمي اند على الله لان تیرو يبدو صل أله بدو 
رُعبًا. فكّر بن بائسًا: ألن ينتهي هذا اليوم إِدّاة . 

صاح دثبرؤوه: : لأتساءل إن ک-ک-کنت تستطيع مُساعدت-ت-ت-تي .إن 
يخس -حا- حه ن- نفك ٣آ‏ أنه بی يه رديه 0 

ثم تجمّد وجهه واستحال لونه أحمر. كان اول إخراع الح من 
فمه مُتلعثمًا كمدفع رشاش. تنا ثر الرذاذ من بين شفتيه» واستغرق الأمر نحو 
ثلاثين ثانية من اللأيديديدي) قبل أن يدرك بن أنه يحاول إخباره أن الصبى 
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الفصل الخامس 


بيل دنبروه يُسابق الشيطان - (آ) 


1 

كان بيل دنبروه يقكر: أنا قريب جد من شرعة الستّفر في الفضاء بل قد 
ان راو ت عه لدم ` 

NA EE a E EN 
طوال الساعة الأولى من إقلام (أو ريما انطلاق ستكون كلمة أفضل لوصف‎ 
الأمر) طائرة الكونكوره من مطار هيثرو كان علبه أن يتعامل مع حالة متوسطة‎ 
من رثهاب الأماكن المخلقة. إن الطائرة ضيتة بشكل غير ريح تماما وعلى‎ 
الرغم من أن وچبة ة الطعام ل غبار عليه إلا أن الخضيفات اللاتي .بقدمتها‎ 
كان عو وا ا ی الع می كذ عدون کر‎ 
لاعبات الجمباز. مراقبة هذه المهمة العسيرة انتقصت بعضًا من مُّعة الطعام‎ 
بالنسبة .إلى بيل» رغم أن جاره في المقعد لم يبد الزعاجًا من أي نوع.‎ 

ولقد كان هذا الجار مُنخصًا آخر. كان بدينا وغير نظِيف تماما. ينما كان ما 
يفوح من جلده عطر تید لإبيدوس. لکن أسفله مير پیل روائح عرق واساخ 
واضحة. كما أنه لم يكن يحتاط لحركة كوعه الاسر أيْضًاء وبين الفينة 
والأخرى راح يلكز بيل به لکڑا ناعمّا. 

راح نظبيل بنذب مرازا وتكراا إلى معلومات الشاشة الرقمية على 
المقصورة الأمامية التي تظهر مدى السرعة التي نت تتحركك بها هذه القذيفة 
البريطانية التي ير كبها. الأن. في الوقت الذي بلغت فيه الكونكورد سرعتها 
القصوى. كانت قد تخطت ضعف سرعة الصوت بقليل. أخرج بيل قلمه 
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من جيب قميصه واستتخدم طرفه لنقر آزرار اللابتوب الذي أهدته إإباه أودرا 
الكريسماس الماضي. إذا كانت قراءة مقياس الماخوميتر صحيحة - ولم يكن 
E NS‏ ا 
ثمائية عشر ميل في الدقيقة قة. لم يكن بيل واثقا أنه بريد معرفة أمر كهذا. 

خارج نافذته -التي كانت صغيرة وسميكة كنوافذ كبسولات ميركري 
الفضائية القديمة- استطاع رؤية السماء التي لم تكن زرقاء بل تصطبع 
بأزجوانية الغسق» رغم أن الوقت كان مُنتصف النهار . عند نقطة التقاء السماء 
بالبحرء استطاع ييل رقية أن خط الأ ينحني قلي فك مل اق اقزارة لشبيه: 
ها أنا أجلس هناء أحمل كأسًا من كوكتيل ماري الدموية في يدي» وينغزني 
كوع رجل بدين في عضلة ذراعي» وأتأمّل انحناء الأرض. 

ا قليلا للخاطرة متصولًا أن الكخل الذى يستطيع مواجهة شيء 
نايت ملافا ا شيء في العالم. لكنه خائف لیس فقط من 
التحليق بسرعة ثمائية عشر ميل في الدقيقة في هذه الصدفة الضيككة الهشة بل 
اة دشي ديري تندفع نحوه تقريب؟ وهذا تحديدا التعبير المّناسس لوصف 
الأمر. سواء بسشرعة ثمائية عشر مي في الدقبقة أم ل كان شعوره الداخلي أنه 
جالسن في مكانه لا ين e ES‏ 
رإبضالزمن طويل حا و قد طادو ف ها دري ااه يا ديري اهلا کنا 
قصيدة إلى ديري ! ؟ في وصف نتان طواحينها وأتهارها؟ في وصف الصّمت 
الجليل الذى يلف شوارعها الهادكة التي تصطف الأشجار على جانييها؟ في 
وصف برج المياه؟ حديقة باسي ؟ مدرسة ديري الابتدائية؟ 

المرّية؟ 

اليو اء تسطع فوقدر 1 كمصاييح كليم عملاقة. پىذدو الأمر كآنه كان 
جالسًا في مسرح مُظلم مد سبع وعشرين سنة ينتظر حدوث شيء ما والآن 
قد بدأ الشيء في الحدوث أخيرًا. إلا أن المسرح الذى ضا تدريجيا الآن 


(1) نوع من مصابيح الإضاءة القوية تستخدم في صناعة السينما. 
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بقعة تلو الألترى. ومصباحًا تلو الآخره لا بعرض مسرحية كوميدية بريئة 
كالزرنيخ والدانتيل القديم بل شيثًا أقرب إلى فيلم مقصورة د. كاليجاري". 

فكر بيل بطريقة لاهية بلهاء نوعاءكل هذه القصص التي كتبتهاء وكل 
هذه الروايات» منشأها ديري. لقد ظلّت ديري معيئًا لا ينضب. ما حدث في 
E e‏ الذي شيعه الهم كل ها بت 
مقا لكل المحاورين الذي سألوني «ذلك السؤال)» لقد أعطيتهم إجابة 
خاطئة. 

لكزه كوء الرجّل البدين مرّة أخرى. فسكب بعصا من شرابه. كاد .بن أن 
يقول شتا له لكنه عدل عن رإه. 

کان ااذلك السو ال بلاريب هو امن أبن تستقي أفكارك ؟1. افترض بيل أن 
وثاية الجر كل الكتاب الروائيين على إجابته - أو التظاهر يإجابته- على 
الأقل مرئتين السبوعيا. لكن بالنسبة إلى رل مثله يكسب قوته من الكتابة عن 
أشياء لم تحدث ولا يمكن أن تحدث فحت ان به - أو يتظاهر ياجابته- 
أكثر من ذلك بكثير. 

«لدى کل الكتّاب خط انايب يغوص عميقًافي م اللاواعي1. هكذا 
الخبرهي سجاهلا أن يذكر أنه مع مرور كل عام يزداد شكة في وجود مايش 
العقل اللا واعي من الأساس. «أما لدى المرأة أو الرتجل الذى يمتهن كتابة 
قصص الرعب خط أثإبيب يخو ص إلى مناطق أعمق من ذلك.. رما إلى لا 
وعي عقله اللا واعي» إذا جاز التعبير ). 

كانت جابة يقت لكنها إجابة لم يُصِدّقها قط. اللاوعي ؟ حسذاء ثمّة شي 
ما هناك بالأسفل بالفعل > لکن لطالما ظر بيلق أن الناس ضخموا و ظبفة الشيء 
ا التي هي على الأزجح المعادل العقلي لإذراز الحين للدموع عندما تدحل 
ذرّات الغبار فيهاء أو إخراج الريح بعد ساعة أو نحو ذلك من عشاء كبير . هذا 
التشبيه الثاني هو الأفضل من بين الاثنين» لكك لا تستطيع إخبار المحاورين 
(1) فيلم رعب ألماني قديم إنتاج 1919ء ينتمي إلى المدرسة التعبيرية الألمانية» ويصنف كواحد 

من أفضل أفلام الرّعبٍ في قوائم كثيرة. 
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بذلك. تلك الأشياء التي ندعوها أحلاما وحيتً غامضًا وتلك الأحاسيس 
الغريبة كالديجا فو» لا تعدو في وهرها ضر طا عقلياً في الواقع . لکن مدو 
أن كل أولئك المحاورين -بمُفكراتهم وأجهزة التسجيل يإبانية الصنع التي 
يحملوتهل يريدون إجابة أعمقء وقد کان بيل يرغب في مساعدتهم قدر 
استطاعته. كان يعلم أن الكتابة مهنة صعبة. . مهنة صعبة لعينة. ٠‏ ولم يكن ثمّة 
داع لجعل وظائفهم أصعب عن طريق القول للحدهم. بنك ضا ان 
تسّألني يا صديقي: “من الذي ضرط؟ وتريح نفسك من الأمر. 

فك بيل الکن ' لقد علمت دومًا أنهم يسألون السؤال الخطأء حتّى قبل 
أن يتصل مايك بي. لكنك الآن صرت تعرف ما المفترض أن يكونه السؤال 
الصحيح. إنه ليس من أين تأتيك أفكارك» بل لماذا تأتيك أفكارك. ا 
أثايب بال لكنه لم يكن كد خار جا من اللااوعي الذي تصرزة دروي 
أو يونج» ولا من مجرور صرف عقلي» ولا من مغارة سفلية تحت الأرض 
يسكنها شعب المورلوك. لا يوجد على الطرف الآخر من خط الأنابيب هذا 
سوى ديري ذاتها. ديري فحسب» و... 

من ذا الذي يجرقٌ ويسير على جسري؟ 

| اعتدل بي فجأة في جلسته» هذه المرّة 5 كان كوعه هوا ما طاشت حر كته 
ورس عميقًا في جانب جاره البدين على المقعد المجاور. 

قال لجل البدين. : «اثتبه لنفسك يا صاح» المكانا ضيقٌ كما ترى). 

- ١ك‏ أنت عن نغزي بكوعك وسأحاول عندها أن اک عن نخزك في 
المقابل٠.‏ دة اركح الذي دنظرة شرسة غير مُصدقة من طراز مادالذي- 
تتحذاث- عنه- بحق- الجحيم ؟ لکن ديل ظل يشت بصره عليه إلى أن أشاح 
التجل البدين ببصره بعيدًا متذمرًا. 

من هنا ؟ 

E ENE 

نظر بیل إلى خارج النافذة مرّة أخرى وفكر : نحن نسابق الشيطان. 

سرت قشعريرة في ذراعيه ومؤخرة عه فجرع ما ټبقی من شرابه في 
جرعة واحدة وسطع عليه ضوء آخر من أضواء ذلك المسرح الكبيرة : 
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سيلقر.. درّاجته.. هكذا سمّاهاء تيمت باسم حصان الجوال من سلسل 
الحارس الوحيد. كانت درّاجة كبيرة طراز خرن طولها ثماني وعشرون 
بو صة. . قال له والده دون اكتراث حفيفي: : اسوف تق تل نفسك بهذه الدرّاجة 
يابيل. في الفترة التي تلت موت چورچ» لم يعد والده يهتم أو يُظهر اكترانً. 
فل ذلك کان صارما. عاد نعي لکن صارع. لكن منذ الحادثة. كان ل 
مجح كرا في قناعه. کل ما سيفعله أنه سيصدر إبماءات أنويق اوتقدم 
نصائح أنوية. لکن هذا كل شيء. وفي النهابة سيوافق. بدا الأمر كآنه كان 
ينتظر دائمًا سماع صوت عودة چجورج إلى المنزل. 

رآى بيل الدرّاجة في واجهة محل بايك أند سايكل القابع في تهاية الشارع 
الأوسط. كانت تميل بشكل كتيب على مسندهاء وكانت أكبر من أكبر دراجة 
أخرى معروضة. باهتة بيتما الأخريات تلمع» هيكلها مُستقيم في المواضع 
الي ينحني فيها هيكل الأخريات» وينحني في المواضع يستقيم فيها هيكل 
الأخريات» وعلى عجلتها الأمامصية و ضعت لانتة تقول 

درّاجة مستعملة 

ما حدث بالفعل هو أن ييل دخل و ا 
العوئن او وا و بغر كيفية المساومة على السعر مع 
محل الدركاجات حت وإن كانت حياته توق على ذلك. شا الك 
طلبه الركجُل -أزبعة وعشرون دولرد بدا مُنصِفًا تماما بالنسبة إلى يبل؛ بل 
كرما زائذًا. 

إبتاع بيل الدرّاجة سيلقر بالنقود التي الأآخرها طوال السبعة أو الثمانية 0 
0 نقود عيد ميلاده. ونقود الكريسماس» ونقود جز الحشائش. 

قد لالحظ الدرّاحة 2 نافذة المتجر منذ عيد القصح»› ولقد o ١‏ 
إلى المنزل حالما بدأت الثلوج تذوب للمرّة الأخيرة. كان الأمر غريا لاله 
لم يكن نکر كثيرًا في اقتناء درّاجة قبل العام الماضي. بدت الفكرة كألها 
احتأت عقله دفعة واحدة ماني واحد من تلك لايم الي لم تنيه منڏ موت 
جورج.. أو مقتله بالأحرى. 
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في البداية» كاد بيل أن يقتل نفسه بالفعل. الجولة الأولى على درّاجته 
الجديدة انتهت ببإسقاطه لها معدا لمنعها من الاندافع نحو حادث اصطدام 
مؤ كد بالسياج الحدودي في نهاية جادة كوسوث (لم يكن خائفًا تماما من 
الاصطدام بالسيا > وإثما من المرور عبره سٌّاشرة والسقوط من ارتفاع ستين 
قدما إلى البرّية). لقد خرج من تلك السقطة بجرح بالغ يجري على طول 
معصم ذراعه ایشری وصولا إلى کوعه» وبعدها بأسبوع فقطء وجل نفسه 
عاجزًا عن كبحها في الوقت المناسب واندفع بها عبر تقاطع شارعي ويتشام 
وچاكسون بسرعة خمسة وٿلاڻين ميلا في الساعة تقريب.. صبي صغير على 
دراجة رمادية عملاقة باهثٌ لونها (الِفضّة في الاسم سيلثر كانت فضّة فقط 
حسب الخيال الجامح لمُخية خصبة طيعة). وأوراق الكو تشينة تشينة اة في 
عجلتيها الأمامية والخلفية تهدر كمدفم رشاش. إذا كانت هناك سيارة قادمة 
من أي اتجاه لكان سيلقى حتفه على آلفور.. تمامًا كتجورجي. 

أحكم يبل سيطرته على سيلثر شيعا فيع مع تقذ الرييع . لم يلحظ آي 
من والديه أنه كان خلال الموت يوسي خلال تلك لشت بدراجة: اظن پيل 
ae‏ ركاه E O‏ 
الأساس.. بالنسبة إلبهمل كانت مجرّد أثر قديم بطلا متساقط يستند على 
حائط المراب في الايا المطيرة. 

لکن سيلقر كانت أكثر من جرد أثر عتيق يكسوه الغبار. رمال تكن هيشتها 
تبدو بتلك الروعة لكنها تمضي كالريح. كان صديق بيل - صديقه الحقبقي 
الوحيد- صبيا يندعى إدي كاسبراك» وکال ماهر ١‏ مع الأغراض الميكاشيكيق 
وقد علم بیل كيف حن من حيئة سيار . علّمة أي البراغي ينغي عليه ربطها 
وتتتدها ا . علمه كيف بشم تروس السير الست وكيف يشد 
جنزيرهاء و كيف يلحم إطارها ذا حدث و قب منه في الطريق. 

e 

طلاء سيلثر. كان يريد ترك الدراجة الشوين على هيثتها الحالية لأسباب لم 
يستطع تفسيرها حتى لنفسه. كانت تبدو بحالة مُزرية تمامًا» كذلك الطراز من 
الد اجات البائسة التي يتركها صاحبها في حديقة بقة المنزل في المطر. تلك 
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الدرّاجات التي تصدر صريرًا وتطقطق وترتجف وتحتك أجزاؤها بعضها 
ببعض ببطء. كانت تبدو في حالة مزرية لكنها تمضي كالريح. إنها قادرة... 

- الإنها قادرة على سبق الشيطان ذاته٠»‏ هكذا قال بصوات عال وضحك. 
نظر إلبه جازه البدين في المقعد المجاور . كانت ضححكته يشوبها عويلٌ من 
الذي آثار القشعريرة في بدن أودرا سإدقًا. 

أجل» كانت تمدو بالمة تماما بطلاثها القديم وحامل الحاجيات عن 
الطراز المت أعلى العجلة الخلفية والبوق القديم بانتفاخه المطّاطي الأسود 
الشبيه بالمصباح. هذا البوق كان يلتحم بالمقود إلى الأند بمسمإر مُلوالب 
عندئ في تحبجع ةة ل كانت ال جد 

لكن آلم تكن سيلقر قادرة على أن تكون سريعة؟ ألم تكن كذلك؟ يا 
E‏ كان هذا مرا طيمًا لعينك لان سيلفر أنفذت حياة بيل يدنبروه في 
الأسبوع الرابع من يونيو عام 1958.. الأسبوع الذي تلى لقاء هيبن هانسكوم 

E‏ الأسبوع الذي تلى ,بناء ذلاثتهم -هو وبن وإدى- لمن 
الأسبوع الذي أتى فبه بن وربتشي توزيبه سلبط اللسان وبيقرلي مارش إلى 
البرّية بعدما خر جوا من الحفلة الصباحية في دار السينما. كان ربتشي يركب 
خلفه -على حامل الحاجيات- في ايو الذي أنقذت فيه سيلقر حياته.. 
لذلك افترض أنها أنقذت حياة ريتشى أبضًا. يتذكر ييل بجلا السؤل الذي 
كان بع انا مخ ع ا ا لك المول الملعوة في شالع زيوك 

لقد قادهافي ذلك اليوم ليسبق الشيطان. أوه أجل» بالتأكيد ألا تعرفونا 
ذلك. اشيطالا ما ذو عينين لامعتين ككُملتين معدنيتين 3 قليمتين مميتتين. 
ليطا قديم ما مُشعر ذو فم مليء بالأأسنان الدامية. لکن كل هذا اى لاحقً. 
إذا كانت سيلقر قد أنقذت حياته وحياة ريشي في ذلك اليو م» ذا ّما أنقذت 
أيضًا حياةإدي کاسہر اك في البوم الذي قابل فبه بيل وإدى بن عند بقايا السّد 
المُحطّم في اة لقد هرس هنر باورز - الذي بدا كأن أحدهم ألقى به في 
شاحنة نفابات- أنف إدى بقبضته» وبعدها اشتدت حالة ارو على إديى ونفد 
الرذاذ من بخاخه. لقد كانت سيلقر البطلة أبضًا ذلك البوم.. سيلقر التاجدة. 
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رول ارود الذي ل و كيار العا عاذ مي عار نا قري حارج 
نافذة طائرة ة لم يكن يمكن أن تذكر او خا لمك كر عد 
مجلّة خيال علمي في العا 958 هيا يا سيلقرء انطلقفي ! هكذا ذكر 
مذ كل ڈ ثم اضطر إلى غلق عينبه بسبب لدغة الدموع المُفايحئة. 

ماذا حدث لسيلفر ؟ إنه لابتذكر LC SL‏ اعد 
مصباح الكليج هذا لم يضئ بعد. رما دامر طن ضا رما هذه زتحية 

ها 


2 
... انطلقي!. هكذا صاح. دفع الهواء الكلمات خلف كتفه 
ادراق زينة مو رر .كانت تخرج من فمه قوية وكبيرة -تلك الكلمات- 
في صيحة مُظفرة .. وقد كانت الكلمات الوحيدة التي تفعل ذلك معه. 
بدّل بيل بقدميه داعسًا درّاستي الدرّاجة على طول شارع كانساس متجهًا 
إلى المدينة» مكتسبًا سرعته ببطء في البداية. كانت سيلقر ‏ د تمضي كالريح 
ما إن تكتسب زخمّاء لكن إكسابها هذا الرَّخْم يتطلّب مجهودًا مُضاعفًا مره 
ونصف. كانت رؤية الدرّاجة الرمادية تزداد سرعة أشبه قليلا بمُراقبة طائرة 
كزين شرعنها E‏ . في البداية لا تستطيع تصديق أن 
مثل هذه الآلة الضخمة المُتهادية قادرة فعلا على مُغادرة الأرض. . الفكرة ة في 
حد ذاتها غير معقولة. لکن بعدها ترى أن ظِلّها صار أسفلهاء وقبل أن يكون 
لديك وقت كاف لتتساءل إن كان هذا سراباء تجد أن الظّل يتقهقر خلفها وأنها 
في الجوء تش طريقها عبر الهواء بأناقة ورشاقة حلم في عقل راض. 
كانت سيلقر تبدو كذلك. 
أعطى المُنحدر دفعة إضافية لبيل» وبدأ في دعس الدؤاستين بسرعة أكبر» 
وراحت ساقاه تضخان كل طاقتهما وهو يقف مُنحنيًا على مُقدّمة الدرّاجة. 
تعلّم بيل سريعًا جدًا أن يرفع لباسه الداخلي قدر استطاعته قبل اعتلاء سيلشر» 
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باح أرط اع مكايا ل رول في اشوا كان لمكن لعي أن 
يُخبط فيه. لاحقًا خلال هذا الصيف؛ سعلق ركفي وهو زراقت هذا العجلية 
قائلا: بيل يفعل ذلك لأنه يظن أنه رما سير غب في إنجاب أنه پو ماما تبدو 
هذه فكرة سيئّة بالنسبة إليك لكن رل التشاؤم! رما أطفاله سيشبهون زوجته 
في النهاية» اليس كذلك؟ 

مض بيل وإدي ارتفاع وقعد الدرّاجة إلى أدنى ارتفاع ممكنء وقد كان 
الآن يرتطم ويحتك بظهره وهو يعمل جاهدًا في قيادة الدرّاجة هبدلا بساقيه. 
زفت امرأة تشذ ب حديقة زهورها من الأعشاب الضّارة عينيها لتاق 
مروره» ثم ابتسمت قليلًا. مشهد الصبي على الدّراجة الضخمة ذكرها بقردٍ 
رأته ذات مرّة يقود درّاجة بعجلة واحدة كبيرة في سيرك ٻارنوم وبيلي. . سوف 
نكا اليه نه اا اجه کی ذا عله هكذا فكّرت قبل أن تعاود العمل 
في حديقتها.. لم يكن هذا من شأنها على أيّ حال. 


3 
كان بيل يمتلك من الحصافة ما أحجمه عن مُجادلة الفتية الكبار عندما 
خرجوا من وسط الأشجار المُتشابكة كصيّادين سئي المزاج يتعقبون وحشًا 
شديد البأس نهش واحدًا منهم سابقًا. غير أن إدي تهور وفتح فمه» ومن ثم 
أفرغ هنري باورز حنقه عليه. 
كان بيل يعلم هويّات الفتية الثلاثة : إن هنري وبيلش وفيكتور من أسوأ فتية 
مدرسة ديري. لقد ضربوا ريتشي توزيبه ل يا 
أكثر من مرّة. من وجهة نظر بيل» كان الأمر غلطة ري يتشي إلى حل ماء فهو لم. 
يعرف ب «سليط اللسان» دون داع. 
في يوم ما من شهر أبريل؛ علق ريتشي قائلا شيتًا عن ياقات قُمصانهم بينما 
الثلاثة يمرّونَ من جواره في فناء المدرسة. كانت ياقاتهم مفرودة إلى أعلى؛ 
كفيك مورور في فيلم بلاكبورد جانجل. لم يسمع بيل -الذي كان مُستندًا إلى 
حائط مبنى مجاور ويلهو ببعض البلي- كل ما قاله؛ م وأصدقاؤه. 
لكنهم سمعوا ما فيه الكفاية ليلتفتوا نحو ريتشي .ظن بيل أن ریت يتشي قصد قول 
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یا كان ما قاله بصوتٍ خفيض. المشكلة الحقيقية أن ريتشي لا يمتلك صوتًا 
عن 

سأله فيكتور كريس: «ماذا لت بها المتذاكي الصغير ذا العيون الأربع؟» 

قال ريتشى : «لم أقّل شيئًا». هذا التصريح -بالإضافة إلى التعبير اقوط 
0 ريما كان سيّتهي الموقف. إلا أن لسان 

يشي لجوادٍ نصف مروّض يميل إلى الرّفْسٍ من دون سبب على الإطلاق. 

9 لسانه بعدها: «من الأفضل أن تيلف الم من الا يها الفتى 
الكبير» آثريد حفنة من مسحوق البارود لمُساعدتك؟). 

وقف ثلاثتهم ينظرون إليه لحظة غير مُصدّقين؛ ڈ م الطاخرا و راقب 


يل السباق غير الشتكاى من بدايته إلى نهايته المحسوكة * مسبقا من مكانه عند 
حائط المبنى. لا داعى للتورّط.. سيسعد أولئك المردة الثلاثة تمامًا للنيل من 
صبيين وضربهما بحجر واحد. 


ركض ريتشي بميل عبر فناء أطفال الروضة» قافرًا فوق المتوازيات 
ومُنحنيًا أسفل الأرجوحات» وأدرك أنه اندفع إلى زقاق مسدودةٌ نهايته عندما 
صدم السياج الحديدي الذي يفصل الفناء عن الحديقة المُتاخمة لارش 
المدرسةء ومن ثم حاول تسق السياج مُتشبنًا بأطراف أصابعه وغارسًا مُق 
حذائه الرياضي في الفتحات الصغيرة .كان قد قطع شي المسافة إلى أعلى 
عندما جذبه هئري وفيكتور كريس إلى أسفل مرّة أخرى.. هنري مُمسكا إِيّاه 
من طرف معطفه؛ وفيكتور قابضًا مقعدة سراويله الجينز. صرخ ريتشي وهما 
ينتزعانه من على السياج وارتطم بأسفلت الطريق واقعًا على ظهره. طارت 
نظارته من علي وجهه» ومد يده لالتقاطها لکن بيلش هاجنز ركلها بعيدًا.. 
لهذا الكبب ظل أحد ذراعيها ما بشريطٍ لاصق طوال هذا الصيف. 

أجفل بيل وسار حول المبنى وصولًا إلى م مدمه كان قن لأحظ أن مسد 
موران -[حدی مُدرسات الصف الرّابِع- رول انسل لفن الاشقاف له 
علي أن ا قبل ذلك ر او الذي ل 

فيه إليه» سيكون ريتشي قد بدأ في البكاء بالفعل. طفل باك.. طفل باك.. 
انظروا إلى هذا الطّمل الباكي. 
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كانيث مشكلات ول معهي طفيقة ا تقوو هن خا لمشيل ق ق 
عارضة بين حينٍ وآخر مصحوبة بشخرية لاذعة. في أحد الأيّام المطيرة» 
عندما کانوا دای لتناول الغداء في صالة الألعات الرياضية» أسقط بيلش 
لجز حي عدا يل hE e‏ 
مساويًا إيّاها بالأرض وساحقا جميع محتوياتها. 

- «أوهء يا E‏ هكذا صاح بيلش في زعب زائف» 
رافعًا يديه ومُحركا إيّاهما أمام وجهه. (معل-ذ-ذ -ذرة على غدائ- -ئ-ئكڭ 
يا ذا الوجه الق-ق قبيح!4؛ ثم سار بتؤدّة جا إلى ۾ مُبرّد المياه أمام حمّام 
الأولاد حيث يستند فيكتور كريس ويضحك بِعُنفِ حتی كاد أن يُصاب 
بفتق» ورغم هذاء لم يكن الأمر بهذا السّوء؛ تسوّل بيل نصف شطيرة زبدة 
الول الاي ري من ى ارا ر ررقي ا 
المسلوقة التي تصرٌ أمه على إدراجها في غدائه كل يومين؛ والتي تجعله يُريد 
أن يقيء على حد قوله. 

ل ل ل 

لك» فعليك أن تصير خفيًا. 

تراد . لذا عجنوه. 

لم تكن حالته قد ساءت تمامًا عندما عور الفتية الكبار مجرى النهر وشقُو 
طريقهم ناثرين الماء في كل اتّجاه ل اله الأخرى» رغم أن اقرا يرف 
كينبوع. عندما امتلاً مندیل | دي بالدماء عن آخره» أعطاه پیل منديله وجعله 
يضع يده على مؤخرة عه ويُرجع رأسه إلى الوراء. كان بيل يتذكّر هذا 
الإجراء من أمه التى اعتادت جعل جورجى يفعل ذلكء؛ لان أنف جورجي 
كان وف ا ١ ١‏ 

أوه؛ لكم يولم التفكير في أمر جورجي. 

رلم يشت الربو على إذ ااعدا فى موك الت الكان ثمانا ومع 

سه ب ل ل N‏ .بدأ 
إدي يُجاهد من أجل الهواء» راحت يداه تبسطان وتنقبضان كمصيدة ضعيفة 
ثم صار صوت تنفّسه كصفير مزمار يأتي من حلقه. 

305 


شهق إدي: «اللعنة! الربو! اللعنة!». 
بحث إدي عن ببخّاخه في خرق وأخرجه في النهاية من جيه . كان يشبه 
مُنظف الأسطح ويندكس» من النوع المزود باخ أعلاه. دسَّهُ إدي 
e‏ 
سأله پیل متو را الأحسن؟ «.. 
- «لاء إنه فارغ». قالها إدي وهو ينظر إلى بيل بعينين تقولان: لقد فضي 
علي يابيل.. فضي علي 
انفلت البخَّاخَ متدحرجًا من بين يديه» واصل الماء خريره الصاحك غير 
مبال بحقيقة بحقيقة أن إدي كاسبراك يتنفّس بالكاد. فكّر بيل بعقل مشوّش أن الفتية 
الكبار مُحقُون بشأن أمر واحد : لقد كان السَّدُ عديم القيمة بألفعل . لكنهما كانا 
يقضيان وقن مُمتعًا بحق الجحيم. شعر بيل بغضب مُفاجى لكون الأمر تطور 
و اوبهذا او 
قال له: «م-ه-هون ع-عليك يا إ-إ-إدي». 
طوال الأربعين دقيقة التالية أو نحو ذلك جلس بيل إلى جواره متوقعًا 
تلاشي نوبة الربو تدريجيًا في أيّ لحظة وتحولها إلى مُجرّد شعور بعدم 
00 لكن بحلول الوقت الذي ظهر فيه بن هانسكوم؛ تحوّل عدم الارتياح 
لى ذعر. لم تخت حِدَّة النوبة قط بل كانت تزداد سوءًا. . وصيدلية الشارع 
0 -التي يبتاع منها إدي عبوّات الدواء- تبعد ثلاثة أميال تقريبًا. ماذا لو 
ذهب لجلب دواء إدي وعاد ليجده فاقد الوعي؟ فاقد الوعي أو 
(أرجوك توقف ولا ثنکر في هذا) 
أو حتّی ميّتء هكذا أصرٌ عقله بعناد. 
(مثل چورچي» ميت مثل ججورجي) 
لا تكن بهذا الحمىّ! أن يموت. 
على ت 
بيل يعرف كل شيء عن الغيبويات» بل إنه استخلص أنها سُميّت على اسم 
تلك الأمواج الكبيرة التي يمطتيها راكبو الأمواج في هاواي.. وقد بدا هذا 
صائْبًا تمامّاء فبعد كل شيء» ما الغيبوبة إلا موجة تغرق العقل؟ في مُسلسلات 
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الأطباء مثل بن كاسي» ينزلق الناس إلى غيبوبات كثيرّاء وأحيانًا يرزحون فيها 
على الرغم جميع صرخات بن كاسي الصاخبة. 

لذا قبع بيل مكانه» عالمًا أنه يجب عليه الذهاب لإحضار الدواء» وأنه لن 
د ml ١‏ رق رد . كان ثمّة جزء 
غير منطقي في عقله يُصِدّق الخرافات ظل مُتيقنًا أن إدي سينزلق إلى غيبوية 
في اللحظة التي سيّدير له بيل ظهره فيها. ثم نظر بعدها في اتّجاه مجرى النهر 
وراك بن هانسكوم يقف هناك. . كان يعرف بن بالطبع» دائمًا ما تكون للصبي 
الاك بدانة قل أي المنتوسة وة الخاصة الم يشكل ارا إن بن 
في فصل الصف الدراسي الخامس الآخر» وكان بيل يراه أحيانًا يقف وحيدًا 
-عادة في أحد الأركان- يقرأ كتايًا ويأكل غداءه من حقيبة في حجم كيس 


بالنظر إلى الهيئة التي E‏ الأنعاشر ييل N‏ 
من حالة هنري باورز. كان الآمر ا على الاي لي ي. لم يكن 


بيل قادرًا على .بدء تخي المعركة الكارثية التي خاضها هذان الاثنان. كان 
شعره ينتصب في كتل مُنّسخة مخلوطة بدماءِ جافة ومعطفه أو سُترته -من 
الصعب تحديد الحالة التي كانت عليها في أوَّل اليوم» وبالتأكيد لم يكن الأمر 
ا ا الاق اتيت ره ع رهزي تر وين لباه 
والحشائكن . أما سراويله فساقطة إلى رُكبتيه. 

لاحظ بن أن بيل ينظر إليه فانتكص قليلاء وزاغت عيناه. 

صاح بيل: «ل-ل-لا ت-ت-ترحل)» ورفع يديه الخاليتين عاليًا في 
الهواء» مُظهرًا راحتيهما بالكامل» ليريه أنه مُسالم. «ان-ن- نحن في حاجة إلى 
م-م-مساعدة). 

اقترب بن أكثر» بعينين لم يفارقهما الحذر. كان يسير كأن إحدى ساقيه أو 
كلتيهما تقتله ألمًا. «هل رحلوا؟ باورز وأولئك الفتية؟». 

قال بيل: «أ-أجل. اسمعني» ه-هل ت-ت-تسطيع البقاء مع ص-ص- 
صديقى إلى أن أذهب وأجلب دوائ-ثه؟ إنه مُصاب بالر-ر-رحر...). 

عاد ارين 
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أومأ بيل. 

قطع بن الطريق وصولا إلى بقايا السّده وسقط سقطة مؤلمة على رُكبة 
واحدة جوار إدي» الذي كان يستلقي على ظهره مُغلق العينين وصدره يعلو 
ويهبط. 

- د أيهم ضربه؟). هكذا سأل بن في النهاية» ثم نظر إلى أعلى» ولاحظ بيل 
على وجه الصبي البدين الغضب الحانق ذاته الذي استشعره هو نفسه. «أهو 
هنري باورز؟». 

أومأ بيل. 

بيطي . بالتأكيدء أذهب. سأبقى معه). 

OCG E اث‎ 

قال بن: «أوه» لا تشكرني. أنا السّبب الذي جعلهم يهبطون عليك من 
السماء في المقام الأوّل. هيا اذهب. أسرع. يجب أن أعود إلى المنزل قبل 
الغداء). 

ذهب بيل دون قول المزيد. كان من باب الكياسة إخبار بن أن لا يضع 
غنم لاحر كله عا اقلق ما بعك لو عرو نعطلا ين أكار بو جاجد 
إدي لأنه فتح فمه متفوهًا بحماقة. اناد ولاه على الباكلة حتري وذ هرقي 
عاوندعى وفك الوتون انك . صورة مصغرة ة من الفيضانات أو الأعاصير 
أو حصى المرارة. كان من الأفضل إخباره بذلك» لكن لسانه معقود الآن 
بشدّة» وكان الأمر سيستغرق منه عشرين دقيقة أو نحو ذلك لينهي جملته 
وبحلول ذلك الوقت قد ينزلق إدي فى غيبوبة (كان هذا شيئًا آخر تعلمه بيل 
من الدكتور كاسي والدكتور كيلدير.. المرء لا بسقط في غيبوبة» بل دائمًا 
ينزلق إليها). 

هرول بيل في اتجاه مجرى النهرء ونظر خلفه مرّة واحدة. . وشاهد بن 
هانسكوم يجمع بعض الحجارة من قرب خافة الماء لبرهة؛ لم يستنبط بيل ما 
يريد فعله بها د ثم استوعب بعد ذلك . إنه يُكدّس ذخيرة» فقط تحسّبًا لعودتهم. 


4 
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لم تكن البرية أرضًا مجهولة لبيل» لقد جاء للعب هنا كثيرًا هذا الربيع؛ 
أحيانًا برفقة ريتشي؛ وغالبًا مع إدي؛ وفي أحايين أخرى وحده تمامًا. 0 
لم يستكشف المنطقة كلها باي حال من الأحوال» لكنه يستطيع العثور على 
طريقه إلى شار انان من عند وير الكداءوشيكج بإ مشكلاك ول قعل 
ذلك الآن. لج إلى هان كانسامن من ال اي الذي يعبر البرية 
فوق أحد تلك الجداول التي لا اسم لها التي تتدفق من شبكة الصّرف الصّحي 
وتصب في الكندوسكيج . كانت سيلقر مخبأة أسفل الجسرء ومقودها مربوط 
إلى إ حدى دعائمه بقطعة حبل للإبقاء على عجلتيها خارج الماء. 

حل بل الوثاق ودسّه في قميصه» ودفع سيلشر صعودًا إلى الرصيف بقوّة 
رة لاا وحم فا فاق اثد انه أك من م ا وساقطًا على مو رنه 

لكنه وصل في النهاية؛ ورفع ساقه عاليًا مُمطتيا هيكل الدرًاجة المُرتفع 
وكما هو الحال دائمّاء ما إن يمتطي بيل سيلفر» يصير شخصًا آخر. 


5 

اها یا سيلفر؛ انطاق ب 11. 

خرجف الكلجات مو فة اعم هن صر الط كان هذا تعر ها نرف 
الرّجُل الذي سيصيره يومًا. اكتسبت سيلقر السرعة ببطء وراح الإيقاع 
المُتسارع لرفرفة أوراق الكوتشينة المُثّتة بمشبك غسيل إلى المكابح في 
التزايد» وقف بيل على الدوّسات» متي يديه على مقبضي الدرّاجة اجام 
ومعصميه مرفوعين إلى أعلى. بدا مظهره کرجُل يحاول رفع وزتا ثقيلا جدًا. 
انتفخت أوداجه» ونبضت الأوردة في صدغيه. التو قمه إلى أسفل ا 

مو افج هود لهات الاي اله ل وة لري الاين الوزت والقصوز. 
الذاتي بذلا کل ما في جعت لجمل سیل طاق 

وكالعادة» كان الأمر يستحق كل هذا الجهد. 

بدأت سيلشر في الاندفاع بسرعة أكبر. تراجعت المنازل على الجانبين 
a‏ مع الشيقق لكو لخي 1 نار تداك 
يتقاطع شارع كنساس مع شارع جاكسون- تحول نهير الكندوسكيج البرّي 
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إلى القناة. بعد التقاطّع» عي اا اسردم 
الأوسط والشارع الرئيس. . قلبي الحي التجاري لمدينة ديري 

تتغيّر إشارات ال و ار E‏ 
مفتوحًا من حيث يأتي. لم يخطر بعقله الاحتمال القائم أن سائقًا قد يعبر 
مُسرعا من جوار إحدى هذه العلامات غير عابيع ويدهسه ويساويه بالأسفلت 
ويّحيله إلى ظل دام» وكان من المُستبعد أن يخير طريقه إذا كانت تلك الخاطرة 
قد مرّت بعقله. رما كان سيفعل ذلك إما سابقًا أو لاحقًا من حياته» لكن هذا 
الربيع وبدايات هذا الصيف كانت أوقانًا غريبة وعاصفة بالنسبة إليه» وإن كان 
بن سيتعجّب لو ساله أحدهم ما إذا كان يشعر بالوحدة» فبيل كان سيتعجّب 
بالمثل لو سأله أحدهم إن كان يُغازل الموت. بالط-ط-طبع ل-ل-لاء 
مركا يكرا اوح حر ار ل عا روصلاه رو 

شارع كانساس في اتّجاه وسط المدينة أضحت كهجمات بانزاي أكثر فأكثر 
كلما دنا الضف واشندت المحرازة: 

هذا الجزء من شارع كانساس كان معروقًا بتلّة أب-مايل. عبره بيل 
بالسرعة القصوى» جاثمًا فوق مقبضي سيلقر ليحد من مقاومة الهواء» وإحدى 
لم ة فوق البوق المطّاطي المُشفّق لتحذير الغافلين» وشعره الأحمر 
يُرفرف وراءه في موجاتٍ مُتموّجة. صارت رفرفة أوراق الكوتشينة زثيرًا ثابتاء 
وتحوّل التواء فمه العازم إلى ابتسامة بلهاء كبيرة. أفسحت المساكن | 
المجال للمباني التجارية (ومعظم هذه مستودعات تعبئة لحوم)» التي صارت 
بدورها مشوّشة من فرط السّرعة المُخيفة لكن المُرضية كذلك» وإلى يسار 
صارت القناة كومضة نار في ركني عينيه. 

صرخ بيل مُظفوًا: اهيا يا سيلشر؛ انطلقي |). 

طارت ما من فرق خان الغا ال ضف بالشارع الأولى كما تفعل 


(1) هجمة بانزاي: ا استخدمته قرات الحلفاء لوصف هجمات الموجات البشرية 
اليابانية التي نها وحدات المشاة. يعود أصل المصطلح إلى الصيحة اليابانية #تينو هايكا 
بانزاي» أو «فليحيا الإمبراطور». 
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دائما ر تقريبًا في تلك النقطةء قدت كدماه اتضالها بالدّواستين . كان يندفع 
اماما حينها بلا قيد» وقد صار بالكامل في رعاية د 
الأعلى مُوكل بمهمّة حماية الصبية الصغار. انحرف بيل إلى الشارع» مُزيدًا 
نحو حمسة عشر ميلا في الساعة على السرعة السابقة التي وصلت إلى خمسة 
وعشرين ميلا في الساعة. 

صار كل شيء وراء ظهره الآن: لعثمته» عينا والده الفارغتان المُتألمتان 
وهو يعمل بتوانٍ في ورشة مرآبه» المنظر المريع للغبار الذي يعلو البيانو 
ر ا ن يبد الأ ره 5 الأخيزة 
كابس فى ججدازة مورك اهدده عرفت دنه تراجل فكودية!: دكرى حررج 
جورج إلى المطر مُرتديًا معطف المطر الأصفر وحاملًا القارب المصنوع من 
ورق الجريدة المفروك بالبرافين» قدوم السيد 2 جاردنر بعدها بعشرين دقيقة 
عن واو ر الطفل ملفوفا في لحافي مُلطّحْ بالدماء. كل هذا ضار نورام 
e‏ . إنه الآن الحارس الوحبده إنه چون واين» إنه بو ديدلي؛ إنه آي شخص 
يك أن يكونه باستثناء ذلك الطفل الباكي المذعور الذي ب يريد أم-أم-أمه. 

حلّقت سيلقر» » وحلّق بيل ونبروه معها + وحن طليها اليازك خا 
اسرعا عبر تلّة أب-مايل معّاء بينما أوراق الكوتة تشينة تهدر. عثرت قدما بيل 
على الدَّواستين مرّة أخرى» وبدأ فى تحريكهماء طامعًا فى مزيد من السّرعة.. 
ظامجا ‏ نيصل إل خوط كتاف اماه حك شرقة IOAN‏ 
الذاكرة- لكسر حاجز الألم والمرور وتجاوزه. 

واصل بيل سباقه؛ مُنحنيًا على مقبضي المقود.. وراح يُسرع ويسرع ليسبق 
الشيطان. 

كان التقاطع الثلاثي لشوارع كانساس والأوسط والرئيس يقترب منه 
بسرعة. كان هذا التقاطع منطقة رعب كثيرة 5 المُدخلات تتألف من حركة مرور 
موحدة الانّجاه وتضارب في إشارات المرور التي يُفترض أن تكون مُتزامنة 
عباتي الشرية لم دكن ms‏ . والنتيجة كانت محورًا مُروريًا صنع في 
الجحيم كما أعلنها مُحرّرٌ في جريدة أخبار ديري قبل عام ر 

ای ا ول نميا ناذا سو وای رر ما 
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عن ثغرات. إذا أخطأ حكمةٌ -إذا تلعثم عقله» لو راقك التعبير- سيّصاب 
كد أو مكل 

اندفع بيل كالسهم نحو حركة المرور البطيئة التي تسد التقاطع» متجاورًا 
إشارة حمراء ومنعطمًا إلى اليمين لتفادي سيّارى بويك خرقاء. أطلق رصاصة 
سريعة من عينيه خلف كتفه ليتأكّد أن الحارة الوسطى خالية. ثم نظر أمامًا 
ورأى أنه خلال حمس ثوانٍ سيصطدم بمؤرة شاحنة نصف نقل توقفت 
لتوّها في منتصف التقاطع بينما قائدها الغريب عن المنطقة يمد عنقه عنقه أمامًا 
لل عر وام تعد ساني د حوري له 

يقة ما في شاطئ ميامي. 

كانت الحارة التي تقع إن معن نال ا افون لشفو الي تقل 
اركاب من بانجور | إلى ديري والعكسء ورغم ذلك انزلق بيل سريعا | إليهاء 
وانسل في الفرجة بين شاحنة النصف نقل المتوقفة والحافلة وهو ما زال 
يندفع بسّرعة أربعين ميلا في الساعة . في الثانية الأخيرة؛ أبعد رأسه بعنف إلى 
أحد الجانبين» كجندي ينفذ أمر النظر يميئًا في طابور عسكري بحماسة زائده 
وذلك لمنع مرآة مقعد القيادة في الشاحنة من تحطيم أسنانه. أحرق ذخان 
الديزل الساخن المُنبعث من الحافلة حلقه كجرعة خمر قويّة» وسمع صريرًا 
رفيعًا حادًا مع احتكاك أحد مقبضي مقود درّاجته بجانب الشاحنة المصنوع 
من الألومنيوم» ولم تلتقط عيناه سوى لمحة من سائق الحافلة» الذي شحب 
وجهه أسفل قُبّعة شركة حافلات هادسون التي يضعها على رأسه. كان السائق 
يلوح بقبضته إلى بيل ويصيح بشيء ماء ولم يظن بيل أنه تحيّة عيد ميلاد. 

الآنء ثلاث نساء عجائز يعبر الشارع الرئيس من ناحية بنك نيو إنجلاند» 
تهات إلى رصيف متجر ذا شوبوت. سمع ثلاثتهن الرفرفة القويّة لأوراق 
الكوتشينة ونظرن | إليه» وفغرت أفواههن على اتساعها مع عبور الصبي الذي 
يركب درّاجة عملاقة من مسافة نصف قدم منهن كأنه سراب. 

الآن» كان قد تخطى أفضل -وأسواً- جزء فى الرحلة وراء ظهره. تأمّل 
بيل في احتمالات وفاته المُتكرّرة» ووجد في نفسه عدم الاكتراث والقدرة 
على الإشاحة بتفكيره بعيدًا. لم تدهسه الحافلة. إنه لم يقتل نفسه أو النسوة 
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الثلاث العجائز اللاتي يحملن حقائب تسوقهن من فريسي وشيكات 
ضمانهن الاجتماعي. | إن أشلاءه لم تتناثر على الباب الخلفي لشاحنة الغريب 
طراز دودج إنه يصعد الآن مع الطريق أعلى التلّة؛ وسرعته تذوي بعيدًاء وثمّة 
شيء ما -سَمّه الرّغبة إن شثت» فهذا جيّد بما يكفي» أليس كذلك؟- يذوي 
معها . عادت كل الأفكار والذكريات تلحق به -كيف حالك يا بيل» لقد کدنا 
أن نفقد أثرك هناك لكن ها نحن أولاء- وتسري جواره» تلق قمصيه وتقفز 
إلى أَذنيه و تترحلق إلى قله طقال ي و اقرا عن زجلوةة . كان يشعر 
بها د را السؤرحة راجيال ا 
يا ٳلهي! واوا ها نحن داخل راس جيل من جديد! لنفكر في جورج! س۱ 

من بريد البدء؟ 

أنت ثفكر كنينا جد يا بيل. 

لاء لم تكن تلك المُشكلة التشكلة أله رتيل كد جد 

انعطف بيل إلى زُقاق ريتشارد وخرج إلى الشارع الأوسط بعدها بلحظاتٍ» 
ضاغطًا الدرّاسات ببطء» شاعرًا بالعرق الغزير على ظهره وفي شعره. ترجّل 
بيل من سيلشر وركنها أمام أمام صيدلية الشارع الأوسط ودلف إليها. 


6 
لو أن هذا الموقف كان قد حدث قبل وفاة جورج» كان بيل سيتحدَّث إلى 
السيّد كين الصيدلي ويطلعه على التفاصيل. لم يكن الصيدلي رجلا لطيقًا 
تمامًا - أو هذه كانت فكرة بيل عنه على الأقل- لكنه صبورٌ بما فيه الكفاية؛ 
ولم یکن مازح أو يسخر. لکن تأثأة بيل بدت الآن في أسواأً حالاتهاء وقد كان 
يعتقد حقا أن مكروما قد يقع لإدي إذا لم يتصرف سريعا. 
لذا عندما حيّاه السيّد كين وسأله: «مرحبًا يا بيلي دنبروه» هل أستطيع 
مساعدتك؟)»› أمسك بيل بمُجلّد يُعلن عن أنواع الفيتامينات وقلبه وكتب 
على ظهره: آنا وإدي كاسبراك كنا نلعب في البرّية وقد باغتته نوبة ريو عنبفت 
أعني أنه بالكاد يتنفّس . هل يُمكدك أن تعطيني عبوّة دواء لبخًاحه؟ 
دفع بيل هذه الملحوظة عبر الحاجز الزجاجي إلى السيّد كين» الذي 
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قرأهاء ثم نظر إلى بيل بعيئين زرقاوتين يملأهما القلق وقال: «بالطبع. انتظر 
هناء ولا تعبث باي شيء2. 

يدل ييل س كلامية فة يننا ذهب الس كين إل نا وواء اقرف 
الخلفية» ورغم أنه استغرق أقل من خمس دقائق هناك» فقد بدت كدهر 
كامل بالنسبة إليه» ثم عاد الرَّجُل حاملًا واحدة من زجاجات إدي البلاستيكية 
القابلة للضغط. ناولها الصيدلي | إلى ييل ما وقال: : هله ستعتني بالأمر). 

قال بيل: اش-ش-شكرًا. ليس مع-معي أ-أيّ ن-ن-ن-ن-ن..). 

- «لا عليك يا بني. السيّدة كاسبراك لديها حساب هنا عندي وسأضيف 
ثمن هذه إليه. أنا متأكد أنها سترغب في كرك على طيبتك وعنايتك). 

شكر بيل السيّد كين وغادر سريعًا والارتياح يغمره. التف السيّد كين 
من وراء الحاجز ليُراقبه وشاهد بيل يُلقي بالبخاخ | امد أيه ركنا 
برعونة. تعجّب السيد كين» هل مستطيع حقا قبادة درتاجة بهذا الحجم ؟ أشك 
في هذا. أشك في هذا كثِيرا. لکن صبي آل دنبروه نجح في ركوبها بطريقةٍ ما 
من دون أن يسقط ليشج رأسه وابتعد بها ببطء. تمايلت الدرّاجة التي بدت 
للسيّد كين كمُزحةٍ من شخص تعوزه روح الدعابة بجنونٍ من جانب إلى آخر» 
وأخذ البخاخ يتدحرج في سأتها يمينا ويسارًا. 

اشم السيك كين قليلا . إذا كان بيل قد رأى هذه الابتسامة» لا بُ أنها كانت 
ستُرجّح كثيرًا فكرته عن أن السيّد كين ليس أحد أبطال العالم في اللُطف 
والكياسة. كانت ابتسامة فجّة . ابتسامة رجُل وجد كثيرًا جدًا ليتسا ءل عنه لكنه 
ا يا في الطبيعة البشرية. أجل.. إنه سوف ضیف دواء 
إدي إلى فاتورة سونيا كاسبراك» وكالعادة دائمًا ستتعجّب سونيا ر 
أكثر من أن تمتن- من رخص الدواء. الأخورة اا م ج 
كانت تقول. يعلم السيّد كين أن السيّدة كاسبراك واحدة من أولئك الناس 
الذين يظنون إن لا شي ر شين نافعة ولقداكان في مقدودة أن يسترفوا ماليا 
مُقابل الهيدروكس ميست الذي يصرفه لابنهاء و غره 
کن لِم يجعل نفسه طرثًا في حماقة امرأة؟ إنه لا يتضوّر جوا كي يفعل ذلك 

رخيص؟ أوه يا إلهي أجل. | ع au‏ 
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رائع (استخدمه كُلّما دعت الحاجة. لاما كان موا روف انق ة عن 
المُلصق الذي يلطعةٌ على كل زُجاجة) . لكن رغم هذه الحقيقة» كانت السيّدة 
كاسبراك مُستعدّة للاعتراف أن الدواء يُسيطر بنجاح على نوبات الرّبو التي 
تنتاب ابنها اكالم الذواء رخيضا لانة كر كن هن الفيدر وجي وا جين ؛ مع 
نفحة كافور لإعطاء المزيج نكهة دواء خافتة. 

بعبارة آخری» كان دواء إدي ماءَ صنبور. 


7 

استغرق الأمر من بيل وقتا أطول للعودة لأنه كان يقود سيلقر صاعدًا أعلى 
الت واضطْرٌ للترجُل ودفع سيلشر في أكثر من موضع . ببساطة لم يكن يمتلك 
القوّة العضلية الكافية التي تُبقي على صعود الدرّاجة لأكثر من مطالع خفيفة. 
الات ايه رت كيت عار I‏ أو ل 
مكاها وشق طرق غاتنا إلى آل ية مظنا سوداء من كل نوع آخذت 
e‏ . الصبي هانسكوم رُبّما يكون قد غادر تاركا إدي ليموت؛ أو 
أن الفتوات قد عادوا أدراجهم وأوسعوا كليهما ضرا وركلاء أو. ا 
رَبمّا يكون الرّجل الذي يقتل الأطفال في ديري قد قبض أحدهما أو كليهما.. 

كما قبض جورج. 7 
كان يعلم أن كثيرًا من القيل والقال وتكهناتٍ عديدة تدور حول هذا 
الأمر. يعاني بيل من تأثأة سيثة لكنه ليس أصمٌ» رغم أن الناس أحيانا يظنونه 
كذلك لأنه لا يتحدَّث إلا نادرًا وفي الضرورة القصوى . شعر بعض الناس أن 
مال E‏ اليا فال يدق E‏ 
کلیس وابرونيكا جور چان . آخرون ادّعوا أن جورج وريبسوم ولاموینکا 
قتلهم رجُلٌ واحد» وأن الاثنين الآخرين ¿ اقتنصهما قاتل مقلد. قالت مدرسة 
أخرى من الآراء إن الصبية فتلوا من قبل رجُل» والفتيات من قبل رجل آخر. 
كان بيل يؤمن أن جميعهم قتلوا بواسطة الرّجَل نفسه» هذا إن كان رجلا 
من الأساس. كان أحيانًا يتعجّب من ذلك» كما يتعجّب من مشاعره تجاه بلدة 
ديري خلال هذا الصيف. أهي تبعات واقعة موت چورچ» والطريقة التي 
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يتجاهله بها والداه وينخرطان في أحزانهما على ابتهما الأصغر دون وعي 
للحقيقة البسيطة أنه ما زال حيًا وأنه قد يؤذي نفسه؟ هذا بجانب جرائم القتل 
الأخرى؟ أهي الأصوات التي يبدو أنها تتحدّث في رأسه الآن» هامس له 
اصع | إياه بفعل أشياء بعينها؟ (وبالتأكيد ليست تلك الأصوات تنويعات 
لصوته الداخلي» لأنها لا تتلعثم. | إنها خافتة» لكن واثقة). أهذه الأشياء ما 
جعلت ديري تبدو مختلفة بطريقة ةِ ما الآن؟ مُعادية نوعاء ببعض شوارعها غير 
المُستكسّفَة التي لا ترب بل تبدو كأنها تتثاءب في صمت مشؤوم؟ أهذه 
الأشياء ما جعلت بعض الوجوه تبدو غامضة وخائفة؟ 

لم يكن بيل يعرف الإجابة» لكنه يؤمن بأن ديري تبدّلت (كما يؤمن أن كل 
الجرائم تمت بفعل قوّة واحدة»» وأن موت أخيه كان علامة على بداية هذا 
التبدّل. هذه المظنّات السوداء في رأسه نبعت من الفكرة الرّابضة به أن أي 
شي ء قد يحدث في ديري الآن. . آي شيء. 

لكن مع اقترابه من الانحناءة الأخيرة بدا كل شيء على ما يُرام. ما زال 

بن غانسكوم هناك جالسًا جوار إدي» وإدي نفسه يجلس مُعتدلا الآن 0 
ُتدليتان بین فخذیه» ورأسه مُنَكّْس» وما زال يُكافح لاستنشاق الهواء. لقد 
غربت الشمس بما يكفي الآن لتلقي ظلالا طويلة خضراء على صفحة مياه 


قال بن وهو ينهض واقفًا: «كان هذا سريعًا. لم أتوقم حضورك قبل نصف 
ساعة أخرى). 


قال بل ببعض الفخر: «لديّ د-درّاجة س-س-سريعة». راح الاثنان 
a‏ إلى الآخر ببحيطة وحذر. ثم ا ا 
أن هذ تطأب مت بعض الشجاعة ع الاحتمال الام ن نري وأصدقا. 
م إلى | ادي الذي كان ينظر ليه اتا كم ثم طوّح له البخاخ 
«هم-ه-هاك ياإ-|-إ-إدي»). وضع إدي البخاخ في فمه وضغط الزناد 
شهق متشتجًاء ثم مال إلى الوراء وأغلق عينيه . راقبه بن في قلق. 
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- يا للمسيح» إن حالة مرضه سية حقّاء ليس كذلك؟). 

أومأ بيل. 

فالس نصوت ین «لقد خفت قليلا هنا . رحت أتساءل ماذا سأفعل 
إذا أصيب بتشنج أو شيءٍ من هذا القبيل» وظللت أحاول تذكّر الأشياء التي 
علمونا إيّاها في رحلة الصليب الأحمر التي حظينا بها في أبريل. كل ما أتى 
في ذعني أن أضع عصا في فمه كي لا يضم لسانه». 

- «أظرٌ أن هذا الأجراء للمصابين بالص-ص-صرع». 

- «أوه» أجل. أظر“ اه 

قال بيل: «لن ي-يحدّث له تشن تشد-ن-ن تج على أي حال. هذا الد-د- 
دواء سيف -عالجه على الفور. ان-ان-انظر). 

هدا تنس إدي العسير» وفتح عينيه ونظر نحوهما وقال: «شكرًا يا بيل. 
كانت نوبة a‏ ة حًا 

سأل بن: «أظرٌ أنها انتابتك عندما حطّموا أنفك» أليس كذلك؟. 

ضحك إدي بابتئاس» ثم نهض واققاء ودس البخاخ في جيبه الخلفي 
وقال: الم أكن حتی آفگر بأمر أنفي» كنت أفگر بأمي». 

- «فعلا؟ حقا؟». بدا بن مُندهشّاء لکن امتدّت يداه إلى أسمال سترته 
المعرقة وبدأت تضمّها بعصبية. 

- «أجلء ستلقي نظرة واحدة إلى الدم على قميصي» وبعد حمس ثواني 
ستأخذني إلى غرفة ة طوارئ مُستشفى ديري؟. 

سأله بن: «لماذا؟ لقد توقف النزيف» أليس كذلك؟ يا الله أتذكر د ذلك 
ا ا ق اا . سكوتر مورجان. لقد أدميّ 
أنفه عندما ساط من فُضبان التعلق في ساحة الألعاب. لقد أخدوه إلى غرفة 
SL‏ اتج 

سأل بيل مُهتمًا: «(حما؟ هل م-م-مات؟). 

- الاء لكنه تغيّب عن المدرسة أسبوعا». 

قال إدي مُكفهرًا: «لا يهم إن كان النزف قد تو ك قف أم ل ستأخذني إلى 
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هناك على أي حال. ستظن أن أنفي مكسور وأن شظايا العظام تنغرس في 
مُخي أو شيءٍ من هذا القبيل». 

سأل بيل: «ه-ه-هل يمكن أن ت-تدخل ش-شظايا العظام إلى الم 
م-مخ؟). كان الأمر قد بدأ يتحول إلى أكثر النقاشات إثارة التي حظى بها 
منذ أسابيع. طويلة. 

- «لا أعرف. إذا أنصتٌ إلى ايء فيُمكنك أن صاب باي شيءع) ثم 
التفت إدي إلى بن وأضاف: «إنها تأخذني | إل خرفة لطر رة أو هر فين 
في الشهر. آنا أكره ذلك المكان. في مرّة قال لها ذلك المُمرّض إنه ينبغي لهم 
تكليفها بدفع إيجار للمكان» و 1 أثار هذا حنقهاا. 

- «واو!). هكذا صاح بن مُفكرًا أن والدة إدي لا بد أنها غريبة الأطوار 

ثمامًا. اخورواع ستيه أ جلا ايه الآن تعبثان برّفات سترته لِم لا 
ترفض الأمر فحسبٌ؟ قل لها شيئًا على غرار: “هاي يا ماماء أنا بخير» كل ما 
ريده البقاء في المنزل ومُشاهدة مُسلسل سي هائت”». 

- «أووو». قالها إدي منزعجًاء ولم يزد عليها. 

سال بيل: «أنت بن ها-ها-هانسكوم.. أليس كذلك؟2. 

- العم وأنت بيل دنبروه). 

- «أ-أجلء وهذا |-[-|- 

قال إدي: «إذني كاسبراك. لكم أكره حين تُتأئىئ في تُطق اسمي يا بيل» 
صوتك يبدو شبيهًا بإلمر فاد). 

- امع -معذرة). 

ال بن الحمئاء آنا شعة لبقا اا حت الفبارة م ومذ 
قليلاء ولف الصمت ثلاثتهم بعدها. لم تكن هذه لحظة صمت مُحرجة في 
عمومها.. فخلالها صاروا أصدقاء. 

سأل إدي في النهاية: «لماذا كان أولئك العيال يطاردونك؟». 


(1) إلمر فاد: إحدى شخصيات حلقات «لووني تونز؛ الكارتونية. يشتهر بعدم قدرته على نطق 
بعض الأحرف» فينطق حرف ۷ بدلا من حرف ۸. 
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قال بيل: «إنهم د -د-دائمًا ما يط-ط-طاردون ش-شخصًا ما. أ-أنا أكره 
أولئك المنايك». 

ظل بق ضا هة -مستحستا الأمر في الغالب- قبل أن يستخدم بيل الكلمة 
التي تصفها أمه أحيانا بال «الكلمة القبيحة حقا». لم يتلفظ بن بالكلمة القبيحة 
حقًا بصوتٍ عالٍ من قبل في حياته قط» على الرغم من أنه كتبها جیرف 
مشر دك على أحد أعمدة خطوط الهاتف في عيد الهالوين قبل الماضي. 

في النهاية قال بن: «كان باورز جالسًا جواري في أثتاء الامشحانات» وآزادة 
أن يغش من ورقة إجاياتي» لكنني لم أسمح له). 1 

قال إدي متعجيًا: «۷ بد أنك تستعجل نهايتك أيّها الشاب». انفجر بيل 
المُتلعثم ضاحكًا . نظرله بن بحدَّة وأدرك أنه لم يكن يسخر منه بالتحديد (من 
الاين يعر كح عركة  ma‏ 

ثم قال: «لا بد أنني كذلك..على أيّ حال» لقد أجبر على ارتياد الدروس 
الصيفية» لذا ترصني برفقة هذين الفتيين الآخرين» وكانت هذه التتيجة». 

قال بيل: (ي-ي-يبدو م-مظهرك واي ق-ق-قتلوك بالفعل). 

- «لقد سقطت | إلى هنا من شارع كانساس» عبر منحدر التلة)» ثم نظر 
إلى إدي وأردف: ابعد التفكير في الأمر قليلاء على الأرجح سأراك في غرفة 
الطوارئ. عندما ستلقي أمي نظرة ة واحدة إلى ملابسي» ستضعني هناك على 
الفور). / 

انفجر كل من بيل وإدي ضاحكين هذه المرّة» وانضم بن إليهما. أوجع 
الضحك معدته المُقطّعة؛ | لكنه ضحك على أي حال بجِدّة تشوبها بعض 
الهستيريا. ذ OS‏ إلى الجلوس على الضِمة» وقد جعله صوت 
آل ت اللىي در من الها رة بالطيق كت »من البداية: اح بخ 
الطريقة التي جلجلت بها ضحكاته معهما. كان هذا صونًا لم يسمعه من قبل: 
كيدا محا عاص قانع كرابن الصداك الجنادي 
من قبل- بل ضحك جماعي يث يشترك فيه. 

رفع بن بصره إلى بيل دنبروه» والتقث أعينهماء وكان هذا كل ما تطلّبه 
الأمر لينفجرا ضاحكين من جديد. 
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جذب بيل خاصرة سراويله إلى أعلى» ورفع يافة قميصه» وسار بكتفين 
مُتهدّلين وظهر محني في نوع من التبختر الموحي» ثم انخفضت نبرة صوته 
وهويقول: «سأقتلك يا فتى» لا تتفوٌه معي باي هْراءِ. آنا غبي لكنني ضخم. 
أستطيع كسر قشر الجوز بجبهتي؛ أستطيع أن شخ خلا وأتغوّط اسا 
اسمي هنري العسلية وأنا الرئيس الناكح المتجرّل في جميع أرجاء ديري». 

انهار إدي على ظهره فوق ضفة الجدول» وداح يرفس بقدميه وهو يمسك 
ببطنه عاويًا بالضحك. أما بن فركع مُقَهِقهًا ورأسه بين رُكبتيه» والدموع تنهمر 
من عينيه» والمخاط يتدلى من أنفه» ضاحكًا ملء حنجرته كالضبع. 

جلس بيل معهماء وشيئًا فشينًا هدأ ثلاثتهم. 

قال إدي: اائمّة شيءٌ واحد جيد في الأمر. ما دام باورز سیرتاد الدروس 
الصيفية »فلن ثُقابله هنا كثيرًا». 

سأله بن: «هل تلعبان في البرية كثيرًا؟) . لم تكن هذه فكرة يمكن أن تخطر 
على باله ولا بعد آلف عام؛ ليس مع سمعة البرية. . لكن الآن وهو هناء لم يبد 
الأمر بهذا السوء. في الحقيقة» كان هذا الجزء من الضفة الد كسا 
جدًا في ذلك التوقيت الذي دن الد ف كر ا 

E Ere‏ .يقالن ا ا دفن 
ف ل ل ل-لنا. ب+بحباورز وأولئك الف-فتية الآح-خرون 
لا يأتون إ-إ-إلى هنا على أي ح-ح-حال». 


ات رادي فق 
هز بيل رأسه وقال: «ري-ري-ري...». لاحظ بن أن وجه بيل ينتفخ 
كإسفنجة مبتلة عندما بتاع اا و بيل لم يتلعثم 


قط وهو يقلّد طريقة كلام هنري باورز. هتف بيل في هذه اللحظة لكشي ا 
ثم توقف هنيهة قبل أن يواصل: : (ریتشی وار . لكنه اليوم 
هو و-والده يان العل-عل-عل 
ترجم دي : «العلية)» ا a‏ بلونك. 
قال بن: «أجل» أعرفه. ذا أتتم تتسکعون هنا کثیرا يا رفاق» أليس كذلك؟). 
خلبت الفكرة ةبه وجعلته يشعر بنوع أحمق من الحنين أيضًا. 
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قال بيل: ١ك-ك-كيرًا‏ جدًا. لدللم لا تدتاتي غ-غدًا؟ أ-أنا وإ- 
إدي ن-نحاول بناء س- 00 

لم يستطع بن قول شيء. لم يُعقد لسانه بسبب العرض فحسب» وإنما 
بسبب الأريحية التي قيل بها. ش 

قال إدي: «ريّما سنجرّب شيدًا آخر. لم يكن السَّد ناجحًا تمامًا على أي 
بحال). 

نهض بن وسار إلى الجدول مُنظّنًا الطين عن فخذيه. كانت أكوام فروع 
الشجر ما زالت مُلقَاة على جانبى النهر» لكن كل ما شيّداه خلاف ذلك جرفة 
التكار. : 

قال بن: اايجب أن تستخدما بعض الألواح. اجلبا لواحا وضعوها في 
ا e‏ 

ليه كل من بيل وإدي في حيرة .رقع بن على وا ون 

0 . ضعا ألواحًا هنا وهنا.. ألصقا أحدها في مواجهة الآخر في 
منتصف مجرى النهر» حستًا؟ بعدهاء قبل أن يجرفها الماء مع جريانه» املا 
الفراغ بينها بالحجارة والرمال و...) 

قال بيل: اسل-ن-نملا). 

- (ماذا؟). 

- لاس-س- سنفعل ذلك معا). 

- «أوه)» نطقها بن شاعرًا بالغياء الشديد» ومتأكدًا أنه يبدو كذلك أيضًا. 
لكنه لم يأبه | إن كان يبدو غبيًا أم لاء لأنه فجأة شعر بسعادة بالغة. لم يكن يتذكّر 
آخر مرّة شعر فيها بمثل هذه السعادة. «أجل» سنملاً. على أي حال إذا ملأنا 
الفراغ بين الألواح بالحجارة والأشياء الأخرى ستصمد في مكانها. اللوح 
المُقابل للتيار سيميل على الصخور والطين بينما الماء يتراكم؛ واللوح الآخر 
سيميل إلى الوراء وسينجرف مع التبّار بعد فترة على ما أظن. لكن إذا كان 
لدينا لوح ثالث.. حسئاء انظرا». 

رسم بن على الطمي بعصاه. انحنى بيل وإدي كاسبراك وتأمّلا الرَسم 
بتركيز شديد: 
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سأله إدي: اهل شیّدت سد من قبل؟4. لاحت في صوته نبرة توقير تكاد 
کر اانا . 

لاا 

- «إذًا ك-ك-كيف تعرف أن كل هذا سي-ي-ينجم؟). 

نظر بن إلى بيل وبدا حائرًا ثم قال: «بالتأكيد سينجح. لِم لا؟). 

سأله بيل: «ل-لکن كيف تع-تع-تعرف؟1. 

ميّر بن أن سؤاله لم يكن يحوي عدم تصديقٍ ساخر بل اهتمام حقيقي. لم 
أ -أ-نت و-و-وائق؟). سم 

قال بن: آنا أعرف فحسب)» ثم نظر إلى أسفل : بسن ا س عل ال 
كأنما ليشحن ثقته بنفسه. لم يكن قد رأى سدًا متا في حياته من قبل قطء 
لاعلى الورق ولا في الحقيقة» ولم تكن لديه أدنى فكرة أنه رسم تمثيلًا قريبا 
جدًا من الواقع لخد هلة السو 

هتف بيل مر نّا على ظهر بن: E,‏ ن-ن-نراك غغ حغدًا). 

- «في أي وقت؟). 

- استكون ه-هنا في اكف-ث- ثامنة و الد-ن-نصف أو نحو ذلك...) 

قال إدي متنهدًا: «إذا لم أكن أنا وأمي في غرفة الطوارئ حينها». 

قال بن: «سأجلب بعض الألواح. الرّجل المُسنْ في البناية المقابلة لمنزلي 
لديه مجموعة منها» سآخذ بعضها». 
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قال إدي: «اجلب بعض الزاد أيضًا. أشياء لتأكلها. ساندويتشات» كعك 
رينج دينج» أشياء من هذا القبيل». 

- الحسنًا). 

- «هل ل-لديك أيّ ل-ل-لعب أسلحة؟). 

قال بن: «لديّ يندقيتي الهوائية ظراز ديزي» لقد أهدتنى أمي إيّاها في 
الكريسماس» لكنها تستشيظ غضيًا إذا أطلقتها في المتزل». ٠‏ 

ال جلها معك »نما تلك القت سد اف 

قال بن فَرحًا: احسئًا. اسمعانى» يجب أن أرحل الآن يا رفاق للعودة إلى 
المنزل». ٠‏ ْ 

قال بيل: «ون-نحن أيضًا). 

غادر ثلاثتهم البرية معا . ساعد بن بيل في دفع سيلقر أعلى مُتحدر الغنفّة» 
وجرجر إدي قدميه خلفهما مُجَاعرً] لالتقاط أنفاسه مق ديك و متام 
بعبوس خالة قميصه المُبقّع بالدماء. 

حيّاهما بيل وانطلق راكبًا سيلقر وهو يصيح ملء رثتيه: «هيّا يا سيلفرء 
انظلقغىي). 

غمغم 3 : «يا لها من درّاجة عملاقة). 

قال إدي: : ااتستطيع الرهان بلباسك على هذا). 

كان قد استنشق جرعة أخرى من بخَّاخه وبدأ يتنفّس بطريقة ة طبيعية من 
جديده ثم قال مُردقا: الأحيانًا يأخذني : علمد به Sa‏ 


تماما. إنه شاب طيب» هذا ال ييل لفظ لفظ إدي عبارته الأخيرة ر بقة 
عارضة» لكن عينيه قالتا شيئًا أكثر من هذا.. وفيهما شاعت نظرة ة تبجيل. الأنت 
تعرف ما حدث لأخيه»ء أليس كذلك؟). 


- (لا.. ماذا حدث له؟). 
- «لقد فيل في الخريف الماضي. قتله شخصٌ ما واقتلع إحدى ذراعيه 
بالكامل» کمن ينتزع جناح ذبابة من ON‏ 
- ايا ليسوع المسيح!). 
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لاحظتها؟ا. 

- «في الواقع... قليلًا». 

- «لكن عقله لا يتلعثم.. هل تعي ما أقصد؟). 

- «أجل). 

- «على أيْ حالء آنا أخبرك بهذا فقط لأنك إذا أردت لبيل أن يكون 
صديقك» فمن الأفضل آلا خد ت عن شقيقه الأضعر امام لا سال أسكلة 
أو أيّ شىء إن الأمر يزعجه تمامًا». 

قال بن: كنت سأشعر بالمثل لو كنت مكانه يا رجُل». 

تذكّر بن الآن بصعوبة واقعة الطفل الصغير الذي يِل الخريف الماضيء 
وتعسجّب ما إذا كانت أمه تُفَكّر في جورج دنبروه عندما أعطته الساعة التي 
يرتديها الآن؛ أم أنها كانت قلقة فقط من حوادث القتل الأخيرة. اهل حدث 
هذا بعد الفيضان الكبير؟). 

- «أجل). 

وصل الصبيان الوخاص انعا القار عو E‏ بي 
عليهما الافتراق TS‏ امكف العرد الا 
ويتناقلون كرة السلّة . مرّ طفل أخرق مُختال أمام إدي وبن؛ يرتدي قلنسوة من 
فراء الرّاكون كالتي اعتاد ديفي کروکیت' ارتداءها بالعکس» وبالتالي كس 
الذيل المُشعر مُتراقصًا بين عينيه. كان يَحرّك طوق هولا هوب حول خصره 
صائحًا: «أيريد أحد لعب مسّاكة الهولا هوب يا رفاق؟ من يريد اللعب؟». 

نظر إليه الصبيان الأكبر سنا باستمتاع» ثم قال إدي: 

- لاحسئاء يجب أن أذهب). 

قال بن: «انتظر لحظة . لدي فكرة إن كنت لا ترغب حقا في الذهاب إلى 


غرفة الطوارئ بالمُستشفى». 


(1) ديشي كروكيت (1786 - 1836) بطل شعبي أمريكي من سكان الحدود. تربى في غابات 
تيئيسي» واکتسب منها سمعته كصياد وصانع فخاخ. 
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نظر إدي إلى بن بشكُ يشوبه أملّ: «أحمًا؟). 

- «أمعك خخمسة سنتات؟». 

- لامعى عشرة. ما قصدك؟). 

رمق إدي البّقع الحمراء الداكنة الجافة على قميص إدي وقال: «اعرج 
على المتجر واث شتر حليبًا بالشيكو لاتة» واسكب نصفه على قميصكء وعندما 
تعود إلى المنزل قل لأمك أنك سكبته كله عليك». 

التمعت عينا إدي. خلال السنوات الارن الي لتر ةة الان ضحت 
نظر أمه بدرجة ملحوظة» وبسيب الكبر -ولأنها الم تكن تعرف قيادة 
السيّارات- رفضت الذهاب إلى طبيب عيون لعمل نظّارة. بقع الدماء الجافة 
وبقع الحليب بالشيكولاتة تبدو سواء. هذا قد... 

قال إدي: «هذا قد ينجح]ا. 

- «فقط لو اكتشفت أمركء لا تخبرها أنها فكرتى). 

قال إدي: «لن أفعل. أراك لاحمّايا بطل». ٠‏ 

- احا , 

قال إدي بأناة: «لا. عندما أقول ذلك يجب أن ترد قائلًا “بعد حينٍ يا 
زعيم 2 

- «آوه» بعد حينٍ يا زعيم؟. 

ابتسم إدي قائلا: -«الآن تفهمني»). 

قال بن: «أتعرف شيئًا؟ أنتمًا رائعان بالفعل يا صاح». 

بدا إدي مُحرجًا أكثر من اللازم» لدرجة أنه بدا عصبيًا وهو يقول: «بل بيل 
الرائع»» ثم مضى في طريقه. 

راقب بن ابتعاده عبر شارع جاكسونء ثم انعطف مُتّجه | ا 

سار بن مسافة ثلاثة أبنية» ورأى بعدها ثلاث هيئات مألوفة دا فقت 
عفن حل الحفالات عند ناصية التقاء شارع حاكسون بالشارع الرئيس. 
كان تلاثتهم يطو طهورهم الود فوفك كان اندو حيو خط كماما 
انحنى بن أسفل أحد الأسوجة وقلبه يدق بين ضلوعه بعنف. بعدها بخمس 
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اقل را وشو سرام 


8 

في تلك الليلة» حدث شيءٌ مُروَّعٌ لبيل دنبروه.. وقد حدث للمرّة الثانية. 

كان أبوه وأمه يشاهدان التلفاز في الدور الأرضي شبه صامتين» جالسين 
على مُباعدة عند طرفي الأريكة كمساند الكتب. لقد مضى وقت كانت فيه 
غرفة المعيشة المفتوحة على على المطبخ مليئة بالحديث والضحكات» لدرجة 
أنك أحيانًا لم تكن تسمع التلفاز على الإطلاق. «اخرس يا چورچي»› 
هكذا يصيح بن. فيرد جورج: كف عن ازدراد أكثر من نصيبك من الفشار 
وسأخرس). (يا ماه اجعلي بيل يعظيني الفشار». «بيل» أعطٍ أخاك الفشارء 
وچورچ» لا تناديني بأما'. هذا صوت الخراف». أو أحيانًا يلقي أبوه دعابة 
فيضحك الجميع» حتى أمهما. كان بيل يعلم أن جورج لم يكن يفهم كل 
النكات دائمّاء لكنه يضحك رغم ذلك لأن الجميغ يضحكون. 

في تلك الأيام أيضًا كان أبوه وأمه ستادتي كُتّب على طرفي الأريكة لكنه 
وجورج كانا الكتب. منذ مقتل چورچ» حاول بيل أن يكون كتابًا بينهما وهما 
مُشاهدان التلفاز» لكنه شعر بالبرودة. كانا يبئّان البرد بكثافة من كلا الجانبين» 
ولم يكن مزيل الصقيع لدى بيل قادرًا على التعامل مع الأمر. كان يجد نفسه 
مُجبرًا على المُغادرة لأن هذا النوع من البرودة دائمًا ما جمد وجنتيه وينضح 
عينيه بالماء المالح. 

- «أ-أ-أترغبان في س-س-سماع نكتة سمعتها في الم-م-مدرسة 
اليوم؟)» هكذا حاول مرّة منذ بضعة شهور خلت. 

أجابه الصمت من كليهما. على شاشة التلفاز» ثمّة مُجرم يستجدي أخاه 
-الذي كان قسّا- - ليخبئة عنده. 

رفع والده عينيه عن مجلة ترو التي يتصفّحها ورمق بيل بقليل من 
الاندهاش» ثم غمد بصره في المجلّة من جديد . كانت هناك صورة في المجلّة 
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ا لصي مُنبطح في كومة من الثلج يُحدّق إلى دب قطبيّ عملاق يُكشَّر عن أنيابه» 
وعنوان المقال يقول: هش من قبل القاتل الذي يجوب الضياع البيضاء). 
فكّر بيل» أا أعلم أن ثمّة ضياع بيضاء بين أي وأمي هنا على هذه الأأريكة. 

أما أمه فلم ترفع نظرها عن التلفاز على الإطلاق. 

قال بيل مقامرًا: «إنها عن عدد الر-ر-رجال الف-ف-فرنسيين الذين 
يتطلّبهم الأمر لد-ت- تركيب مصباح ک-ك-كهربائي۲. شعر الصبي بسحابة 
خفيفة من العرق تتفصّد من جبينه» كما يحدث له أحيانًا في المدرسة عندما 
يدرك أن المُدرّسة تجاهلته. كان صوته مرتفعًا جدّاء لكنه لم يبد قادرًا على 
حفضه» وراحت أصداء الكلمات تتردّد في رأسه كقرع أجراس مجلونة 
تدوي» وتدوي» وتدوي. 1 

- (ه-ه-ه-هل ت-ت-تعلمان کم ر -ر-ر-رجلا؟). 

قال زاك دنبروه في شرود: «واحد ليمسك المصباح» وأربعة ليديروا 
اكول له الى ا 

سألته أمه: «هل كنت ڌ تقول شيئًا يا عزیزي؟)»› راع القس الأخ 
السمّاح في مسلسل مسرح أريع نجوم أن يلم نفسه للشرطة ويُصِلّي للرب 

من أجل الغفران. 

جلس بيل مكانه مُتعوّقًا لکن جسده بارد.. شديد البرودة. لقد برد لأنه 
لم يكن -في الحقيقة- الكتاب الوحيد بين المسندين. إن جورجي ما زال 
هناء فقط لم يعد قادرًا على رؤيته. لقد صار ذلك ال «چورج» الذي لا يطلب 
الفشار أبدًا أو الذي يتذمّر أن بيل يأخذ أكثر من نصيبه. هذه النسخة من جورج 
لم تكن تنبس ببنت شفة “كانت تيه حور الشاجية ذات الاراع الواحلة 
التي تجلس صامتة في وهج ضوء التلفاز الأزرق والأبيض. ریما لم يكن 
مصدر تلك البرودة القارصة والدي بيل» بل هذه التُسخة من جورجي. رُبّما 
جورجي هو قاتل الضياع البيضاء الحقيقي. في النهاية» فر بيل مُنصرفًا من 
ذلك الأخ البارد الخفي إلى غُرفته» حيث استلقى على فراشه ووجهه لأسفل» 
ربكن كيرا في وساد 

ظلّت غُرفة جورجي على حالها الذي كانته في اليوم الذي مات فيه. . جرق 
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زاك في أحد الأيام على وضع مجموعة من ألعاب جورجي في صندوقٍ بعد 
دفنه بأسبوعين» وافترض بيل أنه يزمع التبرّع بها إلى جمعية النوايا الحسنة 
أو جيش الخلاص أو أي مؤسسة أخرى. هنا لمحته شارون دنبروه خارجًا 
بالصندوق بين ذراعيه فطارت يداها إلى رأسها كجناحي طير زوع فجأة» ثم 
غرستهما في شعرها وبدأت تجذبه في جنونٍ مسعور. رأى بيل هذا المشهد 
وسقط مستئدًا إلى الحائط بعد أن خانته ساقاه فجأة وهربت القوّة منهما 
في تلك اللحظة؛ بدت أمه مجنونة تمامًا كإلسا لانشستر في فيلم عروس 
فر انكنشتاين. 

جأرت صارخة في ذُّعرٍ: «إيّاك أن تجرؤ على أخذ أغراضه!». 

جفل زاك وانتكص وراءً» ثم عاد بصندوق الألعاب حدما | إلى غرفة 
جورجي دون التفوه بكلمة واحدة؛ بل أعادها | إلى أماكنها بالترتيب ذاته الذي 
أخذها منه. دلف بيل إلى العُرفة وشاهد أباه راكمًا جوار فراش جورج (الذي 
واصلت أمه على تخبير شراشفه مرّة واحدة في الأسبوع الآن بدلا من مرّتين 
في السابق) ورأسه مسنود إلى معمصيه العضليين الممشعرين. ال ابا 
يبكي» وقد زاد هذا من ذُعره. ثم خطر احتمالٌ مُرعب فجأة على عقله: 5 
الأمؤر لا تسوء أحيانًا فحسب» بل تواصل انحدارها أكثر فأكثر فأكثر إلى أن 
یکرت کن سي 

- لايد بيحبايا...), 

قال والده: «امش يا بيل». كان وه ميخت قا ودر وهن بيعل 
ويهبط. أراد بيل أن يلمس ظهر أبيه بشدَّه؛ ليرى إن كانت لمسته قادره على 
تهدئة هذا الجيشان السّاخط. «(امش. . اذهب بعيدًا). 

غادر بيل زحمًا عبر الرواق العلوي مُتَّحِهًا إلى غُرفته؛ وسمع أمه تمارس 
نصيبها من البكاء : ا "كان نها عاذ غاا فر ا 
رلم پیک کل منهما بمفرده؟ ثم طرد بعدها الفكرة بعيدًا. 


9 
في أوّل ليلة في العُطلة الصيفية» ذهب بيل إلى غُرفة جورجي. كان قلبه 
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يتوائب بين ضلوعه؛ وشعر بساقيه متصلَّبتين وتنصرّفان ببخرق من فرط التوثّر. 
إنه يأتي إلى غُرفة جورج كثيرّاء لكن هذا لا يعني أنه يحب المكان. إن الغرفة 
مفعمة بحضور جورج لدرجة أنها تبدو مسكونة. دخل بيل الخرفة دون أن 
يستطيع منع نفسه من التفكير أن باب خزانة الملابس قد يُفتح محدثًا صريرًا 
في أيّ لحظة: وأنه سيجد نسخة من جورج بين القمصان والسراويل التي ما 
زالت مُعلّقة بأناقة في أماكنها. . جورج الذي يرتدي معطمًا واقيّا من المطر 
ممرقًا ومغطى بقع حمراء. . معطف بذراع واحدة متدلية. ستكون عينا جورج 
بيضاوين ومُريعتين» كعيون الموتي الأحياء في أفلا العا امات ب 

من العخزانة سيصدر حذاؤه المطّاطي صوتا النفتيا وهو يسير عبر الغرفة 
مُتّجهًا إلى حيث يجلس على الفراش مُتيبّسَا مكانه من الذعر. عندما تنقطع 
الكهرباء أحيانًا في بعض الليالي التي يكون فيها بيل هنا على فراش جورج 
يتأمّل الصور على حائطه أو النماذج والألعاب التي تعلو المنضدة» كان يشعر 
بأن أزمة قلبية -مُميتة غالبًا- - على وشك أن تضرب قلبه في خلال عشر ثوانٍ 
أو نحو ذلك. لكنه دخل الغرفة على أي حال. ففي قرارة نفسه» ظلّت حاجة 
ا ل 0 
والتكون على طبه لا لمواصئلة الحا لا اسان أمرة فيل الأ عاذ 
لا تجعل لرحيله هذا الوقع اللعين البشع. کان يه أن والدي لا جتحا 
كثيرًا في هذاء وإذا كان سيفعل الأمر لنفسه. فسيتحتّم عليه أن يفعله بنفسه. 

لکن لم يكن هذا يعني أنه جاء من أجل ذاته فقط» بل هو اتی من أجل 
جورج أيضًا. لكم أحب بيل جورج. ا إلى أخ وآخيه» كان الاثنان 
مسج ما . أو بالطبع كان لهما لحظاتهما المُزعجة (كأن يعتصر بيل 
جلد ساعد جورج بقوّة حتى يصرخ» أو أن يشي جورج ببيل عندما يهبط 
الأخير إلى الدور الأرضي ليلا بعد أن تُطفأ الأنوار ويلتهم باقي حلوى كريمة 
الليمون الخثلجة)» ؛ لكنهما كانا منسجمين في أغلب الأوقات» وبالرغم من أن 
موت جورج کان أمرًا سیا تماماء إلا أن بالنسبة إلى بيل» كان تحويل آخیه إلى 
شبح مُرعب أمرًا أسوأ بمراحل. 

الحقيقة أنه يفتقد هذا الصبي الصغير بشدة. يفتقد صوته.. يفتقد ضحكته. . 


329 


يفتقد الطريقة التي ترمق بها عينا جورج عينيه بثقة» متيقنتين بأن لدى بيل 
أجوبة عن أي أسئلة تدور في رأسه. لكن ثمّة شيئًا آخر غريبًا إلى حل كبير: 
لقد مرّت على بيل فتراثٌ شعر فيها أن أكثر وقت شعر فيه بالحب نحو جورج 
كان في أثناء خوفه. لأنه حتى وهو خائف -حتّى وهو يجيش بهذه الخيالات 
عن أن نسخة ميثة حيّة من جورج رُبّما تترصّده داخل خزانة الملابس أو تحت 
الفراش- يستطيع تذكر أنه يحب جورج أكثر وهو هنا في غرفته» وأن جورج 

وفي خحضم جهوده للتوفيق بين هذه الشعورين -حبه وذعره- شعر بيل أنه 
صار أقرب لإيجاد الموضع الذي يكمّن فيه القبول والرضا النهائيان. 

ا بالنسبة إلى عقله الصبي» لم 
تكن هذه الأفكار سوى خليط فوضوي غير مُتسق؛ لكن قلبه الطيب والراغب 
فهم الأمرء وهذا كل ما يهم. 

أحيانًا كان يجلس يتصفح کب چورچ» وأحيانًا كان يعبث بألعابه. 

لكنه لم ينظر في ألبوم صور جورج منذ ديسمير الماضي. 

الآن -في تلك الليلة التي أعقبت لقاءه يبن هاتسكوم- فتح بيل باب خزانة 
ملابس چورچ وجذب الألبوم الموضوع على الرّفِ العلوي (سريعًا كالعادة 
خوقا من أن يلمح چورچي واقفًا هتاك في الظلام الخانق بين الملابس 
البُعلّقة مُرتديًا معطفه الأصفر الدامي» متوقعًا -كالعادة أيضًا- رؤية يد 
شاحبة زلقة الأصابع تمتد من الظلام لتمسك بذراعه). 

كانت الكلمة الذهبية الكبيرة ة على غلاف الألبوم تقول: : صوري. أسفلهاء 
ما رط اصق تفشو الآن وحال لونه إلى الأصفرء توجد الكلمات 
التالية مطبوعة بعناية: جورج إلمر ينبروه؛ 6 سنوات ا 
إلى الفراش الذي اعتاد جورج النوم غليه وقلبه يدق بقوة عدف بكثير من آي 
وقتٍ مضى. إنه لا يعرف السبب الذي جعله يُخرج الألبوم مرّة ثانيةء بعدما 
حدث فى ديسمبر... 

نظرة أخرى. هذا كل شيء. فقط لتقنم نفسك أن المركة الأولى كانت 
وهمًا. تلك المرّة الأولى لم تكن سوى عقلك يعادث نفسه. 
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حستاء كانت هذه الفكرة تبدو مقبولة على أي حال. 

بل قد يتضح أنها نها حقيقية أيضًا. لكن بيل شك في أن الألبوم نفسه هو 
ما يعبث به. إنه يحمل سحرًا وفتنة مُعيّنتين لا ريب فيهما بالنسبة إليه. ذلك 
الشَّىءٌ الذي رآه» أو الذي ظنّ أنه رآه:.. 

فتح بيل الألبوم الآن. كان مليئًا بالصور التي ألحّ جورج على أمه وأبيه 
وأعمامة وعمّاته كي: يعطوها له. لم يكن جورج يهتم ما إذا كانت الصور 
تعرض أشخاصًا أو أماكنَ يعرفها من عدمه . كانت فكرة التصوير ذاتها هي ما 
فلت 1 عندما كان جورج يفشل في إزعاج آي شخص بإلحاحه؛ مُستجديًا 
باه أن يعطيه ضورة جديدة ليضعها في الألبوم؛ كان يجلس بساقين معقودتين 
على فراشه حيث يجلس نيل الآن وينظر إلى الصور القديمة» مُقلبًا الصفحات 
برفق» مُتفخّصًا اللحظات المُجمّدة فى الزمن بالأبيض والأسود. ها هى 
صورة لأمه وهي شابة وتبدو مُذهلة تمامًا.. وهنا والدهما -الذي لم يتخط 
E‏ تحط لزه عياص اعبل جعي O‏ 
مُبتسمين فوق جُنّة آيل مفتوحة العينين. ھا ھر الع عت يتف افوق يعض 
الصخور ويحمل سمكة بيكريل. . وصورة للعمّة فورتونا في معرض ديري 
الزراعي تنحني بفخر جوار سلة مليثة بحبّات الطماطم التي زرعتها بنفسها. 
ها هي صورٌ متنوّعة لسيّارة بويك عتيقة» وكنيسة» ومنزل» وطريق يودي 
من مكانٍ ما إلى مكانٍ ما. كل هذه الصور التي التقطها أشخاص مجهولون 
لأسباب مجهولة محبوسة هنا في ألبوم طفل ميّت. 

ها هي صورة رى فيها بيل نفسه في سن ثلاث سنوات» وهو مستلتي على 
فراش مُستشفى بعمامة من الضمّادات تُغطي شعره . كانت الضمّادات تلتف 
حول ولخقيه رانا فكه المكسون. لقد صدمته سيّارة قديمًا في ساحة انتظار 
متجر أيه أند بي في الشارع الأوسط. | إنه يتذكّر أقل القليل عن فترة مكوثه في 
المستشفى؛ » كل ما يتذكره أنهم كانوا يُطعمونه مخفوق الحليب بالأيس كريم 
عبر شقّاطة» وأن رأسه ظل يؤلمه بفظاعة فلاثة ة يّام. 

oa‏ ل GO‏ اللو 
يدهاء بينما جورج الذي لم يزل طفلا بعد يغفو بين ذراعي زاك. هنا.. 
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لم تكن هذه نهاية الألبوم» لكن الصفحة الأخيرة هي التي تهم حقاء لأن 
الصفحات التالية كلها فارغة. الضورة الأخيزة كانت ضوزة منارسة للقت 
لجورجي في أكتوبر من العام الفائت ت» قبل عشرة يام من موته. . في الصورةء 
كان جورج يرتدي تيشيرت بلا ياقة» وشعره المُبعثر مُملْسًا قفا بالماءة 
كان يبتسبم كاشفًا عن فراغين لم تنم فيهما ستتان جديدتان قط. إلا إذا كانت 
الأسنان تواصل النمو بعد الموت. هكذا فر لازت 

ا ل السو ا ان 

لدت عن جر« د امور اانه ة مُباشرةً في عيني بيل. 
استحالت ابتسامة جورج المُصطنعة إلى ابتسامة خبيثة بشعة . ثم أغلقت عيناه 
اليُمنى في غمزة ذات معنى: اراك قري يابيل, . في رخزانة ملابسي. EU‏ 

طوّح بيل الكتاب على طول ذراعه عبر العُرفة» وغطّى فمه بيديه. 

ارتطم الكتاب بالحائط وسقط مفتوحًا على الأرض. أخذت الصفحات 
تُطوى رغم عدم وجود تيّار هواء. ا يي 
مرّة رى الور الي ا ا المدرسة 1958-1957.. 

جمد بي مكانه في ذعر» وقد تج لسانه إلى أن صار كتلة مُنتفخة تخنقه 

ا E‏ أراد 
أن یصرخ» لکن لم يخرج من حلقه سوى صوت نشيج خافت كان هو كل ما 
يقدر عليه. 

فاضت الدماء عبر الصفحات وبدأت تسيل على الأرض. 

فرّبيل راكضًا من الغرفة» وصفع الباب خلفه غالقا إيّاه. 
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الفصل السادس 
أحد المفقودين: حكاية من صيف 1958 


1 


لم يعثر عليهم يجميعًا. لا لم يُعثر عليهم جميعًا؛ ومن حین إلى آخر كانت 
افتراضات خاطتئة تحاك. 


2 
مقتطف من جريدة اأخبار ديري» عدد 21 يونيو 1958 (الصفحة الأولى): 
صبيّ مفقود يجج مخاوف جديدة 

الصبي إدوارد إل كوركوران القاطن في 73 شارع شارتر في مدينة ديري 
بلغ أنه في عداد المفقودين ليلة أمس من قبل أمه مونيكا ماكلين وزوج أمه 
ويتشارد«بئشاكلين: صبي آل كوركوران في العاشرة من عمره؛ وقك آثان 
اختفاؤه مخاوف جديدة ة تتعلّق بأن الأطفال في ديري يُجرى التريّص بهم من 
قبل قاتل طليق 

وقد صرّحت السيّدة ماكلين أن الصبي متغْيّب عن المنزل منذ يوم 19 
يونيو» عندما لثم يعد من المدرسة في آخر يوم دراسة قبل الإجازة الصيفية. 

وعندما سئْل كل من السيّد والسيّدة ماكلين عن سبب انتظارهما أربعًا 
و سا قبل لابلاع عن افقلا عهماء ركضن كاذهها التعلين. أيضًا رفض 
رئيس الشرطة ريتشارد بورتون التعليق بدوره» لكن مصدرًا من داخل قسم 
الشرطة أخبر مُحرّر الجريدة أن علاقة الصبي كوركوران بزوج أمه لم 1 
جيّدة» وأنه اعتاد أن يمضي أيَّامًا حارج المنزل من قبل» وقد افترض المصدر 
أن درجات الصبي النهائية في الدراسة رَبّما لعبت دورًا في عدم رجوعه 
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إلى المنزل حتّى الآن. هذا وقد رفض ناظر مدرسة ديري الابتدائية هارولد 
ميتكالف التعليق على درجات الصبى فى الاختبارات النهائية» مُشِيرًا إلى أنها 
مسألة ليست من الشأن العام 0 

وفي الليلة الماضية؛ علق رئيس الشّرطة بورتون قائلا: «آمُل ألا يثير اختفاء 
هذا الطفل مخاوف لا داعيّ لها. إن المجتمع مهموم وقلق وهذا مفهوم؛ 
كني أو اتأكيد على حقيقة اننا نتقّى من ثلاثين إلى خحمسين بلاعًا عن 
فصر مفقودين كل عام ينضح أن أغلبهم أحياء وبصحة جيّدة خلال أسبوع 
لاا سرج حل لساك مع دوا كر كر انروجا للد 

كما كرّر بورتون أيضًا قناعته الرّاسخة أن حوادث قتل جورج دنبروه 
وبيتي ريبسوم» وشيريل و وماثيو كليمنتس» وفيرونيكا جورجان 
ليست من عمل شخص واحد. اثمّة فروق جوهرية في كل جريمة». هكذا 
قال بورتون» لكنه امتنع عن التفسير. أيضًا أضاف أن الشرطة المحلية -التي 
تعمل بتعاونٍ وثيق مع مكتب مدعي ولاية مين العام- ما زالت تتبّع عددًا من 
الخيوط» وعندما سل في حوار عبر الهاتف عن هذه الخيوط أجاب الرئيس 
بورتون أنها: «واعدة جدا)» وعندما سيل | إذا كان من المتوقع ضبط مرتكب 
أي من هذه الجرام قريبًاء رفض بورتون التعليق. 

مُقتطف من جريدة اأخبار ديري» عدد 22 يونيو 1958 (الصفحة الأولى): 

المحكمة تصدر أمرًا صادمًا بنبش القبور 

في تطوّر جديد وغريب في قضية اختفاء الصبي إدوارد كوركوران» أمر 
إيرهارت كيه مولتون قاضي محكمة ديري أمس بنبش قبر شقيق كوركوران 
الأصغر دورسي واستتخراج جثته» وقد چاء أمر المحكمة ناء على طلب 

مشترك من المُذَّعي العام للمّقاطعة وطبيبها الشرعي. 

توفي دورسي كوركورانء الذي كان يعيش بدوره مع أمه وزوج امه في 
المترتررقم 13 شازع اران تعيب ها لل ااا في ناير فن جام 
1957 . كان الصبي قد أحضِرٌ إلى م مُستشفى ديري العام وهو يُعاني من كسور 
بتعلده بما فى «للشتكسر في المتديمة وكات رج أم الصبي» ريتشارد بي 
ماكلين» هو من أودعه غرفة الطوارئ» وقد ذكر أن دورسي كوركوران كان 
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حل 001001 اك a‏ 
دون أن يستعيد وعيه بعدها بثلاثة 5 

هذا ركان الي إدوارد كوركوران (عشر سنوات) قد لع عن اختفائه في 
ساعة مُتأخرة من يوم الأربعاء الماضي» وردًا على سؤال ما | إذا كان السيد أو 
السيّدة ماكلين يُشتبه في ضلوع أحدهما أو كليهما في وفاة الصبي الصغير أو 
اختفاء الصبي الأكبر ستاء امتنع رئيس الشّرطة ريتشارد بورتون عن التعليق. 

مُقتنطف من جريدة أخبار ديريى» عدد 24 يونيو 1958 (الصفحة الأولى): 

ضبط وإحضار ماكلين بتهمة ضرب أفضبى إلى موت 
والاشتباه بضلوعه في واقعة قعة الاختفاء المُعلّقة 

دعا ريتشارد بورتون رئيس شرطة ديري إلى مؤتمر صحفي للإعلان عن 
أن ریتشارد بي ماکلین» القاطن في 73 شارع شارتر» قد تم اعتقاله ووجهت 
إليه جه كل ر دورسي كوركوران.. وكان الصبي كوركوران قد توفي 
في مستشفى ديري العام من جراء «أسباب عارضة» في 31 مايو من العام 
الماضي. 

وقد صرّح بورتون قائلا: : «أوضح تقرير الطبيب الشرعي أن الصبيي ضُرِبَ 
بنفي»» وعلى الرغم من ادّعاء ماكلين أن الصبي سقط من على سُلّم وهو 
يلعب في المرآب› قال بورتون إن تنزير اليب الدرعي' اله الصوت 
لمُبرح الذي مُورِسٌ عليه بأد حادة» وردًا على سؤال عن ماهية الآلة» علّق 
بورتون: «غالبًا مطرقة قة. الشيء ء الهام الآن هو استنتاج الطبيب الشرعي بأن 
الصبي ضرب ضرباتِ متكرّر ة بأداة صلبة بما يكفي لكسر عظامه» وأن ليست 

جميع الجروح - تحديدًا تلك التي في جمجمته- تتّفق على الإطلاق مع تلك 

التي التي قد صاب اي من جرا سقطة. لقد صرب دورسي كوركوران حتى 
شارف الموت» ثم ألقي في عُرفة الطوارئ بالمُستشفى العام ليلقى حتفه». 

وردًا على سؤال ما إذا كان الأطبّاء الذين عالجوا الصبي كوركوران أهملوا 
في أداء واجبهم عندما لم يُبلغوا عن واقعة اعتداء على طفل أو ذكْر السّبب 
الحقيقي للوفاة» قال بورتون: «(جميعهم ستكون لديهم أسئلة عسيرة ليجيبوا 
عنها عند مثول السيّد كوركوران أمام المحكمة). 
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وعندما سيل عن رأيه حول كيفية تأثير هذه التطوّرات على اختفاء شقيق 
دورسي كوركوران الأكبر إدوارد» الذي أبلغ عن اختفائه من قبل ريتشارد 
ومونيكا ماكلين منذ أربعة أيّام» أجاب رئيس الشّرطة بورتون: «أظنٌ أن الأمر 
يبدو أكثر خطورة مما افترضنا فى البداية» ألا ترى ذلك؟). 

مُقتطف من جريدة جار ديري» عدد 25 يونيو 1958 (الصفحة الثانية): 

مُدرّسة تقول إن إدوارد كوركوران «كثيرًا ما كان يأتي مكدومّاء 

قالت السيّدة هنريتا ديومونت -التي درس للصّف الخامس في مدرسة 
حر ات كاف ل شار باس - إن إدوارد كوركوران الذي أَبلغ 
أنه في عداد المفقودين لقرابة أسبوع الآن كثيرًا ما كان ا إلى المدرسة 
(ووجهه مليء ء بالكدمات والرضوض»» وأضافت السيّدة ديومونت» التي لم 
تتوقف عن تدريس تلاميل أحد فصلي الصف الدراسي الخامس في مدرسة 
ديري منذ الحرب العالمية الثانية؛ أن الصبي كوركوران جاء إلى المدرسة في 
أحد الأيام قبل احتفائه بثلاثة اا و ا 
ةاد جت لله قال لي إن والده 'أوسعةٌ ضربًا” لأنه لم يأكل طعامه». 

وعندما شّئلت السيّدة ديومونت لماذا لم ثبلغ الشرطة بمثل هذا الضرب 
القاسی» قالت: «لیست هذه المرّة الأولى التى أرى فيها شيئًا كهذا فى سئوات 
عملي الطويلة كمُدرٌسة. في المرّات الأولى القليلة» كان لدي تلميذ لا يعي 
والده الفرق بين الضرب والتهذيب» وقد حاولت فعل شيثًا تجاه الأمر. لكدني 
أخيرت من قبل مُساعدة المدير -التي كانت تخويندولين :رازيرن في يلك 
الأيّام- أن أظل بعيدة عن الأمرء وأخبرتني أنه عند تورّط موظفي المدرسة 
في الحالات التي يشتبه فيها سوء معاملة أطفال» فإن الأمر دائمًا ما ينقلب 
على إدارة المدرسة في وقت تقديم الاعتماد الضريبي . ذهبت بعدها إلى مدير 
المدرسة الذي أمرني بأن أنسى الأمر وإلا سأحظى بلفت نظر ر سألته إن كان 
لفت التظر على أمر كهذا سيوضع في ملقّيء فقال لي | إن لفت التّظر ليس لزامًا 
أن يوضع في ملف المُعلّم؛ ففهمت الرسالة). 

وبالسؤال عمًا | إذا كانت المسائل في مدرسة ديري ما زالت تدار بالطريقة 
نفسة» أجابت مسز ديومونت: (حستا» ماذا يتضح لك في ضوء الموقف 
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الحالي؟ وأريد أيضًا أن أضيف أنني لم أكن سأتحدّث إليك بأريحية إذا لم 
أكن سأتقاعد في نهاية العام الدراسي الحالي». 

واضلف مسر ةيوهونت كلامياقائلة: دا أن عرقت بامرهله الواقعة 
وأنا أركع كل يوم وأدعو الله أن يكون إيدي كوركوران قد سأم العيش في 
كنف زوج أمه البهيمة هذا وأنه فرّ بحياته. أدعو أن يعود إيدي إلى المنزل 
عندما يسمع في الأخبار أو يقرأ في الصحف» خبر اعتقال ماكلين». 

من ناحية أخرى» دحضت مونيكا ماكلين -في مقابلة هاتفية 0 قصيرة- الهم 
التي وجّهتها مسز ديومونت: «لم يعتدٍ ريتش على دورسي قطء ولا على إدي. 
أنا أخبرك بذلك الآن» وعندما سأموت سوف أقف أمام عرش الحق وسأنظر 
مُباشرةٌ في عيني الوب وسأخبره بالشيء ذاته». 

ةن ريد تجار ديرى» قد 8 يونيو 1958 (الصفحة الثانية): 

«أبي اضطر أن يضربني لأنني ولد سيئ»ٍ كلمات طفل إلى مُدرّسته في 

الحضانة قبيل ضربه حتَّى الموت 

صرّحت مُدرّسة في إحدى الحشاناف التحلة يمن أذ رفضت الكشف 
عن هويتها لمُراسل الجريدة أمس أن الصبي دورسي كوركوران جاء إلى 
فصله في الحضانة قبل أقل من أسبوع من وفاته في حادث المرآب المزعوم» 
بكدمة سيمة نتيجة التواء إبهامه الأيمن وثلاثة أصابع أخرى من الكف نفسه. 

قالت مُدرّسة الحضانة: «كانت يد الصغير البائس ل وش لدرجة أنه 
لم يستطع تلوين مُلصق السيد دو لتعليمات السلامة . كانت أصابعه مُنتفخة 
كالنقانق» وعندما سألت دورسي عمًّا حدث أجابني أن أباه (أو زوج أمه 
ريتشارد , بي ماكلين) قد لوى أصابعه إلى الوراء لأنه سار على الأرضية التي 
انتهت أمه من مسحها وتلميعها لتوها. “أبي اضطرٌ أن يضربي لأنني ولد 
شرع هذا ما قال عا سد رة شعرت أنني سأبكي وأنا أرمق أصابعه 
البائسة العزيزة . لقد كان يرغب في تلوين مُلصقه كباقي الأطفال؛ لذا أعطيته 
بعض الأسبرين وتركته يلون بينما الأطفال الآخرين يستمعون إلى قِصَّة قصة. لكم 
كان إيدي يحب تلوين مُلصقات السيّد دو» كان هذا أكثر شيءٍ يحب فعله؛ 
وأنا سعيدة جدًا الآن لأنني استطعت منحه بعض السرور في ذلك اليوم». 
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اعندما توفي» لم يخطر ببالي قط التفكير أن الأمر قد يكون آي شيءٍ آخر 
سوى حادث . في البداية فكرت أنه لا بد سقط لأنه لم يستطع التشيّث جيّدا 
بيده المصابة تلك . الآن أظن بأنني لم أكن قادرة وقتها على تصديق أن شخصًا 
بالغ قد يفعل شیا كهذا بطفل صغير.. لکن ها آنا ذا أعلم» ولكم كنت أتمتی 
من الله أن أظل على جهلي». 
ما زال إدوارد -شقيق دورسي كوركوران الأكبر- مفقودًا.. ومن عنبره 
في سجن مُقاطعة ديري» يواصل ريتشارد ماكلين إنكار أي صلة له بوفاة ابن 
زوجته الأصغرء أو فى اختفاء ولدها الأكبر. 
مقتطف من جريدة أخبار ديري» عدد 30 يونيو 1958 (الصفحة الخامسة): 
مصدر يدّعي: استجواب ماكلين في قضيتي مقتل جورجان وكليمتتس 
١‏ کد بزاء ده نهنا" 
مقتطف من جريدة أخبار دير ي» عدد 6 يوليو 1958 (الصفحة الأولى): 
رئيس الشرطة بورتون: ماكلين متهم فقط في قضية قتل ربيبه 
دورسي وإدوارد كوركوران ما زال مفقودًا 
مقتطف من جريدة أخبار دير ي» عدد 24 يوليو 1958 (الصفحة الأولى): 
زوج الام الباكي يعترف بضرب ربيبه بمطرقة ما أفضى إلى موته 
في تطور دراماتيكي في محاكمة ريتشارد ماكلين المتّهم بقتل ربيبه 
کی کر و في محكمة المُقاطعة» تحطّمت إرادة ماكلين 
تحت الاستجواب الدقيق والقاسي من قبل محامي المقاطعة برادلي 
ويتسون» واعترف أنه ضرب الضحية البالغة من العمر أربع ستو انك کے 
الموت بمطرقة اسكتلندية الطراز قليلة الارتداد» تلك التي دفنها بعد ذلك 
في نهاية حديقة الخضر التي تزرعها زوجته» قبل اصطحاب الصبي إلى غرفة 
طورائ مُستشفى ديري العام. 
ذهلت قاعة المحكمة وعمًّها الصّمت في أثناء ما راح ماكلين الباكي 
-الذي اعترف قبل ذلك بضرب كلا ابني زوجته «أحياناء عندما يُسيئان 
لا و ود 
- «لا أعرف ماذا ألمّ بي لقد رأيته يتسلّق السّلَم اللعين مرة أخرى؛ 
338 


فجذبت المطرفة من الدّكة التى كانت موضوعة عليهاء وبدآث باستخدامها 
عليه فحسب. لم أقصد قتله. الله شهيدي أنني لم أقصد قتله قطا. 
الةو «هل قال أيّ شيءٍ قبل أن يفقد وعيه؟). 


أجابه ماكلين: «قال لي: “توقف يا أبيء أنا آسف» أنا أحبك”.٠.‏ 

وھ و 

قال ماكلين: «في النهاية». 

ثم انفجر في البكاء بعدها بطريقة ر ج إن القاضي إيرهارت 
و ا ر 

مقتطف من جريدة أخبار ديري» عدد 18 سبتمبر 1958 (الصفحة السّادسة 
عشر): 


أين إدوارد كوركوران؟ 

يواصل زوج الأم ماكلين -الذي حم عليه بالسجن مدّة تتراوح بين 
سنتين وعشر سنوات في سجن شواشانك الحكومي لقتله شقيق إيدي البالغ 
من العمر أربع سنوات دورسي- الادّعاء بأنه ليست لديه أدنى فكرة عن مكان 
إدوارد كوركوران» وقد قالت أمه -التي تسير في إجراءات دعوى طلاقها 
من ريتشارد بي ماكلين- إنها تظن أن زوجها -الذي سيصير طليقها قريبًا- 
يكذب . فهل هو يكذب حقا؟ 

(بالنسبة إليَّ؛ لا أعتقد أنه يكذب». هكذا قال الأب آشلي أوبراين» الذي 
يخدم المسجونين الكاثوليك في سجن شواشانك . لقد بدأ ماكلين تلقي دورس 
في الإيمان الكاثوليكي بعد فترة وجيزة من بدء فترة سجنه؛ والأب أوبراين قد 
أمضى أوقانًا كثيرة معه. «إنه آسف بإخلاص عمًا ارتكبه». هكذا واصل الأب 
أوبراين كلامه» مُضيقًا أنه عندما سأل ماكلين للمرّة الأولى عن السّبب الذي 
جعله يرغب في أن يصير كائوليكيّاء أجابه ماكلين: اسمعت أن لديهم مبدأ 
التوبة» وأنا بحاجة | إلى كر ينها رزلا موف ا الال عا اوت 

قال الأب أوبراين: الإنه يدرك جيّدًا ما فعله بالصبي الصغيرء وإذا كان قد 
فعل شينًا بأخيه الأکہرء فهو لا يتذكّره . لذا بغض النظر عمّا قد حدث لإدوارد» 
فهو يظن أن يديه لم تتلوثا به). 
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السؤال الذي ما زال يورق سكا ديري حى الآن هو: ما مدى نظافة يدي 
ماكلين فيما يتعلّق بربيبه إدوارد؟ الأمر المؤكّد أنه برّئ تماما من جرائم قتل 
طناك المجرى إل e E E‏ د 
ع عر ب في السجن عندما وقعت السبع 

جرائم الأخرى في أواخر يونيوء ويوليوء وأغسطس. 

لم تزل الجرائم العشر دون حل. 

في حوار حصري مع جريدة أخبار ديري جرى الأسبوع الماضيء أكد 
ماكلين مرّة أخرى أنه لا يعلم أيّ شيءٍ عن اختفاء أو مكان إدوارد كوركوران. 
«کنت أضربهما»» هكذا قال في مونولوج مؤلم تخلّلته نوبات بكاء كثيرة القد 
أحبتهما » لكنني اعتدت ضربهما. لا أعرف الشّبب» ولا أعرف لماذا لم تكن 
مونیکا تعترضني» ولا لماذا تكتّمث على ما فعلت بعد موت کورسي. کان 
يُمكن أن أقتل | إيدي كما قتلت دورسي» لكنني أقسم أمام الرّب وأمام يسوع 
وأمام كل القدّيسين في السماء أنني لم أفعل. أعرف كيف يبدو الأمر» لكنني 
لم أفعلها. أظٌ أنه ف من المنزل فحسب» وإذا كان قد فعل» فهذا أحد الأشياء 
التي ينبغي أن أشكر الرّب عليها». 

وعندما سیل إذا كان يعلم عن وجود أي سقطات في ذاكرته» وهل من 
المحتمل أن يكون قتل إدوارد ثم طرد الذكرى بعيدًا عن عقله» أجاب ماكلين: 
«لا أعلم عن وجود أي ثغرات في ذاكرتي. آنا أعرف جيّدًا ما فعلت. لقد 
وهبت حياتي للمسيح» ولسوف أقضي البقية الباقية منها في محاولة التكفير 
عمًا ارتكبته). 

مُقنطف من جريدة أخبار ديري» عدد 27 يناير 1960 (الصفحة الأولى): 

بورتون رئيس الشرطة يُعلن: إلجُنة المُنتشلة ليست جُئّةَ صبي آل 
كوركوران 

أخبر رئيس قسم شرطة ديري ريتشارد بورتون المُراسلين باكرا صباح 
اليوم أن الجثة شديدة التحأل التي تنتمي | إلى صبي في عمر إدوارد كوركوران 
نقريا - ی اتن من ملرله فى ديري فى شور بوتيو عام 1958 ليست 
قطعًا جُثّةَ الصبي المفقود. عر الجئة عليها في مدينة آينسفورد في ولاية 
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ماساتشو ستس مدفونة في منجم حصى. في البذاية افترضت شرطة ولاية 
مين وشّرطة ماساتشوستس أن الجن قد تكون جُثة الصبي كوركوران» ظانين 
أن مُتحرّشًا جنسيًا اختطفه بعد هروبه من منزله في شارع شارتر حيث تعرض 
شقيقه شقيقه الأصغر للضرب والقتل. 

وقد أظهر فحص الأسنان بشكل قاطع أن الصبي الذي عثر عليه في 
آينسفورد ليس صبي آل کورکوران» الذي اختفى منذ تسعة عشر شهرًا. 

مُقتطف من جريدة بورتلاند الرسمية» برس هيرالد» عدد 19 يوليو 1967 
(الصفحة الثالثة): 

قاتل مُدان ينتحر في مدينة فالماوث 

عثر على ريتشارد بي ماكلين -الذي دين بجريمة قتل ربيبه الأأصغر 
ENE‏ أعرامه الى EN‏ 
فالماوث في وقتٍ متأخر من عصر أمس. كان امجن الذي أطلق اراک 
يعيش ويعمل بهدوء في فالماوث منذ تسريحه من سجن شواشانك الحكومي 
في 190 وش و كر 

«الرسالة التي تركها د تشير إلى حالة عقلية مث مُشْوّشة بشْدَّة)» هكذا صرح 
براندون كيه روش مُساعد قائد شر طة فالماوث» رافضًا الكشف عن محتويات 
الزسالةلكن مهدر فى إفازة العرظة قال إنها کالم تم اد رايت 
إيدي الليلة الماضية . كان ميّنّا». 

إيدي المذكور في الرسالة قد يكون ربيب ماكلين» وشقيق الصبي الذي 
أدين ماكلين بقتله في عام 1958» ولقد كان اختفاء إدوارد كوركوران ما بدأ 
سلسلة أحداث أدّت في النهاية إلى إدانة ماكلين بضرب أفضى إلى موت 
شقيق: دورد الأصغر دورسي. في حين أن الأخ الأكبر ما زال في عداد 
المفقودين لقرابة تسع سنوات الآن» وفي دعوى قضائية قصيرة ة أقيمت في 
عام 1966ء أعلنت والدة الصبي عن وفاة ابنها قانونًا كي تتمگن من وضع يدها 
على تبات ادخار إدوارد كوركوران: كان الاب ری ملعا قدره س 
عشر دولارًا. 
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كان إدوارد كوكوران مياه بل شبع موئًا. 

لقد مات ليلة التاسع عشر من شهر يونيو» ولم يكن لزوج أمه أي دخلٍ 
بموته. لقد مات في الوقت الذي كان فيه بن هانسكو م يشاهد التلفاز مع أمه.. 
في الوقت الذي تلمّست فيه أم إدي كاسبراك جبينه بحثا عن عرض يدل على 
وجود مرضها المُفضّل: «الْحُمّى الوهمية». . في الوقت الذي ركل فيه زوج أم 
بيقرلي مارش در جتان تولب ينه رو أء ارد وتران راي 
على الأقل- بيشي في مؤشرتها وأخبرها أن «اذهبي وجمّفِي تلك الصحون 
اللعينة كما أخبرتك أمك». . في الوقت الذي مرّ فيه بعض الأولاد في الثانوية 
العامة (سينجب أحدهم ب بعد سئوات ذلك الشاب ب اليافع حسن الخلق المعادي 
للمثليين چون جارتون) في سيّارة دودج عتيقة وسبوا مايك هانلون وهو يجز 
لكات الضارة في الجديفة السجاورة لمازل الب عانلون الصغير في شاع 
ويتشاء القريب من مررعة او الدقترئ تاووز المجووه فى الوقت الذي كان 
فيه ريتشي توزيبه يختلس النّظر إلى الفتيات نصف العاريات في ذلك العدد 
من مجلة چيم الذي عثر عليه في قاع درج جوارب والده وملابسه الداخلية» 
ما جعله يحظى بانتصاب جيد. ٠‏ فى الو اللي كان یل روه لقي 
بألبوم صور شقيقه الميّت عبر الغّرفة في شك مذعور. 

وعلى الرغم من أن أيّا منهم لن يتذكر القيام بذلك لاحقّاء رفع جميعهم 
رؤوسهم إلى أعلى في اللحظة ذاتها التي لقي فيها إيدي كوركوران حتفه... 
كأنهم سمعوا صيحة ما من بعيد. 

كانت جريدة أخبار ديري مُحقة بالكامل بخصوص أمر واحل فقط: لقد 
نكا دات یی ع بها کی يضاف العوذة إل المي 
ومواجهة زوج أمه. بالإضافة إلى أن أمه والرّجُل تشاجرا كثيرًا هذا الشهرء 
وهذا جعل الأمور أسوأ. عندما كانا ينخرطان فى مُشاجرة حامية الوطيس» 
كانت والدته كثيرًا ما تصيح باتّهاماتِ غير مُتماسكة في الأغلب. في البداية 

342 


ار ر اا ای غير وا ل بعدها إلى عنيحاك ابره 
بأن تخرس» وفي النهاية ياي الو ر ور س ومزبد» ومع 
ذلك» لم بر إيدي الرّجَل يضربها قط. لم يظن نظن إيذى أنه كان جر ويهلى ذلك 
لا كان ردخ ف يدي ودورسي في الماضي. أما الآن -بما أن دورسي 
قد رحل- كان | الف اعد ي ده اام :الشيرت و قد 

كانت مباريات الصراخ هذه تأتي وتمضي في دورات» وقد كانت أكثر 
شيوعًا في نهاية الشهرء عندما تأتي الفواتير. أحيانًا كان يأتي رجل شرطة 
إلى المنزل بعد استدعائه من قبل أحد الجيران عندما تؤول الأمور إلى أسوأ 
حالاتها وی رهطا أن هدا قل عادةٌ ما يتكمّل ذلك بالأمرء رغم أن أمه 
كانت تميل أحيانًا إلى رفع إصبعها الأوسط في وجه الشرطي وتتحداه أن 
يأخذها معه؛ لکن زوج أمه لم يكن يتفوه بشيء إلا نادرًا. 

إن زوج أمه يخاف رجال الشرطة» هكذا فگر | يدي. 

اعتاد إيدي تجنبهما خلال هذه الفترات العصيبة. ذلك أكثر حكمة. إذا 
لم تكن تظن ذلك» فقط انظر إلى ما حدث لدورسي. لم يكن إيدي يعلم 
التفاصيل ولم يرغب في ذلك» لكن استطاع تكوين نظرية بخصوص ما حدث 
لدورسي . كان يظن أن دورسي وجد في المكان الخطأ في الوقت الخطأ: في 
المرآب في آخر يوم في الشهر. لقد أخبروه أن دورسي سقط من فوق السَلّم 
النقال في المرآب. لالقد أخبرته ستين مرّة أن يظل بعيدًا عنه»» هكذا قال زوج 
أمه» لکن أمه لم تكن تنظر | إليه كثيرًا... وعندما كانت عيونهما تتلاقي» لاحظ 
إيدي رُعبًا شرسًا لم يحبه يلتمع في عينيها. جلس الرَّجْل صامتا إلى منضدة 
المطبخ حاملًا لترًا من بيرة راينجولدء ولا ينظر إلى أي شيء من أسفل حاجبيه 
الكثيفين المثقلين. ظل إيدي بعيدًا عن متناول يديه . عندما يتشاجر زوج أمه 
ويجأر وهو ما يفعله عادةً -عادةٌ وليس دائمّا- تكون الأمور مأمونة الجانب» 
كنك يجب أن تسلو حتا طن هه 

منذ ليلتين» رمى الرَّجُل مقعدًا على إيدي عندما نهض إيدي متجهًا إلى 
التلفاز ليرى ماذا تعرض القنوات الأخرى. فقط التقط أحد مقاعد المطبخ 
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المصنوعة من الألومنيوم» ورفعها فوق رأسدء وتركها تطير. لقد يندم الجددد 
إيدي في مؤخرته وأسقطه أرضًا. آلمته مؤخرته كثيرٌاء لكن إيدي عرف أن 
الإمورذكاة يمكن أن تكول أبيوا #راسة مقلة: 

في إحدى الليالي» نهض الرَّجُل فجأة ومَهَكَ كتلة من البطاطس 
المهروسة في شه راس إيدي بلا بس على الإظلاق »روفي اعد الأيام في 
سبتمبر الماضي» عاد إيدي من المدرسة وترك بحماقة الباب يُصفع من خلفه 
مُغلقًا بينما زوج أمه يغفو غفوة الا جرج ماکان من غوف النوم مرا 
شتراؤيل الخلاكمة القصيزة:وشعر:راسه تيصب كنتاحات ر جاجات الخ 
وبوجنتين يغطيهما شعر لحية نامية منذ يومين» وأنفاس رويط احم 
البيرة طوال يومي عطلة نهاية الأسبوع» قال: «الآن يا إيدي. يجب أن تؤدّب 
ارزع ذلك البات الان وقي ممع ريشي فاكلين افعو تؤدّب» تأتي 
كناية عن «سأوسع مؤخرتك ضربًا»؛ وهو ما فعله بعدها بإيدي بالفعل. لقد 
سقط إيدي فاقدًا الوعي عندما ألقاه الرّجل إلى الردهة الأمامية. كانت أمه قد 
وضعت زوجين من علاقات المعاطف المُنحفِصّة هناك له ولدورسي ليلا 
معطفيهما عليها. نغزت الخطاطيف إيدي أسفل ظهزه بقوة مع ارتطمه بهاء 
EE SE N‏ ا ا 
قائلة إنها ستأخذه إلى المُستشفى وأنه لا يستطيع منعها. . 

أجابها زوج أمه: «بعد ما حدث لدورسي؟ أتريدين الذهاب إلى السجن 
يا امرأة؟). 

كان هذا بمثابة نهاية لجدالهما عن المُستشفى. ساعدته أمه بعدها على 
الصعود إلى عرفته» حيث مكث في الفراش يرتجف وجبينه يتفصّد عرقًا. 
كانت المرّة الوحيدة التي غادر فيها إيدي الغرفة خلال الثلاثة أيّام التالية 
عندما لم يكن كلاهما بالمنزل. تحط لصون ا متّجهًا | إلى المطبخ وهو 
يئن بصوتٍ خفيض» وأخرج زجاجة الويسكي الخاصة بزوج أمه من أسفل 
الحوض. بحت ركنات ليله في السكين الالمء » الذي انتهى تقريبًا بحلول 
اليوم الخامس» لكنه ظل يبول دمًا أسبوعين بعدها. 

أيضاء لم تعد المطرقة موجودة في المرآب بعد الآن. 
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ماذا عن ذلك؟ ماذا عن ذلك ها الأصدقاء و قا الجيران؟ 

أوه» في الحقيقة المطرقة قة العادية ما زالت هناك. إنما المفقودة هي المطرقة 
الاسكتلندية قليلة الارتداد. . مطرقة زوج أمه الأثيرة: التي يحرم عليه وعلى 
دورسي لمسها. «إذا لمس أحدكما هذه الصغيرة» سيرتدي كلاكما أمعاءه 
أقراطًا في أُدّنيه؛» هكذا أخبرهما في اليوم الذي اشتر تراها فيه . سأله دورسي 
بحياء ما إذا كانت تلك المطرقة قة باهظة الثمن» فأخبره الرّجُل أنه مُحنّتٌ لعين؛ 
وقال إنها محشوة بكّراتٍ حديدية ولا يمكن جعلها تر تد | إلى الاتجاه المُعاكس 
عقن النظر خن مدق القوّة التي ألقيتها به. 

الآن» تلك المطرقة اختفت. 

لم تكن درجات إيدي النهائية جيّدة لأنه تغيّب كثيرًا عن المدرسة منذ 
زواج أمه؛ لكنه لم يكن صبيًا بليدًا على الإطلاق. إنه يظن أنه يعرف ماذا 
حدث للمطرقة الاسكتلندية قليلة الارتداد. إنه يظن أن زوج أمه استخدمها 
علوي ثم ا في الحنيفة أر زيما القى نه إلى القناة. إنه هذا من 
الأشياء التي تتكرّر دائمًا في ة قصص الرعب المضورة التي يقرأها إيدي.. 
القصص التي يُقيها في الرّف العلوي من خزانة ملابسه. 

سار إيدي قريبًا من القناة التي ترقرق ماؤها بين الحدود الخرسانية كحرير 
مُعالج بالزيت. التمع ضوء القمر على سطحها الداكن بشكل ملتو. جلس 
إيدي على حافة حائط القناة يخبط حذاءه الرياضي في الخرسانة بقرع مكتوم 
غير منتظم الإيقاع . كانت الأسابيع ال الما اة إلى بعد كين وكات 
الماء يجري على مسافة تسعة أقدام أسفل أخمص فردتي حذائه الرياضي 
الباليتين. لكنك إذا نظرت جيِدًا إل جانبي القناةء يمكنك قراءة علامات 
المستويات المُختلفة التي يرتفع الماء إليها. كان الجدار الخرساني مُعلّم 
بخطٍ بني داكن يعلو بالكاد منسوب ارتفاع الماء. هذه العلامة البئية كانت 
تخفت ببطء وتستحيل صفراء» ثم إلى لون يكاد يكون أبيض عند المستوى 
الذي يلتقي فيه كعبا حذاء إيدي مع الجدار وهو يخبطه في أثناء أرجحة قلميه. 

تدفقت المياه في نعومة وصمت تاركة القوس الخرساني المرصوف 
بالحصىء عابرة البقعة التي يجلس إيدي فيهاء ثم جرت بعدها أسفل جسر 
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لمشاة الخشبي -جسر القبّلات- المُعلّق بين حديقة باسي ومدرسة ديري 
لاوید کان جانا الجسر والألواح الخشبية توصت غواز ن السقف- 
ماه قوفن للحروف الأولى اغا نأقشيها وأرقام هواتف والكثير 
م التصرتاه: ترخات بالج تميرنحات ان كذا وكذا أنرر نة 
أو خراء. NSR ANE OS‏ جا 
أعضائهم الذكرية أو سيّصب القطران الساخن في ثقوب مۇخراتهم.. 
ل ا و اي 


ليدم 


قيمة! 

ما الذي يعينه هذا بالضبط؟ أيعني أيّ شيء أصلًا؟ وهل يهُم؟ 

لم يذهب إيدي إلى جسر اللات الليلةء فلم يكن لديه رغبة في العبور 
إلى جانب المدرسة الثانوية . فكر أنه سينام في الحديقة يقة غالبا رجاه راق 
الشجر الذّابلة تحت مسر الغناء. لكن في الوقت الحالي» فإن الجلوس 
هنا فحست أمر طن كان يُحب أجواء الحدي يقة» وكثيرًا ما يأتي إليها عندما 
يحتاج إلى عزلة للتفكير. أحيانًا كان یری سانا وشابَاتٍ يُقبّل بعضهم بعصا بين 
بساتين الأشجار المُنتشرة في الحديقة» لكن إيدي لم يكن يزعجهم» وكانوا 
يتركونه وشأنه بدورهم. ا قيطا رهية في يناء المدرشة عن الختواد 
الذين يجوبون حديقة باسي بعد مغيب الشمسء ولقد صِدَّقها على الفور دون 
أدنى شك لكنه لم يقايل بنفسه ما پزعچ إن الحديقة مكان مُسالم؛ وكان يظن 
أن أفضل بقاعها تلك التي يجلس فيها حاليًا . كان يُحبها في مُتتصف فصل 
الصيف» عندما يكون منسوب المياه مُنخفضًا جدّا ويخرٌ بصخب من فوق 
الحجارة ويتكسّر إلى تيّاراتٍ مُتفرّقةٍ معزولةٍ ملتوية تلتحم أحيانًا مرّةٌ أخرى. 
كان يُحبها في أواخر مارس وأوائل شهر أبريل» حين يقف أحيانًا قرب القناة 
کون الكو ارا لاون وا لاو ان مو تلك قد ف جره 
ساعة أو أكثر» وقلنسوة معطفه الفرائى -الذي صار صغيرًا عليه الآن بعد 
سنتين- تُحيط برأسه؛ ويدأه مدسوستان في جيبيه» دون أن يعي أن جسده 
الهزيل يرتجف ويرتعش. إن للقناة حضورًا مُرِيعًا لا يقاوم في فترة الأسبوع 
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ذوعن الاين يمان اراد الايد كان يفتن من الطريقة التي يثور بها 
الماء ويُزبد وهو يخرج من القوس المرصوف بالحصى ويهدر أسفله؛ حاملا 
معه العصي وفروع الشجر وجميع أنواع القمافة البشرية. لكم تخيّل السّير 
جوان سن الفناة في شير اون ر زوج أمه» وإعطاء النغل دفعة قوية 
عظيمة بنت منيوكة. بالتأكيد سیصرخ ويسقط وذراعاه تدوران في كل نجاو 
ولسوف يعتلي | إيدي الحاجز الخرساني كي يراقبه وهو يحمل بالتيّار» ورأسه 
لا يعدو بكرة ة سوداء مُتخيّطة في خضم تيار جامح مُزبد. أجل» لسوف يقف 
هناك وبُحيط فمه بكفيه ويصيح: هذا من أجل دورسي يا ماص الأعضاء 
الذكرية! عندما تذهب إلى الجحيم أخبر الشيطان أن آخر شيء سمعته في 
حياتك صوتي وهو يُخبرك أن تختار خصمًا في حجمك! لن يحدث هذا أبدًا 
بالتأكيد» لكنه يقظة شديد الروعة. يم لتحلمه فى أثناء جلوسك 
1 د د ١‏ 

أطبقت يد على كاحل إيدي. 

كان جالسًا ينظر عبر القناة في لاد المدرسة ويبتسم ابتسامة ناعسة 
جميلة نوعًا وهو يتخيّل زوج أمه محمولًا وسط تخبط ذوبان الجليد الربيعي 
العنيف خارجا من حياته إلى الأبد؛ لذا أفزعته القبضة الناعمة لکن القوية 
تمامًا- حتی إنه كاد أن يفقد توازنه ويهوى ساقطًا | إلى القناة. 

فكّر إيدي؛ إنه أحد الشولا الذين دائمًا ما يتح ّث عنهم الصبية ال كر س 
ثم نظر إلى أسفل. ر فوه» وققد سيطرته على مثانته فسال البول ساختًا بين 
ساقيه محلا لون الجينز الأزرق إلى الأسود في ضوء القمر. لم يكن قابضه 
بشاد. 

بل كان دورسي . 

كان دورسي في الحالة التي دفن بها. دورسي الذي يرتدي سترة زرقاء 
وسراويل رمادية» فقط كانت السترة اا بالية موحلة» وقميصه 0 
صفراء» وسراويله مُبتلة وتلتصق بساقين ناحلتين كأنهما عصوان مكنسة 
وكان رأسه مُضِعَضْعًَاء كأنه انهار من الخلف وبالتالي انضغط إلى الأمام. 

كان دورسي يبتسم. 
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تعن الق ا يي كأحد الموتى الذي يعودون 
دائمًا من قبورهم في قصص الرعب المصورة التي يقرأها. انیت اا 
دورسى» والتمعت أسنانه الصفراء» وفى مكانٍ ما بعيد فى خلفية المشهد 
التعتمة تلك» بدأت الموجودات تتمتّج. ١‏ 

- اپل ي . .. لقد جثت لرؤبتك ڀا ٳيدبي!. 

حاول إيدي الصراخ . لكن موجات من الصدمة لمت واعتراه شعورٌ غريب 
افو لك عن] لبس حا إنة كسك كان لبد الاه محل اقه يضام 
كبطن سمك السلمونء وكانت قدم شقيقه شقيقه العارية تتشبّث بشكل ما بالحائط 
الخرساني . بدا أن شيئًا ما قضم أحد كاحلي دورسي. 

- «تعال .الى هنا يا ياي سيا 

لم يقوّإيدي على الصراخ. لم يكن ثمّة هواءٌ کافي في رئتيه كي يتمكّن 

من الصراخ. فلت منه أنِينٌ غريبٌ رفيمٌ» وبدا أن أيّ صودت أعلى من ذلك لم 
يكن في مقدوره. لا ضير في ذلك. فبعد ثانية أو اثنتين سينهار عقله ولن يهم 
شيء بعدهأ . كانت يد دورسي صغيرة لكن عنيدة» وقد بدأت مؤحرة إيدي في 
الانزلاق من حافة السور الخرساني نحو القناة. 

في أثناء ما كان يصدر هذا الأنين الرفيع» مدّ | إيدي ذراعه خلفه وأمسك 
بحافة الخرسانة وجذب نفسه بعنف إلى الوراء: شعر إيدي باليد تنزلق عنه 
لحظيّاء وسمع هسيسًا غاضبًاء وكان لديه وقت ليفكر: هذا لبس دورسي. 
لا أعلم ما هذاء لكنه لبس دورسي . بعدها فاض الأدرينالين في عروقه وهو 
يزحف مُبتعدّاء محاولا الركض قبل حتى أن يقف على قدميه» وأنفاسه تخرج 
من صدره في صرخات قصيرة ة بحادة. 

ظهرت يدان بيضاوان على شقّة سور القناة الخرساني» وأصدر نزولهما 
عليه صوت صفع مبتلا. طارت قطرات الماء إلى اعلى. فر انتوم ار من 
الجلد المت الشاحب. الآن بزغ وجه دورسي من فوق الحافة. التمع شررٌ 
أحمر قاتم في عينيه الخائرتين» وكان شعره المُبتل مُلتصقًا بجمجمته» والوحل 
لط ويك الغلاي كمحري 

تحرّر صدر إيدي أخيرًا. أخذ الصبي نفسًا عظيمًا وحوله إلى صرخة عاتية) 
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ثم وقف على قدميه وأطلقهما للريح. رک ی وعو بطر ن وق که 
راغبًا في تحديد مكان دورسي» ونتيجة لهذا التهور ارتطم بعُنف في شجرة 
دردار ضخمة. 

شعر إيدي أن أحدهم -زوج أمه مثلا- فجّر إصبع ديناميت في كتفه 
الأيسر. دارت النجوم كدوامة في رأسه؛ وسقط عند قاعدة الشجرة كالمثقوب 
والدماء تسيل من صدغه الأيسر. سبح إيدي في بحار نصف الوعي قرابة 
دقيقة ونصف تقريبّاء ثم نجح في الوقوف على قدميه مرّة أخرى. فلتت آهة 
منه عندما حاول رفع ذراعه اليُسرى التي لم تستجب له. شعر يدي بالخدر في 
جميع جسله. . شعر بأنه ينجرف بعيدًا.. لذا رفع ذراعه اليُمنى ودعك رأسه 
الذي يقتله ألمًا. 

ثم تذكرٍ السّبب الذي جعله يركض مُباشر ة إلى شجرة الدردار في المقام 
الأول وتلقت ححوله. 

ها هي حافة سور القناة تقبع هناك بيضاء كالعظمة ومُستقيمة كالوتر في 
ضوء القمر. لا أثن للشيء الآتي من القناة» إذا كان ثمّة شيء من الأساس» 
واصل الصبي الالتفات حوله» متفخُصًا ببطء كل شبر في محيط 360 الدرجة 
من حوله. كانت حديقة باسي صامتة وساكنة.كصورة فوتوغرافية بالأبيض 
والأسود. أشجار الصفصاف الباكية دلي أذرُّعها المدلهمة ة فى الوحل» وبدا 

من المُحتمل أن أيّ شيءٍ قد يكون واقفًا أويسير بتثاقلٍ مجنون محتجبًا بها. 

بدأ إيدي يسيرء محاولا النظر في كل الاتجاهات في الوقت نفسه. كان 
كنه الملتوي يدق في تراش مؤلم مع يض قلبه. 

أنالتسيمعبرالأشجار إيديسيءالاثيدرؤيتي 4 ا 

شعر الصبي بأصابع جُنْةٍ رخوة تتلمّس جانب عثقه. انعطف إيدي فجاًة» 
Cl‏ ان اي 
سوى سعف الدردار الذي يتحرّك مع الهواء. 

نهض إيدي مُجدَّدًا. أداد أن 9 لكنه عندما حاول شعر ياصبع 
ديناميت آخر ينفجر في كتفه وأجير على التوقّف . عَلِم إيدي بطريقة أو بأخرى 
أنه كان من المفترض أن يتغلّب على خوفه بحلول هذا الوقت» ونعت نفسه 
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بالطفل الصغير الأحمق الذي أثار انعكاسٌ ما ذعره أو نعس قليلًا دون أن 
يشعر وحظي بكابوس. لكن ذلك لم يحدثء بل العكين تماما في الواقع. 
كان قلبه يدق بسرعة مُخيفة لم يخد يمير معها النبضات» وتأكّد أنه سينفجر 
قريبًا من الڏعر. لم يكن يقدر على الرکض» لكنه حينما خرج من بين سعف 
شجر الدردار تمكن من الهرولة ببطء بعرج قليل. 

ثبّت إيدي ناظريه على ضوء الشارع الذي ينير بوابة الحديقة الرئيسة . هرول 
إيدي في ذلك الانّجاه مُزِيدًا من شرعته قليلا وهو يُفكر: سأصل إلى الضوى 
وسيكولا كل شيء على مایرام. سأصل إلى الضوء» وسيكون كل شيء على ما 
برام کک ل خوف بعد الکن طوال الليل» يا له من مشهد... 

ثمّة شيءٍ يتبعه 

امظا رودي سواط رك ره ا شجر الدردار. إذا التفت إلى 
الوراء لسوف يراه. إنه يقترب. إنه قادرٌ على سماع خطواته الواسعة الخرقاء 
نوعا الغائرة في الوحل» لكنه لن ينظر وراءً.. لا.. سينظر إلى الأمام نحو 
الضوء.. الضوء جيّد.. سيواصل فحسب رحلته إلى الضوء.. ها هو قد شارف 

لكن الرّائحة كانت ما أجبرته على النظر وراءً. الرّائحة الغامرة التي بدت 
كرائحة سمك ترك لينتن في كومة عملاقة إلى أن صار جِيفًا ذائبة من حرارة 
الشمس. كانت رائحة مُحيط ميّث. 

لم يكن دورسي هن يتبعه الآنء بل المخلوق من البحيرة 5 السو داء. بدا 
أنف الشيء ء طويلًا وأفطساء وثكة سائل أخضر لزج يقطر من فتحاتٍ سوداء 
كأنها أفواه في وجتتيه. كانت عيناه بيضاء وشّلامية القوام» وأصابعه المُبتلة 
تنتهي بمخالب حادّة كالنصال كان تنفسه قناعي الصوت وعميق» كصوت 
غرّاصٍ يحمل مُنظّم هواءٍ معطوب. . عندما رأى الشيِءٌ أن | إيدي ينظرء شدَّت 
3 مفتاه الخضراوان السوداوان المُجحدتان كاشفة عن أنياب ضخمة في ابتسامة 
مينة خالية من التعبير. 


(1) مسخ الخمسينيات الشهير من فيلم 2هه38.آ Creature from the Black‏ إنتاج 1954. 
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تعثر الشَّيءٌ من خلفه» مُقطرّاء وفهم إدي فجأة. إنه ينوي أخذه معه إلى 
القناة. سوف يحمله إلى ظلام ممرّات القناة الرّطب تحت الأرض ليلتهمه 
هناك. 

أطلق إيدي ساقيه للريح. اقتربت أضواء مصابيح البوّابة أكثر» واستطاع 
el‏ مرت شاحنة في الشارع متجهة 
إلى الطريق 2» وعشق سائقها ناقل التروس إلى السرعة التالية. مرّ بعقل إيدي 
البائس المذعور أنه رَبّما يحتسي القهوة من كوب ورقي ويستمع إلى إحدى 
أغاني بادي هولي عبر الراديو غير مدرك تمامًا أنه على بعد أقل من متتي ياردة 
هناك صب قد يُفارق الحياة خلال العشرين ثانية التالية. 

رائحة العفولة. . رائحة العفونة الغامرة التي تزكم الأنوف.. إنها تقترب من 
كل مكانٍ حوله. 

وجاء تعثره في إحدى دكك الحديقة التي أسقطها بعض الأطفال دون 
اكتراث سابعًا هذا المساء في أثناء اتجاههم | إلى منازلهم راكضين قبل حظر 
الجر لقد نتا طرف مقعد الدكة بارتفاع شبر واحدٍ أو اثنين من العُشب 
الذي تتراكب ظلاله الخضراء بعضها على بعض. لم يكن مرئيا تقريبًا في ذلك 
الظلام المدفوع بضوء القمر. ضرب طرف المقعد إيدي في قصبتي ساقيه 
مُسيبًا ألما عاتيًا حادًا. انقلبت ساقاه إلى الخارج من ورائه» ووقع إيدي بحنفي 
على الأرض. 

نظر الصبي خلفه فوجد المخلوق ينحني | إلى أسفل» وعينيه البيضاوين 
كالبيض المسلوق تلمعان» وحراشيفه تقطر مادّة نُعابية لزجة بلون طحالب 
البحرء والخياشيم على وجنتيه وعنقه المُنتفخ تُفتح وتُغلق تباعا. 

«آ1٠.‏ هكذا غرغر إيدي بصوتٍ مُتحشرج بدا أنه الصوت الوحيد الذي 
يستطيع إخراجه. IS ١‏ 

كان يزحف وهو يغرس أصابعه عميقًا في طبقة العُشب» ولسانه يتدلّى 
خارجًا من فمه. 

وفي الثانية التي سبقت إطباق المخلوق يده الشّيقة التي تفوح منها رائحة 
عفونة السمك» مرت خاطرة مريحة بعقله: هذا خلىى اك كذلك. > 
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يوجد مخلوق حقيقي. ولا بتحيرة سوداء حقيقية» وحتٰ لو كانت حقيقية 
فهي في أمريكا الجنوبية أو مُستتقعات فلوريدا أو اي مكان آخر. هذا مجر 
خُلم» وسأستيقظ في فراشي أو ّما بين أوراق الشجر الجافة أسفل مسرح 
ال وا ف 

بعدهاء أطبقت يدان ضفدعينان على عنقه» ما خنق صيحات إيدي الأجشة 
في حلقه.. وبينما كان المخلوق يُدير إليهه رسمت سانير الجلد الصّلبة التي 
تبرز من هاتين اليدين علامات دامية على عثقه. 3 إيدي | إلى العينين 
البيضاوين اللامعتين» وشعر بالأغشية التي تُحيط بأصابع الشَّيءِ تضغط 
حنجرته كضمّاداتِ مصنوعة من طحالب بحرية حية. ل إيدي الزعنفة 
المحدودبة والمصفّحة التي تعلو رأس المخلوق ببصر حادٍ شحذه الرعب» 
كانت شنا يُشبه عرف الديك أو الزعنفة الظهرية السّامة لسمك الهورنبوت» 
وكيتدنا | ت افو ی ا ا ا الأبيض 
المُتبعث من مصباح البوابة يستحيل إلى أخضر ضبابيٌ وهو يعبر من خلال 


= اء 2 ٢‏ 
غشائي زعنفتي رأسه. 

الأنت... لست... حقيقيًا)» هكذا قال إيدي مخنوقاء لكن سحب رمادية 
راحت تحتشد الآن من حوله» وأدرك واهتا أن المخلوق حقيقيٌ بما فيه 


الكفاية. . فهو يسلبه الآنحياته؛ رغم كل شيء. 
ومع ذلك احتفظ بعض التعقل | إلى فرب النهاية. باوعندماغرس الميخلوق 
مخالبه في لحم عَنْقه؛ وعندما استسلم شريانه السباتي وانفجر الدّم الدافى بلا 
ألم في وجه المخلوق البرمائي» تحسّست يد إيدي ظهر المخلوق باحثة عن 
سحاتب هذه اليرة ا إلا حينما خلع المخلوق رأسه من كتفيه 
زهو يظلق خواا اراد [ 
وفي أثناء ما كانت صورة إيدي الذهنية عن المخلوق تتلاشى» بدأ الشّيمٌ 
يتحول إلى هيئة أخرى. 
4 
مؤرّقاء غير قادر على النوم» تنهش الكوابيس عقله» نهض صبىٌّ اسمه 
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نايك هائلوة قن راف ید لات عن ابلاج اول ضوع في اول من 
العُطلة الصيفية . كان الضوء شاحبًا ومعلقًا في ضباب كثيفي مُنخفض سيتقشع 
لرل الناسة 2 القطاء عن بوم ی ا 

سيحدث هذا لاحقا. أما الآن» فالعالم مُغطی باللونين ¿ الرمادي والوردي» 
وصامتٍ كهرٌ يسير على بُساط. 

هبط مايك -الذي يرتدي شورت وتيشيرت وحذاء كيدس أسود عالى 
الرّقبةق- الدرج» وأفطر صحنًا من حبوب وإيتيس الممزوجة بالحليب (لم يكن 
يحب حبوب وإبتيس في الحقيقة» لكنه أراد الهدية التي في العلبة: لعبة شارة 
التشفير من مُسلسل كادتن ميدنابت الإذاعي)» ثم قاد درّاجته إلى المدينة سائرًا 
على الرصيف بسبب الضباب. يغير الضباب كل شيء» ويجعل الموجودات 
المعتادة كحنفيات الحريق وعلامات المرور أجسامًا غامضة.. أشياء غريبة 
ومُعادية نوعًا على حل سواء. في الضباب» تسمع أصوات السيّارات لكنك 
لا تراهاء وبسبب طبيعة ضوضاء الضباب الغريبة» فلا تستطيع تحديد ما إذا 
كانت قريبة أو بعيدة إلى أن تراها بأم عينيك خارجة من الضباب بهالاتٍ 
شبحية من الرطوبة حول مصابيحها الأمامية. 

انعطف مايك يمينا إلى شارع جاكسون؛ متجاورًا وسط المدينة» ثم عبر 
بعدها إلى الشارع الرئيس عن طريق زقاق بالمر» وفي أثناء مروره القصير 
في هذا الشارع الجانبي الصغير الذي لا يتعدَّى مسافة مبنى واحد طولاء مرّ 
بالبيت الذي سيعيش فيه حينما يكبر. لم يلتفت مايك إليه» فلم يكن سوى 
منزل من طابقين بمرآب وحديقة صغيرة . لم يثر المنزل أيّ شعور في وجدان 
الصبي العابر الذي سيقضي أغلب حياته كرجل مالكه وقاطنه الوحيد. 

عند الشارع الرئيس» انعطف الصبي يميئًا وقاد درّاجته إلى حديقة باسي 
رهما رال يعم E‏ وشقيتةا يجكوة الصباح النادر.. 
وما أن عبر بوابة الحديقة الرئيسة» ترجل مايك من على درّاجته وأنزل سندتها 
وسار اتاد اة كان لا يزال -.حسب علمه- غير مُنقاد بأكثر من هوی 
خالص. بالتأكيد لم يتأت له التفكير أن أحلامه في الليلة السابقة لها أدنى 
علاقة بمساره الحالي» بل إنه لم يكن يتذكّر بالتحديد ماهية تلك الأحلام» كل 
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ما في الأمر أنها راحت تتوالى واحدًا بعد الآخر إلى أن استيقظ في الخامسة 
صباحًا مُتَعرّقًا لكن يرتجف أيضّاء وبفكرة مُلِكَّة تدفعه لتناول إفطار سريع ثم 
اصطحاب درّاجته في جولة إلى المدينة. 

تطاي الحررظ اج ازاك رالكلة في Ca‏ اسح ماج 
وعتيق. ا هذه الرائحة من قبل بالتأكيده فإيّان ضباب ف الباكر 
في ديري يُمَكّنك دائمًا شم رائحة المُحيط» رغم أن الساحل يبعد نحو أربعين 
ميلًا. 

لكن رائحة هذا الصباح بدت أكثر كثافة» وأكثر حيوية» ومؤذية تقريبًا. 

لفت شيءٌ ما نظره انحنى مايك أرضًا والتقط سكين جيب مزدوج النصل 
رخيص الصنع. ران الأوّلين من اسمه: ي سي. 
زا ثم دسّها في جيبه. من يجد شيئًا يبقيه» ومن يخسره 
يبكيه. 

فظن نانك عدر لف اة و اة مقلوبة هنا قرب المكان الذي وجد 
السكين فيه . عدلها مايك» واضعًا قواعدها الحديدية في الثقوب التي حفرتها 
على مدى أشهر وسئوات. اف الدكة راع انك 57 قعة مُسطّحة في العُشب 
ويمتد أخدودان منها. كان العُشُب قد بدأ يستقيم مره أخرى؛ لكن هذين 
الأخدودين كانا لا يزالان واضحين إلى حد ماء ويمتدًان في أتّجاه القناة. 

ثمّة دماء أيضًا. 

(الطائر تذكر الطائر تذكر ال...) 

لكنه لم يكن يرغب في تذكر الطائر لذا نفض الفكرة e‏ عراك 
كلاب هذا كل شيء. يبدو أن أحدهما قد جرح الأآخر جرا بالق كانت 
الفكرة ة مقنعة لكنه لم يقت يقتنع بها لسبب ماء وظلّت أفكارٌ عن الطائر تحاول 
العودة إلى عقله.. الطاك راي قابله عد أطلال مصنع حديد كيتشتر. . الطائر 
الذي لم يعثر ستان يوريس على مثيل له في كتابه عن الطيور. 

تو فف. اھر ا د 

لكو يدلا من الاد فقي ايك ار الا خو يقالن فة 
صغيرة ة عنهما وهو يفعل ذلك. كانت كما ترى قِصَّةَ جريمة تدور عن ذلك 
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الصبي الذي ظل بالخارج حتى وقتٍ مُتأحَرء بعد حظر التجول. لقد اقتنصه 
القاتل. لكن كيف تخلّص الأخير من الجثة؟ لقد جرّها إلى القناة وألقاها بهاء 
من دون شك! تمامًا كحلقة من حلقات مُسلسل ألفريد هيتشكو ك يقدم 

ا ال ا 
الأرض نتيجة لجرٌ فردتي حذاءِ رياضي أو حذاء عادي. ١‏ 

سرت القشعريرة في بدن مايك ونظر حوله في شڭ. القصة تبدو حقيقية 
جدًا بشكل أو بآخر. 

افترض أن القاتل لم يكن رجلا بل مسخ.. مسخ كمسوخ قصص الرعب 
المصوّرة أو روايات الرعب أو أفلام الرعب 

(ار حلم مزعج) 

أورقصَّةٌ خبالية أو آي شيء. 

فو نايك آله لا يحب هدد الف إنها قصّية لهام اول طردها بخ دافن 
عقلة لكنها أبت المغادرة. ماذا يهم؟ داي إنها غبية. إن قيادة الدرّاجة 
إلى المدينة هذا الصباح كانت فعلا غييًا. تتبع هاتين العلامتين ين المحفورتين 
في العُشب فعلٌ غبي. إن أباه يذّخر له كثيرًا من الأعمال لإنجازها بها اليوم. 
يجب عليه العودة والبدء فيها وإلا سيجد نفسه يُكدّس أكوام القش في 
المخزن العلوي للحظيرة خلال أحرّ أوقات اليوم. أجل» يجب أن يعود. هذا 
ما سيفعلة: 

بالتأكيد ستفعل» هكذا فكّرء نو الرهان على ذلك؟ 

وبدلا من العودة إلى درّاجته وقيادتها رجوعا إلى المنزل لييدأ مهامهء 
تتبّع مايك الأخدودين المرسومين في العشب. ثمّة مزيدٌ من قطرات الدماء 
الجافة هنا وهناك. ليست كثيرة رغم ذلك» ليست بالكثرة ة التي رآها عند البقعة 
المدهوسة من العشب فرب الدكّة التي عدلها. 

تمن مايك الآن من سماع مياه القناة تجري بنعومة؛ وبعد لحظة رأى 
حافة الحائط الخرساني تتجسّد خارجه من الضباب. 

يوجد شيءٌ آخر هنا على الأرض العشبية. يا إلهي» لاب أنه يوم حظّك في 
العثور على الأشياء؛ هكذا قال عقله في ود مُرتاب» ثم صاح أحد النوارس من 
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e 
5 0 اي‎ 
وه رار با دم‎ Us 
نعق التورس مرّة أخرى. حملق مايك في خرقة الثياب الدامية وتذكّر ما‎ 


5 

في كل عام خلال شهري أبريل ومايو تستيقظ مزرعة آل هانلون من سباتها 
الشتوي العميق. 

لم يكن مايك يعرف بعودة الربيع من جديد عندما تنمو أولى أزهار 
الزعفران أسفل ثافلة مطبخ أمه» ولا عندما يبدأ الأولاد في جلب البلي 
وسمك النعاب معهم إلى المدرسةء ولا حتى عندما يفتتح فريق واشنطن 
سپناتورز م دوري كرة البيسبول (مُتلقين عادةً هزيمة نكراء)» لكن فقط 
N N EN O Es‏ ة. كان 
نصف الشاحنة الأمامي عبارة عن سيارة فورد قديمة الطراز من فئة 4 أما 
نصفها الخلفي فشاحنة نصف نقل مزوّدة بباب خلفي يُذَكرك بأبواب حظائر 
الدجاج القديمة. عندما يكون الشتاء الذي مضى شديد البرودة» يحت كلاهما 
الشاحنة على السير عن طريق دفعها أسفل الدرب. لم يكن لمقصورة الشاحنة 
أبواب» ولا زُجاج أمامي» والمقاعد الأمامية مكوّنة من نصف أريكة قديمة 
االتطياوين: هايلوه بين مكب تفايات ديري : رركي تافل تروسها ايفقيضي 
باب رُجاجي. 

كن يدفعانها أسفل الدرب -واحد على كل جانب- وعندما تكتسب 
شرعة مُناسبة يقفز ويل إلى المقصورة: ويُدير المُفتاح» ويؤجّل شرارة شمعة 
الإشعال» ويضغط أسطوانة التعشيق؛ ويعسّق ناقل التروس | إلى الاد ]لال 
بيده الضخمة التي تُمسك بمقبض الباب الزّجاجي» ويصيح بعدها: افلتتجاوز 
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الجزء الصعب يا صغيرة!) ثم يرفع قدمه عن أسطوانة التعشيق ليبدأ مُحرٌك 
الفورد القديم السعال والاختناق والانفجار والنكوص. .. وأحيانًا يبدأ في 
العمل بالفعل بخشونة في البداية» ثم يهدأ بعدها رويدًا. يقود ويل شاحنته 
الهادرة على الطّريق مُتَّجِهًا نحو مزرعة رولين؛ ويلتف حول دربهم (إذا حدث 
وذهب في الطريق الآخرء فرَيّما فجّر بوتش باورز المجنون والد هنري رأسه 
بطلقة من يُندقيّته)» ثم يعود أدراجهء بينما المُحرك المكشوف ينعر في حَدَّة؛ 
في حين يتواثب مايك صعودًا وهبوطا من الإثارة» ومُشْجّعاء في الوقت الذي 
SLO‏ 

شمئزاز لا تشعر e‏ 

في آحايين أخرى: ابی محر الشاحة العمل» وط ماك الاننظار إن 
أن يعود والده من الحظيرة ة خاملا ذراع تدوير المُحرّك وهو يتمتم بصوتٍ 
خفيض. كان مايك متيقتا أن بعض الكلمات الخفيضة جدًا التي تخرج من فم 
N‏ 
م -في أثناء إحدى تلك الزيارات التي لا تن تنتهى إلى غرفة المستشفى 
التي قطنها ويل هانلون في فترة احتضاره-- أن والده كان يُتمتم لأنه يخاف 
ذراع المُحرّك.. ففي مرّة» كانت ردَّة فعلها عنيفة وركلته بشراسة وطارت من 
فتحتها مُمزّقة جانب فمه). 

> التايئيدا ,اعاياك كذ كان يفول وهو يني ا لتستها عيذ 
لاعذة لحر به e‏ محر الفورد في العمل أخيرّاء يقول إنه سيستبدله 

بمَحرُك شيفورليه» لكنه لم يفعل ذلك أبدًا. ظلتك اة الفورد العتيقة 
الج هذه في باعة الول الخلفيةة وقد مت الها عليها حت شات 
اور غتعااتها رياه الخلتي الشبيه اواب تعظائن النتجاخ. 

عندما كانت تعمل» وعندما يجلس مايك في مقعد الراكب يشتمٌ رائحة 
الزيت الساخحن والعادم الأزرق مُتتعشًا بالهواء القوي الذي يهب من الفتحة 
التي كان يُغطّيها فيما مضى الرّجاج الأمامي» كان يُفكر: لقد عاد الربيع. كل 
شيء استيقظء وفي أعماق روحه» يرتفع هتاف حماسي يرج حوائط تلك 
الغرفة البهيجة في مُعظمهما . كان مايك يشعر بحب جارف لكل شيءٍ حوله؛ 
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ولوالده بالأخصء الذي كان يبتسم له ويصيح قائلًا: «تمسّك يا مايك! سنسرع 
بهله الصغيرة 8 ستفزع بعض الطيور ونرسلها إلى الهواء باحثة عن ملجأً». 
ثم يندفع بعدها مدقا الدرب بسرعته» وعجلات الفورد الخلفية تلفظ 

7 من الطين الأسود والغبار الرمادي» بينما كلاهما يتقافزان على 
مقاعد الأريكة داخل المقصورة المفتوحة عديمة الأبواب» ويضحكان 
كمن ودا أحمقان بالفطرة. يبدأ ويل في قيادة الفورد عبر العُشب المُرتفع 

في الحقل الخلفي المُخصّص لزراعة القشء ومنه إما إلى الحقل الجنوبي 
(البطاطس)» أو الحقل الغربي (الذرة والفول)؛ أو الحقل الشرقي (البازلاء 
والقرع واليقطين) بمرورهماء تندفع الطيور مُحلّقة من وسط العُشب قبل أن 
تهجم الشاحنة حاملة الأعرء وما أن تُحلّقَ طيور الحجل -وهو جنس رائع 

من الو بني كأشجار السنديان في أواخر الخريف- تصير رفرفة أجدحتها 
الما مبموعة حى فرق اقضفك الة رك 

كانت تلك الجولات السنوية بوابة مايك هانلون إلى فصل الربيع. 

يبدأ العمل السنوي بحصاد الصخور. كل يوم ا أسبوع- يأخذ 
الأب وابنه الشاحنة إلى الحقول ويُحمّلانها بالصخور التي قد تكسر شفرة 
مقط لخر اف دا بجو وف نقلي الأرقى وز افا جنات كافك 
الشاحنة تنغرس في التربة الربيعية الموحلة ويبدأ ويل في التمتمة بقتامة 
بصوتٍ خفيض. مؤي من الشاب هكذا يظن مايك. كان يعلم بعض كلمات 
السّباب» لکن تعبیرات أخرى ك «ابن العاهرة» كانت تثير حيرته. لقد صادف 
الكلمة في الإنجيل» وبقدر ما فهمء فالعاهرة امرأة تقطن مكانًا يُدعى بابل. 
كان سيسأل والده ذات مرّة؛ لكن الشاحة كانت غائصة فى الوحل إلى نوابضها 
اللولبية» وكان یری سُحُبًا رعديه تعصف بجبين والنى لدا فكو أن نتر وها 
أفضل. في النهاية سأل ريتشي توزيبه لاحقا هذا العام» وأخبره ريتشي أن 
والده أخبره أن العاهرة امرأة تمارس الجنس مع الرجال مُقابل المال. سأله 
مايك : ما معنى تمارس الجنس؟» فتركه ريتشى وسار مبتعدًا ممسكا برأسه. 

في إحدى المرّات سأل مايك والده عن السّبب الذي يجعل دائمًا مزيدًا من 
الصخور تظهر في أبريل التالي من كل عام» إن كانا يجمعانها بالكامل كل أبريل. 
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كانا واقفان 5 مغيب الشمس عند المكان الذي يتخلّصان فيه من 
الججارة فى E‏ لهذا الماع E‏ ل ير 
مُمهّد بشكل يُسمح بأن يُدعى طريقٌ- يمتد من نهاية الحقل الخربي إلى هذا 
الوادي المُتآخم فة نهير الكندوسكيج. كان الوادي قفرا ي يعج بالصخور 
التي أخرجت من أرض مزرعة ويل عبر السنين. 

ناظرًا | إلى هذه الأراضي الوعرة» التي شكلها بمُفرده ألا ثم بعدها بمعونة 
بنه (كان يعلم أنه في مكانٍ ما أسفل الصخور توجد بقايا الأشجار المُتحللة التي 
قطعها واحدة تلو الأخرى منذ زمن قبل أن يستطيع حرث أيٍّ من تلك الحقول)» 
أشعل ويل سيجارة وقال: «كان والدي يقول لي إن الرّب يحب الصخور 
والذباب والأعشاب والفقراء أكثر من جميع خلقه» ولذا خلق كثيرًا منها. 

- الكن تبدو الصخور كأنها تعود كل عام؟. 

قال ويل: «أجل» أظنها تعود بالفعل. إنه التفسير الوحيد الذي أعرفه». 

نعق عقابٌ بحري من جانب الكندوسكيج البعيد في الغسق. الداكن 
الذي أحال لون المياه إلى أحمر مشوّب ببرتقالي. بدا الصوت مُوحِشّاء 
مُوحِسًا لدرجة أن الجلد على ذراعي مايك المُتعبتان تحوّل إلى جلد إوزة 
من القشعريرة. 

- «أنا أحبك يا أبي». قالها مايك فجأة شاعرًا بأن الحب في قلبه عظيم 
القوة لدرجة جعلت عينيه تغرورقان بالدموع. 

قال أبوه: «وأنا أيضًا أحبك كثيرًا يا مايكي», : ثم احتضنه بقوّة بين ذراعيه 
القويّتين مويك يع حي ا الى اسفن على رد لان 
رأيك أن نعود أدراجنا؟ الوقت بالكاد يسمح أن يستحم كلانا قبل أن تضع لنا 
المرأة الطيبة الطعام على الطاولة». 

قال مايك: «آيوا). 

قال ويل هانلون: «أيوايا فالح»» وضحك كلاهما . كانا يشعران بالتعب» 
لكن يغمرهما شعورٌ طيبٌ في الوقت نفسه . لقد أرهقت الأذْرّع والسيقان من 
العمل» لكنها لم تنهَك. . لقد اخشوشنت الأكُف من جمع الصخورء لكنها لم 
ولو 
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لقد جاء الربيع» هكذا فر مايك في تلك الليلة وهو ينعس في عُرفته بينما 
بوه وأمه يشاهدان شسلسل حوفمونرز في الغرفة الاخرى. ا 
عا ارت جات ياي ابوت 

aT‏ لاله 
العشب» ويخرج الجرار من الحظيرة» ثم يبدأ كلاهما التمشيط. يقود أبوه 
الجرار» ويركب مايك إما في المؤخرة متمسّكا بالمقعد الحديدي أو يسير 
إلى جواره مُلتقطًا أيّ حجارة فاتتهما ويقيها جانبًا. ثم تأتي الفلاحة بعدهاء 
وتتبع الفلاجة مهام الع عرق الارن .. ثم عزق الأرض.. .. ثم عزق 
الأرض. بعدها تُجدّد أمه الفرّاعات الثلاث: لاري وموي وكيرلي» ويساعد 
مايك أباه في وضع المنافخ التي تصدر أصوات آيل الموظ أعلى كل رس 
مملوع ا إن المنافخ عبارة عن علبة صفيح مفتوحة من الطرفين» في 
عدخي حر التي انا يك زد ور ره عاديا تهت اب 
آكلة المحاصيل سريعًا ما تعتاد على لاري وموي وكيرلي؛ وتدرك أنها لا 
تُشكل تهديدًا لها؛ » لكن المنافخ لم تنفك عن | إخافتها. 

الامو يكير يوار كرد NE‏ نويا N‏ 
كراعم فى شد تظللة: ی الذرة والقرلبات في ایی وميك من ا 
والبقوليات في سبتمبر» د ئم القع واليقطين في النهاية؛ وفي وقتٍ ما في خض م 
كل ذلك تأتي البطاطس الجديدة؛ د ثم بعدها ا ازدياد النهار قصرًا وازدياد 
الهواء رت يخلع مايك وأبوه منافخ الفرّاعات اولان تختفي المنافخ 
خلال الشتاء من تلقاء نفسها؛ بدا له أنهم يُجبروا على م ضع يناف لازا لي 
كل ربيع) . في اليوم التالي» يتصل ويل بنورمان سادلر (الذي كان غبيا كولده 
موس لكن أطيب قلبًا بكثير جدًا)» ويأتي نورمي إلى المزرعة ومعه حقّار 
الا 
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خلال الثلاثة أسابيع التالية يعمل جميعهم في جمع البطاطس» وفضلا عن 
العائلة؛ يستأجر ويل مجهودات ثلاثة أو أربعة لاب في الثانوية ليساعدوه 
في جمع المحصول» ويدفع لهم ربع دولار عن كل برميل. 

Ca‏ كام ريوع الحدل الختري -أكبر الجقول- جيئة 
وذهاباء دائمًا على الشرعة الأولىء ببابها الخلفي مُرخى لأسفل» وصندوقها ملين 
بالبراميل؛ »كل منها مُعلَم باسم الشخص الذي يجمع فيه» وفي نهاية اليوم يفتح 
ويل محفظته القديمة المُجعدة وينقد كل جامع بطاطس ماله. يحصل مايك على 
أجر بدوره» وكذلك أمه . هذا المال يصبح ملكا لهماء ولم يسأل ويل هانلون يا 
توما ف ة والحنوهها a‏ بي رمات ع وا اميا ميل رات 
ايع حبية نين بالبنة في العزرعة: وقد كا يه بست رانها لمخيرة ويل 
أن يحمل معولًا ليّريه الفرق بين الحشائش الشيطانية ونبات البازلاء. كل عام 
لح سرس وق امل ا ا 
بل عيد الشكن بحسي ويل أرباح المزرعة ويخصم نصيب مايك منها. لكن 
مايك لم ير شيئًا من هذا المال. فقد كان يذهب إلى عسات ارف کا 
المُستقبلية» ولم يكن يُسمح بلمسه تحت أي ظرفي على الإطلاق. 

في النهاية بأتي اليوم الذي يقود فيه نورمي سادلر حفار البطاطس إلى 
منزله. بحلول ذلك الوقث يكون الهواء قل افتحال: رادا وباردًا على 
الأرجح» وثمّة بعض الثلوج المُتراكمة على كومة اليقطين البرتقالي المُكدّسة 
على جانب الحظيرة. 

يقف مايك في فناء الحظيرة بأنف أحمرء ويداه المُتسختان مدسوستان 
في جيبي سراويله الجينزء ويشاهد أباه وهو يقود الجرار في البداية ثم من 
بعده الشاحئة الفورد رجوعًا إلى مكانهما داخل الحظيرة» ويفكر: نحن نستعد 
للات من جديد. الرييع تلاشى. الصيف انتهى؛ وقت الحصاد ولى. كل 
ما قد تبقّى الآن هو نهايات الخريف: أشجارٌ بلا أوراق. ا 
رشريط من او يجري بطول متي الكندوسكيج» وفي الحقول» تهبط 
الغربان على أكتاف موي ولاري وكيرلي وتمكث كيفما شائت دا 
الفرّاغات خرساء وآمنة, 
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لم يكن مايك يقنط تمامًا من فكرة أن سنة أخرى قد انتهت» ففي سني 
ا م ا ل 
ثمّة كثيرًا من الأمور للتطلّع إليها : التزلج في حديقة مكارون (أو من أعلى 
تل رولين في ميته ديري إذاكت شجاعا رضم أن هذا كان في الأغلب نشا 
للفتية الأكبر سنًا)» والتزحلق على الجليدء ومعارك كرات الثلج؛ وبناء قلاع 
اللج. . كما يوجد مسح من الوقت للتفكير في البحث عن شجرة كريسماس 
مع والده؛ ومُنّسعٌ للتفكير في أحذية التزلّج ماركة نورديكا التي قد يحصل أو 
لا يحصل عليها في الكريسماس. الشتاء جيد... لكن مُراقبة والده وهو يعيد 
الفاح إلى ال 
(الرييع تلاشى . لصيف التهى» وقت الحصاد ولي 
... دائمّا.ما أشعرته بالحزن» بالطريقة ة ذاتها التي 5* تشعره بها أسراب الطيور 
المُشّجهة جنوبًا بالحزن» أو الطريقة التي يميل بها الضوء ويجعله أحيانًا يشعر 
بالرغبة في البكاء دون سبب وجيه. نحن نستعد للات من جديد.. 
لحن لم بك حل يفا بنع عارك لاله إلى E‏ 
المزرعة» والعمل في المزرعة والذهاب إلى المدرسة. لقد أخبر ويل هانلون 
ا ل الود الم 
إن لم يكن ما يفعله هو الصيد حقا . عندما يعود مايك من مدرسته يضع 
کنب أو شي فرق التلفاز في لاله ثم بعدها يعد لنفسه وجبة سريعة کان 
يحب شطائر زيدة الفول السوداني مع البصل» مذاقٌ يجعل أمه ترفع يدها إلى 
أعلى في دعر عاجز- ثم ثالنا يتفحص الملاحظات التي تركها والده له يُخبره 
فيها عن مكانه في المزرعة» ومفصلا مهام مارك عليه أن يجترٌ الأعشاب 
الضارة من صفوف بعينها من الأرض» أو أن يجمع محصولها. ثمّة سلال 
يحي تاها عله سي زرا أن سس طله تب المكليوة أ آنا كانه 
ل ل ا ار 
في هذه إِلأيّام؛ يذهب مايك لصيد السمك» حتى | لالم يكن ما يفعله هق 
الصِيد قا تلك كانت اما عظيمة: با لم يكن لديه مکان مُعيّن للذدهاب 
إليه» وبالتالي لم يكن يشعر بحاجة مُلحّة فيها لأن يكون في عجلة من أمره. 
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أحيانًا كان والده » يترك له نوعا آخر من المُلاحظات: «لا مهام. اذهب إلى 
اللسان القديم وتفخّص قضبان عربات القطارات». كان مايك يذهب إلى 
بنطقة اللمان القدى ه وه عن الشوارع التي ما زالت القضبان متجذرة 
فيهاء ويتفخّصها من كثب مُتعجّبًا من التفكير في أمورٍ مثل أن القطارات 
اواح معاي اسع مرا تلك الليلة قد يتحدّث مع أبيه عنهاء 
وسيريه أبوه صورًا من ألبوم ديري الخاص به لعربات ترام تعمل بالفعل: 
ا ل ا 
وثمّة إعلانات عن أنواع سجائر على جوانبها. في إحدى المرّات الأخرى 
أرسل والد مايك ابنه إلى الحديقة التذكارية -حيث ينتصب برج المياه- ليرى 
حوض الطيورء وذات مرّة ذهبا معًا إلى قاعة المحكمة ليُشاهدا الأداة المُريعة 
التي عثر عليها رئيس .الشّرطة بورتون في العليّة. هله الأداة اسمها مقعد 
الم دين كان هاا سنو قا من ا وة أغلال اة امان 
وضع الذراعين والساقين» ومقابض دائرية ترز من الطهن والمقعدة ٠‏ لقد 
ذكر الوقعد مايك بصورة رآها في كتاب ما. . صورة للكُرسي الكهربائي 
سجن سنج سنج. سمح الرئيس بورتون لمايك الجلوس على المقعد وتجربة 
الأغلال. 

وبعدما راحت عنه السكرة الأولى القابضة لتجربة ارتداء الأغلال» نظر 
مايك بتساؤل إلى والده والرئيس بورتون» غير مدرك لماذا توضع مثل هذه 
العقوبة الرهيبة لل «صيّم» (وهي الكلمة التي يجب بورتون وصفهم بها) 
الذين نزحوا إلى المدينة في العشرينيات والثلاثينيات. تلك المقابض تجعل 
الكرسي غير مريح في الجلوس نوعاء والأغلال على معصميك وكاحليك 
تحد من قدرتك على تعديل جلوسك إلى وضع أكثر راحةء لكن:.: 

قال الرئيس بورتون مُقهقهًا: «حستاء أنت مُجرّد طفل. ری كم تزن؟ 
سبعين أو ثمانين رطلا؟ مُعظم الصيّع الذين وضعهم النقيب سولي في ذلك 
المقعد وقتها كانوا بضعف هذا الوزن. كانوا يشعرون بعدم راحة طفيف بعد 
مرور ساعة أو نحو ذلك» وتململوا منزعجين تماما بعد ساعتين أو ثلاث» ثم 
يشعرون بضيق خالص مُقطَّر بعد ربع أو خمس ساعات. بعل مرور سبع أو 
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ثماني ساعات يكونون قد طَّهِيوا تمامًا ويضجُون ملء حناجرهم بالشكوى» 
وبعد ست عشرة أو سبع عشرة: ساعة يجلسون مُنخرطين في بْكاءٍ طويل 
غالبّاء وبعد مرور أربع وعشرين ساعة بالتمام والكمال» يكونون مُستعدين أن 
يقسموا أمام الله والعباد أنه في المرة القادمة التي يأتون فيها على متن شبكة 
قطارات نيو إنجلاند لن تمر بخواطرهم فكرة الهبوط في ديري» وحسب 
علمي» معظمهم لم يفعل. إن قضاء أربع وعشرين ساعة على مقعد المشرّدين 

فا بدا "لماك اا وای ی ارده را ن 
أكثر فأكثر على مقعدته وعموده الفقّري وأسفل ظهره ه وحتى مؤخرة علقه. 
قال مايك بأدب: «هل يمكنني النهوض الآن من فضلك؟)ء فضحك الرئيس 
بورتونٍ مر أخرى؛ es‏ أن ' الرئيس پورتون 
EL‏ .فط غنلاعا نتهي الأريع وعشروة سناعة الخاضة يك 

سأل مايك وهما في طريقهما إلى المنزل: «لِمّ أخذتني إلى هناك يا بابا؟): 

أجابه ويل: ااستفهم عندما تكبر». 

- «آنت لا تحب الرئيس بورتون» ليس كذلك؟». 

- «بلى»). مكذا أجابه ويل بصوتٍ فظٌ مقتضب لم يجرؤ معه مايك على 
طرح أي أسكلةٍ أخرى. 

لكن مايك أحب مغظم معالم ديري التي أرسله والده لزيارتها أو اصطحبه 
إليها.. وبحلول الوقت الذي بلغ فيه مايك عشر سنوات نجح ويل في نقل 
اهتمامه العميق بأغوار تاريخ ديري إلى ابنه. أحياناء عندما كان مايك يُمرّر 
أصابعه على سطح العمود الخشن الذي ينتصب عليه حوض طيور في 
الحديقة التذكارية» أو عندما يجلس القرفصاء ليتفخّص من كثب أكثر قضبان 
عربات الترام التي تُخدّد شارع مونت في منطقة اللسان القديم» كان يخلب 
لبه الشعور العميق بالزمن... الزمن كشيءٍ ملموس» كشيء له ثقل غير 
مرئي» بالطريقة ذاتها التي يزعم بها أن لأشعة الشمس وزئًا (بعض الصبية 
في المدرسة ضحكوا عندما أخبرتهم مسز جرينجاس ذلك» لكن مايك 
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شّدِه تمامًا بهذا المفهوم ولم يقرّ على الضحك» وأوّل فكرة جالت بخاطره 
وقتذاك» للضوء وزن؟ يا إلهى» هذا أمرٌ صاعق!)... الزمن كشىء من شأنه أن 
يدفنه في نهاية المطاف. ١ ١‏ 

كانت المُذگرة الأولى التي تركها والده له ذلك الربيع من عام 1958 
مكتوبة على ظهر مظروف وموضوعة أسفل رجّاجة الملح . كان الجو ربيعيا 
دافئا» وعذْبًا تمامّاء وقد فتحت أمه جميع نوافذ المنزل کات الكذكرة تقول 
اواج الوم إذا رعنها يمكنك قبادة درّاجتك في طريق المراعي. 5 
ترى كثِينًا من الادنية المّتداعية والميكنات العتبقة في الحقل إلى يسارك 
تجرئل وانظر واجلب معك تذكارا ولا تقترب من الوهدةا وعد قل الظلام؛ 
أنت تعرف لماذا. 

كان مايك يعرف السب بالطبع. 

أخبر مايك أمه إلى أين هو ذاهب فعبس جبينها وقالت: «لِمّ لا تذهب 
وترى إن كان راندي روبنسون يريد الذهاب معك؟). 

قال مايك: احسئاء سأعرج عليه وأسأله). 

وقد فعل ذلك بالفعل» لكن راندي كان قد ذهب إلى بانجور مع والده 
لشراء شتلات البطاطس. لذا قاد مايك درّاجته | إلى طريق المراعي بمفرده. 
كانت جولة لا بأس بهاء تزيد قليلا عن أربعة أميال. شعر مايك أنها الثالثة 
عصرًا عندما أسند درّاجته إلى سياج خشبي قديم يقع على الجانب الأيسر 
من طريق المراعي وتسلّقه إلى الحقل القابم وراءه. ستكون أمامه ساعة تقريبًا 
ل م ل أدراجه إلى المنزل من جديد. 
عادة لا تستاء أمه منه ما دام يعود بحلول السادسةء عندما تضع العشاء على 
الطاولةء لكن واقعة عارضة لا تُنسى علّمته أن الحال ليس هكذا هذا العام. 
ذلك اليوم عندما تأخر على العشاء» كانت أمه في حالة أقرب إلى الهستيريا. 
اندفعت نحوه بخرقة تجفيف الصحون» وراحت تضريه بها وهو يقف فاغرًا 
فاه عند عتبة المطبخ» وسلته المجدولة المليئة بسمك السلمون الملوّن قابعة 
عند قلميه. 

كانت تصرخ فيه: «لا تخفني عليك هكذا أبدًا! أبدًا! أبدًا! أبدًا!». 
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وكل ان ا شر اع درق السود توفع مايك أن يتدخحل 
والده لإيقافها» ؛ لكن والده لم يفعل ذلك. .. رُبّما كان يعلم أنه | ذفعل فلسوف 
تُدير غضبها الشرس عليه بدوره تعلّم مايك الدرس» وقد كانت لسعة واحدة 

من الخرقة هي كل ما تطلّبه الأمر. العودة قبل الظلام. أجل يا سيكتي» معك 
ا 1 

سار عبر الحقل مُتجها إلى الأطلال الجبّارة القائمة في منتصفه. هذه 
-بالطبع- أطلال مصنع كيتشنر للحديد. كان يمر من جواره كثيرًا لكنه لم 
شک من قبل قط في استكشافه» ولم يسمع من أحد الصبية في المدينة أنه 
فعل. الآن» بينما هو يتلمّس طريقه مُنحنا لتفخص بعض القرميد المُتراكم 
الذي شكّل كومة وعرة» ظن مايك أنه فهم السّبب. الال عرق ماي 
وتغسله الشمس من فوق سماء ربيعية صافية (أحياناء عندما تمر سحابة أمام 
٠‏ قرص الشمسء فإن مصراعًا كبيرًا من الظل يتحوّك ببطء عبر الحقل) لكن ثم 
شيئًا مُخِيقًا بخصوصه رغم ذلك . صمت كئيب لا يكسره ه سوى صوت الريح. 
شعر مايك أنه مُستكشف عثر على آخر بقايا مدينة مفقودة خلابة. 

أمامه وإلى اليمين» رأى مايك الجانب المستدير لأسطوانة قرميدية 
عملاقة تبرز من وسط حشائش الحقل العالية» فركض إليها على الفور. 
إنها مدخنة مصنع الحديد الرئيسة NEE‏ نائمة على جانبها. انحنى 
مايك مُطِلَا داخل تجويفها وشعر برجفة مُنعشة د تُحمى عموده الفقّري . كانت 
ا كتيرة بها ی يبرد ااخلها [ذا ريت . لكنه لم يكن يرغب في 
EES‏ أي طفع غريب قد يكون بالداخل عالقا بالقرميد الذي 
سوّده الذخان» أو أي حشراتٍ أو وحوش اتخذتها ملجاً. هبّت الريح» وعندما 
اندفع الهواء عبر فرّهة المدخنة أصدر صونًا مُريعا كصوت الريح عندما تهز 
الخيوط المكدرة بالشمم الي يشعها ‏ هر زاره على ران الف اعاتا كر 
ربيع. انتكص مايك إلى الخلف بتوتّرء مُبذكُوًا فجأة الفيلم الذي شاهده مع 
والده الليلة الماضية في برنامج العرض المبكر. معي 
مشاهدته تسلية عظيمة وقتها بينما أبوه يضحك ويصيح «عليك بهذا الطائريا 
مايكي!» في كل مرّة يظهر فيها الطائر العملاق رودان» فيضع مايك يديه على 
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شكل مُسدّس ويطلق النار من أصابعه؛ إلى أن برزت رأس الأم في الغرفة 
والحائيدا لدتجيفيا ريا ذل د N‏ وله لديا 1 . 

لكن الأمر لم يبد مُسليًا الآن. في الفيلم» تحرّر رودان من أحشاء الأرض 
بسبب عُمَّال مناجم الفحم اليابانبين» أولئك الذين كانوا يحفرون أعمق نفق 
في العالم. بالنظر الآن عبر التجويف الأسود لهذا الأنبوب الهائل» كان من 
السهل تخيّل أن ذلك الطائر يربض عند طرفه البعيد» وجناحاه الجلديان 
الشبيهان بأجنحة الوطاويط مطويّان إلى ظهره» بينما يحملق إلى وجه الصبي 
الصغير المُستدير الذي ينظر من الطرف الآخر. + الى ملق ته 
الحلقيّتين الذهبيتين... 

راجا أقدم مايك مرّة أخرى. 

خطا مايك سائرًا أسفل المدخنة الغائصة في باطن الأرض إلى نصف 
مُحيط دائرة تجويفها. كانت الأرض مُرتفعة قليلاء ثم بدافع خفي» تسلّق 
مايك قمّة المدخنة وجلس على سطحها الخارجي. كانت المدخنة أقل 
ترويعًا بكثير من الخارج؛ بسطحها القرميدي الدافى. نهض مايك على قدميه 
وسار بطولهاء مُبَاعدًا بين ذراعيه» ومستمتعًا بالطريقة ة التي تتخلّل بها الرياح 
شعره (كان سطح المدخنة من الخارج عريضًا جدًا بالنسبة | إلى جسده الصغير 
ج من السقوط من فوقه» لكنه كان يتظاهر بأنه 
لاعب أكروبات يسير على الحبل في السيرك). 

عند الطرف الآخر قفز مايك وبدأ يتفحص الرُكام: مزيدٌ من الطوب.. 
قوالب مشوّهة.. كتل من الخشب.. أجزاء من آلات صدئة. اجلب معك 
کا هكذا حو والده ف الجذكرف وهو بريد دكاتا سيدا 

هام مايك على وجهه مُقتربًا من الوهدة؛ مُتفخّصًا الحُطام» حريصًا كي لا 
يجرح نفسه بشظايا الزجاج المتناثرة» التي يوجد كثيرٌ منها في الجوار. 

لم يكن مايك غافلا عن الوهدة التي نبّه عليه والده الابتعاد عنهاء مثلما لم 
يكن غافلًا عن الموت الذي حاق بهذه البقعة منذ نيف وخمسين عامًا مضت. 
كان يفترض أنه إذا وجد مكانًا مسكوتًا في بلدة ديري» فسيكون هذا المكان. 
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لكن إما على الرغم من ذلك أو بسبب ذلك» كان مُصِرًا على البقاء | إلى أن يجد 
كيك جردا عدا لا جل و 

سار الصبي ببطء وحرص نحو الوهدة معدلا من مساره كي يمشي موازيا 
لحافتها الخشنة. همس صوتٌ داخلي محرا إيّاهِ أنه صار قريبًا تماما منهاء 
وأن ركامًا ما أضعفته أمطار الربيع سوف ينهار من تحت كعبيه وسيقذف 
به إلى الخفرة» حيث لا بعلم سوى الله كم من بقايا ديز مشحوذه تنتظن 
سقوطه كي تثقبه كحشرة» تاركة إيّاه يموت ميت شنيعة صرئة. 

التقط مايك إطار نافذق ثم ألقاه جات . هنا توجد مغرفة كبيرة تصلح لمائدة 
عملاقة» وقد تجمّد مقبضها الحديدي وانبعج بفعل سخونة كاسحة ما لا 
يُمكن تصور شِدَّتها. هنا يوجد مكبس أكبر من أن يستطيع زحزحته» فضلا 
عن حمله . خطا مايك من فوقه. . لقد خطا من فوقه و... 

ماذا لو وعفدك كفن لحكل فك قبا جمجمة أحد الأطفال الذين 
قتلوا هنا وهم يسحثون عن ببض شيكولاتة عبد الفصح فديما في عام آلف 
وتسعمتة و کڏا؟ 

نظر مايك حوله في أرجاء الحقل القفر الذي يستحم في أشعة الشمس 
وراعته الفكرة تماما. هبت الريح في أذنه مُصفرة بخفوت يصوت صدف 
البحر» وأبحر ظل صامتّ آخر عبر الحقل كظل وطواطٍ عملاق... أو طائر. 
أدرك مايك من جديد مدى الصمت المزلزل الذي يلف المكان» وكم يبدو 
الحقل غريبًا بكل أكوام الأطلال المُتفرّقة هذه وبالهياكل الحديدية العملاقة 
المتداعية هنا وهناك . بدا المشهد كأن معركة هائلة مُريعة خيضت هنا منذ زمن 
E‏ 


EE EA aE 
مایكن أن عثر عليه منذ خمسين عامًا مضت بعد حدوث الأمر» وحتى إذا‎ 
لم يعثروا على کل شيء فلا بلا أنا صبيا آخر -أو لحد الكبار- قل وجد..‎ 
المقبة... منذ ذلك الحين . أم هل نظن نفسلك الوحيد الذي أت إلى حابس‎ 
عن تذكارات.‎ 
ل.. لاأظر ذلك لكن...‎ 
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لكن هاذا؟ هكذا أصر الجانب المُتعقل من ¿ عقله» وقد شعر مايك أنه 
يتحدّث إليه بصوتٍ عالٍ إلى حدٍ ماء وسريع نوعًا أيضًا. حت إن كان ثمّة 
شي ما زال با للعثور علیه» فسيكون قد تحلل منذ يد بعيد. لذا... مابك؟ 

وجد مايك درج مكتب مكسور بين الأعشاب . رمقه قلیلاء وقلبه جانباء ثم 
اقترب من الوهدة حيث يتكدّس الركام. بالتأكيد سيجد شيئًا ما هناك. 

ماذا عن الأشباح ؟ هذا جرد فرض. مالو ولت ادي تمعد من حاف 
الوهدة» وماذا لو بدأوا في التسلق؟ أولئك الأطفال الذين ما ؤالوا يرتدون 
ملاس العيدء الملابس التي اهترأت وتمرّقت ولْطّخت بخمسين عامًا من 
طين الربيع وأمطار الخريف وثلوج الشتاء؟ أطفال ل رؤوس لهم (القد سمع 
في المدرسة أن بعد الانفجاره عثرت امرأة على رأس أحد الضحايا معلقة 
في الشجرة ت في باحة منزلها الخلفية)» أطفالٌ لاسيقان لهم» أطفالٌ مسلوخة 
جلو دهم كسمك الد أطفالٌ مثلي تماما قد يأو ن للعب. .. في الأسفل حيث 
ينتشر الظلام... أسفل العوارض الحديدية المائلة والتروس الكبيرة القديمة 
الصيدكة... 

SEES 

لكن قشعريرة بدأت تشق طريقها زاحفة على عموده الفقري کک 
ا ل 
مايك يده إلى أسفل» وبشكل عشوائي» التقط عجلة م مُستنة فطرها نحو سبع 
بوصات . كان معه قلم في جيبه وقد استخدمه سريعًا ليُخرج الطين المُتكتل 
بين أسنانه؛ ثم دس التذكار في جيبه . سيرحل الآن. سي رحل. أجل... 

لکن قدميه سارتا نبطء إلى الأنّجاه الخاطى» نحو الوهدة وقد أدرك في 
زعب موحش أنه يرغب في النظر داخلها ينجت أن يرئ: 

أمسك مايك بعارضة دعم لِيّنة تبرز مائلة من سطح الأرض وتأرجح إلى 
الأمام محاولا اختلاس النظر إلى أسفل . لم ينجح في الأمر تمامًا. . استطاع أن 
يقترب مسافة خمس عشرة قدمًا من الحافة» لكن هذا ما زال بعيدًا جدًا نوعًا 
ما لرؤية الجزء السفلى من الوهدة. 

لا آنه لرؤبة القاء من عدمه.. سأرحل الآن. لقد حصلت على تذكاري. 
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ولسسثٌ في حاجة للنظر إلى اي خُفرة قديمة مُرريةه كما أن ئي شدّد علي 
بضرورة الابتعاد عنها. ۰ ٠‏ 

لكن الفضول المحموم الشقيّ الذي قبض تلابيبه لم ينو أن يفلته. اقترب 
مايك.من الوهدة خطوة ة بخطوة» وشعورٌ بالغثيان يتراكم في حلقه» واعيًا أنه 
ما إن تصير العارضة الخشبية بعيدًا عن متناوله» لن يكون أمامه شيئًا للتمشّك 
به» ومُدركا أيضًا أن التربة هنا مُخلخلة وضعيفة بالفعل . في أماكن كثيرة حول 
الحافةء استطاع رؤية مُنخفضات بدت كقبورٍ سقطت بأصحابهاء وقد علم 
أنها مواقع انهيارتٍ سابقة. 

زح كانديدق في عدر کروی خطرات اخبدى رب الارن با 
خطوات مدروسة قويّة» ووصل | لالد رط عه 

رفع الطائر المعشش في الوهدة بصره» ونظر إليه 

في البداية لم يكن مايك مادا مها يراه. بدا أن جميع المسارات 
والأعصاب في جسده جُمّدت» بما فيها تلك المسؤولة عن توليد الأفكار. لم 
يكن هذا بسبب صدمة رؤية طائر مسخ فحسبء طائر بصدر بُرتقالي كعصفور 
و ا :تريش رماي زعي كريش مور دري لك اواج الصدمة 
كانت يسيب الاجا غير الو فة تماكاد لقد توقع رؤية وحداتٍ مُتراصة 
من ميكنات نصف مغمورة في برلكٍ آسنة وطينٍ أسود» لكن بدلا من ذلك 
ها هو ينظر | إلى عش عملاق يملا الوهدة من طرفها إلى طرفهاء ومن جانب 
إلى الآخر. لقد بني لش بكمّية من عُشب تيموثي تكفي لصّنع اثنتي عشرة 
بالة من القش» لكن هذا العُشب كان فِضّيًا وعتيقًا . جلس الطائر في منتصفه» 
وعيناه ه حلقيّنان تلمعان بسواد قطرانٍ طازج ساخن» وللحظة جنونية خاطفة 
قبل انصهار شلله» استطاع مايك رؤية انجكاس صورته في کل منهما. 

ثم بدأت الأرض فجأة بعدها في التحرّك من تحت قدميه. سمع الصبي 
أصوات استسلام وتمزّق الجذور السطحية وأدرك أنه ينزلق. 

ألقى مايك بنفسه إلى الوراء صارححاء مطوّحًا ذراعيه في كل الاتجاهات 
لاستعادة توازنه» لكنه فقده وارتطم بقوّة بالأرض المكسوة بخطام مبعثر. 
انغرست قطعة قاسية من معدنٍ بلحم ظهره على نحو موجع» وكان لديه وقت 

30 


ليفگر في مقعد المُسْرّدِين ن قبل أن يسمع صوت رفرفة جناحي الطائر القاصفة. 

اندفع مايك على رُكبتيه زاحفًا وهو ينظر من فوق كتفه» وشاهد الطائر 
يصعد من الوهدة. كانت مخالبه الحرشفية برتقالية داكنة بلون الغسق» 
وجناحيه القاصفين -اللذين يبلغ طول كل منهما عشرة أقدام- يبعثران العشب 
الذابل في هذا الانّجاه وذاك بعشوائية» كرياح ولّدتها مراوح طائرة مروحية. 
صرخ الطائر بزقزقة طانّة» وسقط بعض الريش الفضفاض من جناحيه مرّة 
أخرى إلى قاع الوهدة. 

استعاد مايك السيطرة على قدميه وبدأ يركض. 

تخبط الصبي الآن راكضًا عبر الحقل دون أن ينظر وراءه.. خائقًا من أن 
ينظر وراءه . الطائر لا يُشبه رودان» لكن مايك شعر بأنه روح رودان التي تصعد 
ا تعثر مايك» 
وسقط على | إحدى ركبتيه» ونهض» ثم واصل الركض 

الال ال ةة ال فة الطانة مودو غمره م هل کین وتار 
بصره رأى المخلوق: لقد مرّ على ارتفاع خمسة أقدام فوق رأسه. انفتح 
منقاره الأصفر القذر وانغلق» كاشمًا عن بطانة وردية بداخله. حام الطائر في 
الهواء عائدًا تجاه مايك» ولفحت الرياح التي أحدثها وجهه حاملة رائحة جائة 
مُقَزّرَة معها : رائحة قبو مخبر. . رائحة تحفي بائدة. . رائحة وسائل نتنة. 

اندفع مايك إلى يسار واستطاع الآن رؤية المدخنة الساقطة مرّةٌ أخرى. 
انطلق مُسرعًا نحوهاء بكل ما أوتيّ من قوّة» وذراعاه تتحر ركان بإيقاج ميجموم 
إلى جانبيه. . صرخ الطائر» وع نايك صوت جناحيه. كان يشة غنوت 
أشرعة سفيئة . ارتطم شيءٌ ما بمؤخرة رأسه» وشعر الصبي بنيرانٍ دافئة تسري 
في قفاه» ثم شعر بالدماء تتقاطر على ياقة قميصه. 

دار الطائر مرَّةٌ أخرىء. قاصدا أن يمسكه بمخالبه ويحمله بعيدًا كصقر 
تسن قار غيطاة: اما او معه إلى الشان اك “` 

ثبّت الطائر عينيه الحيويّتين المُريعتين عليه وهو ينزلق مُنقضًا عليه» فاندفع 
مايك إلى اليمين بزاوية حادة . أخطأه الطائر.. بالكاده وترامت إلى أنف مايك 
رائحة جناحيه المتربين ¿ التي لا تطاق. 
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إنه يركض الآن بمُحاذاة المدخنة الساقطة» ويبدو قرميدها ضبابيًا مشوّشًا: 
Rs‏ م ارا 
E‏ مايك ا اندفع e‏ 
مرّة أخرىء مُزِيدًا من سرعته مع اقترابه» وجناحاه يُرفرفان ويثيران الهواء 
ل ل الماك مد 
0 بحر E‏ 

05 ر حاز الطائر ا قابسا‎ a EE 
ا أصابع كاسحة القوة تنة تنتهى بأظافر قاسية بشكل يستعصى‎ 
تصليقه. كانت المخالب تعض كأنها انان وصار صوت رفرفة جناحي‎ 
الطائر كهزيم الرّعد في أذنيه» ولم يع مايك اماما بالريشن الذي يشافظ في كل‎ 
مکان من حول» الذي راح بعضه لس وجنت كلا شيحية أقلع الطائر‎ 
بعدهاء وللحظة د شعر مايك بجسده رفع عاليًا إلى أن استقا» ثم وجد نفسه‎ 
على أطراف أصابعه... وللحظة تجمد فيها الدم في عروقه شعر مايك بحذائه‎ 
الرياضي الكيدس يفقل اتصاله بالأرض.‎ ْ 

«أفلتني !) 23د صو رعو a‏ للحظة اقلت الال كه 3 
فيه» ثم تمزّق کم قميصه بعدها. سقط مايك على الأرض» ونعب الطائر. 
رقف مايلناذئ جليل» تالكا اول روش اذيل المخلوق» مكقيا ألقه من 
تلك الرّائحة الخائقة . كان الأمر كالاندفاع عبر ستارة حمّام مصنوعة من 
الريش. 

NET a SS 
ذلك الغبار الخبيث الذي يُغلّف ريش الطائر. الم يكن ثمّة مجالٌ الآن للتفكير‎ 
في ما قد يكون رابضًا بالداخل. ركض مايك إلى جوف الظلام» واكتسبت‎ 
شهقاته المذعورة رجع صدى تردّد عبر التجويف. عاد إلى الوراء مسافة‎ 
عشرين قدمًا 5 تقريبًا ثم انعطف إلى دائرة برّاقة من الضوء كال صدرة يداو‎ 
ويهبط بسرعة خاطفة» وقد أدرك فجأة أنه لو كان أساء تقدير حجم الطائر أو‎ 
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ا DTD‏ 
قرهة دفن أنه إلى صدغه وأطلق الزناد. لم يكن هناك مخرج. هذه ليست 
مُجرّد ماسورة. إنها حارة سد. الطرف الآخر للمدخنة مدفون في الأرض. 

زعق الطائر مرّة أخرى» وفجأة حجب الضوء الآتي من نهاية المدخنة. 

استطاع رؤية القدمين الصفراوين الحُرشفيتين» كل منهما في سُمكِ ساق 

جل ضخمء ثم خفض الطائر رأسه إلى أسقل ونظن دال المدتضة وجد 
مايك نفسه مرّة أخرى حدق في هاتين العينين اللامعتين كالقطران السائل 
الطاز» اللتين تح حدقتيهما حلقتان لامعتان كخاتمي زواج. . فتح مُتقار 
الطائر وأغلقء ثم تح وأغلق» وفي كل مرّة أغلِق فيها صدرت عنه نقرة 
مسموعة؛ كالصوت الذي تسمعه في أذنيك عندما تطق أسنانك معا بقرّة. إذه 
حا هكذا فکر مايك إن منقاره حا اظن آنني أعلم أن للطبور مناقِيرَ حادق 
لكنني لم افك في الأمر احقًاإلاالآن. 

زعق الطائر شاكيًا مرّة أخرى بصوتٍ حاد. سرى الصوت قويًا في حلق 
المع الد لفو ان ماف سن اد 

بدأ الطاة ئر يحشر جسده في فوّهة المدخنة. 

صرخ مايك مُحتجًا: (لا. لاء لن تستطيع!). 

خفت الضوء أكثر بينما يضغط الطائر جسده شاقًا طريقه داخل تجويف 

المدخنة (باربي. لج لم أتذكر أن معظم جسده ربش ؟ .لج لم أتذكر أنه قابل 

للانضخاط ؟). خفت الضوء.. . وخفت... ثم تلاشى. الآن لم تعد توجد 
رع الظلمة الال يلون الخ ورا الاد الخائقة المُغْبّرةة وصوت 
حفيف ريشه. 

ركع مايك على رُكبتيه وبدأ يتلمّس سطح أرضية المدخنة المُنحني» مُباعدًا 

بين کفیه» مُتحسّسًا . عثر على قطعة قرميدٍ مكسورة حوافها الحادة مكسوة بما 

شعر بأنه طحالب. طوّح ذراعه إلى الوراء وألقاها في اتجاهه» وسمع صوت 
الضربة القوية . أصدر الطائر صوت الزقزقة الطانّة من جديد. 

صرخ مايك: «اخرج من هنا!». 

تبع ذلك صمتٌ... ثم بعدها تواصل صوت الحفيف والخشخشة مرّة 
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أخرى فيما واصل الطائر زج جسده الضخم داخل الأنبوب. تحسّس مايك 
كل شبر في الأرض من حوله» عائرًا على أجزاءٍ أخرى من القرميد» وبدأ في 
رميها واحدة تلو الأخرى. اصطدمت.جميعها بجسد الطائر بصوت خبط 
مكتوم الى معطم عا ري برطت ss e‏ 

فكر مايك مُشْوَّشَا شا: أرزجوك يا ربي. آرجوك يا ربي. أرجوك يا ربي. 
زوك 

المت ن اا إلى الوراء عبر تجويف المدخنة. لقد 
دلف إليها عبر الجزء الذي شكل قاعدتها قديمّاء ومن المنطقي أنها ستضيق 
مع تحرّكه نسحي إلى الخلف خلالها. أجل سوف ينسحب» وسيستمع إلى 
ذلك الحفيف المُترّب بينما يث يشق الطائر طريقه من خلفه. نوفا جراخ كرات 
كان محظوظًا بما يكفي فقد يتجأوز النقطة التي لا يُمكن للطائر أن يتقدّم 
بعدها. 

لکن ماذا لو انحشر الطائر؟ 

إذا حدث ذلك» فلسوف يموت هو والطائر هنا معا. لسوف يموتان معا 
ويتحلّلان معًا.. في جوف الظلام. 

صرخ مايك: «أرجوك يا ربي!٣»‏ دون أن يعي أنه يجهر بها بصوتٍ 
مرتفع. . رمى مايك قطعة قرميدٍ أخرى» وهذه المرّة كانت الرمية أكثر قوّة.. 
لقد شعر -كما سيّخبر الآخرين لاحقًا- كأن شخصًا ما كان خلفه في تلك 
اللحظة» وهذا الشخص قد أعطاه دفعة هائلة. هذه المرّة لم يكن ثمّة دوي 
مکتوم» وإنما صوت صفع كالذي يُمكن أن يصدر عندما يخبط طفل بيده 
سطح صحن هُلام نصف صلب . هذه المرّة لم يصرخ الطائر غاضبًا وإنما من 
الألم. ضِجّت المدخنة بحفيف جناحيه» وتدفق الهواء ال في اتا مايك 
كالإعصار مُحرّكًا ملابسه» وجعله يسعل ويختنق ويتراجع بينما يتطاير الغبار 
والطحالب من حوله. 

بزغ الضوء مرّة أخرى» ضعيفًا في البداية» ثم ساطمًا ومُتغيرًا فيما كان 
الطائر يتراجع خارجًا من فوّهة المدخنة. انفجر مايك باكيّاء وسقط على 
رُكبتيه ثانية» وبدأ يجمع بجنون مزيدًا من قطع القرميد. 
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دون أي تفكير واعي» انطلق مايك راكضًا | إلى الأمام بيدين ماين يفظايا 
القرميد (في هذه الإضاءة استطاع رؤية أن القطع مكسوة ة بطحالب زرقاء 
رمادية ونبات الأشنة شنة» تمامًا كأسطح شواهد القبور الحجرية)» إلى أن شارف 
على فم المدخنة. كان ينتوي منع الطائر من العودة إذا استطاع. 

انحنى المخلوق» مُحرّكا رأسه سريعا بالطريقة التي يُحرّك بها طائرٌ مدرب 
رأسه أحياناء وشاهد مايك المكان الذي أضابعة رمه الأخيرة. لقد ذهيت 
عين الطائر اليمنى بالكامل تفريباء وبدلا من حُفرة القطران الأسود اللامع» 
يوجد الآن تجويفٌ مليء ۶ بالدماء . تقاطر سائل أبيض رمادي من محجر عينه 
وارتشح بامتداد طول منقار الطائر. ثمّة طُفيليات صغيرة تتلوّى وتتملّص في 
هذا القيح المُتدفق. 

شاهده المخلوق فاندفع أمامًا. . بدأ مايك في رمي القرميد عليه» وارتطمت 
الأجزاء برأسه ومنقاره. تراجع الشَّىءٌ لخطةحو ی ما جديا بمنقار 
تر كاعر کا ا ی ر يد ادر 
جعل مايك يتجمّد في مكانه هنيهة بفم مفتوح هو الآخر. كان لسان الطائر 
صا وسطحه مُشققًا ومصدوحًا كسطح ثُربة بُركانية كانت ساخنة وبردت. 

وعلى ذلك اللسان» توجد مجموعة من الكريات البرتقالية» كحشيشة 
مُتدحرجة تجدَّرت في مكانها بصفة مؤثّتة. 

رمي مايك آخر قطعة قرميد في جعبته | إل ذلك الللغوية المفتوح فتراجع 
الطاك ر من جديد صارنحا من الغيظ والغضب والألم. استطاع مايك رؤية 
مخالبه الحُرشفية للحظة. بن عرب حاجه الهؤاء وذهب. 

راح الطائر يسير جيئة وذهابًا فوق رأسه على سطح المدخنة الخارجي: 
تاك- تاك- نالك تاك . 

تراجع مايك قليلاء وجمع مزيدًا من قطع القرميد» وكدّسها قرب فم 
المدخنة بقدر ما تجرّأ. إنه يريد أن يكون قادرًا على قذفه بها من مسافة قريبة 
إذا عاد. الضوء في الخارج ما زال ساطعًا... الآن بما أننا في مايو» فما زال أمام 
العالم كثيرٌ من الوقت ليحل ظلامه. .. لكن افترض أن الطائر قرّر الانتظار؟ 

ابتلع مايك تُعابه» واحتكّت جوانب حنجرته الجافة ببلعومه للحظة. 
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ومن فوق رأسه استمرٌ الصوت: تاك-تاك-تاك. 
لديه كومة جيّدة من الذخيرة الآن. في الضوء الخافت» هنا وراء البقعة 
التي خف فيها ضوء الشمس الساقط بميلي ظلّا حلزونيًا داخحل الماسورة, 


3 لطبا ار ليسي‎ i. 
سيحدث بعدها.‎ 


مرّت فسحة من الوقت قبل أن يحدث أمرّ... لم يعرف مايك إن كانت 
خمس دقائق أم حمس وعشرين دقيقة. كان يدرك فقط أن الطائر يمشي ذهابًا 
وإيابًا فوق رأسه كمُصاب بالأرق يذرع الردهة في الثالثة صباحًا. 

ثم خفق الجناحان من جديدء وهبط الطائر أمام فتحة المدخنة. اطق 
مايك الجاثم على رُكبتيه حلف كومة القرميد قذائفه عليه قبل أن يستطيع حني 
راس وانظر | إلى الداخل. ارتطمت إحداها بقدمه الصفراء الخشنة ورسمت 
خيطًا من الدماء بدا شديد القتامة كلون عيني الطائر السوداوين تقرييًا. . صرخ 
ELE‏ . كان صوته رفيعًا وضاع تقريبًا وسط نعيق الطائر الغاضب. 

صاح مايك: الإبتعد عن هنا! سأواصل ضربك إلى أن تبتعد عن هنك والله 
سأفعل |). 

طار الطائر إلى قمة المدخنة وواصل سيره المحموم. 

انتظر مايك. 

في النهاية سمع رفرفة الجناحين من جديد وهو يُقلع ارماك ت ا 
ظهور القدمين الصفراوين الشبيهتين بأقدام الدجاج» لكنهما لم تظهراء واصل 
الصبي اننظاره» مُقتنعًا أن في الأمر خدعة ماء ثم أدرك في النهاية أن هذا ليس 
سبب انتظاره الحقيقي على الإطلاق. | إنه ينتظر لأنه يخاف الخروج. يخاف 
مُغادرة مأمن ملجأه هذا. 

لا ثلق بالا لا ثلق بال بامور كهذى١‏ آنا لسٹ جبانًا. 

حمل مايك كل ما يستطيع حمله من شظايا القرميد» ثم وضع مزيدًا منها 
في قميصه. خطا حرج المدخنة» وهو يحاول النظر في كل الاتجاهات 
في وقتٍ واحدء وتمتی لو كان يمتلك عيونًا في مؤخرة رأسه. لم يرَ سوى 
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الحقل المُمتد أمامه ومن حوله الذي تتناثر فيه البقايا الصدئة لانفجار مصنع 
حديد كيتشئر. التفت خلفه» بالتأكيد سيرى الطائر جائمًا على شفة المدخنة 
0 -كصقر بعينٍ واحدة الآن- مُنتظرًا اللحظة التي سيراه فيه الصبي قبل 
منقضًا عليه مرّة أخيرة» عاملًا هذا المنقار الحاد في جسده طاعنًا 

ا 

لكن الطائر لم يكن هناك. 

لقد رحل بالفعل» 

تفككت اعبات نايك 

صرخ مايك كاسرًا حاجز الخوف وركض إلى السياج الفاصل بين الحقل 
والطريق الذي أكلته عوامل التعريةء مُسقطًا آخر قطع القرميد من يديه. كان 
معظمها قد سقط من قميصه عندما تحرّر الأخير من حزامه. قبض الصبي 
السياج بيد واحدة واعتلاه مثل روي روجرز عندما يستعرض مهاراته أمام دال 
إيقائز في طريق عودته من المزرعة مع بات برادي وبقية رُعاة البقر. مسك 
بمقابض مقود درّاجته وركض جوارها مسافة أربعين قدمًا عبر الطريق قبل أن 
يمتطيهاء » ثم دعس دوّاستيها بجنون دون أن يجرق على النظر وراءه -ودون 
اي هن إبطاء شرعته- حتى وصل تقاطع طريق المراعي مع الشارع 
ال رن ابكار حى شيف ا ف اراك د تعن الطريق غاا ا 

عندما وصل إلى المنزل» كان أبوه يي شمعا ات ان لط ويل أن 
مايك يبدو مت مُتسحًا وملونًا بالطين بشدة . تردّد مايك لحظة قبل أن يخبر والده 
أنه تعثر وسقط من درّاجته وهو في طريقه إلى المنزل وهو يُحاول تفادي 
حفرة. 

سأله ويل وهو يتفخّصه من كثب أكثر: «هل كسرت أيّا من عظامك يا 
مايكي؟1. 

- الا يا سيّدي). 

- «أيٌّ التواءات؟». 

- اتؤتؤ). 

- (امتأكد؟). 
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أوها مايا 

- ااهل حصلت لنفسك على تذكار؟». 

فد هابا ينه ]| إلى جيبه وأخرج العجلة المسئنة. أراها لوالده» الذي نظر 
إليها سريعًا ثم التق بعض فتات القرميد من أسفل ظفر إبهام مايك» وبدا 
مُهتمًا بهذا أكثر من تلك. 

سأله ويل: «أهذا من تلك المدخنة القديمة؟). 

أومأ مايك. 

- «هل سرت بداخلها؟». 

أومأ مايك مرّة أخرى. 

سأله ويل: «هل رأيت أي شيء بالذاخل؟)»» ثم ليجعل سؤاله فكاهيًا أكثر 
<والدي لويد دلاق علي اوی أضاف: «كنرًا مدفوئًا مثلًا؟). 

هر مايك رأسه نافيا وهو يبتسم قليلا. 

قال ويل: حستاء لا تخبر أمك أنك كنت تعبث هناك» لسوف تُطلق النار 
علي ارلا : ثم عليك»» ونظر بعدها إلى ابنه بحرص أكبر وأردف: «مايك» هل 
له 

- («ماذا؟). 

دورو قافا وهازلا قليلًا وعيناك غائرتان). 

قال مايك : «أظنْ أنني مُرهق قليلاء لا تنس أنها مسافة ثمانية أو عشرة أميال 
وضو ]الى هناك والحودة در لخر . أتريد أيّ مُساعدة في صيانة الجرّار يا 
بابا؟». 

- «لاء لقد شارفت على الانتهاء من تخريبه بما يكفي لهذا الأسبوع. 
اذهب أنت واغتسل». 

سار مايك مُبتعدّاء ثم ناداه أبوه بعدها مرّة أخرى. نظر مايك إلى الوراء. 

قال ويل: «لا أريدك أن تذهب إلى ذلك المكان مرّة أخرى يا مايك» على 
الأقل إلى أن تنتهي هذه المحنة ويُمسكوا بالرَجُل الذي يرتكب هذه الأمور... 
انت لم 7 تر أيّ شخص هناك أليس كذلك؟ لم يطاردك أو يتعقبك أحد؟». 

قال مايك: :لم 6 بشرًا هناك على الإطلاق». 
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أوماً ويل مُتفْهُمًا وأشعل سيجارة: «أظرٌ أننى كنت مُخطبًا عندما أرسلتك 
الاك الأماكن القليمة كهذا اكان فد كرون ضطر: احانا»: 

تسمّرت نظرتاهما معا بزهة وجيزة. 

قال مايك: «حستا يا باباء آنا لا أريد العودة إلى هناك على أي حال. المكان 
مُخيف إلى حل ما٤.‏ 

أوما ويل ةا ؤقال: «قلة لكوم أفضل» اظ ذلك. اذهب واغتسل 
الآن» وأخبرها أن تضع ثلاث أو أربع نقانق إضافية في صحنك). 

وقد فعل مايك. 


6 
لك تلق نال" بيذ اكه هكد كر مايك هارن وهر يز الا درد 
الاين اة جدار القناة الخرساني ويتوثّفان هناك. لا ثلق بالا بهذ 
را كانت التجربة كلها مشج بد حلم يقظة على أي حال و... 
مةه َة ثمة بقع دماء جافة 8 حاقة القناة. 
نظر مايك إلى الدماء» ثم نظر إلى أسفل تجاه القناة. كانت المياه السوداء 
تجري بنعومة؛ وكانت هناك رغوة صفراء قذر ة تلتصق على جانبي القناة) 
وأحيانًا كانت تتحوّر وتتدفق مع مجرى النهر في مُنحنياتٍ وحلقاتٍ كسول. 
الخ قط الح ب دالت لان من هذه الزغوة و فا وبحها وه 
صبي عيناه شاخصتان كشعار للرعب والعذاب. 
انحشرت أنفاس مايك» كأن شوكة علقت في حلقه. 
تكسّرت الرغوة» وصارت عديمة المعنى والهيئة من جديدء وفي هذه 
اللحظة علا صوت تناثر ماء | إلى يمينه :لفمايلةور اسوسولهة وكيش فليا 
وللحظة عابرة ظن أنه شاهد شيئًا فى ظلال النفق الخارجى حيث تعاود القناة 
الأووزظارة سن تازه ندل E‏ 
CS‏ إلى جيبه ليخرج السكين 
الذي عثر عليها في العُشب. ألقى بها مايك إلى القناةء وأحدثت (طرطشة) 
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صغيرة تبعها تموجٌ بدا كدائرة ثم مطة التّار إلى هيئة رأس سهم... ثم لم ببق 
شيءَ. 

لا شيء سوى الذُعر الذي بدأ يخنقه فجأة» ويقينه القاتل أن ثمّة شيا ما 
قريبًا : شيم يراقبه. ا . ينتظر لحظته المناسبة 

استدار مايك قاصدًا العودة إلى حيث ترك درّاجته ل 
مخاوفه ويزدري نفسه- وترامى صوت تتائر الماء إليه من جديد. كان أكثر 
ارتفاعا هذه المرّة الثانية. فجأة بدأ يركض بأسرع ما يستطيع؛ مُندفعًا بكل 
اال كانه إلى اويل ودز اضتي ل اقرب CESS‏ 
دواساتها بكل ما في جعبته من قوّة. لقد غلظت رائحة البحر دفعة واحلة... 
غلظت تماما. . إنها تأتي من كل انّجاه. محرت العا EE‏ 
الأشجار الرطبة بدا مرتفعًا جدًا في أدنيه. 

شيء ما قادم. لقد سمع وقع أقدامه البطيئة المترنّحة فوق العشب. 

ترقت مالك على دواسي الدرّاجة باذلا كل ما في جعبته من مجهودء 

مُنطلقا إلى الشارع الرئيس دون أن ينظر خلفه. اتجه إلى المنزل بأسرع ما 

0 -في ذُعر- مما استحوذ عليه في المقام الأوّل وجعله يأني 
.إلى هنا... ما الذي استدرجه؟ 

بعدهاء حاول صب جل تفكيره في مهام المزرعة.. جميع المهام.. ولا 
E‏ انكر وو ردقي ار فك کے 

عزنا قرا ا ا وا ر ار ی فو اوی ی 
مفقود يؤجج مخاوفٌ جديدة)» فكر في المدية التي ألقى بها إلى القناة.. 
المدية التي تحمل الحرفين الأرّلين إي سي محفورين على جانبها. فكّر في 
إلدم الذي شاهدء على الب 

وفكر أيضًا في ذينك الأخدودين اللذين ينتهيان عند حاقّة القناة. 
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الفصل السابع 
۵ رت 
السدٌ في البَرية 


1 

عند رؤيتها من الطريق السريع في الخامسة إلا الربع فجرك تبدو بوسطن 
كمدينة موتى مهمومة بمأساة ما حدثت فى ماضيها.. طاعون رْبّمكء أو لعنة. 
رائحة الملح الكثيفة المزكمة تأتي من الحيط وضباب الصباح الباكر 
يحجب كديرا من الحركة كانت سترى بخلاف ذلك. 

في أثناء ما كان جالسًا خلف مقود سيارة الكاديلاك السوداء طراز 84 التي 
أخذها من بوتش كارينجتون من مقر كيب كود لليموذين» ويينما كان يقودها 
شمال البلاد على طول طريق ستورو السريع» فكر إدي كاسبراك أنه قادر 
على استشعار عمر المدينة. نما لا يستطيع المرء + أن تعس هذا الشعوو 
ا في أي مكإن آخر في أمريكا بخلاف هنا. ا 
غريرة إذا ما فورنت بلندلا. ورضيعة إذا ما قُورنت بروما لكنها وفقًا للمعايير 
الأمريكية على الأقل قديمة. 0-027 لقد بشت على مكانها فوق هذه 
التلال الخفيضة مدة ثلاثمئة ثمئة سنق عندما لم يكن أحد قد ذكر بعد في فرض 
الضرائب على الشاي والبريد» وقبل ميلاد بول ريفير" وباتريك هنري. 

كل هذه الأمور مُجتمعة وتَرت إدي.. عمر المدينة.. صمتها.. والضباب 


(1) بول ريقير (1818-1735): صائغ فضة أمريكي وأحد رواد الصناعة في البلاد» وكان أحد 
الوطنيين في الثورة الأمريكية. 
E‏ -1799): رع حي ات ارا 


381 


المحمّل برائحة السحر. . وعددما يتور إدى فإنه یمد یدہ إلى تاه دس دي 
لاخ في فمه وضغط الزناد مُطلقا سراح سحابة رذاذ شعشة في حلقه. 

ثم سيأرات قليلة في الشوارع التي يعبرهاء واثنان أو ثلاثة مشاة يسيرون 
على معابر الطريق» وقد أعطوه انطباعا أله ضل طريقه , بقْة ما إلى إحدى 
القصص اللافاكرافتية التي تحكي عن مين ملعوئة: وشرور عتيقة ووحوش 
باسك يتعذر طا شاهدإدي نادلات» ومُمرٌّضات. ومُوظين بوجوه عارية 
من التعبير ومنتفخة من أثر النو م» متجمعين حول محطة حافلات أسفل لافتة 

تقول وسط المدينة ميدان كثمور. 

شطَار هكذا فکر إدي وهو يمر الآن أسفل لافتة طريق تعلن جسر توبين. 
E‏ اركيوا. الحافلات. انسوا أمر مترو الأنفاق. إن مترو الأنفاق لفكرة 
سء ولن أذكر في الذعاب إلى هناك إن كنت مكانكم. ليس في الأسفل.. 
ليس في الأنفاق. 

هذه أفكار” سيئّة يجب أل يمن التفكير بها. إذا لم يتخلّص منها لسوف 
يستخدم حه قري مره أخرى. شعن إدى بسعادة بسبب الكثافة المرورية 
أعلى جسر توبين. إنه يمر بالمعالم التذكارية» وعلى الجانب الحجري 
للجسر مطبوع النصيحة التالية المقلقة نو عًا: هدّئ السرعة! نستطيع الانتظار. 

نا للحن الدوى ر اک تر ل ری 5ه إلى عون تروب ميقي 
شمال نيو إنجلاند. نظر إدي إليها وشعر فجأة برجفة تسري في عظامه. 
التحمت يداه بشكل لحظي بمقود الكاديلاك. كان يود لو أنه يعتقد أن هذا 
بداية مرض كر دمن أو إحدى حُميات أمه الوهميةء لكنه كان أذكى من 
ذلك. إنها تلك المدينة من خلفه التي ترقد في صمت على الحافة المستقيمة 
التي تفصل النهار عن اليل وما تعد به اللافتة الأأخرى أمامه . إنه مريض 
بالطبع. لا شك في ذلك لكنه ليس مريضًا یروس أو بحم وهمية.. إنما 
شيجب 55 يال «الخاصة. 

أنا حائف» هكذا فکر ادي» هذا مربط الفرس. أنا خائف فحسب» هذا كل 
شيء. لكنني أن أننا قلبنا السحر على الساحر بطريقة ماء لقد استغللناه» لكن 
ين 
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إنه عاجز عن التذك ولايعرف إن كان أأحد من الأآخرين يستطيع التذكر 
أم لا.. لكنه يأمق ذلك من أجل خواطرهم جميعًا. 

عبرت شاحنة من يساره. كانت مصابيح سيار ة إدي ممُضاءة بالفعل» وال 
أومض إدي الور العالي بشكل خاطف فما توجهت الشاحنة بأمان اأمامً. 
ESTA‏ لاي صار وظبفة تلقائية.. هذا ما يكتسبه من يقود 
سيارات من أجل كسب قوته. أضاء سائق الشاحنة الخفي مصابيحها الإضافية 
مرّتين سريعًا في المُقابل» شاكرًا|دي على کیاسته. آه لو أمكن أن يصير كل 
شيء بهذه البساطة والوضوح» هكذا فكر. 

تح ع إدى اللافتات إلى الطريق 1-95. إن حركة المرور شنال خف 
رغم أنه لاحظ أن الممرّات الجنوبية إلى المدينة بدأت تمتلى» حتى في هذه 
الساغة الى : . قاد إدي السيارة الكبير EEE‏ ين ستشير معظم 
اللافتات الإرشادية قبل أن يراهاء وعارجًا إلى الحارات الصحبحة قبل أوانها 
بفترة كبيرة. لقد مركت سنون -سئون بالفعل- منذ أن خم تخميئا خاطئا 
تسب في إبعاده عن المخرج الذي ,بقصده. إنه يسختار حاراته بالتلقائية ذاتها 
التي أومض بها ضوء مصابيحه إلى سا واإنخاطا بربيالة ومكدت e‏ 
«التلقائية ذاتها التي ع عي طريقه عبر تشإئك المسارات المعقد في بربة 
ديري. . في الواقع هو لم يقد من قبل قط في شوار uw‏ 
26 أن إحدىٍ اك مدن أمريكا إرباكًا في القيادة نز عجه في شيء. 

0 تك إدى شيم آخر عن ذلك الصيف شيك قاله له يبل ذات بوم 
«أنت ل-ل-ل-لديك بو-بو-بوصلة في ر-ر-رأسك ياإ-ادي.. 

لكم أسعده ذلك القول! وهاهو يسعده من جديد ينما الكاديلاك طراز 84 
تعبر محطة تحصيل الرسوم . زادإدي من سرعة الليموزين إلى خمسة وسبعين 
ميال في الساعة (وهي سرعة أمنة من شر طة المرور) ولب في الراديو إلى أن 
وجد موسيقى هادئة فاه ظنإدي أنه كان تعدا للموت في سبيل پيل 
في ذلك الوقت إذا ْلب منه ذلك. لو أن ييل ساله فعل الأمرء فكان سيجيب 
بمنتهى البساطة: ا(بالتأكيد يابيل يا كبير.. هل ثمّة وقت معي في بالك؟1. 

ضحك إديى. لم يضحك بصو ت عالء. بل فلتت منه شخرة قصيرة» لکن 
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صو تها جعله يضحك ضحكة حقيقبة. ادرا ما يضحك إدى هذه الايام. 
وبالتأكيد هو لایتوق ن زنك انطة a CE‏ 
كما اعتاد قو لها في سؤ اله الدائم له قديمًا: «ألحظبت بهاهات جلة اليوم يا 
إدز؟٤)‏ في هذه السفرية السوداء. لكن لو كان الله احا ينا يحمي لتعذيب 
المؤمنين بأكثر مايرغبون في الات فرْبّما هو مزاوع بمايكفي الانتزاع هأهأة 
أراثثتين منك على طول الطريق. ‏ ر 

«أحظيت باي هأهآت جيّدة مؤخرًا يا إدز؟). قالها إديى بصوت عال 
وضحك مرّة أخرى. لكم كان یکره أن اديه ريتشي پادز... لكنه كان يحب 
الأمر نوعًا ما في الوقت نفسهء بالطريقة نفسها التي ظن بها أن بن هانسكوم 
بحب ألا بدعوه ريتشي بكومة القش. لقد بدا الأمر له ك... كاسم سرّي.. 
كهوية سرّبة.. كبوابة عبور لبصيرون أشخاصًا لا علاقة لهم بمخاوف أناتهم 
وآمالهم ومطالبهم المُستمرّة. لم يكن ريتشي ادا علي الانتفاع بتقليد 
الأصوات في شيء. لكنه رما كان يعرف مدى أهميّة به أصواته لتوإفه مثلهم» 
وكيف انها جعلتهم يصيروا ناسا آخرين ولو لبعض الوقت. 

نظر دي إلى الفكة المتراصة. بأتافة على لو حة عدّادات السيكرة الكاديلاك. 
كان تنظيم الفكة في صفوف إحدى تلك الحيل التلقائية التي صارت طيعة 
ثانية له. عزنا ترب افشاك محصيل e‏ تحب اند البحث عن 
الِفضّية في جيك لن تحب أندَا أن تقود سير تك إلى حارة تحصيل آلبة وأنت 
تحمل قطعًا نقدية غير ملائمة. 

بين العفلات النقديق ثمّة دو لاران أو ثلاثة دو لارات فضية عليها نقش 
وجه سوزان ألتوني0". فکر إدي: هذه عملات غالبًا لن تجدها إلا في جيوب 
سائقي التاكسي القادمين من منطقة نيويورك هذه الأيّام» تمامًا كما أن المكان 
الوحيد الذي أنت عرضة لترى فيه كثيرًا من الأوراق فئة دولارين لهو شباك 
(1) سوزان برونويل أنتوني (1820- 1906): مُصلحة اجتماعية أمريكية وناشطة في مجال 


حقوق المرأة. لعبت دورًا محوريًا في حصول المرأة على حق الاقتراع» وأصبحت وكيلة 
ولاية نيويورك للجمعية الأمريكية لمكافحة الرق عام 1856. 
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أرباح مضمار سباق سيّارات. كان إدي دائمًا ما يحتفظ بحفنة منها في متناول 
يده لأ كبائن تحصيل الرسوم الألية الناطقة على جسري جورج واشنطن 
وترسورو تأخذها منه. 

باغتت ذكرى أخرى رأسه كشرارة برق طفاجتة: الدولارات الفضيةا 
ل سائدويتشات التحاس الزائقة تلك وإئما الدولارات المضية الحقيقية 
المختومة بنقش تمثال سيذة الحرّبة المُسربلة في رداتها الشفاف. دولارات 
ا اإفضية. أجل ١‏ لکن حل کان بيل أم بن أم E‏ ا 
لحد هذه الدو لارات الفضية ذات هر لإنقاذ حياتهم ؟ إنه لبس متأكذا تماما 
من الأمر . في الحقيقة. هو لبس متأكُدا على الإطلاق من أي شيء... ام أهو 
غير راغب في التذكر فحسب؟ 

كان المكان مُظلمًا هناك في الداخل؛ هكذا فکر إدي فجأة. أنا أتذكّر هذا 
جد كان المكان فطلم بهد 

صارت بو سطن حلقه الأ بمسافة كبيرة وقد بدأ الضباب في الانقشاع. 
أمامه لافتة تقو ل: الطريق 95 إلى ولاية مين» نيوهامبشير» شمال تيو إتجلائد. 
إن ديري أمامه وثمّة شيء في ديري يفترض أنه مات منڏ سبع وعشرين سنة 
لکن يمدو أنه لم يزل حياً. شي بالف وجه تماما كلون تشاني الأكبر". لکن ْ 
أهو كذلك بالفعل؟ ألم بره في في النهابة في e‏ 
جميع الأقنعة عنه؟ 

أ إنه يتذكر كثيرًا من الأمور... لكن لبس بمايكفي. 

إنه يتذكر كم أحب يبل دنبروه. . يتذكر ذلك جیگ لم يكن پيل پسخر قط 
من نوبات ربوه. لم ينعته بيل قط بالشاذ الشخن الصخير. لقد أحب بيل بالقدر 
الذي كان سيحب به أخاه الأكبر... أو أناه. ديل يعرف أشياء لفعلهاء وأماكن 
لارتیادهاء وأمورًا لرؤيتها. بل لم يكن شي 5 .يصعب عليه. عندما تركض مع 
(1) لون تشاني (1930-1883): ممثل أمريكي» وأحد أشهر متقمّصي الشخصيات الغرائبية في 


أفلام الرّعب قديمًا في الحقبة الصامتة. عت باسم «الرجل ذو الألف وجه» بفضل تحكمه 
الجيّد بفن الماكياج» وعشرات الشخصيات مختلفة الملامح التي تقمّصها. 


385 


ييل فنك : تركض لتسبق الشيطان وأنت تضحك. .. لكن أنفاسك لا تتقطح د 
وأ تتقظّم ألفاسك لهو آم عظيم» بل شديد العظمق هكذا كان إدي يرغب 
وبإجار العام . عندما تركض مع یل الكبير» فأنت تحطى نهأهأتك كل يوم. 

«بالتأكيد يا غلام» كل ديوما. . قالها إدي ,بصوت ريشي توزيبه» وضحك 
مره أخرى. 

لقد كانت فكرة قا مة الس في البرسبة فكرة بييل» وكان السلا -بطريقة مد 
و ي . صحيح أن بن هانسكوم هو الذي أزاهم ةد اميت 
وصحيح أنهم شیکوه پاتقا تام بناء على تعليماته لدرجة أنهم وقعوافي مُشكلة 
کر ةمع السيگ نيل شرطي الدورية: لكنها كانت ذكرة م عونا E‏ 
الرغم من أنا جميعهم باستئناء ريتشي شهدوا أشياء غريية - أشياء مُخيفة- في 
ديري منذ مطلع ذلك العام» إلا ألا بيل كان أوّل من وجد الشجاعة للحديث 
عن الأمر بصويت عال. 

ذلك السد 

ذلك السلا اللعين. 

تذگر إدي كلمات فيكتور كريس: «ثاتايا أولاد . لقد كان سدًّا عديم القيمة 
صَدّقاني؛ أنتما أفضل حالا من دونه): 

وا وو كان بن اسک ريسم رعو كول 

اليمكئنا 

«يمكننا أن 

ايُمكننا أن تُغرق... 


2 
... البرية بِرّمّتها إذا أردنا». 
نظر بيل وإدي ! إلى بن بارتياب» ثم | إلى الحاجيات التي جلبها بن معه: 
مطرقة ثقيلة» ومجرفة؛ وبعض الألواح الخشبية (التي اختلسها من باحة السيد 
مكيبون جاره؛ لکن لا ضير فى ذلكء» ہما أن السيد مكيبون رَبّما اختلسها من 
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قال إدي ناظرًا إلى بيل: «لا أعرف. عندما حاولنا بالأمس لم يسر الأمر 
على نحو جيّد تمامًا. ظل التيار يجرف عصينا بعيدًا". 

ل لهذا سينجح» ثم نظر بدوره إلى بيل لانّخاذ القرار النهائي. 

اليل لجسا ل ت الام لقد ات-تصلت بر-ر-ر-ريتشي 
توزييه هذا الصباح» وق-قال لي إنه س-س-سوف يعرج علينا هنا ل-لاحقًا. 
رتماهو وس- س-ستانلي سيرغبان في الم-مساعدة». 

سأل بن: «ستانلي من °( 

أجابه إدي: (ايوريس»» وهو ما زال ينظر بحذر إلى بيل» الذي ان 
بطريقة ما اليوم. إنه أكثر هدوءًا وأقل حماسة لفكرة السد. يبدو بيل شاحبًا 
اليوم. . وشاردا. 

- «ستانلي يوريس؟ لا أظنني أعرفه» هل يرتاد مدرسة ديري الابتدائية 
معنا؟). 

قال إدي: الإنه في ستنا لكنه أنهى لتوّه الصف الدراسي الرابع . لقد دخل 
المتدويلة ا ا یری کرای و Ml‏ 
يوم أمس؟ في الحقيقة يجب أن تد تشعر بالامتنان لأنك لست ستان بوريس.. 
فدائمًا يوجد من يذيق ستان العذاب والمهانة بشكل دوري». 

قال بيل مُفْسُرًا: «إنه ي-ي-يهودي. ك-كثيرٌ من الص-صبية لا ي-يحبونه 
ل-لأنه يهودي». 

«أوه» أحقًا؟ يهودي» هه؟)» قالها بن وقد ثار فضوله» و بعدها 
ا (أهذا كأن يكون المرء تُركيّاء أم أنه أشبه بأن يكون» 
ضرا 

قال بيل: «أظن أنه أقرب لأن تكون تُركيا»» ثم أمسك بأحد الألواح التي 
جلبها بن معه ونظر إليه. كان طول اللوح ستة أقدام وعرضه ثلاثة أقدام: 
ا اح e‏ ا ا 

طائلة» لكن س-س-س...). 

أكمل إدي: «لکن ستان لديه نف عادي ومفلس دائما». 

صاح بيل: «أجل»)؛ ثم كشف ثغره عن ابتسامة للمرّة الأولى لذلك اليوم. 
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وابتسم إدي. 

ألقى بيل اللوح جانبا» ونهض وهو ينفض التراب عن مقعدة سراويله 
الجيئز» > ثم سار إلى حافة الجدول وتبعه الصبيان الآخران . دس إدي يديه في 
جيبي سراويله الخلفيين وتنهّد بعمق . كان إدي مُتَأكُدًا أن بيل على وشك أن 
يقول شيئًا هامًا. نقل بيل بصره من إدي إلى بن ثم إلى إدي مرّةٌ أخرى بلا 
ابتسام الآن» فشعر | إدي بالخوف فجأة. 

لکن كل ما قال بيل كان: «(هل م-م-معك دعي نفك يا إ-إدي؟). 

صفح إدي يبه وقال: «أنا جاهز لاصطياد دب). 

سأله بن: «(صحيح» كيف سار الأمر مع قِصّة الحليب بالشيكولاتة؟). 

ضحك إدي قائلا الاو بشكل راق كرتم ر في توي ا 
ونا لل بزل نط إليهما مُبتسمًا في حيرة. فسّر إدي الأمر فأومأ بيل مهما 
وابتسم من جديد. 

- آم إ-!-إدي ت-ت-تقلق أن يتكسر منهاء وألا ت-تستطيع استعادة ما 
د-د -دفعته من م-مال). 

أطلق إدي صوت شخير وتحرّك كأنما سيدفعه إلى الجدول. 

صاح بيل كهنري باورز قائلا: «انتبه يا ذا الوجه اللعين. لسوف أدير رأسك 
إلى الوراء بالكامل حتى تصير قادرًا على رؤية نفسك وأنت تتغوّط). 

سقط بن أرضًا من الضحك وهو يرتجف الظر يديل وعو ما ا 
ويداه ما زالتا مدسوستين في جيبي سراويله الجينز. كان يبتسم أجل لکنه بدا 
شارا ليلا م ة اخرى::وغامضا إلى حي ما. نظر بيل إلى إدي ثم أشار برأسه 
ناحية بن وقال: 

- «الفتى ر-ر-رخو). 

وافقه إدي: «أجل»: لكنه شعر بطريقة ما بأنهم يبذلون جهدًا ليشعروا أنهم 
يقضون وقتا طيبًا. ثمّة شيءٌ في عقل بيل» وافترض إدي أنه سيبوح به عندما 
كرون هيدا . السؤال الآن هو: هل سيرغب في سماع ما سيقوله؟ 

- «الفتى مُتخلّف عقليًاا. 
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E كال‎ kS 
امهل س- نا طويقة نان الس أم] أ-أنك ستواصل الض-‎ - 

ضح -ضحك طوال الي-يوم هنا إلى أن EE‏ على نفسك؟ .2‏ , 

نهض بن واقفًا من جديد. نظر أو[ ا ل 
بسرعة معقولة. لم يكن الكندوسكيج عريضًا جدًا هنا في عمق البرية 
هزمهما امس رغم ذلك .لم ي ل 
موطىع قدم وسط هذا التيار. لکن بن كان ييتسم ابضامة شخص يفك ر في 
القيام بشيء جديد للمرّةٍ الأولى. . شيءٍ سيكون مُسِلَيًا لكنه ليس صعبًا تمامًا. 
فكّرإدي : إنه يعرف كيفية تشييله. نامك ا 

قال بن: احسئاء يستحسن أن تخلعا حذاءيكما يا صاحباي» لأن أقدامكما 
الصغيرة سوف تبتل حقا). 

تحدّث غقل أ إدي في رأسه فجأة» وكان صوتها صارمًا آمرّا كقصوت 
شر طي دورية مرور: إياء أن تجرؤ على فعل ذلك يا إدي! كا الأقدام 
المّتلة إحدى الطرق -إحدى ألاف الطرق- التى تبد أ بهانز لات البردء والبرد 
يقود إلى الالتهاب الرتويء لذا إيّاك. ۰ 

کان بيل وين يجلسان على الضِمّة يخلعان جواريهما وحذائيهما. كان بن 
يَشْمّر طرفي سراويله الجينز بعناية فائقة. رفع بيل بصره إلى إدي. كانت عيناه 
صافيتان ودافئتان ومتعاطفتان. فجأة تأكد إدي أن بيل الكبير يعلم تمامًا فيما 
يُفَكّر وشعر بالخزي من ذلك. 

- اه-ه-هل س -س-ستاتی ؟«. 

- «أجل» ال قالها إدي وجلس على الضفة يخلع حذائيه پینما 
تعصف أمه داخل رأسه وفي تلافيف عقله. .. لکن صوتها كان يزداد بعد 
ويصير أصداء» وشعر إدي بالارتياح من شعوره بأن أحدهم أنشب صثارة 
ثقيلة في بلوزتها من الخلف وهو الآن يسحبها بعيدًا عبر روا طويلٍ طويلٍ 
جدًا. 
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كان اليوم واحدًا من يام الصيف المثالية تلك التي -في عالم يسير كل 
شيء فيه على الطريق الصحيح- لا تنساها أبدًا. ثمّة نسيم مُعتدل يُبقي على 
ل : السماء ضافية وَتَاضيرة الزرقة . درجة الحرارة 
م . الطيور تشدو ومرس أعمالها الطيرية فوق الأشجار والشُجيرات. 
احتاج إدي ا ا مرّة واحدةء بها بدا أن صدره راق» وبدت 
حنجرته كأنها اتسعت بطريقة سحرية إلى عرض طريق سريع» وقضى باقي 
النهار والبسّاخ منسي في جيبه الخلفي. 

أصبح بن هانسكوم -الذي بدا في اليوم السابق مُتردّدًا ومرتابًا بدرجة 
كبيرة- قائدًا واثقا من نفسه ما أن انخرط بكل حواسه في عملية بناء السدّ 
له ره ل رس 
بالوحل على فخذيه» يتأمّل المهام الجارية ويتمتم | إلى نفسه. أحيانًا كان يمر 
بذ في تعر بلكل قارو جلو الحادية مدر مدت ضيالا مي 
كأشواك مجنونة هزلية. 

رفي خم رقن في البداية» ثم تعض العرح» وي التهارة شمرة رر 
جديدٌ تماما. شعورٌ بالغرابة والرّوع والابتهاج في الآن ذاته. كان شعورًا 
ا 1 ا رم كه 
اسم إلا مع حلول تلك الليلة وهو مُستلقي في فراشه رامقا السقف بعينين 
کک ا . هذا هو الشعور الذي غمره. 
القوّة . فكرة بناء الس ستنجح بفضل الله ولسوف تنجح بشكل أفضل ما 
تصوّر هو وبيل -ورُيّما حتّى بن نفسه - في أقصى أحلامهم جموسًا. 

استطاع إدي مُلاحظة أن بيل انخرط في العمل بدورهء قليلا في البداية 
وهو لا يزال مشغولا بأيّ ما كان یجول في عقله» ثم كرّس ذاته بعدها -رويدًا 
وات للعمل بالكامل. لقد ربّت مرّة أو مرّتين على كتف بن المُكتنز باللحم 
وأخبره أنه لا يُصِدّق» وقد تورّد بن بالفرحة في كل مرّة. 
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أوكل بن إلى إدي وبيل مهمة الإمساك بأحد الألواح وسط التيّار بينما 
شكلم بعر اوور لتقا تاق قاع ,ماري النين «القد انتهيت» لكن 
سيتعيّن عليك الاستمرار في الإمساك بها وإلا سيخلعها التيّار من مكانها)» 
هكذا أخبر بن | إدي» لذا ظل إدي واققًا وسط الجدول مُمسكًا باللوح في حين 
انساقت المياه من فوقه وجعلت يديه تتموّجان مُتّخذتين هيئة نجم البحر. 

وضع بن وبيل اللوح الثاني على يعد قدمين في اتجاء مجرى النهر من 
اللوح الأَوّل. استخدم , بن الجرزبة ثانيةً ينه وأمسكه بيل مقا عليه في حين 
ما بدا بن في ملء المساحة المحصورة ب بن ال و بالثرية الوملية الى جلها 
من ضفتي الجدول . في البداية» راحت التربة تذوب وتنجرف مرلإعند أطراف 
الألواح في عكارة رمليةء وظن إدي أن الأمر لن ينجح على الإطلاق. لكن 
عندما بدأ بن في إضافة الصخور والطمي الموحل الذي استخرجه من قاع 
الجدولء تناقص مُعدّل هروب عكارة الرمال؛ وفي أقل من عشرين دقيقة كان 

قد صنع قناة من التربة المُكدّسة وأكوام الحجارة بين اللوحين القائمين في 
منتصف التيّار. بالنسبة إلى إدي» كان الأمر أشبه بحيلة بصرية. 

قال بن وهو يلقي بالمجرفة جانا في النهاية ويجلس على اة لالتقاط 
اقاس فاا كان معنا اسا حا بدلا مر ...طيخ وضور قحسي 
لاضطررناهم لنقل المدينة بِرّمّتها إلى جانب اللسان القديم بحلول مُنتتصف 
اح E‏ . ضحك بيل وإدي» وابتسم بن لهما. عندما بح كان نم 
الرَجل الوسيم الذي سيصيرة يومًا يلوح في خلجات وجهه. بدأ الماء فى ف 
التجمّع خلف اللوح المُعاكس للتيّار الآن. 

سأل إدي عمًا سيفعلون حيال الماء الذي يتسرّب مناسبًا من الأطراف. 

- «دعه سر لايهم). 

- «حقا؟). 

- «أجل). 

- لاكيف؟). 

- «لا أستطيع التفسير بالضبط. لكن يجب أن تسمح لبعضه بالمرور على 
ما أظن». 
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- لاكيف عرفت؟). 

هر بن كتفيه بما معناه: أعرف فحسب» فصمت إدي بعدها. 

جلب بن اللوح الثالث بعدما استراح -وهو الأسمك من بين الأربعة أو 
الخمسة التي حملها بمشقة من المدينة إلى الْبَرية- وأسئده بحرص على 
اللوح المُعاكس للتيّاره حاڈ شرًا أحد طرفيه في قاع الجدول برسوخ» ومُريحًا 
الطرف الآخر على اللوح الذي يمسكه بيل» صانعا العامة ا يا في 
الرس الصتخيرة الى رسمها ما اني 

و وهو ترا خطرة إلى الوراء ويبتسم لهما: احستاء يمكنكما 
إفلات اللوحين الآن يا رفاق. الرّكام بين اللوحين سيتحمّل مُعظم ضغط 
الماء» والذعامة ستتحمّل الباقی». 

سأله إدي: «ألن يجرفها ألما بعيدًا؟). 

- لاء سيتسبّب الماء في غرسها عع 

قال بيل: (وإذا كنت م-م-مخطبًاء س-س-سوف نقتل-ل-لك؟». 

قال بن بطريقة ودود: «لك هذا». 

تراجع کل من بيل وإدي | إلى الخلف. صر اللوحان اللذان ُشكلان قاعدة 
السدّ ومالا في انّجاه مجرى النهر قليلا. .. هذا كل شيء. 

صرخ ع إدي متحمُسًا : (اللعنة!). 

قال بيل وهو يبتسم: (إنه ر-ر-رائع»). 

قال بن: «أجل. هيا لنأكل». 


4 
جلس ثلاثتهم على الضِقّة يلتهمون طعامهم -دون ا ا 
وق رائئرة تحدم لجان E O‏ 
امول في شن تاوت طائرزة في الستينة وفي ا كان ينظر» شري 
مسار التيّار الجديد جزءًا من قاعدة الضِفّة على الجانب الآخر منهم مُحدنًا 
ا 
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شمال السدٌّء شكّل الماء بركة دائرية تقريباء وفي أحد المواضع استطاع أن 
يُغرق الضفة بالفعل. راحث أغادير صغيرة لامعة عاكسة لضوء الشمس تجري 
بين الحشائشٍ والخمائل. بدأ إدي يدرك ببطء ما كان بن يعلمه من البداية: 
لقل د ني الس بالفعل. كانت 0 بين ين اللوحين وَالفستين 
لف الواح الخد دوت كي مطورا مف ES‏ 
الضحل وهو يسري فوق الأحجار والحصى الآن» فكل الأحجار شمال السد 
غاضت مطمورة أسفل الماء» وبين ع الحين والآخر: مزيدٌ من الأرض العشبية 
والثربة» المقرّضة بفعل التيار المُسّسع؛ راحت تنهار | إلى الماء محدثة صوت 
طشيش ناعم. 

جئوب السدّء كان المجرى المائي فارعا تقریبًا. دة ثمّة أغادير هزيلة ظلّت 
تجري بلا هوادة عبر مركزة» لکن ذلك كل شيء. الأحجار التي ظلت آمادا 
الولميا دتري اد NE‏ 
دار اد لاا مس رسمة E‏ فريك 

كان بن بسب أغلفة الطعام افارغة بعناية في حقيبة اخداء التي أحضرها 
معه لقد شّدِه كل من إدي وبيل من حجم المأذبة التي فردها بمهارة واحترافية: 
شطيرتا زبدة فول سوداني بالمربّى» وشطيرة ة لانشون» وبيض مسلوق (مع 
قبضة ملح في ورقة ملفوفة)ء وقطعتا بسكويت فيج -بار» وثلاث كعكات 
كبيرة برقائق الشيكولاتة» وقطعة رينج دينج. 

سأله إدي: «ما كانت ردّة فعل أمك عندما رأت رثاثة هيئتك يوم أمس؟ 

e‏ قالها بن رافعا بصره عن البحيرة الآخذة في الاتتشار لف الس 
ثم تجشأ على استحياء مُداريًا فمه بظهر يده قبل أن يردف: «(أوهء حسئاء كنت 
أعلم نها ستذهب لتسوّق بعض البقالة عصر آمس» لذا تمكّنت من استباقها 
إلى المنزل. أحذت حمًّامًا وفسلت شعريء ثم تخلّصت من الجينز والسترة 
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ھک لا أعلم إن كانت ستلاحظ عدم وجودهما لاحقًا آم لا. 

بّما لن تلاحظ غياب السترة» فلدي الكثير مثلهاء ا ف 
ل قبل أن تبدأ في دس أنفها في أدراج ملابسي». 

ألقت فكرة إضاعة المال على مثل هذا البند غير الضروري كآبة لحظية 
على وجه بن. 

- اود مد اذاهو كن كلت کد ماز و تجا 

- الأخبرتها أنني كنت شديد التحمّس لانتهاء الدراسة لدرجة أنني اندفعت 
راكضًا عبر الباب وسقطتٌ على السُلّم)» قالها بن وأصيب بالدهشة ول 
من الألم عندما راح کل من إدي وبيل يضحكان. اندفع نات بني خاربًا من 
فم بيل» الذي كان يمضغ قطعة من كعكة أمه المُريعة» وأعترته نوبة سُعال 
متواصل» فصفعه إدي- الذي كان لا يزال يعوي من الضحك- على ظهره. 

قال بن: : احسنّاء لقد كدت أن أسقط من على السَلم بالفعلء » لكن هذا فقط 
لال فيكتور كرس فع لا لان كنت أركض)»: 

قال بيل منهيًا القطعة الأخيرة من كسكتة : ااس-س- سأغرق فى الع-ع- 
عرق إذا ارتديت س-س-س- سترة ك-كتلك). 1 

تردّد بن قبل أن يقول شيئّاء وللحظة بدا أنه لن يقول شيئًا. في النهاية قال: 
اعندما تكون بديئاء فالسترات تناسبك أفضل». 

سأله إدي: البسبب كرشك؟). 

ضحك بيل ر قصيرة ساخرة: (بسبب ئ-ث-ث-ث...». 

- «أجل؛ ثدياي» وماذا فى ذلك؟2. ! 

قال بيل باعتدال: «أجل» وم-ماذا في ذلك؟). 

مرّت لحظة من الصمت الحَرج» ثم قالإدي : «انظرا لدكانة لون الماء وهو 
يعبر من ذلك الطرف للسد». 

قفز بن واقفًا وهو يصيح: «أوه» اللعنة! التيّاريسحب الردم معه! يا للمسيح»› 
لكم أتمنى لو کان معنا أسمنت!). 

أخلجورا الفيو ریا لک د حتى إدي استطاع أن يُدرك ماذا سيحدّث إذا 
لم يوجد شخصٌ هنا باستمرار ليضع مزيدًا من الرُكام الطازج بين اللوحين: 
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سيتسبّب التأكل المتواصل في سقوط اللوح الشمالي على اللوح الجنوبي في 
النهاية» ثم سينهار كل شي بعضه على بعض. 

قال بن: اانستطيع تدعيم الجوانب. هذا لن يوقف قف التاکل» لكنه سيبطتة). 

سأله إدي: «إذا استخدمنا الرمال والطمي» ألن تواصل الانجراف مع 
الماء؟). 

- ااسنستخدم كتلا من الكلاً». 

أوما پیل متسماء وصنع دا ئرة بواسطة إبهام وسبابة ال هه 
0 س-س-سأحفر لاستخراجها وأ-أنت س-س-ستريني أين 


-آ-أضعها أيها الزعيم بن». 
من خلفهم» > صاح صوت ببهجة عامرة مُناديًا: ايا ربي» لقد أنشأ أحدهم 
حمّام سباحة في وسط البريةبكل مُستلزماته!». 


التفت إدي» مُلاحظًا كيف توتّر بن وتشتج جسده وَرّمّت شفتاه بفعل 
الصوت الغريب. أمامهما أعلى النهر» وفي الدرب الذي عبره بن في اليوم 
لسابق» كان کل من رينشي توزيه وستانلي يوريس يقفان. 

اقترب رد يتشي مُختالا في مشيته» وهو ينظر إلى بن ببعض الفضول» ثم 
قرص إدي في وجنته. 

- «لا تفعل ذلك! أكره حينما تفعل ذلك». 

مرحي لو بشكل ي : (أوه» أنت تحب الأمريا إدز؟ كيف الحال 
إِذا؟ هل حظيت بهأهآت” جيلة أم ماذا؟). 


5 
توف خمستهم عن العمل في حدود الرابعة عصرًا . جلسوا في بقعة أعلى 
من الضفة -لأن المكان الذي أكل فيه بيل وبن وإدي غدائهم كان مغمورًا الآن 
تحت الماء- مُتأمّلِين صنيعتهم. حتّى بن وجد أن الأمر يستعصي قليلا على 
التصديقء ولقَّهُ شعو بالإنجاز المتعب ممزوجًا بيخوفٍ قلوق» وجد بن نفسه 
يكر في فيلم فانتازبك وكيف أن ميكي ماوس تعلّم ما استطاع به َب الحياة 
في المكانس وجعلها تبدأ العمل... لكنه لم يتعلّم كيفية إيقافها.. 
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قال ريتشي توزييه بنعومة وهو يرفع نظّارته إلى أعلى أنفه: اعبقرية لعينة). 

نظر له إدي» لكن ريتشي لم يكن يمارس إحدى ألاعيبه الآن. كان التفكير 
باديًا على وجهه»ء وبدا أقرب إلى الرصانة. 

على الجانب البعيد من الجدول» حيث ترتفع الأرض ألا ومن ثم تنحدر 
مائلة بزاوية خفيفة؛ كانوا قد خلقوا قطعة جديدة من الأرض السّبخة. انتصبت 
الشجيرات ونباتات البهشية وسط مياه بارتفاع شبر على الأرض» وحتى من 
مكانهم هذا استطاعوا رؤية المُستنقع ينتشر باطراد غربا. ا 
أضحى نهر الكنذو كيج -الذي كان ا ومسالمًا هذا الصباح- تجمعا 
مائيًا م مُتورّمًا آخدًا في التضحم. 

بحلول الثانية ظهرًاء احتلّت البركة المنتشرة خلف السد اة كبيزة من 
الضِقّة لدرجة أن ترع الصرف قد نمت إلى حجم الأنهار نفسها : تقريبًا. الجميع 
عدا بن ذهبوا في حملة طارئة إلى مكب النفايات بحدًا عن مزيدٍ من المواد. 
ES‏ او تو العلد فى هرامع التسريب بشكل 
مُمنهج. الم يعد انابشون الأرعة فقط بمزي من الألواح» ونم بربعة إطارات 
رات توارة علاقيرق خوردق ولراز 15:19 ماد زارح علا جم تحت 
ارا ا ى جناحين على السدٌ الأصلي» مانعين تسرّب الماء من 
الجانبين» ومع وضع الجناحين بزاوية مُناسبة ضد التيّار أذَّى ال عة 
بنجاح أكبر من ذي قبل. 

قال ريتشي: «لقد حجّمت هذا اللعين تمامًا. أنت عبقري يا رجل». 

ابتسم بن وقال: اليس إلى هذا الحد. 

قال ريتث يتشي: «(معي بعض سجائر وينستون؛ من يريد واحدة 

أخرج ريتشي علبة سجائر مُجعّدة لونها أبيض وأحمر من جيب سراويله 
ومرّرها بينهم. رفض إدي أخذ واحدة ظانًا أن التبغ سيفاقم من حالة ربو 
ورفض ستان أيضًا. A ST E‏ 
دور أخرج ريتشي علبة ثقاب مكتوبًا عليها روي-تان» وأشعل سيجارة بن 
ولا ثم سيجارة بيل. . وكان على وشك إ إشعال سيجارته عندما نفخ بيل عود 
الثقاب مُطفئًا شعلته. 
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قال ريتشي: «شکرًا ادا و و اا ای 

ابتسم بيل مُعتذرّاء وقال: «-ث-ثلاث سجائر بع-بع-بعود واحد... 
ل -س- سيوع . 

- «الفأل السيى هو ما أصاب والديك عندما ولدت». قالها ريتشى وهو 
مُشعل سيجارته بعود ثقاب آخر. ثم استلقى أرضًا عاقدًا ذراعيه تحت رأسه. 
أخذت السيجارة تتقافز بين شفتيه وهو يقول: «سجائر وينستون جيّدة المذاق. 
إنها السيجارة كما ينبغي». ثم أدار رأسه قليلا نحو إدي وغمز له مُردفا: «أليس 
هذا صحيحًا يا إدز؟). 

لاحظ إدي أن بن ينظر نحو ريتشي بخليطٍ من الانبهار والحيطة. استطاع 
إدي أن يتفهّم ذلك . إنه يعرف ريتشي توزيبه يبه منذ أربعة سنوات» وما زال إلى 
الآن لم يفهم تماما گنه ريتشي.كان يعلم أن ريتشي يحصل على ممتاز وجيّد 
جدّا في الواجب المدرسيء لكنه أيضًا يعلم أنه دائمًا ما يحصل على ضعيف 
وضعيف جدًّا في حسن السير والسلوك. كان والده يقرّعه بسبب ذلك» 
وكانت أمه تبكي في كل مرّة يأتي ريتشي إليها بدرجات سوء السلوك هذه. 
عندها يُقسم ريتشي أنه سيحسن التصرّفء وُبّما يفعل ذلك بالفعل... ربع 
العام أو نصفه. مُشكلة ريتشي أنه لا يستطيع أن يهمد مكانه أكثر من دقيقة في 
المرّة الواحدة؛ ولا يستطيع الإبقاء على فمه مُعْلعًا عل الإطلاق. هنا في البرية 
لم يكن هذا يورّطه في مشاكل عديدة» لكن البَرّية ليست أرض الأبد بدا وهم 
لا يستطيعون لعب دور الأولاد الضائعين لأكثر من بضع ساعات على أقصى 
تقدير (فكرة أن يحمل أحد الصبية الضائعين بخاخا في جيبه الخلفي جعلت 
إدي يبتسم). مُشكلة البرّية أنك مرغم دائمًا على مُغادرتهاء وهناك في العالم 
واسع» كان لسان ريتشي السليط يوقعه في مشكلاتٍ دائمًا مع الكبار (وهذا 
سیئ) ومع فتية مثل هنري باورز (وهذا أسوأ). 

خذ عندك دخلته عليهم في وقتٍ سابق اليوم. لم يجد بن مسا للتلفط 
بشيءٍ أكثر من مرحبًا قبل أن يخرٌ ريتشي راكعًا على ركبتيه أمام قدمي بن. 
ثم بدأ سلسلة من التحيّات المُبالغ فيهاء بذراعين مفتوحتين على اتساعهماء 
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رند كسان ال الموصلة فى كن م را لتخا ا و الاقف 
نقمة بدا رجت اخ اعاتا 

لريتشى نحو دزينة من الأصوات المُختلفة. إن طموحه -هكذا أخبر 
إدي في حد العصاري المطيرة عندما كانا في عُرفة السقيفة الصغيرة التي 
تعلو مرآب آل كاسبراك يقرآن قصص ليتل لولو المصورة- أن يصير أعظم 
مُتكلم من البطن في العالم. لقد أخبره أنه سوف يصير أعظم حتّى من | إدجار 
بيرجين» وأنه سيظهر في برنامج إد سوليقان كل أسبوع. في البداية» كانت 
جميع أصوات ريتشي المُصطنعة تُشبه صوت ريتشي توزييه إلى حدٍ كبير. 
لکن هذا لم يكن يعني أن ريتشي يعجز عن أن يكون مُضحکا من حينٍ إلى 
آخر» لأنه قادرٌ على ذلك» وقد كان لريتشي مُصطلح واحد يستخدمه للإشارة 
إلى الكلمات اللاذعة أو الضرطات عالية الصوت: كان يسمي الأمر «إطلاق 
واحدة محترمة)» وقد كان ريتشي يُخرج وحدانا مُحترمة بصفة دورية من 
كليهما... لكن عادة مع الأناس الخطاً . ثائيّاء عندما يتكلّم رينشي من بطنه» 
فان شفتيه تتحرّكان. ا ال لل الي تفرضها جورف ای ريا 
وإنما كثيرة» وفي كل الأصوات ثالثاء عندما يقول ريتشي أنه سوف يتكلم من 
بطنهء فإنه لا ينجح عادةٌ. معظم أصدقائه كانوا ألطف -أو أكثر ارتياكًا بسبب 
طريقته الفاتئة أحيانًا والمُرهقة قة غاليًا - من أن يصارحوه بمثل هذه الإخفاقات 
ال 

لقد تحدَّث ريتشي بعد أن دخل عليهم بما سيه صوت الزنجي جيمء 
مودي التحيّات وفروض الولاء بصورة محمومة أمام بن هانسكوم المشدوه 
والمحرج. 

صاح ريتشي صارتا: «رحماك يا رب الكون» أنا في حضرة چون 
كالهون* كومة القش! لا تقع علي يا سيّدي المُحترم كومة القش! سأبطّط لو 
فعلت! الرحمة يا رب» رُحماك يا يسوع! ثلاثمئة رطل من اللحم المُترجرج» 


(1) جون كالهون (1934-1989): مصارع أمريكي مُحترف» اشتهر بلقب «هايستاك» الذي 
يعني كومة القش. 
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قا مائون وة من الو لر إن لكومة الق هذه رافحة حول راء 
نمور! سأقتل نفسي إذا دخلت الحلبة معك يا سيّد هايستاك! سأقتل نفسي من 
دون شك. فقط لا تقع على ذلك الصبي الأسود!». ْ 

قال بيل: (لا 0 ت-تقلق» هذا ر- ر-ريتشي ف-ف-فحسب. إنه مج- 
مج-مجنون). 

قفز ريتشي واقمًا وصاح: القد سمعت ذلك يا ونبروه. من الأفضل أن 
تدعني وشأني وإلا سأحرّضِ كومة القش هذه عليك». 

قال بيل: «إن أ-أ-أفضل خخ خصالك انسالت م-م-مع مني أبيك 
خخ خارج أمك). 

قال ريتشي: : االصحيح» لحن انظر على تين حا ا كف بالل 
يا كومة القش؟ اسمي ريتشي توزييه» وتقليد الأصوات لُعبتي1» ثم مل يده 
إليه . مد بن يده في المُقابل وهو لا يزال مُرتبكًا تمامًاء فسحب ريتشي يده إلى 
الخلف مُجدّدًا. رمش بن بعينيه» فرجع ريتشي في قراره وصافحه. 

قال بن: «اسمي بن هانسكوم؛ في حال إن كنت مُهتمًا). 

قال ريتشي: ا من المدرسة)» 5 ثم أشار بيده إلى بركة المياه الآخذة 
في الاتعقان: وله يد أن هذه فكرتك.. هذان الأخرقان عاجزان عن إشعال 
ورقة بقاذفة لهب». 

قال إدي: «تحدّث عن نفسك يا ريتشي». 

- «أوه» أتقصد أن هذه فكرتك يا إدز؟ يا للمسیح» آنا آسف». ثم خرّ 
ساجدًا أمام إدي وبدأ يعدم فروض الطاعة والولاء له بحماسة من جديد. 

صاح إدي: «انهض؛ توقف» إنك ترش الطين عليّ». 

قفز ريتشي واقفًا للمرّة الثانية وقرص ا وهو يهتف: «لطيف»› 
لطيف» لطيف!». 

- «توقف» أنا أكره ذلك». 

- «اعترف يا إدز من بنى السدٌ؟». 

قال بيل: ل عع -علمنا الطريقة). 

- «يا لها من صفقة رابحة». قالها ريتشي والتفت إلى الوراء ليجد أن 
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ستانلي يوريس يقف خلفه ويداه في جيبيه» يشاهد بهدوء العرض الذي يقدمه 
ريتشى. قال ريتشى موجّهًا كلامه إلى بن: «هذا الواقف أمامك هو ستان 
الإنسان. ستان يوريس. ستان يهودي بالمناسبةء إنه من قتل المسيح» أو هذا 
على الأقل:ما أخبرني جيه تون كريس انعد يوم و 
ذلك الحين. اظن أنه ما دام بهذا القِدَم» فيجب أن يكون قادرًا على شراء بعض 
البيرة لنا . أليس كذلك يا ستان؟». 

- «أظن نك تقصد أبي»؛ قالها ستان في صوتٍ خفيض جذل؛ ما جعلهم 
جميعا ينفجرون بالضحك» بما فيهم ب بن. استمرّ إدي يضحك إلى أن تقطعت 
أنفاسه وسالت الدموع من عينيه. 

هتف ريتشي: : «حلوة منك1؛ وهو يسير بذراعيه مرفوعتين فوق رأسه كأنه 
حكم في مُباراة رة قدم أمريكية يُشير ير إلى أن النقطة الإضافية كانت جيّدة. 

- «ستان الإنسان أطلق واحدة مُحترمة! يا لها من لحظة تاريخية عظيمة! 
ياوزا-ياوزا-ياوزا». 

قال ستان لبن رحبا ولم بب أنه يُلاحظ ريتشي على الإطلاق. 

أجاب بن تنه : «أهلا. لقد كنا في الفصل ذاته في الضف الدراسي 
الثاني. أنت الولد الذي... 

أكمل ستان عبارته: (, E‏ 

- الصحيح). 

قال ریتشی: «ستان لن يتفوّه بی خراء حتّى لو كان فمه مليكًا به. هذا الحال 
دائما. I BL‏ 

فال لأست -اخرس يا ريتشي». 

ا ؛ لکن ألا يجب أن أخبركم بشيءٍ رغم رهي له أظنكم تفقدون 
سدّكم. الوادي على وشك الغرق يا شركاء . لُخرج النساء والأطفال أوّلا». 

قالها ريتشي وقفز إلى الماء مباشرة من دون أن يُزعج نفسه بتشمير سراويله 
ارع نن الحازوكر تمي ورذا فى [لقار I‏ 
الجناح القريب من السدٌّء حيث يواصل التيّار المُثابر شق طريقه إلى جداول 
مُوجلة من جديد. كانت قطعة من شريط لاصق تعود للصليب الأحمر ملفوفة 
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حول إحدى ذراعي نظّارة ريتشي؛ وقد ظلّ طرفها الا 
وهو يعمل. تلاقت نظرة بيل بنظرة إدء وابتسم قليلاء ثم هز كتفيه. هذا هو 
ريتشي؛ يُمكنه أن يثير جنونك... لكن من اللطيف نوعا أن يكون في الجوار. 
استمرٌ حمستهم في العمل على السدّ طوال الساعة التالية أو نحو ذلك. 
تقبّل ريتشي أوامر ؛ بن -التي صارت مُتردّدة نوعا من جديد بسبب الصبيين 
الجديدين- باستعدادٍ مثالي» ونقّذها بوتيرة مسعورة.. وعند الانتهاء من كل 
مهمّة كان يبلغ بن للحصول على أوامر جديدة» وهو يؤدي التحية البريطانية 
الرسمية ويضرب كعبي حذائه الرياضي معا بين الحين والآخر, أخذ ريتشي 
يخطب في الآخرين بمجموعة من أصواته الجُتعدّدة: القائد الألماني» وكبير 
الخدم قر دار وعضو مجلس الشيوخ الجتوبي (الدي بدا ع د شبيها بوت 
شخصية فوغهورن ليغهورن الكارتونية قليلاء والذي سیتطور بمرور الزمن 
إلى ال الي وور و ومُقدّم نشرة الأخبار. . 
لم يمض العمل قُدُمًا فحسب» بل هرول قَدُمًا. . والآن» قبل حلول الساعة 
الخامسة بقليل» وفي حين ما كان خمستهم يجلسون على الضفة» بدا لهم أن 
ما قاله ريتشي صحيح داور اهلا اللعين: لقد شكّل باب السيّارة واللوح . 
المعدني المُموّج والإطارات القديمة المرحلة الثانية من السدّء وقد دعمتها 
خا ف مر الججازة رال بالك .دنن كل من پیل وبن وريتشي 
السجائر» واستلقى ستان على ظهره فوق الأرض. إذا مرّ غريب بهم لرْبْماظن 
أنه ينظر إلى السماء» لكن إدي كان أكثر دراية. إن ستان يرمق الأشجار التي 
تقف على الجهة الأخرى من الجدولء مُراقبًا طائرًا أو اثنين كي يستطيع الكتابة 
e‏ إدي نفسه جلس القرفصاء» شاعرًا بإرهاق لذيذ 
أقرب | إلى النشوة ١‏ ال CO‏ د ا 
يأمل المرء أن يتسكّع معهم على الإطلاق. ثمّة ثمّة ف شعور بالصواب يمهم وهم 
معًا . كانت أكتافهم تتراص كالبنيان الذي شد بعضه بعضًا. لم يستطع تفسير 
الأمر لنفسه بطريقة أفضل من تلك» وبما أن الأمر لم يكن في حاجة حقًا إلى 
أيّ شرح» قرّر إدي ألا يُفكّر كثيرًا في الأمر. _ 
نظر إدي إلى بن الذي كان يمسك بقلّة خبرة سيجارة انتهى نصفهاء 
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وييصق كثيرًا كأنه لم يحب مذاقها تمامًا. . ثم في أثناء ما كان إدي ڀراقبه» نقر 
بن السيجارة بعيدًا وغطى عقبها الطويل بالتربة. 
رفع بن بصزه» وشاهد إدي يتأمّلهء فأشاح بنظره بعيدًا شاعرًا بالحرج. 
نظر إدي إلى بيل وشاهد شيئًا لم يحبه يلوح في وجهه. كان بيل ينظر 
عبر صفحة الماء إ aL‏ الجوة البعيلة م SE‏ 
TT‏ لقد عاد التعبير المهموم إلى وجهه. فكر 
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إدي أن بيل يبدو كمن يتعقبه يتعقبه 

وكأنما قرأ أفكاره» ا إليه. ابتسم إدي» لکن بيل لم يرد 
الابتسامة. فقط أطفأ سيجارته ونظر حوله إلى الآخرين. حتى ريتشى كان 
منع زلا في صمت أفكاره الخاصةء وهو حدث نادر الحدوث كخسوف القمر. 

كان إدي يعلم أن بيل نادرًا ما يقول آي شيءِ ذي آهية إلا عندما يعم 
المكان صمت تام؛ لأن الكلام كان فعا شاقًا تمامًا عليه. فجأة تمنى | إدي لو 
أي صزيرة فيك قولف أو ان حرط ری فين مو واو باحد را 
لقد صار مادا فجأة أن بيل سيفتح فمه وسينطق بأمر مُريع. . أمر سيغيّر حال 
كل شيء مد إدي يده بشكل عفوي a E‏ 
في يله. قبل هذا دون کی أن يفك بالا 

سألهم بيل: «(ه-ه-هل أستطيع إ-إ-إخباركم بشيء يا ش-ش- 
شباب؟). 

نظر جميعهم | إليه. ا إدي: : ألق بدعابة يا ريتشي ١ ٠‏ قجر دعابق فل شيت 
عامكا الجن 1 إلى كنود ا ری 3 كان او نك ادو 
سماعه» لا أريد للامور أن ته aS‏ 

وفي ذهنه همس صو ت داكن خحشنٌ: سأفعلها مُقابل عشرة سنتات. 

قال ريتشي: #بالتأكيد يا بیل يا كبيرنا. ما الأمر؟». 

فتح بيل فمه (تعاظم قلق إدي)» ثم أغلقه (يا لها من راحة مُباركة لإدي)؛ 
امد 

قال بيل: «إ-إ-إذا ض-ض-ضحكتم يديا ر-ر-رفاق» ف-فلن أخ- 
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أخرج م-معكم مُجِدَّدًا أبدًا. إنها ق-قِصّة م-م-مجنونة تماماء ل-لكنني 
أقسم أنني لم أ-أ-أختلقها. لقد ىح حدثت بالفعل». 

قال بن ناظرًا فى وجوه المجموعة: «لن نضحك» أليس كذلك؟». 

هر ستان رأسه؛ وكذا فعل ريتشي. 

أراد إدي أن يقول» أجل يا بيلي» لسوف نضحك إلى أن تنفجر رؤوسنا 
وسننعتك بالحمق» ٠‏ لذارلم لا تخرس الأن؟ لكنه بالطبع لم يجرؤ على قول 
آي شيءِ كهذا. فهذا بيل الكبير قبل كل شيء. هز إدي رأسه في تعاسة. لا 
بالتأكيد لن يضحك» فهو لم يشعر بانعدام الرغبة في الضحك في حياته أكثر 
من الآن. ١‏ 

كانوا يجلسون هناك فوق السد الذي علمهم بن كيف يبنوه» ينقلون 
أبصارهم من وجه بيل إلى البركة الآخذة في الانتشار وكذا المُستنقع الذي 
يتعاظم من ورائها ثم إلى وجه بيل مرّة أخرى, مُنصتين بحرص بينما راح هو 
يُخبرهم بما جرى عندما فتح ألبوم الصور الخاص بچورج» وكيف استدارات 
SR GS Dg‏ 
كانت رواية طويلة مر هقَة؛ وبجلول الوقت الذي انتهى فيه من سردها استحال 
وجه بيل إلى الأحمر وتفصدت جبهته عرقًا. لم يسمعه إدي يتلعثم بهذا السوء 
لق بل ع 

لحن وعم هذاء فصنت وة في النهاية تقل دل بصرة في وجوهيم» 
غير هيّاب وخاتفا في الآن ذاته» ولاحظ دي تعبيرًا مُماثلا على وجوه بن 
وريتشي وستان.. تعبير حوفي رهيب باهر لا يشوبه أدنى شعور بعدم التصديق. 
ka‏ وكتها أن يقي على SN ES‏ 
انت لاتصدق ف هذه القصّة الخر قاء اليس كذلك؟ وحىٌ إن كنت تصدقهل 
ذأنت 50 تتوقم منا تصديقهاء أليس كذلك؟ صور المدرسة لا تغمز! الكتب لا 
تدمي ! لقد فقدت عقلك أي بل الكبيرا 

لكنه لم يقو على فعل أو قول ذلك» لأن تعبير الخوف الرهيب ذلك كان 
مرسومًا على وجهه هو أيضًا.. وإن لم يكن قادرًا على رؤيته» فقد شعر به. 
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همس الصوت الغليظ مرّة أخرى في رأسه؛ عد إلى هنا بها الصبي ١‏ 
ات شيك ا EE‏ 

لاء هكذا تأوّه إدي مُعترضًا فى وهن. أرجوك ارحلء لا أزيد التفكير 
بالأمر. ٌْ 

عد إلى هنا لبها الصبي. 

الآن رأى إدي أمرًا آخر لا على وجه ريتشي -أو على الأقل هو لم يشعر 
بذلك- بل على وجهي بن وستان» وقد عرف ماهية الأمر.. لقد عرف ماهيته 
لأن ذلك ال كان عرسو معان وج هو اها 

الاستيعاب. 

سأمتص قضيبك مجان . 

رن لي كار E E‏ لالد ري 

باشرة. إنه منزلٌ قديم ونوافذه مُغطاة ة بألواح الخشب» وشرفته الأرضية 
تغوص في الأرض بالتدريج وحديقته عبارة عن حقل كيفك الأعشاب» 
وهناك درّاجة صَدِئة ثلاث ثية العجلات مقلوبة نصف مطمورة في تلك الأعشاب 
الطويلة» وإحدى عجلاتها تبرز من وسط الحشائش بزاوية مائلة. 

لكن على يسار الشّرفة ثمّة رُقعة كبيرة خالية من الأعشاب تستطيع من 
خلالها رؤية نوافذ القو:الحسيكة المبنية في الأساسات الحجرية المتداعية 
للمنزل. 

وقد حدث أن شاهد إدي كاسبراك وجه المجذوم المُتآكل للمرّةٍ الأولى 
عبر واحدة من تلك النوافذ منذ ستة أسابيع مضت 


6 
في أيّام السبت» عندما لا يجد إدي أحدًا ليلعب معه» كان غالبا ما يذهب 
إلى ساحة القطارات. لم يكن ثمّة سببٌ مُعيْنٌ لذلك؛ كان فقط يحب الذهاب 
إلى هناك. 
كان يقود درّاجاته إلى شارع ويتشام» ثم يقطعه إلى الشمال الغربي عبر 
الطريق 2 الذي يتقاطع مع شارع ويتشام. إن مدرسة كنيسة شارع نيبولت 
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ثقف عند ناصية تقاطع الطريق 2 مع شارع نيبولت على بعد ميل أو نحو 
ذلك. المدرسة عبارة عن بناءٍ أنيق بال بحوافي خشبية وصليب كبير على 
القمة ولاه كار لمانا اماي حو لقعي مكو لبوا a‏ 
دَعُوا الأؤلآد اتون لي ولا تمتعوهم. م. في أيّام الآحادء أحيانًا ما كان ٳدي يسمع 
أصوات موسيقى وغناء تأتي من الداخل . كانت موسيقى | إنجيلية» لكن أي من 
كان يعزف البيانو فقد بدا أقرب إلى جيري لي لويس أكثر من عازف بيانو 
عادي في كنيسة لم يد الغناء ذو مسحة دينية تمامًا بالنسبة لذن إدي» برغم أن 
كلمات كثيرة في الأناشيد دور عن جل صهيون الجميل» و«الاغتسال في 
دماء الحملان» واكم أن يسوج E‏ رائع لنا) . في رأي إدي؛ كان المنشدون 
يبدو عليهم أنهم يقضون وقنًا طييا تماما في الغناء» حتّى أن المرء لم يكن 
ليصدق أنهم مُدخرطون في غناءِ ديني. لكن | إدي كان يحب ذلك الغناء رغم 
أنه ابتهالات» بالقدر نفسه الذي يحب الاستماع به إلى جيري لي وهو يصيح 
قائلا «كثيرٌ من الرقص يجري هنا). أحياناء كان يتوقف بعض الوقت عبر 
الشارع» ساندًا درّاجته على جذع شجرة متظاهرًا بالقراءة على المرج وهو في 
الحقيقة يُخاوع ليستمع إلى الموسيقى. 

لکن في أسباتٍ أخرى تكون المدرسة الإنجيلية مُغلقة وصامتة» فيقود 
ع عرس م م 0 
بساحة انتظار ينمو عشب كثيرٌ فيها من شقوق عديدة في أسفلت الطريق. هنا 
برع إدي دا إلى الاج الي ويجلين ليراقت القطازات التي تروح 
وتجيء. اراح ع بجر لماح ل اام لضي . لقد أخبرته أمه أنه قديمًا 
كان يُمكنك اللحاق بقطار المُسافرين» فيما كان يُعرف وقتها بمحطًة شارع 
اولظو لكن تطاراك ا اقيق تحر من هذا و ة التي بدأت 
فيها الحرب الكورية. قالت أمه: «(إذا ركبت القطار المُسافر شمالا ينتهي بك 
الأمر في محطَّة براونزقيل» ومن براونزفيل يمكنك ركوب قطار يأخذك طول 


(1) جيري لي لويس: مُعْنّ وعازف بيانو أمريكي شهير» معروف بلقب «القاتل)» ويوصف ب 
«أول الجامحين العظماء في عالم الروك أند رول». 
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الطريق إلى كندا إذا رغبت» أو غربًا إلى المُحيط الهادئ.. أما القطار الجنوبي 
فيأخذك إلى بورتلاند ومنها إلى بوسطن» ومن المحطة الجنوبية : تصير البلاد 
بأكملها ملك يمينا لكن قطارات المُسافرين ولَّى أوانها الآن مثلما وى 
أوان خطوط الترولي من قبلها على ما أظن. لا أحد يرغب في ركوب القطار 
في حين آنه يستطيع القفز إلى سيارة فورد ويمضي في طريقه. قد لا تتمگن 
من ركوب قطار أبدًايا إدي». 

لکن قطارات بضاء تع عظيمة الحجم ما زالت تعبر ديري مُتّجهة جنوبًا وهي 
تحمل على متنها ل الخشب والورق والبطاطس» وشمالا وهي مُحمّلة 
بالسلع اة إلى تلك المدن التي يصفها أهل ديري أحيانًا ب «المدن 
الشمالية الكبيرة»: بانجور» وميلينوكيت» وماشياس» وجزيرة بريسك› 
وهولتون. كان إدي يحب مراقبة القطارات المسافر وا کل ص 
بحمولتها اللامعة من سيّارات الفورد والشيفورليه. يومًا ما سأمتلّك سيارة 
كهذي» هكذا وعد نفسه» واحدة من تلك السيكرات أو رما أفضل.. رما 
أمتلك كاديلاك حى. 

يوجد في الساحة سنّة قُضبان مُختلفة تهجم إلى داخل المحطّة كخيوط 
عنكبوت تتقاطع في المركز: خط بانجور وخطوط المُدن الشمالية العظيمة 
الآتية من الشمال» خطوط المدن الجنوبية وغرب ولاية مين الآتية من 
الغرب» وخطوط بوسطن ومركز ولاية مين من الجنوب» خطوط مدن 
الساحل الجنوبي آتية من الشرق. 

في أحد الأيام قبل عامين» عندما كان إدي يقف فرب ذلك الخط الأخير 
ويُراقب مرور أحد القطارات» ألقى عامل قطار مخمورًا قفصًا عليه من عربة 
شحن تتحرّك ببطء. انحنى إدي وتراجع إلى الخلف رغم أن القفص سقط 

على رماد الفحم على بعد عشرة أقدام منه . كانت هناك أشياء داخل القفص» 
أشياء حية تنقر وتتحرّك. 

صاح العامل e‏ «آخر وقي العمل أيّها الصبي». ثم أخرج 
اا 7 ا 
وجرع منهاء ثم الى .بها على التتجارة حبك تتحطميكة افا ر عامل القظان 
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إلى القفص وقال: «خذها إلى أمك! | إنها هدية من قطار الساحل الجنوبي 
الفاره اللعين!». كان قد ترنّحٍ أمامًا وهو يصيح بكلماته الأخيرة تلك بينما 
يبتعد القطار مكتسبًا سرعة الآن» ولثانية خاطفة مُزعجة شعر إدي أن الرّجْل 
غل ؤفك ال فال 

عندما مضى القطار» ذهب إدي إلى الصندوق وانحنى فوقه بحذر. كان 
خائقًا من الاقتراب كثيرًا منه. إن الأشياء القابعة في الداخل لزجة ومُقرّزة. لو 
كان العامل صاح بأنها هدية له» لتركها إدي في مكانها دون أن يمسّها.. لكنه 
قال له أن يأخذها إلى البيت لأمه؛ وتمامًا مثل بن» عندما كان شخصٌ ما يلفظ 
كلمة «أمه؛» فهو يقفز مُلتاعا. 

یاوق ا بال فق امن المستودعات الخالية وريط الصندوق 
إلى حامل الحاجيات على درّاجته. عندما عاد إلى المنزل» اطا 
الصندوق بحذر أكثر من إدي نفسه» ثم صرخت.. لكن من الفرحة لا الذّعر. 
كانت توجد أربعة سلطعونات كبيرة في الصندوقء وبراثنها مربوطة بخيوط. 
طبختها أمه على العشاء وغضبت تمامًا لأن إدي رفض تناول أي منها. 

سألته بسخط: «ماذا تظن آل روكفيلر يأكلون هذا المساء في قصرهم في 
بار هاربور؟ ماذا تظن أن علية القوم يأكلون في مطعم تونتي وان ومطعم 
ساردي في نيويورك؟ زبدة الفول السوداني وشطائر الهلام؟ إنهم يأكلون 
السلطعون يا إدي» مثلنا تمامًاا هلم الآن» جرب واحدة». 

لكن إدي لم يرغبء أو على الأقل هذا ما قالته أمه. رُيّما كان هذا صحيحًاء 
لکن بداخلة شعر إذي أنه غير قادر أكثر من كوته غير راغت قد ظل يفكز 
في الطريقة ة التي راحت السلطعونات الزحف بها داخل الصندوق» وأصوات 
النقر التي تصدرها بميخالبها. ل اباره كم هي لقيده لطعم 
واي متعة يفوّتهاء حتّى بدأ يا يشهق لالتقاط أنفاسه واضطر إلى استعمال 
بځاخه» عندها تركته وشأنه. 

انسحب إدي إلى غرفة نومه وجلس يقراً. اتصلت أمه بصديقتها إليانور 
دونتون. جاءت إليانور وانخرط كلاهما في قراءة أعدادٍ قديمة من مجلّتي 
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فوتوبلاي وسكرين سيكريتس. ضحكتا كثيرًا على أعمدة النميمة وأَنَحَمَئَا 
تشعيها سلكطة ا اا 

كان هذا آخر قطار ساحل جنوبي رآه إدي في حياته» وعندما قابل السيّد 
برادوك مُدير محطّة قطارات ديري لابقا سأله بتردّد عا حدث. قال له 
السيّد برادوك: «الشركة أفلست! هذا كل ما فى الأمر! ألا تقرأ الصحف. الأمر 
يكنات نى كل برض البلاق الان امقى من هة لس هذا مك 1ل طفال»: 

بعد ذلك» اعتاد ]دي السير بطول القضيب الرابع؛ وهو القضيب المُخصّص 
لقطار الساحل الجنوبي» مُستمعًا إلى الموصّل العقلي في رأسه يردّد أسماء 
داخل رأسه» ناطقًا يها في لكنة محلّية رتيبة. . يردّد تلك الأسماء.. تلك 
الكسواء الخ كاملنة رركا ار هارو الت تلق راو هاا 
يسكاسيت. باث. بورتلاند. أوجنكيت. بيرويكس. کان يسير عبر القضيب 
الرابع مُتّجهًا غربًا إلى أن يتمكّن التعب منه» وقد جعلته الحشائش التي نمت 
بين صخور القضبان يشعر بالحزن. ذات یوم» رفع بصره إلى أعلى وشاهد 
بعض النوارس (رُيّما كانت فقط مجموعة من النوارس العجوز البدينة الغبية 
التي لم تكن تأبه إن تر المُحيط في حياتها قط لكن هذا لم يخطر بباله 
وقنذاك) تحوم وتصيح من فوق رأسه؛ وقد جعلته أصواتها ييكي قليلا أيضًا. 

قديمًاء كانت توجد بوّابة عند مدخل ساحة القطارات» لكنها خلعت في 
إحدى العواصف الرعدية» ولم 50 أحدهم نفسه عناء استبدالها. كان 
إدي يجيء ويروح كما يحبء رغم أن السيّد برادوك كان دائمًا ما يطرده | إذا 
تصادف ورأه (أو أي طفل آخر ). أيضًا بعض سائقي الشاحنات يطاردونك 
أحيانً (لكن ليس لمسافة طويلة) لأنهم يتصوّرون أنك تتسمّع في الجوار کي 
خلس عا و ااا كان بعش الس يقعلوة ذلك بالف 

لكن في غلب الأوقات» كان المكان هادتًا. يوجد كشك حراسة لكنه 
N eS‏ تتوافر به خدمة أمنية 
مُتفرّغة بدوام كامل منذ عام 1950 أو نحو ذلك. فقط السيّد برادوك يركل 
ال مت تاه والمشائن الى يقود رة الستوديكر کت ا 

408 


ار ین مراك في اليا حول المكاةة كناف ضوع مُثبّت خارج النافذة 


ار من ذلك کان e‏ ا والجوالين يتردّدون 
على المكان أحيانًا. إذا كان يوجد آي شيء 2 يخيف إدي فى ساحة القطارات» 


فهم هؤلاء. ال حال ر غير انا واج المجقد و ر على 
أيديهم والقروح الجافة على شفاههم. كانوا سافرون مع القطارات فترة من 
الوقت» ويترججلون منها فترة من الوقت» ويقضون بعض أوقاتهم في ديري؛ 
قبل أن يتسلّقوا قطارا آخر إلى مان آخر. كان لبعضهم أصابع مفقودة» وعادة 
ما يكونوا مخمورين ويريدون معرفة إن كان معك سجائر أم لا. 

في أحد الأيام» زحف أحد هؤلاء الرجال خارجًا من أسفل شرفة المنزل 
رقم 29 في شارع نيبولت وعرض على إدي أن يمتص قضيبه نظير رّبع دولار. 
انتتكص إدي متراجعًا إلى الوراء» بجللٍ بارد كالثلج» وشفتين في جفاف كرات 
الصوف. كانت إحدى فتحتي أنف المعو متآكلة» وكنت تستطيع النظر 
مُباشرةً على القناة الأنفية الجرباء حمراء اللون. 

قال دي مُتقهقرًا نحو درّاجته: اليس معي ربع دولار). 

صاح المُتشرّد بصوتٍ جافي: «سأفعلها مُقابل عشرة سنتات»» وهو يقترب 
منه E E E‏ مداق على خوضة. 
00 سكابه ومد يده إلى داخله. كان يحاول الابتسام. . بينما أنفه 
يتومّج بلونٍ أحمر مُريع. 

ولا معي عشرة سنتات أيضًا) . قالها دي ووجد نفسه يُفكّر فجأة: : بالإلهي» 
إنه مريض بالجذام !ذا لمسي سوف تنتقل العدوى إلى ١‏ وفي النهاية انهارت 
مقاومته وركض. مكرك ال حور EEG‏ 
القديم المعقود بدوبارة يحف ويحتك بحشائش حديقة المنزل المهجور 
الوافرة. 

- اعد إلى هنا أيّها الصبي! سأمتص قضيبك مجانًا. عد إلى هنا!». 

قفز إدي مُمتطيًا درّاجته» وأنفاسه تُصِفْر شاعرًا بحنجرته تضيق وتتحوّل 
إلى تقب صغيرء بينما يتعاظم صدره بِاليْقّل. دهس إدي الدوّاستين وبداً 
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يكتسب شرعة عندما أصابت إحدى يدي المُتشرّد حامل الحاجيات الخلفي. 
تراقصت الدرّاجة. نظر إدي من فوق كتفه ووجد المُتشرّد يجري وراء العجلة 
الخلفية (يقترب!!!)؛ وشفتاه مزمومتان إلى الخلف كاشفة عن جذور أسنانٍ 
سوداء في تعبير قد يكون إما اسا أو غضبًا. 

وبرغم الحجارة المُستقرة في صدره» قاد إدي درّاجته أسرع» 405 أن 
تقبض يد المُتشرّد الجرباء بذراعه فى أي لحظة نازعة إيّاه عن دراجته الرالى 
ومُغرقة إياه في الخندق» حيث وحده الله من يعلم ما.قد يحدث له. لم يجرؤ 
الصبي على النظر خلفه إلا عندما عبر مُسرعا من جوار المدرسة الإنجيلية 
وعبر تقاطع الطريق 2. كان المتشرّد قد اختفى. 

أبقى إدي على قصته المُريعة هذه في سريرته قرابة أسبوع تقريباء ثم 
باح بها إلى ريتشي توزيبه وبيل دنبروه في أحد الأيام وهم يقرأون القصص 
ا 

قال ريتشي: لم يكن مُصابًا بالجُذام أيّها الأحمق.. بل الزهري». 

نظر إدي إلى بيل ليرى SS‏ 
يدعى الزهرة E‏ يمتها ريني 

- «أيوجد مرض يدعى الزهرة يا بيل؟». 

أومأ بيل برزانة: «أجل» لكن اسمه الز-ز-زهري وليس الزهرة. إنها 
اختصار لداء الزهري». 

قال ريتشي: «إنه مرض يُصيبك من النيك. أنت تعرف النيك يا إدز» ليس 
كذلك؟). 

قال إدي: «بالتأكيدة وتمنی ألا تكون وجنتيه قد احمرّتا خجلا . کان يعلم 
الدع ا فإن ثئمة نة سائلا يخرج من قضيبك عندما ينشف وينتصب. 
هكذا أخبره فينسينت تاليندو الشهير بال «ماخط» ذات يوم في فسحة 
المدرسة. ما تفعله حينما تنيك -وفقا للماخط- هو أن تفرك قَضيبك على 
بطن فتاة إلى أن ينشف (قضيبك لا بطن الفتاة).. ثم تواصل الدعك إلى أن 
«يأتيك الشعور». عندما سأله دي عن معنى هذاء هر الماخط رأسه بطريقة 
غامضة. قال الماخط إن الأمر يستعصي على الوصفء لكنك ستعلمه ما 
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إن يأتيك» وقال أيضًا إنه يُمكنك التدرّبٍ على الأمر بالاستلقاء في مغطس 
الحمّام ودعك قضيبك بصابونة أيفوري (جرّب إدي هذا لکن كل ما شعر به 
هو الرغبة في التبوّل بعد وقتٍ قصير) . على أيّ حال -هكذا واصل الماخط- 
عندما «يأتيك اشير يخرج هذا السائل من قضيبك. قال له الماخط إن 
معظم الصبية يُسمُون السائل «اللبن»» لكن شقيق الماخط الأكبر أخبره أن 
اللفظ العلمي الصحيح له هو «المني»» وعندما «يأتيك الشعور» يجب أن 
عياع لقجانه رايا ذا كر مطل اد اللاو لد زلا 
بمجرّد خروجه منك» ومن ثم يخترق بطنها ويكوّن جنيئًا داخله. 

وهل تحب الفتيات هذا الأمر؟ هكذا سأل إدي تاليندو الماخط» فقد شعر 
هواه كو لك ال 

أن ذلك هكا أجانه الماخط» وقدينا مح ندورة: 

قال ريتشى: «اسمعنى الآن يا إدزء لأنه قد تحدث تساؤلات لاحقًا. بعض 
ا ا المرقية وين لمان ا لكن الأغلبية العُظمى 

ء.. والرّجل قد يصاب بالعدوى من المرأة...) 

عه الأو من رحر-رجلٍ آخر لو کان ش-ش شادًا). 

- «صح. النقطة هنا هي أنك تُصاب بالعدوى عند مُضاجعة شخص 
يحملها». 

سأله إدي: (وماذا يفعل المرض؟). 

قال ريتشي ببساطة: اتججلك تعفن ا 

نظر ليه إدي» مذعورًا. 

قال ريتشي: «الأمر مُقَرّز» لكنه حقيقي. الأنف أوّل عضو يفسد. . بعض 
رح اضيات لمي ست وني a‏ 

قال بيل: «أ-أ-أرجوك... لقد أ-أ-أكلت لتوّي». 

قال ريتشي: اهاي يا صا E‏ 

سأل إدي :لدا ما الفارق بين الجذام والزهري؟1). 

قال ريتشي فورًا: : «المرء لا صاب بالجذام من النيك» . ثم انخرط بعدها 
في عاصفة من الضحك تركت كلا من بيل ودي في حيرة. 
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ذلك البوع ةعبار للحتزل رقع 29 فى شارع لبنولت نوع من الوق في 
مُخيّلة إ إدي. بالنظر | إلى حديقته الشعثاء وشّرفته المطمورة في التربة والألواح 
الخشبية المسمّرة على النوافذ» كان يشعر بافتنانٍ مريض يستحوذ عليه. ميك 
با عو م ار 

يقة مُتّجهًا إلى شرفة المنزل. . 

00000000 
أخرى. بعد استماعه إلى قِصّة بيل عن تلك الصورة المُخيفة» كان يعلم أن 
ما يشعر به وهو يقترب من المنزل الآن الشعور ذاته الذي اعترى بيل وهو 
يدلف إلى غرفة شقيقه جورج. لم يكن إدي يشعر بأنه يُسيطر على ذاته» بل 
بأنه مدفوم. 

لم يبد له أن قدميه تتحرّكان» بل أن المنزل الصامت الكئيب ذاته يقترب 
فنة رودا رويد 

استطاع أن يسمع صوت مُحرّك الديزل الخافت الآتي من ساحة القطارات» 
ا ا . إنهم يحؤلون بعض العربات إلى 

سكت با كن -للغرابة- لم تدهمه نوبة الربو غالقة 
م نح ر كما ثعلت في البوم الذي كز قية مق ا المتاكل: 
لم يكن يعتريه سوى الشعور بأنه واقففٌ في مكانه يُشاهد المنزل وهو يقترب 
نحوه» وكأنه يتحرّك على مسار خفي. 

نظر إدي أسفل الشرفة. لم يكن هناك أحد» ولم يكن هذا مُفاچتًا حا . هذا 
00 والمُتشرّدون يبدأون الظهور في ديري غالبا بداية من أواخر 

هد أن جه إن مان يو ا فيا حاون ر إذا 
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كان مظهره نصف لائق فقط .ثم بطاطس كثيرة وتُفاح في حا إلى الجمع» 
وأسوجة في حاجة | إلى الصيانة» وحظائر وأسقف في حاجة إلى الترقيع قبل 
حلول ديسمبر حاملا الشتاء معه. 

ا مرد ون أسفل الشرفة؛ لكن توجد علاماتٍ عديدة على أنهم كانوا 
هنا. . عبوّات بيرة فارغة. رُجاجات بيرة فارغة. زُجاجات خمر فارغة. دار 
مُعْطَّى بِالوصَخْ خ مُلقى على أساسات المنزل الو ال 
أكوام من الجرائد المُجعدة وفردة حذاء قديم رائحتها كالمزبلة. أيضًا توجد 
طبقات سميكة من أوراق الشجر القديمة مكوّمة مة هناك بالأسفل. 

زحف إدي أسفل الشرفة وهو غيرٌ راغب في فعل الأمرء لكنه لم يستطع 
إيقاف نفسه . كان يشعر بنبض قلبه يقرع في رأسه الآن» جارفا بُقعًا بيضاء من 
الضوء إلى مجال إبصاره. 

الرّائحة أسوأ في الأسفل. . بقايا حمر وعرق وعبق أوراق الشجر المُتحلّلة 
العطن. لم تتكسّر أوراق الأشجار القديمة أسفل كيه وركبتيه» فقط أَنّت 
بلزوجة هي وأوراق الجرائد. 

فگر إدي بعقل مشوّش: آنا مشر د. أنا كاه بار كدداة ا 
هذا ما أفعله. لا مال معي» ولا بيت لدي» لکن معي جاجة ودولار ومکان 
أي شة. سأجمع الفاح هذا الأسبوع. والبطاطس في الأسبوع الذي لبه 
وعنذما فب جد الصفيع الأزض كالمال المخرن في أقبية ية البنوك سأتساق عروة 
قطار تفوح منها رائحة كر البنجر» ا مکو ما بعض القش 
فوفي إذا وجدت بعضه وسأحتسي قبلا من الشراب وأدندن بعض الأغاني. 
وعاجلا أو آجللا سوف أصل إلى بورتلاند أو پينتاون» وإذا لم يعتقلني أحد 
أفراد أمن السكك الحديدية الحمقى. سأقفز إلى إحدى عربات قطارات 
شركة باما ستار وأو جه جنوبًاء وعندما أصل إلى هناك ساأجمع بعض الليمون 
أو البرتقال.. وإذا شضث بتهمة التشرد سوف أرصف الطرق للسياح كي 
يسيروا عليها. اللعنة» لقد شاركت في ذلك من قبل اليس كذلك؟ انا مجرد 
شرېد مسن وده لا مال معي. SS‏ لدي 
مرضي الذي يأكلني حيا. إن جلدى يت بتشقق» وأسناني تتساقطء وتعرف ماذا 
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EE EE 
الشعور بالعضن بسري في بدني» يأكلني من الداخق إلى الخارج.. ڀاكلني..‎ 
کی کی‎ 

أبعل إدي الدثار اليابس جانياء مُمسكًا طرفه بإصبعيه السيابة والوبهام؛ 
م عوك اموه ملعية Ra‏ كانت إحدى نوافذ القبو المُنخفضّة تسعد تترٌ حالف 
الدثار مباشرة» أحد مصراعيها مكسورًاء والآخر شدلهم بالرَّسّخ والقذارة. 
انحنى إدي أمامًا وهو يشّعر الآن كالمنوّم | إيحائيًا تقريبًا. مال أكثر على النافذة» 
أقرب إلى ظلام القبوء وبالتأكيد كان المجذوم ليمسكه في هذه اللحظة لو لم 
تنتق نوبة الربو هذه اللحظة تحديدًا لتتكالب عليه. لقد أثقلت رتتاه فجأة بوزنٍ 
هائل غير مؤلم لكنه مُخيفء واحتدّت أنفاسه دُفعة واحدة وتحوّل صوتها إلى 
الصفير البغيض المألوف. 

انسحب إدي إلى الخلف» وفي هذه اللحظة ظهر الوجه للمرّة الأولى. 
كان مجيئه مُباغًا تماما ومفزعًا تماما (لكنه في الوقت نفسه متوقّع تمامًا»» 
ر أن إدي لم بكرن اليقوئ على الضراخ ی لو لم ن الو 

تعتريه. التفخت عيناه» وسقظ فك فر عا : لم يكن هذا المتشرد | إيّاه ذو 
اا شانوا كارينهما: . تشابهات مُريعةء ورغم ذلك لا 
يُمكن أن يكون هذا الشيء بشريًا. لا شخص يتحمّل هذه الدرجة من التآكّل 
ويظل حيًا. 

كان الجلد على جبهته مشقوثًا بالطول» ومن أسفله أطل عظمٌ أبيض مُخلّف 
بغشاء من مادّة مُخاطية صفراء كعدسة كشّاف ضوءٍ غ كم. . أما الأنف فكان 
جسرًا من غضاريف نيئة تعلو قناتين حمراوين متوهُجتين. إحدى العينين 
زرقاء مسعورة» ومحجر الأخرى مليء حادس بحا ورد 
كانت شفة المجذوم السُفلى مُتدّية ككبلٍ متورّم» ولم تكن له شفة علوية من 
الأساس.. ومن وجهه أطل صف أسنانه المقوّس هازئا. 

دفع الشّيءٌ إحدى يديه عبر اللوح المكسور؛ والأخرى عبر الزجاج القذر 
محطمًا إيّاه | إلى شظايا. كانت يداه الباحثة التي تحاول الإمساك يادي معطا 
بالبثور والقروح المُتقيّحة» وتمرح الخنافس عليها جيئة وذهايًا. 
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إدي إلى الخلف على ظهره وهو يموء ويشهق طلبًا للهواء. كان 
الاد تس» رتل يعمل كمرك اقه القصرى. بذا أن المجديم بوتدي 
بقايا خشنة شعثاء من حُلّة فصية غريبة ماء وتزحف أشياء في تيه شعره ابي 
الخد 
تكلّم الظهور بصوتٍ أجش قائلا: «ما رأيك لو أمتص قضيبك يا إدي؟»» 
وهو يبتسم مُحرّكًا بقايا فمه» ثم راح يُنشد بجذالة: «بوبي يفعلها مُقابل عشرة 
سنتات» في أي الأوقات» ولمرّة إضافية مُقابل خمس عشرة أخرى من 
العُملات»؛ وأردف بعدها: «هذا أنايا إدي» بوب جراي» والآن بما أننا تعارفنا 
بشكل لائق. .. قالها وهو يُريح إحدى يديه على كتف إدي الأيمن» فصرخ 
إدي بصوتٍ رفيع. 
قال الظهور بصوتٍ أجش: «لا بأس»» ورأى إدي بذعر أشبه بكابوس 
يُرى في المنام أن الشَّيءَ يزحف خارجًا من النافذة. ضرب النتوء العظمي 
البادي من خلف جلد جبينه المُقشر الشريط الخشبي الرقيق بين المصراعينء 
وأنشبت يداه نفسها في الّربة المُغطَة بأوراق الشجر. بدأت الأكتاف الفضية 
لحلته» أو زيه أو يا ما كان برتديه» في الدفع عبر الفتحة دون أن تطرف تلك 
العين الزرقاء اللامعة أو ثفارق وجه إدي. 
اا الها انا آتي يا إدي. الأمر على ما يرام :سرف لحي المكان 
هنا بالأسفل. بعض أصدقائك هنا أيضًا». 
“الات بده لبعد لخر ولي روما بر E SAE‏ 
تأكّد دي فجأة أنه إذا لمس ذلك الشيء ءجلده العاري» فسوفٍ يبدأ في التعفن 
بدوره على الفور. كسرت الفكرة داشرف الذي بو تراجع إدي 
ب اا عي ر استذار وا راكضا إلى الطرف ابی 
من الشرفة. راحت أشعة ة الشمس الساقطة في حزم مُغبرة رفيعة عبر شقوق 
ألواح الشرفة الخشبية تنجرف على وجهه من لحظة إلى أخرىء واندفع رأسه 
عبر بيوت عنكبوتٍ مُترّبة أخذت لنفسها مُستقرًا في شعره. نظر إدي إلى 
الوراء من فوق كتفه ورأى أن المجذوم قد تحرّر نصفه. 
نعق الشيمٌ: «الركض لن يُفيدك باي حال من الأحوال يا إدي». 
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وصل إدي إلى الجانب البعيد من الشرفة» حيث توجد تعريشة خشبية 
تعمل كدرابزين. كانت أشعة الشمس تسقط من خلاها راسمة أشكالا 
ES‏ الك على وجح ريني . خفض إدي رأسه وضربها په 
بقوّة مُندفعًا عبرها دون أدنى تردٌّد مُحطَّمًا التعريشة بأكملهاء ما جعل المسامير 
الصدئة الزهيدة التي ثب ّت بها ُطلق صريرًا صار ححا عالية. 

خلفهاء كان هناك تشابك كثيف من شجیرات الورد» وقد د شق إدي طريقه 
خلال هذه أيضًا داهسًا الورود بتقدميه م مُتَعدرًا غير مُبال بالأشواك التي أحدثت 
جروحًا سطحية بطول ذراعيه ووجتتيه ورقبته. 

استدار إدي متراجمًا على ساقين ليّتين» مُخرجًا البخاخ من جيبه 
وضاغطً الزناد. و لقد كان يفكر بأمر ذلك المُتشرّد 
وهر و له غ و 

(خادعة) 

أراه فيلمّاء فيلمَ رعب» كأحد أفلام عروض السبت الصباحية التي تحكي 
عن فرانكنشتاين أو الرَّجل الذئب التي يعرضوها أحيانًا في سينما بيجو أو 
الجوهرة أو علاء الدين. هذا كل شيء. لقد أخاف نفسه! يا له من أحمق! 

كانت آدام [مي ا من ا ی 
من خياله الخصب غير المتوقّع قبل أن تخرج اليدان المُتحللتان من أسفل 
الصُرفة وتنشبان في أجمة الورود بوحشية غاشمة. وتمؤقائياء وتجرٌ ان 
الجسد المُتاكل طابعتين حبّاتٍ من الدماء عليها. 

انتفض إدي صارسا. 

إن المجذوم يزحف خاريجا . كان يرتدي خلّة مُهڙج. . إنه رآها الآن.. خلّة 
مُهرّج حريرية بكُرياتٍ بُرتقالية وبرية على الصدر. شاهد الشَّيءٌ ۶ دي وابتسم. 
سقط فگه النصفي مفتوحًا وتدلى لسانه خارجًا منه. انتفض إدي مرّة أخرى 
صارمحاء لكن أحدًا لم يكن ليسمع صرخة الصبي مُتقطّع النفس مع صخب 
مُحرّك الديزل الآتي من ساحة القطارات. لم يتدل لسان المجذوم من بين 
فيه فقط» بل كان طوله ثلاثة أقدام على الأقل؛ وقد انفص كهدية ملفوفة. 
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سرى طرف اللسان المُدبّب على التّربةء وتخلّفت رغوة صفراء كثيفة ولزجة 
في أثره» في حين واصلت حشراتٍ عديدة زحفها عليه. 

الآن» ذبلت أجمة الورود -التي كانت تظهر عليها أولى لمسات الربيع 
اليانعة عندما اندفع إدي عبرها- واستحال لونها إلى الأسود. 

همس اماو جنس فموي)» ونهض مُترنّحًا على قدميه. 

هرع إدي إلى درّاجته. بالهروع الهلع ذاته الذي اعتراه من قبل» فقط هذه 
الِرّة كان له إحساس الكابوس) خيك تجل تنكف تحر لك بطو شدي معدن 
كيجا ا رلك لز كفو ريا . في هذا النوع من الأحلام» ألا تسمع داتمًا أو 
تشعر بشيء ما -مخلوق ما - يطاردك؟ آلا تشم دائمًا أنفاس هذا الشيء ۽ كريهة 
الرّائحة» كما يشمّها إدي الآن؟ 

ا إدي بأمل جامح : : ريما هذا حلم بالفعل. ريما سيستيقظ في 
فراشه غارقًا في العرق» مُرتجفًاء بل يبكي. والكنه سيكون ا a‏ . دفع 
إدي الفكرة بعيدًا عن عقله . إن سحرها مُميت» وسلواها قاتلة. 

لم يحاول إدي ركوب درّاجته على الفور.. بل ركض بجوارها مُنَكّس 
الرأس وهو يدفعها من مقبضيها. كان يشعر أنه يغرق» لا.في الماء» لكن في 
طا ١ ٤‏ 

همس المجذوم مرّة أخرى: «سأمتص قضيبك. عد في أي وقتٍ تحب يا 
إدي؛ اجلب أصدقاءك معك). 

بدا أن أصابعه المُتعقنة تلمس عنقه من الخلف» لکن رُبّما كان ذلك خيطًا من 

نسيج العنكبوت المنتشر أسفل الشّرفة وقد التصق بشعره وهو الآن يدغدغ جلده 
المُنكمش من الهلع. قفز إدي فوق درّاجته وقادها مُبتعدًا غير عابىع بأن حنجرته 
قد ضاقت كسم الخياط من جديد» وغير آبه بنوبة الربو التي تخنقه» ودون أن 
ينظر إلى الوراء. لم ينظر | إدي وراءه | إلى أن بلغ المترل ” تقريباء وبالتأكيد عندما 
نظر أخيرًا لم يكن خلفه شيءٌ باستئناء صبيين يتوبجّهان إلى الحديقة للعب الكّرة. 

في تلك الليلةء وهو مُستلقٍ مُستقيمًا كالعصا في فراشه» وإحدى يديه 
معقودة بإحكام على بخّاخهء ويرمق الظلال» سمع صوت المجذوم يهمس 
في أذنه: الركض لن يفيدك بای حال من الأحوال ياإدي. 
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«واو»» هكذا صاح ريتشي بشيء من الإجلال. كان هذا أوّل ما نطقه أي 
قنهم بعدما أنهى بيل دنبروه قصّته. 

- «أدأ-أمعك س-س-سيجارة أخرئ يا ر-ر-ربتشي؟). 

ناوله ريتشي السيجارة الأخيرة في العلبة التي اختلسها شبه فارغة من درج 

مكتب والده» بل أشعلها له أيضًا. 

سأل ستان فجأة : «أنت لم تحلم بالأمريا بيل؟1. 

هز پیل زاسه نافيا وقال: «ل-ل-لم يكن ح- حلما». 

- ابل حقيقة». هكذا همس إدي بصوتِ خفيض . 

نظر إليه بيل بحدَّة وقال: (م-ماذا؟). 

نظر إليه إدي باستياء تقريبًا وقال: «قلت حقيقة. لقد حدث الأمر بالفعل. كان 
حقيقيا» وقبل أن يستطيع إيقاف نفسه بل قبل أن يعرف أنه سوف يفعلها من 
الأسام» ود ننينة يتدكي ليع وله المبيلوم الذى شرح زاسفا من قبن المنزل 
رقم 29 في شارع نيبولت؛ وفي منتصف حكايته بدأ ب؛ يشهق طلبًا للهواء» واضِطرٌ 
لاستخدام پځاخه. اولي النهاية ا فى بكاء قدي وراج يله ی رجت 

نظر جميعهم إليه بانزعاج» ثم وضع ستان يدا على ظهره. أعطاه بيل عناقًا 
مح رجا في حين ما أشاح الآخرون بنظرهم بعيدًا متململين. 

- «(ه-ه-هون عليك يا إ-إدي. الأمر على م-م-ما پرام). 

قال بن فجأة: «لقد رأيته أيضًا». كان صوته جافا وخائفا ولا روح فيه. 

رفع إدي بصره إليه بوجو ما زال يدمع وعينين حمراوتين كاللحم النبى 
وقال: «ماذا؟». 

قال بن: القد رأيت المهرج. فقط لم يكن يبدو كما وصفته. على الأقل 
ليس عندما رأيته. لم يكن مقز زرا كما قلت. .. كان جافًا» ثم توقّف وحنا رأسه 
ونظر] إلى يديه المستلقيتين في شحوب على فخذيه العملاقين وأردف : (أظه 
كان المومياء). 
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سأله إدي: «كما في الأفلام؟2. 

قال بن ببطء: «كذلك ولس كذلك. في الأفلام تبدو المومياء ملفقة 
شخيفة أجل؛ لكك تدرا لها دمت هل تفهمني؟ كل تلك الأكفا التي 
تدثّرها تبدو نظيفة وأنيقة نومًا. لكن هذا الذي رأيته. .. أظله بدا نسخة من 
مومياع حقيقة كما يجب أن تكون. أعني» | إذا عثرت حقًا على واحدة في عُرفة 
دفن أسفل الهرم . باستكناء الحلَة بالتأكيدة. 

- دا 1 

نظر بن إلى إدي وقال: «الحُلّة الفِضّية ذات الأزرار البُرتقالية الكبيرة على 
الصدر). 

فغر دي فاه على اتساعه» ثم أغلقه بعدها وهو يقول: «اعترف إن كنت 
تمزح. أنا ما زلت. .. ما زلت أحلم بذلك الرَّجُل الخارج من أسفل الشرفة». 

a‏ «اليست مزحة). . ثم بدأ یسرد حكايته. حكاها ببطء؛ بادا من 
تطوعه لمُساعدة مسز دوجلاس في إحصاء الت اا ااا 
ال حك كان يتحت رر دون أن ينطو إلى الآخرين» وسرد حكايته كأنه 
شديد الخجل من سلوكه» ولم يرفع رأسه إلا عندما انتهت التقِصّة. 

قال ريتشي في النهاية: «بالتأكيد حَلِمِتَ بالأمر» لكنه رأى بن يجفل فسارع 
يا ع بي ل ل د . البالونات 
لا تطفو عكس اتجاه الريح...) 

قال بن: «والصور اا 

نقل ريتشي بصره من بن إلى بيل متحيرًا. اهام بن بأنه يحلم مُتِيقظًا شيء» 
اھا بل بالأمر هش ار | إن بيل قائدهم. . إنه الفتى الذي يتطلح 
جميعهم إليه. امور لطي لات قط لو ار تيه روا الاك . كان 
بيل جعبة الأفكار. . كان الرفيق الذي يستطيع التفكير في أمر مسل لفعله في 
يوم ممل. . الرفيق الذي يتذكّر الألعاب التي ينساها الآخرون. . وبطريقة ما 
غريبة شعر جميعهم بنوع من الرشد المُريح في شخصية بيل. ُيّما نبع هذا 
من شعورهم بأنه مسؤولء بأنه سيتحمّل المسؤولية إذا اقتضت الحاجة 

419 


المسؤولية أن تُحمل. في الواقع؛ لقد صدّق ريتشي قِصّة بيل» برغم ما تنطوي 
عليه من جنول» ورُيّما لم برغب في تصديق قِصّة بن» أو إدي أيضًا. 

سأل إدي ريتشي: ألم يحدث لك أمرٌ شبيه هه؟). 

جار لاد يط CN OE‏ وس ون 
جديد» وفي النهاية قال: ‏ أرعب شيء شاهدته مؤخرًا هو مارك برندرليست 
يتبوّل في حديقة مكارون.. أقبح خنزير يُمكن أن تروه في حياتكم). 

.قال بن: «ماذا عنك يا ستان؟). 

قال ستان سريعًا: «لا٤»‏ ثم نظر في انَّجاءِ آخر. كان وجهه الصغير شاحبًاء 
وشفتاه مزموتين بقوّة إحداهما مع الأخرىء» وقد استحال لونهما إلى الأبيض. 

سال بيل: : (ه-ه-هل حدث ش- شا كفي ساد 

- لا ؛ لقد أخبرتكم!». قالها ستان ونهض واققًا وسار إلى الضقة داشا 

لدل يديه فى جيبى سراويله» وقف الصبى يراقب مسار الماء المنساب من فوق 
قمّة الس الأصلي ويتراكم خلف مصد الماء الثاني. 

صاح ريتشي صيحة عالية مُصطنعة: «هلم الآن يا ستائلي!». كان هذا 

صوتا آخر من أصواته: عنانق ابول ةجر انيع . عندما يتحدّث ريتشي بصوت 
الجدة جرانت» فإنه يسير بشكل أعرج عاقدًا إإحدى فبضتيه خلف ظهره» 
اك موسر ات روني وي بيه أكثر من أي 

ا 1 7 02 2-6 03 5 

SS 011‏ 
أو خطوتين إلى الوراء مصعوقًا. خرس فحسب ١1‏ 

صاح ريتشي: «یاوزا يا كبير»» ثم جلس أرضًا وهو ينظر إلى ستان يوريس 
بعدم ثقة. تورّدت وجنتا ستانلي بخليط من ألوانٍ متوهُجة» لكنه رغم ذلك بدا 
خائفا أكثر منه غاضبًا. 

قال إدي بلُطف: «اهداً يا ستائلي. لا عليك». 
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قال ستانلي: «لم يكن مُهرّجًاء. ثم انتقل بصره من واحدٍ إلى الآخر إلى 
الآخر إلى الآخر. بدا كأنه يجاهد نفسه. 

قال بيل مُتحدّثًا بهدوء بدوره: «يُ-يٌ-يُمكنك أن ت-تحكي» فقد ح- 
ح حكيئا). 

- «لم يكن مَهرّجاء بل كان...). 

كان هذا حين قاطعهم صوت السيد نيل خشن النبرة بسبب الويسكي 
وجعلهم جميعا يقفزون إلى الهواء كمن أصيبوا بطلق ناري: «يا للمسبح 
الحي! ما هذه الفوضى! يا للمسيح الحي». 
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2 
الفصل الثامن 


غرفه جورجي ومنزل شارع نيبولت 


1 
0 وبتشارد ولد ذيبه المذياع الذى 0 بأغنية ا 
لإذاعة بانجور المزازلة على ال 0 هستيرىئ نوا ما) ثم 
ركن إلى جانب الطريق. وأوقف محر السيارة الموستانج التي أجرها له 
الرفاق في شركة آفيس في مطار بانجور الدولي» وترجل منها. كان يسمع 
صوت شهيقه وذفره في أنيه. لقد رأى لافتة طريق جعلت الجلد على 
مؤشرة عنقه يستتحيل إلى قطع صلبة من جلد الاوذ. 
سار إلى مقدمة اا وأراح , بلیه على الخطء الأمامي. دس المح 
بتكتك بنعومة بينما تبر حرارته» ثم سمع صيحة عصفور ألو زريق قصيرة 
خرس الطائر بعذدها. کان صردر صر اصير الل يسري في لبقا مشک 
أغلب المو سيقى التصوبرية الخلضة للمكاد. 
لقد رأى اللافتة» وتجاوزهاء وها هو قد صار في ديري من جديد. بعد 
مرور خمسة وعشرين عامًا عاد ريتشى توزييه «سليط اللسان» للوطن. إنه... 
انرس ألم مرح فجأة في عينيه قاطعًا حبل أفكاره. أطلق ربتشي صرخة 
قصيرة ممخنوقة وطارت يداه إلى وجهه. المرّة الوحيدة التى استشعر فبها ألما 
قري من هذا الوجع الحارق كانت عندما انزلق ألحد رموشه أسفل عدساته 
اللاصقة لل كان ذلك في عين واحدة. هذا الألم المريع 
1 000 ا 
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خفض ربتشي يديه جد بہطء مُتحسّبك ونظر إلى الطريق 1 المُمتد 
أمامه. لقد ترك الطريق السريع الرئس خلفه عند مخرج إتنا- هافن» لأنه 
رغب - لسبنب ما لايعلمه- ألا يعود إلى البلدة من هذا الطريقء الذي كان ما 
ذال تحت الإإنشاء عندما غادر ربتشي وذووه تار کين غبار هذه الملدة الصخيرة 
غريبة الأطواريتبعتر خلفهم سُتّجهين إلى الخرب الأوسط. 0 
اعون بر لكل دين الريق ن 

لذا قاد ريتشى عبر الطريق 9 مارا جوار مجموعة المباني الغافية التي تُشكل 
قربة هافن ثم انعطف إلى الطريق ومع تقذمه راح ضوء اليوم الجليد ينمو 
باطراد ويصير أكثر سطوعا. 

ثم جاءت هذه اللافتة. إنها من نوع اللافتات التي تنتصب على حدود أكثر 
من ستمئة مدينة في و لابة مين» لكن تلك تحديدًا اعتصرت شغاف قلبه! 

مقاطعة بينويسكت 


RR C&C 


ولاية مين 

خلفها توجد لافة رابطة الأيائل» ولافتة نادي الروتراي» واستكما 
للثالوث» توجد تلك اللافنة التي تقر قر الحقبقة التالية : أسود ديري تزآر تأييدًا 
لفددوق التمويل 'الكتمنا وخلت كت لاخر هيع الم بق 1 متكي 
مساره المستقيم» تحذه من الجانبيين ا الصنوبر والتنوب. في ضوء 
النهار الساكن داك وا د اليوم من سطوته بدت تلك الأشجار اة 
وضبايبة كلاخان سيجارة رمادي أرق مُعَلْقَابلا حراك في هواء غرفة محكمة 
الخ 

ديري هكذا فک » إنها ديري. ساعدنی يا رب. إنها ديري. يا للبلاء. 

ها هو على الطريق 1 على يتمد خمسة أميالك توجد أراضي مؤارع 
رولين» حيث اعتادت أمه ابتياع كل ما يحتاجونه من بيض الدجاج» وأغلب 
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ما يحتاجونه من اللخضرء وبعد ميلين» يصير الطريق 1 طريق ويتتشام؛ وفي 
النهاية بالتأكيد يتحول طريق ويتشام إلى شارع ويتشاه هللويا هلا سبتحتم 
ارب كر كثيرًا؟ ثم في مكاي ما بين مزرعة أل رولين والبلدة سيمضي عائذا من 
دسي 1 اليد و الو سد OT‏ 
سيرى أَول انعكاس لاشعة ت الشمس على نهر الكندوسكيج وأوَّل تفش 
اا 00 0 
تشتهر بكلمة «الرية؟ لسببٍ ما. 1 

لا أعرف حمًا إن كنت قادرًا على مواجهة كل ذلك» هكذا فر ريتشي. 
أعني» لنكن صرحاء يا رفاق» أنا حمًا لا أعلم مقدرتي على ذلك. 

اللبلة السإبقة برْصّها مركت عليه كالحلم. . وَالخُلمٍ سيستمرٌ مادام يواصل 
السفر قاطعًا الأميال ورك الأميال. لكنه توقف الآن -أو باللأحرى أوقفته 
اللافة- مستبقظًا على حقيقة غرية: بلح سي ديري حفيقة. 

يدو أنه إن پستطيع إبقاف نفسه عن التذكر دهو يظن أن الذكريات 
ستجعله يجن في النهاية. هاهو الان يعض على د 0 
كأنه يحمي نفسه من التناثر إلى أشلاء. إنه يشعر بأنه سيتناثر إلى أشلاء بالفعل. 
بل و يبدو أن ثمة جزء میود بداخله بطم إلى الالحداث القادمةت 
لكن بقية ذاته تتساءل كيف ستتسنى له الدشجاة من الام القلبلة القادمة. إنه... 

الآ انقطم حل أفكاره من جديد.: 

ثمّة ظبي يعبر الطريق. إنه يسمع صوت الضط الخافت الذي 
حوافره اللئة على الأسفلت. 

كتم ربتشي نفسه في منتصف زفيره» ثم أطلق سراحه يبطء مره أخرى. كان 
فو 3ل وكمة بودن وا یک أله پر شيا كهذا قط في حي روديو درايف. 
لا... كان يحتاج العودةإلى الديار لرقية مشهد كهذا. 

إنها أننى غزال (ردّت الأغنية المرحة في رأسه. ' لدو غزال» أثنى غزالا). 
لقد خرجت من الغابة إلى يمينه وتوت في منتصف الطريق امه 
ساقبها الأماميتين على أحد طرفي الشريط ايض المْتقطّم» والخلفيتين على 
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الطرف الأآخر. اخحتلست عينا أنثى الغزال الداكنتان نظرة إلى ربتشي توزيبه 
وقد لاحظ فضو لا في تينك العينين لكن لاخوف. 

نظر إليها في عجب. 5 هافن أو تير آو نوع ما من ثراهات مدام 
و كك روات كروك ثم بعدهاء وبشكل غير متوقع إلى حيد كبيره 
طفت إلى عقله ذكرى السيد نيل. يا لها من فزعة تلك التي أصابهم بها في 
ذلك اليوم» مُخترقا خلوتهم في أعقاب قضّة بل وقصّة بن وقصّة إدي! قد 
كاد جميعهي ألا يفارقوا الحياة ويذحبوا إلى الجنة. / 

الآذء وفي أثناء مراقبته للغزالة» سحب ريتش لفسا عميقًا ووجل نفسه 
يتحدث بأحد أصواته... لكنه كان صوت الشرطي الابرلندي الذي لم 
يستخلمه مدل خمسة وعشرين عامّك وهو الصوت الذي أدرجه إلى ترسانته 
ا المشهود. الزلق الصورك ارج مو ته ف سكرو الصاح 
ل . كان أعلى و اکر مما تخيله ريتش ش بو ما في حياته. 

اللي الى ان الى انعد طلا كار كك E‏ 
يا للمسيح! من الأفضل لكن العودة إلى المنزل فيل أن آخبر الأب ستاجرز 
بأمركن". 

على الفور» وقبل أن يذوى صدى صوته وقبل أن يبدأ اول عصفور او 
زريق مذعور في توبيخه على تدزيسه الصمت؛ هشت ألثى الغزال ذيلها في 
اجا كرابة هدنة د اختفت بين أشجار التنوب الضبايية كالدخان المعلن إلى 
SES‏ كوس EA‏ ت من كربات الروث التي يتصاعد 
البخار منهاء مبرهنة أن ربتشي توزييه -حتى في سن السابعة والثلاثين- ما 
زال قادرا على «إطلاق واحدة مُحترمة» من حين إلى آخر. 

بدا ربتشي يقهقه ببنه وبين نفسه في البداية. مشدوهًا من سخافته الكبيرة. 
ها هو يقف هنا في ضوء فجر نهار جديد في و لاية مين» على بعد ثلاثة ٿه لاف 
وأربعمثة ميل من منزك. يصبح في وجه ظبية بلكنة شرطي أبرلندي. تحوكلت 
القهقهة إلى ضحك. وتحوّل الضحك إلى سلسلة من القهقهات» والقهقهات 
إلى عويل» وانتهى به الأمر مُمسكًا بدن سيارته والدموع تساب على وجهه 
وهو يتساءل ماإذا كان سبلل سراويله الان ام ماذا. في كل مرّة حاول فيها 
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السيطرة على نفسه» ترنو عيناه إلى تلك الكومة الصغيرة من كريات الروث 
فييد أ في نوية عاصفة جديدة من الضحك الهستيري. ١‏ 

في النهاية استطاع ريتشي العودة والجلوس في مقعد القيادة وهو يقرقر 
ويتحمحم. وأعاد تشغيل مُحرك الموستائج. مرت شاحنة تإبعة الشركة 
أورينكو للأسمدة الكيميائية من جواره ميرة هب رباح قوبة. بعدما تجاوزته» 
قاد ريتشي ا ديري من جديد. كان يشعر أنه أفضل حال الآن. 
وقد سيطر على ذاته... أو رما هو يشعر بذلك لاله يتحرتك من جدید» قاطمًا 
اا د ل لص وا لي 

بدأ يفكر في السك نيل ثانية. . في السك نيل وفي ذلك اليوم قرب السك 
لقد سألهم السي نيل عمّن فكر في هذه المزحة الصغيرة. لس ريدي 
-بعيين الذاكرة رۇبة خمستهم بنظر أحدهم بالزعاج إلى الخ وتذكر 
كيف تقدم بن بوجتتين ین وین کان ووه و صمي 
خلجاته وهو يجاهد كي لا.يفشي السر. فکر ريتش ش الأن أن الصبي المسكين 
غالبا ظن” آنذاك أنه على وشك قضاء عقوبة من خمس إلى عشر سنوات في 
سجن شواشانك لإغراقه نطاق البرّبة المتاخم لكا و يك 
بالأمر رغم الك ی ی لنت بدورهم لذعمه. لم 
يكن الاهر من يل فاما هذا أو يتحتّم عليهم اعتبار ألفسهم حفنة أشرار.. 

.. وكل تلك الصفات الذميمة التي تُناقضص أنطالهم المفضلين. ع 

ا الو و ل ار بل 
يبدو من الواضح أنه أنقى على التحامهم طوال السبع وعشرين سنة الماضية. 
أحيادًا تكون الللحداث أحجار دومينو سراصّة. شيقط الأول الثائبة» والثاية 
الثالثة» وهلم جرًا. 

تساءل ريتشي : ما اللحطة التي فات فيها أوان التراجع ؟ هل كان هذا عندما 
ظهر برفقة ستان وانخرطا مع المجموعة في بناء السذ؟ أ عندما أخبرهم يبل 
عن كيف أن صورة شقيقه حرّكت رأسها وغمزت له؟ رما لکن «النسبة إلى 
ريتش توؤيبف بدا أن أحجار الدومينر قد بدأت في التساقط عندما خطا بن 
هانسكوم إلى الأمام وقال: «أنا من علمهم... 
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2 
... كيفية بنائه . إنها غلطتي». 

كلما فعلة الست ذل أنه ظل واا مكاف يظن إل قتشا مر مر مان 
ويداه معقودتان على حزامه الجلدي الأسود. راج قطن من بن إلى البركة اي 
تتسع خلف السدّ ثم إلى بن مرّة أخرى؛ وعلى وجهه تعبير من لا يُصِدّق ما 
يرآه. عا ات ين أ نايا ذو الك شاب جره قل أرانف رقك ميلد ل 
موجاتٍ أنيقة أسفل قبّعته الزرقاء المُدبّية . كانت عيناه زرقاوين نيّرتين» وأنفه 
أحمر خافت» وثمّة تجمّعات شعيرات دموية مُنفجرة ة في وجنتيه. كان ره 
متوسّط القامة» لكن بالنسبة إلى الصبية الخمسة المختشدين أمامه بذا طوله 
ثمانية أقدام على الأقل. ‏ _ 

فتح السيّد نيل فمه ليتكلّم» لکن قبل أن يفعل» خطا بيل دنبروه ووقف 
جوار بن. 

«ل-ل-ل-لقد ك-ك-كانت ف-ف-ف-ف-فكرتي»» هكذا استطاع 
القول في النهاية. كان صدره يعلو ويهبط في خفقاتٍ عملاقه» وفي أثناء 
ما كان السيّد نيل يتفخّصه بلا مُبالاة» والشمس تعكس ومضات ملكيّة من 
شارت تمكو ييل مدال : مُضِيفًا ما يود إضافته د كن سا 
ونه تصادف مروره بهم؛ وكل ما فعله أن علّمهم كيف يُشيّدون بطريقةٍ أفضل 
ما کانوا يشيّدونه بالفعل بشكل سيى. 

قال إدي بغتة: «وأنا أيصًا»» وبادر إلى جانب بن الآخر. 

سأل السيّد نيل: «ماذا تقصد ب “وأنا أيضًا”؟ أهذا اسمك أم عنوانك يا 
راعي البقر؟). 

احمرّت وجتتا إدي بكثافة» وسرى اللون صعودًا إلى جذور شعره وهو 
يقول: «كنت برفقة بيل قبل أن يأتي بن من الأساس . هذا ما قصدته). 

تقدّم ريتشي ووقف جوار إدي. في رأسه. طرأت فكرة أنه | إذا انتحل أحد 
أصواته فقد يحث السيّد نيل على التفكير بإيجابية تجاههم. لكن مع إعادة 
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التفكير (ولطالما كانت مسألة إعادة التفكير شيئًا غير معقول وشديد الندرة 
المدة إلى ريني )بداله أن ماله ونا أر أككر زتها تريد الأقون سوا 
فالسيّد نيل لم يبد في الحالة المزاجية التي يُسمّيها ره يتشي أحيانًا المزاج 
العالي. في العقيقة: بدا الآن أن آخر شيم في عقل اليد يل المزا ؛ لذا 
قال ريتشي بصوت خفيض: القد اشتركت في الأمر أيضًااء ثم أخرس نفسه. 

كر واقًا جوار ييل وصاح: 0 
جانب إ ب إلى آخر ول شعوژ يفوق الدوار. حرا موقم لام شر 

ايا للمسيح؟ ES‏ أخرى. لمن 
اشمتزازه البادي» بدا وجهه كأنه على وشك الضحك. «يا لكم من ثلة أولاد 
مُستيقظي الضمير لم أقابل مثلها قط. أعتقد لو أن أهاليكم علموا بتسكعكم 
جا سرع ا را ماس اللا 
ببساطة ؛ لق ثم مضى كالقطار المسرع كما يفعل دائمًا. 

تلفّظ لسانه السليط بلكنة أيرلندية قائلًا : اكيف الأحوال في بلدتك القديمة 
يا سيد نيل؟ آه» يا لك من دواءٍ للعيون المريضة» أقسم بالله» أنت رل بديع» 
A‏ : 

E ae SE ESN 
في غضون ثلاث ثوانٍ يا صديقي العزيز الصغير».‎ 

التفت بيل إليه وزمجر قائلا: (|-|- -اخرس یا ر- ر -ريتشى ب-بحبالله 
OE‏ 

قال السيّد نيل: «نصيحة جيّدة يا سيّدي ويليام دنبروه. أراهن أن زاك لا 
يعرف أنك هنا في البرية ة تلهو بجوار تلك القذارة العائمة» لين كذلك؟4. 

خفض بيل عينيه» وهر رأسه» واشتعلت ورودٌ حمراء قانية في وجنتيه. 

نظر السيّد نيل إلى بن وقال: «لا أذكر اسمك يا بنى). 

همس بن: ابن هانسكوم يا سيّدي). 
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أومأ السيّد نيل ونظر إلى السد من جديد وقال: «هذه فكرتك؟). 

همس بن بصوتٍ غير مسموع تقريبًا: «كيفية البناء» أجل». 

- احسئاء يا لك من مهندس بارع أيه الشاب» لكنك لا تعرف أي شي 
عن هذه البرّية أو نظام الصرف الصحي في ديري» أليس كذلك؟». 

هڙ بن رأسه. 

أخيرة: السيف نيل بطريقة مهدية؟ فعتاكة ران للنظام. أحدهما يحمل 
الفضلات البشرية الصلبة» أو الخراء» إذا لم يؤذ هذا أذنيك الحسّاستين؛ 
والآخر يحمل المياه الرمادية.. وهي المياه التي تصرف من المراحيض أو 
من الأحواض والغسّالات والحمّامات.. وهى أيضًا المياه التى تجري عبر 
المزاريب إلى مصارف المدينة). ۰ 

«حستاء نت لم تتسبّب بضررٍ في نظام الفضلات البشرية الصلبة» حمدًا 
لله» فكل هذه تصرف في الكندوسكيج على مبعدة قليلًا من هنا. على 
الأرجح» هناك أكوام عظيمة الحجم من الغائط تف الآن في الشمس على 
بعد نحو نصف ميل بفضل ما قمث به» لكن يمكنك أن تطمئن أنه لا يوجد 
خراءٌ محشورٌ في سقف بعض الأشخاص بسبب ذلك)». 

«أما بالنسبة إلن المياه الرمادية.. بحسا لا توجد اد للمياه 
الرمادية . هذه كلها تجري أسفل التلّة عبر ما يُسميه قطاع المُهندسين بمصارف 
الجاذبية. أراهن أنك تعلم أين تنتهي جميع مصارف الجاذبية تلك» أليس 
كذلك أيّها الشاب؟». 

قالبين: اهنا واشان إلى السا خلك السك المساحة الى أغرقوا 
قطاعا كبيرًا منها. فعل ذلك دون أن يرفع بصره؛ فقد بدأت دمعتان كبيرتان في 
الإنزلاق ببطء على وجنتيه. تظاهر السيّد نيل أنه لم يرهما. 

- «هذا صحيح» يا صاحبي الشاب الكبير. كل مصارف الجاذبية تجري 
إلى الجداول» التي تجري بدورها | إلى القطاع العلوي من البرية. في الحقيقة» 
عددٌ كبير من الأغادير الصغيرة التي تجد طريقها إلى هنا قوامها مياه رمادية 
مركّزة خارجة من مصارف لا تستطيع حى رؤيتهاء فهي مدفونة عميقًا بين 
اللا اة الخراء يسري في انّجاهء وکل شيءٍ عداه يسري في 
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الانّجاه الآخرء فليّبارك الرب العقول الذكية. هل جال بخاطركم أنكم قضيتم 
اليوم بطوله تلهون بأيديكم وأرجلكم في بول أهل ديريء ومياه الغسيل 
القذرة؟). 

بنا ادق قوق فا وا ]| إلى استخدام ببّاخه. 

- «ما فعلتموه ه أنكم حجزتم الماء في ستة من ثمانية صهاريج الاحتجاز 
التي تخدم شوارع ويتشام وحاكسون ؤكانساس» بالإضافة | إلى الخمسة أو 
الستة شوارع الجانبية التي تجري بينها» قالها السيّد نيل وثبّت نظرة جافة إلى 
بيل دنبروه قبل أن يُضيف: «أحد هذه الصهاريج يخدم منزلك يا سيّدي الشاب 
دنبروه. الح با را الراك عرو i‏ 
ومواسير تفيض بما فيها من حمولة في الأقبية... 

اختنق بن بعبرة جافة وسمح لها أن تخرج. وا 
بعيدًاء وضع السيد نيل يده الكبيرة ة على كتف الصبي . كانت يده قاسية وصلبة» 
لكنها كانت حانية أيضًا في تلك اللحظة. 

- «لا داعي للشعور بثقل وطء المسؤولية الآن أنه الشاب. ريما ليس 

الأمن بهذا الس على الال لس بق قد أكون بالغت قليلًا لأتائّد آنكم 
فهمتم وجهة نظري. لقد أرسلوني | إلى هنا لأرى إوكان #3 تبجرة سقطت 
عبر النهر وخنقت مجراه . هذا يحدث أحيانًا. . ولا يوجد داع لأن يعرف أحدٌ 
ا أنت تعرفون أن لدينا أمورٌ أكثر 
أهمّية لنقلق حيالها هذه الأيّام من بعض الماء المُحتجز. سأذكر في تقريري 
ا ل ا ا ل 
بعيدًا عن مجرى الماء. لا يعني هذا أن ا أسماءكم بطبيعة الحال» 
وبالتالي لن تتلقوا أيّ عقوبة على بنائكم سدًا في البرية). 

أنهى السيّد نيل كلامه وأجال بصره في خمستهم. کان بن يمسح عيئنيه 
ا اا 
يقف قَريبًا من ريتشي واضعًا إحدى يديه على ذراع الأخير» مُتأمّبا لعصرها 
بقرّة إذا أبدى ريتشي أدنى علامة على أنه سيتفوٌه باي شيءٍ عدا شكرًا جزيلا. 

واصل السيّد نيل كلامه: : الآ ناقة لكم على الإطلاق في مكانٍ قذر كهذايا 
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أولاد. يوجد على الأرجح ستون نوعًا مُختلقًا من الأمراض يتكاثر هنا»» لَمَظ 
كلمة يتكاثر (بر يدينج ككلمة تجدل (برادينج)©» كما في: تجدل الفتاة 
شعرها في الصباح» ثم أردف: لامكب النفايات من جهة» وجداول مترعة 
بالبول والمياه الرماديه من جهة أخرى» وطين وقذارة» وحشرات وعليقات 
شوكية» ورمال مُتحرّكة... لا ناقة لكم على الإطلاق في مكانٍ قذر كهذا. 
هناك أربعة ملاعب في المدينة مفتوحة أمامكم لتلعبوا فيها الكُرة طوال اليوم 
يا أولاد» وأعثر عليكم هنا! يا للمسيح الحي!». 

قال 1 فجاة :وتا «ن-ن-نحن ن-نحب المكان ه-ه-هنا. عندما 

إ- إلى هنا لا أ-أحد ي-ي-يح-يهزاً بنا». 

0 السيّد نيل إدي: «ماذا يقول؟». 

قال ادي يصوت خی عجان لويخو ر لين فيه اقول إن 
عندما نأتي إلى هنا لا أحد يهزأ بنا. . وهو محق. عندما يذهب صبية مثلنا إلى 
الحديقة ونعلن أننا نرغب في لعب البيسبول» يرد الصبية الآخرون: “بكل 
تأكيد» أترغبون اللعب في المركز الثاني أم الغالث؟*». 

قال ريتشي: «إدي يطلق واحدة محترمة). 

اناك الد قبل اسه ا ر 

هر ريتشي كتفيه وقال: «معذرة. لكنه على حق» وبيل أيضًا. نحن نحب 
المكان هنا). 

ظنّ ريتشي أن السيّد نيل سيغضب ثانية بسبب ذلك» لكن الشّرطي أشيب 
الشعر فاجأه -بل فاجأهم جميعًا- بابتسامة وقال: «أيواء لقد كنت أحب 
المكان هنا آنا نفسي وأنا صبي» لا مُزاح. لذا لن أمنعكم. لكن انتبهوا لما 
سأقول لكم الآن» ورفع إصبعه في وجوههم ونظر جميعهم إليه واجمين 
«عندما تأتون إلى هنا للعب» تأتون في جماعة كما أنتم الآن. هل تفهمونني؟2. 

أومأ الجميع برؤوسهم. 


Breeding (1) 
Braiding (2) 
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- «أعني في جماعة دائمًا. لا ألعاب كالْعْمُيضِة حيث تنفصلون بعضكم 
عن بعض. جميعكم يعرف ماذا يجري في هذه البلدة. رغم ذلك» لن أمنعكم 
من النزول إلى هناء لأنكم ستأتون غالبًا على أيّ حال. لكن لمصلحتكم 
الشخصية» هنا أو في أي مكانٍ آخر في الجوار» اعتصموا معًا» ثم نظر إلى بيل 
وأردف: «هل تختلف معي يا سيّدي الشاب بيل دنبروه؟). 

قال بيل: «ل-ل-لا ى س-س-سنبقی م-م-م-م...). 

قال السيد نيل: «هذا كافي بالنسبة إلي. فلنتصافح على هذا». 

مد بيل يده فصافحها السيّد نيل. 

نفض ريتشي يد ستان عنه وتقدّم أمامّاء وصاح بلكنة أيرلندية: 

- الأقسم بالله يا سيد نيل أنك لأمير بين الرجال» حقا! رجل طيوب! رجل 
طيوب جدًا!» ثم رفع يده وأمسك بيد الرّجْل الأيرلندي الضخمة» وهرَّها 
فاه دون أن قارىي الاكبامة وجهة. في عيني السيد نيل المُندهش» بدا 
الصبي كمحاكاة ساخرة بشعة لفرانكلين ور 

قال السيّد نيل وهو يستعيد يده : اشكرًا أيها الصبي . تحتاج أن تتدرّب قليلًا 
غل هل اما خالاو چ ا أن اند کرو تكو مارك ذا لسن إلا 

ف اح شر ل ا ا 
يضحك» رمق ريتشي بنظرة معاتبة تقول: اھچ با زي 

صافح السيّد نيل أياديهم جميعًاء A‏ 

- الا يوجد ما تخجل منه أيّها الشاب بخلاف سوء التقدير. أما عن ذلك 
البناءء هل قرأت عن كيفية تشييده في كتاب ما؟». 

هر بن رأسه نافيًا. 

- «فقط تسق فى ذهنك؟». 

- انعم يا سيّدي). 1 

- اسوف تفعل أشياء عظيمة يومًا مايا بني» لا شك لديّ. لكن ليست 


(1) جروتشو ماركس (1890-1977): كوميديان ونجم سينمائي وتلفزيوني أمريكي. اشتهر 
بسرعة بديهته» ويعد واحدًا من أفضل الكوميذيين فى العصر الحديث. 
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البرّية المكان المناسب لفعلها) ثم نظر حوله مُتأملًا: «لا يوجد أشياء عظيمة 
ستحدث هنا أبدًا . هذا مكان بغيض» ثم تنهّد قائلًا: «اهدموه يا أعزائي .. دکوه 
و . أظنني سأجلس هناك في ظل تلك الشُجيرة وأنتظر قليلًا إلى أن تنتهوا 
منه). نظر بطريقة ساخرة إلى ريتشي وهو يقول عبارته الأخيرة» كأنما يستفزه 
للاندفاع في نوبة جنونية أخرى. 

لكن ريتشي قال بتواذ ضع: «أجل يا سيّدي»؛ وكان هذا كل شيء. أومأ 
a GES‏ إلى العمل مُتبعين تعليمات بن مر 
أخرى؛ هذه المرّة ليريهم أسرع طريقة E‏ علوي كيل دانم 
في هذه الأثناء» أخرج السيد نيل زجاجة بنية من سترته» وجرع منها جرعة 
كبيرة» وسعل بعدهاء وأخرج تنهيدة عميقة راضية وراقب الأولاد بعينين 

- «ماذا لديك في زجاجتك يا سيّد؟»؛ سأله ريتشي صائحًا من حيث يقف 
مغمورًا في الماء إلى الركبتين. 

همس إدي: ارد يتشي» ألا تستطيع أن تخرس أبدًا؟». 

- «تقصد هذه؟)» قالها السيد نيل وه ويرمق ريتشي بدهشة طفيفة» ثم نظر 
إلى الزجاجة مجدّدًا. لم يكن عليها مُلصق أو بطاقة من أي نوع. 

- «هذا دواء للسعال يا ولدي. الآن» دعنا نرى إن كنت قادرا على حنى 
ظهرك للعمل بالسرعة ذاتها التي تُحرّك بها لسانك». 1 


3 

سار بيل وريتشي متجاورين في شارع ويتشام في وقتٍ لاحق من ام 
كان بيل يدفع سيلقر جواره» فبعد المجهود الذي بذله في بناء السد دل 
ثم هدمه ثانيّاء لم تعد في جسده الطاقة اللازمة للوصول بسيلقر إلى سرعة 

تحليقها. كان كلا الولدين قذرّاء وأشعث» ومُنهك القوى بشكل كبير. 
قبل أن يغادرواء سألهم ستان إن كانوا يرغبون العودة معه إلى منزله للعب 
المونوبولي أو الليدو أو أيّ شيءٍء لكن لم يشعر أحدهم بالرغبة في الأمر. 
كان الوقت قد بدأ يتأخر. قال بن بصوت بدا متعبًا ومُحبطًا إنه سيعود إلى 


433 


المنزل ويرى إن كان أحدهم قد عثر على كتبه المُستعارة وأعادها إليه. كان 
لديه بصيص من الأمل بخصوص ذلك الآمرء بما أن إدارة مكتبة ديري تصر 
على كتابة عنوان سكن المُستعير واسمه فى كل بطاقة جيب كل كتاب. قال 
ريتشي إنه سيذهب لمُشاهدة برنامج ذا روك على التلفاز لأن نيل سيداكا 
سيظهر فيه؛ وهو يريد معرفة ما | إذا كان نيل سيداكا زنجيًا آم لا. اع سان 
إدي ألا يكون عبيطاء وأن نيل سيداكا أبيض؛ وأن المرء يستطيع معرفة ذلك 
فقط عن طريق الاستماع إلى أغانيه. ادّعى إدي أنك 8 تسو الجرم بأي 
شيءٍ عن طريق الاستماع فقطء فحتى العام الماضي كان مُتِيقنًا أن تشاك بيري 
أبيض» لكن عندما ظهر فى باندستاند اكتشف أنه زنجئ فى الحقيقة. 

قال إدي: «أمي ما زالت تظن أنه أبيض» وهذا شيع جيّد لأنها رُبّما 
تحرمني الاستماع | إلى أغانيه إلى الأبد لو اكتشفت أنه زنجي». 

راهن ستان إدي على بعض القصص الهزلية أن نيل سيداكا أبييض» ومضى 
اتان مما إلى مترل إدئ ايحا عة الما 

وهكذا لم يبقّ سوى بیل وریت يتشيء اللذان سارا في انّجاهِ سينتهي بهما إلى 
منزل بيل بعد هنيهة» دون أن يتحدٌّث أيّهما كثيرٌاء وجد ريتشي نفسه يُفَكّر في 
قِضَّة بيل عن الصورة التي تحرّكت وغمزت له بعينهاء ورغم إرهاقه جاءته 
تلك الفكرة. كانت فكرة ة مجنونة... لكنها انطوت كذلك على جاذبية من نوع 
خاص. ١‏ 

قال ريتشي: «بيلى يا ولدي» لنتوقّف قليلا. حمس دقائق. أنا مقتول». 

قال بيل: «لسنا م-م-محظو E‏ الس يي لي E‏ 
وأراح سيلقر بحرص على -حاقّة الحديقة ة الإكليريكية اللاهوتية الخضراء 
اليانعة» وجلس الصبيان على الدرجات الحجرية العريضة التي تقود إلى 
المبنى الأحمر القديم المبني على الطراز الفيكتوري. 

قال بيل كالحًا: فيا له من ي-ي-يوم؟ . كانت توجد بقع أرجوانية. داكنة 
أسفل عينيه» وكا وة شاعنا ومسا وهو يواصل: «م-من الأفضل 
أن تتصل بمنزلك ما إن ن-نصل عندي» كي لا جن ج-ج-جنون و-و- 
والديك». د 
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- «أجل» بالتأكيد. اسمع يا بیل... 

تاها رضي وتوف برع مرا ني مرماء بن» وجوم إدي» وليه 
الذي كان ستان على وشك | إخبارهم به. للحظات» جال أمرْ في عقله» مد 
يتعلّق بتمثال بول بونيان القائم في مركز المديئة. لكن ألم يكن يكن ذلك مجرّد 
حلم بحق الرب؟ 

نفض ريتشي هذه الأفكار الدخيلة وقال: 

- «ما رأيك أن نذهب |[ إلى بيتك ونلقي نظرة على غرفة جورجي. أريد 

رؤية تلك الصورة). 

نظر بيل إلى ريتشي مصدومًا. حاول الكلام لكنه لم يقوّء فالضغط الذي 
شعر به كان عظيمًا تمامّاء وانتهى به الأمر إلى هر رأسه بعٌنف رافضًا. 

قال ریتشی: «لقد سمعت قِصّة إدي.. وقِصّة بن. هل تُصِدّق ما قالانه؟). 

UE N EEA ESS 

- «أجل» وأنا أيضًا. أظنْ أن لجميع الأطفال الذين قتلوا هنا قِصّة 
ليخبروها الفرق الوحيد بين بن وإدي وأولئك الأطفال أنهما لم بسكا 

رفع بيل حاجبيه لكنه لم یبد مُندهشًا تمامًا. افترض ريتشي أن بيل توصل 
للاستنتاج ذاته بدوره. قد لا يكون بيل مُتحدًّا لبقا جدّاء لكنه ليس أحمق. 

قال ريتشي: «فكر في الأمر قليلًا يا بيل الكبير. يُمكن لرجُل أن يرتدي حل 
مُهرّج ويتجوّل ليقتل الأطفال. لا أعرف السبب الذي قد يدفعه لذلك» لكن 
لا أحد يستطيع الجزم لماذا يرتكب المجاذيب أفعالا مُعيّنة» أليس كذلك؟4. 

- «ب-بدبل...) 

- «بلى. الأمر لا يختلف كثيرًا عن الجوكر في قصص باتمان المُصوّرة). 

تحمّس ريتشي من مُجرّد سماع أفكاره الخاصة بصوتٍ عال. ثم تساءل 
سريعًا في قرارة نفسه عم إذا كان يحاول بالفعل إثبات شيء ما آم أنه يسدل 
ستارًا تمويهيًا من كلمات برّاقة فقط كي يتمكّن من رؤية تلك الغرفة» وتلك 
الصورة. في النهايةء رُبّما لم يكن الأمر هامًا حقا. في النهاية رُبّما رؤية عيني 
بيل تشتعلان بالحماسة كان أمرًا كافيًا له. 
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و كيف ود تتسق الص-الصورة مع تلك الأ-أ- 
أمور؟). 

- «ماذا تظن أنت يا بيلي؟). 

بصوت خفيض» ودون النظر | إلى وجه ریتشي» قال بيل إنه لا يظن أن 
للصورة أي علاقة بالجرائم التي جرت. «أظنٌ أنها ش-ش-شبح ج- 
جورجي؟. 

- ا شبح داخل صورة؟). 

أومأ بيل. 

ف يتش بالأمر. لم تكن فكرة الأشباح تؤرّق عقله الطفل في شيء. كان 
على يقين من وجود مثل هذه الأشياء. إن والدية ميثوديان» وقد اعتاد ريتشي 
الذهاب إلى الكنيسة كل أحد» وإلى اجتماعات رابطة الميثوديين الصغار مساء 
كل ثلاثاء أيضًا. إنه مُلمٌ بالكثير عن الكتاب المُقدّس» ويعرف أن الإنجيل يقرٌ 
تمع ارح الامو العاف مكارو الجيمة ووو اكات عقا موي ارب 
ذاته ثلث روح» وهذه مُجرّد البداية فحسب. يُمكنك التأكد من أن الإنجيل 
يقر بوجود الشياطين لأن المسيح أخرج مجموعة كاملة منها من جسد ذلك 
الرَّجْلء وقد كانت مجموعة ثرثارة مهزارة أيضًا. فعندما سأل يسوع الرّجْل 
المتلس عن اسمة؛ أجابته الشياطين أن يذهب للاتضيمام | إلى الفيلق الأجنبي؛ 
أو شيءِ كهذا. الكتاب العقدمن يؤمن بالساحرات أيضاء وإ لم قإل: دل 
تَدَعْ سَاحِرَةٌ تييش». ثمّة أشياء في الإنجيل أكثر إرعبًا من الأشياء التي تظهر 

فى القصص المصوّرة. أناس يخلون في الزيت الساخن أو يشنقون أنفسهم 
كيهوذا الإسخريوطي. أيضًا توجد تلك القِصّة عن ¿ كيف سقط الملك الفاسد 
آحاز من قمة البُرج» وكيف تجمّعت الكلاب على جثته تلعق دمائه. . قصص 
وقائع القتل الجماعي للأطفال التي رافقت ميلاد كل من موسى ويسوع 
ال الأشخاص الذين نهضوا من قبورهم أو حاقوا ف فى الهواء. الجنود 
الذين رو ا اراو ا ا روا ت ا 
المسوخ. كل ذلك ذكر في الكتاب المُقدّس وكل كلمة منه صحيحة.. كذا 
قال الموقر كريج» وكذا قال والدا ريتشي» وكذا يقول ريتشي نفسه. لذا كان 
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رشي علق اداو نام للاعتراك باتخفالية تفسير بيلء كن منطق الأمور 
واتساقها هو ها از عة 

- «لكنك قلت إنك خحفت. لِم يرغب شبح جورج في تخويفك يا بيل؟2. 

وق يبل يلخ على فمةونبيحة: کان م فحت فل : لإن-ن-نه غاضتٌ 
م-م-مني على الأ -]- -أرجح لأن-نني تسبّبت ف-ف-في مقتله. لقد ك- 
كدكانت غ-غلطتي. لقد أرسلته | E‏ الفاح ود e‏ 
يكن قادرًا على إخراج الكلمة؛ لذا حرّك يده في الفو يد لا فر ذلك ارا 
ريتشي مُشيرًا لبیل أنه فهم مقصده. .. لكن ليس لأنه موافق على كلامه. 

قال ريتشي: «لا أظنٌ ذلك. إذا كنت طعنته في ظهره أو أطلقت الرصاص 
عليه لاختلف الوضع. أو حى إن كنت أعطيته مُسدّّس أبيك المحشو 
بالرصاص ليلعب به وانتهى الأمر به مطلقًا النار على نفسه. لكن لكن ذلك لم 
يكن فسا بل جد فازب لم تكن ترغب في إيذائه؛ في الحقيقة. ..» قالها 
ريتشي ورفع إصبعه وحرّكه أمام بيل بطريقة ة المحامين: (. .. كل ما أردته أن 
تجعلٍ الصبي يحظى ببعض المرح» بع كذ للك 11 

فَكّر بيل مر أخرى. فكّر بسعي بائس. ما قاله ريتشي الآن جعله يشعر 
بحالٍ أفضل تجاه موت جورج للمرّةٍ الأولى منذ شهورء لكن ثمّة جزءٍ منه ما 
زال مُصرًا بحزم كبير أنه ليس من المُفترض أن يشعر بأيّ تحسّن حيال الأمر. 
الحم الخطا خطاك. هكذا أصدّ ذلك الجزء داخله» ليس بشكل ود ا 
إثما - جز يا على الأفل. 

إذا لم يكن خطآك فما تلك البرودة التي تشيع في المساحة على الاريكة 
المحصورة بين أمك وأليك؟ إذا لم يكن الخطأ خطاك. لماذا لم بعد آي 
شخص فيكم يتفوه باي شيء على مائدة العشاء بعد الأن؟ لم : بعدیسمع سوى 
صوت قرقعة السكاكين وصرير اللأشواك على الأطباق» تلك الأصوات اللي 
لم تعد قادرا على تحيلها أكثر من ذلك فتسألهما إن كنت تستطيع الحا 
انصراف من فضلكما. 

كان الأمر كأن بيل نفسه الشبح. حضودٌ يتكلّم ويتتحرّك لكنه لا يُسمع أو 
يُرى في الحقيقة. شيءٌ يستشعر بشكل خفي لكن لا يُقبل وجوده كحقيقة. 
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ا د ا أن كل الحب 
والاهتمام الذي غمراه والداه به من قبل كان نتيجة لوجود جورج بشكل أو 
بآخرء وبرحيل جورج لم يبق شيء له. .. وكل ذلك حدث بشكل عشوآئي» 
0 م ل او 

ل ريع بل أن ام وشم يه لي للك اللو الذي مات فيه 
EE‏ 
بذات القرّة ألا يكون كذلك. الشيء الوحيد المُؤكّد أنه لم يكن الأخ الأكبر 
ا . لقد اعتادا الشجار.. كثيرًا.. من دون شك وقع شجارٌ بينهما 
ذلك اليوم؟ 

لا لم يقع شجاق. يومهاء كان بيل لا يزال يشعر , شديل يمنعه من 
اختلاق شجار جید مع جورج . كان نائماء يحلّم بشيءء ب 

(سلحقاة) 
۰ بحيوانٍ صغيرٍ غریب لا يستطيع تذگر گنهه» ثم استيقظ على صوت 
الأمطار الآخذة في التناقص في الخارج» وسمع جورجي يُتمتم لنفسه بتعاسة 
م ارو ا فجاءةٌ جورج وأخبره أنه يحاول 
يخفن» ذأشر يل أيه کاب وفي رانا علوسه الآ واد متشي على 

التي E‏ 
أو شخصًا مايرا دائمًا لا توف إلا عندما ينج . باختصارء جعله يشعر كأ 
أكبر. 
اول جودجي اتا محثرً الرماص للب به E‏ 
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' سحب بيل نفسًا عميقا راجقاء شاعرًا E‏ 
حتّی بوجوده- يتدحرج خارجًا من صدره.. وبغتةٌ شعر بأنه أفضل» أفضل 
حيال كل شيء. 

فتح فمه ليخبر ريتشي هذاء لكنه انفجر باكيًا. 

جافلاء وضع ريتشي ذراعه حول كتف صديقه (بعدما ألقى نظرة سريعة 
حوله ليتأكد أن أحدًا لا ينظر إليهما ويظنهما زوجين من الشواذ). 

قال له: «هوّن عليك يا بيلى. أنت بخير أليس كذلك؟ هياء کف عن هذه 
الدموع؟؟. ْ 

ناح بيل باكيّا: «لم أ-أ-أرد له أ-أ-أن يٌُ-يقتل. ل-لم ي-يكن ذ-ذلك ما 
ي-يدور في ع-ع-عقلي على الإ-إ-إطلاق!!». 

قال ريتشي: «بحق المسيح يا بيلي» أعرف ذلك . إن كنت تريد قتله» لكنت 
دفعته من على الدرج أو شيء من هذا القبيل» ثم ربت على كتف بيل بخرق 
وأعطاه عِناقًا صغيرًا قبل أن يفلته قائلا: «هلم يا بيل» كف عن البكاء؟ تبدو 
كطفل». 

رويدًا رويدًاء توقف بيل عن النحيب . كان ما زال موجوعاء لکن وجعه بدا 
أنقى وأنظف من ذي قبل» كأنه شی صدره وأخرج شيمًا كان يتعمّن داخله . كان 
ذلك الشهوو: الإعفاء ما زال يلق 

كرّر بيل كلامه قائلا: الم أ-أ-أرد له أ-أ-أن يُ-يقتل.. وإذا أخ-أخبرت 
أ-أيّ شخص أنني ب-ب-بكيت؛ سأحح- حطم أن-أن-أنفك)». 

قال ريتشي: : «لا تقلق» لن أخبر أحدًا. لقد كان شقيقك بالله عليك. لو كان 
شقيقي الذي قُتل» لبكيت حتّى أفرغت رسي اللعين من الماء». 

د اند كيك ا ی لديلك 2 

- «أجل» أقصد لو كان لدي». 

- اا -أحقًا؟). 

- «بالتأكيد»؛ قالها ريتشي وتوف مُثينًا عيئين حذرتين على بيل» محاولًا 
تقرير ما إذا كان بيل تجاوز الأمر بالفعل أم لا. كان لا يزال يمسح عينيه 
الحمراوتين بمندیله» لکن ريتشي قرّر أنه تعافى غالبّاء فواصل: «کل ما قصدته 
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أنني لا أعرف السّبب الذي قد يجعل شبح جورج يتصيّدك لذا رُيّما كانت 
للصورة علاقة ب. .. حستاء بذلك الآخر. . ذلك المهرج . 

- يما ج-ج-جورج ل-ل-لا ي-ي-يعلم. ُبّما يظنٌ أ-أ-أن.. 

فهم ريتشي مقصد بيل فلوّح بيديه جانبًا وأوقفه» ثم قال: u‏ 
O SS‏ 0 
ا «الأمر 0 ا الذي يقول: اج رغم أننا لا اقم 
رؤية كر من الأمور في المرآة في الوقت الراهن» فسوف نرى عبرها بعد 
الموت كأنها نافذة افر تيار 
في الأسفار الثانية» لا أتذكّر بالتحديد» وتفسير ذلك... 

قال بيل: دأ -أفهم الم-م-مغزى». 

3 «إذًا ماقولك؟). 

- (هه؟). 

- «لنذهب إلى غرفته ونلقي نظرة. رَبّما سنحصل على فكرة عمِّن يقتل 
كل أولئك الأطفال». 

- «أنا خخ خحائف». 

- «وأنا أيضًا»» قالها ربتشى ظانًا منه أنه يُجاري بيل فحسبء أنه يقول شيئًا 
من شأنه حث بيل على التحرّك.. ثم شعر بشيءٍ ثقيل يعتصر بطنه» واكتشف 
أنه لم يكن يكذب: إن كل خلية في بدنه ترتجف برعب خالص. 


4 

انسل الصبيان إلى منزل آل دنبروه كشبحين. 

كان والد بيل ما زال في العمل» في حين كانت شارون دنبروه في المطبخ 
تقرأ الجريدة. ملأت رائحة العشاء -وجبة سمك القد- الصالة الأمامية. 
الُصل وعدن يمنزله كن تعر أمه أنه لسن متق ولا فى مكان ماران فقط ف 
منزل بيل. 

3 لمن بالخارج؟). هكذا صاحت مدام دنبروه فيما کان ريتشى يضع 
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سماعة الهاتف. تجمّد كلاهما في مكانه يرمق أحدهما الآخر بعيونٍ يلوح 
الشعور بالذنب فيهاء ثم صاح بيل: «أ-أنايا ماماء ومعي ر-ر-ريتشي». 

صاح ريتشي: «ریتشي توزيبه يا سيدتي». 

ردت مدام دنبروه صائحة بصوت شارد عن الوجود تمامًا: «مرحبًا يا 
ريتشى؟ أترغب فى البقاء للعشاء؟». 

- «شكرًا يا سيّاتي؛ والدتي ستأتي لتصحبني بعد نصف ساعة أو نحو 
ذلك». م ١ ١ ١‏ 

- «أخبرها أنني ألقي السلام» حستا؟). 

- «أجل يا سيّدتي» سأفعل بالتأكيد). 

همس بيل: «ه-هيا بنا . يكفي هذا الح-حديث الصغير؟. 

صعدا إ إلى الدور العلوي» وسارا في الردهة متجهين إلى غرفة بيل . كانت 
الغرفة مُرتبة بالنسبة إلى غرفة صبي» ما يعني أنها قد تصيب والدة ذلك الصبي 
بصداع رأس محتمل نسبيًا عند النظر إليها. كانت ارات مف عدي 
ن الک والقصض البضورة المتراصة في هرح ومرج؛ وثمّة ة مزيلٌ منها 
الصاف إلى بعضن التماذج والألعات وكومة من الأسطواناك عل المكي. 
على المكتب أيضًا توجد آلة كاتبة عتيقة طراز أندروود أعطاها له والداه كهدية 

في الكريسماس قبل عامين» والتي ا بيل في كتابة بعض القصص 
أحيانًا. لقد صار يفعل ذلك على نحو أكثر توابوًا منذ موت جورج.. الانشغال 
بالتأليف بدا أنه يُريح عقله. 

ثمّة فونوغراف على الأرض في مُقابلة الفراش مُغْطّى بكومة من الملابس 
المطوية ية الفُكدّسة على صندوقه» وضع بيل الملابس في أدراج خزانة ملابسه 
ثم تناول الأسطُوانات من فوق مكتبه وراح يفرزهاء ثم اختار ستا منها وضعها 
على مغزل الفونوغراف العريض وشغل الجهاز. صدح صوت فريق فليتوودز 

يني اتعالي بهدوء يا حبيتي». 

ل ده أنفه م مُشمكرٌا. 

ام يل عل ار من قله ارف واا و العا ات 
يُحبان الروك أندر-رول. لقد أ--أعطياني ه-هذه كهدية عيد م-م-ميلادي» 
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بالإضافة إن مطح RCE‏ ستوب I‏ لخي 
بأسطوانات ل-ل-ليتل ریتشارد وس-س-سكريمن جاي ه-هوكثز 
وأشغلها عندما لا يكونان ب بالمنزل. لكنها إذا س-س سمعت المؤسيقى 
الآن يسان أن-ند-ننا في غ-غرفتي. . ه-هيا ب-ب-ينا). 

إناغرنة جورج على ا الا ری بن اروا د ا ا نظر 
ريتشي إليها ولعق شفتيه 

همس ريتشي ا ألا يبقيانها مُغلقة بالمُفتاح؟)» ووجد نفسه فجأة 
يتمئى لو كانت كذلك . فجأة وجد صعوبة في تصديق أن هذه فكرته. 

بوجو شاحبء هر بيل رأسه نافيا وأدار المقبض. خطا الصبي إلى الغرفة 
والتفت ناظرًا إلى ريتشي. بعد لحظة تبعه ريتشي. أغلق بيل الباب من خلفهما 
كاتمًا صوت غناء فريق فليتوودز. انتفض ريتشي قليلا مع صوت تكّة المزلاج 
الخافتة. 

لطر را بكر حش و رمي قن الو كنت ا . كان اول ما لاحظ هو 
جفاف وعفونة الجو. فگر ريتشي: لم يفتح أحل النوافذ هنا منذ فترة طريلت 
تل اا تس هنا كد و هذا بالفعل ما تستشعره هنا. ارتجف 
قليلا من الفكرة ولعق شفتيه مرّةٌ أخرى. 

سقط بصر ريتشي على فراش جورج» وفكّر في جورج الرٌاقد الآن تحت 
تراب أرض مقبرة ماونت هوب» يتعفن» ويداه غير مُتقاطعتين لأنك تحتاج 
إلى زوجين من الأيدي للقيام بطقس طيٌّ اليدين القديم» وقد ذفن جورج بيد 
واحدة فقط. 

أفلت صوتٌ خافت من حلق ريتشيء فالتفت بيل ونظر | إليه مستفسرًا. 

ر كنت فنا المكان مُخيف هنا. لا أعرف 
كيف استطعت تحمل القدوم إلى هنا وحدك). 

قال بيل ببساطة: «لقد ك-كان أ-أخى. أحياتا أ-أ-أرغب فى ذلك» هذا 
كدكل ش- شيء. ١ ١‏ 

3 ثمّة ملصقات على الحائط» مَلصقات أطفال صغار. أحدها كان يعرض 
توم تيريفك» الشخصية الكارتونية التي تظهر في برنامج كابتن كنغر. كان توم 
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مُعلَقَا فوق زأس كرابي أبلتون ومُتشيًّا بيديهء الأخير الذي كان افاسدًا حبّى 
الشخاع؟ بطبيعة الحال. يوجد مُلصقٌ آخر يُظهر أبناء أخ دونالد داك: هيوي» 
ولوي» وديوي» متجهين إلى البراري مُرتدين قلنسواتهم المصنوعة من الفرو. 
مُلصِقٌّ ثالث -وهذا لونه جورج بنفسه- تهر السيد در يوقف الستارات كي 
تستطيع مجموعة أطفال متجهة إلى المدرسة عبور الطريق» وثمّة عبارة أسفل 
المُلصق تقول: السيّد دى يقول: أنتظروا مُرافقًا لعبور الطريق! 

لم يكن الصبي ملتزمًا تماما بالطابور في عبور 8 هكذا فكّر ريتشي» 
ثم ارتجف كما أنه لن يتعلّم الالتزام بعد الآن . نظر ريتشى إلى المنضدة القريبة 
من النافذة . لقد وضعت السيّدة ونبروه عليها جميع شهادات جورج الدراسية» 
نصف مفتوحة. بالنظر إليها -عالمًا أنه لن يحصل على مزيد منهاء عالمًا أن 
جورج مات قبل أن يستطيع المكوث في الطوابير التي لونهاء عالمًا أن حياته 
انتهت إلى الأبد وبشكل لا رجعة فيه بحفنة من شهادات الحضانة والصف 
الدراسي الأوّل- هبطت عليه حقيقة فكرة الموت الساخرة كالصاعقة قة للمرّة 
الأولى في حياته. يذ لكف كان كز ا فكي سطع قارب كن 
ودفنت نفسها هناك ووجد ريتشي عقله يصرخ فجأة مُرتعدًا بنبرة من جين 
قد أموت!١‏ أي شخص قد يمو ت! أي شخص ! 

قال ريتشي بنبرةٍ راجفة: «وَيلِي). لم يكن يستطيع التحمّل أكثر. 

- «أجل». قالها بيل بنبرة أقرب إلى الهمس» ثم جلس على طرف فراش 
جورج وأردف: «(انظر). 

تيع ريتشي إصبع بيل المُشير ببصره ورأى ألبوم الصور مُلقى مُغْلقَا على 
الأرض. قرأ ريتشي على غلافه: : صوري. . جورج إلمر دنبروه؛ 6 سنوات. 

6 سنوات! هكذا ارتجف عقله محا باثبة الُرتعدة المخونة ذاته. 6 
سنوات إلى الأندا أي شخص قد يموت! اللعنة! أي شخص لعين. 

قال بيل: (ک-کان م-م-مفتو خا ق-قبل ذلك». ٠١‏ 

كال وي يعدم راج «وأغلق» یجاسن إلى القرائن جوان بل ونطر 
إلى الألبوم قبل أن يردف: اكثيرٌ من الكُتبٍ تُخلّق من تلقاء تفسها). 

الم دص صف ات رما لکن لين الغللاف. لقد أغلق نفسه». قالها 
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ونظر إلى ريتشي واجما بعينين بدتا شديدتي الدكانة في وجهه الشاحب 
المُنهك» » ثم أضاف: «ل-لكنه ي-ي-يريدك أن ت-تفتحه من جديد. على 
مما آً- -أظر). 

نهض ريتشي وسار ببطء اا ا كان قابعا أسفل قاعدة النافدة 
المْغْطًاة بستارة خفيفة. بالنظر خارج النافذة» استطاع . رؤية شجرة ة التفاح في 
باحة منزل آل دنبروه الخلفية . ثمّة أرجوحة تتمايل جيئة وذهابًا ببطء معلقة من 
أخد فروعها السوداء المغضنة: 

عاد ريتشي ينظر إلى الكتاب القابع أسفل النافذة من جديد. ثمّة بقعة 
حمراء داكنة تلوّث سُّمك الصفحات في مُنتصف الكتاب. كر 
بقعة كاتشب قديمة. بالتأكيد. من السهل تخيّل جورج يتصفح ألبوم صوره 
وفي يده شطيرة هوت دوج أو شطيرة برجر مليئة بالعصارة.. يأخذ قضمة 
كبيرة منها فيتقاطر بعض الكاتشب على الكتاب. الأطفال الصغار كثيرًا ما 
يرتكبون أمورًا خرقاء كهذي. يمكن أن تكون البقعة بقعة كاتشاب» لكن 
ريتشي كان يعلم أنها ليست كذلك. 

لمس ريتشي الألبوم بشكلٍ خاطف ثم سحب يده بعيدًا. كان باردًا. لقد 
ظل في مكانه أسفل أشعة شعة د شمس الصيف القوية -التي تُخفف من حدَّتها هذه 
الستارة الخفيفة على نحو طفيف- طوال اليوم» لكنه بارد. 

فک رننشي: ع نا كه وشأته فحسب. أنا لا أرغب في إلقاء نظرة 
على هذا اللوم القدي الأعبل على أي حال لأزى أناسًا لا أعرفهم. أ 
أي سأخبر يبل اني عير ت ري٠‏ ويمكننا بعدها الذهاب إلى غرفته وقراءة 

بعض القصص المصورة بعض الوقت» ثم أعود إلى المنزل وأتناول العشاء 

وآخلد باكرا إلى الفراش لأثني مهك بحق» وعندما سأستيقظ صباح عد 
سأجد نفسي ميقا من أن هذه البقعة الجافة ما هي إلا كاتشب بخ ذا کل ا 
سافعله.. ياوزا. 

في النهاية فتح ريتشي الألبوم بيدين بدتا كأنهما تبعدان عنه بألف ميل؛ 
فد ہا ذزاعين فا کن ورجا نيه يملق فق انرو والأباكن 
الموجودة في ألبوم جورج. العمّات» والأعمام؛ والأطفال» والبيوت» 
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وسيّارات ستودبيكر وفورد قديمة» وخطوط الهاتف» وصناديق البريدء 
والأسوجة الخشبية» والأخاديد الترابية بما تحويه من مياه موحلة» ودولاب 
اوا ر و ي إتسي» وبرج المياه» وأطلال مصنع حديل كيتشئر... 

راحث افا قلت عور أسرع فأسرع» وفجأة استحالت الصفحات 
فارغة. قب ريتشي الألبوم إلى نهايته؛ غير راغب لكن غير قادرٍ على كبح 
نفسه . ها هي صورة لوسط مدينة ديري» تُظهر تقاطع الشارع الرئيس مع شارع 
القناة في عام 1930 وبعدها لم يكن يوجد شيء. 

قال ريتشي رامقا بيل بمزيج من الراحة والسخط: :لا توجد صورة مدرسة 
لجورج هنا. ما نوع المّزحة التي تُمارسها علي يا بيل الكبير؟». 

-«م-محماذا؟). 

- هذه الصورة القديمة للبلدة هى آخر صورة فى الكتاب. كل الصفحات 
الأخرى فارغة». ١ ١‏ 

قام بيل من الفراش وانضعٌ إلى ريتشي. نظر إلى الصورة التي تستعرض 
وسط مديئة ديري كما كان منذ ثلاثين عاما ‏ تقريبا» بالسيّارات والشحانات 
عتيقة الطُرّزء وإشارات المرور القديمة ذات المصابيح الكروية الشبيهة 
بالعنب الأبيض الكبيرء والمارّة الذين التقطهم غالق الكاميرا في حركتهم على 
شط القناة. قلب بيل الصفحة؛ وكما قال ريتشي» لم يكن ثمّة شيء بعدها. 

لاء انتظرء لا يوجد شيء (تقريبا). ثمّة جيب جانبي من الذي يُستخدم في 
جا 

قال بيل وهو ينقر على الجيب الجانبي: «(ك-ك-كانت هنا. |-انظر». 

- «یا للهول! ماذا تظن أنه حدث لها؟). 

- «ل-لا أ-أعرف). 

أخذ بيل الألبوم من ريتشي وأمسكه بين يديه. راح يُقلّب في الصفحات 
باحثا عن صورة چورچ» ثم استسلم في النهاية» لكن الصفحات لم تتوقف» 
واصلت الصفحات تقليب نفسهاء ببطءٍ لكن بوتيرة منتظمة» وبصوت حفيفي 
مُرتفع. نظر بيل وريتشي أحدهما إلى الآخر بعيونٍ مُنّسعة» وتراجعا إلى 
الخلف. 
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وصل الألبوم إلى الصورة الأخيرة من جديد ثم توقفت حركة الصفحات. 
ب سر نا ذه لصبو SS‏ المدينة كما كانت 
منذ زمنٍ بعيد قبل مولد بيل أو ريتشي. 

- اغير معقول!» هكذا صاح ريتشي فجأة وهو يخطف الألبوم من يد بيل. 
ل ل «يا للهراء 
الجقدش 

- «محماذا؟ م-م-ماالأمر؟). 

- انحن! آنا وأنت! يا للهول! غير معقول» انظر!». 

أمسك بيل بإحدى دفتي الكتاب وانحنى فوقها. بدت هيتتهما وهما 
E E‏ و 
فما وتاكل ر هنارای الأمر ماف 

أسفل السطح اللامع لهذه الصورة بالأييض والأسود. كان هناك صبيان 
يسيران في الشارع الرئيس مُتّجهين إلى نقطة تقاطعه مع الشارع الأوسطء 
النقطة التي تغوص فيها القناة في نفق تحت الأرض مسافة ميل ونصف أو 
لحو ذلك. كان الصبيان ظاهرين تمامًا جوار الجدار الخرساني المنخفض 
الذي يحد حافة القناة. أحدهما يرتدي سراويل قصيرة ة مزمومة عند الركبة» 
والآخر يرتدي شيئًا بدا أشبه بثياب بخار» وطاقية تويدية على رأسه. كانت 
زاوية وقوفهما تجاه الكاميرا تُظهر ثلاثة أرباع جانب وجهيهماء وكان الاثنان 
ينظران إلى شيءٍ ما على الجانب البعيد من الشارع. الفتى مُرتدي السراويل 
القصيرة هو ريتشي توزييه بلا أدنى شك» والصبي في ثياب البحار والطاقية 
ا مول ا 

حال إلى اھا ی رو کرات ر وه اناف 
ربا وهنا منر مان بالكافا. شعر ريتشي فجأة بفمه من الداخل جافًا كالغبار 
وناعها عار جاع أمام الصبيين بخطواتٍ قليلة» يوجد رجُل يمسك بحافة 
فبّعته الرسمية السوداء» وقد تجمّد طرف معطفه في الزمن إلى الأبد مرفرقًا 
حلفي عل هه هواء قدا جنة. في الشارع أيضّاء توجد سيّارات فورد طراز 1» 
وسيّارات بيرس آروء وسيّارات شيفورليه.. كلها بالأشكال القديمة. 
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04 ۶ 


0 بيل بالكلام قائلا: «أ-أ-]-أنا لا أ-أ-أصدّق ال...»» وكان هذا حين 
كت الصورة. 

عبرت الفورد طراز التي کان بشي لها أن تظل في منتصف التقاطع إلى 
الأبد (أو على الأقل حى تتحلّل الجُزيئات الكيميائية في الصورة القديمة 
في نهاية المطاف) العا وحرط دخان يكرح من اور عادمها. مضت 
السيّارة في اتجاه تلة أب-مايل. خرجت يد بيضاء صغيرة ة فجأة من نافذة 
السائق الجانبية تستأذن الانعطاف يساراء ثم انعطفت السازة بتهرّر إلى شارع 
ل ما تور اانه ا لبيضاء ومن ثم خارج مجال 
الرؤية. 

بات البيرسن آرؤ وسيّارات الشيفورليه والباكارد في الحركة جميعًا 
بدورهاء تراغ للمضي قا في درويها عبر التقاطمع. | rS he‏ 
عامًا أنهى طرف معطف الرَّجُل رفرفته في الهواءء وأحكم الأخير تثبيت قبّعته 
السوداء على رأسه ومضى في طريقه. 

أكمل الصبيان التفاتهماء وصار وجهاهما مواجهين للصورة تمامّاء وبعد 
لحظة رأى ريتشي توزيبه إلام ينظران. كان هناك كلبٌ أجربٌ يهرول عبر 
الشارع الأوسط. رفع الصبي الذي يرتدي بره ة البحار -بيل- [صبعين إلى 
ركن فمه وأطلق صافرة. أدرك ريتشي مذعورًا بدرجة شلّت جميع أطرافه 
وأفقدته القدرة على الحركة أو التفكير أنه يسمع الصافرة» كما يسمع صخب 
مُحرٌكات السيّارات. كانت الأصوات خافتة وأشبه بالأصوات التي تسمع من 
خلف جاج سميك.. لكنها موجودة وحقيقية. 

نظر الكلب إلى الصبيين» ثم مضى في طريقه لا يلوي على شيء. نظر 
الصبيان أحدهما إلى الآخر وضحكا كالسناجب. بدآ في السير» ثم أمسك 
ريتشي الذي يرتدي السراويل القصيرة ذراع بيل وأشار إلى القناة. استدار 
ل 

فکر ریت يتشى: لك لا تفعل ذلك لا. 

انّجها الى الجدار الخرساني التُتخفض» وفجأة ب رأس المُهرّج من 
خلفه كدمية مُريعة قافزة من صندوق مُغلق.. مُهرّحٌ له وجه جورج دنبروه 

447 


الميّت بشعره الأملس اللامع المُصِفُْف إلى الخلف» وفمه مشدود في ابتسامة 
قبيحة يسيل من جانبيها الشحم الذي يستخدم في التنميق» وعيناه حفرتان 
سوداوان. كان يمك في إحدي يديه ثللاث ال و مشوطة ينها 
الأخرى تمتدٌ لتقبض عق الصبي في بزّة البكّارة. 

- «ل-ل- لا!||!». هكذا صرخ بيل وهو يمد يذه إلى الصورة. 

يمد يده إلى داخل الصورة. 

صاح ريتشي: (اتوقف يا بيل1» ومد يده ليمنعه. 

لكن سبق السيف العذل. شاهد ريتشى ي أطراف أصابع بيل تعبر سطح 
الصورة دالفة إلى ذلك العالم الآآخر. شاهد أطراف أصابعه تستحيل من اللون 
الوردي الدَّافى المُميّر للحم البشري الحيء » إلى ذلك اللون الكريمي المُحتّط 
العُميّر للصور القديمة الذي يُطلق عليه جُراقًا لفظة أبيض» وفي الوقت نفسه 
صارت صغيرة وبعيدة. كان الأمر أشبه بالحيل البصرية الغريبة التي يشاهدها 
اد يدم فى وعاء حاجن علي" ء بالماء: الجزء من اليد المغمور 
في الماء يبدو كأنه يطفو مفصولا عن الجزء ء الذي ما زال خارج الماء. 

شرّطت مجموعة قطعاتٍ مائلة أنامل بيل عند الموضع الذي لم تعد فيه 

أصابعه ملكه وصارت أصابع الصورة» كأنه مد يده إلى شفرات مروحة لا 
صورة. 

أمسك ريتشي بساعده وجلبه بكل عنف إلى الوراء. سقط كلاهما معا 
وضرب ألبوم جورج الأرض وأغلق نفسه مُصدرًا صفعة جافة. دس بيل 
أصابعه في فمه» وانسالت دموع ألم من عينيه. استطاع ريتشي رؤية الدماء 
تجري من راحة يده إلى معصمه في حيوط هزيلة. 

قال له سريعًا: «دعني آری». 

قال بيل: «[-إنها ت-تؤلم»؛ ثم أخرج يده إلى ريتشي. ثمّة قطعات عرضية 
ارجات ١‏ مضني ا 
الخنصر فبالكاد لمس سطح الصورة NEE‏ 
الأصبع الأخير لم يُظهر قطعات» أخبر بيل ريتشي لاحقًا أن ظفره 0 
ندقة شد كالما بفعل مقص مدرم أظافر ماهر. 
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صاح ريتشي: لديا الله يا بيل) . ضمّادات . ذلك كل ما إستطاع التفكير فية. 

يا إلهي» ؛ لكم كانا ممحظوظين. لو كان تأخر في جذب ذراع بيل لحظةء ريما 
aT‏ . اليجب أن نَضمّد 
هذه الأصابع . أمك سوف... 

د «ل-ل-لا a‏ -]- -أمي». ثم أمسك بألبوم الصور 
مُجددًاء فيما تقاطرت نقط دماء منه على أرضية الغرفة. 

صرخ ريتشي وهو يتمسّك بكتف بيل كالمسعور: «لا تفتحه ثانيةً! يا 
ليسوع المسيح يا بيلي» لقد كدت أن تفقد أصابعك». 

نفض بيل يده عنه» وأخط يُقلَبٍ الصفحات وقد احتلّ عزمٌ مُتجهُم ملامح 
وجهه أثار ذعر ريتشي أكثر من آي شيءِ آخر. ET‏ 
لطّخت أصابعه الدامية ألبوم جورج بدماء جديدة . هذه لم تكن تبدو كالكاتشب 
بعد لكن بعد أن تأخذ وقتها لتجف قليلا ستبدو كذلك. بالتاكن تو كذلك: 

ها هو مشهد وسط المدينة مرّة أخرى. 

الفورد طراز 7 تقف في وسط التقاطّم؛ والسيّارات الأخرى مُجمّدة في 
مواضعها السابقة. الرّجُل السائر في انّجاه التقاطع يُمسك قبّعته السوداء» 
ومعطفه مفرودًا وراءه مُجِمَِّدَا في مُنتصف رفرفته. 

لقد رحل الصبيان. 

لايوجد أيّ صبية في أي مكانٍ بالصورة. لكن... 

همس ريتشي وأشار: «انظر». كان حريصًا على إبقاء إصبعه خارج الصورة 
بمسافة كافية. ثمّة قوس طفيف يظهر من وراء الجدار الخرساني المُنخفض 
الذي يحد القناة... يبدو كقمّة شىء مستدير. 

شيء كبالونة. 1 


5 


IES 
ا‎ 


449 


- اهل کنتما تتصارعان يا أولاد. لقد سمعت خبطًا). 

- «ق-ق-قليلا فقط يا أ-أ-أمي»» قالها بيل وهو يحدّج ريتشي بنظرة 
حادّة من طراز» اخرس. ‏ _ 

- احسئاء أريدكما أن تتوقفا. لقد ظننت أن السقف سيسقط فوق رأسي 
مُباشرة). 1 

- لاس-س- ستتوقف). 

سيحها الان تحود إلى مقدمة المفرل “كان پیل قد لنت متديله حول يذه 
النازفة؛ وقد بدأ لون المنديل يستحيل إلى الأحمر» وكان على وشك أن يقطر 
دما خلال لحظات. هبط الصبيان إلى الحمّام» وأبقى بيل يده تحت الصنبور 
إلى أن تركفف ارف EEN‏ ميقة على ير 
قاس. النظر.إلى حوافها البيضاء واللحم الأحمر القاني أسفلها جعل ريتشي 
يشعر بغثيانٍ في معدته ها لها یل بال ادات باس رع ما يستطيع. 

قال له: (ت- <تزلم Sa EE‏ 

3 «إذا لماذا مددتها ووضعتها في الصورة من الأساسن يها الأحرق؟). 

أمعن بيل النظر إلى حلقات الضمّادات على أصابعه؛ ڈ ثم إلى ريتشى» 
وقال: «ل-ل-لقد كان الم-م-مهرج. ل-ل-لقد كان اله ينتحل 
شخصية ج-جورج). 

قال ريتشي: لهذا صحيح. مثلما كان المهرج يتظاهر بأنه المومياء عندما 
شاهده بن» وعندما كان يتظاهر بأنه ذلك المُتسكّع المريض الذي شاهده 
أدي). 

- «المحدمت- -مجذوم). 

- «أجل». 

- «ل-لكن أ-أ- -أهو ف ھج ح-حقًا؟». 

قال ريتشي بصوت محايد: «إنه مسخ. و . وحش ما هنا في 
ديري.. وهو يقتل الأطفال». 


450 


يوم السبت» بعد فترة قصيرة من واقعة الس في البريةء وقدوم السيّد نيل» 
والصورة التي تحرّكت› التقى كل من ريتشي وبن وبيقرلي وجها لوجه ليس 
بوحش واحدءه بل اثنان. وقد فوا مالا نظير ذلك كان رحني من دقع على 
أي حال هذان الوحشان كانا مُخيفين لکن خطرهما لم يكن حقيقيًا تماماء 
وكانا يُطاردان ضحاياهما على شاشة دار عرض علاء الدين» فى أثناء ما كان 
ونان ون و لدان م سقاعد املكو قي 

أحد الوحشين كان الرّجل الذئب» الذي يلعب دوره مايكل لاندون» 
وقد كان ظريمًا لأن شعره كان مُصَِفا بعناية في قصّة «موسرة البطّة الشهيرة 
حت وهو ا ا كان ُتسابق سيّارات مُحطّم الجسدء د 
إلى الحياة بواسطة سليل فيكتور فرانكنشتاين» الذي كان يُطعم كل الأعضاء 
التي لا يحتاجها إلى مجموعة تماسيح يُرييها في القبو. ًا كان يُعرض 

في البرنامج نفسه: نة أخار مضو رة تستعرض أجدث صيحات الموضة 
في باريس وآخر حوادث انفجار صواريخ فانجارد في قاعدة كيب كاناقريل 
الجويةء وا كارتوه من چ وارثر رون وقلم كارتون اا وا 
من كارتون تشيلي ويلي (لسبب ما كانت القبّعة التي رتديها تشيلي ويلي 
تجعل ريتشي ينفجر ضسگا)» وإعلانات عن العروض القادمة. تضمّنت 
الأفلام القادمة فيلمين وضعهما ريتشي على الفور في قائمته واجبة العُشاهدة: 
تزوجحت وحشًا من الفضاء الخارجي» وذابلوب. 

ظلّ بن هادنًا تمامًا طوال العرض. افترض ريتشي أن كل ما يؤرّق كومة 
القش أن هنري وبيلش وفيكتور رصدوه في وقتٍ سابق من اليوم. لكن بن 
كان قد نسي كل شيء عن أولئك البلطجية (الذين كانوا يجلسون أسفلهم 
في مقاعد أقرب إلى الشاشة» يتمازحون بإلقاء الفح او على بعض وهم 
صخرت كانت بيقرلي سبب صمته الحقيقي . كان لقربها الشديد منه أثرا 

كرما كابيكا امسقم تقد كا راصم افر تفاش راذا دوف وتم كت 
حركة طفيفة في مقعدهاء كان جلده يتومّج بالسخونة كأنه مُصاب بحمّی 
استوائية.. وعندما مشت يدها يده وهي تمذها لتأخذ بعض الفشار» ارتجف 
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جسده في خشوع. فكّر الصبي لاحمًا أن تلك الساعات الثلاث التي قضاها 
E Os‏ 

أما رن aS‏ رو عارك لخر المزمنة-- فكان في 
شیا في قاموس ريتشيء لو كان ثمّة شيءٌ أفضل من مُشاهدة فيلمين 
من أفلام فرانسيس البغل الناطق» فهو بالتأكيد مُشاهدة فيلمي رُعبٍ في قاعة 
سينما مليئة بالأطفال و ويصيحون عندما تأني اللقطات 0 
بالطبع لم يكن ريتشي يربط أَيّا من أحداث الفيلمين الأمريكيين الرخيصين 
اللذين يشاهدهما بما يجري في البلدة... ليس وقتها على الأقل. 

كان قد رأى الإعلان عن العرض الصباحي المُرعب المزدوج في جريدة 
أخبار ديري صباح يوم الحيع اقم سي على القور تقريبًا كم أرق في نومه 
في الليلة السابقة» وكيف نهض في النهاية مُضِيئًا نور المقصورة» وهي حيلة 
أطفال بالطبع؛ لكنه لم ينعم بأدنى نفحة نوم حتی فعل ذلك في لصحا الي 
عادت الأمور إلى طبيعتها من جديد... EES‏ 
بع عل قل هاوية e E‏ 
كانت مُجرّد جروح سيّبتها الأوراق في ألبوم جورج OT‏ 
يجوز. بالإضافة إلى لى ذلك» لم يكن ريتشي يظن أنه يوجد قانون يجبره على 
قضاء العشر سنوات القادمة مُفَكُرًا في الأمر» أليس كذلك؟ بالتأكيد لا. 

ولذاء بعد تجربة كانت ستجعل أي بالغ يُهرول | إلى أقرب طبيب أمراض 
عقلية» نهض ربتشي توزييه من فراشه» والتهم فطورًا هائلًا من الفطائر؛ وشاهد 
الإعلان عن فيلمي الرّعب في صفحة التسالي في الجريدة؛ وفحص أموالهء 
ووجدها لعي د قد تكون «اغير ةا عبارة أفضل لوصف 
الأمر)ء فبدأ يلح على والده ليوكل ارعش د عاك نا ا 

وضع والده -الذي جاء إلى منضدة الإفطار يرتدي سُترة أطبّاء الأسنان 
البيضاء قعل صفح لاض من يدو وض اف كوب فور قا اه 
كاذ ريو حل اسار ري على الله اوه انيعد الوطاره وقاريدات 
رُقعة من الصلع تنتشر على مؤخرة رأسه» وسيكون مُقَدرًا له الموت بسرطان 
الحنجرة في عام 1973. نظر الرّجل إلى الإعلان الذي يشير ربتشي إليه. 
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قال ونتورث توزيبه: الأفلام رعب». 

قال ريتشى مُبنسمًا: «أجل»: 

قال ونتورث توزييه: اترغب فى الذهاب». 

- «أجل). 

- لاتشعر أنك ستموت بتشنجات خيبة الأمل إذا لم تذهب لمُشاهدة هذين 
الفيلمين الرخيصين)». 

- الأجل» أجل» سأموت! أعرفٍ أنني سأموت! lle‏ . هكذا تحشرج 
صوت ريتشي وهو يسقط من فوق كُرسيه إلى الأرض» مُمسگا بحلقه» ولسانه 
يتدلّى خارج فمه. كانت هذه طريقة ريتشي الشاذة التي لا يخجل منها في 
إظيال طا ف 

- (أوهيا إلهي يا ريتشي» هلا كففت عن هذا من فضلك؟). هكذا طلبت منه 
ل ل a‏ 

ا ا ا 0 يا للمسيح يا ره بنشي» اظن 

عت الرائع 

- «أنفقته؟). 

- «في الواقع ١‏ 

قاطعه ونتورث توزيبه قائلا: «هذه طريقة حديث عميقة جدا بالنسبة 
ال ا ا 0 
على کفه» ورا يرمق ابنه ہما بدا أنه افتنانٌ عميق» ثم أضاف: (أين ذهب 
مصروفك؟). 

تحوّل ريتشي على الفور إلى صوت تودلز رئيس الخدم الإنجليزي 
وصاح: E‏ الور و در مو هد 
TT‏ ا د 
الظروف العصيبة» يجب أن نبنى بعض التحصينات» يجب أن...) 
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- ليجب أن نكدّس كومة كبيرة من الشراء». قالها وتورث بهدوء» وهو 
يمد يده إلى مربى الفراولة. 

- «أعفني من البذاءات على مائدة الإفطار إذا سمحت»» هكذا قالت 
ماجي توزييه لروجيا ون تجلب يض ريني إلى المائدة + واستطردك ن 
لريتشى: «لا أعرف لماذا تحب ملء رأسك بمثل هذه التفاهات المُريعة على 
أيّ حال». 

صاح ريتشي: «أوه؛ يا أمي) . كان مصعوقًا ظاهرياء ويُهلّل من الداخل. 
كان الصبي قادرًا على قراءة والديه كأنهما كتابان مفتوحان... حسنًاء كتابان 
باليان مُحببان» وقد كان واثقا تمامًا من أنه سیحصل على ما يُريد: تكليف 
بعمل وإذنٍ للذهاب إلى السينما بعد ظُهر غد السبت. 

انُحنى ونتورث أمامًا بابتسامة واسعة وقال: «أظنٌ أنني حاصرتك حيث 
أريد تمامًا). | 
بادل ريتشي والده الابتسامة وقال على مضض نوعا: «أهذا صحيح يا 
؟. 
- «أوه أجل. أتعرف حديقة منزلنا يا ريتشي؟ هل أنت على دراية بحديقة 
منزلنا؟». 

ي أو حاول أن يصيره: : «بالطبع يا 
سيّدي . إنها شعثاء قلي أليس كذلك؟». 

أن ونتورث على كلامه قائلا: «بلى؛ بلى.. وأنت يا ريتشي ستُعالج هذه 
الحالة»). 

ااا 

- «أجل. ستجز الحشائش يا ريتشي». 

قال ريتشي: «حستا يا أبي» بكل تأكيداء ثم تفتح شلك مُريع فجأة في 
عقله: ركنا و لذلا نقد الحديقة الأقامية فين 

انت اام ورت وو حتّى صارت ابتسامة فك قرش مُفترس 
وهو يقول: "كلها يا فلذة كبدي الأحيق. الأمامية والخلفية» والخرانت 
وعندما تنتهي» اق راحة يدك بورقتين خضراوتين تحملان صورة جورج 
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أ 


واشنطن على إحدى وجهيهماء وصورة لهرم على قمّته عينٌ لا تَكُفٌ عن 


المُراقبة على الوجه الآخر). 
قال ريتشي: «لا أفهم يا أبي»؛ لكنه شعر بالقلق عندما فعل. 
- «دولاران». 
صاح ريتشي وقد جرحت كرامته EE‏ حقيقة: (دولاران مقابل تشذيب حديقة 


كلها؟ إنها أكبر حديقة في الحي بأكمله يا أبي! يا للمسيح!». 

ين ونتورث وأمسك الحريدة ا استطاع ريتشي قراءة عئوان 
الصفحة الأولى: : صبي مفقود يِؤْجّج مخاوف جديدة. فكّر سريعًا في ألبوم 
صور جورج دنبروه الغريب ب. لكنها كانت هلوسة بالتأكيد وحتی إن لم تكن 
فقد حدثت البارحة ونحن إإناء اليوم. 

- «أظررٌ أنك لا ترغب حقًا في مُشاهدة ذينك الفيلمين» ليس كما تعتقد)» 
هكذا قال ونتورث من وراء جريدته» وبعد لحظة› برزت عيناه من أعلى 
الجريدة تتفخّصان ريتشي . كان يتفخصه بعجرفة قليلة في الحقيقة. يتفخّصه 
بالطريقة يقة ذاته التي يتفخّص بها جل معه أربع أؤراق متماثلة خصمه في البوكر 
من خلف أوراقه. 

- «عندما ام التوأمان كلارك؛ فأنت تنقد كلا منهما دولارين). 

اعترف ونتورث قائلا: «هذه حقيقة. لك e‏ هما لا يُريدان 
الذهاب غا | إلى السينماء وإذا كانا يريدان» فلا ب أنهما يملكان مألا كافيا» 
لأنهما لم يظهرا محرا لتفقد حالة العُشب الذي يُحيط بمسكننا. أما أنت 
-من ناحية أخرى- تريد الذهاب للسينما وتفتقر إلى الأموال اللازمة لفعل 
ذلك. هذا الألم الضاغط الذي تشعر به أعلى معدتك قد يكون البيضتين 
والفطائر الخمس التي التهمتها على الإفطار يا ريتشي» وقد يكون المزنق 
الذي وضعتك فيه يا صديقي. مارأيك؟1. ١‏ 

صاح ريتشي إلى أمه التي كانت تزدرد شريحة خبز مُحمّص: : ١إنه‏ يبترني». 
كانت أمخ تحاول أن تفقد بعض الوزن من جديد. 

- «هذا ابتزاز» آمُل فقط أن تعرفى ذلك». 

قالت أمه: «أجل يا عزيزي» أعرف ذلك. ذقنك ملوّث بصفار البيض». 
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مسح ريتشي البيض من على ذقنه وسأل الجريدة: «ثلاثة دولارات 
وسأنتهي منها مع عودتك إلى المنزل الليلة؟). 

برزت عينا والده قليلًا من فوق الجريدة وقال باقتضاب: «دولاران 
ونصف). 

قال ريتشي: «ويحك يا رجل» أنت وجاك بيني)). 

وال وهر من خلت و «مثلي الأعلى. کر لامر نا رسي 
ولا تكثر لأنني ازيل قراءة نتائج المباريات هذه). 

قال ريتشي متنهدًا: (اتفقنا». عندما تكون يدك أسفل ضروس والديك, 
فهما يعرفان كيف يعُضَان عليها جيّدًا. الأمر تضودك: خا عندها اف 
امم ا 5 

هكذا.. راح ريتشي يجز الحشائش وهو يتدرّب على أصواته. 


7 

انتهى ريتشى من الحديقة الأمامية والخلفية والجوانب بحلول الثالئة 
عضر الجمعة» وفي صباح السبت كان ثمة دولاران وخمسون سنتا دافئة في 
جيب سراويله الجينز» وهو مبلغ يكاد يكون ثروة صغيرة. اتصل ببيل» لکن 
بيل أخبره مُغْتمًا أن عليه الذهاب إلى بانجور لخوض اختبارٍ ما لعلاج مشاكل 
الكلام. 

تعاطف ريتشي معه» ثم أضاف بأفضل تقليد استطاعه لصوت بيل المتلعثم: 
«أ-]-أعطهم ك-كل ما في ج-ج-جعبتك يا ب-ب-بيل الك-كبير». 

قال بيل: «و-و-وجهك ي-ي- يشبه عند ري با قدت وريه 
: ثم أغلق السمّاعة. 

اعل وطي بانع كاسبرالا بحلافا لكر ا 


ان رو : ممثل كوميدي أمريكي؛ ذل في وبال الا تتعراض ري 
. الهزلي» كما عمل بالإذاعة والتليفزيون والسينما. اث شتهر بشخصية بيني البخيل» ا 
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صوت بيل. قال له إن أمه ابتاعت تذاكر تنقّل بالحافلة لكليهما صالحة ليوم 
كامل» وأنهما سيزوران خالات إدي في هاقن وبانجور وهامبدن. إن خالاتة 
الغلاث بدينات تمامًا كالسيّدة كاسبراك وثلاثتهن عازبات. 

قال إدي: لکل واحدة منهن تقرصني في خدّي عير SS‏ 

- «هذا لأنهن يعرفن كم أنت رقيق يا | دز.. مثلي تمامًا . لقد علمت أي ولد 
رقيق أنت فى اول لقاع لنا». 

ASU a o aE 

- «لا يعرف قطعة الخراء إلا قطعة خراء مثلها إدزء وأنت تعرف قطع 
الخراء كلها . هل ستأتي إلى البَرّية الأسبوع القادم؟). 

- «أظن ذلك. | إذا كنتم ستذهبون. هل تريدون اللعب السا 

ارما . لكن. .. أظنْ أن بيل الكبير لديه شيء يرغب في إخبارك إِيّاه). 

- (اماذا؟). 

- الإنها قِصّة بيل في الحقيقة؛ أظنٌ ذلك. أراك قريبًا. استمتع بخالاتك». 

ا 

مُكالمته الثالثة كانت لستان الإنسان» لكن والدي ستان كانا يعاقبانه لأنه 
كبن افا و كان يلم ية الا طاق الظافرة د اطا )وفك 
طار الأخير في الانُجاه الخاطئع. كر١ااش.‏ كُلّف ستان القيام بعدَّة مهام كعقاب 
طوال نهاية الأسبوع» والأسبوع الذي يليه غالبًا أيضاء واساه ريتشي ثم سأله 
إن كان سيآتي إلى البرية الأسبوع المُقبل. أجابه ستان أنه يظن ذلكء إذا لم 
يَقرّر أبوه استمرار حبسه أو شيءٍ من هذا القبيل. 

قال ريتشي: «بحق الرب يا ستان» إنها مُجرّد نافذة». 

قال ستان: : لأجل» لكنها نافذة كبيرة). ثم أغلق السمّاعة. 

هم ريتشي بمُغادرة حجرة ا مسقم قلّب في 
دقار أركام او ووجد أكترين تكراز لاسم ر . وبما 
نها كانت السيّدة الوحيدة ضمن الأسماء الأربعة في القائمة» قرّر ريتشي أنها 
لا بل أم بن. 

قال بن: 0 تمنى المجيء؛ لكنني أنفقت مصروفي بالفعل». بدأ دا 
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وخجلًا من الاعتراف أنه أنفقه عن بكرة أبيه على الحلوى» والمياه الخازية 
وشرائح البطاطس المقلية» وشرا ئ اللحم المقدّد. 

3 ريتشي -الذي كان ري الآن (والذي لا يحب الذهاب إلى السينما 
بمفرده)-: القد حصلت على مال كثير. سأقرضك وترده لي لاحقا». 

- «فعلا؟ ستفعل ذلك؟». 

قال ريتشي مُتردّدًا: ابالتأكيد. لِم لا؟». 

قال بن فرحًا: احسئًا! حستا! سيكون هذا رائعًا! فيلما رعب! أقلت إن 
أحدهما عن مستذئب؟). 

- «أجل). 

- «يا رجل» أنا أعشق أفلام المستذتبين!». 

- بحت المسيح يا كومة القش» لا تل سراويلك». 

ضحك بن وقال: «أراك أمام سينما علاء الدين» اتفقنا؟». 

- «أجل عظيم». 

أغلق ريتشي الخط ونظر إلى الهاتف ُفكرًا. لقد أدرك فجأة أن بن 
ENN‏ راح يُصفر 
وهو يصعد السلالم جريًا كي يقرأ بعض القصص المصورة قبل ميعاد العرض. 


كان اليوم مُشمسّاء عليل النسيم» رائعًا. ر و ا 
ال و إلى سينما علاء الدين» مُطرقِعًا بأصابعه وهو يتمتم بأغنية 
«روكين روبين» بصوت خفيض. كان مبتهجا. الذهاب إلى السينما دائمًا ما 
يبهجه. كان يعشق ذلك العالم الساحرء وتلك الأحلام الفائنة» ويشعر با 
لأيّ شخص لديه واجبات مُملة تصرفه عن مثل هذا اليوم.. بيل وجلسات 
علاج النطق» إدي وخالاته» ستان الإنسان المسكين الذي سيقضي بعد 
الظهيرة ة في كشط الأوساخ عن سلالم الشرفة الأرضية أو مسح المرآب لآن 
الصحن الذي كان يلعب به طاش يمينا في حين كان من المُفترض أن يحلق 
يسارا. 
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كان ريتشي يحمل بَكرة اليويو خاصته مدسوسة في جيبه الخلفي» وقد 
أخرجها الآن وحاول من جديد إفلاتها إلى الأسفل بحيث تكمن في أدنى 
مستوى لها قليلًا قبل أن تصعد. كانت هذه مهارة يبتغي ريتشي امتلاك 
تاصيتهاء لكنه واصل الإخفاق في هذا. تلك اللعينة الصغيرة الممسوسة ما 
انفكّت تأبي مطاوعته؛ فإما تدور إلى أسفل وتصعد عائدة إليه مُباشرةٌ» أو 
تموت حركتها عند نهاية الخيط. 

في ر ر ا عبر فرع الان ارف رى ريشي ناه 
في تنورة بيج ذات ثنيات وبلوزة بيضاء بلا أكمام تجلس على دكة أمام صيدلية 
ا كانت تأكل ما بدا أنه كور اسن کر بالفستق: كان شعرها الأحمر 
الذّاكن -التي تبدو خصلاته اللامعة في الضوء نحاسية وأحيانًا شقراء تقريبًا- 
ينسدل على لوحي كتفيها. يعرف ريتشي فتاة واحدة فقط بلون الشعر استئنائي 
ارتا إنها بيغرلي مازش. 

کان رد يتشي يحب بيقرلي كثيرًا . حسئاء كان يحبها > لكن ليس بتلك الطريقة 
كان يج وجمالها (ويعرف أله لسن وله إن فتيات مثل سالي مولر وجرين 
بوي يكرهن بيشرلي كالجحيم؛ فمثلهن ما زلن صغيرات جدًّا على فهم كيف 
يكن ملعن كل تيور الله معاون التنافين لي سسالة النكيال 
مع فتاة تعيش في واحدة من د شق الفقراء جنوب الشارع الرئيس)» لكنه يحبها 
في المقام الأرل لأنها قوية وشكسة وتتمتّ بروح دعابة جيّدة حماء وأيضاء 
انال تكن لن مق الا ا هان اني الأنها مني ع 
ومع ذلك» ضبط ريتشي نفسه مرّة أو اثنتين وهو يتساءل عن لون الكيلوت 
الذي ترتديه أسفل مجموعتها الصغيرة من التنانير التى بهت لونها إلى حدٍ ماء 
ولم يكن هذا 2 الأفكار الذي يراودك عن الصبية الآخرين» أليس كذلك؟ 

كان على ريتشي أن يقر بأنها صبيٌ بارع الجمال لدرجة تؤذي العيون. 

بينما كان يقترب من الذّكة التي تجلس عليها تأكل الأيس كريم» زم رينشي 
يعطق هرا خول وفطف وار هة وهمية دات انه عريضية معد اية على 
جبهته» وتظاهر بأنه همفري بوجارت.. وبإضافة الصوت الصحيح لمظهره؛ 
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صار ريتشي همفري بوجارت ذاته؛ أمام نفسه على الأقل. أما للآخرين فقد 
بدا فقط كريتشي توزيبه وهو يعاني بردًا في رأسه وجيوبه الأنفية. 

قال وهو ينزلق واققًا جوار الدّكة التي تجلس عليها ناظرًا بشرود إلى 
رک المزون درا را نة فلي لآ فائدة من النطان الحافلة متا لد 
قطع النازيون علينا خط الرّجعة. آخر طائرة ستغادر الليلة في مُنتصف الليل. 
ستكونين على متنها. إنه يحتاجك يا حلوتي» وكذلك أنا... لكنني سأتعايش 

يقة ما). 

قالت بيقرلي: (أهلا يا ريتشى ي٤٠‏ وعندما التفتت إليه رأى كدمة زرقاء 
مسودّة تورّم خدها الأيمن كظل جناح غراب. من جديد راعة مدى حسن 
مُحيّاها... لكنه الآن فقط أدرك أنها رُبّما تكون جميلة بالفعل. لم يكن ريتشي 
يدرك قبل تلك اللحظة بوجود فتيات جميلات حارج عالم الأفلام» فضا عن 
أن يعرف واحدة منهن هو نفسه. وتماكانت الكدمةعين نا يتبعت ل انريرى 
إمكانيات جمالها المحتمل. . كنوع من التضاد اللازم. . عيب بعينه يسترعي 
على الانتباه» ثم بطريقة ما يُظهر ما حوله: العينين الزرقاوين کک 
الشفتين الحمراوين الطبيعيتين» البشرة الناعمة الكريمية اليانعة التي لا تشو 
شائبة واش الدقيق المحيط بأنفها. 

ناته وعي ا : اهل رأيت أي شيءٍ غير سار؟». 

قال رد يتشي: «أنت يا حبيبة قلبي. لقد صرت في حالة مُزرية السوء . لکن 
عندما تُخرجك من كازبلانكاء ستذهبين إلى أفضل مُستشفى يُمكن للمال 
استئجار خدماته؛ وسنعيدك بيضاء سليمة كالجرس من جديد. أقسم على 
هذا باسم أمي». 

قالت بيقرلي: «آنت أحمق يا ريتشي. هذا ليس صوت همفري بوجارت 
على الإطلاق)» لكنها ابتسمت قليلًا وهي 7 تقولها. 

جلس ريتشي جوارها وقال: «هل ستدخلين السينما؟». 

قالت له: اليس معي مال. هل يُمكنني أن أرى اليويو؟». 

ناولها ِيّاها وأخبرها: «أفكر في إعادتهاء من المفترض أن تستقر في نهاية 
الخيط قليلا لكنها لا تفعل بالق باعل 
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ES‏ [صبعها فى بالمداعة الطنخيرة عت طرفي لصفل ردقم 
ريتشي نظارته إلى نهاية أنفه كي يتمكن من رؤية ما تفعله بنحو أفضل منه. 
قبت الفتاة كمّهاء وصارت راحة يدها في انّجاه السماء» وقبعت اليويو ماركة 
دانكان بأناقة في وادي اللحم الذي شكّلته يدها المُقعّرة. 5. أفلتت بيقرلي اليويو 

فاا ا ا إلى نهاية خيطها وكمنت في مكانها وأخذت تدور 
سريعاء وعندما ضمّت الفتاة يدها في إيماءة من يدعو أحدهم للاقتراب» 
اجات البويو فووا واف الفط صاع إلى راجتها من ديه 

صاح ريتشي مبهورًا: «أوبا.. انظري | إلى هذا!». 

قالت بيف: «هذه أمور أطفال. راقب الآتي». أفلتت اليويو من جديد؛ 
اب و ا للح ب 
الأرض وتتقافز عليها في سلسلة سريعة من الهرّات قبل أن تنتهي في راحة 
العا تر كلدكو ب تمده لاا 

قال ري يشتي: «أوه» کي عن هذا. . أكره الاستعراض». 

سألته بيش وهي تبتسم بعذوبة: «أو ماذا عن هذه؟) اا و 
وتركتها تتأرجح جيئة وذهاباء ما جعل خشب البكرة ة الحمراء يبدو كلعبة 
المضرب والكرة المتقافزة المربوطة بخيط التي كان ريتشي يمتلكها فيما 
مضىء ثم أنهت برمي اليويو أمامًا وتطويحها مرّتين في دورة كاملة موازية 
لذراعها في الحيلة المعروفة ب «حول العالم) (كادت أن تضرب بها سيدة 
عجوز تجرجر أقدامها ببطء» وقد رمقتها المرأة شزرًا). انهت اليويو دورتها 
وعادت إلى راحة يدها المضمومة» يلتف خيطها بأناقة حول مغزلها. أعادت 
نالفو إل رسكني وا :هلك الدكة جد :مجلس رن راطا 
فارخ الفم بانبهار صادقٍ تام. 

- ل 51 أنث تجلت الذياب». 

- اعلاوة على ذلك كانت ت الخركة الأخيرة محض سط ا 
من دون أن تعر البكرة في دورانهاة. كان الأطفال لذ ون تمن ناميه 
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الآن في طريقهم إلى السينما. بيتر جوردون يسير جوار مارسيا فادن. من 
المُفترض أنهما يتواعدان» لكن ريتشي افترض أنهما جاران فقط في منطقة 
وسط برودواي» وأنهما زوجان من الحمقى يحتاج أحدهما إلى دعم واهتمام 
الآخر. كان وجه بكر جوردون ملا بحب الشاب و الي اا عر 
فقط. کان الفتى يتسكع أحيانًا مع باورز وكريس وهاجنزء لكنه لم يكن شجاعًا 
بما يكفي لفعل أي شيءٍ بمفرده. 

نظر بيتر إلى ريتشي وبيف الجالسين معًا على الدكة وهتف: «ريتشي 
وبيشرلي يتبادلان القبل! في البدء يأتي الحب» ثم يأتي الزواج...» 

أنهت له مارسيا عبارته: (.. اوها هو ريشي یات دا عرية خن 
ضحكت بصوت عال كبقرة. 

رفعت بيف إصبعها الوسطى في وجهيهما وقالت: «اجلسا على هذا يا 
عزيزاي» . أشاحت مارسيا بنظرها في تقزّز كأنها لا تُصِدّق أن أحدًا يُمكن أن 
يكون بهذه الفظاظة» وضع جوردون ذراعه حولها وصاح من فوق كتفه إلى 
ريتشي قائلا: 

- «سأراك لاحقّا يا ذا الأربع عيون». 

أجاب ريتشي مُتذاكيًا (بكلام فارغ نوعا): «رُبّما سترى سوتيان أمك». 
انهارت بيشرلي من الضحكء ومألت إلى كتف ريتشي لحظة استطاع فيها أن 
يدرك أن لمستها والشعور بوزنها الخفيف على جسده لم يكن أمرٌ را سیا تمامّاء 
قبل أن تعتدل في جلستها مُجِدَّدًا. 

قالت: «يا لهما من أخرقين». 

قال ريتشي : «أجل» أظن أن مارسيا فادن تبول ماء ورد . فضحكت بيقرلي 
1 


.1 
و 


تالت بصوتٍ مکتوم لأن يديها کاتا تیان فمها: فأو عطر شائيل رقم 5ا. 
- «بالتأكيد»؛ هكذا أجابها ريتشي رغم أنه لم تكن لديه أدنى فكرة عن 
ماهية عطر شانيل رقم 5. 
- «بيف؟). 


- («ماذا؟). 
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- اهل يُمكنك تعليمي كيف أبقي اليويو عند نهاية الخيط؟». 

- «أظنْ ذلك. لم يسبق أن علّمت أيّ شخص». 

- (كيف تعلّمت ذا من علّمك؟». 

عالجته بنظرة مُشمئرّة وهتفت: دلا أحد علّمني. لقد اكتشفت الأمر 
فحسب. تمامًا كتدوير العصا. نا بارعة في ذلك...) 

قال ريتشي وهو ينظر إلى أعلى: «لا غرور في عائلتك». 

قالت له: «حستاء آنا مغرورة . لكنني بالفعل لم أحضر دروسًا أو أي شيء؟. 

_- الأتستطيعين برم العصا حقًا؟). 

' - «بالتأكيد). 

- ارما ستصيرين رئيسة المُشجُعات فى الإعدادية» هه؟). 

ابتسمت الفتاة ابتسامة لم يرها ريتشي من قبل. ابتسامة مليئة بالحكمة 
والسخرية والحُزن في الآن ذاته. تراجع ريتشي قليلًا من قوّتها الطاغية 
الغامضة» كما تراجع من قبل من صورة ألبوم جورجي عندما بدأت تتحرّك. 

قالت له: «هذه أمورٌ لفتيات مثل مارسيا فادن وسالى مولر وجريتا بوي. 
الفتيات اللاتى يتبولنٌ ماء ورد. الفتيات اللاتى يشتري لهن آبائهن أحدث 
الأ زاء وعدا الرياضية لين الفائرات: آنا لن أصير هة قط 

ج ابحق المسيح يا بيف» هذا ليس موقفًا لاتخاذه...1. 

هرت بيف كتفيها وقالت: «بالتأكيد هو كذلك ما دام الحقيقة. كما أنني 
لا أهتم. من يرغب في أداء حركات بهلوانية وعرض ملابسه الداخلية أمام 
E‏ 

خلال العشر دقائق التالية بِيّنت بيقرلي لريتشي كيف يجعل اليويو تكمُن 
عند نهاية الخيط. بعد فترة» بدأ ريتشي يدرك كيفية إمساكهاء رغم أنه فقط 
استطاع أن يجعلها تتسلق نصف الطريق أعلى الخيط عندما يسحبها. 

قالت له: «آنت لا تنخع إصبعك بالقوة الكافية» هذا كل شيء). 

نظر ريتشي إلى الساعة التي تعلو مبنى ميريل ترست عبر الشارع وقفز 
واقمًا ودس اليويو في جيبه الخلفي: «(ويحي» يجب أن أذهب يا بيف. من 
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المُفترض أن أقابل الزميل القديم كومة القش. سيظن أنني غيرت رأيي أو 


شيء کهذا». 

- «من كومة القش؟). 

- «أوه» إنه بن هانسكوم. أنا أدعوه بكومة القش تيمّتا بالمُصارع كالهون 
هايستاك). 


عقدت بيقرلي حاجبيها وقالت: «هذا ليس ظريفًا. بن يروقني». 

ا و ا د ا ار 
SS‏ 

صاحت بيف بصوتٍ رفيع: (رد 

تراه : "أن أيضًا أحمه . لقد بنينا سا في البرية منذ 
بضعة أَيَّام و. 

3 لان 3 هناك؟ أنت وين تلعبان هناك؟». 

- «بالتأكيد.. مع رفاق آخرين. المكان جامد هناك)» ثم نظر إلى الساعة مرّة 
أخرى وأردف: ليجب أن أغادر المشهد الآن بالفعل.. بن سيكون مُنتظرًا). 

- حسما , 

ثم توقّفء وفكّر قليلاء وقال: «تعالي معي إذا لم يكن لديك شيء تفعلینه 
الآن». 

- «لقد أخبرتك» ليس معى مال». 

- «سأعزمك. إن معي دولارين». 

لقت بيف باقي كوز الأيس كريم في برميل نفايات قريبء ثم رَنّت عيناها 
-تلك الصافيتان المشوبتان بدرجات الأزرق والرمادي- إليه وقد لاح فيهما 
استمتاعٌ لعوب» ثم تظاهرت بتزيين شعرها وسألته: «أوهيا عزيزي» هل تطلب 
مني الخروج معك في موعدٍ غرامي؟). 

للحظة؛ شعر ريتشي بارتباكِ لم يعهده» وأحس بالدماء الحارّة تغزو 
وجحشيه ]لقن قل م عوط ةط كه عادية EES‏ .. لکن ألم يذكر 
لبن شيئًا ما عن إقراضه مالا؟ أجل. لكنه لم يأتِ بسيرة إقراض أي مال إلى 
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شعر ريتشي فجأة ببعض الغرابة» وخفض عينيه باعدًا إيّاهما عن نظرتها 
اللغوتف: و لا ظط الان أن تو زتها ارتفعت قليلًا وهي تنحني لإلقاء الأيس 
كريم في البرميل» وأنه استطاع رؤية رُكبتيها. رفع ريتشي عينيه لکن لم يُساعد 
ذلك في شيء» فقد وجد نفسه حاليًا ينظر إلى انتفاخ ثدييها الصغيرين البادئ. 

وكما اعتاد ريتشى أن يفعل دائمًا فى مواقف الارتباك المُشابهة؛ لجأ إلى 
المزاح السخيف. ٠‏ 1 

- «أجل! موعد!)» هكذا صرخ راكعًا على رُكبتيه ورافعًا يدين مضموتين 
معًا. «أرجوك اقبلى! أرجوك تعالى! سأقتل نفسى إذا رفضتٍ وقلتٍ له 
موافقة؟ أليس كذلك؟). ١ ١‏ 

الت يت وهي تقهنه من جديد: (أوه يا ريتشي» يا لك من معتوه)... 
لكن» ألم حمر وجتاما قل هي لأخرى؟ إناكان لأمر كناك فقد جع 
هذا تبدو أجمل من أي وقتٍ مضى. «انهض قبل أن د 

ل ا ال E‏ 
البدني والنفسي. القليل من الحماقة يفيد دائمًا عندما تشعر بسٌكرة الافتتان» 
هكذا اعتقد. الأتريدين المجيء ؟. 

قالت له؛ «بالتأكيد. شكرًا جزيلا لك. na‏ 
فقط انتظر حتى أكتب عن الأمر في مُذكّراتي الليلة». ثم عقدت يديها بين 
ثديبها المُتبرعمين» وأخذت ترمش بجفنيها سريعًاء ثم ضحكت. 

قال ريتشي : الأتمتّى أن تكفي عن تسمية الأمر كذلك». 

تنهدت قائلة: «روحك لا تحمل كثيرًا من الرومانسية». 

- احقيقي تمامّاء هي ليست كذلك». 

لكنه شعر بسعادة نوعًا ما من نفسه. لقد صار العالم شديد الوضوح فجأة 
في عينيه» وورديًا تمامًا» ووجد نفسه يختلس النظر إليها من حينٍ إلى آخر: 
كانت تنظر إلى واجهات المحال؛ إلى الفساتين والمنامات المُعلَّة في واجهة 
محل كونيل هوبلي» وإلى المناشف والأواني في واجهة حظيرة التخفيضات› 
وراح هو يختلس النظرات إلى شعرهاء وإلى حدود وجهها. لاحظ ريتشي 
الطريقة التي تخرج بها ذراعيها العاريتين من فتحتي بلوزتها المُستديرين» 
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ولاحظ حمّالة حزام تنُورتها الداخلي المانع للانزلاق. كل هذه الأشياء ملأته 
بالسرور. لم يكن يعرف السّبب» لكن واقعة غرفة جورجي لم تبدٌ أكثر بُعدًا 
وضبابية مما تبدو فى تلك اللحظة. لقد حان أوان التحرّك لمُلاقاة بن» لكنه 
ساس ابات وا رارقا وش هيدر ق اجات الخال ها لان 
من المُحبّب النظر إليهاء والمكوث معها 


9 

كان الأولاد ينقدون أرباع دولاراتهم إلى شبّاك تذاكر سينما علاء الدين 
ويدلفون إلى رٌدهة الاستقبال. بالنظر عبر الأبواب الزنجاجية» استطاع ريتشي 
رؤية حشد صغير مُتجمهر حول كافيتريا السينما. كانت آلة الفشار تعمل 
بطاقتها القصوىء لافظة أفواجًا وراء أفواج ب الذرة المشوية المتفتقة 
وغطائها المعدني يهتڙ صعودًا وهبوطًا: لم ير ريتشي بن في أي مكانٍ. سأل 
بيشرلي إن كانت لاحظته» فهرّت رأسها نافية. 

ج يما سبقنا إلى الداخل». 

- «لقد أخبرني أنه لا يملك مالا. . وابنة فرانكنشتين هذه لن تسمح له 
بالدخول دون تذكرة) . قالها ريتشي وهو يُشير بإبهامه إلى السيّدة كول» التي 
ظلّت تشغل منصب موظّفة شباك تذاكر سينما علاء الدين قبل العصر الذي 
نطقت فيه الأفلام بزمنٍ طويل . كان شعرها المصبوغ بلونٍ أحمر زاعق خفيقًا 
جدًا لدرجة أنك تستطيع رؤية فروة رأسها عبره . كانت صاحبة شفتين غليظتين 
مُتدليتين تدهنهما بأحمر شفاة برقوقي اللون» وثمّة لطخ مسحوق بودرة أحمر 
فاقع يُلطّحَ وجنتيها. أما حاجباها فمرسومان بقلم أسود بلون الرصاص. 
كانت السيّدة كول ديموقراطية مثالية» فهي تكره جميع الأطفال سواء. 

قال ريتشي: «تبّاء لا أريد الدخول من دونه لكن العرض سيبداً. أين هو 


بحق الجحيم؟). 
قالت بيف بمنطق مقبول: «يمكنك أن تبتاع له تذكرة وتتركها في الشاك 
وعندما يأتى...) 
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Ca E‏ ل ل رأى ريتشي فرفع ذراعه 
مُحبياء ثم رأى بيشرلي فتجمّدت ذراعه في الهواء؛ وانّسعت عيناه بشکل 
لحظيء ثم أنهى تلويحه وسار ببطء إلى حيث يقفان أسفل لوحة مسرح علاءً 
الذي 

قال بن:امرحبًا يا رينشي»» د ثم ألقى نظرة خاطفة على بيف. كان يبدو كأنه 
يخاف النظر طويل إليها كي لا يردي ذلك إلى غشي يصره. «مرحيًا يا بيف». 

ردت عليه: المرحبًا يا بن»؛ ثم هبط صمت غریب عليهما اميد 
حرجا على وجه التحدید» بل حضور قوي تقريبًاء هكذا فكّر ريتشي» وشعر 
بوخزة غامضة من الغيرة» لأن شيكًا ما سرى بينهماء وأيًا كان كنه هذا الشىء؛ 
فقد استبعل منه, ١‏ 

قال ريتشي: «كيف حالك يا كومة القش؟ ظننتك جبنت عن القدوم. 
هذان الفيلمان سيذيبان عشرة أرطال من جسدك البدين من فرط الرّعب. 
أوّاه» لسوف يضربان الشيب في شعر رأسك أيّها الفتى. عندما ستخرج من 
دار العرض» ستكون فى حاجة إلى حاجب ليساعدك فى عبور الممرٌّء لأنك 
جسدك سيرتعد بشكل سيئ 1 ْ 

هم ريتشي بالذهأب | إلى شبّاك التذاكر» لكن بن أوقفه واضعًا يده على 
ذراعه. بدأ بن في الكلام ناظرًا إلى بيف التي ابتسمت له» فتلعثم واضطر إلى 
البدء من جديد: القد جئت إلى هنا قبلكماء لكنني سرت إلى نهاية الشارع 
وانعطفت عند الناصية عندما أتى أولئك الفتية). 

سأله ريتشي ظانًا أنه يعرف مُسبقا: أي فتية؟). 

- «هنري باورز» وفيكتور کریس» وبيلش هاجنز.. وآخرون أيضًا». 

أطلق ريتشي صفيرًا من فمه وقال: «لا بد أنهم دخلوا القاعة نفسهاء فأنا لا 
أراهم عند الكافيتيريا يبتاعون الحلوى». 

- «أجل؛ أظرٌ ذلك». 

قال ريتشي : الو كنت مكانهم ما اهتممت بدفع مال لمشاهدة فيلمي رُعب» 
كنت سأمكث في المنزل وأنظر في المرآة فحسب» وأوفّر ثمن التذكرة». 

ضحكت بيشرلي بجذل على المُزحة» لكن بن ابتسم قليلا فقط. قد كان 
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هنري باورز ينوي إيذاءه فقط في ذلك اليوم الأسبوع الماضي» لكن الموقف 
تطؤر وانتهى وهو ينوي قتله كان بن وائقًا من هذا. 

قال ريتشي: «أتعرف شيئًاء سنحجز في البلكون. كلهم سيكونون في 
الصالة أسفلنا في الصف الثاني أ الغالث رافعين سيقانهم على المقاعد 
أمامهم». 

سأله بن : ااهل نت مُتأكٌد؟) . لم يكن واثقًا تمامًا أن ريتشي يستوعب مدى 
التنغيص الذي يُشْكَلهُ أولئك الفتية بالنسبة إليه. .. وبالتأكيد كان هئري أسواأً 
منص فيهم. 

لكن ريتشي -الذي تمكن من الفرار بالكاد مما كان سيسفر عن علقة 
محترمة بأيدي هنري وأصدقائه المسعورين منذ ثلاثة أشهر (لقد استطاع 
مراوغتهم في قسم ألعاب متجر فيرسيء دونًا عن جميع الأماكن الأخرى)- 
كان يعلم عن هنري ورفقته المرحة أكثر بكثير مما يظن بن. 

قال ريتشي: لو لم أكن متيقنًا تمامًاء لما ذهبت إلى الداخل من الأساس. 
أنا أريك وفية هديق الفيلمين نا كرما » لكننى لا أريد الموت فى سبيلهما». 

- «بالإضافة إلى ذلكء إذا ضايقونا على آي نحو فسنطلب من فوكسي 
ركلهم إلى خارج القاعة». هكذا قالت بيف. كان فوكسي هذا هو السيّد 
فو ورت كدير 'دازشيتها هة الدين التعل الفاح كب الم كان 
الآن يبيع الحلوى والفشار للأطفال» وهو ردد ابتهاله المتكرر: «انتظر دورك» 
انتظر دورك» انتظر دورك». کان مظهره في بذته الرسمية البالية وقميصه الذي 
اصفرٌ لونه أشبه بحانوتي جار الزمن عليه 

نظر بن بشك من ييف إلى فوكسي 556 

قال ريتشي بلطف : الا يمكنك أن تدعهم يُسيّرون لك حياتك يا رجل. ألا 
تعرف ذلك؟). 

قال بن: «أظرنٌ ذلك»» وتنهّد. لم يكن مقتنعًا بذلك» لكن وجود بيشرلي 
شوه المُعادلة بجنون. | a‏ 
اا قي يوم لخر أو كان نسحب إذا أصرّ ريتشي على موقفه حينها. 
ی وهر لإا ريق أن يقليل و حيانة ا کا 
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وجوده معها في مقاعد البلكون في الظلام -حتّى لو توسّطهما ريتشي» وهو 
موف OU‏ 

قال ريتشي: «سئنتظر إلى أن يبدأ العرض ثم ندخل». ثم ابتسم إلى بن 
ولكمه في ذراعه صائحًا: «اللعنة يا كومة القش» هل تريد العيش إلى الأبد؟». 

انعقد حاجبا بن؛ ثم أفلتت منه ضحكة شاخرة» وضحك ريتشى ي أيضًا. 
بالنظر إليهماء ضحكت بيقرلي بدورها. 

اقترب ريتشي من اله التذاكر ا نظرت كول ذات الشفتين 
ال 

صاح ربتشي في أفضل مُحاكاة استطاعها لصوت البارون بوتول: ااعمت 
مساءً يا سيّدتي العزيزة» آنا في حاجة ماسّة إلى ثلاث تذاكر لدخول عروضكم 
الأمريكية الغالية العزيزة»). 

خف عن الهراء وأخبرني بما تريد يا فتی!)». هكذا صاحت ذات 
الشفتين الكبديّتين عبر الكوّة الدائرية المقطوعة في الرّجاج وقد كان ثمّة 
شيءٍ في مظهر حاجبيها المرسومين اللذين يتحرّكان صعودًا وهبوطا أزعج 

يتشي يتشي كثيرًا لدرجة أنه دفع الدولار المُجعّد عبر الكوة وهو يتمتم: : «ثلاث 
ل 

برزت ثلاث تذاكر من الكوّة. أخذها ريتشي» وألقت له المرأة الشمطاء 
ربع دولار وهي تقول: «لا تتذاكواء ولا تلقوا بعلب الفشار» ولا تصيحواء ولا 
تركضوا في رواق الاستقبال» ولا تركضوا في الممرّات». 

قال لها ربتشي: «لا يا سيّدتي». ثم عاد إلى حيث يقف بن وبيقرلي وقال لهما 
«إن مقابلة شمطاء ضارطة تحب الأطفال كهذه المرأة دائمًا ما تثلج صدري». 

ظل ثلاثتهم واقفين في الخارج فترة» مُنتظرين بدء العرض. راحت المرأة 
رمعي شك ين ل ی الرجا دي أمتع ريتشي بيف بقِصّة الس الذي 
بنوه في البرّية» ناطقًا عبارات السيّد نيل بصوت الضابط الأيرلندي الذي ضمّه 
حديثًا إلى مجموعته. قهقهت بيقرلي كثيرًا في البداية» ثم تحولت قهقهاتها 
إلى ضح عنيف بعدهاء وحتّی بن راح يبتسم قليلاء رغم أن عينيه لم تنفكًا 
عن التنقل بين باب دار سينما علاء الدين الرّجاجي ووجه بيقرلي الأسحاذ. 
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كانت مقاعد البلكون لا بأس بها. في أثناء عرض البكرة الأولى من 
ل مراحقاه رصد رينشي هنري باورز وثلته من 
خمسة :أو ستة» كلو 0 الصفوف الذواسشة الخامسة ا والسابعة» 
وكلهم يضعون أحذيتهم الغليظة عالية الرقبة على ظهور المقاعد أمامهم. 
سيأتي فوكسي بعد قليل ويأمرهم بإنزال أقدامهم» وسينصاعون» ثم سيرحل 
فوكسي» وبمُجرّد مُغادرته» سترتفع الأقدام المدسوسة في الأحذية الغليظة 
oS‏ ويا يدن أو ق نه ستو و 
الشجاعة د ا خارج القاعة 9 50 وا 

كان الفيلمان عظيمين. كان مسخ فرانکنشتاین المُراهق مُقزُرًا كما يجب؛ 
لكن المُستذتب المُراهق كان مُرعبًا أكثر بطريقةٍ ماء رُبّما لأنه بدا حزيئًا بعض 
الشيء ء. ما ألم ب به يكن غلطته. ذلك المنوم الإيحاتي الخبيث قد عبث بعقله؛ 
لكن السّبب الوحيد الذي مكنه من ذلك أن الفتى الذي تحوّل إلى مستذئب 
كان مليئًا بالغضب والمشاعر السيّئة» وجد ريتشى نفسه يتساءل هل يوجد 
أناس كثر في العالم يخفون مشاعرًا سيئة كتلك. بالتأكيد هنري باورز يفيض 
ابتار ع اليا ا وا اعون ب ا اي 
ولط اميا ت أحيانًا. عندما كان المُستذئب يتعمّب الفتاة التي 
تتمرّن في الصّالة الرياضية بعد مواعيد المدرسة» دفنت وجهها في ذراع بنء 
ا مراك ويل وسور 

في النهاية يل الُستذئب. في المشهد الأخير أخبر أحد رجال الشرطة 
زميله في تحذير مهيب أن ما حدث يجب أن يُعلّم الناس ألا يعبئوا مع أشياء 
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من الأفضل تركها للرب . هبط الستار وأضيثت الأثوار. ثم دوى تصفيقٌ حاد. 
شعر ريتشي برضا تام وقليل من الصداع. ر ما حان الوقت الذي يجب أن 
يذهب فيه إ ا كر فک ری 
مُغْتمًا أنه عندما سيأتي الوقت الذي سيرتاد فيه المدرسة الثانوية» بالتأكيد 
سيكون مُرتديًا عدستين في سُمك كعوب الأكواب عينيه. 

جذبه بن من كمه وقال بصوت جاف قانط: : «لقد رأونا يا ريتشي». 

- (هه؟). 

- «باورز وكريس. لقد نظرا في اتجاهنا وهما في طريقهما إلى الخارج. 
لقد شاهدانا». 

قال ريتشي: احستاء حستا. اهدأ يا كومة القش. فقط اهذ١!أ.‏ سنخرج من 
الباب الجانبي» لا شيء يدعو للقلق»). 

هبط ثلاثتهم السلالم . ريتشي في الطليعة» وبيفرلي في المنتصف» وبن في 
المؤخرة ينظر من فوق كتفه كل درجتين تقريبًا. 

سألته بيقرلي: «هل أولتك العيال ضايقوك حمًا يا بن؟؛. 

قال بن: «أجل» أظن ذلك. ل ف و 
الدراسة»). 

- اهل ضربك؟). 

قال بن: «ليس بالقدر الذي أراده. لهذا لا يزال غاضبًا على ما أظنٌ؟. 

غمغم ريتشي: : «أظنْ أن الرفيق هانك الدبّابة فقد كمية لا بأس بها من 
الك أو هذاه عمف ولا أ مد الك . دفع ريتشي باب 
الخروج وطاق تيم إلى ازاق الذي يمر بين سينما غلا الدين ويم 
نان لانشونت. فحت هرّة كانت تبحث في سلَّة قمامة وركضت أمامهم إلى 
نهاية الزقاق الذي كان مسدودًا من طرفه البعيد بسورٍ خشبي. تسلّقت القطة 
السور وقفزت من فوقه» وقع غطاء حاوية قمامة مُحدنًا قرقعة عالية. . قفزت 
بيف في الهواء وتشبشت بذراع ريتشي» ثم ضحكت بعصبية: «أظنني ما زلت 
خائفة من أثر الفيلمين». 

هم ريتشي بالكلام: الن...) 
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- «أهلا يا ذا الوجه اللعين» . قالها هئري باورز من خلفه. 

بهلع. استدار ثلاثتهم | إلى الوراء. كان كل من هنري وفيكتور وبيلش 
يقفون عند فم الزقاق؛ بالإضافة إلى فتيين آخرين خلفهم. 

ناح بن: : «أوه اللعنة» كنت أعرف أن هذا سیحدت) . 

التفت ريتشي سريعًا في انّجاه دار السينماء > لکن باب الخروج كان ق 
من خلفهم ولم تكن ثمّة وسيلة لفتحة من الخارج. 

قال هنري : قل على نياك السلام يا ذا الوجه اللعين»؛ ثم ركض فجأة 

ما حدث بعدها بدا لريتشي وقتها وبعد ذلك كمشهدٍ من فيلم. مثل هذه 
الأشياء لا تقع في الحياة الحقيقية. في الحياة» يُضرب الأطفال الصغارء ثم 
يلملمون أسنانهم المكسورة ويرحلون. 

لكن لم يكن هذا ما حدث في تلك المرة. 

تقدّمت بيشرلي خطوة ة على الأمام وانتحت إلى الجانب قليلاء كأنها تقريبًا 
تعتزم مُقابلة هنري» ورَيّما مُصافحته. اناع ريتك متماع صوت :قم نعل 
حذاء هنري عالي الرقبة على الأرض» واندفع فيكتور وبيلش في أثره؛ أما 
الفتيان الآخران فوقفا فى مكانهما عند مدخل الزقاق يحرسانه. 

صاحت بيقرلي: «اترکه وشأنه . اختر خصمًا في حجمك!]. 

امي ا ع د (إنه ضخم كشاحنة ماك 
لعينة ينها المومس» الآن ابتعدي عن... 

مد ريتشي ساقه. E‏ لقد تصرّفت ساقه تلقاتيا 
بالطريقة ا تخرج بها الكلمات اللاذعة الي تهدد سلامته- من 
فمه من تلقاء نفسها ركفن هري إلهاء وکر قيهاء و ةط مدقا إلى الأمام. 
كانت أرضية الزقاق القرميدية زلقة ومليئة بالقمامة المسكوبة من حاويات 
النفايات المُترعة جوار مطعم لانشنوت» وانزلق هنري عليها ككرة هوكي 
الجليد. 

بدأ الفتى في النهوض وقميصه ملوّث باطخ القهوة والطين وأجزاء من 
الخس وهو يصرخ قائلا : (ستموتون جميعًا!). 
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2 
3 
قدا 


قد غلق 


حتّى هذه اللحظة» كان بن مذعورًا . الآن تحرّك شيء داخله أطلق بن زثيرًا 
عاليًا ورفع إحدى حاويات القمامة. للحظة عابرة -في أثناء ما كان يمسكٌ بها 
عاليًا والقمامة تتناثر منها في كل مكان- بدا بالفعل شبيهًا بالمصارع كالهون 
هايستاك .كان وجهه شاحبا وغاضبًاء وألقى بحاوية القمامة . ضربت الصفيحة 
هنري أسفل ظهره وسطّحته على الأرض مُجِدَّدا. 

صرخ ريتشي: النفر من هنا حالًا!). 

ركض الثلاثة إلى فم الزقاق. قفز فيكتور كريس مُعترضًا طريقهم. أطلق بن 
خوارًا وحنى رأسه واندفع كالثور إلى معدة فيكتور. شهق فيكتور: «ووفاى 

أمسك بياش بقبضة من شعر يراي المعقوص في ذيل حصان وصفعها 
وأكملت ركضها عبر الزقاق وهي تفرك ذراعها. ركض ريتشي خلفهاء والتقط 
غطاء حاوية قمامة في طريقه. طوّح بيلش هاجنز قبضة في حجم زهرة أقحوان 
3 تقريبًا إلى وجهه فرفع ريتشي غطاء الحاوية الحديدي المجلفن ليلاقي قبضة 
بيلش» ما نتج عنه صوت بانج عاليًا. . صوت ارتطام جسم لين بسطح 
قاس. . شعر ريتشي بموجة ة التصادم ترتحل بطول ذراعه وصولا | إلى كتف 
وأطلق بيلش صرخة عالية وبدأ يتوائب كاللقلق مُمسكا بكمّه المتورّم. 

واثقاء صاح ريتشي بتقليدٍ مقبول تماما لصوت توني كرتيس©: «هنئالك 
في البعد٬‏ تقبع خيمة أبي). 

أمسك أحد الفتيين الواقفين عند مخرج الزقاق ببيفرلي» فبدأ بن في 
الصراع معه. هنا جاء الفتى الآخر وراح يلكم بن أسفل ظهره. طوّح ريتشي 
ساقه | إلى مؤخرة الفتى اللاكم. عوى الفتى من الألم. أمسك ريتشي بذراع 
بيشرلي في يد وببن في اليد الأخرى» ثم صاح: «اركضا!». 
(1) توني كرتيس (1925-2010): ممثل أمريكي امتدت حياته المهنية ستة عقود» لكن ذروة 


شعبيته كانت في الخمسينيات وأوائل الستینیات» والاقتباس من فيلم 8368 ذل ۴ه ه50 
عام 1952. 
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ا د ا ل 
يدوي بعنف في رأسه . كان الصوت يبدو كالصوت الذي يفترض أن تسمعه' 
عندما تضع مُمرّضة المدرسة سمّاعات الأذن على رأسك لاختبار سمعك. . 

ركض الثلاثة عبر الشارع الأوسط. التفت المارة ونظروا | إليهم. كانت 
معدة بن الكبيرة اسم ا رم وشعر بيشرلي المعقوصن في ذيل 
كان رأسه يض والألم يرن داخله. عرف أن َه ستورم؛ لكنه شعر بنشرة 
رائعة» وبدأ يضحك. انخرطت بيقرلي ضاحكة معه» وسرعان ما انضم بن 
لهما أيضًا. 

ا 0 
الشرطة: في هذه اللحظة» بدا لهما الس المكان الوحيك في "ديرق الذي 
قد يكون آمتا. لفت بيقرلي ذراعها حول عنق بن والآخر حول عنق ريتشي؛ 


وأعطتهما عناقًا عارمًا. 
تلألأت عيناها وهي تقول: «كان هذا رائعًا! هل رأيتما ما حدث لأولئك 
الشباب؟ هل رأيتماهم؟». 


قال بن لاهتًا : «لقد رأيتهم جيّدًا. . ولا أريد رؤيتهي ثانية أبدا". ‏ 

فجّر هذا موجة جديدة من الضحك الهستيري. ظلّ ريتشي توفع أن تظهر 
عماة هوي عند ذاوة جار لمتكي تعض قارو من سويد در إن 
يُشكٌل وجودهم قُبالة مركز الشرطة فارمً يُذكر» لكنه لم يستطع التوقف عن 
الضحك. بيقرلي مُحقة» لقد كان الأمر رائعًا بالفعل. 

صاح ريتشي مُتحمّسًا: «نادي الخاسرين عالجهم بواحدة محترمة» واكا 
واکا واكا»» ثم ضم يديه على فمه وقال بصوت المذيع بن بيرني: «ياوزاء ياوزا 
يا زفاق!». 

أ شرطيٌ برأسه من نافذة الطابق الثاني وصاح: «أنتم يا أولاد» ابتعدوا 
عن هنا حالًا! العبوا بعيدًا». 

فتح ريتشي فمه ليقول شيئًا مُتذاكيّاء غالبًا بصوت الشرطي الأيرلندي 
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الذي طوّره حديئاء لکن بن ركله في قدمه وقال: الاخرس يا ريتشي), ثم لم 
يُصِدّق على الفور أنه قال شيئًا كهذا. 
- «أجل يا ريتشي»» قالتها بيف وهي تنظر إليه بدلال» ثم أضافت: ابيب 


ا 


قال ريتشي: «حستا. ماذا تريدان فعله؟ البحث عن هنري باورز وسؤاله إذا 
كان يرغب في تسوية الأمر عن طريق لعب المونوبولي؟». 

قالت 127 «عض على لسانك». ْ 

- «هه؟ ما معنى ذلك؟). 

قالت بيف: «لا عليك. بعض الرجال جاهلون تماما». 

اھا نن م د وهو يعر أن الذناء دی بقزازة قل وجه هل أذ 
ذلك الفتى شعرك يا بيقرلى؟2. 1 

ابتسمت بيقرلي إليه بعذوبة» وفي تلك اللحظة أضحت واثقة من شيء 
خمّنته من قبل فقط. . بن هانسسكوم هو من أرسل لها البطاقة البريدية التي 
تحوي قصيدة الهايكو. قالت له: «لاء لم يكن الأمر بهذا السوء». 

اقترح ريتشي قائلًا: «لنذهب إلى البزية»). 

وهكذا ذهب ڈ ثلاثتهم | إلى هناك .. أو بالأحرى هربوا إلى هناك. سيفكر 
ريتشي لاحقا أن تصرّفهم هذا أرسى نمطا لبقية الصيف. لقد صارت البَرية 
مكانوو قث يثري + مانا كبن قبل بواجينه للك E‏ 
لم تطأ البرّية من قبل . توسّطت الفتاة رر يتشي وبن في أثناء مسيرتهم الثلاثية عبر 
الدرت في طابور أحدهم خلف الآخر: كانت تنورتها تتهادى برقة» وبالنظر 
إليهاء اجتاحت بن موجاتٌ شعورية بالغة القوّة أشبه بتقلصات المعدة ة في 
ألمها.كانت تضع الخلخال حول كاحلهاء وكان يومض في شمس الأصيل. 

عبروا نهر الكندوسكيج من الفرع الذي بنى الأولاد السذ فيه (كان 
العدوك نقتم إلى فرعين بطول سبعين ياردة أمامًا على طول مساره؛ وبندمج 
مرّة أخرى بعد نحو مثتي ياردة انع اتا المد م 
التي تخلّفت عن بناء السدّ» وعثروا غلى طريقٍ آخرء وفي النهاية انبثقو 
عة فرك النهر الشرقية الأعرفن بكر هن الالخرى: 0 
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في أشعة شمس الأصيل. إلى يساره» استطاع بن رؤية تَيْنِكَ الأسطوانتين 
بغطائيهما الحديديين. أسفلهما » ثمّّة أناييب خرسانية ضخمة تبرز من وسط 
اللتدوليور عي اذاو صتيرة بو ال« العو لل عاك )اليد ون 

تلك وتنسكب في مياه الكندوسكيج. فكّر بن مُتذكُرًا تفسير السيّد نيل لنظام 
الصرف الصحي في ديري: ا ل يي لوك 
الغائط. شعر بنوع بليد من غضب من لا حيلة لهم. فيما مضى رُبِّما كانت 
هناك أسماك في هذا لتر الآن بر تك في اصطياد سمكة لبون لن تكون 
عالية جدّاء بل ستكون فُرصتك في اصطياد كومة مناديل مراحيض ورقية 
أفضل بمراحل. ٍ 

أطلقت بيف تنهيدة وقالت: «المكان جميل جذا هنا». 

وافقها ريتشي قائلا: «أجل» لا بأس به . لقد رحل الذباب» وثمّة نسيمٌ كافي 
للإبقاء على البعوض بعيدا)» ثم نظر إليها بأمل وسألها: «أمعك سجائر ؟). 

قالت له: : لاء كان معي بعضها لكنني دشتتها أمس». 

قال ريتشي: : لهذا مؤسف). 

اندلعت صافرة عالية فنظروا وشاهدوا قطارًا طويلًا يتوغّل في طريقه على 
الجانب البعيد من البرّية مُتّجهًا إلى محطة القطارات. ار راي ياللمسيح. 
لو أن هذا قطار ركاب فالمشهد سيكون رائ لسع قن ا منلال 
الفقراء في اللسان القديم» ثم على مُستنقعات الخيزران على الجانب الأآخر 
و وقبل مغادرته البربة» سيمر بالحفرة الكبيرة التي يتصاعد 
الدخان منها التي تعمل كمكبٌّ نفايات المديئة. 

للحظة عابرة» وجد ريتشي نفسه فر في قِصّة | إدي من جديد. انح 
الذي خرج من أسفل المنزل المهجور في شارع نيبولت. ثم دفعها بعيدًا عن 
تفكيره والتفت إلى بن. 1 

- اما أفضل جرء اعجيك مايا كومة الق ٠6‏ 

التفت.بن إليه ببراءة وقال: «هه؟». كان سارحًا فى وجهها وفى الكدمة 
البارزة على خدّهاء بيدما هي ترنو بعيدًا عبر الكندوسكيج تائهة في أفكارها 
الخاصة. 
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- من الفيلمين أيّها الغبى. ما كان أفضل جزء منها فى نظرك؟1. 

- «لقد أحببت المشهد الذي بدأ فيه د. فرانكنشتاين إطعام الجُثث إلى 
التماسيح التي يبقيها أسفل منزله» TT‏ 

قالت بيقرلي وقد اعترتها رجفة: كان ذلك مقر را آنا أكره هذه الأشيافة 
التماسيح والبيرانا والقروش». 

سألها ريتشي باهتمام مُفاجيع: انعم؟ ما البيرانا؟». 

قالت بيقرلي: «أسمأك ضثئيلة الحجم لديها أسنان عديدة صغيرة» لكنها 
حادّة كالجحيم. إذا حدث ونزلت إلى نهر تعيش فيه» ستلتهمك بالكامل إلى 
عظامك). 

-«واو!). 

واصلت بيقرلي: «لقد رأيت فيلمًا مرّة فيه مجموعة من السكان المحليين 
يُريدون عبور النهر» لكن الجسر الخشبي كان مُحطَّمًا . لذا أنزلوا بقرة مربوطة 
بحبل إلى الماء» وبدأوا في العبور في أثناء ما كانت أسماك البيرانا تلتهم 
ار . عندما سحبوا الحبل بعدهاء لم يكن قد تبقى من البقرة #اسوق هيكلها 
العظمي. لقد اعترتني الكوابيس أسبوعا كاملا بعدها». 

قال ريتشي مسرورًا: «تبّاء ليت كان معي بعضًا من ذلك السمك» لكنت 
وضعته في حوض امتح هنري باورز». 

بدأ بن يقهقه وقال: الا أظنه يستحم من الأساس». 

قالت بيقرلى لي: «لا علم لي بذلك» لکن ما أعلمه جِيّدَا آننا يجب علينا 
الاحتراس من أولئك الفتية»» ثم تحسّست البروز على وجهها وأردفت: القد 
ضربنى أبى على جانب رأسى أوّل أمس لتحطيمى كومة من الأطباق. علقة 
واحدة في الأسبوع تكفي». ١ ٠‏ 

مرّت لحظة صمت كان يُفترض أن تكون مُحرجة لكنها لم تكن كذلك. 
كسرها ريتشي قاتلا إن أفضل مشهد أعجبه هو انتقام المُستذئب من لهنم 
الإيحائى الشرير. تحدّثوا قرابة ساعة أو نحو ذلك عن الفيلمين» وعن أفلام 
رعب أخرى من التي يشاهدونها في برنامج الفريد هيتشكوك يق بقدم على 
التلفاز. جلت الى ا ترات تمر على او ا 
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واحدة ووضعتها أسفل ذقن ريتشي» ومن بعدها أسفل ذقن بن» لترى إن كانا 
يُحبّان الزبد أم لا. ثم أعلنت أن كليهما يُحبّانه. في أثناء ما كانت تمسك 
بالزهرة أسفل ذقنيهماء استشعر كلاهما لمستها الرقيقة على كتفيهماء 
واستنشقا عبير شعرها النظيف. كان وجهها قريبًا من وجه بن لثانية أو اثنتين» 
لكنه حلم في تلك الليلة بعينيها وكيف كانت تبدو خلال تلك الفترة القصيرة 
اللا نهائية من الزمن. 

كان الحديث يتراخى قليلًا عندما سمعوا أصوات أقدام أشخاص يسيرون 
عبر الدرب قادمين إلى حيث يجلسون. التفت ثلاثتهم سريعًا نحو الصوت 
ودرا رتفي يجاه رجحل حاد ان التهز بيع ا » فأين المفد؟ 

اقتربت الأصوات أكثر : نهض ثلاثتهم واقفين» وتحرّك ريتشي وبن أمام 
بيشرلي دون تفكير: 

اهترّت الشجيرات التي تحد نهاية الدرب» وفجأة انبثق بيل ونبروه من 
وسطها. كان يرافقه صبي آخرء وهو زميل يعرفه ريتشي قليلًا اسمه برادلي 
فلان» وهو يُعاني من لئغة مُريعة. فكّر ريتشي أنه غالبًا يذهب | إلى بانجور مع 
بيل لحضور جلسات علاج النطق تلك. 

هتف ريتشي في صوت تودلز كبير الخدم: «بيل الكبيرا نحن سُعداء 
لرؤيتك يا سيّدي العزيز دنبروه». 

نظر بيل [ وابتسم» وفورًا استحوذ يقي غریب على ريتشي عندما 
كاه جل ينقل بصره ت إلى بن إلى ری > خلفه إلى برادلي (آيّا ما كان 
اسم أبيه). كانت عينا بيل تقولان | ل ل 
ليس كذلك. قد يمكث معهم ب بعض الوقت اليوم» وقد يأتي | إلى البرية مر 
احرج فلك ببسي اس أن يرل له محر أن ا 


(1) لعبة يمارسها الأطفال ف فى الولايات المُتّحدة وفيها يضعون زهرة حوذان تحت ذقن 
شخص ماء وإذا ا لون الحوذان على ذقن الشخص فهو يحب الزيد. الترجمة 
الحرفية لزهرة الحوزان هى «كوب الزبدا. استخدمت بيفرلى أقحوانة لا زهرة حوذان» 
رما لعدم توافرها. ٠ ٠‏ 
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الثلة. تن 

ساقته هذه الفكرة إلى ضورق اج فير رن . وللحظة شعر بذلك 
الشعور الذي يعتريك عندما تدرك فجأة أنك سبحت بعيدًا جدًا عن الشاطى» 
وأن الماء يعلو رأسك» وأن لا أرض أسفل قدميك. ثم ومض حدس مُباغت 
في عقله: نحن ساق إلى شيء ما. بتجرى اختبارن نا واصطفاءنا. لا شيء من 
هذا مصادفة. ثرى. هل اکتمل نصابنا بعد؟ 

ثم استحال الحدس خليط أفكار لا معنى له» كشظايا لوح زُجاجي تكسّر 
على أرض حجرية . علاوة على على ذلك» لم يكن الأمريهم. إن بيل هنا» وسيعتني 
ا أن يك دل للأقون أن چن اة . كان أطولهم؛ 
وأكثرهم وسامة من دون ريب. كل ما كان على ريتشي فعله لاستيعاب هذه 
الحقيقة هو اختلاس نظرة جانبية إلى عيني بيف الشاخصتين إلى بيل» وإلى 
عيني بن الشاخصتين بإدرالكٌ وأسف إلى بيف. كان بيل أيضًا أكثرهم قوت 
ولس ردنا ف ثمّة شيء فيه يفوق القوّة البدنية بكثير» لكن بما أن 
ريتشي لم يكن يعرف كلمة كاريزما أو المعنى الكامل للجاذية المخناطيسيةة 
فقد شعر بأن قرّة بيل تسري عميقًا في عروقه وأنها قد تعلن عن نفسها في 
نواح كثيرة» بعضها غير مُتوقع رُبّما. ظنّ ريتشي أن لو افتنت بيشرلي ببيل» أو 
وقعت في هواه أو أيّا ما كان المُسمّى فلن يشعر بن بالغيرة ( كما قل بشعر 
لو أعجبت بي أنه و وي الم ريمال يا 
مثل هذا الأمر (ولم يكن ريتشي لجان ونه الات ل بد" 
بالأحرى)» لكنها الحقيقة. بدا آن كله مق الظية والفرة تسعان من عل . كان 
يبدو كالفرسان في الأفلام القديمة . تلك الأفلام المبتذلة التي ما زالت قادرة 
على إر بكائك وإجبارك على التصفيق والهتاف في نهايتها . الفتى قوي وصالح» 
وبعد خمس سنوات من الآنء في الوقت الذي بدأت فيه ذكرياته عمًا حدث 
في ديري خلال ذلك الصيف وما قبله تتلاشى وتبهت سريعاء سيخطر في 
عقل ريتشي توزيبه المراهق أن چون كيندي يُذكره كثيرًا ببيل المُتلعثم. 

479 


دمن ؟ هكذا ستكون ردّة فعل عقله المستقبلية على الفكرة. 5 

es‏ إلى أعلئ را ول E as‏ :إل 
صبي ما كنت أعرفه في طفولتي» وبعدها ر الارتياح الغامض. 
هذا الذي سيعتصر قلبه عنه بدفع نظارته أعلى أنفه والانكباب على واجباته 
المنزلية من جديد. انه صبي ما اعتدت معرفته منڏ أميد بعيد ججذا. 

وضع بيل دنبروه يديه على خاصرته» وأشرقت ابتسامةٌ على ثغره وهو 
يقول: «ه-ه-ها ن-ن-نحن قد جح اج جتنا... م-م-محماذا ت 
تفعلون؟». 

سأله ريتشي وقلبه يتوائب بالرجاء: «أمعك سجائر؟». 


11 

بعد حمنسة أيّام» ومع اقتراب رحيل شهر يونيو» أخبر يل ريتشي أنه يود 
الذهاب إلى شارع نيبولت وإلقاء نظرة أسفل الشّرفة حيث قابل إدي المجذوم. 

كانا قد عاذ رهما إلى مزل ريتشي» وكان بيل يدفم سيلثر إلى جانبه. تقد 
قادها أغلب طريق العودة -وريتشي يركب خلفه- في رحلة سريعة منعشة عبر 
ديري؛ لكنه كان حريصًا أن يُنزل ريتشي من الدرّاجة قبل منزله بمسافة؛ لأنه 
إذا رأت والدة ريتشي ابنها يركب خلف بيل سيجن جنونها. 

ا بالمسدسات ذات الست طلقات؟ اثنتين منها لبيل» 
وثلانًا لريتشى . كانت الرفقة في البرية يعلبون بالأسلحة. انضمّت بيقرلي 
مارش إليهم ن نحو الساعة الثالئة» وهي ترتدي سراويل جينز بهت لونه وتحمل 
بندقية لُعبة طراز ديزي عتيقة جدًّا فقدت مُعظم طلقها. عند ضغط زنادها 
الملحوم بشريط لاصق» كانت البندقية قية تطلق صفيرًا بدا لريتشى أشبه بصوت 
شخص يجلس على وسادة هوائية من التي ستخدم في المكائد المازحة أكثر 
يدض خرطاق تازي . لعبت بيشرلي دور قناصة يابانية» فقد كانت ماهر 5 تماما 
في تسلّق الأشجار وإطلاق النار على الغافلين الذين يمرُون من أسفلها . كان 
لون الكدمة على عظم وجنتها قد َف واستحال | إلى أصفر باهت. 

سأله ريتشي: : «ماذا قلت؟) . کان مصدوماء لکنه بدا ا 
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قال بيل: «أ- أ-أريد إلقاء ن-نظرة أسفل ال-ال-الشرفة» . كان العناد باديًا 
في صوته» لكنه لم يقوّ على النظر إلى ریتشي. كانت وجنتاه تشمّان باحمرار 
E‏ إلى عتبة منزل ريتشي. اهن ماي ورت جالسة في 
الشرفة الأرضية : تقرأ كتاباء ثم رأتهما فصاحت: «أهلا يا أولاد! أترغبان في 
بعض الشاي المُتلّج؟». 

صاح ريتشي بأمه: «سنأتي حال يا ماما» ثم وجه كلامه إلى شل الخ 
نعثر على أي شيءٍ هناك. إدي رأى مُتشْردًا على الأرجح وطار صوابه. بحق 
المسي ؛ أنت تعرف إدي). 
1 -أ-أجل» أعرف |-|-إدي. لكن أتذكر الص-ص-صورة في الأ-أ- 
| -ألبوم؟». 

بدّل ريتشي من وضع قدميه شاعرًا بضيق. رفع بيل كفه الأيمن. كان قد 
خلع الضكّادات الآن» لكن ريتشي استطاع رؤية القشور الدائر ثرية الصغيرة 
ان ا 

- الأجل؛ لگن...) 

قال بيل: -|-١|«‏ 000 
ريتشي بعينيه» ومرّة أخرى سرد أوجه التشابه بين قصّتي بن وإدي» وربطها بما 
شاهداه هما في الصورة التي تحرّكت» واقترح مرّة أخرى تفسيره بأن الهج 
الوا ا و سر ل 


الماضي؛ وأنهى كلامه قائلا: اور بما لم ي-ي-يكن أولئك ضحاياه 
ف-ف-فحسب. م-م-ماذا عن ال ماذا ع-ع- عن إيدي ك-ك- 
كوركوران؟). 


قال ريتشي: «اللعنة يا بيل؛ لقد فرّ خوفًا من زوج أمه». 

قال بيل: «ريّما ف-ف-فعل» ورُبّما ل-ل-لم ي-بفعل. لقد ك-ك-كنت على 
ا اي -]- -أعلم أن و-و-والده يضربه» ك-كما أ- -- 
أعلم ايشا أ-أ- أنه اعتاد أن ي-ي-يبيت ليال ل حارج المنزل للابتعاد ع-ع-عنه). 

قال ريتشي مُفَكُرًا: (إذا زاها استف ا لماشو بابب ت في الخارج. 
أهذا ما تقصد؟). 
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أومأ بيل. 

- «وماذا - إذًا؟ أن تحظى بتو قيعه؟». 

قال بيل: «|-إ-إذا كان المهرج م-محمن ق+قجقتل الآخرين» ف-فهود” 
من ق-قتل ل عيناه مبان على ريتشي» وقد بدتا عنيدتين 
وصلبتين كالصخر وغير مُتسامحتين وهو يضيف: «أ-أ-أريد أن أق-أق- 
أقتله): 

صاح ريتشي خائقًا: فبا ليس اليح كيف عل ذلك 

- وأا اي ع-ع-عغنده مُ-مسدس»» تطايرت ندفة لات من بين 
شفتيه لاحظها ريتشى بالكاد. «ه-ه-هو لا ي-يعرف أ-أ-أننى أعرف. 
عض ا فد الف العارى سودي ا 
ا ۰ 

قال ريتشي: : «هذا راث ع إن كان رجلاء وإن وجدناه جالسًا على كومة من 
عظام الأطفال...» 

قطعت أم ريتشي عبارته وهي تصيح.بانشراح: «لقد صببت الشاي يا 
أولاد! من الأفضل أن تأتيا وتشرباه!». 

- «حالا يا أمي!». هكذا صاح ريتشي مُجِدَّدًا عارضًا لها ابتسامه كبيرة 
كاذبة تلاشت فورًا ما إن استدار إلى بل «لأنني لن أقدم على إطلاق النار 
غل ر و إج يا بيلي. أنت صديقي الصدوق› 
لكنني لن أفعلهاء e e‏ 

- «م-محماذا لو ك-كان ي-يجلس ب-بالفعل ع-ع- على ک-ک- 
كومة م-من المع -عظام؟). 

لع رينشي شفتيه ولم ينطق بشيء لحظات» ثم سأل بيل: «ماذا ستفعل إن 
نْضح أنه ليس إنسانًا يا بيلي؟ ماذا لو كان وحمًا ما حقًا؟ ماذا لو أن مثل هذه 
الكائنات موجودة بالفعل؟ لقد قال بن هانسكوم إنه شاهده في صورة مومياء» 
رآ لار ات کات قطنو هكين اجا الريح؛ وأنه لم يكن يترك ظِلّا وراءه. 
ماذا عن الصورة في ألبوم جورج؟ إما أننا تخيّلنا الأمر» وإما كان سحرًا.. 
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ودعني أخبرك أمرًّا يا رجل» آنا لا أظرنٌ أننا تومّمنا الأمر» وبالتأكيد ليست 
أصابعك واهمة» صح؟). 

هر بيل رأسه. 

- (إِذًا ماذا ستفعل إن لم يكن رجلا طبيعيًا يا بيلي؟2. 

- اعد عندها س-س سيئعيّن علينا الت-ت- تفكير ف-فى ح حيلة 
أ-أ-أخرى لقهره). ١‏ 

قال ريتشي: «صح» حقًا. أستطيع تخيّل الأمر. بعدما تطلق النار عليه أربع 
أو خمس مرّات ويواصل الاقتراب منا كالمُستذئب المُراهق في ذلك الفيلم 
الذي رأيته مع بن وبيف» تستطيع أن جرب رشقه بنبالك» وإذا لم تُجدي 
نبالك نفعاء سألقي عليه نفجة من مسحوق العطس خاصتي» وإذا استمرٌ في 
الهجوم علينا بعد كل ذلك ستطلب مته هُدنة وستقول: “على رسلك الآن. 
أسلحتنا غير مُجدية يا سيدي الوجش. اسمع» يجب أن نقرأ عن الأمر في 
المكتبة. سنعود إليك. الآن نستميحك عذرًا:. أهذا ما ستقوله يا بيل الكبير؟». 

أنهى ربتشي کلامه ونظر E ET‏ 
يريد من بيل التمشّك بفكرته وحثه على الذهاب والنظر أسفل تلك الشرفة» 
لکن جزءًا آخر كان يأمل بشدّة أن يتنازل بيل عن فكرته. شعر ريتشي أن 
الأمر برمّته يبدو -بطريقة بقة ما- - كأنك دخلت فيلمًا في إحدى حفلات السبت 
الاجا في ميته علاء ای لكن م چ ای -جهة مصيرية أخرى- 
لم يكن يبدو كذلك على الإطلاق. لأن هذه ليست مُغامرة مأموئة العواقب 
كتجربة مُشاهدة فيلم رعب» حيث تعلم أن كل شيء سيصير على ما يرام في 
النهاية» وحتّى إذا لم يحدث ذلك فالأمر بعيد عن مؤخرتك . مواجهة الصورة 
في غرفة جورجي لم تكن كرؤية فيلم. لقد ظن أنه نسي ذلك» لکن يبدو من 
الواضح أنه كان يخدع نفسه لأنه ها هو الآن يرى تلك الجروح المُلتفة حول 
أصابع بيلي. إذا لم يكن قد جذب يد بيل في الوقت... 

كان بيل يبتسم الآن -يبتسم حقًا - بشكل غير معقول» ثم قال: : «ل-ل-لقد 
طلبت م-م-منی أ -أ-أ أريك الص-صورة» الآن أ+]-أنا أطلب م- م 
وتلك ا A‏ المنزلء و-واحدة ب-ب-بواجدة)». 
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قال ريتشي: «هذه الواحدة ليست أمك». وانفجر كلاهما ضاحكًا. 

قال بيل كأن الأمر حسم : (غ-غ-غدا في ا 

سأله ريتشي بعينين صارمتين : «ولوكان وحشًا؟ | إذا لم يوقفه مُسدَّسٌُ أبيك 
يابيل الكبير؟ إذا واصل تقدّمه؟). 

قال بن من جديد: ااستفكّر في شيءٍ آخر.. سنضطر إلى ذلك). ثم ألقى 
برأسه إلى الوراء وضحك كالمعاتيه.. وبعد برهة انضم ريتشي 0 كان 
الإغراء أقوى من أن يقاوم. 

صعد الصبيان معا الدرجات المرصوفة ببلاط غير مُنتظم إلى شرفة منزل 
ريتشي الأرضية . كانت ماجي قد أعدَّت لهما كوبين هائلين من الشاي المُثلج 
مع بعض عيدان النعناع وطبق بسكويت بالقانيليا. 

- امكل ت-ترغب في ف-فعل الأمر؟». 

قال ريتشي: «لاء لكنني سآتي رغم ذلك». 

ديت بي بقوة على ظهره وقد جل ذلك الخوف محم توخا رضم أن 
ريتشي صار مُتأَكٌدًا فجأة (ولم يكن مُخطنًا في ذلك) أن النوم سيّجافيه طويلًا 
الليلة. 

قالت السيدة توزيبه وهي تجلس حاملة الكتاب في يل وكوب من الشاي 
المع ج في اليد الأخرى: :ليبدو أتكما كتنما تقر ران مرا حط ا هناك)» ونظرت 
إلى الصبيين بترقب. 

قال ريتشي: «آوه» دنبروه يظن أن فريق ريد سوكس سيصعد إلى دوري 
الدرجة الأولى». 

قال بيل: «أ-]-أنا وأبي ن-نحنظن أن أمامهم فُ-فرصة في الح-حصول 
على المركز الكف-ث- ثالث ذ ثم رشف من شايه المُتلج وأردف: «ه-ه-هل| 
ل-ل-لذيذ تمامّايا س-سيدة ت-توزييه). 

- «پالهناء يا بيل»). ش 

- «العام الذي سيصعد فيه فريق السوكس إلى دوري الدرجة الأولى؛ 
سيكون العام الذي کف فيه عن الثأثأة). 

- (ريشي11. هكذا صرخت السيدة توزييه مصعوقة؛ وكادت أن تُسقط 
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كوب الشاي المُتلّجِ الذي تحمله. لكن كلا من ريتشي.وبيل ونبروه كانا 
يضحكان بهستيرية» وقد فقدا زمام نفسيهما تمامًا. نقلت المرأة بصرها من 
ابنها إ إلى بيل ثم رجوعا | سان رد رلا ميو قح مسد عه 
طفيفة لكن جزءًا منه خوف رفيع وحاد جدًا. عو غ عل طريةة مقا 
إلى أعماق قلبها وراح يهتز هناك كشوكة رثّانة مصنوعة من جليلٍ بحت. 

أنا لا أفهم ا منھماء هكذا فكّرت. ين يذهبان» وماذا يفعلان... أو ماذا 
سيكون مآلهما. اده يشتعل الجموح في عيونهما.. الحيانًا أخاف عليهما 
ولحانًا حاف منهما.. 

وجدت ماجي نفسها تُفكّر -ليس للمرّة الأولى- 00 
رُزقت هي وزوجها ونتورث بفتاقٍ أيضًا. . فتاة جميلة د شقراء تستطيع إلباسها 
تثورات وفيونكات وأحذية سوداء مُبطَّة بالجلد في أيّام الآحاد. فتاة جميلة 
تطلب منها أن تخبز بعض الكعك بعد المدرسة؛ وترغب في اقتناء الذّمى بدلا 
من الكتب التي تتحدّث عن فن التكلّم من البطن» ونماذج سبّارات ريقيل التي 
تمضي سريعا. 

فتاة جميلة تستطيع فهمها. 


12 
سأل ريتشي بيل متويّرًا: ااهل حصلت عليه؟). 
كانا يدفعان درّاجتيهما في شارع كانساس جوار البرية في العاشرة من 
صباح اليوم التالي. كانت السماء رمادية غائمة. . وفحت الأرصاد هطول 
الأمطار بعد الظهيرة. لم يستطع ريتشي النوم إلا بعد مُتتصف الليل» ومن هيئة 
بيل» افترض ريتشي أنه أمضى ليلة ليلاء هو الآخر. كان وجه العزيز بيل الكبير 
يُظهر ظلالا سوداء متطابقة أسفل كل عين. 
قال بيل مُربْتًا على صدر المعطف الصوفي الأخضر الذي يرتديه: (-ح- 
حصلت عليه). 
هتف ريتشي مبهورًا: «أرني إيّاه). 
قال بيل: «ليس الآنا» ثم ابتسم وأضاف: «ق-قد يلاحظه أ-أحدء ل- 
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لكن !-ا-انظر م-ماذا أحضرت أ-أيضًاا. ثم مدّ يده وراء ظهره وأسفل 
معطفه» وأخرج الذبلة من جيبه الخلفي. 

قال ريتشى: «أوه اللعنة» نحن فى ورطة حقيقية الآن»؛ وبدأ يضحك. 

قال پیل متظاهرًا بأنه جُرح: «ل-لقد ك-كانت فكرتك يا ت-ت-توزييهة. 

دي نه a‏ لوعو نتيا ار 
عيد ميلاده العام الماضي» وقد كانت بمثابة حل وسط بين رغبة بيل في بُندقية 
صيد عيار 22 ورفض أمه المُتعنّت إعطاء صبي في عمر بيل سلاحًا ناريًا. 
كان كُتيب التعليمات يقول | إن الزيلة يمكن أن تصير سلاخ ضبن ممتازاء ما إن 
تعلّمت استخدامها. «في الأيدي المُدرّبة جِيّدَاء مقلاعك قاتل وفعّال» كما 
القوس الجيّد أو السلاح الناري رفيع المستوى»» هذا ما كان مكتوبًا في كتيب 
التعليمات» وبمثل هذه المزايا التي راح يبالغ في تمجيدهاء واصل الكُتيب 
يران انالا يكن از كود اداتحارة» راراكالكها بسب إن ايها 
معاملة مُسدّس محشوٌ بالرصاص» وألا يصوّب أيّا من الأعيرة التي تأتي معها 
-المتمثلة في عشرين بلية معدنية- إلى شخص ما. 

لم يكن بيل ماهرًا في استخدام الزبلة بعد (وفي قرارة نفسه كان يظن أنه 
لن يبرع في ذلك أبدا)» لكنه كان يعتقد أن تحذير الكُتيب يستحق أن يوضع 
في الحسبان» فقد كانت لمطاط المقلاع السميك المرن جذبة قويّة؛ وعندما 
تضرب مقذوقًا به في صفيحة معدنيةء فإنه يُحدث ثُقبًا كبير الحجم بها. 

سأله ريتشي: اهل صرت أفضل في استخدامها يا بيل؟2. 

ر بيل: ١ق-ق-قليلا».‏ لم يكن هذا الرّد ينطوي سوى على جزءٍ من 
الحقيقة. فبعد دراسة مُتأئية للصور المُدرجة فى الكثيب (التى كانت معنوئة 
بالأشكال.. كما في انظر الشكل 1» والشكل 2) وهلم جرًا) وبعد تدريب 
طويل في حديقة ديري أنهك ذراعه» كل ما نجح فيه هو إصابة ورقة إلهدف 
0000022 اوماد 
مرّة واحدة فقط في إصابة مُنتصف الهدف... يبا أيضا. 

سحب ريتشي الشريط المطاطي إلى رر ونقره بإصبعه» ثم أعاد الزبلة 
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إلى بعل لم يقل شين لكنه ارتاب في سره متسائلا | إن كان يُمكن أن يُعوّل عليها 
-تمامًا كمُسدّس زاك دنبروه- في قتل الوحوش. 

في النهاية قال : «حقا؟ لقد أحضرت زبلتك» حستاء يا له من أمر جلل. هذا 
لا شيء. انظر إ إلى ما أحضرته أنا يا دنبروه» e‏ 
عو رو عليها ور رجل أصلع يقول آتشوووا وخديه مُنتفخين 
كخدَّي عازف الجاز ديزي جيليسبي. كانت عبوة مسحوق سعال د» واکي» 
وكان الشعار عليها يقول: الضحك إلى الرُكّب! 

نظر كلاهما إلى الآخر برهة طويلة من الوقت ثم انفجرا صارخين في نوبة 
من الضحك» وراحا يضربان ظهري أحدهما الآخر. 

- «(|-[-إننا م-مُستعدان لأيّ ش- ش-شيء!. هكذا قال بيل في النهايةء 
e‏ عينيه بم معطفه. 

قال ريتشى ي: اوجهك يشبه مؤرتي يا بيل المُتلعثم». 

قال بيل: «ظ-ظتنت أ -أ-أن الأمر ب-بالعكس»». ثم أردف: «الآن |-|- 
أسمعني. س س-ستخفي درّاجتك ف-في البرّية ىح حيث أضع سيلقر 
ون-نحن نلعب» وس-س-ستركب خلفي ك-ك-كي ن-ن-نستطيع الفرار 
سريعًا ل-ل-لو |-!-اضطررنا». 

أومأ ريتشي موافقًا دون أن يشعُر برغبة في الجدال. كانت درّاجته الرالي 
تبدو قزمة أمام سيلقر العجفاء العملاقة كالصرح. أحيانًا كانت رُكبتا ريتشي 
تضربان مقابض مقود درّاجته وهو يدهس دواساتها سريعًا. كان ريتشي يعلم 
أن بيل أقوى» وأن سيلقر أسرع. 

وصلا إلى الجسر الصغير» وعاون بيل ريتشي على | إخفاء درّاجته تحته. .ثم 
جلسا أرضًا بعدهاء وفي أثناء ما راحت قِلَة من السيّارات تمر هادرة من فوق 
رأسيهماء شد بيل سحاب معطفه الصوفي وأبر ز مُسدّس والده. 

قال بيل وهو يناوله إلى ريتشي بعد أن صفر الأخير بفمه مُنبهرًا: (حذ 
حذرك تمامًا. لا يوجد زر أمان في مُسدّس كهذا». 

سأله ريتشي مُنبهرًا: "أهو عمران؟). كان المُسدّس بي بي كيه والتر الذي 

شتراه زاك دنبروه عندما بدأ عمله الوظيفي يبدو ثقيلا بشكل غير معقول. 
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قال بيل: «ل-ل-ليس ب-بعد)» ثم ربت على جيبه وهو يردف: (م- 
معي ب-ب-بعض الطلقات ه-هنا. لكن أ-أ-أبي ي-يقول أحيانًا أ-أ-أن 
المُسدّس إذا ش-ششعر أنك غ-غير ح-ح-حريص. فهو يُعبّى نن 
نفسه كي ي-ي-يستطيع الإطلاق). ثم ظهرت على وجهه ابتسامة تقول 
تدا إنه وخ عدم تصديته اكلام زمثل عله التباجة إلا و 

تفهُم ريتشي مقصله. ثمّة موتٍ صامتٍ محبوس في ذلك ال وهو 
أمرًا لم يستشعره في مُسدَّسات والده ذات الأعيرة المُختلفة» ؛ أو حتى في 
بندقية شوزن (رغم أنه ثمّة مر قابض بخصوص البندقية؛ أليس كذلك؟ في 

يقة استنادها المائل في كن خزانة المرآب» خرساء ومُزيّتة» كأنها تقول إذا 
كانت تستطيع الكلام : أستطيع ألا أكون شريرة إن آردت» شريرة جد مكدك 
الرهان على هذ). لكن هذا المُسدَّسء هذا الوالتر. .. يبدو كأنه صّنع لأجل 
غرض وحيد صريح هو قتل الأشخاص. . وقد أدرك ريتشي راجا الغرض 
الرئيس من صنعه. فما الذي يُمكن فعله بمُسدَّس بخلاف ذلك؟ استخدامه 
فى إشعال سجائرك مثلا؟ 
١‏ أدار الفوهة نحوه حريصًا على إبقاء يديه بعيدًا عن الزناد. نظرة واحدة 
إلى فوهة الوالتر السوداء التي لا ترمش جعلته يعي ابتسامة بيل الغزيبة تماما 
وتذكر مقرل وال له إذا أدركت أنه لايو جد شي مأدعى سلااحًا غير محشو» 
ستأمن جانب الأسلحة النارية طوال حياتك. أعاد ريتشي المُسدّس إلى بيلء 
ا 

دس بيل المُسدّس في معطفه من جديد. شعر ريتشي فجأة أن منزل شارع 
نيبولت بدا أقل إرعابًا في نظره... وعلى النقيض» بدت احتمالية أن يسفكا 
دماءً بهذا السلاح أكثر قوّة. 

نظر ريتشي إلى بيل» رُبّما قاصدًا أن ينشاده العدول عن رأيه مرّة أخرى؛ 
لكنه رأى العزم في وجهه» بل قرأه» ولم يقل سوى: «جاهز؟). 

1 < 
كالمُعتاد» عندما رفع بيل قدمه الثانية من على الأرض» شعر ريتشي أنهما 
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سيسقطان لا محالة» ناثرين محتويات جمجمتيهما على الأسمنت الصلب. 
ترئّحت الدرّاجة الكبيرة بجئنوت من طرف | إلى طرفء ثم رويدًا رويدّاء لم تعد 
أوراق الكوتشينة العُثيّتة بمشابك غسيلٍ | إلى دعامتها تصدر رفرفة متقطعة 
كطلقات مُسدّسء بل بدأت تدوّي کمدفع را وصار تمايل الدرّاجة 
اليل أكثر رزانة. أغلق ريتشي عينيه وانتظر وقوع المحتوم. 

ثم هتف بيل بعدها: فا با باو اتطلقي !2 

اكتسبت الدرّاجة مزيدًا من الشرعة؛ وفي النهاية توفت تمامًا عن الترئح. 
أرخى ربتشي قبضته المُستميتة على خصر بيل وأمسك ب بمُقدّمة حامل 
الحاجيات المت فوق العجلة الخلفية. عر بل كان كانساس بميل» 
واندفع عبر الشوارع الجانبية بتسارّع ثابت» قاصدًا شارع ويتشام كما لو كان 
يتسابق نزولا على درجات سُلّم. اندفعا خارجين كقذيفة من شارع سترافام 
اوتام بعجلة نسار قادح . مال بيل سيلقر برعونة [ إلى أحد جانبيها 
حتى كاد أن يُلامس الأرض» وزأر من جديد: (هيايا سيلقرا). 

صرخ ريتشي: «اعتليها يا بيل الكبير»» وهو يشعر بخوفي كاسح وعلى 
وشك أن يبول في سراويله» لكن ضاحكًا ملء شدقيه في الوقت نفسه؛ ثم 
أردف: «قف على هذه الطفلة!». 

نقذ بيل ما قال» ووقف مُنحنيًا إلى المقابض وراح يدعس الدؤاستين 
بوتيرة محمومة. بالنظر إلى ظهر بيل -الذي كان عريضًا بشكل مُدهش 
بالنسبة | إلى صب في الا دة شرا وعلى وا يلو ا عر وري 
عضلاته تعمل باحتدام أسفل معطفه الصوفي» وكتفيه يميلان من جانب إلى 
آخر وهو ينقل وزنه من دوّاسة إلى الأخرىء تأكد ريتشي فجأة أنهما منيعان 
وبر إيتاقهفا: .. أنهما سوف يعيشان إلى الأبد. حستاء ريما ليس كلاهماء 
لكن بيل سيعيش. إن بيل لا يملك أدنى فكرة ة عن مدى بأسه.. عن كم الثقة 
والكمال اللذين يسريان في عروقه. 

واصل الصبيان إسراعهما عبر الطريق. بدأ عدد المنازل على الجانبين 
ا ل شارع ويتشام على فواصل 
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صاح بيل: «هيّا يا سيلشر!»» وصرخ ريتشي مُنتحلًا صوت چيم الزنجي: 
«أجل نيا سيّدء هذا صحبح! هيا يا سيلقر. أنت تقود درّاجتك البحبيبة للتفاخر ! 
فليرحمنا الرّب! هيا يا سيلفر انطلقي!٠.‏ 

كانا يعبران حاليًا حق ولا خضراء تبدو كثيبة وضحلة تحت السماء الرمادية. 
استطاع ريتشي أن يرى مبنى محطة القطارات القديم في البُعده وإلى يمينه 
المستودعات مصطفة في صف واحد. عبرت سيلقر قافزة من فوق قضيب 
قطار» ثم آخر. 

ها هو شارع نيبولت يلوح قاطعًا الطريق إلى اليمين. هناك لافتة زرقاء 
أسفل لافتة الشارع تقول: فة قطارات ديري. . كانت صدثة ومعوحجّة: 
وأسفلها توجد لافتة أخرى أكبر بكثير صفراء لونها ومكتوبة بحروفي سوداء 
كبيرة بدت أشبه بتعليق على محطّة الحافلات ذاتها. كانت تقول: طريق 
مسدود. 

انعطف بيل إلى شارع نيبولت» واقترب من الرصيف» ثم أنزل قدمه عليه 
مُعلنا: «لنسير من هذه النقطة). 

ازاق ريتشي مُترجُلا من فوق الحامل بخليط من الارتياح والتد» وتمتم: 
(-حستا) . 

. سار الصبيان بطول الرصيف التشقق الذي تنمو الأعشاب فوقه. أمامهماء 
في ساحة القطارات» كان صوت مُحرّكَ الديزل يتعالى» ثم ينخفض» قبل أن 
يبدأ الدورة من جديد» وترامى إلى مسمعيهما الرنين المعدني للوصلات التي 
تحتك معا فى تصادمها. 

سأل ريتشي بيل: «هل أنت خائف؟). 

یر الذي يدقع سيلف لذن دا ا رمق ا 
سريعة وهو يومى: «أ-أجل» وأنت؟). 

قال ريتشى: «بالتأكيد آنا خائف». 

قال پیل لريتشي ي إنه سأل والده عن شارع نيبولت ليلة أمس. أخبره والده أن 
رجالا كثر من يعملون في السكك الحديدة كانوا يقطنونه حنَّى نهاية الحرب 
العالمية الثانية. مهندسون» وقطّاع تذاكر» وال إشارة» وال لطت 
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وشيّالون. لقد ولت آيّام الشارع المجيدة مع انحدار محطّة القطارات. :ديع 
تقدّم بيل وريتشي عبر الشارع» انّسعت المسافات بين المنازل وصارت أبعد 
وأقذر وأكثر رثاثة ثة. كانت المنازل الثلاثة أو الأربعة الأخيرة على كلا الجانبين 
خاوية» وعم لياع الخشب نوافذها وأبوابهاء وتنمو النباتات والحشائش 
ا سا ا مي ا ا ل 
عد الآن صارا يسيران فوق مسار فق : تنمو الأعشاب من شقوقه 
مشعثة. 

توقف بيل وأشار قائلا بصوت هادئ: (ه-ه-ها هو ذ-ذا). 

اس ل ل م 
وی رین E‏ يتشى أن مُهندسًا ما ريما اعتاد العيش فيه فيما 

مضی. رل أعزب لا يرتدي سوی الچینز فحسب» ويمتلك الكثور من تلك 

القمَازات الكبيرة الط اليلق وين أي ست قات متخططة رجل 
لع ع رس نير امس ودار 
SEE‏ 
يفكر في الليالي العاصفة في الفتاة التي هج رها. 

الآن» بهت طلاء المنزل الأحمز واستحال ورديًا مائعاء وبداً يتقشَّر 
e 0‏ 
0 إل یسارک سور حشبي عرشم تم كان نو يض تاصتایوت 
SS‏ 
O yT‏ 


(1) تلاعب لفظي يحمل إشارة إلى فيلم 4صنطء8 he Gir e 1e‏ إنتاج 1956. 
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الشمس» تربو أطولها ارتفاعا على خمسة أقدام. كان لها مظهر كريه مُنتفخ 
ار مر النسيم بينها فبدت الأزهار كأنها تتمايل هامسة 
بعضها إلى بعض: لقد جا الأو لاد ألبس هذا لطبفًا؟ مزيل من الأولاد. 
أولادنا ارتجف ريتشي من الفكرة. 
عاين ريتشي المنزل في أثناء ما كان بيل يسند سيلقر إلى شجرة دردار» 
وشاهد عجلة تبرز من وسط الزجاج السميك المُتنائر قرب الشرفة الأرضية؛ 
فلفت نظر بيل إليها. أومأ بيل.. إنها الدرّاجة ذات العجلات الثلاث التى 
ذكرها إدي فی حكايته. ْ 
نظر الصبيان في كلا انُجاهي شارع نيبولت المهجور. كانت الجلبة التي 
يحدثها مُحرّكَ الديزل ما زالت ترتفع وتنخفضء ثم تبدأ من جديد. بدا 
الصوت كأنه مُعلَنٌ بين السُحُب الغائمة الخفيضة كتعويذة ما. كان الشارع 
خاويًا على عروشه . استطاع ريتشي سماع الأصوات البعيدة السيّارات العابرة 
في الطريق 2 لكنه لم يتمكن من رؤية أحدها. 
علا أزيز مُحرّك الديزل الهادر وخفت غاا و 
أومأت أزهار عباد الشمس العملاقة برزانة. صبيان طازجان ولدان 
جیدان» ولدانا. 
سال ي : امد مستعد؟)» فانتفض ريتشي قليلًا. 
ثم قال: اناد 
المكة الاحان موعب إرجاعها اليوم رُبّما يجب أن.. 
- (ک-ک-كف عن اله-هر اء يا ر-ر-ريتشي. 1 -أنت مُ-مستعد أم 
ل-ل-لا؟). 
- «أظنٌ أنني كذلك»» قالها ريتشي عالمًا أنه لم يكن مُستودًا قط وأنه لن 
يكون مُستعدًا أبدّا لمثل هذا الحدث. 
قطع الصبيان الحديقة ف المتصتمة جهن إل الشرفة: 
قال بيل: «|-١-انظر‏ ه-ه- هناك). 
إلى أقصى اليسار» كان سور الشُرفة الخشبي يميل على مجموعة نباتات 
متشابكة» واستطاع الصبيان رؤية المسامير الصدئة التي تبرز منها. توجد 
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شجيرات ورد هناك» لكن في حين أن الورود التي إلى يمين ويسار السور 
المائل مُتفتّحة بشكل تعوزه الحيوية» تلك المُحيطة بالسور والواقعة أمامه 
مدهوسة وميتة. 

تبادل بيل وريتشي. نظراتٍ مُتجهّمة. كل ما رواه إدي يبدو حقيقيًا بما 
يكفي. بعد مرور سبعة أسابيع؛ ما زالت الأدلة في مكانها. 

سال ريتشي صديقه ا اير 
كذلك؟). كان يتضرّع إليه تقر 

- «يبحب-بلى.. لكن-نى ا 

بصدر مُنقبض» رأى ريتشي أن بيل يعني ما يقول تمامًا. لقد عاد ذلك 
E NENE‏ جار عند 
في خطوط وجهه جعلته يبدو أكبر سا رو اظن أنه ينوي قتله فى 
إن كان مازال موجود) هناك. قتله وقطع رأسه رما وحملها إلى والده وقول: 
«انظر» هذا ما قتل چورچي» الان هلا تحدشت معي لی كما اعتدنا؟ فقط 
تستطيع أن تحكي لي كيف كان يو مك أو من خسر منكم عندما أجريتم قرعة 
لتحدريد من سيدفع تمن قهوة الإفطار ؟). 

- امن . NE ENE NSE‏ 
ايد ا اليم للشرفة» حيث المكان الذي لا بد أن إدي استخدمه 
للزحف تحتها. اضطر ريتشي للركض كي يلحق به» وكاد أن يسقط متعثر ر 
في الدرّاجة الثلائية المقلوبة بين الأعشاب التي تواصل تحلّلها وغوصها في 
التربة: 

لحق به في أثناء ما كان يجلس القرفصاء ناظرًا أسفل الشّرفة. لم يكن ثمّة 
سور عند هذا الطرف» فأحدهم - -متشرّد ما- - قد نزعه متطفلا منذ فترة طويلة 
ليحتمي أسفله من ثلج يناير أو مطر نوفمبر البارد أو مطر الصيف الرعدي. 

جلس ريتشي القرفصاء رار وو هي ف مندره تفرع او 
يكن هناك شيء أسفل الُرفة سوى أكوام من أوراق الأشجار المُنجرفة. 
ركف اض ت ار راتا وطالب لال لا حصو لها 

همس ريتشي: (بيل). 
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قال بيل: ا(م-م-ماذا؟) . كان قد أخرج ا والده الوالتر مرّة أخرى» 
ثم بحرص فك خزنة الرصاص من أسفل المقبض وأخرج أربع رصاصات 
من جيب سراويله ولقمها في الخزنة واحدة تلو الأخرى. راقب ريتشي الأمر 
مبهورًاء 5 لم أطل ببصره أسفل الشُرفة من جديد. هذه المرّة شاهد شيئًا آخر 
جعل معدته تتقلص بعنف . لم يكن رد تشي صبيًا أبله» وقد فهم أن ما يراه يكاد 
يؤكله روا [دي ايل إن شظايا الوّجاج المُنائرة على أوراق الأشجار 
المُتحدّلة أسفل الشرفة تعني أن النافذة حُطّمت من الداخل. . من القبو. 

- «م-ماذا؟». هكذا كرّر بيل سؤاله رافعًا بصره إلى إدي. كان وجهه 
مُتجهمًا وشاحبًا كورقة بيضاء. بالنظر إلى ذلك الوجه» فقد ريتشي كل رغبة 

ثم قال: «لا.شيء). 

- «اه-هل سب-ستأتى؟1. 

- «أجا.). 

جل عِِ 2 

زحف كلاهما أسفل الشرفة. 

لطالما أحب ريتشي رائحة الأوراق المُتحلّلة ؛ لکن لم يكن ثمّة شيءٍ سار 
بشأن الرّائحة هنا. بدت الأوراق إسفنجية الملمس أسفل كفيه وركبتيه» وقد 
حصل على انطباع بأن شمك تلك الطبقة يصل إلى قدمين أو ثلاثة . فجأة راعه 
اموا ا 

تشخص بيل النافذة 0 الشظايا متناث ل ع 

E E E‏ ر ا النافذة 
كعظمة مكسورة. 

قال ريتشي لاهثا: اشىءٌ ضرب هذه النافذة اللعينة بقوّة كاسحة». فأوماً 
بيل الذي أخذ ينظر الآن -أو يحاول النظر- إلى داخل القبو. 

أزاحه ريتشي بكوعه كي يتمكّن من النظر بدوره. كان القبو مُعتمًا وفوضويًا 
بالأقفاص والصناديق» وأرضيته تربة تنضح برائحة رطبة وعطنةء مثل الأوراق 
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المتحلّلة. ثمّة سان مركزي يقبع إلى اليسار تخرج منه أنابيب أسطوانية إلى 
السقف المُنخفض. خلف ذلك» عند نهاية القبوء استطاع ريتشي رؤية سقيفة 
كبيرة بجوائب خشبية . في البداية ظنها ريتشي مربط فرس» لكن من يُبقي على 


جيادٍ في قبو لعين؟ د ثم أدرك أن في منزلٍ قديم كهذا لا بُ أن السخان يعمل 
بالفحم لا الزيت» وبالتأكيد لم كلف أحدهم نفسه عناء تحديث السخان لأن 


لا أحد رغب في ابتياع المنزل. هذه التقفيصة الخشبية ذات الجوانب دولاب 
فحم. إلى أقصى اليمين» استطاع ريتشي رؤية سلالم الدزج التي تقود إلى 
الدور الأرضى 

:الآن بدأ بيل يجلس أرضّاء حانيًا ظهره إلى الأمام.. وقبل أن يستوعب 
يدن ها يري له ماما حكنت بيبانا ديع وراء النافدة 

هس زيتشي قانلا : «بيل! ريّاه! ماذا تفعل؟ Ea‏ 

لم يرد بيل» وانزلق في طريقه كاشطًا معطفه الصوفي من أسفل ظهره في 
الخشب» وتجاوز بالكاد قطعة زجاج كبيرة كان يُمكن أن تقطعه قطعًا مُحتر ترمًا. 
بعدها بثانيةء سمع ريتشي صوت ارتطامه بالأرض الصلبة في الداخل. 

-: شحنا لهذا ورك كذ تمت ردي ةروق قانع ناماه وهر 
ينظر]| إلى مربّع الظلام الذي اختفى صديقه بداخله. «بيل» هل جننت؟». 

جاءه صوت بيل يقول: «ب-ي-يمكنك البقاء ح-حيث أنت يديا رر- 
ريتشي إذا ر -رغبت. |-!-احرس الم-مدخل». 

لكن ريتشي انقلب على بطئه وحشر ساقيه في نافذة القبو قبل أن تخونه 
أعصابه» آملا ألا يجرح يديه أو يقطع بطنه بشظايا الرّجاج المكسور. 

مسك شي بساقيه» فصرخ. 

همس بيل: (ه-ه-هذا أنا ف-فحسب»» وبعد لحظة كان ريتشى يقف 
إلى جواره داخل القبوء يُعيد هندام قميصه وسترته. (م-م-من حسبت أنه 
ي-يمسكك؟1). 

قال ريتشي وهو يضحك بعصبية: «البعب 

خ دن ديب دو :ذلك الاك ]اك او مدنا فهك لو 

قاطعه ريتشي: «قطعًا لا». كان قادرًا على سماع نبضات قلبه الواجف في 
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صوته؛ التي جعلته مُّرتعشًا ومُتحشرجاء بدأ مُرتفعًا ثم انخفض بعد ذلك 
اسألز م جانبك يا بيل الكبير). 

انّجها إلى دولاب الفحم ألا بيل يتصدّرهما قليلًا حاملا الخد 
روختي انه انا ساون اللخاروي كل E‏ ترركت 
ا هة مُستندًا بظهره خلف أحد جوانب دولاب الفحم البارزة» ثم قفز 
الا اة متها ملي لباك عة أغلق ريشي عينيه بقوّة» مهنا 
دري سا لكا اينيع ماري جد 

قال بيل وهو يقهقه بعصبية: : ال-ل-لا دن . --شيء سوى الف-فحم). 

خطا ريتشي إلى جوار بيل ونظر. كان هناك ركام فحم قديم داحل 
الدولاب» مُكدس في كومة تصل إلى السقف تقريبّاه وقد تساقط بعضه عند 
قدميهما الا ارس المي 

هم ريتشي بالقول: «دعنا...) 

في تلك اللحظة. تهشم الات الموجود أعلى سلالم القبو مفتوحًاء 
وضرب الجدار المُقابل في انفجار عنيف» سامحًا لخيوط رقيقة من الضوء 
الأبيض أن تغمُر دزجات السلم. 

a ضرح‎ 

سمع ريتشي أصوات زمجر ة. كانت غالية جد وتقنيه الاضوات الت 
ا جراد ري ی الك باك مدعل ارين مقا اذو 
ومن فوقهما سراويل جينز بهت لونهاء ويدين مُتأرجحتين... 

لكنهما لم تكونا يدين بشريتين» بل كقّان مخلبيّان. 

کقان مخلبيان كبيران شائهان. 

كان بيل يصرخ: : «ت تتسلّق الف-ف-فحم»» لكن ريتشي تجمّد مكانه 
بلا حراك؛ وقد أدرك فجأة ما الذي يقترب نحوهماء ما الذي سيقتلهما في 
ذلك القبو العفن الذي تفوح منه رائحة الثربة الرطبة والخمر الرخيص 
ا م الأركان . كان يعلم كنهه لكنه أراد أن يراه. «ه-ه-هناك ن- 
ن-نافذة أ -]-أعلى كومة الف-فحم!): 

كان الكمّان يكسوهما شعرٌ بني مُجعد كثيف وملفوف كالأسلاك؛ 
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والأصابع تنتهي بمخالب مسئونة كالمسامير. الآن رأى ريتشي السترة 
الحريرية. BA EE‏ برتقالية. .. تلك ألوان زي مدرسة 
ديري الثانوية. 

صرخ بيل: (ت- وا وعالج ريتشي بدفعة هائلة. انبطح ريتشي 
قوق اخ واا و ر ميم سه و 
ما كسر هول تساقط مزيدٌ من الفحم على كفيه» بينما الزمجرة المسعورة 
تستمرٌ بغير انقطاع. 

أرخى الهلغ جماره على عقل ريتشي. 

تسلّق ريتشي جبل الفحم بالكاد واعيًا يما يفعل, اكتسب أرضًا.. انزلق 
سلا ثم اندفع صاعدا من جديد وهو يصرخ في تقدمه . كانت النافذة أعلى 
الكومة متسخة بسواد غُبار الفحم؛ ولا تسمح بمرور أدنى شغاع ضوء. أيضًا 
كانت موصدة بمزلاج. استولى ريتشي على المزلاج» الذي كان من النوع 
الذي يُدار» وألقى بجل وزنه عليه. لم يتحرّك المزلاج قيد أنملة» وصارت 
الزمجرة أقرب الآن. ش 

دوى اضوث الكسدفن مق كفل وكاة ضرت يصم الآذان في هذه 
المساحة المغلقة. لسع دخان العيار الناري الحاد واللاذع أنف ريتشي» وقد 
أُدت الصدمة إلى شحذ وعيه نوعا ماء وأدرك أنه يدير المزلاج في الانّجاه 
الخاطوع. عَكّس ريتشي انّجاه القوة التي يبذلهاء فاستسلم المزلاج بنحيب 
صدئ طويل. تساقط غبار الفحم على يديه كمسحوق الفلفل الأسود. 

دوى رصاص المُسدّس بهدير ثانٍ يصم الآذان. تعالت صرخة بيل دنبروه: 
«لقد قتلت خي ™ البغيض !). 

للحظة عابرة» بدا المخلوق الذي يهبط الدرج كأنه يضحك» كأنه يتكلّم.. 
ل ل ل ل 
ظَن ريتشى أن المخلوق الذي يرتدي س در العو القاررية رد ب | 
بدوره: أناكك لقتلك إيِضًا. < 

صرخ بيل مناديًا بعدها: : ازب يعني وسمع ريني موت ركام الفحم ری 
ا 0 لم تنقطع الزمجرة أو الزئير.. 
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تكسّر الخشب. . تعالت أصوات عويل ونباح مُختلطة.. أصوات خارجة من 
كابوس بارد مُقَشعِر. 7 

عالّج ريتشي النافذة بدفعة هائلة» غير عابي أن يتحطّم الزجاج مقطا 
يديه [ 00 كار لو بع 0 كن النافلة لم 
ها لما 00 
الا ا ع ا سر و لمن 
العملاقة الغليظة» خضر و 

دوت قعقعة مُسدّس الوالتر مرّة ثالئة» وصرخ الوحش.: الآتي من القبو 
صرخة بدائية يملؤها غضبٌ هائل. بعدها صرخ بيل: «لقد ك أمسكني يا 
ريشي 1 الحقني | لقد ال ل أمسكني!.. 

استدار ريتشي وهو جاثِ على يديه وژکبتیه» ورأى وجه صديقه المذعور 
الخلوى إلى على من ثاقذة القبو الكبيرة ة المُربّعة التي تقلت حمولة فحم 
الشتاء عبرها في أكتوبر من كل عام. 

كان بيل مُستلقيًا على ظهره فوق الفحم. . ساقاه متباعدتان ويداه تحاولان 
التشيّث د 0 بإطار! النافدةٌ م يبعل عن ll‏ بالكاد» ا ا 
1 و حلفا ييل yS‏ 

ES TT 

ايض الب اراد يل روہ کل یکن اکل درد 

امت ل E‏ 
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مدّ ريتشي يده عبر الفتحة وأمسنك بكي بيل بين راحتية. كان المُسدِّس 
فى إحداهماء وللمرّة الثانية وجد ريتشى نفسه ينظر إلى فوّهته السوداء... فقط 
هذه المرّة كان محشوا ار 

تصارع الاثنان على بيل. رد يتشي يجذبه من ذراعيه» والمستذئب يقبض 
كاحليه. 

صرخ بيل: (-ا-اهرب من ه-ه-هنايا ريتشي! اه-اه...) 

خرج وجه المسجذئب من الظلام إلى الضرء E‏ 
ومُْطَاة بنذ شحيحة من الشعر. كانت وجنتاه غا ثرتين ومُشعرتين» وعيناه 
a. E‏ ذكاء ريع ددعي مفزع. ا ير وبدأ 
e ET‏ إلى الوراء في حاكاة بشعة لقم 
«موحرة البطة» التي يُفضّلها المُراهقون. أرجع الشَّيءٌ رأسه إلى الوراء وزأر» 
دون أن تفارق عيناه عيني ريتشي. 

تدافع بيل أعلى كومة الفحم. أحكم ريتشي إمساك معصميه وسحبه إلى 
أعلى: eS‏ 


سا 


«. 


ساق بيل من جديد ووجد ريتشي نفسه يساق نحو فوّهة الظلام مرة اخرى. 
كان السَّيِءٌ م أقوى هذه المرّة لقد مسك بيل» وعزم أن يكون له. 

' ثم بعدهاء ودون أدنى وعي بما يفعل ولا لماذا يفعله» سمع ريتشي صوت 
الشرطي الأيرلندي يخرج من فمه. ت السيد نيز . لكنه هذه المرّة لم يكن 
مُحاكاة سيّة؛ ولم يكن أيضًا صوت السّد نيل بالتحدید» بل صوت كل شرطي 
دورية نولقني الأصل وجد يومّاء ممّن يطوّحون بهرّاواتهم من أحزمتها 
الجلدية المدبوغة وهم يتفخصون أبواب المتاجر المُغلقة بعد منتصف الليل. 

- «اتركه يا الغلام وإلاسأكسر لك رأسك الغليظ! أقسم بالمسيح الحي! 
أفلته الآن وإلا سأقدّم لك ردفيك على طبق كبير يساعها!». 

اط ا الرّابض في القبو زثيرًا غاضبًا يصمٌ الآذان» لكن بدا 
لريتشى أن ثمّة نغمة أخرى في ذلك الخوار. موف زيما: . أو ألم. 

شد ريتشي صديقه شدَّة عنيفة أخيرة» فطار بيل خارجًا من النافذة وسقط 
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على العشب. حدّق الصبي في ريتشي بعينين داكنتين يملأهما الهلع» وكان 
صدر معطفه غارقا في رماد الفحم الأسود. 

قال لاهثًا: «أ-أ] -أسرع!) . كان يئن تقريبًا وهو يقولهاء ثم أمسك ريتشي 
من قفيضية و «ي-ي-يجب أن : ن-ن-ن...). 

استطاع ريتشي سماع ركام الفحم يتداعى مُتساقطًا من جديد» وبعد لحظة 
ملأ وجه المُستذئب فتحة نافذة القبو. زمجر الشيء فيهماء وأنشب كفيه 
المخلبيين في العشب الواهن. 

كان سدس الوالتر ما زال في حوزة بيل؛ لقد ظل مُتشيّا باستماتة بالسلاح 
طوال المواجهة. الآن أمسكه بكلتا يديه» وضبق عينيه» وضغط الزناد. دوى 
هديرٌ صامٌ آخر. شاهد ريتشي جزءًا من جمجمة المُستذئب يطير بعيدًاء وتدفق 
تيار دماء على جانب وجهه مُلِبّدًا كتل شعره ومُغرقا ياقة السترة المدرسية التي 
ا 

ع ر مروع» تسلّق المخلوق خارجًا من النافذة. 

مد ريتشي يده ببطء وشروو حالم إلى جيبه الخلفي» وأخرج المظروف 
الذي تتصدّر غلافه صورة رجُل يعطس . فتحه مُمرقًا طرفه فيما كان المخلوق 
الهادريجذب نفسه خروجًا من النافذة» ويشق طريقه بمخالب تحفر أخدودين 
عميقين في التربة. .مزق ريتشي المظروف فاتحًا إيّاه واعتصره وهو يصيح آمرًا 
بلكنته الأيرلندية: اعد | د إلى جحرك أيها الغلام! ر . انفجرت سحابة بيضاء فى 
وجه المستذئب» فتوقّف زثيره في التو. نظر الشّيءٌ إلى إدي في اندهاش 
هزلي تقريبّاء وأصدر صوئًا حلقيًا مُختنقًا. مالت عيناه الحمراوان الغائمتان 
إلى ريتشي» وبدتا كأنهما توصمانه مرّة واحدة وإلى الأبد. 

ثم بدأ يعطس. 

زا ءٌ يعطس مرارًا وتكرارًا. تطايرت خيوط لعاب لزج من شدقيهء 
واندفعت كتل مخاط أخضر غامق مُتخثرة من منخريه» وسقطت واحدة منها 
على جلد ريتشي وحرقت موضعها كالحمض. مسحها الصبي سريعًا وهو 
يصرخ من الألم والاشمئزاز. 

كان ثمّة غضبٌ ما زال يلوح في وجه الشَّيءِء لكن ثمّة ألم أيضًا لا تُخطئه 
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العين. قد يكون بيل آذاه بمُسدّس والده» لكن ريتشي آذاه أكثر. .. في البداية 
بصوت الشُرطي الأيرلندي» وبعدها بمسحوق العطس. 

EE‏ » لو كان معي بعض من مسحوق الحكة رما طتان كهربائي 
خادع ارما استطعت قتله . هكذا فكّر ريتشي قبل أن يمسكه بيل من ياقة سترته 
وينخعه بقوة إلى الخلف. 

وحمدا لله أنه فعل ذلك. لقد توقف المُستذئب عن العطس في الوقت 
نفسه واندفع فجأة أمامًا إلى ريتشي ا ريما شكل لا تصدق: 

في الغالب كان ريتشي سيظل جالسًا في مكانه مُمكسًا بمظروف مسحوق 
د واكي للعطس» ويرمق المستذكب بول شارد متاكلا حمرة دمائه وفراءه 
ال ويك كنف أن الا | لحقيقية ليست بالأبيض والأسود كما الأفلام. 
ّما كان سيقف مكانه حتی تلن يدا الشّيءِ حول عنقه وتنغرس أظافره 
الطويلة عميقا في حلقه منتزعة حنجرته. . لكن بيل جذبه مرّة أخرى وأوقفه 
على قلميه. 

تعثر ريتشي في أثره» وركضا إلى مُقدّمة المنزل» وراح ر کر ن 
يجرة على مطاردتنا بعد الأنن. إذنا في الشارع. لن يجرة على مظاردتناء لن 
يجرقٌ» لن يجرق... 

لكنه جرؤ.. وكان أنيًا. استطاع ريتشي سماعه خلفه بالکاد» يهذرم ويزمجر 
ويرغي ويزبد. 

ها هي سيلشر ما زالت مُتّكئة إلى الشجرة. قفز بيل إلى مقعدها وألقى 
E‏ والده في سلّة الحاجيات التي حملوا فيها أسلحة وبنادق زائفة 
عديدة من قبل. غامر ريتشي وألقى نظرة خاطفة وراءه وهو يقذف جسده على 
الحامل الخلفي» ورأى المُستذئب على بعد أقل من خمسة وعشرين قدمًا 
دا نيا تسوهما كاف اعات ما بلدا علج ا 
الثانوية التي يرتديهاء والتمعت شظية من عظم أبيض على صدغه في ضوء 
اشن » وأطخ المسحوق الأبيض متناثر ة على جانبي أنفه. لاحظ ريتشي 

شيئين آخرين بديا كأنهما يُكملان الصورة المُرعبة: لم يكن يوجد ساب 
على مندر شقرة الشّوءة بل أزززان كنيزة ر شال أشية بكريات الرغب؛ الشيء 
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الآخر كان أسوأء وجعل ريتشى يشعر أنه على وشك فقدان وعيه» أو ريما 
الاستسلام وتركه يقتله. ثمّة اسم مُطرّز بخيوط ذهبية على سترته» كالشعارات 
التي تستطيع تطريزها على ملابسك في متجر ماشن الحائك مُقابل دولار. 

على صدر سترة المُستذئب الأيسرء مُلطّخًا بمزيج الدماء واللعاب» يوجد 
الاسم: ريتشي توزيبة. 

انطلق الشَّيِءٌ نحوهما. 

صرح وي : «تحرك يا بيل». 

بدأت سيلقر في التحرّك؛ لكن ببطء. . ببطءٍ شديد» واستغرق الأمر من بيل 
وقتا طويلا كي يُكسبها سُرعة... 

عبر المستذئب الممرٌ ا الوقت الذي قاد فيه بيل درّاجته إلى 
منتصف شارع نيبولت. رأى ريتشي - الذي تتناثر الدماء على سراويله الجينز 
الباهت- وهو ينظر من فوق كتفه؛ وهو مأخوذ بنوع من الافتتان المروّع أقرب 
إلى تنويم إيحائي» أن الشقوق في نسيج الجينز تبر من أسفلها نُدفٌ من الفراء 
البني الحشن. 

اك سلف مكرك انا وا . كان بيل يقف فوق الدوّاستين؛ ويمسك 
بمقبضي المقود من الأسفل» ورأسه مرفوع نحو السماء الغائمة» وتبرز 
العروق جليّة في عنقه» ومع ذلك؛ كانت أوراق الكوتشينة ثرفرف بصوتٍ 
مُتقطع كطلقات مُسدّس. 

تلمّس كف الشيء رأس ريتشي. صرخ الصبي بشكل بائس وانحنى 
ليتفاداه . حار المستذئب وابتسم كان قريبًا من ريتشي لدرجة أنه استطاع رؤية 
قرنيتيه الصفراوين» واشت رائحة اللحم المُتعفن المنبعثة من أنفاسه. كانت 
أسنانه أنيايًا معقوفة. 

صرخ ريتشي ثانيةً عندما طوّح الشَّىِءٌ مخالبه نحوه. كان مُتأكدًا من أنها 
ستقتلع رأسه» لكن المخالب عبرت أمامه وأخطأته بما لا يزيد على بوصة 
واحدة. 

صرخ بیل بأعلى صوته: : هيا يا سيلقر. .انطلة ي!». 

كان قد بلغ قمة تلّة قصيرة طخ قلا لم تكن تكن ذات شأنء لكنها كافية 
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عطاء سيلقر دفعة جيّدة . ازدات سرعة رفرفة أوراق الكوتشينة تشينة وبدأت تهدر. 
ف بجنون. . توقّفت سيلفر عن الترنّح وشقّت طريقها في 
مسار مُستقيم أسفل شارع نيبولت مُتّجهة | إلى الطريق 2. 

أخذ عقل ريتشي يُردّد بطريقة مشوّشة .. حمدًا لله» حمدًا لله» حمدًا للى 
حمدًا... 

لتاقي هعس انأ رام ا ميود نه يبدو کاله جانبي تماما 
وفجأة انغلق مجرى الهواء في حلق ريتشي عندما انجذب قميصه وسترته إلى 
الخلف وضغطا بلعومه. أصدر ريتشي غرغرة مُختنقة وتمكّن من الإمساك 
بخصر بيل في اللحظة الأخيرة قبل أن يسحب | إلى الوراء من فوق الدرّاجة. 
3 000 للحظة» ظن ريتشي أن مقدّمة 
الدراجة الضخمة سترتفع وستلقي بكليهما | إلى الخلف» لكن معطفه القديم 


البالي انشق من أسفل ظهره بتمزّقٍ صاخب غريبًا جدًا كأنه ضرطة كبيرة» 
واستطاع ريد يتشي استنشاق الهواء من جديد. 

ا 0 0 شرة إلى تلك العينين الغائمتين 
القاتلتين. 


حاول أن يعوي قائلا: ابيل!»؛ لکن لم تكن لكلمته قوَّة» ولا صوت. 

لكن بدا أن بيل سمعه رغم ذلك» لأنه بدأ يدعس الدواستين بعنفي أكثر 
وأكثر من أيّ وقتٍ مضى في حياته. كان يشعر بأن أمعاءه كلها انفرط وثاقها 
و استطاع الشعور بمذاق الدم الصدئ في حنجرته» وكادت 
عيناه أن تقفزان من محجريهماء وانفتح فمه ليعب الهواء عباء ومع كل ذلك 
غمره شعورٌ بهيج مجنون يتعذّر مقاومته. . شعورٌ جامح غيز مُقيّد سيطر عليه 
بالكامل.. تروع ما. 

ادل ببل واففا: فرق دو اه الذراجة ماهكا اهما فاضا إياهما: 

واصلت سيلقر اكتساب السّرعة. لقد بدأت تمتلك الطريق الآن.. بدأت 
تُحلّق.. واستطاع بيل الشعور بها. 1 

صرخ الفتى من جديد: «هيا يا سيلشرء انطلقي... هيا يا سيلقر 
الطلخْ___ ‏ يها 
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كان ريتشي نجع قعمّعة حذاء المخلوق الرياضي الخانطة ا 
وهو يركض فوق الأرض المليئة بالحصىء والتفت إلى الوراء. ا ع 
المُستذئب فوق عينيه بقوّة كاسحة» وللحظة ظن ريتشي أن أعلى رأسه اقتلع 
من مكانه. فجأة بدأت الموجودات تخفت وتصير غير ذات أهمّية. خفتت 
الأصوات بدورهاء وأخذت تروح وتجيء. تلاشت الألوان من العالم حوله. 
أرجع ريتشي رأسه» وتمسّك بقنوط بجسد بيل» والدماء تسيل دافئة فوق عينه 
اليُمنى. كانت تلسع. 

طار الكف المخلبي من جديد» لكنه ضرب الرفرف الخلفي هذه المرّة. 
شعر ريتشي بالدرّاجة تتمايل بجنون؛ وللحظة كادت أن تنقلب على جانبهاء 
لكنها شدّت عودها واستقامت في النهاية مرّة أخرى. صرخ بيل هي يا سيلقر 
انطلقي مرّة أخجيرة» لکن صوته كان بعيدًا جدّاء كرجع صدى يترردّد طويلا قبل 
أن يذوي. 


أغلق ريتشي عينيه وتمسّك ببيل مُنتظرًا النهاية. 


14 

سمع بيل بدوره صوت الخطوات الراكضة وأدرك أن المُهرّج لم يستسلم 
بعد» لكنه لم يجر على الالتفات والنظر. . سيعر ف إذا لحق به وأسقطه أرضًاء 
هذا كل ما كان يريد معرفته الآن. 

هی يا فتاة. أعطبنى كل ما عندك! كل ما فى جعبتك! امضى يا سيلقرا 
امضي ١‏ ْ ْ ْ 

N E Es‏ ؛ فقط هذه 
المرّة كان الشيطان مُهرّجًا يبتسم ببشاعة ووجه مُلطَّح بالأصباغ البيضاء 
لمارا والررق ووو اق م زرو ال عاو في لوقام مرا قح ابتار 
مصّاصي الدماء» وعيناه عملتان فضیتان لامعتان. كان مطارده م مُهرجًا يرتدي 
-لسبب ما مخبول- سّترة مدرسة ديري الثانوية فوق حُلّة ية تعلو صدرها 
أزرار هي كريات زغبية بُرتقالية. 

هيا يا فتاة.. انطلقي.. ما رأيك؟ 
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راح شارع نيبولت يذوي من خلفه الآن. لقد بدأت سيلقر في * شق الهواء 
کل جين الان هل ابتعد وقع تلك الخطوات الراكضة قليلا؟ 0 
يجرؤ على النظر. كان ريتشي يقبضه قبضة موت مُستميتة . کان بيل يكافح من 
أجل الهواء» وأراد إخبار ربتشي أن يرخي قبضته قليلاء لكنه لم يجرق على 
تبديد أنفاسه على هذا الأمر أيضًا. 
ها هي علامة التوقّف التي تؤ تؤم تقاطع شارع نيبولت بالطريق 2 مُعلّقة 
مكانها ككلم وول السيّارات تغدو جيئة وذهابًا في شارع ويتشام بدا مرأاى 
كل هذا أشبه بمعجزة في نظر بيل وهو في هذا الوضع المُّزْري من الرعب. 
الآن» وبما أنه كان سيستعمل المكابح بعد لحظات (أو سيّفكٌر في أمرٍ ما 
مُبتكر)» حَحَاطرٌ بيل بالنظر من فوق كتفه. 
ما رأه جعله يضغط مكابح سيلثر بتهورٍ غير محسوب . انزلقت سيلقر فوق 
الأسقلء» زاحتك مطاط جلها الخلفية بالارضن النمكينة و رطمت راس 
ريشي في كتف بيل الأيمن بشكل مؤلم. 
كان الشارع من خلفه خاويًا بالكامل. 
لكن على بعد نحو خمس وعشرين ياردة» عند أوّل المنازل المهجورة 
التى تشگل موكبًا جنائزيًا ما يقود إلى ساحة القطارات» كان هناك هبو برتقال 
لامع قرب ا ل ا له 1 
= 9 [أالاة.. 
ادر پیل مشر جنا أن ريتشي ينزلق من مؤخرة سيلشر. كان بؤبؤا عيني 
ريتشي غائبين تمامّاء واستطاع بيل فقط أن يرى حافتي قزحيتيه السُّفليتين 
الباديتين من تحت جفنيه العلويين. " 
أمسكه بيل من ذراعه» وانزلق كلاهما إلى اليمين» فاختل توازن سيلقر. 
سقط الصبيان وارتطما بالأرض في تشابكِ من الأذرع والسيقان. جلط بيل 
كوعه جلطة مُحترمة وصرخ من الألم» ورمشت عينا ري يتشى من جراء الصوت. 
د «سأبيّن لك كيف تحصل على ذلك الكنز 
يا سنيور» لكن احذر لأن هذا الرَّجل المدعىٍ وو خط ا . كان هذا 
ضرت باشو فانک لکن تفككه حاف ييل ههه 
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رأى بيل شعرات بنّية خشنة عديدة عالقة بالجرح السطحي على جبهة 
ريتشي. كانت ا يلا» كشعر عانة والله. ضاعفت هذه الشعرات من ' 
خوفه» وجعلته يعالج ريتشي بلطمة قويّة على الرأس. 

صرخ ريتشي: : "آي!4؛ ورمشت عيناه» ثم مُتحتا عن أنُساعهما وهو يردف: 
الم تضربني يا بيل؟ سوف تكسر نظّارتي. | إن حالتها ليست جيدة تمامًا على 
أي حال إن كنت لم تلحظ). 

قال بيل: «(ظ-ظ-ظننتك ت+تموت أ-أ- أو شيئًا ك-ككهذا». 

ا ا د ا جم رأسه» وتأوه قائلا: 
«(ماذ| ح ١‏ ثم تذكّر بعلها. ائسعت عيناه في صدمة مفاجئة وذعر تام 
وزحف في 0 المكان على ركبتيه وهو يلهث بخشونة. 

صاح بيل: «ا-ا-اهدأء لقد ذ-ذ-ذهب يا ر-ر-ريتشي. ل-ل-لقد 
ذ-ذهب). 

شاهد ريتشي الشارع الخاوي الذي لا حياة فيه وانفجر باكيا بغتة. حادق 
بل إلية لخطة ثم ومع ذرافيه و ر تشبّث ريتشي بعثق بيل وعائقه 
يدور كان ريد أن قل باعتا قي عرة كيف كان يجت على یز 
تجريب استخدام الزبلة على المُستذئب» لكن أبت الكلمات أن تخرج من 
و يلضع وی بالغيرات: 

قال بيل: هون عليك يا ريتشي» هون. اوت التمتراباكيا بوره 

ظلّ الاثنان في عناق طويل جاثیان على زكبتيهما فوق أرض الشارع 
بجوار درّاجة بيل المقلوبةء وخطّت الدموع خطوطا نظيفة على وجهيهما 
اللذين لوّثهما رماد الفحم. 
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في مكلا شمال ولاية بوبورك في عصر يوم 9 مايو من عام 0985 
ددأت بيقرلي مارش تضحك من جديد. خنقت بيقرلي ضحكها بكلتا يديه 
خائفة أنيظنها أحدهم مجنو نة لکنھا لم تقو على كبح جماح نفسها تماما. 

ذكرت ييقرلي. ' اغتّدنا أن.نضتحك كثيرًا آنذاك. كان هذا ضوء آخر يومض 
في كلدم کیا كنا خائفين طوال الوقت» لكننا لم نستطع التوقف عن 
الضحك» » مثلما لا أستطيع 'التوق ف عنه الآن. 

كان التجل الجالس إلى جوارها في المقعد المجاور للممر ياف 
وطويل الشعر» وحسن المظهر . راح يختلسن إليها نظرات عديدة معجبة منذ 
أن أقلعت الطائرة من مدينة ميلواكي في الثائية واالنصافت ظهرً (وقد مر على 
ذلك ساعتان ونصف مع توقهم في كليشلائد مرك وني فلي مره أخرى» 
كيه تضرم ونیا اراش فی عدم بالكلاب ٠‏ جيعد أكثر مرخ مسار ان 
نقاش صدتها ببفرلي بكياسة» فتح الشاب حفيبته وأخرج منها رواية لروبرت 
ا 

اا فق کناب ر ھی کے و رکا ی ا کرای 
القان. “قعل كل شي على مارا ا 

أومأت محاولة أن ترسم بعض الجدية على ملامحهاء فقط لتفلت منها 
ضحكات شاخرة أخرى . يتسم الل قليلا شاعرً بالحيرة» والفضول. 

- ١لا‏ شيءك, قالتها وهي تحاول أن تبدو جادة مره أخرى. لکن بلا 
جدوی» فكلما خاولت أن ترسم الجدية على هلامحهل يفضحها وجهها أكثر 
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وتنفرج أساريره. تماما كالايام الخوالي. «كل ما هنالك أنني أدركت فجأة 
أنني لا أعلم على متن أي خطوط جوية أرتحل الآن. كل ما أعرفه أن هناك 
شعار بط-ههه-بط-هههه-بطة. كييرة على ج-هههه- جانبها...1. كانت 
الفكرة تفوق قدرتها على التحمّل. فانفجرت في عاصفة من الضحك المرح. 
الناس من حو لها نظر وا إلبهاء و كان بعضهم عاستا 

قال لها «الجمهورية). 

و 

- «أنت حفن في الجو بسر عة أربعمئة وسبعين كيلومترًا في الساعة في 
ضيافة اللخطو ط الجوية الجمهورية. الاسم مكتوب على غلاف ك ال قاف 
ES‏ 

ا 

سحب الل E‏ دا لسار فا E‏ 
على غُلافه الأمامي من جيب المقعد. كان يستعرض أماكن مخار ج الطوارئ» 
ومواقع معدات الطفوء وكيفية استخدام أقنعة الأكسجين» وكيفية تقدير موقم 
تحطم الطائرة وقال: كيب فل مو خرتك مْودعا. هله المرة انفجر كلاهما 
ضاحکا 

إنه وسم حل هكذا وجدت ببقرلي نفسها تفكر فجاة بدت الفكرة 
طلاجة ووضاحة» من تلك الأفكار التي قد تتو أن تأتّيك عند استيقاظك 

من اتوي عندها يكون عتدك مازال اصداكا, تدرير اذى بوثو كر قرف اويل 
جينز باهتةه وشعره الأشقر الداكن معقوص إلى الوراء بسوإر من الجلد؛ وقد 
جعلها هذا تتذكر ذيل الحصان الذي كانت نزم شعرها فيه إا طفولتها.. 
وهر الك وات ا هك ار قفتا اننا هديا . طويلا 
بما يكفي ليعزف جِيدًاء وغير سميك بحيث لا يسمح له بأن يصير مُتعجرفا. 

بدت تضحك من جديله ذاقدة السيطرة علي نفسها تماما وأاركت أنه 
ليس معها منديل حت کي تمسح به عينيها المبتّين» وقد جعلها هذا تضحك 
دقو ة أكر. 

قال لها بجدية: ما الأفضل أن سيطري على نفسك وإلا سثلقي المضيفة 
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بك من الطائرة؟. لم تفعل ييقرلي شيدًا سوى أن هرت رأسهاء وواصلت 
الضحك. كان خصرها ومعدتها يؤلمانها الألا. 

ناولها منديل نظيفًا ألمض» فاستخلمته. على نحو ما ساعدها هڏا في 
السيطرة على نفسها أخيرا؛ ورغم 0 تتوشف ذفعة واحدة. فقط رواحت 
ضحكاتها تذوي تدريجيا إلى فهقهات ثم ثم إلى تندّدات وشهقات متقطحة. 
لكنها ما بر حت التفكير في ال افخ ال عل ا اة ين 
الحين والكخرء لتفلت منها مو جة أخرى صغيرة من القهقات. 

أعادت المنديل إليه بعد برهة وقالت. ك 

- ايا لهي ماذا حدث ليد اسک 

ذالها ارت وهر كسك ا 

خفضت عبنبها ونظرت إلى پدها ورات الأظافر الممرّعق تلك التي 
كسّر تها وهي تقلب التسريحة فوق توم. كانت ذكرى ذلك التصرف تؤلمها 
أكثر من أظافرها نفسهال وقد نجح هذا في إبقافها عن الضحك تمامًا. سحبث 
بغر لي يدها بعب دا عن لکن برفق. 

قالت: «لقد أغلقت باب السيارة عليها في المطار؛» وفكرت في کل 
المرّات التي كذبت فبھا عن أيه فعلها توم بها. ٠‏ وکل المرّات التي كذبت 
فها بشآن الكدمات التى وضعها والدها على جسدها. أهذه المرئّة الأخيرة؟ 
الكذبة الأخيرة؟ يا لروعة هذا.. . هذه فكرة شديدة الروعة لدرجة تجعلها 
عصيةٌ على التصديق» وجدت بكري نفسها تفكر في طبيب ,يزور مريض 
سر طا ويقول له. ' الأشعة السينية تُظهر أن الورم يتقلّص. . نحن لا نعرف 
السّبب» لكنه يحدث. 

قال لها؟ لاد الها لمك كالجحيما. 

قالت وهي تفتح مجلة من التي تو ضع لتزجية الوقت في أثناء الرحللات؛ 
رغم آنا تعلم أنها تصفحتها مركتين بالفعل : «أخذت بعض الأقراص المُسكنة). 

- لإلى أبن أنت ذاهبة؟). 

أغلقت ف ونظرت إلبه باسمة وقالت: «أنت شخص لطيف 0 

لكنني لست راغبة في الحديث» ES‏ 
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قال لها مبتسمًا بدوره: «حسٽا. لکن إذا رغبت أن تحتسي شر ايا في نخب 
الملة الكو ل ف ا 
حسابي. 

- هشكرًا لك لکن أمامى طائرة أخرى للحاق بهاا. 

قال وهو يفتح روايته من جديد: اليا للحظ! ألم تكن هناك فرصة أن يكون 
طالعي هذا الصباح سُخطثا با طريقة. صو تك شديد الروعة وأنت تضحكين. 
قد بيقع المرء ء في غرامك يسببها. 

فحت بيقر لي ا 1 لكنها وجدت نفسها تُحذق إلى أظافرها 
ال هة خش الحواق يذ من المقال المكنوت عن ملذات ا وة 2 
بقع دماء قرمزية داكنة محبوسة أسفل اثين منها. OL:‏ استطاعت 
يبقرلي سماع صوت توم يصيح عبر بتر السلّم: «سأقتلك ليها العاهرة! ايها 
العاهرة اللعينة!. ارتجفت بيفرلي. واحتاحتها برودة الها عادر ي 
وعاهرة في نظر اللخباطين الذين اعتادوا العبث والتحرّش بها قبل العروض 
الهامة لبنالوا بعضًا من رحيق بيقرلي روجان» كما كانت عاهرة في نظر ايها 
قبل أن يصير توم والخياطون البائسون جزء من حياتها بوقت طويل. 

عاهرة. 

أنت عاهرة. 

أنت ينها العاهرة اللعينة. 

أغلقت بيشرلي عينيها للحظات. 

كانت قدمها التي قطعتها شظية لأجاجة عطر مُحطّمة في أثناء فرارها 

ون اق وا كراهن الماح کد عا کا يعدن ا ات 
والإسعافات الاأوّلية» وأعطتها زوجين من الأحذية» وشيكًا بنكيا بقيمة آلف 
دولار صرفته بيقر لي على الفور في التاسعة مساء من بنك شيكاجو الأول في 
میدال ووترتاور. 

وفي وسط احتجاجات كاي» كتبت بيقر لي شيككًا بنكيا بقيمة آلف دو لار على 
ورقة بيضاء فارغة» وقالت لكاى. : القد سمعت مرّة أنهم ل شول 
الشيك بخض النظر عمًا هو مكتوب عليه. بدا صو تها كأنه يأتي من مكان بعيد 
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كمذياع في E‏ الذات مر صرف أحدهي شيكًا مكتوبًا على قذيفة 
مدذفعية. لقد قرأت هذا في كتاب القوائم على ما أظن) ثم توقفت وضحكت 
بعصبية. نظر ت إلبها كاي بإمعان شدید» بل بخطورة» واستطر دت بيفرلي: االو 
كنت مكانك لصرفه سريعًا قبل أن جمد توم الحسابات المصرفقا. ‏ ' 

على الرغم من أنها لم تكن تشعر بإنهاك الأن (رغم أنها تعلم أن جسدها 
يعمل الآن بالكامل مستهلكًا أعصابها وقهوة كاي السوداء)» بدت الليلة 

لسابقة كحّلم راودها لا آأكثر. 

تستطلع تذكر الثلاثة ذ مراهقين الذين تبعوها وهم يصيحولا بها ويُصفرون 
بشفاههم. لكن دون أن يجرؤوا على الدنو منها مناشرة. تذكرت الشعور 
بالخلاص الذي اجتاح خلاباها عندما رأت وميض ضوء أحد فروع سفن 
إليفن الفلورستت الانيض الذي ينتشر على الأرصفة عند مقترق طرق. لقد 
دلفت إليه وتركت البائع ذا الوجه الباثر بطيل النظر إلى فتحة بلوزتها القديمة 
وهي تتحدث معه ليقرضها أربعين سنن تُجري بها مُكالمة هاتفية. لم يكن 
الأمر صعب خصو ضّا مع عذال المطور وها شري عن كن إن 

اتصلت بکاي مكال في اديت عة ر مهام الذاكرة رک اباتك 
عشر ات المرات» فدات تقلق من أن تكون كاى 2 ا أجابتها 
غمغمة كاي الناعسة «من الأفضل آل يكون خبرًا جیا ایا ما كنت" في الو قت 
الذى كادت فيه يبفرلى أن ثخلق السمّاعة. 

قالت بيقر لي 3-000 «آنا ييف يا کاي٤»‏ ثم استرسلت مندفعة: «ألحتاج 
مساعدةا. 

راك ا م وكا کی ترق و نيا فين 
تماما الآن: «أبن أنت؟ ماذا حدث؟1., 

- «أنا في متجر سفن إليقن على ناصية جادة تسريلاند وشارع ما آخر. 
أنا... كاي... لقد تر کت توم). 

كانت رذ فعل كاي سريعة وحاسمة ومُتحمّسة: حمل للها حبرا مر حى ا 
ساق ذا إن او اة هذا هذا القذو ا ساى لفاك فى ساكرة مرسيدسن 
لعينة! سأؤجر فرقة أفراح من أزبعين عازف اسا ٠‏ 
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قاطعتها ييف (١ساخذ‏ إتاكسي 1 قادضة لخر أربعين سنا في قب ل 
وفي المرآة الدائرية المُعلّقَة في نهاية المتجر استطاعت أن ترى البائع البائر 
حملن في مؤ خرتها بتر كيز عمق حالم. الكنني. سأضطر أن أنقد السائق أجره 
عندما أصل. ٠‏ فليس معى نقو د.. لبس معى سنت واحدة. 

بكت كاي وصاحت: «سأتقد اللقيط الذي سيأتي. بك خمس دولارات 
إكرامية. هذه أفضل أخبار لعينة سمعتها منذ استقالة نيكسون! جرجري ذيولك 
إلى هنايا فتاقا و...1. رضم لبر ا وحن عاديا مات در ي كان 
عر اجا وي کان لزيا و لحب ديدي د تكن الماعل وفك 
البمكاء. احمدً لله أك فعلجها أخيايا ييشرلي . أنا أعني ما أقول. حمذا لله». 

كانت كاي ماكيل مُصمّمة الزباء سابقة زوجت ثربة وطلّقت أكثر ثرايٌ 
ودخلت بعدها عالم السياسات النسوية عام 2 قبل لقاتها الول يقري 
بحو ثلاث سنوات. في ذروة شعبيتها - أو إثارتها الكبيرة للجدل- اتهمت 
کی لها قت الحرقة النسوية وعد استكلالها قواين شر فة قذيمة ارد 
زوجها ر جل الصناعة من كل سنت يسمح القانون لها بأخذه منه. 

ذات مره صرحت كاي لبيقرلي : الخراء !من يقولون هذا الكلام لم يُضصطروا 
قط لمتشاركة سام فاكوفبتش الفراش. هرتان ومداعبة فقذف هذا شعار العزيز 
سامي . امات الوحيدة الي استطاع فيها التحدّم في نفسه سبعين ثانية كانت 
وهو يستمني في مخطس الحمّام. آنا لم أأخدعه. فقط آحذت نظير صمودي 
بأثر رجعي٤.‏ 

كتبت كاى بعدها ثلاثة كتب: أحدها عن الحر كة النسوية والمرأة العاملق 
1113 000 

شتهر الكتادان اولان إلى د کبير» لکن خلال ثلاث السنوات التي تلت 

SSS 

شك خلاصا من فوع ما بالنسبة إلبها. استمر“ت استثماراتها في الازدهار 

(«حمد؟ لله أن النسؤوية والرأسمالية لا تستبعد إحداهما الاخر ىى هكذا 

قالت كاي ليبفرلي مرّقا» وقد باتت الآن امرأة ثرية تمتلك منز في المدينة 

وأرضًافي الريف. واثنين أو ثلاثة ذة عشّاق ممتلئين فحولة بمايكفي لإخماد 
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جذوتها وإشباء رعباتهاء لكنهم ليسوا.فحالا دما يكفي کي يتفوقوا علبها في 
لعب التدس. اعنذما يتحسن مستواهم كير أسقطهم من حسإباتي في الوا 
هكذا قالت لها ورعم أن كاي كانت تؤمن أن هذه مجر د محةء تساءلت 
بیقر لی إن كانت كذلك بالقعل . 

اتصلت بيفرلي بتاكسي. وعندما وصل تكوّمت في المقعد الخلفي مع 
حقيبتها سعيدة لكو نها إبتعدت عن عيني البائع» وأعطت السائق عنوان کاي. 

كانت كاي تنتظرها عند نهابة الدرب الخاص بمنزلها وهي ترتدي 
معظت ١‏ لمعيو زر ادا E‏ لوي E‏ 
قدميها في خفين ورديين وبريبن تعتليهما كر تان كيبرتان من الزغب. ليستا 
کر تان برتقالبتان حمدا لله. فقد كان هذا كفي بجعل يبقرلي تهيم على وجهها 
صارخة في عمق اللبل من جديد. 

کا بالسيارة إلى منزل كاي غرية: ثمّة أمور تنداعى إلى 
ذاكرتها. . ذكريات جلي تماما ثصب في عقلها بشرعة كبيرة لدرجة مخبفة. 
شعرت كأن شحخصًا ما شل جرافة عملاقة في رأسها وبد أ ينبش مقبرة عقلية 
لم تكن تعلم بوجودها من الأساس» الفارق الوحيد أن مابش ويظهر على 
السطح أسماء لا جُدث.. أسماء لم نکر في أصحابها منذ سنوات طويلة: 
بن هانسكوم. ربتشي توزيبه» جريتا بوي» هنري باورؤء إدي كاسبراك... بیل 
ردنبروه. بالتحديد پیل . E ES‏ 
التي تسح أحبانً براءة وسلامة نب کان سدو طويلًا جذا في نظرهاء وشديد 
00 3 اللحطة التي فتح فبها فمه وبدأيتكلّم). 

... أماكن. ام د 

بمزيج من السخونة والبرودة التي راحت تتناوب عليه تذكرت بيفرلي 
الأصوات الخارجة من البالوعة.. والدماء. لتد صرحت وصفعها والدها 
ا ٠‏ توم... 

هددت الدموع بالانهمار... ثم بعدها كانت كاي تنقد سائق التاكسي أجره 
وتعطيه إكرامية كبيرة بمايكفى لتستنطق منه هتاف السائقين المعتاد: اشكر 
ياهانه! واو!). 1 
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اصطجتها ر كاي إلى المنؤزل» واألاخلتها الحمّام وناو لتها ردا عندما 
yy‏ 0 
برها الاي ونا على شف كل قار ت ثم طت لكانيهما شرن 

دفي ا : الحستً داذا ات عن شل ا ا نر سلك 
e‏ مة هناك ؟). 
اشا اي في الداب. > 
الماهو جنى 10 506 
ييقرلي من الصوت. 

قالت کاي. ` N‏ أن تقولي ذلك6. كانت الدماء محتقنة في و 
وعيناها الستان تشتعلان. : (منذ متى ونحن أصدقاء ! الا a‏ 
إذا سمعتك تقولين إن الخطأً خطاك مرّة أخرى ساتقبا. أتسمعينني ؟ سأتقياً 
محسبا. الم يكن الخطا خطاك هذه المرق 0 المرّة الأخيرق 3 التي لها 
أو في اي مرّة. ألا تعلمين أن معظم أصدقائك يظنون أل إبن العاهرة هذا كام 
كان سيتسبب في | أاحداث عاهة بك عاجل أو اح أو وا كاك ی كه 

كانت بيقرلي تنظر إليها بعينين متسعتين. 

- «غلطتك الحقيقية -نوعا ما على الأفل- أنك ظللت معه وسمحت 
لذلك بالحدوث. لكنك غادرت الآن. حمدا لله على النعم الصغيرق فلا 
تجلسي هنا بقدم مفتوحة ونصف أظافرك مُمرّعة وعلامات الجلد بالحزام 
على كتفيك وتخّبريني أنها كانت غلطتك). 

قالت سلف. للم بيضربني بالحزام]. هكذاخرجت الكذبة من قاتا 
و كذا الشعور العميق بالخزي الذي دفع الدماء إلى التوهج في وجنتيها بشكل 
بائس. 

E‏ : الإذا كنت انتهيت من توم» فالاأحرى بك أن تنتهي من 
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الكذب EES‏ 
كاي بثبرة هادثة. 0 كت تظلين انك تخدعين 45 ثم مذات يدها عبر الطاولة 
واحتضنت يدي سف. «النطذارات السودلى البلوزات عالية الرشة طويلة 
ما ت قخدعین 0 لكنك لا تستطيعين خداع أصدقاتك 
بها. لاحقّل و قل 5 اا حجرت 8 كاي ببقدر ما 
استطاعت. أن سذ کا بلدة ديري في ولاية مين حيث نشأت هاتفها 
ل ا 

سا كك : اما كان هذا الو عد ؟ا. 

هرت بيقرلي رأسها ببطء وقالت: «لا أستطيع إخبارك بهذايا کاي» رغم 
أنني توق لذلك». 

فكت كاي قلي في الأم ثم أومأت: «حسثا.. عدّلكِ العيب. ماذا 
ستفعلين بشأن نوم بعد عودتك من مين 2 

هنا قالت بي التي كال ينو داخلها شعو منز ابل اميا تغادر ديرى ادا 
ببساطة: «سأتي إليك ألا ثم تير معا ماذا سأفعل.. اتفقنا؟ا. 

قالت كايى١‏ «اتفقنا بالطبع . أهذا وعد ضا 

قالت ييف شات. ٠‏ نجرد ما أعود. يُمكنك الوثوق في هڏا). ثم عانقت 
کاي بقوة. 

1 بلقود كاي في جیب 0 كي في قدمسها استقات ا 
ن ايكون تع قد عوج على معا جر ليحت عا - E‏ -التي 

لف : امطار أوهير يعج بأفراد الأمن ا 
بشأله. إذا اقترب منك. كل ماعليك أن تصر خي إلى أن ينفجر رسك اللعين». 
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هرت بيشرلي رأسها معترضة: «أزبد أن أتحاشاء بالكامل: إنها الطريقة 
المُثلى لإنهاء الأمرة. 

ذنظر ت إلبها بدهاء وقالت: «أنت خائفة من اعدف كافك كن 
ألبس كذلك 16. 

تكرت بيفرلي سبعتهم وهم واقفين في منتصف مجرى النهر.. في 
ستانلي وشطية زجاجة الكو لا المتلالئة في ضوء الشمس. . في الألم الطفيف 
الذي شعرت به وهو يقطع راحة كقهابرفق بخط مائل. . في ديهم المتشا : 
وداتر د نهم التي قوامها سيعة أطفال» ' في م عهذا بالعودة من جديد إذا بدا 
الامو هة ق .. العودة لقتل الشيء إلى ATE‏ 

قالت ھا «له لن ی إفناعي بکلامه هذه اة لكنه قل بؤديني› 
بوجود رجال الأمن أو عدمه. أنت لم تشاهدي حالته الليلة الماضيةيا كاي). 

فالت كاى وهي قارب بین حاجبيها: «لقد ريت ما يكفي في مناسبات 
أخرق: هذا الحفير الذى يظن نفسه رج 

قالت بييف: «لقد کان مسعورًا. قد لايعمكن رجال الأمن من إيقافه. هكذا 
أفضل. صذقبني). 

قالت كاي بلا حماسة : احستاه وظدت یف بتندر طفيف أنا كاي تشعر 
بخبة أمل لأنه لن 5 تقع مواجهة. . وأ الفضب الذي يعتمل داخلها لن يُنشّث. 

أخيرتها ييثرلي شس الاصرفي الشيك سريعا قبل أن يُفكر في تجميد 
الحسادات. سيفعلياك أنت تعلمين ذلك». 

قالت كائ: «بالتأكيد. إذا فعل. سالاهب للقاء إن القحبة الفخور بسوطه 
هذل وسأقايضه). 
قالت ييقرلي بحدة: (إبقي بعيدة عله يا کاي. نه خطر. صدقبني. لقد 
کان...٠‏ كأبي» هذا ما ترد على شفتبها المُرتعشتين» لكنها قالت «... كرجل 
كهب وحشيا. 20 

قالت كاي. حي ارحمي عقلك يا عزيزتي. اذهبي وأوفي بوعدك. 
وفکری ملل فما ستفعلين , دعدها). 

قالت بيقف: «سأفعل٠»‏ لكن هذه كانت كذبة. إن لدیها أشیاء أأخرى لا 
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تعد يجب أن تفكر فيها: ل ا 
الحادية عشرة؟ مثا تعليمها لربتشي ا كيفية التحكّم في البويو خاصته. 3< 


3 


الأصوات التي ادي من البالوعت والشّي. الذي رأته» الشيء شديد الشناعة 
لدرجة أن عقلها لم يسمح لها حت بتخيله وهي ا NS‏ 
جوار جائب حافلة جريهاوند الِفضَّي الطويل التي تنتظرها متبرئمة 

الأن..في الوقت الذي بدأت فيه الطائرة التي عليها شعار aE‏ 
الطويل إلى مدينة بو سطن» عاد عقلها يک في ذلك الأمر من جديد... دفي 
ستان يوريس... وفي القصيدة غير الممهورة التي جاءتها بالبريد... وفي 
الأصوات. .. وفي الثواني القلبلة التي التقت فبها وجها بو جه بكيان 36 كان 
اا ١‏ س 

نظر ت بيقر لي إلى خارج النافذة» ثم إلى الأسفل. وذكرت أنا شر توم يبدو 
معلاو مثبرًا للشفقة بالمقارنة مع الشر الذي بنعظرها في ديري. e.‏ 
مايواسيها الآن. فهو آل بيل دزبروه سيكو ن هناك. .. وقد مضى زمر عاشت 
فتاة سثها إحدى عشرة سنة اسمها بيقر لي ل 
تذكرت البطاقة البريدية والقصيدة العذبة المكتوبة على ظهرها وتذكرت أنها 
علمت پو ما ما من کاتنها. لم تعد تتذكر الأنه أكثر م خا كليياك مرق 
O CA‏ دان أله يل . 
کرو ۰ 

فجأقك وجدت نفسها تنذكر استعدادها للخلود إلى الفراش في اللبلة التي 
تلت اصطحاب ربتشي وبن لها لمشاهدة فيلمي الرعب هڏين. بعد موعدها 
الغرامي الأول لقد سخرت مع ريتشي كثيرًا من الأمر. في تلك اليم كانت 
الشخرية خط دفاعها وهي في الطرئقات» لکن هذا لا ينغي أن جوع داخلها 
شعر بالتاثر والحماسة وبعض الخوف. لقد كان موعدها الخرامى الأول 
بالفعل» رغم أنه كان يضم ولدين لاواحدا. لقد دفع ريتشي نظير كل شي 
كما يحدث في المواعيد الغرامية الحقيقية بالضبط. بعدها طاردهم أولئك 
الفتية.. ٠‏ ثم أمضوا بعد ذلك بقية البوم ي البربة... وقد جاء بيل یردد 
بصحبة صبي آخر. لم تستلع ييفولي تذکر من كااء لكتها تذگرت الطريقة 
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التي استراحت بها نظرة بيل عليها برهق والكهرباء الي استشعزت سريانها 
فى جسدها جراء ذلك... الصدمة والتورّد اللذين بديا كأنهما ؛ يدان ددنها 
بالكامل. 

تذكرت ضا تفكيرها في كل ذلك وهې تضع عليها منامتها وتذهب إلى 
الحا م لتخسل وجهها و تنظف أسناتها. تذكرت تفكيرهافي أن النوم سيستغرق 
وق طيقل أن يداهمهافي تلك الليلق لاله شئ اد ياء كثيرة للتفكير فبها... 
والتفكير يها بإبجابيق لمم بدوا لها ذه من الأو لاد الجيدي. . أولاد من 
اين تستطيع فتاة التسكع مه وما حتی الوثوق فبهم قلبلا. سيكون هذا 
خی متك و طلز کی شه فانک 
ش وفي أثناء ما كانت يبفرلي نکر في هذه الأمور التقطت المنشفة وانحنت 


3 ارو تنج وك دی ا ت 


2 
ل 
- اساعديني... 
تراجحت يراي إلى الوراء جافل وسقت المنشفة الجا على الأرض. 
هرّت رأسها قليلا كأنها تريد إفاقة نفسهاء ؛ ثم انحنت فوق الحوض مُجِدَدا 
39 الالو معنو ا ري ام م 0 
0 عندما سينتهي» غير والدها المحطة غالبا لُشاهد مباراة رة سلف 
اس ا e‏ 
أسفله ال نوع lees, E‏ 
تحيط بالمغطس» ومقعد المرحاض مُشقق» وثمّة مصباح بقوّة أربعين وات 
ررق ر في ال قوق الجر ن تتذكّر بيشرلي بشکل شبحي 
مصباحًا آخر كان موجودًا يومًا ماء لکنه کسر منذ بضع سنوات ولم يُستبدل 
S18‏ 


قط. أما الأرضية فكانت مُخطَّاة بالمشمّع الذي حالت زركشته : تقريبًاء باستغناء 
قعة ضغيرة أسفل الحوض. 7 

لم يكن حمّامًا بهيجًا أي حال» لكن بيقرلي اعتادت عليه لفترة طويلة جذا 
ولم تعد تلحظ حقيقة حالته المُزرية. 

كانت قطرات الماء متناثرة على جوانب الحوض» ولم تكن البالوعة 
سوى دائرة بمصفاة مُتقاطعة الأسلاك قطرها نحو بوصتين. فيما مضی» کان 
الالو غطاء من الحروي كن جد أيضا ذهب بدوره. تكاسنداةة ا 
مطّاطية تتَدّلى كيفما اتّفْق من الصنبور. كانت فتتحة البالوعة مُظلمة لا ينفذ 
الضوء | إلى ماسورتهاء ومع انحنائها فوقها لاحظت بيقرلي للمرّة الأولى أن 
ل تنبعث منهاء رائحة سمك فاسد تقريبًا. جعّدت بيقرلي 
أنفها في تقز 

سوس 

تناوبت عليها موجات من البرودة والسخونة. كانت قد نزعت الرباط 
المطّاطي من شعرهاء الذي تذَّلى على كتفيها كسلاسل مُشرقة. شعرت 
بيشرلي أن جذوره تنتصب. 

دون أن تعي أنها قصدت الكلام؛ انحنت الفتاة فوق الحوض وقالت نصف 
هامسة: «مرحيًا؟ هل من أحل هناك؟». كان الصوت الخارج من البالوعة 
صوت طفل صغير جدًا تعلّم الكلام لته على الأرجح. ل 
التي سرت في ذراعيهاء حاول عقلها التوصّل | إلى تفسير منطقي للأمر. إنها 
عمارة سكية وال ارش يفون لق الارمية الخلة. توجد أ شف 
أخرى: ربّما هناك صبي في المبنى يُسلّي نفسه بالتحدّث عبر نظام الصرف. 
ألاعيب الصوت قد... 

- «هل من أحد ا هكذا أعادت بيقرلي سؤال بالوعة الحمّام» 
بصوت أعلى هذه المرّة. ثم أدركت فجأة أن والدها لو تصادف مجيئه في آي 
ا ا 

.لم يأتها جواب من البالوعةء لكن الرّائحة الكريهة بدت أقوى» وجعلتها 
كر في ير» إغراد الحزران في ا ران اوق عا . كمأ 
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أرسلت إلى عقلها صور الدّخان اللاذع والطين الأسود الذي يرغب في 
الاستيلاء على فردتي حذائك من قدميك. 

المشكلة أنه لا يوجد أطفال صغار في البناية من الأساس . كان اعا 
تريمونت طفل في سر حمس سنوات؛ وفتاة سئها ثلاث سنوات وسک ة أشهر؛ 
لكن السيّد تريمونت فقد وظيفته في متجر الأحذية في جادة تراكر» وتأخر 
عن "سداد الإيجار» وفي أحد الأيّام قبل انتهاء الدراسة بقليل» رحلت العائلة 
كلها في سيارة السيّد تريمونت البويك العتيقة الصدئة. ثمّة, من یدعی سكيبر 
ردن ال الأمان في لقان O‏ 

- اجميعنا يريد لقاءك يا بيقر لي... 

Ss‏ للحظة ا 
0 - ظنت أنها رأت شيئًا يتحرّك بالأسفل» وأدركت فجأة أن شعرها يسقط 
من أمام كتفيها في جديلتين سميكتين تتدليان قريبًا قرا ا اهن فة 
البالوعة» لذا -بحركة غريزية- استقامت بيقرلي سريعًا وأبعدت شعرها عن 
الفرّهة السوداء. ْ 

الروك الا حوره . كان باب الحمّام موصدًا . كانت بالكاد تسمع صوت 
التلفازء وميّزت صوت شايان بودي من التلفاز يُحذر الرّجُل الشرير ليضع 
يتدقيته أرضًا قبل أن يتأذى أحد. كانت وحيدة تمامًا. باستثناء ذلك الصوت 
بالطبع. 

- «من أنت؟2). هكذا صاحت عبر البالوعة» خافضة نبرتها. 

همس الصوت: «ماڈ ٹیو كليمنتس. لقد أخذني المهرج | إلى هنا عبر 

لوار ورت وراد ا عاي حاكن برت . أنت وبن هانسكوم» 
وبيل دنبروه؛ ودي... 

طارت يداها إلى وجتتيها ولطمتهما. اتسعت عيناها.. واتسعت.. 
وا یت . شعرت ببرودة جسدها تتعاظم. الآن بدا الصوت مُختنقًا وعتيقا... 
لکن ثمّة مرح ملحون فاسد ما زال يسري فيه. 

- السوف تَطِفِين هنا مع أصدقاتك يا بيقر لي» كلنا نطفو هنا. أخمرى بيل 
أن جورجي يبعث تحيآته. حبري بيل ألا جورجي يفتقده لكنه سيراه قري 
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جد أخبريه أن جوري سيكون في رخزانة الملابس في ليلة ما ومعه قطعة 
ف فب لياق عنقا كا ا لتر ا 

تحشرج الصوت فجأة وانخرط في سلسلة من الانقباضات الحلقية 
المُختتقة» ثم نتفخت فقَاعة حمراء فاقع لونها من فتحة البالوعة» وانفجرت 
اة ات دنال حصن لهااغلى الخرفن 

تحدّث الصوت المُختنق بوتيرة مُتسارعة الآن» وفيما كان يتحدّث تبدّلت 
نبراته. تحدّث بصوت الطفل الوا سبحدافي البالية ثم صان E‏ فتاة 
مُراهقة» ثم.تبدّل -بشكل مفزع- إلى صوت فتاة تعرفها بيقرلي... فيرونيكا 
روجان. لکن فيرونيكا ماتت» لقد عثر على جشها هامدة في مصرف 
النجكارية:: 

- «أنا مائبو... آنا يبتي... أنا قبرونيكا... كلنا هنا... مع المهرّج... 
مانام a‏ 
E‏ .. تير ٠...‏ 

0 ولوّثت الحوض والمرآة وورق 
الحائط برسومات ضفادعه وزنابقه. صرخت بيقرلي بشكل مُفاجئ وبوج 
ثاقب. تقهقر ت إلى الوراء بعيدًا عن الحوضء واصطدمت بالباب» وارتدّت 
SEE‏ إلى عرفة المعيشة في اللحظة التي 
نهض والدها واقفًا على قدميه. 

سألها قاطبًا حاجبيه: «ماذا بك بحق الشيطان؟). كان كلاهما في المنزل 
بمُفردهما هذه الليلةء لأن والدة بيف تعمل في مناوبة مسائية في جرين فارم؛ 
أفضل مطعم في ديري. 

صر خت بهستيرية : (الحمّام! الحمّام يا أبي» في الحمّام...) 

- «هل يرق ادم النظر إليك يا بيقرلي؟ هه؟)» 55 ذراعه 
وأمسكت يده معصمها بعغنف واعتصرت لحمها. كان القلق يشيع على 
ات و ل ادا 

-«لا... الحوض... في الحوض... ال... ال...2 ثم انفجرت باكية بدموع 
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هستيرية قبل أن تتمكن من تفسير اَي شيء. كان قلبها يخفق بدوي هائل في 
صدرها حتى ظنت أنه سيخنقها. 

دفعها مارش جانا وعلى وجهه نجیر «أوه-يا للمسيح- ما التالي ٩‏ 
وذهب إلى الحمّام» ومكث هناك وقتا طويلا ما جعل بيقرلي ترتعد خوفا من 
جديد. 

ثم جأر: نكري ا علي إلى عا خا 

لم يكن لذهابها من ۾ بد إذا كان كلاهما واقمًا على حاقّة جرفي عالٍ 
م لصت 

ديب لت من لا راع لعا ل ندل عله ينا 
افتوشت ا ر وی الرمادية 
المرحرحة وار الرمادي (يعمل مارش حاجبا :قي Er‏ ديري 
العام)» وينظر بحدّة إلى بيقرلي. لم يكن الرّجل يحتسي الخمرء اف 
التبغ» أو يطارد النساء. لدي كل من أزغب من نساء العالم في بيتي» هكذا قال 
ذات مرّة في إحدى المُناسبات» وعندما قالها تلاعبت ابتسامة غريبة كتومة 
على ثغره لم فرج أساريره؛ بل فعلت العكس تماما . مرأى هذه الابتسامة كان 
أشبه بمرأى ظل غيمة يجري سريمًا ها عبر حقل صخري قفر. هما تعتنبان بي» 

50 
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شعرت أنها على وشك | إفراغ معدتها. كانت الذماء تتناثر على المرآة» وتسيل 
اي نمّة بقع دماء على الضوء الذي يعلو الحوضء وكانت 
تستطيع شم رائحتها تُطهى وتشيط بفعل حرارة المصباح ذي الأربعين وات. 
ال ا ع حر ري جرم 

همست بصوتٍ مبيحوح: : الأبى 

استدار إليها مش TT‏ 
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دون اكتراث في الحوض الدامي. «بحق الرّب يا فتاةء ټ» تكلّميء لقد أثرتِ 
ذعري.. فسّري تصرٌّفك بح الرّب)». 5 

كان يغسل يديه في الحوضء واستطاعت أن ترى الدماء تبقع نسيج 
سراويله الرمادية في الموضع الذي احتكّت به على حافة الحوض .إذاحدث 
وأن لمست جبهته المرآة -لأنها كانت قريبة جدًّا- ستُلطّح الدماء جلده. 
أصدرت يقلي را شقا من اقا 

أغلق مارش الصنبور وأمسك المنشفة التي لطختها دفقتا دماء من البالوعة 
وذ لدان . راقبته بيشرلي وهي تكاد أن تفقد وعيهاء يدهن الدماء على 
عقلات أصابعه الكبيرة وطوط كه كانت ترى دماءً أسفل أظافر أصابعه 
كأنها آثار آثام. 

ألقى مارش بالمنشفة الدامية على القضيب الحديدي وقال: «حستا؟ أنا 
منتظرا. 

توجد دماء... دماء في كل مكان... ووالدها لا يستطيع رقيتها. 

- ابابا...». لم تكن لديها أدنى فكرة عمًّا كانت ستقوله تاليّاء لكن والدها 
قاطعها. 

قال مارش : آنا قلق عليك يا بيقرلي. لا أظنك ستكبرين أبدًا يا بيشرلي. 
ا 

تتقنين الطهوء ولا الحياكة. نصف وقتك ضائع في الشرود بعيدًا وأنفك 

007 بين دفتي كتاب» والنصف الآخر تضيعينه تائهة في الاكتئاب 
والأفكار السوداوية. أنا قلق»). 

ثم طاحت يده وصفعتها بقوّة على ردفيها. فلتت منها صرخة؛ وتيت 
عينيها عليه. كانت هناك نُقطة دماء صغيرة عالقة في حاجبه الأيمن كثيف 
الشعر. فکرت بيقرلي بشكلٍ خافت : إذا واصلت التحديق في هذه النقطة مذ 
أطول سأجن» ولاشيء من هذا سيهم. 

قال لها: «أنا أقلق كثيرًا)» وصفعها مرّة ثانية بقوّة أكبر فوق كوعها. سرى 
ألم كاسح في تلك الذراع ثم بدت كأنها تخدّرت . ستكمن كدمة صفراء مزرقّة 
داكنة في هذا الموضع للأيام الثلاثة القادمة. 
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- «كثيرًا جدًا» قالها ولكمها في معدتها. ثم سحب اللكمة في الثانية 
الأخيرة» ولكلايك نكري و و تبتر يه صدرها. انحنت 
بيقرلي شا هقةء وبدأت الدموع في التجمّع في مُقلتيها تعد هيا و الها و 
لا مُبالية» ودس يديه الداميتين في جيبي سراويله.. 

قال لها وقد بدا صوته طيبًا ومُتسامحًا الآن: ليجب أن تكبري يا بيقرلي. 
اليش كذلك؟4. 

أومأت برأسها. كان رأسها ينبض» وبكت» لکن بصمت. إذا بكت بصوت 
مُرتفع» وبدأت ما يدعوه والدها ب «نواح الأطفال»؛ فقد يبدأ في التعامل معها 
بشكل جدّي. لقد عاش مارش جل حياته في ديري» وكان يُخبر الناس التي 
تسأل (وأحيانًا أونئك الدين لا هسألون) آنه ينوي أن يُدفن هنا -آملار - عن 
عمر يناهز المئة وعشر سنوات. كان يقول لروجر أورليت؛ الذي يقص له 
شعره مرّة فى الشهر: «لا أرى سبيًا يمنعنى من العيش اسه 
نواقص)». 

قال لها: «الآن فسّري تصِرّّفك» وبسرعة». 

- «كان هناك. . ل راو ا و ا كان جانا بالا قعطرة 
لعاب واحدة ركان بساك عنكبوت.. عنكبوت أسود كبير... لقد حرج 
زاحفا من البالوعة و... وأظنه زحف عائدًا إليها بعدها». 

- «أوماك ابتسم إليها قلاا الآنء كأنه سُرٌ من التفسير. «أهذا ما في الأمر؟ 
اللعنة! إذا كنت أخبرتيني يا بيقرلي؛ لم أكن سأضطر لضربك. كل الفتيات 
يخفن العناكب .يا للشيطان! لِم لم تتكلمر 4" 

انحنى فوق البالوعة واضطرت بيقرلي أن تعض على شفتيها لتمنع نفسها 

ون الصراع ار .. ثم تحدّث صوت آخر داخلها. .. صوت ما مریع لا 
يمكن أن يكون جزءًا منها. . إنه بالتأكيد صوت الشيطان ذاته: اتر کبه يأخذىف 
إذا أراد. دعيه يسحه إلى أسفل. يا للخلاص اللعين الفائق. 

أشاحت بنفسها بعيدًا عن الصوت مذعورة. إذا سمحت لهذه الفكرة البقاء 
في عقلها ولو للحظة فلسوف تُلعن وترزح في الجحيم | إلى الأبد, 

ا مارش إلى عيبن البالوعة المفتوحة» وتخضبت یداه بالدماء المتنائر 
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على حافة الحوض. صارعت بيقرلي الشعور في معدتها. كان بطنها يؤلمها 
حيث ضربها والدها. 

قال لها: «لا أرى شيئًا. كل هذه البنايات عتيقة يا بيف» وبها مصارف 
بحجم شوارع كاملةء ألا تعلمين ذلك؟ عندما كنت أعمل حارسًا في المدرسة 
الثانوية القديمة» اعتدنا رؤية فئران غارقة في المراحيض كل فترة» وكانت تطيّر 
صواب البنات»). ثم ضحك بصوتٍ عال على هستيريا الفتيات غير المَبرّرة 
وأردف: «كان هذا يحدث غالبا بان فيضان الكندوسكيج, لكن الحياة البرية 
ندرت في المواسير منذ أن أنشأوا نظام الصرفي الصحي الجديد». 

أنهى مارش كلامه وطوّقها بذراعها مُحتضنا إيّاها. 

- «(اسمعینی. اذهبي إلى فراشك الآن ولا ثفکّري بالأمر. حستًا؟). 

فيورك بها له E‏ ليد 
ذلك يا بيقرلي» هكذا أخبرها مرّة عندما احتجّت قائلة أن عقابه لها أحيانًا 
غير عادلء ولا ُد آن ما يقوله التحقيقة» لأنه كان قادرًا على الحب. أحيانًا كان 

مضي يمضي اليوم بأكمله معهاء يُعلّمها كيفية فعل الأشياء أو يحكي لها أمورًا أو 
يمى معها في المدينة؛ وفي الأوقات التي يكون فيها حنوثًا هكذاء كانت 
تشعر بأن قلبها سيواضل الانتفاخ بالسعادة حنَّى ينفجر ويقتلها کات تبه 
وحاولت مهم أنه مُضطر إلى ت تقويمها في كثير من الأحيان لأن هذه -حسب 
كلامه- وظيفته التي أوكلها الرّب إليه. اعقاد مارشن أن يقول: البنات تحتاح 
التقويم أكثر من الأولادء وهو لم يكن لديه أولاد» وقد شعرت بيشرلي نوعا ما 
أن تلك غلطتها أيضًا بشكل ما 

قالت له: الحسًا يا أبي» لن اکر في الأمر». 

سارا إلى غُرفة نومها معًا. كانت ذراعها اليُمنى توجعها بشراسة من اللطمة 
التي تلقتها. نظرت إلى الخلف من فوق كتفها وشاهدت الحوض الدامي» 
والمرآة الدامية» والحائط الدامي؛ لار الفا كانت المتعفة القلطعة 
بالدماء التي استخدمها والدها مُعلّقة بإهمال فوق القضيب الحديدي. فكرت 
بيقرلي: كيف سأستطيع الدخول إلى هناك للاغتسال مرّة أخرى؟ يا رب» 
يا حيبي یا رت أعتذر إن كنت فكت أفكانا سيتّة بشآن والدي» تستطيع 
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معاقبتي على هذاإن أردت. آنا أستحق العقاب» أسقطني أرضًا واجرحني أو 
أمرضنى بالبرد كالشتاء الماضى عندما رحت أسعل ببقوة و تقبات مرق لکن 
أرجوك يا الله اجعل الدماء تختفي في الصباح» أرجو عطفك يا الله هل 
توافق ؟ هل توافق ؟ 

دسّها والدها تحت الأغطية كما يفعل دائمّاء وقبّلها على جبهتها. 8 
وقف بعدها في العُرفة بُرهة بالطريقة ة التي اعتادت أن ٿر أنها «طريقته» في 
ا ا ل . منحنياً قليًا إلى الأمام» ويداه مدسوستان 

-إلى ما فوق المعصمين- في جيبي سراويله» وعیناه الزرقاوان 

ا اللتان دناس بحن EE‏ إليها 

من أعلى. في السنوات اللاحقة» عندما تو قفت عن التفكير في ديري تهائياء 
E O‏ 
مُمسكًا بحقيبة عشائه في يديه.. سترى هیئات» أوه» هيئات رجال» أحيانًا 
قرب انتهاء اليوم» أحيانًا على الجهة الأخرى من ميدان ووترتاور في ظهيرة 
يوم خريي عاض صافة . هيئات الرجال» هيمنة الرجال» رغبات الرجال: 
أو توم الشبيه جدًا بوالدها عندما يخلع قميصه عنه ويقف مُسترخيًا نوا أمام 
مرآة الحمّام لييحلق ذقنه. هيئات الرجال. 

قال لها : الأحيانًا أشعر بالقلق عليك يا بيف» . لكن الآن لم يكن ثمّة غضبٌ غضب 
أو رغبةٌ في اختلاق مُشكلة في صوته الج قرا بشنان 4 مه بع اده 

كادت أن تصرخ فيه: الحمّام ملي بالدماء يا أي ! ألم ترها؟ إنها في کل 
مكان! إنها ثطهى على ضوء المصباح فوق الحوض١‏ ألم تر 

لكنها أبقت على صمتها وهو يخرج ويغلق الباب من خلفه» شيا لظلام 
في غُرفتها . كانت ما زالت مستيقظة» وما زالت تُحدّق عبر الظلام» عندما أنت 
أمها في الحادية عشرة والنصف وأغلقت التلفاز. سمعت والديها يدلفان إلى 
غرفتهماء وسمعت السرير يصر بثبات ويشكل رد وهما يمارسان فعل 
الجنس. لقد سمعت بيقرلي مُصادفة جريتا بوي تُخبر سالي مولر أن فعل 
الجنس هذا يؤلم كالنار» وأن لا فتاة رقيقة قد ترغب في فعله ابا (قالت 

526 


جريتا: 1 النهاية يبول الرّجل في كل مكان فق فتك فصرخحت 
سالي مُشمئزة: زة: «يع» لن أسمح لاي ولد أن يفعل هذا بي!»). إذا كان الأمر 
يلم بقوّة كما تدّعي جريتاء فلا بد أن أمها تكتم ألمها داخلها. لقد سمعثت 
بيقرلي أمها تصرخ مرّة أو مرّتين بصوتٍ خفيض» لكنها لم تبد صرخات ألم 
00000 
ثم توقف. ]ست ا یی مانس ف تی موت وان 
0 

لکن لم يدو اح ضرا القع تراص لو اديه يوت الباء الخاري لي 
الحوض» وتبعت ذلك أصوات ماء يتنا ثر» ثم غاب الماء في البالوعة مُفرعًا 
الهواء مُطلقًا صوت البقبقة المعتادة. بدأت أمها تغسل أستائها الآن» وبعدها 
بلاحظات صرت حقنية الفراش فى غرفة والذيها من ديد عندما عاذت أمها 
إليه. 

بعد حمس دقائق أو نحو ذلك بدأ والدها يغط في نومه. 

استولى رُعبٌ أسود على قلب بيقرلي وسدّ حلقهاء ووجدت نفسها تخاف 
الانقلاب إلى جانبها الأيمن -وضعيتها المُفضّلة في النوم- لأنها قد ترى شنا 
يطل عليها عن التافلة. هكذا ظلت مستلقية على ظهرهاء متصلبة كقضيب 
E‏ بمرور الوقت -ساعات أو دقائق ءلم 


تكن ثمّة وسيلة للتأكد- انزلقت بيقرلي :| إلى نوم مُضطرب غير هاجع. 


3 
دائمًا ما تستيقظ بيشرلي مع انقطاع رنين المُنبْه في غرفة والديها. يجب 
أن تكون سريعة» لأن والدها يلطم الجهاز مُخرسًا ياه ما إن يبدأ في الرنين 
اردات ماابمها مبريكا يما كان والذفا تخد العتام: رتفت ات 
وجيزة أمام المرآة -كما تفعل الآن دائمًا تقريبًا- للنظر إلى صدرها ومحاولة 
ر فاا راي حال خلال الجلة اف لقد ينا في 2 
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أواخر العام الماضي. اعتراها ألم طفيف في البداية» لكنه: تلاشى الآن. 
کا لا يزيد حجمهما على فاح الربيع في الحقيقة > لكنهما 
موجودان» وهذا المهم. قريبًا ستنتهي طفولتهاء وستصير امرأة. 

ابتسمت إلى انعكاسها ذ فى المرآة ووضعت يدا خلف رأسهاء ورفعت 
شعرها إلى أعلى وفردت صدرها | إلى الأمام» وضحكت ضحكة فتاة صغيرة 
غير مصطنعة... ثم تذدّرت فجأة الدماء التي يت من بالوعة حوض الحكًام 
الليلة السابقة قن قرت فسناكها قل الور 

نظرت | إلى ذراعها ورأت الكدمة التي تكوّنت في نسيجه ليلا. بقعة قبيحة 
داكنة بين كتفها ومفصل كوعها بقعة أصابع مُتخيّرة الألوان. 

E ES 

تحرّكت سريعًاء لم تكن ترغب في أن ” تثير غضبته هذا الصباح (لم تكن 
تزغب حتى في أن يُلاحظها هذا الصباح)ء وارتدت سراويلها الجينز وسترة 
مدرسة ديري» وبعدهاء لأنها لم تستطع تأجيل قضاء حاجتها أكثر من ذلك 
غادرت غرفتها وانّجهت | إلى الحمّام. عبن:ؤالدها جوارها عند غرقة المعيشة 
في طريق عودته إلى غرفته ليرتدي ثيابه» ومنامته الزرقاء المفتوحة ترفرف 
بحرية حول جسله. غمغم إليها بشيءٍ لم تفهمه بصوتٍ غليظ. 

ee‏ حال: اخاضر يا بابا). 

EE ES 
تراه بالداخل . على الأقل الوقت نهارّاء هكذا فكرت» وقد طمأنها هذا بعض‎ 
الشىء. ليس كثيرًاء لكن بعض الشىء. أمسكت بالمقبض» وأدارته» و طت‎ 
١ ااا‎ 


4 
كان هذا صباحًا حافلا بالنسبة إلى بيقرلي. أعدّت إفطارًا لوالدها مكوّنًا 
من عصير برتقال وبيض مخلوط» وشرائح الخبز على طريقة مارش الخاصة 
(الخبز ساخن لكن ليس مُحمّصًا بالمعنى المفهوم). جلس والدها إلى 
المائدة مُنحصّنًا خلف جريدة أخبار ديري؛ والتهم كل شيء.: 
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- «أين اللحم المقدّد؟». 
- «نفد يا أبي. لقد أنهيناه البارحة». 


اهن لی شري 0 

- لالم ي يتبق إلا القليل» و...) 

STS‏ ورت نظرته عليها كجملٍ 
قيل. 

سألها بهدوء: «ماذا قلت؟). 

- «قلت حالا يا أبي». 


نظر إليها لحظاتٍ أخرى؛ ثم عادت الصحيفة | إلى وضعها أمام وجهه» 
وهرولت بيشرلي إلى الثلاجة لتُخرج الحم 

طهت له شريحة هامبرجرء ومّهكت قليلًا من اللحم المفروم المُتبقّي في 
الثلاجة بها بقدر ما تستطيع لتجعلها تبدو أكبر. التهمها مارش وهو يقرأ صفحة 
الرياضة في حين ما راحت بيقرلي د تجهز له وجبة الغداء التي سيحملها معه 
ری ر فول سراي اللي رط كعك کی د ا أنها ينها 
من مطعم جرين فارم محل عملهاء وحافظ قهوة ساخنة كبير مُترع بالشكّر). 

قال لها وهو يتتاول سلة :طعامة: «أخبري أمك أنني أريد تنظيف هذا 
المكان اليوم؛ إنه يبدو كحظيرة خنازير لعينة بحق الشيطان! أنا أمضي اليوم 
كله في تنظيف الفوضى قُرب المُستشفى» لا أريد أن أعود إلى منزلي وأجده 
زريبة. أخبريها بما أقول يا بيفرلي». 

- «حستا يا أبي. سأفعل». 

لثمها مارش على وجنتهاء وعانقها عناقًا جلفاء وغادر. كعادتهاء ذهيت 
بيقرلي إلى نافذة غرفتها وراقبت رحيله سير عبر الشارع.. وكعادتها» شعرت 
براحة تتسلل إلى روحها عندما انعطف عند الناصية. كانت تكره نفسها بسبب 
ذلك. 

غسلت الصحون ثم أخذت الكتاب الذي كانت تقرأه إلى الخارج 
وجلست على السلالم الخلفية قلي تخت ارس فر سيوس فنالا من 
البناية المجاورة» وشعره الأشقر يتومّج بنوره الخاص الهادئ» يري بيقرلي 
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شاحنته اللّعبة الجديدة والخدوش الجديدة على ركبتيه. أصدرت بيقرلي 
إيماءة مُشْموِرَة لكليهماء ثم نادتها أمها بعدها من الداخل. 

تعاونت المرأتان في تغيير شراشف الأسرّة» ومسحتا الأرضية ولمّعتا 
شك مشمع المطبخ. ظفت أمها أرضية الحمّام؛ وهو الأمر الذي امتدّت متنث له بيقرلي 
بعمق. كانت إلفريدا مارش امرأة ضتيلة بنظرة متجهمة وشعر بدأ الشيب يخط 
في. كانت الخطوط الصارمة على وجههاُخبر العام أنه تعيش على الأرض 
منذ زمنٍ لا بأس به وأنها تنتوي أن ت تبقى لوقتٍ أطول. .. كما كانت تُخبر 
العالم أن اا من بهذا ل يكن سا زآنها ل ونح ترا كرا فى الوضع 
الراهن. 

سألتها وهي آنية من المطبخ مرتانية زي النادلات : اهلا نظّفت نوافل جرة 
الجلوس يا بيقي؟2: ثم أضافت: (إيجب أن أذهب إلى مُستشفى القديس جو 
فى بانجور لرؤية شيريل تارينت» لقد كسرت ساقها الليلة الماضية». 

ردّت بيشرلي: «حستًا. ماذا حدث لمسز تارینت؟ هل سقطت أرضًا أو 
شيئًا كهذا؟» كانت شيريل تاريدت زميلة عكل الغريدا فى الل 

قالت آم بيشرلي واجمة: («لقد | أصيبت هي وذلك الأخرق الذي تزوّجته 
a,‏ . كان ثملا . يجب أن تشكري الرّب في صلواتك كل ليلة أن 
أباكِ لا يعاقر الخمر يا بيوي». 

قالت بيقرلى: «أفعل ذلك»» وقد كانت تفعل ذلك بالفعل. 

- استفقد وظيفتها على الأرجح؛ وهو لا يستطيع المكوث في وظيفة)» ثم 
زت ر خورف رواجم إلى صوت اوتا وهی تردق «سيّضطران للإقامة 
في مساکن | ا ا 

بالنسبة | إلى إلفريدا مارش» كان هذا أسوأ شيءٍ قد يقع للمرء. أمورٌ كفقد 
كل أو اناف اناعد يدي بالسرطات ١‏ يمكن E‏ . يمكن أن تكون 
فقيراء يمكن أن تة تقضي جل حياتك في ما كانت تصفه ب نبش لقمة العيش»» 
لكن في ذيل كل الأمور السيئة» في قاع القاع» يقبع الاضطرار للعيش مساكن 
الإيواء ولحق عرق الآخرين وتقيله كمعروف يفعل بك كانت إلفيرا تعلم أن 
هذا هو الاحتمال الذي يواجه شيريل تارينت الآن. 
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- لما إن تلتهي من تنظيف النوافذ وإخراج القمامة يمكنك الذهاب 
واللعب بعض الوقت إذا رغبت. الليلة ليلة ذهاب والدك للعب البولينج» لذا 
لن يكون عليكِ إعداد العشاء. لكنني أريدك في المنزل قبل حلول الظلام.. 
ألك مرفي ال 

- «حاضر يا مأما». 

قالت إلفريدا: «ربّاه» لقد كبرت كثيرًا»» ونظرت لوهلة إلى النتوعين 
البارزين في سترة بيقرلي. كانت نظرتها مُحبّة لكن قاسية: «لا أعلم ماذا 
سأفعل بمُفردي هنا عندما تتزوّجين وتعيشين في بيتك الخاص». 

E‏ ا تقريبًا». 
الجافتين ال «(أعرف أن هذ ا م 31 

-«أنا أيضًا أحبك يا ماما». 

- اتأكّدِي من عدم وجود أ دأي] الأدضح على الوازد كرها تكوون E‏ 
قالت وهي تلتقط حقيبتها وتتّجه إلى البآب. (إذا تركتٍ أيّا منهاء ستتوائب 
العفاريت الزرق في وجه أبيك». 

- اساخل حذري». قالتها بيشرلي» ثم فيما كانت أمها تفتح الباب لتهم 

امرك الوا يار ترات ل أن عر يوي اي ماو اي 
«هل رأيتٍ أي شيءٍ غريب في الحمّام يا أمي؟» 

نظرت إلفريدا إلى الخلف تحوهاء ع جبينها قليلاء وقالت: 


اغریب؟). 
- «حستا... لقد رأيت عنبكو تًا ليلة أمس. لقد زحف خارجًا من البالوعة. 
ألم يخبرك أبي بالأمر؟». 


- «هل أغضبت والدك ليلة أمس يا بيقرلى؟). 

ونوا الد عة أن عيكو ةا رسف غار جا م البالرعة و ا 
فقال لي إنهم اعتادوا العثور على فثرانٍ غارقة أحيانًا في مراحيض المدرسة 
الثانوية القديمة بسبب الأمطار. ألم يخبرك بشأن العنكبوت الذي رأيته؟). 

5م 
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ك «(آوه» خا الأمر تافه. فقط كنت أتساءل إن كنت رأيتيه). 

-«لم أرَأيّ عنكبوت. أتمنى لو كان معي مال لتغيير مشمّع أرضية الحكّام)» 
ثم نظرت إلى السماء الصافية التي لا تشوبها غيومٌ وأردفت: «يقولون إن قتل 
عنكبوتٍ ينل المطر. أنت لم تقتليه» أليس كذلك؟». 

لت اراي 0 0 
E‏ ايا 0 

- »ل 

- «بيوي» هل لمسك من قبل؟). 

- «ماذا؟». نظرت بيشرلي ™ ل 
يلمسها كل يوم. «لا أفهم مات...) 

قاطعتها الفریدا با e‏ ا ع وإذا تركت آثار 

E 

ES 

e 

- الوعودي قبل الظلام». 

- اسحستًا), 

(هل لمسك؟) 

(أنا أقلق عليك كديرا جدا) 

غادرت إلفريدا المنزل. ذهبت بيقرلي إلى غُرفتها وراقبتها وهي تغيب 

عن النظر عند الناصية كما فعلت مع أبيها. بعدهاء عندما تأكّدت أن أمها في 
طريقها إلى موقف الحافلات» التقطت بيقرلي دلو المسح» ومُنظّف ويندكس» 
وبعض الخرق من أسفل الحوض» وذهبت | إلى حجرة الجلوس وبدأت في 
تنظيف النوافل. بدت الشقة هادئة تمامًا. في كلامز اصدرت ا 
صريرًا أو صفِع باب أحد الجيران» كانت بيشرلي تن تنتفض قليلا.. وعندما 
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املس امل ا رو في الطايق الذي لر فرفرت عا 
أقرب إلى صرخة صغيرة. 

لم تنفك بيقرلي عن التحديق المتواصل في باب الحمّام. 

في النهايةء الجهنت ييقزلي نحوه وذئحت بابة ونظرت إلى الداخل: لقد 
نظفت أمها المكان في الصباح» ومعظم الدماء التي تجمّعت أمس أسفل 
PE N‏ كات لا EEL SE SE‏ 
لكن هة لطشات عتابية قائية تيع تجف في وعاء الحوض نفسه» ولط وقطراتٌ 
منها على المرآة وورق الحائط. 

نظرت بيشرلي إلى انعكاسها الواجم في المرآة وأدركت بهلع مُفاجئ ما 
ورائي مُتطيّر أن الدماء على المرآة ج جعلت وجهها كأنه يدمي» وفكّرت من 
جدید: ماذا سأفعل حيال هذا؟ هل جننت؟ هل وحم ؟ 

فجأة» أصدرت البالوعة صوت تجشؤ مكتوم. 

صرق وثواي ووكضيع كنار ا روصت e‏ ويعل خمس 
دقاكق تق كانت يداها لا تزالان ترتعشان بشكل سبّى حتّی أنها كادت أن تفلت 
رُجاجة الويندكس وهي تُنظّف النوافذ في حجرة الجلوس. 


5 
كانت الساعة تقترب من الثالثة عصرًا عندما انعطفت بيقرلي إلى زقاق 
ريتشارد -وهو الممرٌ الضيّق الذي يربط بين الشارعين الرئيس والأوسط- 
بعد أن أغلقت الشقة ودسّت مُفتاحها الإضافي في جيب سراويلها الجينزء 
ووجدت نفسها أمام بن هانسكوم وإدي كاسېراك› وصبي يدعى برادلي 
دونوقان. كانوا تبون لحة إلقاء البنساتة 
صاح إدي كايا ات عر عطاك كرابرين GS‏ 
= لا هكذا قالت بيقرلي وهي تجلس القرفصاء لتُتابع سير اللعب: 
كيف عرفت الأمر؟). 
قال إدي: اكومة الفش أخبرني»» وهو يشير بإبهامه إلى بن» الذي كان 
يتورّد خجلا بلا أي سبب واضح في نظر بيقرلي. 
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سأل برادلی: «أيّ فيلمين تکند؟)» الآن تعرّفته بیٹرلی. لقد اتی إلى 
البرّية منذ أسبوع مع بيل ونبروه . كانا قد ذهبا إلى حصّة مهارات تُطق معًا في 
بانجورء وقد أسقطته بيشرلي تماما من عقلها بشكل أو بآخر. إذا سألها أحدهم 
عن السّبب» كانت ستقول إنه بدا أقل أهمية همّية بطريقة أو بأخرى من بن وإدي.. 
أقل حضورًا. 

قالت له: «فيلما وحوش شاهدناهما)ء ثم اقتربت ا اننا 
القرفصاء إلى أن صارت بين بن وإدي: : (دورك في الرمي؟). 

قال بن: «أجل»» ونظر إليها سريعاء ثم أشاح ببصره. 

- امن يكسب؟). 

قال بن: (زدي . إنه بارع حقّا». 

نظرت بيقرلي | لى إدي» الذي كان يلمع أظافره بهيبة في صدر قميصه وهو 

- اهل يمكتني اللعب؟). 

قال إدي: ق معي . أمعك بنس؟). 

تحسّست بيدها داخل جيبها وأخرجت ثلاثة. 

قال إدي: الا كف تكرؤين على ارو من المنزل بمثل هذه 
الثروة. لو كنت مكانك لخفت). 

ضحك کل من بن وبرادلي دونوقان. 

قالت بيقرلي بخطورة: «الہنات يستطعن أن يک جسورات بدورهن»: 
ل ل 

رمى برادلي أو ثم بن» ثم بيقرلي. أما إدي فرمى آخراء لأنه كان 
يكسب. قذف أربعتهم بنساتهم نحو حائط متتجر صيدلية الشارع الأوسط. 
أحيانًاء كانت البنسات تسقط قبل الحائط قلياء وأحيانًا أخرى ترتطم به 
ودر لعن . في نهاية كل دورة» يحصل الرامي صاحب أقرب بنس | إلى الحائط 
على البنسات الأربعة. بعد مرور حمس دقائق» كان في حوزة بيشرلي أربعة 
وعشرين بسًا N‏ 

صاح برادلي: «الفتاة تغس!)» ونهض عازمًا الرحيل. تلاشت روح دعابته» 
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ري وري اليجب آلا يمح 
الفتيات أن.. 
0 . كان من الرائع رؤية بن هانسكوم يقفز. 
- لأسحب كلامك!). 
نظر برادلي إلى بن بفم فاغر» وقال: «ماذا؟). 
- «اسحب كلامك! إِنّْها لم تغش!). 
تقل ادلی یرہ ھن ین إلى دی إلى ار ی التي كانت ا ال ا 
على ركبتيها. عاد نطره إلى بن مُجدّدًا : ااهل تُريد أن تتورّم ثفتيك للتتماثى 
مع باقي جثدك أيه الردف؟). 
قال بن: «بالتأكيد»؛ ثم شاعت ابتسامة فجأة على وجهه. شيءٌ في تلك 
E oy‏ رُبّما ما رآه في تلك 
الابتسامة الحقيقة البسيطة أن بن هانسكوم بعد اشتباكه مع هنري باورز 
والخروج سالمًا مرتين لا مره واحدة» لن يرهب صيي احا كبرادلي دونوفان 
(الذي يُعاني ثآليل في كل مكان على يديه؛ فضلا عن لثغته الكارثية). 
قال برادلي وهو يخطو خطوة أخرى إلى الوراء: «أجل» كي تتكالبوا بعدها 
ا ا ل ونا 
وهو يصيح: «أنتم مجموعة من الخثاثين!). 
قال بن: افقط اسحب الكلام الذي قلته عنها». 
قالت بيقرلي: «لا عليك يا بن»؛ ثم ناولت بعض العملات إلى برادلي 
وأردفت: «خل نقودك. لم أكن ألعب للاحتفاظ بها على أيّ حال». 
تقاطرت دموع الخزي من رموش برادلي السفلية. اختطف الصبي النقود 
من يد بيفرلي وركض إلى طرف زقاق ريتشارد من جهة الشارع الرئيس. ظلّ 
الآخرون يرمقونه بأفواو فاغرة . بعد أن أبتعد لمسافة آمنة» التفت برادلي إليهم 
وصاح بلثغته : الأنتٍ مُجرّد مومث صغيرة» هذا كل شيء! غثاثة ثة! غثاثة! وأمك 
ا 
يقت وای مصعر 5 ركف دين لبحو برادلي لخدام يدج سوق في 
الث فى دون والسقوظ ارخا أما برادلي فاختفى» وكان بن يعلم في 
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قرارة نفسه أنه لن يلحق به یوما أبدّاء لذا استدار إلى بيشرلي ليرى إن كانت: 
على ما يرام م فال يقد ماهر ااا 3 

BÎ ESS 

ما يرام» وأن لا عليك» وأن الحجارة والعصي تكسران عظامي لكن الكلمات 
لا تؤذني قطء عندما مر بخاطرها السؤال 

دل فك 

الذي طرحته أمها. يا له من سؤالٍ غريب. أجل» بسيطء لكنه بلا معنى؛ 
ل كقهوة قديمة وتُنذر بشؤم. لذا بدلا من 

تقول بيقرلي إن السشباب لا يقدر على إيذائها قط انفجرت باكية. 

نظر إدي إليها مُرتبكاء وأخرج بخّاخه من جيب سراويله» وشفط نفحاته» 
ثم انحنى أرضًا وبدأ يجمع البنسات المُتنائرة على الأرض. كان ثمّة تعبير نيق 
وحريص يلوح على وجهه وهو يفعل ذلك. 

بشكل غريزي» اقترب بن منها راغبًا في مُعانقتها لتهدئة روعهاء لكنه توقّف. 
كانت تشم جمالا. . وفي مواجهة هذا الجمال الأَحََاذْ كان يشعر بالعجز. 

قال لها : «ابتهاجي»» وهو يعلم أنه يبدو حمق لكنه لم يستطع التفكير في 
شيءٍ أفضل لقوله E SES‏ 


اسن من أن تحتل لا . كان خدّاه يتورّدان بشدّة الآن لدرجة أن بدا على 
وشك الإصابة بسكتة. قال ثانيةً: «ابتهجى يا بيقرلى»). 

أنزلت يديها وصاحت بصو باكٍ حانق: «أمي ليست عاهرة! إنها... إنها 
نادلة!). 

استقبلها صمت مُطبق ران إليها بفعٌ مفتوح على اتساعه» كذلك وإدي: 
من 5 أرضية الزقاق 17 ة الرصف ويده مليئة بالبنسات» وفجأة انفجر 
ثلاثتهم ضاحكين في هستيريا. 

صاح إدي ضاحكًا: «نادلةا). لم يكن لديه سوى فكرة ضبابية عن معنى 
كلمة عاهرة» لكن شيئًا في هذه المُقارنة جعلها مُكاهية تمامًا. «أحمًا هي 
كذلك!». 
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شهقت بيشرلي وهي تضحك وتنهنه في الوقت نفسه: «أجل؛ أنجل» هي 
كذلك!). 

كان بن يضحك لدرجة أنه لم يقوّ على النهوض واقمًاء فألقى بثقله فوق 
حاوية قمامة. ضغط وزنه الغطاء إلى داخل الحاوية ما جعل الأخيرة تلفظه 
على أرض الزقاق ساقطًا على جانبه. أشار إدي إليه وهو يعوي ضاحكاء 
وساعدته بيقرلي على النهوض: 

فتكت نافذة من فوقهم وصاحت منها امرأة : الأغربوا عن هنا أيّها الأولاد! يوجد 
هنا أناس يعملون في المناوبة المسائية ويرغبون في بعض النوم! العبوا بعيدا". 

ودونما تفکیں » شابك ثلاثتهم أيديهم معًا - تتوسّطهما بيقرلي< وركضوا 
إلى الشارع الأوسط» دون أن ينفكوا عن الضحك. 


6 
جمّعوا ما لديهم من نقود واكتشفوا أن معهم أربعين سنتاء ما يكفي لابتياع 
مخفوقيّ أيس كريم من متجر الصيدلية» ولأن السيد كين عجورًا مُتبرْمًا لا 
NE‏ جخارار اانا |بعاعوم عند E‏ 
يدعي أن أجهزة ة لعبة بينبول في نهاية الغرفة قد فسد طبيعتهم البريئة)؛ فأخخل 
للاثتهم المخفوقين في حاويتين بلاستيكيتين عملاقتين» وذهبوا | إلى حديقة 
باسي وجلسوا على العشب لاحتسائهما. كان مخفوق بن بطعم القهوة» 
ومخفوق إدي بطعم الفراولة . توسّطت بيقرلي بين الصبيين وفي يدها شفاطة» 
ترشف رشفة من كل واحد كفراشة تقتات على رحيق الأزهار. شعرت بأنها 
صارت على ما رام للمرّة ة الأولى منذ أن بصق المصرف الدماء في الليلة 
الماضية. كانت مُنهكة ومُستنزفة عاطفياء لكنها بخير» وتشعر بسلام واتساق 
مع ذاتها. . للوقت الحالى على أي حال. 
قال إدي في التهاية: دلا أفهم في الحقيقة ما خطب پرادلي إنه لم يتصرف 
هكذا من قبل». كان لصوته نبرة اعتذارية محرّجة. 
قالت بيقرلي: «لقد دافعت عني»؛ ثم لثمت بن على وجنته بغتة» قبل أن 
تردف: (اشكرًا). 
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.احتقن وجه بن بالدماء من جديد» وغمخم: «لأنك لم تكوني تخشين؟» ثم 
جرع فجأة نصف مخفوق القهوة في ثلاث جرعات عملاقة» ونتج عن ذلك 
1 تجشوٌ عال علو الأعيرة النارية. 

سأل | إدي: «هل أفرغت بعضه عليك يا زمیل؟)» فوجدت بيقرلى نفسها 
تضحك رغمًا عنها وهي تُمسك معدتها. 0 

قالت ضاحكة: «كفاكما نكانًا.. معدتي تؤلمني من كثرة الضحك. توقفا 
أرجوكما».. 

كان بن يبتسم. في هذه الليلة» وقبل أن ينام» سيسترجع اللحظة التي لثمته 
فيها مرارًا وتكرارًا في عقله: 

سألها: «هل أنتٍ على ما يرام حمًا الآن؟». 

أومأت إليه yT‏ . آنا مُنهكة من شيءِ 
وقع الليلة الماضية). تردّدت قليلا ونظرت من بن إلى ٳدي ثم | إلى بن من 
جديك: ا yT‏ أعتقد أنني 

e 

كان هذا ستانلي يوريس اقم عادو ا ون واا ر ار 
أنيقا بدرجة مُبالغ فيها بالنسبة إلى صبي شارف بالكاد الحادية عشرة من عمره. 
بقميصه الأبيض المزموم بأناقة في سراويله الجينز الجديدة المكويّة» وشعره 
لس ال اسن 

تج ا N‏ در سنن 
E EE‏ أمها بذلك النعت. 

لكن بعد هنيهة من التردّد» حكت د بيقرلي قصّتها بالفعل. لأن ستان كان 
يختلف عن برادلي بشكل ما. إن له حضورًا ما ليس موجودًا في برادلي. 

ستائلي واحد مناء هكذا فگرت بيقرلي» وتعجّبت لماذا يُسبّب لها هذا 
قشعريرة تبدو أشبه بطفح جلدي مفاجع. آنا ل أصنع و لأحدهم 
پاخباری هذه القصّت ولالنفسي أبضًا. 
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لكن أوان هذه الأفكار قد فات. فهي تحكي لهم بالفعل. افترش ستان 
الأرض معهم؛ وسيماء الخطورة ما زالت تحتل وجهه . عرض عليه إدي ما 
تبقى من مخفوق الفراولة الذي يحمله؛ لکن ستان هزّ رأسه مُعتذرًا فحسب؛ 
دون أن تُفارق عيناه عيني بير لي» ولم ينبس أي من الصبية ببنت شفة. 

حكت لهم عن الأصوات» وعن تعرّفها صوت روني جورجان ضمنها. 
كانت تعرف أنها مينة» لكنها سمعت صوتها بالفعل. حكت لهم عن الدم؛ 
وكيف أن أباها لم يرّه أو يشعر بوجوده» وكيف لم ترّه أمها هذا الصباح. 

عندما انتهت» نظرت حولها في الوجوه المحيطة بهاء خشت ما قد تراه 
فيها... لكنها لم تر أي تكذيب. رأت رُعبًا واضحاء لكن لا تكذيب. 

في النهاية قال بن: «لنذهب ونلقي نظرة». 


7 

دخلوا الشقّة من الباب الخلفي» ليس فقط لأن المُفتاح الذي بحوزتها 
يفتح هذا الباب فحسبء لكن لأنها قالت إن أبويها سيقتلانها إذا رآها السيّد 
بولتون تدخل الشقة مع ثلاثة صبية وهم في الخارج. 

سأل إدي: «لماذا؟». 

قال ستان: «لن تفهم يا أغبى خلقه. فقط كن هادًا». 

كاد إدي أن يُجيبه» لكنه نظرة أخرى إلى وجه ستان الشاحب المتوتر 
جعلته يُحافظ على فمه مُعْلقًا. 

كان الباب يفضي إلى المطبخ» الذي كان مغمورًا بشمس الأصيل الغاربة 
وصمت الصيف. صحون الإفطار تلمع في أمكانها في المصفاة» وقف 
أربعتهم مُتقاربين جوار منضدة المطبخ» وعندما صفع باب في الدور العلوي؛ 
قفز جميعهم في الهواء» وضحكوا بعدها بعصبية. 

سأل بن: : «أين؟» . كان يهمس. 

بقلب ينبض في صدغيهاء قادتهم بيقرلي عبر الرواق الصغير الذي تحفه 
عرفة نوم والديها من جهة» ويقع الخمّام المُغلق في نهايته. جذبت بيقرلي 
الباب وفتحته» وخطت سريعًا إلى الداخل» وسحبت سالسلة السدّادة على 
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الحوض» ثم تراجعت إلى الوراء وتوسّطت بن وإدي مُجِدّدًا. كانت الدماء 
قد جقت وصارت بُقعًا حمراء داكنة على المرآة والحوض وورق الحائط. 
حدّقت بيقرلي في الدماء لأنه كان أسهل عليها التحديق فيها عن النظر إليهم. 

ثم بصوتٍ ضعيف بالكاد تعر ر فته سألت : هل ترونها؟ هل يراها أي منکم؟ 
أهي موجودة؟). 

تقدّم بن خطوة إلى الأمام؛ ومرّة أخرى صدمتها الرشاقة التي يتحرّك بها 
بالنسبة إلى صبي في بدانته. لمس بإصبعه إحدى بقع الدماءء ثم بقعة أخرى؛ 
ومرّر يده على خط طويل منها على المرآة: «هنا.. وهنا.. وهنا». كان صوته 
مُحايدًا وجازمًا وهو يقولها. 

قال ستان مشدومًا نوعا: «يا للسماء ! كأن أحدهم قتل خنزيرًا هنا». 

سألها إدي: «تقولين إنها فت 3 ا أشعره مرأى الدماء 
بالسقم وبدأت أنفاسه تتقطّعء فتشبّث فتشيّثْ 

00 
فعل ذلك . كإنت تخاف أنها لو فعلت سيعدونها مُجرّد فتاة أخرى وينبذونهاء 
وجدت بيقرلي نه تتشبث تتشبّث بمقبض الباب مع اجتياح موجة راحة قرية 
لدرجة مُخيفة لها . حتى هذه اللحظة لم تكن تدرك إلى أي مدى كانت متيقنة 
من كونها جُنّت» أو تهلوس» أو شيءٍ من هذا القبيل. 

.قال بن مشدوها: الوأبوك وأمكِ لم يرياها قط؟» . كان يتلمّس لطخة دماء 
جقّت على الحوض» ثم سحب أصابعه ومسحها في ذيل قميصه وهويُخمغم: 
«يا الله!). 

قالت بيقرلى: (لا أدري كيف شاک من الدخول إلى هنا ا 
للاستحمام أو غسل أسناني أو. .. تعرفون). 

سألها ستائلي فجأة: «حستاء لم لا نظفين المكان؟». 

نظرت بيقرلي | ليه وقالت: «أنظفه؟). 

- «بالتأكيد. رُبّما لن نستطيع إزالة كل البقع من على ورق الحائط» فهو 
يبدو» دون مؤاخذة» مُتهالكًا تمامًا. لكننا نستطيع إزالة الباقي. ألا يوجد عندك 
بعض الخرّق؟». 
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قالت بيقرلي: «أسفل حوض المطبخ. لكن أمي ستتساءل أين ذهبت إن 
استخدمناها). 

قال ستان بهدوء: (معي خمسون سنتًا)» ڈ ثم أردف وعيناه لا تُغادران الدماء 
التي لوّثت الجزء من الحمّام المُحيط بحوض الاغتسال: سنتف كل شيء 
بقدر المُستطاع» ثم سنأخذ الخرق إلى المخسلة العامة الموجودة من حيث 
جئنا. سنغسلها وتجففها ثم تعيدينها جميعًا أسفل الحوض قبل أن يعود أبوك 


زاك إلى المنزل». 
اعترض إدي قائلا: (أمى تقول إن آثار الدماء لا تخرج من الملابس.. 
تقول إنها عنيدة أو شيءٌ كهذا». 
فلتت ضحكة هستيرية من بن وقال: «لا يهم إن كانت ستزول أم لاء هم 
غير قادرين على رؤيتها». 


لم يحدث أن سأله أحدهم من يقصد ب «هم؟. 
قالت بيقرلي: (حستا. لتجاب». 


8 
طوال نصف الساعة التالية؛ عمل أربعتهم على تنظيف المكان كخدم من 
الجان مُسخرين» ومع تلاشي الدماء رويدًا رويدًا من على الحوائط والمرآة 
وجسد الحوض» شعرت بيقرلي بقلبها تذوي انقباضته ويزداد خفة . نظف بن 
وإدي الحوض والمرآةء فيما توت هي الأرضية .عمل چان على تنظيف ورق 
الحائط بحذر بالغ» مُستخدمًا خرقة جافة تقر قريبًا . في النهاية» تمكّنوا من إزالة 
أغلب الدماء تقريبًا. أنهى بن المهمّة باستبدال المصباح الذي يعلو الحوض 
بآخر من صندوق المصابيح الموجود في حجرة المؤن. كانت هناك مصابيح 
SS‏ ان 
iT Ae‏ الخاضن بإلفريداء وسائل آجاکسں لاتنظیف» و 
من المياه الساخنة» وراحوا يستبدلون المياه سريعًا لأن أيهم لم يكن يرغب 
في وضع يده فيها ما إن يستحيل لونها إلى الوردي. 
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في النهاية تراجع ستائلي إلى الوراء«ونظر عدا مر 
تكن الأناة قة والنظافة خصلتين أصيلتين فيه فحسب» بل غريزيّتان في الواقع 

e SL‏ بسار ارال الع 
لي ان ليها الوزن ر ر عام ها بنع مالي عن او 
من تلطيخه برفق. لكن حتى في هذا الموضع الصعب كانت حِدّة الدماء 
المشؤومة قد خفتت كثيرًا عن ذي قبل» ولم تُشكل أكثر من طمسة باهتة بلا 
معي 

- «شكرًا لكم). 

قالتها بيشرلي لهم جميعًا. لم تكن تذكر أنها عنت شر شخص بهذا الحُمق 
من قبل قط. اشكرًا لكم جميعًا». 

غمغم بن: لتك علق واا ومن وووشك گان خي 
جديك. 

وافقه إدي: لاعن 

قال ستانلي: «لنذهب و . کان وجهه عازمًا وهويقولهاء 
بل صارمٌ تقريبا. لاحقا ستفكّر بيقرلي أنه رُبّما ستان وحده من أدرك أنهم 
اا ری کر واا ا ر ا 


9 
غايروا ما مقذاره كوبا من 'تستحوق تايل التخاص بالسيدة مارشن 6 ووضيعوة 
في برطمان مايونيز. عثرت بيشرلي على كيس تسوّق ووضعت الخِرّق الدامية 
فيه» وذهب أربعتهم إلى مغسلة كلين-كلوز العمومية التي تقع عند ناصية 
التقاء شارعي كوني والرئيس. على بعد مبنيين» كانوا يرون القناة تلتمع بضِوءٍ 
أزرق ساطع في شمس الأصيل. 
كانت مغسلة كلين-كلوز خاوية إلا من امرأة ترتدي زي الممرّضات 
الأبيض» وتجلس مُننظرة إلى أن ينهي المُجمّف دورته. رمقت المرأة الصبية 
الأربعة ببعض الريبة» ثم عادت تدس وجهها في النسخة ورقية الغلاف من 
رواية مدينة بابتو ن بلااس. 
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قال بن بصوتٍ خفيض: اسنستخدم ماءٌ باردًا. أمي تقول إنه يجب غسل 
الدماء با 

ألقوا بِالخِرّق في الغسّالة فيما غيّر ستان رُبعي الدولار اللذين في حوزته 
إلى أربعة دايمات ونيكلتين. ثم عاد إليهم وراقب بيقرلي وهي ڌ تنثر التايد فوق 
الخرق قبل أن تغلق باب الغسّالة دس سانل الديمين إلى الفتحة المُخصّصة 
للعُملات وأدار مقبض التشغيل. ١‏ 

كانت بيقرلي قد صرفت كل البنسات التي ربحتها في لعبة الرمي على 
مخفوقي امس تزيم الكتهار ع تدا رقا TS‏ 
لسراويلها الجينز. أخرجت بيقرلي العُملات بصعوبة ومدَّت يدها بها لستانء 
الذي بدا كمن جرحت كرامته وهو يقول: مسي » أأصطحب فتاة إلى 
موعدٍ في مغسلة وأوّل ما تفعلة أن ترغب في أن تدفع لنفسها؟». 

ضحكت بيقرلي قليلًا وقالت: (أأنت مُتأكد؟). 

قال ستان بطريقة جافة: ابلا ريب. أعني؛ | إن قلبي مفطور على فُراق تلك 
البنسات الأربعة يا بيقثرلي؛ اک كا كن 

5 أربعتهم إلى صف المقاعد البلاستيكية الموضوعة بمحاذاة حائط 
المغسلة ولسوا هناك لا يتكلمون. أخذت الغشالة طراز مايتاج في الفبقبة 
والأزيز» بينما كتل رغاوي الصابون تصفع الزجاج السميك الذي يحيط 
بكوّتها. في البداية كانت الرغاوي وردية» وشعرت بيقرلي وهي تنظر إليهاء 
لكنها وجدت صعوبة في إشاحة نظرها عن المشهد. كانت للرغوة الدامية 
ا و ل ا ا ل 
بكتابها . كانت خخائفة على الأرجح من أن يكونوا مُشاكسين؛ » لكن الآنء بدأ 

صمتهم المُريب هذا في إثارة أعصابها. عندما أنهى مُجففها دورته أخرجت 

ملابسهاء وطوتهاء ووضعتها في الحقيبة البلاستيكية الزرقاء المخصّصة 
للملابس المغسولة وغادرت» ورمقتهم بنظرة أخيرة متحيرة وهي تخرج من 
الباب. 

ما إن غادرت» قال بن فجأة وبخشونة صارمة تقريبًا: االستِ وحدك). 

سألته بيقرلي: «ماذا؟). 
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كرّر بن عبارته: السك وحدك. أتعرفين... 

ثم توقف ونظر إلى إديء الذي أوماً e‏ نظر إلى ستان» ووجده 
غير سعید. .. لكنه هر كتفيه بعد لحظة وأوماً بدوره. 

سألته بيقرلي : اعم تتتحدّث بحق السماء؟» . كانت قد سئمت الناس الذين 
يقولون لها أمورًا اليوم يتعذّر تفسيرها ل 
الإن كنت تعرف شيئًا عن هذا الأمرء فأخبرنى!». 

سال بن | دي: : «هل ترغب في فعل ذلك؟2. 

مز ادي راسهه وأخرج بخاخه من جیا وشفظ منةيشويق غلاق 

مُتحدّنًا ببطء» ومنتقيًا کلماته» سرد بن على بيقرلي كيف التقى بيل دنبروه 

وإدي كاسبراك في البرّية في آخر يوم دراسي. لم يمر على هذا سوى أسبوع 

تقريباء على الرغم من صعوبة تصديق هذا. أخبرها كيف تعاونوا على بناء 
الس في البرّية في اليوم الذي تلى ذلك» وحكى لها قِصّة بيل وكيف حرّكت 
صورة أخيه الميّت رأسها وغمزت له. ثم حكى لها قصّته الخاصة مع 
المومياء التي تسير على صفحة مياه القناة المُجمّدة في عر الشتاء القارس» 
ينما البالونات التي تمسكها تطفو عكس أتّجاه الريح. استمعت بيقرلي إلى 

كل ذلك بهلع مُتزاید» واستطاعت أن تة تسر ها انه اط انها الا 
تعتريها البرودة. 

توقّف بيل عن الكلام ونظر إلى إدي. أستنشو E‏ الا رن 
الح لم سك قري ا -على النقيض من 
بطء بن- بأسرع ما يستطيع. تعثرت كلماته إحداها في الأخرى في أثناء 
تزاحمها المُتعجّل للهروب من فمه والضياع بعدها. . ثم أنهى روايته مبتلعًا 
عبرّة طفيفة» ؛ لكنه لم بيلك هذه المرة. 

- «وأنت؟» . هكذا سألت بيشرلي وهي تنظر إلى ستان. 

- (أنا.. 

ان وجعلهم جميعًا يجفلون فزعا بالطريقة ذاتها التي 
قد يفزعهم بها انفجارٌ مفاجئ. 

قال ستان: «الغسيل انتهى». 
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راقبوه جميعًا وهو ينهض -ضئيلاء حريصًاء حلو الشمائل- ويفتح باب 
الاك أخرج ستان الخرّق المُلتصقة ممًا في تكتل واحدٍ وتفگصها. 

ثم قال: «ثمّة لون طفيف ما زال عالقًاء لكنه لیس سينا تمامًا. يبدو كعصير 
التوت البرّي». 

عرض علبهم سعان ار فاا جم يشكال ری كانم بو افون 
على وای هامة. شعرت بيشرلي براحة كالتي شعرتها عندما صار الحمّام 
شا اخ إنها قادرة على تحمّل مرأى الطمسة الخافتة فاتحة تحة اللون 
العالقة بورق الحائط المُقشش »كما تستطيع تحمّل اللون الوردي الخافت على 
Ee‏ . لقد فعلوا ما في وسعهم حيال الأمرء وبدا لها 
أن هذا هو الشيء الهام حقا. رُنّما لم ينجح الأمر بالكاملء لكنها اكتشفت أنه 
تجح بالقدر الكاني كي ييث شلاما في قلبهاء ويملنحها اة وقد كان :هذا 
كافيًا تماما بالنسبة إلى بيشرلي ابنة آل مارش. 

ألقى ستان بالخِرّق إلى أحد المُجمّفات التي على هيئة براميل ولقّمه عشرة 
سنتات. بدأ المُجمف عملهء فعاد ستان وانَّخذ مقعده بين إدي وبن. 

جلس أربعتهم صامتين بعض الوقت مرّة أخرىء يُشاهدون الخِرّق وهي 
اوو وون كان أزيز المُجمْف الذي يعمل بالجاز مهدا 
بل مُخدّر تقريبًا. مرّت امرأة بالقرب من الباب المفتوح وهي تدفع عربة مليئة 
بالبقالة. نظرت إليهم؛ ومضت في طريقها. 

قال ستان: القد رأيت شيتًا بدوري» لكنني لا أريد اللتحدّث عنه» لأنني 
أرغب في الاعتقاد أنه حلم أوشيء من هذا القبيل؛ بل ريما نوبة كالتي يُصاب 

هاذلاف لصي و أيعرف أحدكم ذلك الصبي يا رفاق؟». 

هر بن وبيشرلي رأسيهما علامة على النفي» لكن إدي قال: «الصبي 
المُصاب بالصرع ؟. 

- «أجل هو. لهذه الدرجة كان الأمر مُريعًا. أفصل التفكير في أنني أأصبت 
بأمر كهذاء عن أنني رأيت شيئًا. .. حقيقيًا). 

. سألته ييشرلي: «ماذا رأيت؟». لكنها لم تكن واثقة من أنها تريد المعرفة 
78 لم يكن الأمر كالاستماع | إلى قصص العفاريت حول نار المُحْيّم وأنت 
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تلتهم النقائق في الخبز المُحمّص وقطع المارشميلو السوداء المُجمّدة 
المشوية على ألسنة اللهب: : ها هم يجلسون هنا في هذه المغسلة الخائقة 
تستطيع بيشرلي رؤية تكثّلات الغبار الكبيرة ة الُتجيّعة أسفل الغكالات (أو 
قذارة الأشباح كما يُسمّيها أبوها)» تستطيع رؤية ذرّات الغبار المُتراقصّة في 
سهام الشمس النافذة من النوافذ المُتّسحْة ؛ تستطيع رة ؤية المجلات القديمة 
ذات الأغلفة المُنتزعة. كل هذه أشياء طبيعية. أشراء لشنة وض وا 
لكنها خائفةء بل مذعورة تمامّاء لأنها استشعرت أن أيّا مما حكوه ليس قصصًا 

تلقة» أو وحوشا مُختلقة. إن مومياء بن أو مجذوم إدي -أحدهما أو 
كليهما- قد يكون في العراء الليلة بعد تغيب الشمس. اف رما خر قى 
بيل دنبروه ذو الذراع الواحدة والغليل الذي لا يشفى.في شبكة المصارف 
السوداء أسفل المديئة بعينين هما عملتان فضيتان. 

ومع ذلك» وعندما لم يُجب ستان سؤالها على الفور» سألته ثانية: «ماذا 


رأيث؟1. 

مح دا 0 «كنت فى تلك الحديقة الصغيرة التى ينتتصب 
فيها بُرج المياه.. ٠‏ 

قال إدي بقتامة: «يا الله أنا لا أحب ذلك المكان. إذا كان ثمّة ثمّة موضع 
مسكون في ديري» فهو هذا». 


قال سان دة (ماذا؟ ماذا قلت؟). 

سأله إدي: (ألا تعرف ما يقال عن ذلك المكان؟ إن أمي تمنعني عن 
الذهاب إلى هناك حبّى قبل أن تبدأ حوادث قتل الأطفال. إنها... إنها تدير 
بالها جيّدا عليّ» ثم ابتسم لهم ابتسامة مُضطربة وأمسك بيخاخه بإحكام أكثر 
في حجره. «لقد غرق بعض الأطفال هناك. ثلاثة 5ه ارابيكة. ا 
ستان هل أنت بخير؟». 

کان وجه يتان كن شت تنامًا وصار رماديّاه وراح فمه يتحرّك بلا 
صوت. غابت عيناه في محجريهما حتى إن الآخرين لم يستطيعوا رؤية شيئًا 
إلا حافتي حدقتيه السفليتين. تشكت تشبثت إحدى يديه بالفراغ بوهن» ثم سقطت 
إلى جانب فخذه. 
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فعل إدي الشيء الوحيد الذي لطاع ا :انحنى فوقه» ووضع 
ذراعه النحيلة حول كتفيه المُتهدّلين» وحشر بخاخه في فم ستان» وضغط 
ضغطه كبيرة على الزناد. 

بدأ ستان يسعل ويخثنق ويكغم. ثم جلس مُعتدلاء وقد عادت عيناه تعيان 
العالم من جديد. أخذ يسعل كثيرًا في راحتي يديه المضمومتين» وفي النهاية 
أطلق شهقة هائلة ورجع بظهره في مقعده. 

وعندما استطاع الكلام أخيرًا قال: «ما هذا؟». 

قال إدي مُعتذرًا: «هذا دواء الربو الخاص بي». 

- «يا إلهي » إن طعمه كبراز كلاب ميثة». 

ضحكوا جميعًا على عبارته» لكنه کان ضحكًا عصبيًا. نظر الآخرون إلى 
ستان بتوثّرء وقد بدأت وجناتهم تتومّح باحمرارٍ طفيف. 

قال إدي بكبرياء شی جذاء اعدف بهذا 

قال ستان: «أجل» لكن هل هو كوشير؟»؛ فضحك جميعهم مرّة أخرى. 
زعم أن حدس من بهم ستان) لع يكن بعل الي التعلى ر 

توقف ستان عن الضحك أوَّلَاء ونظر إلى إدي بإمعان وقال: الأخبرني بما 
تعلم عن برج المياه». 

بدأ إدي يحكي» لکن كلا من بن وبيقرلي أدليا بدلوهما أيضًا. إن بُرج 
مياه مدينة ديري ينتصب في شارع كانساس» على بعد نحو ميل ونصف من 
وسط المدينة» رب الحدود الجنوبية للبرّية. في وقتٍ ماء فرب نهاية القرن 
الماضي» كان هو الذي يعد دة ديري كل احتياجاتها من المياه» بسعته التي 
ا . ولأن شرفته الخارجية الدائرية المفتوحة 

في الهواء الطلق أسفل سطح البُرج مُباث شرة هدم مهدا انور اا شنا 
للمدينة والمناطق الريفية المُحيطة بهاء ظلّت مكانا رائجًا حبَّى عام 1930 أو 
نحو ذلك. كانت العائلات تأتي إلى الحديقة التذكارية الصغيرة في صدر نهار 
أيّام النبت أو الآحاد» عندما ايكون الهواء غليلة» وتضعد ورجات 5 البرج 
الداخلية المئة وستين وصولًا إلى الشّرفة: ثم تستقبل المنظر. في كثير من 
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الأحيان كان الناس يفترشون الأرض ويلتهمون غداء الثزهة بالأعلى وهم 
يستمتعون بالمشهد. 

درجات شل المج ميحضورة ين بده الخاوجى <التدعوة بلون أبيضن 
يعمي الأعين- وغلافه الأسطواني الداخلي الهائل المصنوع من الفولاذ 
المقاوم للصدأ الذي يبلغ ارتفاعه مئة وستين قدمًا هائلة . كانت هذه الدرجات 
تلتف صاعدة في دورانٍ حلزوني ضيق. 

أسفل مستوى الشرفة بالكادء ثمّة باب خشبي سميكٍمُلتحم ببدن بُرج 
المياه الداخلي» ويفضي إلى منصّة تطل على الماء المُخْرَّن. بُحيرة سوداء 
يتهادى ماؤها برفق مضاءة e‏ ا عارية في أغطية عاكسة 
من القصدير. عندما يكون البر- ج ممتلئًا عن آخره» يبلغ عمق الماء مئة قدم 
بالضبط. 

سال بن: امن أين يأتي الماء؟». 

نظر کل من بيف وإدي وستان إلى الآخر. كانوا جميعًا يجهلون الجواب. 

- «حستاء ماذا عن الأطفال الذين غرقوا؟». ٠‏ 

كان للب يهم معلومات أوضح قليآا بخصوص تلك التفصيلة. يبدو أنه في 
تلك الأيام («الأيًا م الخوالي»» كما سمّاها بن» عندما جاء دوره في الحكاية) 
ا للق ود إلى المنضّة المُطلَّة على الماء دائمًا ما يُترك مفتوحًا. 
في إحدى الليالي وجد صبيان -أو رُيّما صب واحدء أو ثلاثة على الأكثر- 
باب البرج الأرضي مفتوحًا بدوره» فتراهنوا على الصعود إلى أعلى. 3 
عثروا بالخطأ على الطريق الذي ية يفضي إلى المنصة التي تعلو الماء بدلا من 
الشّرفة الخارجية» وفي الظلام الدامس» سقطوا من فوق الحاة قبل أن يعرفوا 


بالتحديد أين هم. 
قالت بيشرلي: القد سمعت الحكاية من ذلك الصبي فيك كراملي؛ الذي 
قال إنه سمعها من والده . لذا قد تكون حقيقية ضقية جلك دواد كير الوب 


ن سقطو إلى الما كنا في عداد اموت لال لم يكن 55 شي ءَ في متناولهم 

ستط يعون العمسلفة .نه . كانت المنصّة تعلوهم بالكاد لكنها بعيدة عنهم. قال 

إنهم أخذوا يحرّكون أجسادهم في الماء ويصرخون طليًا للمساعدة طوال 
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الليل على الأرجح» لكن أحدًا لم يسمعهم» وبدأ الوهن يدب في أوصالهم 
شا فشا إلى آن:؛ 

آثرت بيشرلي السكوت هناء بعدما شعرت بعر الموقف يغوص في أعماق 
قلبها. استطاعت بعين الخيال رؤية أولئك الصبية -لا فرق إن كانت مأساتهم' 
قد حدثت بالفعل أم أنها مُختلقة- وهم يعومون داخل الصهريج الضخم 
كالجراء الخارقة» ي وم أعقل ت الماء ويصعدون شاهقين.. 
ومع الهلع المتزايد الذي يستمرٌ في ترسخ نفسه في قلوبهم؛ يتخبطون أكثر 
ويعومون أقل. تضرب الأحذية المُسْبّحة بالماء في كل انّجاهء وتحفر الأصابع 
في الجدران الصلبة الملساء ا ا 
ولا فائدة. استطاعت لوق ا الذي لا بد أ: نهم ابتلعوه. استطاعت 
سماع صوت صراخهم الذي تتبدد عداو ل يدر كم لبثوا؟ 
خمس عشرة دقيقة؟ نصف ساعة؟ كم مضى من الوقت قبل أن تذوي 
صرخاتهم في النهاية» وتطفو أجسادهم على صفحة الماء ووجوههم لأسفل؛ 
كصيدٍ غريب سيكون من نصيب الحارس عندما سيأتئ في الصباح التالي. 

قال ستان بحلق جاف: «ربّاه) . 

قال إدي فجأة: «سمعت أن امرأة فقدت رضيعها هناك أيضًا. هذا ما جعلهم 
يغلقون المكان في وجه العامة إلى الأبد. أو على الأقل» هذا ما سمعته. كانوا 
يسمحون للناس بالفعل الصعود إلى أعلى» أنا أعرف ذلك. لكن في إحدى 
المرّات ذهبت تلك المرأة مع طفلها الرضيع؛ لا أعلم بالتحديد كم كانت سن 
الطفل» لكن تلك المنصّة يقولون إنها تطل على الماء مُباشرةٌ» وقد توجّهت 
السيّدة إلى الدرايزين» تحمل طفلها كما ترون.. وإما أنها ألقت به أو أنه انزلق 
من بين ذراعيها . سمعت أيصًا عن ذلك الرجُل الذي حاول إنقاذ المسكين» 
قائمًا بدور البطل الشجاع. لقد قفز في الماء على الفور؛ لكن الطفل كان 
قل ذهب. ُبّما كان يرتدي معطفًا صغيرًا أو أيّ شيءٍ آخر» لأنه عندما تبتل 
ملابسك وتتشبّع بالماء» تسحبك معها». 

وضع إدي يده في جيبه فجأة وأخرج زُجاجة مخنزة د وابتلع منها 
زوجين من الحبوب البيضاء دون ماء بحلق جاف. 
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سألته بيقرلي: لاما هذه؟). 

- «أسبرين. عندي صداع!» قالها ونظر إليها بشكل دفاعي» لكن بيقرلي 
لم تزد شيئًا. 

أنهى بن الحكاية الختشاحة لطبل زقال بر e‏ 
الأمر فتاة صغيرة في الثالثة)» صوّت مجلس المدينة على إغلاق برج المياه 
ل الطابق السُفلي أو ما فوقهء ووّقف الرحلاث النهارية 
إلى شرفتهء ظلّ مُغلقًا منذ ذلك الحين. بالط كان الارن اعا و 
اخياثاء وكذلك رتجال الصيائة كل جين وآخر وتام جرلات سياحية إليه مره 
واحدة كل موسم» يتبع فيها المواطنون المُهِتمُون امرأة من الجمعية التاريخية 
عدوا غيوالدرحات الخلرونة وضو إلى الشرقة خت درن دار 
و«آه) بسبب المشهدء ويلتقطون الصور بكاميراتهم الكوداك ليعرضوها على 
أصدقائهم. لكن الباب الذي يقود ا و ا 
حاليا. 

سأل ستان: : «آمااڑال لیا بالماء؟ ؟. 

قال بن: «أظنٌ ذلك. لقد شاهدت سيّارات الإطفاء تملا خزَّاناتها منه في 
موسم حرائق الحشائش. إنهم يوصّلون خراطيمهم بالأنابيب الموجودة في 
ا 

أخذ ستانلي يرمق المُجفّف من جديد» ويشاهد الخرق تدور بلا نهاية في 
حلقات مفرغة. لقد انفرط تكتلها الآ وطفت بعضها كالمظلات. 

سألته بيفرلي برفق: ما الذي رأيته هناك؟». 

لبرهةء بدا أنه لن يجيب السؤال على الإطلاق. ثم سحب نفسًا عميقا 
مُرتجمًا وقال شيا صدمهم جميعًا لبُعده التام عن صلب الموضوع: : السمّاها 
الناس الحديقة التذكارية تيمتا بسريّة مشاة ولاية مين التي كان قوامها 23 
جنديًا خدموا في جيش الاتّحاد إبان الحرب الأهلية . كانوا يُدعون فتيان ديري 
الزرق . كان لهم تمثالٌ هناك في الحدي يقة» لكنه تحطّم في | إحدى العواصف في 
الأربعينيات» ولم يكن في البلدة مال يكفي لإصلاح التمثال» لذا بنوا حوضًا 
للطيور مكانه.. حوض طيور حجريًا كبيرًا». 
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كانوا جميعًا ينظرون إليه. ابتلم ستان لُعابه» وصدر عن هذا طقطقة 
مسموعة في حلقه. 

- «آنا أهوى مُراقبة الطيور. عندي ألبوم خاص بهاء ونظارة مُعظّمة ماركة 
زايس-أيكؤن» وأشياء آخرى»» ثم نظر إلى إدي وقال: «هل تبقى معك بعض 
الأسبرين؟» 

ناوله إدي الزجاجة» فتناول ستان حبّتين» ثم تردّد لحظة؛ وأخخذ حبّة ثالثة 
قبل أن يرجع الزجاجة إلى إدي ويبتلع الحبوب واحدة تلو الأخرى بينما 
تلتوي قسمات وجهه. ثم واصل سرد حكايته. 


10 

حدثت مواجهة ستان في آخر نهار مُمطر من أيّام أبريل قبل شهرين . کان 
قد ارتدى معطفه الواقي من المطرء ووضع كتابه عن الطيور ونظارته المُعظلّمة 
في حقيبة ضد الماء مزوّدة برباطٍ في قمّتهاء وانّجه إلى الحديقة التذكارية. 
كان في العادة يخرج بصحبة والده» لكن والده يتعيّن عليه العمل لوقت متأخر 

اليوم» وقد صل خصيصًا في وقت الغداء للتحدّث إلى ستان. 
أحد زبائته في الوكالة» مُراقب طيور آخنٍ 00 عصفور 
ف الحدينة التذكارية» هكذا اس والده. إنها مادا ال تحب أن تال 
شرب واستحم ها قرب السام وقد کن من ادر تان رص كارار 


عل ا من ولاية مانا و مال والسفاة انك إن كان 
E‏ ا ليرى 1 إن كان بإمكانه رصده؟ كان يعلم أن 


وافق ستان» E a‏ رس معطفه 
على دماغه طوال الوقت . کان ستان سيفعل ذلك على اي حال . كان الصبي 
حسّاسًا جدّاء ولم يحدث من قبل أن وقعت أي معارك لإجباره على ارتداء 
النعال المطّاطية أو السراويل التحتية الإضافية في الشتاء. 

سار ستان مسافة الميل والنصف إلى الحديقة ة التذكارية في مطر خافت 
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خجول لم يكن رذلاًا تی بل اقرب لضباب ثابت شلق : فى الهواء. كان 
النسيم جامدًا لكنه م :. منعش في الوقت نفسه وعلّى الرغم من أكوام ثلوج الشتاء 
الأخيرة الآخذة في التناقص أسفل الشُجيرات وفي بساتين الأشجار (التي 
كانت يبدو كأكوام أغطية وسادات مُتّسخة في نظر ستان)» فاحت في الهواء 
رائحة البراعم ا . بالنظر إ إلى فروع أشجار الدردار والسنديان والقيقب 
التي تبرز في مقابلة السماء البيضاء الرمادية؛ شعر ستان أن صورها الظلية تبدو 


- 


أكثر سما بشکل غامض. لسوف تنفجر مُتفتحة خلال أسبوع أو أسبوعين 
اة أررانا اور و ا تقريماً. 

للهواء رائحة خضراء الیوم» هكذا فگر وابتسم قليلًا. 

جد في سيره لأن ضوء النهار سيغيب في غضون ساعة أو أقل . كان ستان 
ناض الأزضاء تهون رعنده لاور كما هو مع ملابسه وعاداته 
الدراسية»وإذا لم يكن ساح له ما يكفي من الضوء كي يكون مُتأكَدًا تماما 
من رصده الكاردينال: فلن يسمح لنفسه بضمّه إلى كتابه سی لو کان يعلم 
تمام العلم في قرارة نفسه أنه رآه بالفعل. 

قطع الصبي الحديقة التذكارية في خط مائل. كان برج المياه بناء عظيمًا 
أبيض اللون إلى يساره. بالكاد نظر ستانلي [ إليه» فلم يكن لديه أدنى اهتمام 
ببرج المياه. 

إن الحديقة التذكارية مُستطيلٌ تقريبي ينزلق أسفل التلّة. كانوا يبقون على 
حشائشها (البيضاء الميثة في هذ! الوقت من العام) مجزوزة بعناية في فصل 
الصيف؛ وكانت تحدّها أحواض زهو دائرية؛ غير أنها لم تكن : تحتوي على 
منطقة ألعاب ,كانت تقل خديفة للكبان. 

عند الطرف البعيد» ميل الارن تفر قبل أن زان بحت إل شارع 
كانساس والبرية من ورائه. "توصي الصبرار لاتير كوو لسري لماه 
المنطقة المُسطّحة» وهو طب حجري مُسطّح موضوع على قاعدة ة تمثال أكبر 
حجمًا بكثير من الوظيفة المتواضعة التي عهدت إليهاء والد ستان أخبره أنه 
قبل نفاد المال» كانوا ينتوون إعادة تمثال الجندي إلى مکانه 00-0 

قال ستان: «أفصل حوض الطيور أكثريا أبي». 
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“فرك الس نورين ةوقال اتا أيضا يا تن امهو مدا مخ 
الأحواض ورُصاصات أقل»؛ هذا شعاري». ١‏ 

على قمّة هذه القاعدة يوجد شعادٌ محفورٌ في الحجر. قرأه ستانلي لكنه 
لم يفهم معناه» فقد كانت الألفاظ اللاتينية الوحيدة التي يفهمها هي تصنيف 
أجناس الطيور في كتابه. 

كان النقش يقول: 

أباريبات إيدولون سينكس". 

- بلينيوس 

على ان عل إحدى الدّكك» وأخرج ألبوم الطيور من حقيبته؛ وانتقل 
إل صورة الكاردينال مرَّةٌ أخرى مُراجعًا إيّاهاء اض ناته الشكلية 
المُميّرة مألوفة لعيئيه. من العسير عام لطبي تمييز ذكر كارديئال» فلونه خم 
كالحمم بالرغم من أنه ليس كبيرًا جدّاء لکن ستان صارم جدًا في عاداته 
وتقاليده» ولطالما أراحته هذه الأمور وعززت شعوره بالمكان والانتماء 
في هذا العالم. هكذا تدارس ستان الصورة جيّدًا لثلاث دقائق قبل أن يغلق 
الكتاب (كانت رطوبة الجو قد بدأت في إتلاف أطراف صفحاته)» ويعيده إلى 
الكيس. ثم أخرج نظّارته المُعظلّمة ووضعها على عينيه الم يد حاب عدرل 
ضبط مجال البؤرة» لأن آخر مرّة استخدم فيها النظّارة كان جالسًا على الدكة 
ذاتهاء يرصد حوض الطيور ذاته. 

يا للصبيّ النيئق الصبور. لم يتململ. لم ينهض ليسير في الجوار أو ينقل 
نظّارته هنا وهناك ليتفخّص الموجودات الأخرى التي قد : تى المحم 
نط سبلن كارف لا نافيل بجا رن الم الهسو 1 إلى و اوا 
تكائف الضباب في قطرات ندى مُنتفخة على معطفه الأصفر الواقي من 
المطر. 

لم يشعر بالملل. كان ينه ينظر إلى ما يعادل بيئة طيور طبيعية. ثمّة أر 
ا يي RE‏ 


3 


(1) باللاتينية: قد ظهر شبح رجل عجوز. 
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e‏ اء ثر قيقٍ أزرق ينعق كشّرطي 
رق ثلة من المسكعين. كان القيق كبيرًا في حجم منزل عبر نظّارة ستان» 
وبدت صرخاته المُشاكسة رفيعة بشكل سخيف في أذنيه بالمُقارنة (بعدما 
تطيل النظر بثبات عبر النظّارة فإن الطيور المُضِحخّمِة التي تراها تتوفّف عن 
كونها غريبة وتكتسب حقيقة جديدة). طارت العصافير بعيدًا. تهادى القيق 
-الذي صار الزعيم الآن- مُختالا وتحمّم؛ ثم ضجر وغادر. عادت العصافير 
إل و كل أن تطبر كن ا ادقع رويجانا من ليون و 
إلى الحوض كي يُناقشا -رُبَّما- المسائل الهامة المُتعلّقة بعظامها المجوّفة. 
كان والد ستان يضحك كتير على ظنٌ تان المترد بأن الطيور رما تتناقش 
4 بالأكيد كان الصبي تيتا أن الطيور ليست ذكية بما يكفي لتتكلّم» وأن 
أدمغتها وأمخاخها ضكيرة جدا لكل هذه الأمون: .. لکن يا الله لكم تبدوكأنها 
تتكلّم! انضم | إلى زوجي أبو حناء طائرٌ ثالث أحمر اللون. عدّل ستان بخجالة 
مجال رکیز وره في نار بلا . أهو...؟ لاء إنه التانجر القرمزي. طائرٌ 
جيّد هو لكنه ليس الكاردينال الذي يبحث عنه. جاء التانجر ومعه عصفور 
من نوع فليكرء هذا الأخير زائر معتاد ومألوف لحوض الطيور في الحديقة 
التذكارية. استطاع ستان تمييزه من جناحه الأيمن المُمرّق. . وكما هو الحال 
دائمًاء راح ستان يتكهّن كيف يمكن أن يكون الأمر قد حدث. التفسير 
الأرجح أنه التقى بقطّ ما. هناك طيورٌ أخرى تغدو وتروح. رأى ستان طائر 
السوادية الذي يبدو قبيحًا وأخرق كعربة نقل طائرة» وعصفورًا أزرق» وفليكر 
اوی التهلية و لم يكن كارديناله» بل شحرور 
ابقر الذي بدا هائل الحجم وغبيًا عبر عدستي النظارة المُعظمة. دَلَى ستان 
النظّارة على صدره وأخرج كتاب الطيور بحرص من الكيس مرّة أخرىء آملا 
ألا يطير شحرور البقر قبل أن يتثبت من رؤيته. على الأقل» سيحصل على 
شيء ليريه لأبيه عندما يعود | إلى المنزل. . وقد آن أوان الرحيل . كان الضوء 
لاقي ريا شك معان بات بارة زه تفص كتابه؛ وحدّق عبر النظارة 
من جديد . كان الطائر لا يزال هناك لا يستحم إنما يقف على حاقّة الحوض 
قحب مخقالا بهي البلهاء . من شبه المؤكد أنه شحرور البقر. لكن من دون 
554 


أي علامة مُميْرة -أو على الآقل لا علامة يمكن تمييزها من هذا المسافة-. 
وفي ذلك الضوء الخافت» من الصعب أن يتأكّد المرء بنسبة مئة بالمئة. لكن 
رُبّما ما زال أمامه مُتّسع من الوقت والضوء لنظرة أخرى متفخصة. نظر ستان 
إلى الصورة في كتابه؛ وتدارسها بعبوس وتركيز شرسين يتناميان على جبينه؛ 
ثم رفع نظارته ثانية. ما إن جنها على حوض الطيور انطلق دوي مُفرّعْ هائل 
اف رور البر -إن كان شحرور بقر حقا- وجعله يخلق يخا اول 
ستال تتبعه تتبعه بنظارته» مدرگا كم أن ُرصة رؤيته مرّةٌ أخرى زهيدة؛ لكنه أضاعه 
في اا وا وھا تكد من بين اا . حسناء إن جاء مرّة قد يعود مرَّةٌ 
أخرىء كما أنه مُجرّد شحرور بقر... 

(غالبا شحرور بقر) 

... في النهاية» لا هو النسر الذهبي ولا الأوك العظيم. 

أعاد ستان النظارة | إلى حافظتها ووضع ألبوم طيوره جانبا» ثم نهض 
واققا نظ رة ليزي | إن كان قادرًا على تحديد مصدر ذلك الصوت العالي 
المفاجىع. الم يبد الصوت كطلقٍ ناري أو فرقعة عادم ماسورة سيّارة» بل أقرب 
إلى باب تح عنوة في فيلم مُخيف عن القلاع والأقبية. .. مصحويا بمؤثر 
صدى صوتٍ سمعي. 

یر شينًا. 

تقض سكاة وة إلى المتتحدر الذي يقضي إلى شارع اناس . كان برج 
المياه إلى يمينه في تلك اللحظةء أسطوانة شامخة بيضاء بلون الطباشير» تبدو 
كطيفي وسط الضباب والظلام المتنامي . كانت تبدو... كأنها تطفو. 

كانت هذه فكرة غريبة. افترض ستان أنها لا بد نبعت من داخل رأسه فمن 
أين يمكن أن تكون قد جاءت؟ لكنها بشكل أو بآخر لم تبد من بنات.أفكاره 
على الإطلاق. 

نظر ستان إلى برج المياه بإمعانٍ أكثرء ثم انّجه إليه دون حتَّى التفكير في 
الأمر. تلف النوافذ المبنى على مسافاتٍ مُتساوية لكن صاعدة إلى اغلا 
حلزوني» ما جعل ستان يُفكّر في العلامة الملوّنة التي 7 تميز محال الحلاقة 
كتلك الموجود أمام محل السيّد أورليت» حيث يقص شعره هو ووالده. ثمّة 
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ألواح خشبية مُثلّئة الشكل وبيضاء تماما تبرز من فوق كل نافذة مُعتمة من تلك 
النوافذ» كالحواجب التي تعلو الأعين. أتعجب كيف بنوها» هكذا فكر ستان 
لکن دون اهتمام حقيقي كالذي قد يرق بن هانسكوم مثلاء وكان هذا حين 
رأى مساحة مُظلمة كبيرة جدًا عند سفح البُرج. . مُستطيلًا واضِحًا في قاعدة 
المبنى الدائرية 

E OM Da 
اقلق بل ام‎ ls يطحو وم 1 انان ا‎ 

إن الصوت الذي سمعته هو صوت هذا الباب يفتح بقوّق هكذا فكّر. 

تنظر شقان حوله. الغروت الك الكيب يلت المكان: السا البيضناة 
تستحيل إلى لون الغروب الأرجوانى الثقيل» والضباب يزداد سمكًا استعدادًا 
لليلة المطيرة التي لن ينقطع ماؤها أغلب الليل. 

ال 0 

ا... لو لم يُفتح الباب بفعل الرياح» ترى هل دفعه أحدهم فاتحًا إيَّاه؟ 

اما كم أن یدوب لقلا جل / 2 بقوّة تكفي كي يُصدر صوئًا كذلك 
الدوي الذي سمعه . افترض أن من فعلها رجلٌ ضخم جدًا.. رقا 

بفضولء اقترب ستان ليلقي نظرة 5 من كثب. 

كان الباب أضخم مما افترض في أوَل الأمر. كان بع ستة مه أقدام 
وشمك قدمين» والألواح التي تكوّنة مُعزّزة بشرائط نحاسية. أرجحة ستان 
e‏ ل يي ا 

تحرّك بصمت» دون أن يُصدر أدنى صرير. حرّك ستان الباب ليرئ مقدار 

اضر الذي رقع للأواح الخشية عدم ليع ينل هذه ال . لم يكن ثمّة 
ا بكو و . مرحبًا بك في مدينة الغرابة» كما 
كان ريتشى سيقول. 

فكّر ستان : حستاء لم يكن الباب هو ما سمعت» هذا كل شيء “رجا كاك 
طائر نفاثة تهدر فوق ديري» أو أي شيء آخر. رسا كان الباب مفتوحًا منل 
البل... 

اصطدمت قدمه بشيء. نظر ستان إلى أسفل واكتشف أنه قفل. لحظة 
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واحدة. تصحيح. إنه بقايا قفل. لقد انفجر القفل مفتوحًا. كان يبدو كأن 
أحدهم حشا مجرى المُفتاح بالبارود ثم أشعل ثقابًا فيه . كانت شظايا المعدن 
الحادة ماما تبرز من جس القفل كأشو ال صلبة. استطاع ستان رؤية طبقات 
الفولاذ داخله. كان الرتاج السميك مُعلَقَا بشكل مُعوج من مسمارٍ واحلٍ 
تعر ادن أرراعه من ي بينما مسامير الرتاج الثلائة الأخرى مُلقاة 
فوق العشب المُبتل» ملتوية كالمعجنات. 

عابسًاء دفع ستان الباب فاتحًا إيّاه مرّة أخرى وأطل بنظره | إلى الداحل. 

هناك سلالم ضيقة تقو د إلى أعلى في صعودٍ حلزوني لا پبلغ مداه . كان 
الجدار الخارجي للسُلّم خشبًا عاريًا مُدعْمًا بعوارض خشبية ضخمة وُتّدَت 
ابد فق ها سان بدت بعض الأوتاد في نظر ستان أكثر سَمكًا من 
النصف العلوي لذراعه» أما الجدار الداخلى فكان فولاذيًا وتبرز منه مسامير 
عملاقة كالدمامل. ۰ 

سال ستاق: لاهل پو جد آحد هنا؟4. 

لم يأته ردٌ. 

تردّد الصبي قليلًا» ثم خطا إلى الداخل كي يستطيع رؤية حلق لشم 
الضيّق بشكل أفضل قليلًا. لا شيء. إن المكان أشبه ب «مدينة الذعر» هنا 
بالداخل؛ كما كان ريتشي سيقول أيضًا. استدار ستان ليُغادر... وهنا سمع 
الھۇشىقى. 

كانت خافتة» لكن يمكن تمييزها على الفور. 

تلك موسيقى كاليوبية. 

حرّك ستان رأسه مُستمعًا» وبدأ العبوس .على وجهه يذوب قليلًا. إنها 
موسيقى كاليوبية بالفعل» الموسيقى المُميّرة للمهرجانات والمعارض 
الإقليمية. eT‏ كن اروانوير ا بجا جار ها لوي عابر 
وسريعة الزوال: الفشار» غزل البنات» العجين المقلي في دهن ساخن» 
مجموعة الألعاب الصاخبة التي دار بالسلاسل كالأفعوانات والعربات 
الا ن 3 3 

الآن تحوّل العبوس إلى ابتسامة مؤقتة. صعد ستان درجة من السُلّم ثم 
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تبعها بدرجتين» ورأسه ما زال يتمايل» قبل أن يتوقّف. يبدو أن التفكير في 
المهرجانات يُمكن أن يخلق واحدًا بالفعل» لأن ستان يستطيع الآن اشتمام 
رائحة الفشار» وغزل البنات» والفطائر... وما هو أكثر! الفلفل» وشطائر 
النقانق الحارة» ودخان السجائر ونشارة الخشب. هناك أيضًا رائحة خردل 
أبيض حادّة» كالتي تسكبها على البطاطس المقلية عبر ثقب صغير في علبة 
من القصدير. استطاع أن يشم رائحة المسطردة الصفراء اللأذعة الحارة التي 
تفردها على شطيرة الهوت دوج بملعقة خشبية. 

كان الأمر بديعًا... ومُدهسًا... ولا يُقاوم. 

صعد ستان خطوة أخرى» وهنا سمع حفيف خطواتٍ حريضة تهبط الدرج 
من فوقه. أمال الصبي رأسه من جديد. لقد ارتفع صوت الموسيقى الكالوبية 
فجأة» كأنما لحجب صوت الخطوات الهابطة. استطاع ستان تمييز اللحن 
الآن. إنها أغنية «سباقات كامبتاون». 

خطوات» أجل. الكنها لا تصدر صوت حفيفي بالضبط» أليس كذلك؟ 
إنها تصدر صونًا إسفنجيًاء اليس كذلك؟ يبدو الصوت كالذي يصدر من 
آنا نون عل حل اط اة نالا 

يا نساء كامبتاون غنين هذي الأغنيةء دووداه دووداه 
(خطوات مشبّعة بالماء... غلوتش» غلوتش) 
مضمار سباق كامبتاون بطول تسعة أميالء دووداه دووداه 
(غلوتش» غلوتش.. الصوت أقرب الآن) 
منكتسايق لوال اللي 
“يستشعابى ظطوال الدياو:: 

الآن ظهرت ظلال متمايلة على الجدار من فوقه. 

وثب الذّعر إلى حلق ستان دُفعة واحدة. كان أشبه بابتلاع مُضغة ساخنة 
ومُريعة» أو أن دواءً كريهًا يبعث رعدة كهرباء في جسدك. كان هذا تأثير 
الظلال عليه. 

لقد رآها ستان للحظة واحدة فحسبء ولم يكن أمامه سوى ذلك الوقت 
الضئيل ليدرك أن ثمّة ظلين لا واحد؛ وأنهما متهدلان ويسيران بصورة غير 
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طبيعية. لم يكن أمامه مُتنّسع من الوقت لأن الضوء كان يخفتء يخفت سريعًاء 
وعندما استدار» انغلق باب برج المياه الثقيل بقوَّة من خلفه. 

هبط ستائلي الدرج في هرع (لقدضيغلد نحو دزينة بن الدزجات يشكل ماء 
رغم أنه یتذگر فقط صعوده درجتين أو ثلانًا على الأكثر) والذُعر يلفه بالكامل 
الآن. المكان مُظلم بشدّة ما يُعذّر رؤية أيْ شيء . كان يسمع صوت أنفاسه 
في أذنيه» ومن مكانٍ ما فوقه لم ينفك صندوق الموسيقى الكالوبية عن بعث 
ألحانه. 

(ما الذي يفعله صندوق موسیقی ا شلد 

سمع ستان تقدّم تلك الخطوات المُبتلة إليه الآن. . إنها تقتر 

ارتطم بالباب ويداه ممدودتان أمامه؛ وقد صدمه بقوّة كبيرة :جعت الألم 
الواخز الهائل ينتقل | إلى كوعيه. لقد د تحرّك الباب بسهولة من قبل» الآن لا يريد 
التزحزح قيد أنملة. 

لا. .. ليس هذا صحيحًا تمامًا. في البداية 7 تحرّك قلیلا فحسبء بشكل 
كافٍ ليرى خيطًا من الضوء الرمادي يسقط بشكل عمودي | لار قبل 
انا و كان اك :شخصًا على :لانت الاخ امن الات مک 
موصدًا إيّاه بإحكام. 

لاهثاء ومذعورًاء دفع ستان الباب بكل ما أوتي من قوّة وشعر بشرائط 
النحاس تغوص عميقًا في لحم يديه. . لكن لم يحدث شيء. 

ا ا ال ا ل 1 : الملتصقتين 
بالباب. استشعر العرق الدافئ اللزج القع من جبهته. ارتفح صوت 
ل كان صداها يتردّد عبر درجات السُلّم الحلزوني. 
لم يعد ثمّة د شيءِ مُبهج فيها الآن. لقد تبدّلت. صارت ترئيمة جنائزية . كانت 
تصرخ في أذنيه كالريح والسيل» وبعين الخيال رأى ستان معرضًا إقليميًا في 
نهاية الخريف تهب الرياح وتهطل الأمطار في طرقاته المهجورة؛ ترفرف 
راباعرافت E‏ ورا ف تدك سا فطة e EN E‏ 
قماش. رأى ألعابًا خاوية على عروشها تنتصب كالسقالات في وجه السماء؛ 
بينما تعوي الرياح وتنعر وهي تمر بين دعائمها غريبة الزوايا. فجأة أدرك ستان 
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أن الموت موجود في هذا المكان معه. ل 
يستطيع الفرار. 

انسكبت دفقة مياه مُفاجئة على درجات إلسُلّم. الآن لم يعد يشم رائحة 
الفشار والكعك وغزل البنات؛ بل رائحة تحلّل لحم خنزير ميّت انفجر بدنه 
ويف الديذاقةوالزقات فة ف مكان لاك أشعة الشمين, 

صرخ ستان بصوتٍ عالٍ مُرتجف: لامن هناك؟). 

أجابه صوت مبقبق خفيض بدا كأنه يختنق بالطمي وماءٍ قديم. 

- «الآحاد الميتون يا ستانلى. نحن الآحاد الميّتون. لقد غرقناء لكننا نطفو 
الآن... وأنت أيضًا ستطفو». ٠‏ 

شعر ستانلي بالماء يجري بين قلميه. انكمش الصبي في الباب وعذابٌ 
هائل لا يُحتمل يعتريه. إنهم قريبون جدًا الآن. إن ستشعر قربهم ويشم 
رائحتهم. راح شيءٌ ينغرس عميقًا في فخذه وهو يضرب الباب مرارًا وتكرارًا 
بجهلٍ غاشم غير مُجلاي للهروب. 

- انحن موتى» لكننا نتسكّع في الجوار أحيانًا يا ستائلي. أحيانًا ن.. 

إن ما ينغرس في فخذه لهو كتاب الطيور. 

دوتها نکی م2 اتی که اه عان فظو ای اتکی اتان تا 
ويأبى الخروج. لقد هبط أحدهم الدرج كله الآن» واستطاع ستان سماعه 
يجرجر قدميه نحو المدخل الحجري الذي هو فيه الآن. سيصل إليه في آي 
لحظة» وسرعان ما سیستشعر ملمس بدنه البارد. 

جذب ستان كتاب الطيور جذبة عنيفة أخيرة» فخرح الكتاب ا ي 
قبضته. أمسكه ستان أمامه کدرع تافه» دون تفكير فيما يفعل» لكنه أصبح 
مُتأَكٌدًا فجأة أنه يفعل الشيء ء الصحيح. ' 

صرخ ستانلي في الظلام: لبو حناء!)»). للحظة د تردّد الشيم المقترب 
(الذي كان على مسافة خمس خطوات تقريبًا)» كان ستانلي واثقا من أنه فغل. 
ألم يستشعر بعض الاستسلام من الباب الذي ينكمش إليه الآن؟ 

لكنه لم يكن مُنكمشًا الآنء بل كان يقف معتدلا وسط العتمة. ما الذي 
حدث؟ لا وقت للتساؤل الآن. لعق ستان شفتيه الجافتين وبدأ يرتّل: (أبو 
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جا التلشون: الزمادق1 الاك الاج التجعراء 1 السو ادات تقار 
الا الق ا الد التميمة الا 

فيحٌ الباب بصرير مُحتج» وقفز ستان قفزة هائلة إلى الهواء الغائم بالخارج. 
سقط مُتدح رجا على الأرض فوق العشب اليابس . كان قد ثنى كتاب الطيور 
من نصفه تقريباء ولاحقا في تلك الليلة سيستطيع رؤية انطباعات أصابعه 
الواضحة التي تركت آثارًا غائرة على غُلافه؛ كما لو كانت عُرست في صلصال 
لعب لا ورق مقوّى. 

لم يحاول النهوض على قدميه؛ لكنه بدأ يدفع نفسه إلى الوراء بكعبيه 
وراحت مؤخرته تشق أخدودًا في العشب الزلق AT‏ 
من فوق أسنانه. داخل ذلك المُستطيل المُعتم استطاع أن يرى زوجين من 
الأرجل أسفل خط الظل المائل الذي يلقيه الباب نصف المفتوح. استطاع 
أن یری سراويلات جينز بهت لونها وصارت خليطًا من الأرجواني والأسود. 
وثمّة خيوط برتقالية تتدلى مُلتصقة بهاء ويتقاطر الماء من ثنياتها ويتجمّع في 
برك صغيرة ة حول الأحذية التي اهترأت بالكامل تقريبًا كاذ 2 شفة عن أصابع أقدام 
منتفخة وقرمزية. 

yT‏ ا 0 . بيضاء وشمعية 

جدا.. ويتدّلى من كل أصبع منها كرة زغب برتقالية صغيرة. 

ESO SCE جلف‎ CLE خط مدان‎ ١ 
مبتل برذاذ الماء والعرق والدموع: «الصقور الأمريكية... الشرشوريات...‎ 
الطتان. .. القطرس... طيور الكيوي».‎ 

انقلبت إحدى تلك الأيدي» كاشفة عن کف مسح الماء الأبدي خطوطهء 
تاركًا خلفه شيًا أملس بالكامل ككفوف الذمى. 

انبسط إصبمٌ» ثم طوي مُُجِدَّدًا. تقافزت كرة الزغب وتأرجحت.. تقافزت 
وتأرجحت. 

إنه يغريه بالقدوم. 

اعتدل ستان يوريس -الذي سيموت في مغطس حكامه بصليبين يشقّان 
ساعديه بعد سبعة وعشرين عامًا من الآن- على رُكبتيه» ثم على قدمیه» ثم 
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أطلق ساقيه للريح . عبر شارع كانساس دون أن ينظر في أي الانّجاهين تحسبا 
للسيّارت» ثم توقف لاتا على الطرف الآخر من الرصيف ونظر خلفه. 

من هذه الزاوية لم يتمكّن من رؤية باب قاعدة برج المياه» فقط رأى البُرج 
السميك نفسه يقف شامخًا وسط الضباب. 

همس ستان مُحدَّنًا نفسه وهو في حالة ذهول: الإنهم موتى!2. 

ثم استدار بغتةً» وركض عائدًا إلى منزله. 


11 
ای الف دو رکا فان انو سكاف 
ظل رائ القلاثة ييح قوق فيه ثرهة طريلة. كانت مقر قد ارت ر اة 
تقريبًا كالليلة الأبريلية التي حكى لهم عنها لتوه. 
هتف بن في النهاية: «وأو)ء وزفر تنهيدة مبحوحة.. 
كال يتان بضويد فيضن : (هذا ما حدث. أقسم بالله هذا ما حدث». 
قالت بيقرلي: اأصدّقك. بعد ما حدث في منزلي» أستطيع تصديق أي 


شي . 
ثم نهضت فجأة» وكادت أن تقلب مقعدها أرضّاء وانّجهت | إا ت 


بدأت تسحب الخِرّق واحدة تلو الأخرى وتطويها. كانت تعطيهم ظهرهاء 
لکن بن شك انها تبكي . أراد أن يذهب للتخفيف عنهاء لكنه جبن. 

قال إدي: اليجب أن نتحدّث مع بيل. . بيل سيعرف ما يجب فعله). 

قال ستان وهو يلتفت للنظر إليه: ا 

نظر إليه | ٳدي منزعجًا خا 

قال ستان: لأنا لا أريد فعل حي يان أل E‏ 
إدي بنظرة شرسة وصارمة جعلت إدي يتململ في مقعده. (أريد نسيان الأمر. 
هذا كل ما أريد فعله). 

قالت بيقرلي بهدوء وهي تلتفت إليهم: اليس الأمر بتلك السهولة». 
كان بن مُحقَاء فقد عكست أشعة ة الشمس الحارة التي تخترق نوافذ المغسلة 
المُنّسخة خطّي دموع متلألئين على وجنتيها. «الأمر لا يحيق بنا وحدنا. لقد 
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سمعت عن روني چورچان» وعن ذلك الصبي الصغير. ع آل ایی 
على ما أظن» ذلك الذي اختفى من على درّاجته). 

قال ستان بتحدٌّ: «وإن يكن؟1. 

سألته: «وإن اقتنص المزيد؟ ماذا لو اقتنص مزيدًا من الصبية؟). 

أجابت عيناه» البنيتان الغامقتان» المُثبّتان على عينيها الزرقاوين» عن 
السؤال دون كلام: ماذا لو فعل ذلك؟ ش 

لكن بيشرلي لم تشح بنظرها إلى أسفل أو بعيدًاء وفي النهاية خفض ستان 
عينيه» رُبّما فقط لأنها كانت لا تزال تبكي» لكن رُبّما لآن اكتراثها جعلها 

ما آفری: 1 

: الإدي محق. بحن أن دت | إلا ور غا و 
الشرظة يعدها :.: 

قال ستان: e‏ إن کان يقصد أن يكون مُستهزئاء فالأمر لم ينجح» فقد 
خرج صوته مُنهكًا فحسب وهو يقول: : (صبية أموات أحياء في برج المياه» دماء لا 
يراها إلا الصغار» مُهرّجون يسيرون على صفحة القئاة» بالونات تطير عكس انّجاه 
الريح» واوا مجذومون أسفل شرفات المنازل المهجورة. . سيضحك 
ا 0 

قال بن باضطراب: (إذا ذهبنا جميعا إليه. . إذا ذهبنا كلنا معاء فربّما... 

قال ستان: «بالتأكيد؛ صح» وماذا أيضا يا كومة القش؟ أخبرني؟ زدني من 
علمك»» ثم نهض وسار إلى النافذة داسًا يديه في جيبيه» وقد بدا عليه الغضب 
والانزعاج والخوف. حدّق عبر النافذة لحظات بكتفين مُتيسسين رافضين» 
ودون أن يلتفت إليهم كرّر جملته الأخيرة: «زدني من علمك المُذهل!». 

قال بن بهدوء: «لاء بيل مَن سیزدنا من علمه). 

استدار ستان إلى الخلف مُندهشّاء ونظر الآخرون إليه. كانت هناك نظرة 
مشدوهة تلوح على وجه بن هانسكوم» كأنه صَمَحَ نفسه فجأة. 

طوت بيقرلي الخرقة الأخيرة. 

قال إدي: «الطيور». 

قال بن وبيف في صوت واحد: «ماذا؟). 
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كان إدي ينظر إلى ستان ويقول: «لقد استطعت الفرار عن طريق الصراخ 
بأسماء الطيور في وجوههم). 5 

قال سعان مترددًا: اجوز أو ركنا كان الباب عالقا فحسب واندفع 
مفتوحًا فى النهاية). 

سألته ييف: : امن دون أن تميل عليه؟). 

هر ستان كتفيه. الم م امات مستي بل تشير فقط إلى أنه لا يدري. 

قال | إدي: : الأظرٌ أن ما حدث حدث بسبب اشنا الطيور التي صرخت 
بها. . لكن لماذا؟ في الأفلام تجدهم يرفعون صليبًا...». 

أضاف بن: «... أو يتلون الصلاة الربّانية...» 

أدلت بيشرلي بدلوها: «... أو المزمور الثالث والعشرين». 

قال ستان مُحتدمًا: «أنا حافظ المزمور الثالث والعشرين؛ لكنني لن 
أنفعكم في ا الصليب هذه» فأنا يهوديء أتتذكّرون؟). 

أشاحوا بأتظارهم بعيدًا عنه شاعرين بالحرج» إما لأنه ولد على هذه 
الشاكلة. أو لأنهم نسوا هذه الحقيقة. 

قال دي اة «الطيور. يا للمسيح!»» ثم نظر إلى ستان شاعرًا بالذنب» 
لكن ستان كان ينظر بجهامة إلى مكتب شركة مياه بانجور عبر الشارع. ‏ ` 

قال بن فجأة: «بيل سيعرف ما يجب فعله)» كأنه وافق بيف وإدي فى 
النهاية: «أراهنك على أي شيء. أراهنك على أي مبلغ من المال». ١‏ 

قال ستان ناظرًا إليهم جميعًا بجدٌ: «انظرواء لست آمانع» نستطيع التحدّث 
إلى بيل عن الأمر a‏ زهايه المطافة ,اسه | إليّ. يمكنكم 
نعتي بالجبان؛ أو الدجاجة: لا أهتم. ا رلور . كل ما في 
الأمر أن تلك الأشياء التي كانت في برج المياه...) 

قالت بيقرلي بهدوء : یجب أن ُكون مجنوثا بالكامل إذا لم تشعر بالخوف 
من شيء كهذا يا ستان». 

قال ستان بحرارة: اا ا ابم هذا 
ليس حتّى ما أتحدَّث عنه. ألاترون... 

a 
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خافت» لکن ستان لم يستطع شرح ما يشعر به. لقد نفدت الكلمات منه. 3 
شعور مستقر كقالب طوب في بلعومه يكاد یخنقه» ولم يكن قادرًا على لفظه 
من حلقه. برغم أناقته» وبرغم اعتداده بنفسه» لم يكن ستان سوى صبي في 
الحادية عشرة من العمر أنهى لتوه الصف الدراسي الرابع هذا العام.. 

كآن بريه | خبارهم أن ن امور ارا من الخوف. يُمكنك أن تخاف من 
الاصطدام بسيارة مُسرعة وأنت في جولة على درّاجتك؛ أو أن تُصاب بشلل 
الأطفال قبل أن تُطعّم. يُمكنك أن تتخاف من ذلك المجذوب خروتشوف» 
أو من الغرق إذا سقطت على رأسك. يُمكنك أن تخاف من كل تلك الأمور 
وتواصل حياتك الطبيعية. 

لكن تلك الأشياء في برج المياه... 

أراد ستان إخبارهم أن أولئك الصبية الموتى الذين شقُوا طريقهم نزولا عبر 
لسم الحلزوني مُترنْحِين وبتشاقل فعلوا ما هو أسوأ من الخوف لروحه: لقد أهانوه. 

أجل» أهانوه. هذا الكلمة الوحيدة التي يستطيع التفكير فيها لوصف ما 
يُشعر» وإذا استخدمها سیضحکون عليه. | نهم و هو بعلم ا وق ار 
ا ا E‏ كمه أشياء رض آلا توسدة 
أشياء ڌ تهين التفكير المنطقي لاي شخص عاقل» أشياء ‏ تهين الفكرة الجوهرية 
الجازمة بأن الرب خلق الأرض ومنحها محورًا مائلًا كي يدوم الشفق اثنتا عشرة 
دقيقة فقط عند خط الاستواء ويتوانى نحو ساعة أو أكثر في الشمال حيث يصع 
رجال الإسكيمو بيوتهم من الثلج؛ وأنه بعدما فعل -أي الرب- قال ما مقّاده: 
«حستاء | إن استطعتم فهم غاية الميل» ستستطيعون فهم غاية أي شيءٍ لعين 
تبغول . لأن حتی الضوء له وزن؛ ولأن ما يترامى إلى آذانكم مع انخفاض صوت 
صافرة قطار مُبتعدٍ لهو تأثير دوبلر» وعندما تكسر طائرة ما حاجز الصوت» فذلك 
الدوي الذي تسمعون ليس صوت تصفيق الملاتكة أو غازات بطن الشياطين؛ 
اي إلى مكانها من جديد e‏ 
الف لمن لدق فى # ار يقال اا أن اثنين وا سلويان رة 4وا 
الأضواء التي تُزيّن السماء نجومٌ» وأنه إذا تناثرت دماءٌ على الأرض فإن الكبار 
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سيستطيعون رؤيتها كما الأطفال» وأن الصبية الذين ماتوا سيظلون موتى». أظن 
ا مع الخوف» هكذا كان ستان سيُخبرهم إن استطاع؛ 

ما ليس إلى الأبد» لكن لفترة طويلة جدًا جد على الأقل: لكنها الإهانة 
الي الا کے الاش می لأنها تحدث صدعًا في جدار تفكيرك؛ 
وإذا نظرت عبر الصدع سترى أنه ثمّة أشياء حيّة هناك بالأسفل» أشياء بعيونٍ 
صفراء لا جفون لها. . وستشم إنتانًا يفوح من تلك العتمة السفلية» وبعد فترة 
قد تفكّر أن كوئًا كاملا رُيّما يقبع بالأسفل. كونًا ييزغ في سماء أرضه قمر مربّع ؛ 
وتضحك النجوم فيه بأصواتٍ باردة؛ وبعض مثلثاته لها أربعة أضلم» وبعضها 
ليا كيه ار حصا الها كمسة سر لوق الد  E‏ في ذلك الكون. رَُبّما 
تنمو أزهارٌ تشدوء وکل شيء يقود إلى كل شيء . هكذا كان ستان سيخبرهم إن 
وجد الكلمات. اذهب | إلى كنيستك واس متمع إلى قصص المسيج الذي سارعلن 
العاء كما ششتة لني لو رأيت شخصًا يقعل ذلك ساصرخ وأصرخ وأصرع؛ 
لآن الأمر لن يبدو كمُعجزة في نظري» بل | إهانة لتفكيري. 

ولأنه لم يستطع قول أي من هذا الكلام؛ كرّر ستان على مسامعهم ما قاله 
فحسب: «ليس الخوف المُشكلة. أنا فقط لا أريد الاشتراك فى أمر قد يفضئن 
بي في نهاية المطاف إلى فقدان صوابي». تق ١‏ 

طلبت بيقرلي منه: هلا أتيت معنا فقط للتحدّث إليه؟ والاستماع إلى ما 
سيقول؟ا. 

قال ستان: «بالتأكيد»» ثم ضحك وأضاف: «هل لي أن أحضر كتاب 
طيوري معي؟1). 

کو ا ادها رحد اتا رطا لامر فل 


12 
غادرتهم بيقرلي خارج مغسلة كلين-كلوز وحملت الخِرّق إلى منزلها 
بمُفردها. كانت الشقّة لا تزال فارغة» وضعتها بيشرلي.مکانها أسفل حوض 
المطبخ وأغلقت الصوان» ثم نهضت ونظرت عبر الردهة نحو الحمّام. 
فكرت بيقرلي: لن الأهب إلى هناك. سأذهب وأشاهد برنامج باندستاند 
على التلفاز. لنرى إن كنت سأفلح في الاستوخاء. 
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اتجهت إلى حجرة الجلوس وشكلتك العلفاق ويقد تمس دقائق اوق 
عندما كان ديك كلارك يعرض كم الدهون التي تستطيع ضمّادة ستراي- 
دكس واحدة | إزالتها من على وجه ابنك المُراهق. (كان ديك يقول وهو يمسك 
ضمّادة مُنّسخة أمام عدسة الكاميرا ليستطيع كل مُراهق في أمريكا إلقاء نظرة 
نة عليها: «إذا كنت تُفَكّر أنك تستطيع التنظيف بالماء والصابون فحسب» 
فأنت 2 إلى 7 نظرة جيدة على هذه)). 
زالنها بأدواته ا 
أصفر طويل» وضعت بيقرلي الشريط في يدها الباردة وانّجهت | إلى الحمّام. 

ا 8 

ظلّت واقفة مكانها بعض الوقت» وساقاها باردتان كالرخام في سراويلهاء 
وحلمتاها مُتتصبتان وحادتان بحيث تستطيع قطع ورقة بهماء وشفتاها جافتان 
كشفاه الموتى. كانت تنتظر سماع الأصوات. 

لكن الأصوات لم تأتِ. 

خرجت تنهيدة راجفة منه» وبدأت في تلقيم شريط القياس الرفيع إلى 
جد لواو ا اساي ا 0 
ET‏ هرّته ودفعته برفق 
في الوقت نفسه» وفي النهاية واصل الشريط انزلاقه | إلى جوف البالوعة من 
جدید. E‏ 0 . فثلانًا. 
اشرب يه الماسورة ار ل وار به 
كاشطًا في طريقه قشور الصّدأ. . هناك بالأسفل حيث لا تشرق الشمس أبداء 
وحيث لا ينتهي الديجور. . هكذا فكّرت. 
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تخيّلت طرف الشريط المعدني الذي يعدو حجمه حجم ظفر الأصبع 
بقليل وهو ينزلق أعمق وأعمق في فم الظلام» بينما راح جزءٌ من عقلها يصرخ» 
ماذا تفعلين ؟ لم تتجاهل بيفرلي الصوت» لكنها بدت عاجزة عن الاهتمام به. 
شاهدت طرف الشريط ينزلق بشكل مُستقيم الآن» هابطًا إلى القبو.. شاهدته 
يخبط أنبوب الصرف الصحي... وفي اللحظة التي تخيّلت الأمر فيهاء ارتدٌ 
الشريط إلى أعلى مرّة أخرى. 

حرّكته مرّة أخرى» فأصدر الشريط الرفيع بما فيه الكفاية للانثناء صونًا 
غر ذكرها ف سورت ف الما ندم ها اما راا 

استطاعت أن ترى حبعين الخيال- طرف الشريط يتلوّى ضد قاعدة 
الماسورة الأكبر المصنوعة من السيراميك. استطاعت رؤيته ينثني... ثم 
تمكّنت من دفعه قدمًا مرّة أخرى. 

أنهت سيّة أقدام. . سبعة. . تسعة. 

ثم فجأة بدأ الشريط يتزلق من بين كنّيها من تلقاء نفس کان شيا يجذبه 
من طرفه الآخر. . لم يكن يجذبه فقط» بل پر کض به. حدّقت إلى الشريط 
المُتدفّق بيعنين مُتّسعتين وفم فاغر من الذعر. ذعر نعم؛ لکن بلا اندهاش. ألم 
تكن تعرف؟ ألم تكن تعرف أن شيئًا كهذا سيحدث؟ 

سحب الشريط إلى نهايته. ثمانية عشر قدمًاء ما يُعادل خمسة أمتار ونصف 
2 ر 

فاحت قهقهة ناعمة خارجة من حلق البالوعة» وتبعها همس خفيض يكاد 
يكون مُوبّخًا: (ببفرلي» يبفرلي» بيقر لي... لن تقوي على مُقاومتنا... ستموتين 
إذا حاولت. اي يا > انمو تی ]لا الجاوطرع ترك نيا 
یرید ها سقرلي ٠:‏ :لي ف ای 

ES 
إلى مأواه» ولم تعد الأرقام والعلامات عليه واضحة من فرط تسارعه. قرب‎ 
النهاية» في آآخر خمسة أو ستة أقدام» صار اللون الأصفر أحمر داكتا مُتقاطر»‎ 
فصرخت بيقرلي وأسقطته على الأرض كأنه تحول فجأة إلى أفعى حيّة.‎ 
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ISN يدن العو ان‎ SS 
إلي فوّهة البالوعة الفاغرة . انحنت بيقرلي باكية الآن» وقد صار الخوف ثقلا‎ 
مُثلجًا في معدتهاء والتقطت الشريط بطرفي [صبعيها السبّابة والإبهام ورفعته‎ 
أمام وجههاء ثم أخذته إلى المطبخ. في أثناء سيرهاء تقاطر الدم من الشريط‎ 
فوق المشمّع الباهت الذي يُغطي أرضية الردهة والمطبخ.‎ 

هدأت بيقرلي من روعها عن طريق التفكير فيما سيقوله والدها -فيما 
سيفعله بها- إذا علم أنها لوّثت الشريط الخاص به بالكامل بالدماء. بالطبع 
هو لن يرى الدماء» لكن التفكير في الأمر ساعدها على الهدوء. 

أخرجت إحدى الخرق النظيفة حال لم تزلاؤافية يعد كالظبر الطازج بعد 
خروجها من المُجِقُف- وعادت | إلى الحمّام . قبل أن تبدأ في التنظيف» سدّت 
البالوعة بالسدّادة المطّاطية الغليظة لق لعين المفتوحة . كان الدم طازجّاء 
وقد سهل عليها تنظيفه. سارت بيقر لي متشعة آثارهاء ومسحت القطراث 
الكبيرة المُتناثرة على المشمّع؛ ثم شطفت الخرقة» وعصرتهاء ووضعتها 
جانيًا . أخرجت خرقة ثانية واستخدمتها في تنظيف شريط والدها . كانت الدماء 
ل E‏ 

رغم أن الدماء كانت تلوّث خمسة أو ستة أقدام فقط من الشريط» نظّفت 
بيشرلي الشريط كله» ماسحة عنه كل آثار قذارة الماسورة» وبانتهائهاء وضعته 
كانه فى العوانا الذي كاوها لوص وا ملك لحرن إلى طرف الشقة. 
كانت السيّدة دويون تصيح في جيم مرّة أخرى. كان صوتها واضحًا وضوح 
الجرس فى هواء ما بعد الظهيرة الحار الساكن. 

في الباحة الخلفية -التي كان أغلبها راب وحشائش برّية وتقطعها حبال الغسيل- 
يوجد موقد صدئ. ألقت بيشرلي بالخرقتين فيه» ثم جلست على السلالم الخلفية. 
تكالبت عليها الدموع فجأة» بُعنفٍ مُباغت» وهذه المرّة لم تبذل جهدًا في كبحها. 

طوّقت بيقرلي ركبتيها بذراعيهاء ودسّت رأسها فيهماء وبكت فيما 
استمرّت السيّدة دويون في النداء على جيم كي يدخل من الشارع؛ فهل يريد 
أن تصدمه سيّارة ويُقتل؟ 
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ديري: الفاصل الثاني 1 


» ثيا جدّا من الأشياء المُريعة رأيت؛ وفي كثير منها لَحِبتُ دورًا 
جوهريا». 
- قيرجيلء الإنيادة. 


& ر 
«يجب الا تعيث مع اللا متنان». 
- فيلم مين سترينس. 


14 فراير» 1985 

يوم القديس فالنتاين 

اختفى اثنان آخران الأسبوع الماضي -كلاهما طفل- تزامتا مع الوقت 
الذي بدأت أتحرّر فيه من التوتر العصبي. أحدهما صبي في السادسة عشر 
اسمه دينيس توريوء والأخرى فتاة في الخامسة فقط كانت : تتزلّج في باحة 
منزلها الخلفية في غرب برودواي . عثرت الأم المُلتاعة على زلّاجتها -إحدى 
تلك الصحون البلاستيكية الطائرة الزرقاء- ولا شيء آخر. لقد سقط ثل 
جديدٌ طازج الليلة السابقة» ووصل ارتفاعه إلى أربع بوصات أو نحو ذلك. 
لم يُعثر على آي ارادام موی آثار أقدام الطفلة» هكذا قال رئيس الشرطة 
راک ع ا أظن أنني صرت مصدرٌ إزعاج دائمًا له وهو أمرٌ لن 
يقض مضجعي ليلاء فلديّ أمور أسوأ للتفكير فيهاء اليس كذلك؟ 

GE 

سألتة إن كانت آثارها تة تقود إلى أي مصرف أو مجرور» فأجابني صمت 
طويلٌ مُطبق» ثم قال رادمیکر: e‏ 
طبيب يا هانلون» من النوع النفسي. الأب من اختطف الطفلة» ألا تقر 
الصحف؟». 
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سألته: "وهل حطف صبي آل توريو من قبل والده أيضًا؟». 


00 «اترك الأمر وشأنه يا هانلون.. اتركني أنا وشأني». 
ثم أغلق الخط. 


بالطيع أقر أالصحف. ألا أضعها كل صباح بيديّ في عُرفة القراءة في 
المكتبة العامة؟ إن الفتاة الصغيرة لوري آن وينتيربارجر في حضانة أمها 
عدطام ضع وبع في ربع عام 1982 لذ وجال الكتوطة نط د تقول إن 
هورست وينتيربارجر -الذي يفترض أنه رجل صيانة في مكانٍ ما في ولاية 
فلوريدا- قاد سيّارته إلى ولاية مين وخطف ابنته» ثم تمادوا في نظريتهم 
وقالوا إن الأب أوقف سبّارته جوار المنزل ونادى ابنته» التى ذهبت إليه 
بساطة؛ وبالتالي لا توجد آثارٌ على الثلج سوى آثار الفتاة الصغيرة ة. لكنهم لم 
يتحدّثوا كثيرًا عن حقيقة أن الفتاة لم تر والدها منذ أن كانت في سن سنتين. 
NE E E A‏ 
وينئيربرجر أن هورست ويتتيربارجر تحرّش جنسيًا بالطفلة في مناسبتين على 
الأقل» وقد طلبت من المحكمة أن حرم عليه جميع حقوق الزيارة» وهو 
الطلب الذي أقرّته ته المحكمة على الرغم من | إنكار وينتيربارجر على طول 
الخط. زعم رادميكر أن قرار المحكمة -الذي أذّى إلى قطع وينتيربارجر 
بالكامل عن ابنته الوحيدة- رُبّما دفع الرَّجُل إلى أخد اكه عة هله فكرة 
مُستساغة بعض الشَّيء على الأقل؛ لكن اسأل نفسك هذا السؤال: هل يُعقل 
أن العسن؟ لوري آن ستتعرّفه بعد ثلاث سنوات وتركض إليه عندما يُناديها؟ 
رادميكر يقول أجل» رغم أنها كانت في الثانية عندما رأته آخر مرّة. أنا لا أظنّ 
ذلك . كما أن أم لوري آن تقول إن الفتاة تعرف جِيِّدًا أنها لا يجب أن تقترب 
أو تتحدّث إلى غُرباء» وهو الدرس الذي يحفظه جميع أطفال في ديري 
را وعن ظهر قلب : قال رادميكر أنه أبلغ شرطة ولاية فلوريدا بالبحث عن 
وينتيربارجر» وأن مسؤوليته انتهت عند هذه النقطة. 

المسائل الحضانة من اختصاص المُحامين أكثر من رجال الشرطة»: 
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هذا ما نقله عدد الجمعة من صحيفة أخبار ديري منسوبًا إلى ذلك المُختال 
الأحمق البدين. 

أما قضية فتى آل توريو... فمسألة أخرى. يحظى الفتى بحياة منزلية رائعة. 
يلعب كرة الرجبي لصالح فريق ديري تايجرز. شابٌ متفوّق» التحق بأكاديمية 
أوتوارد باوند لتعليم ماهرات البقاء على قيد الحياة في صيف عام 1984 
وتخرّج بامتياز. لا توجد له.سوابق في تعاطي المُخْدّرات. لديه صديقة مُغرم 
بها حُبًا. لديه كل شيء ليعيش لأجله. كل شيء ليبقى في ديري من أجله؛ على 
الأكل لعاميه احريق. ۰ 

ومع ذلك» اختفى. 

ماذا حدث له؟ هل صار مهرسا فجأة بالسفر والتجوال؟ أصدمه سائق 
مخمورء وقتله؟ ودفده؟ آم رُبّما هو لا يزال في ديري.. أقصد في الجانب 
المُعثم من ديري.. في صحبة رفاق مثل :بيني ريبسوم وباتريك هوكستيتر 
وإدي كوركوران والبقية؟ 

N‏ . ارتاد البقاع نفسها مرارًا وتكرارًا. لا أنجز شيئً بء فقط 
أدفع نه ق ال نخان الصراخ. . صرت أنتفض عندما تصر السلالم المعدنية 
التي تة قود إلى وفوف :الكت العالية: أقفز في الهواء إذاءرايت حال اعد 
نفسي أتساءل ماذا ستكون ردّة فعلي إذا كنت أرّب الكتب في الأعلى» دافعًا 
أمامي عربتي مطاطية العجلات» لأجد يدا تمتد من بين صمي كتب مائلين» 
يدا تتلمّس طريقها... 

كات على سناد فا ارت إن مجرتي عن الا 
عور نا اوم في لحظة ماء وجددّي أطلب الرقم 404؛ رمز منطقة أتلانتاء 

بينما رقم ستانلي يوريس قابعًا أمام ناظري. ظللت مُمسكًا بسمّاعة الهاتف 
على أذئيي وأسأل نفسي إن كنت أريد الاتّصال بهم لأنني متيقَنٌ بالفعل 
-متيقَنٌ مئة بالمئة- ESS‏ 
التحدّث إلى شخص يعرف -أو سيتذكر- ما الذي يُرعد فرائصي. 
مرت لحظة سمعت فيها صوت ريتشي يهتف بصوت بانشو قانيلا بوضوح 
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كأنه يقف جواري: شارات؟ سنبور» لسنا في حاجة إلى شارات لعينة!ل ثم 
شنت السكاعة . عندما تتوق لرؤية شخص ما بالدرجة ذاتها التي كنت أتوق 
ES OT‏ 
ست ماتا عد مت بالل من الم تا عواعى اغرال 
قد يكون مُحقًا. الفتاة قد تكون تذكّرت والدها بالفعل؛ ل 
SS‏ طفلة إلى سيارتهء 
بغض النظر عمًا قد يكون هذا الطفل تعلمه. 

ثمّة خوف آخر يق مضجعي . رادميكر يظن أنني في طريقي إلى الجنون. آنا 
لا أصدّق ذلك» لكن لو هاتفتهم الآن فقد يعتقدوا أنني مجنوذء أو رُبّما يحدث 
ا ا ل من ؟ آنا لا أتذكر 

أشعر أن الوقت المناسب لمهاتفتهم e e‏ ا 08 أنه 
الوقت المناسب. ستفتح دوائر ذكرياتهم المُغلقة في الوقت نفسه. الأمر أشبه 
بترسين هائلين يقترب كلاهما ببطء إلى نقطة التقاء قوية مع الآخرء أنا وديري 
من ناحية» وكل أصدقاء صباي الذين غادروا من ناحية أخرى. 

تنما اد تي الوقت المناسب» مام ياي ا 

إِذًا انظ وإن:عاجاذ او اخ اغف اط أن مهاتفتهم أو عدم 
مهاتفتهم لم يعد أمرًا محل سؤال الآن. 

السؤال فقط: متى ؟ 


(1) مقولة شهيرة جدّا من فيلم ofthe Sierra Ma۲6‏ #مناقده:1 he‏ عام 1948» سجّلت ظهورها 
الأول في رواية he Treasure of the Sierra Madre‏ عام 21927 قبل أن يعاد اقتباسها 
مرّات عديدة في كثير من الأعمال. في عام 2005ء اختير الاقتباس الكامل من الفيلم واحد 
أفضل 100 اقتباس في تاريخ السينما الأمريكية» في المركز السادس والثلاثين» وذلك في 
قائمة معهد الفيلم الأمريكي. 
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14 فبرایر» 1985 

حريق ملهى بلاك سبوت. 

انموذج مثالي للكيفية التي ستعيد بها الغرفة التُجارية كتابة التاريخ يا 
مايك). هذا ما كان العزيز ألبرت كارسون سيقوله لي بصوتٍ مُتحشرج. 
(سيحاولون» وسينجحون تقريباء لکن الشيوخ هنا يتذكرون كيف سارت 
الأحوف كنا E E‏ حبرو لك روا لعز ER e‏ 
ca‏ ء 

يوجد اناس کون فى ديري انك رین اما و ا يعلموة ای يوم 
ما كانت توجد كنات «خاصة) لضبّاط صف قاعدة سلاح الجو القديمة في 
ديري» وهي ثكنات أنشئت على بعد مسافة نصف ميل من القاعدة نفسها. 
وا حير وري الاك ور اال در 
المئوي والرياح تعوي بسرعة أربعين ميلا في الساعة عبر مهابط الطائرات 
المستوية ما يجعل برودة الرياح تصل إلى درجة يتعلّر تصديقهاء فإن نصف 
الميل هذا يصير قادرًا على تجميد أطرافك؛ أو إصابتك بقضمة الصقيع؛ أو 
تخا جتن قطلك: 

كاد يكنات المع الأحرى مرددة بعلااقى ققلة SG‏ 
وعزل مُمتاز. كانت مُريحة ودافئة. أما الثكنات «الخاصة» التي أوت سبعة 
وعشرين رجلا من السرية ه» فكانت ددا بفرن قديم ضخم» اعتادت إمداداته 
من الأخشاب أن تأتي حين ميسرة . كان العزل الوحيد المُتاح هي أكوام خشب 
الصنوبر وأغصان الشجر التي وضعها الرجال في الخارج عرز أحد الرجال 
المكان بمجموعة كاملة من نوافذ العواصف في أحد الأيام» لكن ثُزلاء الشكنة 
«الخاصة» السبعة والعشرين استدعوا إلى بانجور في ذلك اليوم للمُساعدة في 
يحض الا سل ا ر ا ا 
بالبرد» كانت جميع النوافذ قد تم تحطيمها. 

حدث هذا في العام 1930ء عندما كانت نصف قوّة سلاح الجو الأمريكي 
SS os‏ وا ؛ مَل بيلي ميتشل أمام 
المحكمة العسكرية› و تبته العسكرية رامكل إليه بأداء الأعمال 
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المكتبية» لأن إصراره العنيد على محاولة بناء سلاح طيران أكثر حداثة 
أغضبت رؤسائه في نهاية المطاف بما يكفي لتوجيه صفعة قوية له.. وبعد 
فترة ليست ببعيدة» سيستقيل. 

لهذاء كانت خركة الطيران فی قاعلة ديري الجوية قليلة على الرغم من 
بدرجاتا کان ا مُمِهّدَا بالفعل)» وأعمال أغلب الجنود 

لام ادس I‏ 
ا من أخبرني بهذ القصة: 
a‏ 

«عندما دلفنا عبر البوابة» رأينا فتى ضخمًا يقف في نقطة التفتيش مستندًا 
إلى رفش ويشدٌ قماش زيه العسكري الصيفي المحشور في مؤخرته. كان 
جاويشًا انيا من مكانٍ ما في الجنوب. شعره أحمر كالجزر» وأسنانه سيكة» 
وتغزو البثور وجهه. كان مُجرّد قرد بلا شعر على جسده إن كنت تفهم ما 
أعنى. كثير من أمثاله كانوا فى الجيش إبّان الكساد الكبير». 

«هكذا اقتربناء أربعة رفاق عائدين من إجازة ما زالنا نشعر بالانتعاش» 
ورأينا في عينيه أنه يبحث عن شيء لتكديرنا. الك 
ناث نالك ل يونا نا جر ا 
أن أنسحب من لساني. “مساء الخير يا سيّدي الرقيب ويلسون” هكذا قلت 
فانتهزها فرصة ليمسك خطأ عليٌ». 

سألني: «هل أعطيتك إِذنَا إذنا بالكلام؟». 

قلت: «لا يا سيّدي». 

0 و في وجوه الآخرين. . تريفور داوسون؛ وكارل ردث؛ وهنري 
eT I‏ 
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تريدون مشاركته في يوم قذر حافل بالعمل اللعين الشاق» اذهبوا إلى ثكناتكم 
ورتبوا عتادكم» ثم جرجروا مؤخراتكم إلى ضابط النوبتجية» أتفهمونني؟٠.‏ 

اوا في ر "نيتم ويلعوة ی خ: “سرع يا ملاعين! 
دعوني أرى ما في جعبتكم اللعيئة! 0 

ارفا ا عر ين لسو هم أخذني ويلسون إلى واحدة من سقائف 
المُعدّات وجعلني ألتقط مجرفة. ثم أخذني إلى الحقل الكبير كان موجودًا 
في المكان الذي ا #خادرة الخطرط الخوية الإتمالية البوم؛ وتطر 
إل وهو يبتسم نوعا ماء وأشار إلى الأرض وقال: ”أترى هذه الحفرة هنا أيّها 
الزنجي؟». 

. «لم تكن هناك حُفرة» لكنني أدركت أنه من الأفضل لي الموافقة على 
أيّ شيءٍ سيقوله. لذا نظرت إلى الأرض حيث كان يشير وقلت إنني أراها 
بالتأكيد. هنا لطمنى على أنفى وأسقطنى أرضًا. سالت الدماء من وجهى فوق 
اکر ھی فف اک ١‏ ْ 

صرخ في وجهي قائلا: ”نت لا تراها لأن زنجيًا لقيطًا غليظ الفم ردمها!». 
SS‏ 
أدركت أنه ب يستمتع بالموقف: الماستل الو في عضو فد اليؤم و 
أنك ستّخرج كل e‏ من حفرتي» وبأقصى سرعة!“. 

الوهكذا للت احفر ساعتين» وسرغان ما صرت غائضًا اتدل الشفرة 
إلى ذقني. آخر قدمين أخرجتهما من الثربة كانت طيتاء وبحلول الوقت الذي 
انتهيت فيه» كنت أقف وسط ماءٍ يصل إلى كاحليٌ» وحذائيٌ منقوعان بالكامل 
داخله). 

«قال الجاويش ويلسون: الح عن ديا ارا . كان جالسًا فوق 
القت لن رة لم يعرض عليّ أي معونة. كنت مسا بالطين 
والقذارة من رأسى إلى أخمص قدميّ» فضلًا عن الدماء التي تجف على 
قميص زيي العسكري . نهض واقفاء وسار إليّ. ثم أشار | إلى الحفرة). 

سألني: «ماذا ترى يا زنجي؟1. 

قلت له: : «حفرتك يا جاويش ويلسون). 
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ناول ا قد وت ای لحك فى ا رید شفرة 
حفرها زنجي. أعد ثرابي إلى مكانه أيّها العريف هائلون». 

«وهكذا ردمت الحفرة من جديد» وفي الوقت الذي انتهيت فيه كانت 
اليس ات تقرنا ورد ج جاء إليّ ونظر إليها بعدما أنهيت تسوية 
oO as‏ 

سألني: «الآنء ماذا ترك ااال 

«قلت له: جرد فة من الثراب يا سیدي؛ فضريني شا اوه يا إلهي 
يا مايك» كنت على وشك أن أقفز عليه وأشج رأسه بحافة تلك المجرفة. 
لكنني كنت لم أكن سأرى ضوء النهار ثانية إلا من وراء قضبانٍ إذا فعلتهاء 

ذلكء مرّت علي أوقاتٍ ظننت فيها أنه كان على فعل ذلك. لكننى 
تتاف ناکرت بطريقة دا ١ ١‏ 

اصرح ف يوحي بو اللعاك تئر نر بجر بلقاي هذه ليست مجر د رقعة 
من الأرض أَيها الجلف الغبي. إنها حُفرتي! ومن الأفضل لك أن تُفرغها من 
الثراب في التو! بضعف سرعتك! ف 

لوا لك حر تن ا ودمتها ی التي لماذا 
ردمت حفرته وهو يريد قضاء حاجته فيها. لذا حفرتها مرّة أخرى» فأتى ودلّى 
سر ارول وكر فصن متاق لجار و ع ينو خرف الويقة اة ة فوق 
الحفرة وابتسم في وجهي وهو يغوط فيها وقال: ”كيف حالك يا هانلون؟'». 

«أجبته على الفور: ”في خير حال يا سيّدي». لأنني كنت عزمت ألا أتوقف 
حتى أفقد وعيي أو أسقط ميّناء لذا كظمت غيظي». 

«قال لي: E.‏ اا هذا. بد للد أن تردم هذه الحفرة 
أيّها العريف هانلون» وأريدك أن تُظهر , بعض الحيوية» لقد صرت بطيئًا“). 

«وهكذا ردمتها مره أخرى» واستطعت أن أرى من الطريقة يقة التي يبتسم بها 
أنه ما زال في مرحلة الإحماء. لكن في هذا الوقت أتاه صديقٌ عبر الحقل 
حاملا مصباح يعمل بالجاز وأخبره أن تفتيشًا مُفاجتًا جاء؛ وشعر ويلسون 
بالڏعر لأنه غاب عنه . کان أصدقائي قد غطوا غيابي ولم يكن لدي شيءٌ أقلق 
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بخصوصه» لكن أصدقاء ويلسون -إذا كان ذلك ما يدعؤهم به- لم يُكلّفوا 
أنفسهم عناء الأمر». 

(عندها أطلق سراحي. انتظرت لأرى إن كان اسمه سيدرج في لائحة 
العقوبة اليو م الثالي: لكن هذا لم يحدث . أظنه أخبر رؤساءه أنه فوت التفتيش 
أنه كا باقن زنج قليل الأدب درشا عن يملك كل الثفر في تاعدة ديري 
الجوّية» تلك التي حفرت والتي لم تُحفر بعد وقد قأّدوه نيشانا الأرجح بدلا 

من إعطائه شوال بطاطس لتقشيره . هكذا كانت دار الأمور فى السرية ه هنا 
في ديري). ۰ 

أخبرني والدي القِصّة في عام 21958 وأظته كان قد قارب الخمسين وقتهاء 
رغم أن أمي كانت في الأربعين أو نحو ذلك. سألته ما دام كان الوضع كذلك 
في ديريء فلم غاد؟ 

«قال لي: الحيثاء كدت في السادسة عشرة فحسب عندما 0 
بالجيش. لقد كذبت بشأن سي للانضمام | إليه. لم تكن هذه فكرتي. لقد 
وَُلِدتٌ وترعرعت في بورجو في شمال كاروليناء والمرّة الوحيدة التي رأينا 
فيها اللحم كانت بعد دخول زراعة التبغ إلى الولاية» وأحيانًا في الشتاء عندما 
كان أبي ينجح في اصطياد راكون أو أوبوسم. الشيء الوحيد الجيّد الذي 
أتذكره من أيّام بورجو هي فطيرة الأوبوسم والكعك المُنتشر حولها بجمال 
و 

االذا عندما توفي والدي في حادثة لة آلة زراعية؛ قالت أمي إنها سوف تأخل 
فيلي لوبيرد شمالا إلى كورينث» حيث يعيش بعص من ذويها. كان فيلي 
لوبيرد وقتها طفل العائلة». 

سالعه: واتقاضي الخال فيل؟2» وأنا أبتسم من فكرة أن يدعوه أحدهم فيلي 
لوبيرد. كان مُحاميًا في توكسون بولاية أريزوناء وكان عضوًا في مجلس 
المدينة هناك طوال ست سنوات» وأنا صغيرء كان خالي فيل ثريًا. بالنسبة إلى 
رجل أسود في عام 1958ء أظنّه كان كذلك. كان دخله عشرين ألف دولارًا 
في العام 

قال أبي: «هذا من أقصدء لكنه في تلك الأيّام كان صبيًا في الثانية عشرة 
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فحسب» يضع على رأسه قُبّعة بكّارة مصنوعة من ورق الأرزء وأفرول مرق 
ولا يملك أحذية. كان أصغرناء وكنت أنا التالي في الترتيب. إخواننا الآخرين 
كانوا قد رحلوا. اثنان ماتواء واثنان تزوّجواء ورج واحدّ في السجن. هذا 
الأخير كان هاوردء الذي لم يكن ذا نفع في شيءٍ على الإطلاق». 

(اسوف تلتحق بالجيش' » هكذا أخبرتني جدتك شيرلي؛ ڈ ثم أردفت: :لا 
أعلم إن كانوا سيدفعون لك رانا على الغو آم لاء لکن ما إن يفعلواء سترسل 
لي معونة كل شهر. لكم أكره فراقك يا بني» لکن إن لم تعتني بي انا وفيلي» فلا 
أعلم إلام قد يصير حالنا'. ثم أعطتني شهادة ميلادي لأريها لمكتب التجنيدء 
ولاحظت أنها زوّرت عام ميلادي كي تجعلني في الثامنة عشرة). 

«لذا ذهبت إلى دار العدل حيث يوجد مكتب التجنيد وطلبت إلحاقي 
بالجيش. أراني المُختص الأوراق وخانة البصمة» فقلت له: “أستطيع كتابة 
أسمي ٠”‏ ؛ فضحك كأنه لا يُصدّقني». 

قال لي: «(حستًا اذا» تفضّل بكتابته اھا الفتى الأسودا. . 

قلت له في المقابل: «انتظر لحظة. أريد أن أطرح بعض الأسئلة». 

قال لي: تحت أمرك. أستطيع أن أجيبك عن أي سؤال». ۰ 

سألته: ااهل يصرفون اللحم مرّتين أسبوعيًا في الجيش؟ لقد أخبرتني أمي 
بذلك» لكنها تريد إغرائي للانضمام بشدة). 

قال لي: : الاء اللحم لا يُصرف مرتين في الأسبوع». 

قلت له: احسئاء هذا ما ظئنته تمامًا)» وفكّرت أن الرّجُل بغيض» لكنه على 
الأقل بغيض صادق. 

اقم كال يعي 'إنهم يصرفونه كل ليلة٠‏ وجعلني أتعجّب كم كنت غبيًا 
لظتي الساذج بأنه صادق». 

قلت له: «لا بد أنك تراني أحمق». 

قال لي: «أنت مُحق في هذا أيُّها الزنجي». 

قلت له: ست إن انضممت» يجب أن أقدّم شيعا لأمي ولفيلي لوبيرة: 
أمي تقول إنه معونة». 
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:قال لي وهو ينقر على نموذج التخصيص: 2هذا ما تسأل عنه. الآن» فيم 
لفك اا 

قلت له: احسثاء ماذا عن أن أحظى بتدريب لأصير ضابطًا؟». 

«ألقى الدّجُل برأسه إلى الوراء عندما قلت ذلك وراح يضحك حتی 
ظننت أنه سيختئق ببصاقه. ثم قال لي: “بني» اليوم الذي يصير فيه الزنوج 
ضبًاطًا في الجيش» او ال الي بحري فيه ى المح الاي ير نض 
فيه الشارلستون في بيردلاند. الآن إما أن توقع أو ترحل» لقد نفد صبري .كما 
أنك أن تُعبّى المكان برائحة نتئة"». 

اوهكذا وفعت ورأيته يرفق نموذج التخصيص بورق التعبئة الخاص بي. 
بعدها جعلني أقسم اليمين» وصرت جنديًا. ا ا 
إلى نيو جيرسي؛.حيث يبني الجيش جسرًا لأنه لم تكن توجد حروب لخوضها 
لکن بدلا من ذلك» أرسولني إلى ديري في ولاية مين؛ وإلى السريّة 5». 

تنهّد أبي -الرّجُل الضخم ف القت ادن المجتدد واف في 
مقعده في ذلك الوقت كنا تملك واحدة من المزارع الكبيرة في ديزي: ونيم 
أفضل منفل بيع جانبي لمُنتجات المزارع في جنوب بانجور برمّته . كان نعمل 
بجد نحن الثلاثة» وكان والدي يضطر لتأجير فردٍ رابع للمُساعدة في موسم 
الحصاد» وهكذا صمدنا واستطعنا الوقوف بثباث على أقدامنا. 

قال لي: «لقد عدت لأنني رأيت الجنوب ورأيت الشمال» ورأيت الكراهية 
في كليهما. لم يكن الجاويش ويلسون من أقنعني بذلك» فهو لم يكن سوى 
معتوهَا من جورجيا يحمل الجنوب داخله أينما حل. لم يكن من الضروري 
أن يكون آنَيّا من جنوب خط ماسون ديكسون ليكره الزنوج» كان يكرههم 
فحسب. ل ل كله 
ما أعني يا مايكي» بشكل ما... ْ 

ثم نظر ينان لم ترفع بصرها إليه لكنني 
علمت أنها تنصت جيّدا وكان والدي يعلم ذلك أيضًا على ما أظنُ. 

ابشكل ما ذلك الحريق هو ما جعلني رجلا. 1 
ذلك الحريق» ثمانية عشر منهم كانوا من السريّة ه. في الحقيقة» لم ينج 
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من رفاقي بعد انتهاء الحريق. هنري وايتسن» ستورك أنسون» آلان سنوبس» 
إيشرت ماكاسلين» هورتون سارتوريس» جميع أصدقائي ماتوا في الحريق.. 
وذلك الحريق لم يشعله الجاويش ويلسون وأصدقائه الريفيين الراضعين من 
ضروع الجاموس. لقد أشعله فرع ديري من رابطة الحشمة البيضاء في ولاية 
مين. آباء بعض الصبية الذين ترتاد المدرسة معهم يا بني هم من أشعلوا النيران 
التي أكلت ملهى بلاك سبوت» وأنا لا أتحدّث عن الأطفال المساكين» ل. 

- «لماذا يا أبي؟ لماذا فعلوها؟). 

قال الأب قاطبًا جبينه: «حستاء يرجع جزءٌ من الأمر | إلى :سيرؤرة الأمون 
في ديري فحسب). ثم أشعل غليونه ببطء وه عود الثقاب مُطَفمَا ياه وأردف: 
الا أعل لماذاسستات ارما لاتفسير لديّ. لكنني لست مُندهشًا في الوقت 
نفسه). 

ا ات ا اا هة آهل الشمال من فة 
كو كلوكس كلان. كانوا يسيرون مُرتدین الشراشف البيضاء ذاته» ويحرقون 
الصٌلبان نفسهاء ويخطون عبارات الكراهية العنصرية عينها ضد الود الذين 
شعروا أنهم يتقلدون مناصب السادة أو يشغلون وظائف مُخصّصة للرجل 
الأبيض. كانوا يزرعون أصابع ديناميت في الكنائس التي تتحدّث عن 
المساواة. مع السود. تحدّئت معظم تب التاريخ عن الكو كلوكس كلان أكثر 
من رأبطة الحشمة البيضاء . کشر من الناس. لا يعلمون حتى بوجود مثل هله 
الجماعة. أظٌ لأن معظم الأحداث التاريخية دوّنها شماليون» وهم يشعرون 
بالخزي من تلك الممارسات». 

«ذاعت شهرتهم في المدن الكبيرة والمناطق الصناعية. حظت كل من 
نيويورك» ونيو جيرسيء» وديترويت» وبالتيمور» وبوسطن» وبورتسماوث 
بنصيبها منهم. حاولت الرابطة تنظيم نفسها في ولاية مين» لكن كانت ديري 
المكان الو الذى دوا فحق فيه آوه» لقد حظت مدينة لويستون بنصيب 
جيذ منهم. . كان هذا في ذات توقيت اندلاع حريق البلاك سبوت تقريباء لكنهم 
هناك لم يكونوا قلقين بشأن اغتصاب الزنوج للنساء البيضاء أو الاستيلاء على 
وظائف تنتمي إلى الرّجُل الأبيض» لأنه لم يكن ثمّة زنوج من الأساس. ٠‏ في 
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لويستون» كانوا يقلقون بشأن الصعاليك والمُتشرٌدين» وبشأن أن توحد جبهة 
تُدعى جيش المُكاذأة جهودها مع جبهة تُدعى جيش الدهماء الشيوعي؛ وقد 
كان يُقصد بهذه الأخيرة أي رجُل عاطل عن العمل. اعتادت رابطة الحشمة 
البيضاء ء أن تنفي أولئك الرجال خارج المدينة جرد وصولهم دكاتو | اانا 
يدسّون بعض السماق السام في مؤخرات سراويلهم» وأحيانًا يضرمون النار 
ی 

«حستاء أنهت الرابطة أعمالها هنا بعد حريق بلاك سبوت. فقد خرجت 
الأمور عن السيطرة كما ترى» بالطريقة المألوفة التي تخرج بها عن السيطرة 
في هذه المدينة أحيانا». 

ترقت انا فده غا 

كان اس يدن کار ا ا ر ا . بذرة 
وجدت هنا أرضًا خصبة تنمو فيها . لم تكن الرابطة سوى نادي أثرياء مُعتاد. 
بعد الحريق» نزع جميعهم شراشفه البيضاء وكذّب بعضهم بعضًا وحدث 
تعتيمٌ على الأمر» . بدا الآن ازدراءٌ وحشي في صوته جعل أمي تنظر | إليه قاطبة 
جبيثئهاء »ثم أردف: «فبعد كل شيء؛ من الذي قيِل؟ ثمانية عشر جُنديًا زنجياء 
وأربعة عشر أو خمسة عشر مواطتا زنجيّاء وأربعة أعضاء من فرقة جاز زنجية؛ 
وحفنة من مُحبّي الزنوج. ما الذي يهم إِذًا؟). 

قالت أمى بهدوء: «حسئاء هذا يكفى). 

صحتٌ قائًا: «لاء أريد أن أسمع!». 

قال لي وهو يمرّر يده الكبيرة الصلبة في شعري: العن قار مر و 
يا مايكي. لكنني أريد أن أخبرك بشيءٍ واحد آخر. لا أظن أنك ستفهمه» لأنني 
نفسي لا أفهمه . ما حدث في تلك الليلة في بلاك سبوت بقدر شناعته؛ لا أعتقد 
أنه حدث لأننا كنا ذوي بشرة سوداء» ولا حتی لأن الملهى كان قريًا من غرب 
برودواي» حيث يعيش أثرياء ديري من وقتها وحتی اليوم. لا أظنٌ أن أعمال 
رابطة الحشمة البيضاء ء استفحلت هنا لأنهم بشكل مايمقتون السود والصعاليك 
في ديري أكثر مما يمقتونهم في بورتلاند أو لويستون أو برونزويك. لا. لقد 
حت ذلك نسسه طبيعة الثرنة هنا: ينذو أن الأموز السكة -الأموز الموذية- 
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تزدهر في ثُربة هذه البلدة الخصباء. لقد فكّرت مرارًا وتكرارًا في الأمر عبر 
السنين» ولم أعلم لماذا تجري الأمور هنا هكذا... لكنها كذلك). 

«الكن ثمّة أناسًا جِيّدين هنا أيضَاء وقد كان هناك أناس جيّدون وقتها. عندما 
أقيمت الجناء ثز بعد الحادث» خرج آلاف الناس من منازلهم. . خرجوا من أجل 
السود وكذلك الييضس. أغلقت المتاجر لقرابة أسبوع؛ واستقبلت المُستشفيات 
الجرحى مجانًاء وأمام المنازل كنت تجد سلال طعام وخطابات تعزية صادقة. 
امتدت الأيادي مُساعدة في صبر. لقد قابلت صديقي ديوي كونروي في تلك 
الأثناء» وأنت تعلم أنه أبيض كأيس كريم القانيلياء لكنني أشعر بأنه أخي» 
ومستعد أن أموت في سبيله إذا طلب مني» ورغم أن لا رجل قادر على أن يعلم 
مكتون قلب رجلٍ آخرء أظنه مُستعد للموت في سبيلي إن استدعى الأمر). 

اعلى أيّ حال نقل الجيش من ظل حيًا منا بعد الحريق إلى أماكن أخرى» 
كما لو كانوا يشعرون بالخزي ... وأظتهم كانوا كذلك. اکا بن الامو فى 
قاعدة فورت هودء ومكثت هناك ستة أشهر. قابلت أمك هناك وتزرّجنًا في 
جلافستون في منزل أهلها. لكن خلال كل السنوات التي تلت» لم تغب ديري 
عن عقلى» وبعد الحرب» جئت بأمك إلى هئاء ورٌزقنا بك» وها نحن أولاء. 
لا نبعد ثلاثة أميال عن المكان الذي كان يشغله ملهى بلاك سبوت عام 1930. 
الآن» أعتقد أن موعد نومك قد حان يا سيدي الهُمام». 

صرخت قائلا: : لأريد أن أسمع قِصَّة الحريق. 5 

نظر إلِيّ بتلك الطريقة العابسة التي تخرسني دائمًا... رُبّما لأنه لا يبدو 
به الحالة في كثر من الأحيانء قفي أغلب الأرقت كان بي رجلا بشوًا 

قال لي: اليست هذه قِصّة قِصّةَ لصبي في سنك. لاحقا يا مايكي . عندما يمضي 
كلانا بضع سنوات أخرى». 

وقد تبين أن كلانا أمضى أربع سنوات أخرى قبل أن أسمع قِصّة ما حدث 
في ملهى بلاك سبوت في تلك الليلة» وبحلول ذلك الوقت كانت أَيّام تجوال 
أبي في الحياة قد ولت . لقد أخبرني بها مستلقيًا في فراشه بالمُستشفى وجسده 
مليء بالمُخدّر وهو يفيق ويغيب عن الوعي بينما يه مى السرطان طريقه ميقا 
في أمعائه» أكله من الداخل. 
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14 فراير» 1985 

قرأت مصادفةٌ آخر ما كتبته في هذه المفكرة واندهشت عندما انفجرت 
باكيًا على أبي الذي مضت على وفاته الآن ثلاث وعشرون سنة. أستطيع تذكّر 
حزني الذي استمرٌ قرابة سنتين عليه. بعدهاء عندما تخرّجت في المدرسة 
الثانوية عام 5 نظرت أمي إلىّ وقالت: «كان أبوك ليفخر بك!). سقطنا 
باكيين أحدنا في ذراع الآخر وظننت أن الأمر انتهى» وأننا أنهينا مَهِمّة دفنه 
بتلك الدموع المُتأخرة. لكن من يدري | إلى أي مدى قد يستمر الحزن؟ أليس 
فق التحافة ز أنه بعد ثلاثين أو أربعين عامًا من موت طفل أو أخ أو أخت؛ 
أن يستيقظ المرء من نومه ويُفكّر في ذلك العتخصض :يلات سنياس الفقد 
والفراخ» ذلك الإحساس بأن ثمّة فجوة في روحه لن يملأها شيءٌ قط ولا 
عد العوت د 

ترك أبي الجيش وأعطوه معاش إعاقة في عام 1937 . في تلك السنة» صار 
الجيش ذا نزعة حربية» وأخبرني أبي مرّة أنه أي شخص بنصف بصيرة كان 
ET‏ كان قد 

فى إلى زتبة رقيب بصورة مؤقتة» وفقد مُعظم قدمه اليّمنى عندما سحب 

الا و ا 
وهو مذعور تمامًا لدرجة أنه كاد يغوط على نفسه. تدحرجت القنبلة إلى 
حيث يقف أبي وانفجرت بصوتٍ صاخب بدا أشبه بشعال في مُنتصف الليل 
على جل وق 

. كانت معظم المُعدات الحربية التي يتدرّب عليها أولئك الجنود معيبة أو 
ظلّت مُخرنة فترة طويلة جدًا في مستودعاتٍ منسية حى فسدت e‏ 
أعيزةنازية لا لن واد تعر في ابي التجنود مع تبقط راد .لم تكن 
طوربيدات القوّات البحرية تتجه إلى حيث وجّهت» ولم تكن تنفجر إذا فعلت. 
كانت أجنحة طائرات فيلق القرّات الجوية الوم الجوي للبحرية تسقط 
مخلوعة إذا هبط الطيّارون بها بعنف» وقد قرأت أن أحد ضبّاط الإمدادات في 
بينسكولا عام 1939 اكتشف أن أسطولًا كاملا من شاحنات الجيش الحكومية 
ع لالح عير TT‏ سمه الس فل N‏ وديا 
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وهكذا أُنقذت حياة والدي -بما فيها النطفة التي صارت خادمكم المُطيع 
كارك ماناو يعدا ذلك 5 بطريع من E‏ الا عتمادات PN‏ 
وال دات ال . لقد انفجرت القنبلة اليدوية انفجارًا نصفيًا فقط» وفقد هو 
جزءًا من ساق واحدة بدلا من أن يفقد كل شيء من أسفل قفصه الصدري إلى 
أخمص قلميه. | 

عن طريق | إعانة الإعاقة؛ استطاع والدي الزواج بأمي قبل عام مهنا خطط 

له لكنهما لم يرتحلا | لی ديري في التو» بل إلى هيستون أوَلاء حيث عملا في 
أعمال مرتبطة بالحرب حتّى عام 1945 . كان والدي مُراقب عمال في مصنع 
ينتج أغلفة القنابل» أما أمي فعملت في أحواض بناء السّفن. لكن التفكير في 
ديري لم يبرح عقله قط كما أخبرني في تلك الليلة عندما كنت في الحادية 
عشرة من عمري. . الآن أجدني أفكّر ما إذا كانت تلك القرّة العمياء ناشطة 
وتعمل وقتهاء وهي التي جذبته إلى ديري من جديد كي أتمكّن من اتّخاذ 
مكل دار ف في البرّية مساء ذلك اليوم من أغسطس. | إذا كانت 
الأقدار الكونية عقن الكو دانكا عفن وجوه الك لكو اير سكن 
أن يكون مُريعًا بدوره. ْ 

كان أبي مُشتركا کا في جريدة أخبار ديري» ؤظل يتابع الإعلانات المبوبة 
التي تعلن عن أراض للبيع. لقد ادّخر هو وأمي قدرًا جيّدًا من المال» وفي 
النهاية» رأى مزرعة معروضة للبيع وشعر أنها ُرصة جيّدة. .. على الورق على 
الأقل. سافر كلاهما من تكساس بالحافلة وألقيا نظرة عليهاء وابتاعاها في 
اليوم نفسه. أصدر بنك التّجار الأوائل في مقاطعة بينوبسكوت رهنًا عقاريًا 
ET‏ 01 

قال لي أبي في وقتٍ آخر: «واجهتنا بعض المُشكلات في البداية. كان هناك 
أشخاص لا يُريدون أن يعيش الزنوج في الجوار. كنا نعلم أن الأمور ستكون 
كذلك -فلم أكن نسيت حادثة بلاك سبوت- EE‏ 
العاصفة . كان الصبية يمرون بنا ويرموننا بالحجارة أو صفائح البيرة ة. اظن أنني 
استبدلت نحو عشرين نافذة مكسورة في العام الأوّل. أيضًاء بعض المعتدين 
لم يكونوا صبية. في أحد الأيّام عندما استيقظت من النوم» وجدت الصليب 
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المعقوف مرسومًا على جانب حظيرة الدجاج» ووجدت الدجاج كله مقتولا. 
لقد سمّم أحذهم العلف aE‏ 

«اهتم رئيس شرطة المُقاطعة بالقضية. في تلك الأيّام؛ لم يكن يوجد رئيس 
شرطة هنا في ديري» لم تكن البلدة كبيرة بما يكفي لمثل هذا المنصب . عمل 
رئيس شرطة المُقاطعة جاهدًا. هلا ما قصدته يا مايكي حينما قلت إنه يوجد 
حر هنا كما ب ا الم تُشكل بشرتي البْنّية أو شعري المُجمّد فارقًايُذكر 
ا لقد أتى إلى هنا ست مرّات» وتحدّث إلى الناس» 
وفى. النهاية توصّل | إلى الجانى» ومن تظنه کان؟ سأمنحك ثلاثة تخمينات» 
ولن لحك المجار لفن ار 

قلت له: «لا أعرف). 

ضحك والدي حتى انبثقت الدموع من عينيه» فسحب منديلا كبيرًا أبيض 
من جيبه ومسحها وهو يقول: «كان الفاعل بوتش باورز! والد الفتى الذي 
د الأب که كبيرة مم الراب لاله 
ضترطنه الضغيرةة. 

قلت له: : بع ألصبية في المدرسة يقولون إن والد هئري مجنون» 0 
أنني كنت في الصف الرابع وقتهاء وهي سن كافية تماما لن يكون هنري باورز 
قد ركل مُؤخرتي أكثر من مرّة . الآن وأنا أفكر في الأمرء أجدني درك أن معظم 
الألفاظ الازدرائية لل اسود) أو «الزنوج» التي سمعتها طوال حياتي» سمعتها 
للمرّة الأولى من شفتي باورز بين الصفين الأول والرّابع 

قال لي: احسئاء سأخبرك. e‏ ال 
تكون خاطئة تمامًا. الناس يقولون إنه لم يعد على ما يُرام منذ أن عاد من 
المحيط الهادئ . كان فردًا في البحرية آنذاك . على آي حال» لقد وضعه رئيس 
شُرطة المُقاطعة في الین وراج بوتش يعوي قائلا إنها عملية وقائية» وإنهم 
جاه من قحي الرلوج. أوه؛ أجل كان ينوي مُقاضاة الجميع. 3 
كان يمتلك قائمة بأسماء تصل من هنا إلى شارع ويتشام. أشك أنه كان يمتلك 
شيئًا ليبني ادّعاءه عليه» لكنه كان ينوي مقاضاتي أنا وسوليقان ومدينة ديري 
ومُقاطعة بينسكوبت بأكملهاء ويعلم الرّب من أيضًاء. 
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لاما حدث. لاحقًا... حستاء لا أستطيع أن أقسم أنه كان حقيقيّاء لكن ما 
سأقوله هو ما سمعته من ديوي كونروي. قال ديوي إن سوليفان ذهب لرؤية 
ونش فى اسن فى بالجور و اتخيره متوليقاق قاتلد. “حان الوقت لإغلاق 

فمك والإنصات قليلا يا بوتش. ذلك الرَجُل الأسود لا يُريد أتُهامك بشيء» 
اا ار سر ر کو ريد لمن ايك اوهو 
يظن أن مبلغ مٿتي دولار كافي*2. 

يضع المئتي دولار في ثقب 
مۇخرته» فقال له سوليقان: O‏ 
شاواشنك؟ لقد أخبروني أنه بعد العمل فيها نحو سنتين» يصير لسانك أخضر 
بلون مصّاصة الليمون. الآن حدّد اختيارك جيّدًا. ما رأيك» قضاء عامين فى 
تقشير الجير» أو دفع مئتي دولار؟).. : 

قال بوتش: : الا قاض في ولاية مين يمكنه إدانتي بتهمة قتل دجاج زنجي». 

قال سوليفان : الأعرف ذلك». 

ا : «إذًا عم تتحدّث بحق المسيح؟). 

- «من الأفضل أن تستيقظ من أحلامك يا بوتش. لن يودعوك السجن 
بسبب قتلك للدجاج» لكنهم سيودعونك بسبب الصليب المعقوف الذي 
رسمته على الباب». 

«قال لي ديوي إن فم بوث فقن راقن اسا ون ران رل وتركه 
يُفكّر في الأمر. بعد مرور ثلاثة أيّام تقريبًا أخبر بوتش أخاه -ذلك الذي تجمّد 

SS 
التي اشتراها بوتش بأموال تقاعده من الجيش والتي كان يهيم بها حا وهكذا‎ 
0 ماي ا‎ 
في كل مكان مُخْبرًا أصدقائه بذلك. لذا لحقت به في عصر أحد الأيام . كان‎ 
قد ابتاع سيّارة فورد من طراز قديم بدلا من الميرك وكنت أقود آنا شاحنتي.‎ 
قطعت عليه الطريق في نهاية شارع ويتشام قرب ساحة القطارات وترججلت‎ 
جاملا كلاق الويتشتستز»ة‎ 

اقتربت منه وقلت له : «أيّ محاولة منك لإيذائي أيّها الرفيق القديم» ستفتح 
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بها على نفسك أبواب الجحيم» وسيخرج منها رجل أسود سيئ المزاج 
ليطاردك بنیرانه). 

قال لي: «لايُمكنك التحدّث إلىّ بهذه الطريقة أيّها يها الزنجي» . كان يتأرجح 
e LS CMS‏ : «لا يمكن لعبد مثلك 
التحدث | إلى رجل أبيض بهذه الطريقة». 

«كنت قد نلت كفايتي من الأمر برمته يا مايكي» وعلمت أنني إن لم أثر 
ذعره هذه المرّة فلن أستطيع التخلّص منه طوال حياتي. لم يكن هناك أحد 
في الطريق. مددث يدي داخل تلك الفورد وأمسكته من شعره: ثم حشرت 
لسعاي امو اا ل 


ع ل ل 


المزعج ج وأخيك التافه. 0 

ابدأ ييكي بالفعل» ولم أكن قد رأيت مشهدًا أقبح في حياتي كلها. كان 
يقول: ار ل أيّ مدى وصلت الأمور هنا. يستطيع زن... زن... رجل 
تسديد بندقية | إلى رأس رججل كادح في وضح النهار”». 

وافقته قائلا: اأجل» لا بد أن العالم في طريقه إلى الحم عندما يعدت 
ام كهذا . لكن هذا لايهم الآن . کل مايهم الآن هو هل توصّلنا إلى تفاهم هنا 
آم تريد أن ترى إن كنت قادرًا على التنفس من ثقب في جبهتك؟2. / 

«أوضح لي كيف أنه فهمني تمامّاء وكانت تلك المرّة الأخيرة التي واجهت 
فيها مُشكلة مع بوتش باورزء رما فقط باستثناء موضوع موت كلبك شيبسي؛ 
ولست أمتلك دليلا أن باورز من فعلها. ربّما التهم شيبسي سم فترانٍ أو أي 
شيء فاس آخر». 

«منذ ذلك اليوم» تُركنا وشأننا لنشق طريقنا الخاص وندير أمورنا كما نرى. 
عندما أسترجع الأمر الآنء لا أجد شيئًا أندم عليه أو يؤسفني كثيرًا. لقد حظينا 
بحياة طيّبة هناء وإذا كانت ثمّة ليال حلمت فيها بالحريق» فما المشكلة في ذلك› 
لامك لل أن فیا خا من کرو أن ت علالها ن اکر ن 
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8 شرابر» 1985 

مرت أيّام كثيرة منذ أن جلست ودوّنت قِصّة حريق بلاك سبوت كما تلاها 
أبي عليّ» ولم أكن أستطيع تقبّلها بعد. Rs‏ تقول إحدى 
الشخصيات: : «(تفضي الدروب إلى دروب)؛ بمعنى أنه يُمكنك السير بضع 
خطوات في طريق مُتاد ممل كالرصيف المجاور لمنزلك؛ ومن هناك يمكنك 
الارتحال إلى... إلى أي مكانٍ تقريبًا. كذلك القصص تقود إحداها إلى الأخرى؛ 
ثم الأخرىء ثم الأخرى؛ وقد ترتحل بك إلى مُنعطفات ترغبهاء وقد لا تفعل.. 
في النهاية» قد يكون صوت الراوي هو المّهم؛ لا القصص التي يرويها. 

وقد كان موده نو ها اتددن يكل اک . صوت أبي» الواهن البطيء؛ 
وكيف كان يضحك أحيانًا ضحكة مكتومة؛ أو ينفجر ضاحكًا ملء روحه. 
أتذكّر سكناته ووقفاته من حينٍ | إلى آخر ليشعل غليونه أو ليتمخط أو ليذهب 
ويحضر عبوّة من بيرة ناراجانسيت (أو جانسيت الكريهة كما كان يُسمّيها) 

من المبرّد. ذلك الصوت» الذي كان في أذُئي صوت الأصوات» صوت كل 
السنين» > الصوت الرسمي لهذا المكان. ذلك الصوت الذي لم يُسمع في أي 
لقاءِ إذاعي» أو يقتبس في أي تأريخ فقير لهذه البلدة؛ ولا في أي من أشرطتي 
المُسجَّلة الخاصة. 

صوت أبي. 

الساعة الآن العاشرة مسا لقد أغلقت المكتبة قبل ساعةء وقد بدأ الرب 
يسوع في إثارة الأجواء في الخارج . أستطيع سماع قطرات المطر المتجمّد 
الحادة تضرب النوافذ وحوائط الممرٌ الزجاجي الذي يفضي إلى مكتبة 
الأطفال. أستطيع سماع أصواتٍ أخرى أيضّاء أصوات صرير واحتكاك خفيّة 
تأتي من خارج دائرة الضوء حيث أجلس لأخط الكلمات على صفحات 
ُفكرتي الصفراء المُسطّرة. أطمئن نفسي قائلا لها إنها مُجرّد أصوات مبنى 
قدي ناخر» لكنني أحتفظ بشكوكي. كما أجدني أتساءل إذا ما كان هناك مهر 
يقف بالخارج ببيع البالونات في تلك الأجواء الليلية العاصفة. 

يعدا .. لا تهتم. أظنٌ أنني تذكّرتٌ أخيرًا قِصَّة والدي الأخيرة. لقد 
سمعتها منه في غُرفة المُستشفى قبل أقل من سنّة أسابيع من موته. 
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كنت أذهب لرؤيته مع أمي عصر كل يوم بعد المدرسةء وبمُفردي كل ليلة. 
كانت والدتي تُضطر للبقاء في البيت مساءٌ لإنهاء الأعمال المنزلية» لكنها 
كانت تصر على ذهابي إليه . كنت أذهب بدرٌّاجتي» فأمي لم تكن تسمح لي 
بأن أطلب من أحدٍ توصيلي» ولا حى بعد انتهاء حوادث القتل بأربع سنوات. 

كانت تلك ستة أسابيع قاسية تمامًا على صبي لم يتجاوز الخامسة عشرة بعد. 
لقد كنت أحب أبي» لكنني بشكل ما كرهت تلك الزيارات المسائية . كرهت 
مراقبته وهو يبل ويذوي» كرهت مشاهدة تعدّق م تى حطوط الألم وانتشارها في 
ثنايا؛ وجهه . كان بكي أحياناء رغم أنه حاول كثيرًا آلا يفعل. بالإضافة إلى أنه 
عندما يأتي وقت عودتي» يكون العالم قد بدأ في الإظلام؛ وأبدأ في استرجاع 
E‏ 1958 وأصير خائقا من النظر خلفي لأن المُهرّجء أو 
المستذئب» أو مومياء بن» أو طاة ر كوارسي ا هناك في ا . لکن في 
اغالب ا ما كان ا أنه کی ار ی ا ف 
فإنه سيرتدي معه سحنة أبي التي أسقمها السرطان. لذا كنت أقود درّاجتي 
بأقصى ما في جُعبتي من سرعة» بغض النظر عن قوّة خفقان قلبي بين ضلوعه؛ 
وأصل إلى المنزل لاهثا متوهُجًا وشعري ممزوجًا بالعرق. تسألني أمي : : الماذا 
تقود درّاجتك هذه السرعة يا مايكي؟ ستمرض نفسك»» فأرد عليها: «لأنني 
أريد العودة ة مكو ومساعدتك في الأعمال المنزلية»» فتُعانقني أمي وتطبع قبلة 
على وجنتي وتقول لي إنني ولد صالح. 

بمرور الوقت» لم أعد قادرًا على التفكير في مواضيع للتحدّث معه فيها. 
في أثناء رحلاتي عبر البلدة» كنت أَفّش رفوف عقلي بحنًا عن مواضيع 
تصلح للنقاش» خاشيًا اللحظة التي ينضب فيها معين كلانا ممّا يقال. کال 
احتضاره يخيفني ویخضبني» لكنه کان يحرجني أيضًاء وبدا لي وقتها -كما 
يبدو لي الآن- أنه عندما يحين أجل رجُل أو امرأة يجب أن يتم سريعًا. لم 
يكن السرطان يقتله فحسب» بل كان يهينه» ويحط من قدره. 

مولت نايدا على ذكر لتر لان قير . أحياناء في بعض فترات الصمت 
تلك» كنت آفگر ننا لا بد ُتحدثون عنه إن آجلا أو عاجلاء حين تنفد كل 
المواضيع الأخرى؛ ونجد نفسينا واقفين كطفلين لم يلحقا مكانًا للجلوس 
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في لُعبة الكراسي الموسيقية . عندها أكاد أأجن» وأحاول التفكير في شيء أي 
اشيء- يقال كي لا نضطر! إلى الاعتراف بالشيء الذي يستهلك والدي الآن.. 
والدي الذي أمسك یوما ما ببوتش باورز من شعره وحشر بُندقيته أسفل ذقنه 
وأمره أن يتركه وشأنه. ستجبر في النهاية على التحدّث عن الأمرء وعندها 
سأبكي :لن أستطيع السيطرة ة على نفسي . أظنُ أن فكرة البكاء أمام أبي وأنا في 
سر الخامسة عشرة كانت تُخيفني وتفجعني أكثر من أي شيءٍ آخر. 

وقد كان في أثناء إحدى فترات الصمت الطويلة المُخيفة هذه أن حدث 
وسألته عن الحريق الذي نشب في ملهى بلاك سبوت. كانوا قد أثقلوه 
بالمُخدّر في تلك الأمسية لأن الألم كان مروّعاء وراح ينزلق غائبًا عن الوعي 
وعائدًا إليهء يتحدّث أحيانًا بوضوح» ويتحدّث في أحايين أخرى بتلك اللغة 
الغريبة التي أسميها تبي و أحيانًا كنت أعرف أنه يتحدث إليُ» لکن 
في أحايينٍ أخرى بدا أنه يظنني شقيقه شقيقه فيل . سألته عن حريق بلاك سبوت بلا 
سبب حقيقي» فقط قفزت الفكرة إلى عقلي فاغتنمتها على الفور. 

لمعت عيناه وابتسم قلیلا وقال: «لم تنس ذلك الأمر قط يا مايك» اليس 
كذلك؟). 

قلت له: «لا يا سيّدي».. ورغم أنني لم أفكّر بشأن الحريق منذ أكثر من 
ثلاث سنوات أو نحو ذلك» أردفت مُقتبسًا ما يقوله أحيانًا: «التفكير في الأمر 


الومرع ا 
قال لي ' ل(احسئاء سأخبرك الآن . أعتقد أن الخامسة عشرة سن مناسبة» كمأ 
أن أمك ليست هنا لتوقفنى. بالإضافة إلى أنك تستحق أن تعرف. أظرٌ أن شيعًا 


كهذا لم يكن ليحدث في مكانٍ آخر غير ديري» ويجب أن تعلم ذلك أيضًا كي 
تستطيع حل حذرك. يبدو أن الظروف المواتية لمثل هذه الأمور مُتاحة دائمًا 
هنا . أنت حَذْر يا مايك» ألستٌ كذلك؟». 

قلت له: «أجل يا ی 

قال لي: اجیداء ثم غاص رأسه إلى الوراء في وسادته وهو يتمتم: : هذا 
ج . ظننت أنه على وشك أن ينزلق غائبًا عن الوعي من جديد لأنه أرخي 
جفناه ثم أغلقهماء لکنه بدأ يتكلم . 
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قال: «عندما كنت في قاعدة الجيش هنا بين عامي 1929 و1930» كان نادي 
صُبّاط الصف أعلى التلّةء حيث توجد الآن كلية مُجتمع ديري . كان يقع خلف 
ری کن ا ج ییول على علج سجاتر لا كي سترايك 
الخضراء مقابل شبغة متحات: لم يكن نادي باط الصف سوى مُستودع» 
لكنهم رتّبوا المكان بأناقة من الداخل. ساط وثير على الأرض» طاولات 
بمقعدين بطول الحوائط. وتوؤقراف. كنت تستطيع الدخول والحصول 
على بعض المشروبات إن كنت رجلا أبيض بالتأكيد. كانت. لديهم فرق 
تعزف وتغنى فى ليالى السبت» وكان المكان هادثًا ومناسبًا لتزجية الوقت. 
على المشرب» ل تكن تجد سوى المشروبات الغازية والفوّارة» كنا إبّان 
فترة تحريم الخمورء لكننا سمعنا أنه يُمكنك الحصول على شراب أقوى إذا 
رغبت» فقط إذا كنت تملك نجمة خضراء صغيرة على بطاقة الجيش الخاصة 
بك: كانت الجا يمتابة خلامة سره ينهم » وكان ما تتحصل عليه بها 
لهي بيرة منزلية الصنع في الغالب» لكن في عطلات نهاية الأسبوع كنت 
تستطيع الحصول على مشروباتٍ روحية أقوى؟. 1 

«بالتأکید لم يكن مسموحًا الأفراد السريّة ه التسكع في أي مكانٍ قريب 
من النادي» لذا كنا نتجه إلى البلدة عندنا نكون في فترة راحة ليلا. في تلك 
الأيّام» كانت ديري ما زالت بلدة تعيش على تجارة الأخشاب» وبها ثماني 
أو عشر حانات يقع معظمها جنوبًا في القطاع الذي المُسمّى نصف الفدّان 
الجحيمي تكن اللكزماد E‏ سم كبيرٌ جذًا عليها؛ ولم يكن أحدًا 
يلهو فيها بسهولة على أيّ حال. كانت أقرب إلى ما يُسميه الناس بالمواخير 
أو حظائر الخنازير العمياء» وكانث تلك تسمية ملائمة تماما لهاء لأن معظم 
الزبائن ن كانوا يتصرّفون كالخنازير بالداخل؛ وكالعميان وهم خارجون منها. 
كان رجال الشرطة يعرفون ذلك» وكذا رئيسهم» » لكن تلك الأوكار ظلت تدار 
بنجون طوال الليل وحتى الصباح الباكرء كما كانت منذ آيّام بداية ازدهار 
صناعة الأخشاب في تسعينيات القرن التاسع عشر. أظنٌ أن الرشاوي كانت 
ادفو لحن ليع كز كما قد تكن الفى ري الناس طاهر ود في عضي ار 
عن الأشياء. بعض بعض المواخير كانت تقدم مشزوبات قوية كالبيرة» وحسب ما 
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سمعت من كل الأطرافء فإن المنقوع الذي كنت تستطيع الحصول عليه في 
البلدة أفضل عشر مرّات من الويسكي الرخيص والچن الشبيه بماء.الاستحمام 
الذي تحصل عليه في نادي الفتيان البيض في ليالي الجمعة والسبت. كان 
خمر البلدة يأتي مُهرّبَا عبر الحدود من كندا في شاحنات نشارة الأخشاب» 
وكانت معظم الرجاجات : تحتوي على ما تقوله البطاقة الملصقة عليها . كان 
الخمر الجيّد منها باهظ الثمن» لكن كان هناك الكثير من منقوع الأحذية أيضّاء 
والذي كان قادرًا على الإطاحة بك لكنه لم يكن ليقتلك» وإذا حدث وتسبّبٍ 
لك بعمى» فهو عمى مؤقت لا يستمر طويلا. في تلك المواخير» كان يتحتم 
عليك حني رأسك عندما تأتي الرجاجات مُحلّقة في الهواء. كان هناك الكثير 
منها: ماخور نان والفردوس» وحانة والي سباء وسيلقر دولار» وباوردهورن 
كذلك الذي كنت تستطيع فيه الحصول على عاهرة أحيانا . أوه» كنت تستطيع 
اللقاه افيا مق اح ماحون لم كن الا قر بالك العبمر E E‏ 
كن يردن معرفة ما إذا كان مذاق قضيب الرَّجُل الأسود يختلف في أي شيء. 
لكن بالنسبة إلى صبية مثلي أنا وتريقور داوسون.وكارل رون» أصدقائي في 
تلك الأيّاى كانت فكرة الحصول على عاهرة -عاهرة بيضاء- ليست أمرًا 
هيتاء وتتطلّب الجلوس والتفكير فيها». 
كان أبي شُخدَرًا بشدة في تلك الليلة كما أخبرتكم. e‏ 
أي من تلك الأمور إلى ابنه الذي في سن الخامسة عشر ة إذالم يكن كذلك. 
احسناء لم يعض وقتٍ طويل قبل أن يأني مندوب من مجاس المدينة 
طالبًا لقاء الرّائد فولر. قال إنه بريد التحدّث معه عن “بعض المشكلات بين 
0 والجنود” وعن “مخاوف الناخبين' وليطرح “أسئلة عن الآداب 
مة”. لكن ما أراده مندوب مجلس المدينة حم من فولر كان واضِحًا 
وضوح الشمس. إنهم لا يُريدون زنوجًا في مواخيرهم, يسبّبون إزعاجًا 
للنساء البيض ويشربون الخمر المُهرّبة على المّشرب حيث يفترض أن 
يجلس الرّجال البيض ليشربوا وحدهم الخمر المُهرّبة». 
«كان الأمر برمّته مُزحة كبيرة سخيفة بالطبع. الاد الدية كازوا حضون 
على حيائهن من الخدش كن في الغالب حفئة من الغواني» أما بالنسبة إلى 
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اعتراض طريق الرّجال. ٠‏ فحستاء كل ما أستطيع قوله أنني لم أرَ قط عضوًا 
من مجلس مدينة ديري يتسكّع في ماخور سيلشر دولارء أو باودرهورن. كان 
الرجال الذين يثملون في تلك الأوكار قُطاع أخشاب» بمعاطفهم الكبيرة ذات 
اللونين الأحمر والأسود, والثدب والجرب على أيديهم. بعضهم فقب إصبعا 
أو عيتاء وجميعهم فقدوا أسنانهم؛ وجميعهم أيضًا تفوح منهم رائحة نشارة 
الخشب وصمغ الأشجار. كانوا يرتدون سراويلات خضراء خفيفة» وأحذية 
طا خضراء طويلة الرقبة. وت وراءهم دف ثلج على الأرضية 
لتذوب تسرد انلها و تفوح منهم رائحة الخنازير يا مايکي»› وکانوا 
يمشون كالخنازير» ويتحدّثون ا كام خنإزيرا. في إحدى الليالي 
كنت في حانة والي سباء ورأيت کم قميص رل ي شق من عند ذراعه في أثناء 
مُصارعة بالأذرع مع رجل آخر. a a‏ 
ا ا لكن لا قد انفجز الكُمٌ م مُتمزقاء وكأن ذراعه ذاتها انفجرت 
ممزقة إلى خرق» ثم هاج جميع من في المكان وماجواء وصفعني أحدهم 
على ظهري قائلا: “هذا ما ندعوه بضرطة ذرإع المُصارع يا ذا الوجه الأسود”». 

«ما أريد قوله أن أولتك الرجال الذين اعتادوا ارتياد حظائر الخنازير العمياء 
SE ES‏ ء الويسكي ومُضاجعة نساء 
من لحم ودم بدلا من ثقوب الأشجار المدهونة بالشحم؛ إذا لم يكن أولئك 
الوتعال ر عون في وجودناء كار ا سملفوق بنا إلى الخارج, لكن الحقيقة يا 
٠‏ مايكي أن وجودنا لم يكن يزعجهم باي شکل من الآشکال؟ ر 

الى E‏ جار كالب كانتا فامته بارتفاع عة أقدام اما كان 
يعد ضخمًا جدًا في تلك الأيّامء وكان ثملا تمااء وتفوح منه رائحة قرية 
le‏ رل ك إذا حرج من ملابسهء أظلها 
تشم aS‏ نظر الرّجل إليّ وقال: “سيدي» سأثالك 
توالاء هل أنت تكو زنجا؟ . 

أجبته: لهذا صحيح). 

(“كومون سا فا1 ؛ هكذا قال لي ينبرة فرنسية أشبه بكلام الأكاديين من 
جنوب لويزياناء وابتسم ابتسامة كبيرة مكنتني من رؤية جميع أسنانه الأربعة» 
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ثم أردف: «كنت أعرف أنك كذلك! هاي! لقد رأيت صورة ة لأحدكم في 
كتاب ذات مرّة! لديه ذات ال. ٠‏ لم يستطع التفكير في كيفية التلفظ بما 

يعنيه في عقله» لذا مدَّ يده وداعب شفتي بإصبعه. 

قلت له: «شفتان كبيرتان»). 

قال وهو يضحك كالأطفال: «أجلء أجل! شفَة كبيرة! إيبيه ليفغ! شفّة 
سميكة! سأبتاع لك بيرة» أنا!». 

قلت له: «ابتعها فورًا»؛ فلم أكن أرغب في رؤية وجهه الآخر. 

قحك على هذا أيضا وضوي على الهزيه وكاد آنا بطري أرما 
على وجهي. شق طريقه إلى المشرب الخشبي حيث كان سبعون رجُلًا ونحو , 
خمس عشرة سيّدة يصطفون» وصاح في النادل الذي كان ضحم مُاقلًا ذا 
أنفي مكسور اسمه روميو دوبري: “أريد كوبين من البيرة قبل أن أكسّر هذه 
المزبلة! واحد لي وواحد للرجل ذي ال إيبيه ليفغ!'؛ فضحكوا جميعّاء لكن 
ليس بطريقة ة سيّئة يا مايكي». 

(وهكذا جلب البيرة وأعطاني واحدة وهو يقول: “ما اسمك؟ لا أريد 
نعتك بذي الشفتين الغليظتين أناء فوقعها ليس لطيمًا”». 

قلت له: «أنا ويليا م هانلون». 

فقال لي: ب خب مهانلون». 

قلت له: الا > بل نخبك أنت. نت أل رجلٍ ايض يتاع لي مشرو 
وقد كان هذا صحيحًا. 

وهكذا جلسنا نشرب البيرة ثم طلبنا كوبين آخرين منهاء وقال لي: 'هل: 
أنت مُتأكّد أنك زنجي؟ فباستثناء تلك الشفتين الكبيرتين» أنت تبدو كرجُل 
أشن رة بده فك 

أخذ أبي يضحك كثيرًا على هذا القول» وكذلك أنا. لقد ضحك بقوّة حتّى 
بدأت معدته ته تؤلمه» فأمسكها لاوا قسماته» ورفع عينيه | إلى أعلنى وهو يعض 
شفته السفلی بفکه العلوي. 

سألته مُتوتُرًا: ااهل ترغب فى استدعاء المُمرّضة يا أبى؟). 

EET 358 n -‏ أسوأ شيء في EFT‏ مايكي؟ أنك 
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لا تستطيع الضحك عندما تشعر برغبة في ذلك» وهو الأمر نادر الحدوث من 
الأساس». 

صمت أبي لحظاتِ» وأدركتٌ الآن أن تلك كانت المرّة الوحيدة التي 
اقتربنا فيها من الحديث عمًا كان ينهش في بدنه. رُبّما كان من الأفضل 
-لكلينا- إذا كنا تحدّثنا أكثر من ذلك. 

رشف أبي رشفة ما ثم واصل حكايته. 

على أيّ حال» لم يكن الحطابون أو النساء الذين يرتادون المواخير هم 
من أرادوا إبعادنا عن البلدة. بل اتك الرجال الخمسة في مجلس المديً 
هم الذين شعروا بالإهانة» هم ودزينة الرجال أو نحو ذلك التي تة تقف خلفهم. 
سَلالة ديري القديمة» تعرف قصدي. لم يكن أي منهم قد وضع قدمًا داخل 
ماخور الفردوس أو والي ا تيون مو وفع في تاديهم الريقي 
الخاص الذي كان يقع وقتها فوق مُرتفعات ديري» لكنهم أرادوا التأكّد من 
عدم تلوّث أي من الخواني أو الحطابين بالجند الأسود من السريّة ه). 

الذا قال الرّائد فولر لمندوب المجلس: “لم أكن أرغب في قدومهم إلى 
هنا في المقام الأوّل. جد اك اود عير وام e‏ إلى الجنوب 
أو رُبّما إلى نيو جيرسي'2. 

ليست هذه دكاتي ا أن ذلك الشف ال اط أن امه 
كان مولر...) 

سألتة 2 «والد سالى مولر؟». كانت سالى مولر فى المدرسة 
الثانوية معي. ١ ١ ١‏ 

ابتسم أبي ابتسامة مريرة ملتوية قليلاء وقال: «لاء بل عمها. كان والد 
ل E‏ . لكنه لو كان موجوداء كان سيقف مع 
أله و سد موقل عل ها اط . إذا كنت تشك في مصداقية هذا الجزء 
من القِصَّةء كل ما أستطيع قوله لك أن تريقور داوسون الذي كان يمسح 
الأرضيات في منطقة الصبّاط ذلك اليوم سمع كل شيء وكرّر الحديث ذاته 
على مسمعي). 

قال مولر للرّائد فولر: “المكان التي يُرسل الجيش إليه بالفتية السود 
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مُشكلتك أنت» لا مُشكلتي. مُشنكلتي هي الأماكن التي تسمح لهم بالتجؤّل 
فيها في ليالي الجمعة والسبت . إذا ذهبوا ثانية ليمرحوا ويصخبوا في وسط لا 
المدينة» ستحدّث مشاكل. الرابطة لها وجود قوي في هذه البلدة كما تعرف ف 

«قال له: “حسئاء لکن يديّ مكتوفتان هنا نوعًا مايا سيّد مولر. فأنا لا 
أستطيع السماح لهم بالذهاب للسكر في نادي إن سي أو. ليس الأمر فقط ضد 
اللوائح التي تمنع اختلاط الزنوج بالبيض ومشاركتهم مشربهم ومجلسهم؛ 
فهم لا يستطيعون ذلك على آي حال. يد 
ترى ذلك معى؟ كل واحد من أولئك الأولاد السود مُجرّد عرّيف”) 

“ليست تلك مُشكلتي أيضًا. أنا أثق أنك ستعتني بهذه المسألة» القيادة 
اا ورول . هكذا قالء ثم رحل». ١‏ 

«حستاء وجد فولر حلا للمُشكلة. كانت قاعدة الجيش في تلك الأيّام 
تحتل مساحة كبيرة جدًا من الأرض» رغم أنه لم يكن يوجد بها كثيرٌ من 
الكتشات . كانت تمتد لأكثر من مئة فان تشمل كل شيء؛ وفي الشمال» كانت 
تنتهي خلف غرب برودواي تمامًاء حيث رُرع نطاقٌ أخضر کح فاصل. . وفي 
E‏ ة التذكارية الآن» أقيم ملهى بلاك سبوت». 

«كان الملهى مُجرّد سقيفة قديمة استولى الجيش عليها في أوائل 
الثلاثينات. جمع الرائذ فول ر أفراد اة + واخيرنا أن تلاك البقيقة ستكون 
'ناديئا”. كان يتصرّف كأنه بايا وارباكس» ورُبّما كان يشعر أنه كذلك؛ وهو 
يمنح مجموعة من الجنود السود مكانهم الخاص» حتى لو لم يكن شينًا سوى 
سقيفة. ثم أضاف في النهاية -كأن الامر غير ذي أهمية- أن مواخير وسط 
المدينة لم تعد تقع في نطاق تَجَولنا». 

اشعرنا بمرارة كبيرة» لكن هل كان باليد حيلة؟ لم يكن لدينا أي سُلطة 
حقيقية» وقد كان ذلك الفتى الماع ديك هالوران -الجندي المستجد 
والطاهي الردي+- هو من اقترح آننا قد نستطيع تحويل السقيفة | إلى مكان 
لطيف جذا إذا حاولنا بهمّة). 

الوقد فعلنا ما في وسعناء بهمّة حقيقية» وأبلينا بلاء جيْدّاء مع وضع كل 
الظروف في الاعتبار. ار ت امع فنا ت ات انك 
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بإحباط كبير. كان المكان مُظلمًا ويفوح برائحة سيّئة» ومليئًا بأدواتٍ قديمة 
وصناديق وأوراق اهتزآت وتعفنت. ال الي سوى نافذتين» ولم 
تكن مزوّدة بالكهرٌياء» وكانتٍ أرضيتها ثربة قذرة انلك أنكازلوون فيك 
ضحكة مريرة» وقال: “الباشا العزيز» يا له من أمير طيب القلب» أليس كذلك؟ 
لقد منحنا ملهانا الليلي الخاص. رائع!. 

اهنا قال جورج برانوك» الذي قتل بدوره لاحقًا في الحريق: “أجلء يا لها 
من بقعة سوداء رائعة! وهكذا علق الاسم بالمكان ببساطة). 

«ورغم ذلك» شنا هالوران وشحذ من عزيمتنا . هالوران وكارل وأنا أظر 
أن الله سيُسامحنا على ما فعلناء لأنه بعلم أننا لم نكن نملك أدنى فكرة عمًّا 

ستؤول إليه الأمور لاحقًا». 

اعد كر الع ةا ردان لا . فبعد أن حرمت مُعظم ديري عليناء لم يعد 
ثمّة * شي ۶ آخحر أمامنا لفعله. انخرطنا في التنظيف والتصليح والدّقٌ بالمطارق. 
كان تريف داوسون نجرا هاويًا ماهرًا جدّاء وقد علمنا كيف نفتح مزيدًا من 
النوافذ في الجدارن» لكن كل ذلك لم يكن ذا جدوى لو لم يأت آلان سنوبس 
ل ل 
في نوافذ الکنائس 

«سالته: ؛ e‏ كان الان أكبرنا ينا كان في الثانية 
والأربعين من عمره تقريبًا. كبير بما يكفي ليدعوه مُعظمنا بالبوب سنوبس». 

ااغمز لي سنوبس وهو يضع سيجارة في فمه ويقول: “مصادرات منتصف 
الليل". ولم يزد). 

الوهكذا بدأ ملامح المكان تبرز شیا فشيئاء وبحلول منتصف الصيف 
بدأنا في استخدامه بالفعل. فصل تريف داوسون وآخرون الربع الخلفي 
من السقيفةء وأعدٌوا مطبحًا صغيرًا هناك قوامه شوّاية وآنية قلي كي نستطيع 
طهي بعض الهامبرجر وقلي بعض البطاطس إذا رغبنا. أنشأنا مَشربًا في أحد 
الأركانء لكنه كان معنيًا فقط بالمشروبات الغازية والكوكتيلات الخالية من 
الكحول. اللعنة» كنا نعرف قدرنا جيّدَاء ألم تتعلّمه؟ عندما كنا نرغب في 
مشروباتٍ أقوىء كنا نحتسيها خلسة» وفي الظلام». 
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الت رة العف قي ذا لزه العا حافكلا علدا هة وها 
وزودنا تريش والبوب سنوبس بخط كهرباء» أعتقد أنهما حصلوا عليه عن 
طريق المزيد من “مصادرات منتصف الليل”. بحلول شهر يوليو» كنت 
تستطيع دخول المكان والجلوس كي تحظى بشطيرة هامبرجر أو هوت دوج 
وكولا. كان المكان لطيفاء رغ غم أن الانتهاء من توضيبه لم يتم قطء لأننا كنا 

ما زلنا نعمل عليه عندما أكله الحريق وقوّضه بالكامل. 000 
أو نوعا ما من إخراج ألسنتنا في وجه فولر ومولر ومجلس المدينة. لكنني 
أظرٌ أننا عرفنا أن المكان مكاننا عندما وضعت آنا وإيف مكازلين لافتة على 
واجهته في ليلة جمعة 7 تقول: ملهى بلاك سبوت» وتحت هذا مباشرةً مكتوب: 
أفراد السريّة ه وضيوفهم» كما لو كان مكاننا الحصري» أتفهمني!). 

«صار المكان رائعًا لدرجة إثارة حسد الأولاد البيض. ما حدث تاليا كما 
تتوقّم؛ أن بدأ نادي شاط الصف يبدو أكثر جمالًا من أي وقتٍ مضى أضافوا 
إليه. استراحة خاصة وكافتيريا صغيرة» بدا الأمر كأنهم يريدونه سياقاء لكن 
كان ذلك سباقًا لا نرغب في الاشتر تراك فيه). 

قالها أبي وابتسم إلى من فراشه في غرفة المُستشفى. 

ا ب مسي ل لي N ES‏ 
سرع ال ا ل شعروا أنك بدأت 

تكسب» فسيكسر أحدهم ساقيك كي تعجز عن الركض. لقد حظينا بما أردنا 

الكل ع كا لزنا . لكن عندها... حدث شيءٌ ما). 

قالها أبى» وصمت عابسًا. 

اماد عرف يا ا 

قال ريط ع 3# فف أن یار فة جار اناس ھا كان الع يق مار ذيقيريزه 
قارع طبول» وآس ستيقنسون عازف شیاع» بینما كان البوب سنونس يعزف 
البيانو بشكل لا بأس به. لم يكن رائعًاء لكنه لم يكن مُريعًا أيضًا. كان ثمّة فتى 


(1) الشياع آلة نفخ نحاسية موسيقية تُشبه البوق في شكلها العام وطريقه العزف عليهاء لكن 
يُعزف عليها بسهولة عظيمة. يستعمل الشياع في الفرق النحاسية والفرق العسكرية.. 
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آخر يلعب الكلارينت» وكان جورج برانوك يعزف الساكس. اعتاد آخرون 
منا الجلوس من وقت إن ان ل وعزف E‏ أو 
الچوسهارب» أو حى مُجرّد مشط مزوّد بورقة بشم لا أكثرا. 

«أنت تفهم طبعًا أن كل ذلك لم يحدث دُفعة واحدة» لكن مع نهاية 
أغسطسء كانت لدينا فرقة تعزف الجاز التقليدي في ليالي الجمعة والسبت 
ay‏ لد 1 

ا ل ل ا 

التصبر- كان يعزفون بطريقة مُختلفة نوعا. E‏ 

قر نفب ملو ]مما لحسفاة من فوق شراشف الفراش 

اقترحت عليه مُبتسمًا: «يعزفون بمذاق حريف». 

ماع وكوييرة cS‏ 
الجاز التقليدي بمذاق حريف. ما حدث بعدها أن أهل البلدة بدأوا في 
الظهور في ملهاناء فضلًا عن بعض الجنود البيض من قاعدتنا. بدأ المكان 
يصير مزدحمًا في عطلات نهاية الأسبوع. لم يحدث هذا دفعة واحدة أيضًا. 
كانت الوجوه البيضاء في البداية أشبه بحبّات ملح سقطت في وعاء من الفلفل 
الأسود» لكن المزيد والمزيد بدأو يتقاطرون بمرور الوقت». 

«عندما بدأ أولئك البيض في التقاطرء هنا نسينا أن نكون حذرين. كانوا 
يجلبون خمورهم معهم إلى المكان في أكياس بيةء» وكانت معظمها خمورًا 
من أجود الأنواع المُتاحة» وتجعل الخمور التي تحصل عليها من مواخير 
وسط ال عات و بالمقارنة. كانت من خمور نوادي الصفوة يا 
مايكي. خمور الأثرياء. تشيفاز وجليندفيديك» الأخير نوع من الشامبانيا 
کرات الدرجة الأولى في البواخر عابرة المحيطات. كان ر 
يُسميه «شامبرز»» كما اعتدنا أن نُسمي البغال الغبية في الوطن. کک 
علينا إيجاد يقة لوقف الأمرء لكننا لم نعرف كيف . كان الزوار هم المدينة 
ذاتهاا وكانوا بيض» اللعثة!» 

«كما قلت لك» كنا صغارًا وفخوزين بما أنجزناء ولم تقر السوء الذي 
الذي يمكن أن توول إليه الأمور حق قدره. كنا جميعًا نعرف أن مولر 
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وأصدقائه يعلمون ماذا كان يجري هناء لكنني لا اظن أن أيّنا أدرك أن أحوالنا 
كانت تثير جنونهم» وأنا أقصد تمامًا ما أقول: : جلو نهم. . كانوا يجلسون هناك 
في منازلهم القديمة فيكتورية الطراز في غرب برودواي» لا يبعدون ربع ميل 
عن مکاننا» يستمعون إلى أغانٍ ك «آنت هاجر بلوز» و«ديجين ماي بوتاتو): 
كان هذا أمرًا سیا وينذر بشر» لکن معرفتهم بأن ثمّة شباب أبيض يافع هناك 
تضخيوة وير عوة طوان لابن مع السوة كان ا اسوا ول مع نهاية 
سبتمبر وقدوم أكتوبر لم يعد زوّار المكان مُجرّد مُطَاع خشب وفتيات ليل؛ 
ا علهانا في المديهم . كان الشباب يأتون لمعاقرة الخمر والرقص 
على أنغام فرقة الجاز التي لا اسم لها حتى الواحدة صباحًا مع إغلاق المكان. 
كما أنهم لم يكونوا يتوافدون من ديري فحسب» بل من بانجور 00 
وهافن وكليقز ميلز وأولد تاون وكل المدن الصغيرة التي في الجوار. كنت 
تستطيع رؤية أخوية شباب جامعة مين يرقصون بشكل محموم مع خليلاتهن 
من بيت الطالبات» وعندما تعلّمت الفرقة الا 
زنجية من أغنية ذا مين شتاين سونج)ء كاد الحسد أن يُمرّق السقف بهتافه. 
بالطبع كان الملهى -تقنيًا على الأقل- ملهى جنود» وغير مسموح لدخول 
مدنيين فيه دون دعوة. لكن الحقيقة يا مايكي ننا كنا نفتح الباب في السابعة» 
ونتركه مفتوحًا أمام الجميع إلى الواحدة صباححا. بحلول منتصف أكتوبر صار 
المكان كط عن اشر . كنت تصعد إلى خلبة الرقض لعجد نفك واققًا 
وردفيك ملتصقين بمؤخرات ستّة أشخاص آخرين. لم تكن توجد مساحة 
تسمح بالرقص» لذا كان يتعيّن عليك الوقوف في مكانك والتوائب فحسب» 

ريد ا حوري فلك . وبحلول منتصف الليل؛ يصير المكان 
كقاطرة بضائع فارغة تتهادى مُترئّحة على خط سكة حديدية). 

توقّف أبي عن الكلام» ورشف رشفة أخرى من الماء» ثم واصل» وقد 
تومّجت عيناه. 

الجميل: »جميل .كان فولر سيضع حدًا للأمر إن عاجلًا أو آجلاء لکن لو كان 
فعلها عاجلاء لمات عدد أقل بكثير. كل ما كان عليه فعله هو إرسال الشّرطة 
العسكرية لمصادرة كل زجاجات الخمر التي يجلبها الناس معهم . كان هذا 
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سيكفي تمامّاء وكان هذا ما يُريده في حقيقة الأمر. كنا سنغلق أبوايًا في التو 
وبشکل لائق» وستعقد مُحاكمة عسكرية ويُرسل بعضنا إلى حظائر الحبوب 
وينقل بقيتنا من | البلدة. لكن فولر تباطاً في اتخاذ خطوته. أظنه كان خائفًا من 
الشيء ذاته الذي كان بعضنا يخافه أن ارا ة بعض من أهل البلدة :لويات 
مور رة اة الريك راظن أن الذاتن فر لر کان اتنا من الذهات إلى وط 
المدينة لرؤيته 5[ قراو جعيواح كير الكلزم لك ويلك لعاف N‏ 

«لذا بدلا من إنهاء الظاهرة ب ظريقة قانونية نوعا ما كانت 006 
احترقوا في تلك الليلة أحياء» تولّت رابطة الحشمة البيضاء إنهاء الأمر. لقد 
أتوا | إلى ملهانا فى ر ا البيضاء في أوائل نوقمير من ذلك العام وأقاموا 
حفل شواءٍ لأنفسهم». 

سكت أبي من جديد» ولم يرشف من مائه هذه المرّة» فقط ظل شاردا 
ببصره إلى رُكن الغرفة بملامح كدرة» في حين ما رن جرس من مكانٍ ما 
في الخارج» عبرت إحدى العمرّضات من أمام الباب المفتوح وحذاءها 
المطاطي يصرٌ فوق المشمّع. كنت أسمع صوت التلفاز آنيّا من مكانٍ ماء 
وراديو من مكانٍ آآخر. أتذكر أنني سمعت عويل الرياح في الخارج في أثناء 
مرورها عبر المبنى.. ورغم أننا كنا.في أغسطسء بدا صوت الرياح باردًا. لم 
تكن تأبه بمسلسل مئة قإييل المعروض في التليفزيون» ولا بأغنية فريق فور 
سيزونز «ووك لايك أ مان» المُذاعة في الراديو. 

واصل أبي في النهاية: حرج بعضهم من خلال نطاق الأشجار الأخضر 
الذي يفصل القاعدة العسكرية عن غرب بروداواي. لا ب أنهم التقوا في 
منزل أحدهم هناك» رُبّما في القبوء ليجلبوا شراشفهم ويُشعلوا المشاعل التي 
استخدموها). 

«سمعت أن بعضهم أتى إلى القاعدة عبر طريق ريدجلاين» الذي كان 
الطريق الرئيس المؤدي إلى القاعدة آنذاك. سمعت -ولن أقول أين- أنهم 
جاءوا يركبون سيّارة باكارد جديدة مُتلقعين بشراشفهم البيضاء واضعين 

فبّعاتهم البيضاء لفرت اة ة على آرجلهم» وترزح المشاعل تحت 
أقدامهم. كانت المشاعل من صنع لويزقيل سلوجرزه ومزودة بكتل كبيرة 
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من الخيش مشدودة على حشايا منتخفة من المطاط الأحمرء كالنوع الذي 
تستخدمه السيّدات في إغلاق عبوّات المربّى. كان هناك كشك حراسة جيث 
يتفرّع طريق ريدجلاين من شارع ويتشام في طريقه إلى القاعدة» وقد سمح 
ضابط الوردية للباكارد بالمرور دون إبطاء». 

«كانت ليلة سبت» والملهى يعج بالرواد الذين يروحون ويجيئون. كان 
ثمّة قرابة مئتي شخص بالداخل» بل ثلاثمئة رُبّما بّما. ثم جاء نحو ستة أو ثمانية 
من أولئك الرجال البيض فى الباكارد الخضراء» وكان المزيد يأتون عبر نطاق 
الأشجار الذي يفصل القاعدة عن منازل جادة غرب برودواي الفارهة. لم 
يكونوا شبابًاء على الأقل ليس كثيرًا منهم» وأحيانا أجد نفسي أتساءل عن عدد 
حالات الذبحة الصدرية والقرح النزفية التي حدثت في اليوم التالي. اتف 
أنها كانت كثيرة. أولئك القتلة المُتسللون الأنغال الملاعين». 

«أوقفوا الباكراد على التلّة وأناروا المصابيح الأمامية مرّتين. خرج 
أربعة رجال من السيّارة وانضموا إلى الأخرين. كان بعضهم يحمل صفائح 
جازولين سعة سبعة لترات التي كنت تستطيع ابتياعها من محطات الخدمة في 
تلك الأيام» ويحملون جميعًا المشاعل. ظل أحدهم جالسًا خلف مقود تلك 
السيّارة. يمتلك مولر سيّارة باكارد كما تعرف» وخضراء كذلك». 

دا ان خلف اما وس شال اا اننا 
يقصدون إخافتنا فقط. سمعت القِصَّة من وجهة النظر هذه» كما سمعتها من 
وجهة النظر الأخرى. كم أود تصديق أن هذا ما كانوا ينتوونه» لأنني حتى اللحظة 
لا أشعر باللؤم الكافي في روحي الذي يجعلني راغب في تصديق العكس». 

ريما تقاطر الجاز على مقابض بعض تلك المشاعل؛ وعندما أضرموا 
النيران فيهاء ارتبك من يحملونها وشعروا بالذّعر وألقوها كيفما اتفق ق فقط 
للتخلّص. يا كان ما حدثء ا ضيئت تلك الليلة السوداء من شهر نوقمبر ففجأة 
بجذوات المشاعل. ظا يلؤحون بهاء بينما تتساقط قطع الخيش 
المشتعل حولهم» وراح البعض الآخر يضحك. لكن كما أخبرتك» ألقى 
آخرون بمشاعلهم عبر النافذة الخلفية» وسقطت في مطبخنا مُباشر ١ء‏ لتنشب 
الثيران في المكان وتشعله كالجحيم في غضون دقيقة ونصف). 
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«كان الرجال في الخارج قد ارتدوا جميعًا باتهم المُستدقة ددح 
بعضهم يُردّد: “اخرجوا أيها الزنوج! اخرجوا أيّها الزنوج! اخرجوا أيّها 
الزنوج!” . رُبّما ردد بعضهم ذلك لإخافتناء لكنني أميل إلى تصديق أن أغلبهم 
كانوا يحاولون تحليرناء بالطريقة يقة نفسها التي أميل فيها إلى تصديق أن تلك 
المشاعل قد عثرت على طريقها إلى مطبخنا دون نه مبيّة). 

«على أي حال» لم يكن الأمر يُشكّل فارقا كبيدًا. كانت الفرقة تعزف 
بالداخل بصوتٍ أعلى من صافرات المصانع» بينما الجميع يرقص ويلهو 
ويقضي وقنًا طيبًا. لم يعلم أحدٌ بالداخل بحدوث شيء إلا عندما فتح جيري 
مكرو الذي كان يقوم بدور مُساعد الطاهي في تلك الليلة باب المطبخ وكاد 
أن يسيح بفعل اللهب. كانت النيران تتطاير بارتفاع عشرة أقدام؛ وألقت بشرر 

قة معطف الطهي الأبيض الذي يرتديه» وكذلك مُعظم شعره). 

«كنت أجلس في مُنتصف المكان قرب الجدار الشرقي مع تريف 
داوسون وديك هالوران عندما حدث الأمر. للوهلة الأولى ظننت أن موقد 
الاو انج لم أفعل أكثر من أنني نهضت على قدمي عندما أسقطني اندفاع 
الراكضين نجو الباب أرضاء وعبر على ظهري عشرات ٠‏ منهم تقريبًا. أظنٌ أن 
تلك كانت اللحظة الوحيدة التي شعرت فيها بالأعر حقًا . كنت أسمع صراخ 
انان وا الهم يحت أن روا من نهدا فور وان المكان بل 
لكن في كل مرّة حاولت النهوض فيهاء كان حذاء أحدهم يطرحني أرضًا من 
جديد N‏ مدرو رانين وتات اذى تيوت 
من الدوار. دُهِسّت أنفي في التربة المرشوشة بالزيت واستنشقت ت ترابًا وبدأت 
أسعل وأعطس في الوقت ذاته. خطا شخصٌ آخر على أسفل ظهري. شعرت 
بكعب حريمي عال ينغرس بين ردفيٰ» وآه يا بُني» كم أكره أن أذوق مثل هذه 
الحُقنة الشرجية مره أخرى في حياتي. لقد تمرّق قماش سراويلي» وأظنني 
نزفت كثيرًا في ذلك اليوم». 

ايدو الأمر كاه الآ لكنني كدت أن أموت في ذلك الفرار الجماعي. 
لقد دُهستٌ» وديس عليٌ» وسشحقت» وسير فوقي» وركلت في مواضع عديدة 
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من جسدي ما أعجزني عن المشي مُعتدلا في اليوم التالي. لقد صرخت لكن 
أيّا من أولئك الأشخاص فوقي لم يسمعني أو يُعيرني أدنى أهمية». 

«كان تريف من أنقذني. رأيت يده البثية الضخمة أمام وجهي فتشبّتت بها 
كما يتشيّث ٠‏ الغريق بطوق نجاة. CG DS‏ 
نهضت على قدميٌ. لقد داس أحدهم بقدمه على جانب عنقي هنا بالضبط ٠...‏ 

قالها وهو يَمسّد المنطقة التى يلتقى فيها الفك السُفلى بشحمة الأذن» 
ا 

... وقد آلمني هذا بشكل رهيب وأظنْ أن العالم اسود في عينيّ لدقيقة. 
ا ام في النهاية» نهضت على 
قدميّ في اللحظة التي تهاوى فيها الجدار الذي وضعناه بين المطبخ والصالة 
مُصدرًا صوئًا أشبه بصوت بركة بنزين في لخظة اشتعالها: و رأيته 
ينهار مُلقيًا بشرر عظيمء ورأيت الناس يفرون من طريقه وهو يسققط. . بعضهم 
نجاء وبعضهم لا. دفن أحد رفاقنا -أظئه كان هورت سارتوريس- نحته) 
وللحظة عابرة رأيت يده أسفل كل ذلك الجمر المُشتعل تنقبض وتنبسط. 
و 3 

اشتعل ظهر فستان فتاة بيضاء, ' لا يزيد سنها على عشرين عامًا . كانت نرفقة 
شاب جامعي ضيه نص باصم تترجّاه أن ينقذها . كل ما فعله أن ضربها 
على ظهرها ضربتين ثم هرب مع الآخرين» ووقفت الفتاة مكانها تصرخ بينما 
تسري النيران من فستانها إلى جسدها» 

«وفي المكان الذي كان المطبخ يحتله» راح الجحيم يستعر. صارت ألسنة 
اللهب ساطعة لدرجة أنك لم تعد تستطيع النظر إليها... والحرارة يا مايكي.. 
كانت الحرارة كفيح جهنم» تشوي وتحمّص. كنت تستطيع الشعور بجلدك 
يتوهج» وبالشعر يشيط داخل أنفك». 

امبر ريق يجب أن نخرج من هنا" وبدأ يجرني عبر الجدار وهو 
يُردّد: “هيًاا:». 

ایی ایک ذلك رر رکا اک ی ی کا 
جاوز التاسعة عشر وقتهاء لكنه ظل مُحافظًا على رباطة جأشه أكثر منا. لقد 
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أنقذ حياتينا. صرخ هالوران فينا: “ليس من ذلك الطريق! من هنا!”. ثم أشار 
إلى الخلف في اتّجاه منصة الفرقة الموسيقية... في اتّجاه الحريق». 

(صرخ فيه تريف: “أأنث. مجنون!:. كان له صوت غليظ كالثورء لکنا 
سمعناه بالكاد وسط أجيج النار وصراخ الناس. ثم أردف: مُت إن كنت تريدء 
لكي روات جرع وا 

«کان ما زال مُمسكًا بي من يدي وبدأ يسحبني ناحية الباب من جديد» رغم 
E E ES‏ 
أجسادهم . كنت سأمضي معه إن ذهب کت توا بالكامل ولم أكن اي 
أين المفر. كل ما كنت أعرفه أنني لا أريد أن أطهى حيًا كديك رومي بشري». 

«أمسك ديك شعر تريف بكل قوّته» وعندما استدار تريف إليه» صفعه 
ديك على وجهه. أنذكّر أنني رأيت رأس تريف ترتطم بالحائط وترتد عنه» 
وظندت أن ديك فقد عقله. لم بدا يضرع في وج تريف: “اذهب في ذلك 
الاتحاة وستموت! ذلك الباب ب انتهى أيّها الزنجي! 0 

(صرخ تريف فيه بدوره: “أنت لا تعرف ذلك! . هنا دوى صوت انفجار 
عال! كدوي الألعاب النارية» لكن الحقيقة أن الحرارة فجّرت طبلة مارتي 
كل وه الا كانت ألسنة اللهب تجري على العوارض الخشبية فوق 
الرؤوسء وبدأت التربة الزيتية يتية تلتقطها. 

الصرخ ديك ثانية: “بل أعرف! أعرف!*2. 

ل ROS‏ فة د شعرت أنني حبل في أعبة 
شيك البحب ل : بعدها ألقى تريف نظرة م مُتمعّنة على الباب» وذهب في الاجا 
الذي يقوله ديك» وصل بنا ديك إلى نافذة ورفع كُرسيًاليُحطّمها. . لكن قبل 
أن يُلقيه عليهاء فجّرتها الحرارة نيابة عنه. بعدها أمسك بتريف داوسون من 
مقعدة سرأويله ودفعه | إلى أعلى وهو يصيح: “تسلّق! تسلّق يا بن السافلة!”.. 
وقد فعل تريف» برأسه أوَلَا ثم مُجرجرًا ذيله فوق الحاقّة». 

لاثم رفعني A‏ بدوري. أمسكت بجانبي النافذة وجذبت 
نفسي. . اتتشرت الثآليل على كلا كمّيٌ في اليوم التالي» فالخشب كان قد بدأ 
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رول . حرجت منها برأسي ي أوّلاء وإذا لم يكن تريف قد أمسك فَرٌبّما 
كنت كسرت عنقی». 

«التفتنا خلفناء وبدا المشهد أشبه بأسوأ كابوس راودك فى حياتك يا 
مايكي. تلك النافذة لم تكن سوى مُريعا من الضوء الأصفر الساطع» واللهب 
يتصاعد من خلال ذلك السقف القصديري في عشرات المواضع» ومن 
ا صر e‏ 

الرأيت يدين بنيتين تلوّحان أمام خلفية النار. «يدئ ذيلك: شبك تزف يديه 
لي» وصعدت عليهما ومددت يدي عبر تلك النافذة وأمسكت بديك. عندما 
رفعت ثقله التصقت معدتي بالجدار؛ وقد بدا الأمر كأني وضعت معدتي على 
قَرِنٍ حمت ناره استعدادًا للطهي. ارتفع وجه ديك» ومرّت وان قليلة ظننت 
ا اسستطيع إخراجه. كان قد استنشوٌ ستنشق كما هائلا من الدخان» وكاد أن 
يَعْشى عليه . انفرجت شفتاه قليلاء وكان الدخان يتصاعد من ظهر قميصه). 

(عندها كدت أن أتخلى عله» لأنني اشتممت ت رائحة الناس التي تحترق 
بالداخل. لقد سمعت أناسًا يقولون | إن تلك الرّائحة تبدو كرائحة شواء لحم 
أضلع الخنازير» لكنها ليست كذلك. إنها أشبه بما تشمّه أحيانًا بعد خصي 
الجياد. إنهم يشعلون نارًا كبيرة ويلقون فيها بكل تلك القذارة» وعندما تشتد 
حرارة النيران تستطيع أن الع اباد حر E‏ ء. تلك هي 
رائحة الناس عندما تطهى أجسادهم في ملابسها . لقد اشتممت تلك الرّائحة» 
وعلمت أنني لن أتحمّلها برهة طويلة» لذا جذبت ديك جذبة كبيرة هائلة؛ 
فخرج من النافذة وقد فقد إحدى فردتي حذائه». 

(تداعيت من فوق كفي تريف وسقطت أرضّاء وهوى ديك برأسه فوق 
رأسي» وأريد أن أخبرك أن رأس ذلك الزنجي كانت صابة كالحجر. تقطّعت 
أنفاسي وتمددت بضع ثوانٍ فوق الطين» أتدحرج على الأرض مسيكا 
بمعدتى 5+ 

البعدها استطعت الاعتدال على رُكبتيّء ثم على قدميّ» ورأيت هيئات 
رجالٍ تركض في انّجاه حزام الأشجار. في البداية ظننتها أشباحاء ثم رأيت 
النعال بعدها. في هذا الوقت» كان المكان حول ملهى بلاك سبوت ساطعًا 
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کو النيان: لقد رأيت النعال» وفهمت أن أولئك رجالا يرتدون شراشفًا. 
كان أحدهم قد تخلّف قليلًا وراء الآخرين» ورأيت...» 

أحجم أبي قليلاء ولعق شفتيه. 

سألته: «ما الذي رأيته يا أبي؟). 

قال لي: «لا تهتم. ناولني ماءَيا مايكي). 

ناولته الماءء فشرب مُعظمه ثم بدأ يسعل EE O‏ 
الباب وقالت: «هل تحتاج أي شيءٍ يا سيد هانلون؟). 

قال أبى: امجموعة مصارين جديدة. ألديك بعض منها يا رودا؟). 

ابتسمت الفتاة ابتسامة عصبية مُتردّدة» ثم مضت في طريقها. أرجع لي أبي 
الكوب ووضعته على الطاولة؛ ثم قال لي: «إن حكي الأمر لأطول من تذكره؛ 
هل ستملا لي هذا الكوب ثانية قبل أن ترحل؟2. 

- «بالتأكيد پا بابا». 

«هل ستصيبك هذه الحكاية بكوابيس يا E‏ 

لعفي الكاني» امراك عواراي. أظن الآن أنني لو كذبت عليه 
وقتهاء كان سيتوقف عند هذه النقطة ولن يُكمل الحكي. لقد تمادى كثيرًا في 
حكايته» لکن رُبّما ليس إلى حدٍ بعيد تمامًا. 

قلت له: «أظررٌ ذلك». 

قال لي: اليس هذا شيبًا سبّنًا تمامًا. في الكوابيس» نستطيع التفكير في 
أسوأ الأمور. أعتقد أنها لهذا وجدت». 

مد ل واو لات ی ماکان ی اه 

أنظرت حولي في الوقت المناسب ورأيت تريف وديك يهرعان إلى واجهة 
المبنى» ف ركضت خلفهما وأنا أحاول التقاط أنفاسي. كان هناك نحو أربعين أو 
خمسين شخصاء يعضوم کي وبع بتي وبعضهم بر وبعضهم 
يفعل الأمور الثلاثة معًا . آخرون كانوا يتمددون فوق العشب في غيبوبة موتٍ 
من الدّخان. كان الباب موصدًاء وسمعنا أناسًا تصرخ على الجانب الآخر 
يصرخون طلبًا للغوث» لأجل خاطر المسيح» فقد كانوا يحترقون». 

«كان الباب الأمامي هو الباب الوحيد» إذا استثنينا الباب الذي يفضي من 
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المطبخ إلى حيث كنا نضع المتاع وحاويات القمامة. كان من نوع الأبواب 
الذي تدفعه كي تمضي عبره؛ وتجذبه كي تعود منه). 

اابعض الئاس خترجوا منه» ثم بدأوا يتدافعون حول الباب ويدفعونه» 
فارص إلبات غاا أولتك الذين في الخلف ما انفكُوا عن الاندفاع أمامًا 
للفرار من الحريق» فانحشر الجميع. أولئك الذين في المُقدّمة انسحقت 
أجسادهم. لم يكن ثمّة و وسيلة لفتح الباب بثقلٍ كل أولئك الناس خلفه. . لذا 
حوصروا في الداخل» بينما النيران تحتدم وتتلظى». 

(كان تريف داوسون هو صاحب الفضل في ألا يزيد عدد من ماتوا على 
ثمانين شخصًا تقريبًا فقط.. لا مئة ولا مكتين.. وما ناله مُقابل مجهوداته لم 
يكن ميدالية» بل الخدمة لعامين فى حظيرة حبوب الجيش. فجأة ظهرت 
شاحنة بضائع قديمة كبيرة» ومن نظن أنه كان يقودها سوى صديقي العزيز 
القديم الجاويش ويلسون. الرّجَل الذي يمتلك جميع الحفر في القاعدة». 

انل ويلسون من الشاحتة ويد في الصياح بأوام لم يكن لها أي معن 
ولم يتمكّن الاس من سماعها على أيّ حال. أمسك تريش بذراعي وركضنا 
نحوه. . كنت قد فقدت أثر ديك هالوران ولم أره حى صباح اليوم التالي». 

(صاح تريف في وجهه: a SS a‏ 

«قال ويلسون: 'ابتعد عن طريقي أيّها الزنجي ودفعه أرصًاء ثم بدأ 
يصيح بكل هذا الهراء الذي لا معنى له مُجِدّدًا. لم يُولِهِ أحدٌ أدنى اهتمام» ولم 
يواصل صياحه كثيرًا على أي حال؛ لآن تريقور داوسون قفز كعفريت العلبة 
وطرحه أرضًا بضربة واحدة». 

کان في مقدور تريف أن يضرب بقوّة كبيرة جدّاء وي رجُل آخر كان 
سيظل مُمددًا أرضًا من جراء ضريتهء لكن ذلك الريفي الجنوبي كان صلد 
اراو :تيف ا ل والدقاة تتدقّق من فمه وأنفه وصاح: “سأقتلك على 
فعلتك هذه فرد عليه تريف بضربة هائلة في معدته أودع فيها جميع قوته» 
وعندما تقوّس ظهر ويلسون مُنحنيًا ضممت قبضتيٌ وضربت بهما مؤخرة 
عنقه بكل ما أوتيت من قوّة. كان هذا شيئًا وضيعاء أن تضرب رجُلا من 
الخلف بهذه الطريقة» لكن الأوقات العصيبة تتطلب اتّخَاذ تدابير يائسة» 
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وسأكون كاذبا يا مايكي إذا أخبرتك أن ضرب ابن العاهرة ذلك لم يمنحني 
نفحة نشوة ماتعة). 

(وهكذا سقط أرضًا كالثور المضروب ببلطة . ركض تريف إلى الشاحئة» 
ار الح لووقامها عؤل المكان حت RE E‏ 
لكن إلى يسار الباب. ثم عشت التروس إلى الغيار الأوّل» ورفع ساقه عن 
أسطّوانة 7 تعشيق تلك الحقيرة» وانطلق بها). 

«(صحت فى حشد الناس المتناثرين فى المكان: *احذروا الشاحنة! 
أفسحوا الطريق2”1. ١‏ 

اتبعثروأ كالسمّان» وبأعجوبة لم يدهس تريف أيهم اصطدم بالشاحنة 
بجانب المبنى بسرعة ثلاثين كيلومترًا في الساعة 7 تقريبًاء وفتح شقا بالعًا في 
حي عنادها اصطدم بالمدود: رأيت الدماء تتظاير من ألفة عددما هر زأسه 
ليستفيق. م عشق التروس إلى الغيان الشلفي» وتراجع نحو عتمسين يارذة؛ 
واندفع بها من جديد. باا|الام! لم تكن سقيفة بلاك سبوت سوى قصدير 
مُموّجء وقد أجهز هذا الاصطدام الثاني عليها. تداعى جانب ذلك الأتون 
ساقطاء وهاجت النيران. كيف يمكن لأيّ شىء أن يظل على قيد الحياة هناك 
في الداخل» هذا ما لا أعرفه. لک كان متاك عن الأحياء يعد الم ا 
بأسَا مما قد تصق يا مايکي» > وإذا لم تكن تُصِدَّق ذلك» فقط انظر إليّ» ها 
آنا أنشب أظافري في جلد العالم ولا أنزعها إلا بالدم. كان المكان بالداخل 
كأفران الصهر. كان جحيمًا من اللهب والدّخان» لكن ظل الناس يفرون منه 
في سيل مُنتظم. كان هناك الكثير منهم حتّى إن تريف لم يجرؤ على تحريك 
الشاحنة إلى الوراء ق ا ی أن يدهس بعضهم. . لذا تركها مكانها 
وركض عائدًا إلى)». 

«وقفنا هناك نشاهد انتهاء المأساة. لم يستغرق الأمر بر عدن الات 
من بدايته | إلى نهايته» لكنها بدت كالأبدية. آخر عشرة أشخاص خرجوا من 
السقيفة كانوا مُشتعلين. تلقفهم الناس وبدأوا يدخرجونهم على الأرض 
و . نظرنا | إلى الداخل؛ واستطعنا رؤية أناس آخرين يحاولون 
الخروج» وعلمنا أنهم لن يتمكنوا من فعل ذلك أبدًا». 
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. الأمسك 3 تريف يدي فشددت على يده بضعف القوّة» ووقفنا هناك مُتشابكي 
الأيدي كما أنا وأنت الآن يا مايكي. نراقب الناس بالداخل. كان أنفه قد كير 
والدماء تسيل على وجهه وعينيه جه المت ان . من رأيناهم في تلك الليلة كانوا 
اشا وة لج دويضات غد کات رال ر اء بسيوو جا الات 
التي صنعها تريف بشاحنة الجاويش ويلسون . كان بعضهم يمد يده خارجاء 
كأنهم يتوفّعون أن ينقذهم أحدء وكان الآخرون يسيرون فحسب لکن لم يبد 
أنهم سيذهبون | ن إلى أي مكان. املاستهم ا ووجههم تسيح. . وواحدٌ 
تلو الآخر راحوا يتساقطون أرضًا ولم يراهم أحدٌ ثانية». 

«كانت آخرهم امرأة احترق فستانها بالكامل ووقفت بملابسها التحتية. 
كانت تحترق كشمعة» وبدا أنها تنظر إليّ مُباشرة» وفي النهاية شاهدت النار 
تمسك بجفنيها). 

«عندما سقطت أرضّاء كان الأمر قد انتهى. اشتعل المكان بِرمّته كعمود 
من تار» وبحلول الوقت الذي وصلت فيه سيارات المطافيع من القاعدة 
العسكرية؛ ومركز إطفاء الشارع الرئيس» كانت النيران تخبؤ بالفعل. هذه 
قِصَّة حريق ملهى بلاك سبوت يا مايكي». 

شرب أبي آخر رشفة ماء وناولني الكوب كي أملاهٌ من المبرد فى الردهة» 
وقال: «أظئني سأبول في فراشي الليلة يا مايكي». ۰ 

قبّلت وجنته وذهبت | إلى الردهة لملء كوبه . عندما عدت» كان ينجرف غاا 
عن الوعي من جديد» وقد صارت عيناه زُجاجيتين شاردتين. عندما وضعت 
الكوب على الكومودء غمغم قائلا شكرًا بنبرة بالكاد فهمتها . نظرت إلى الساعة 
على الطاولة» ورأيت أنها الثامنة 7 تقريبًا. حان وقت عودتي إلى المنزل. 

ملت عليه وقبلته مودعا. .. ثم وجدتني أهمس له: : «ما الذي رأيت؟). 

التفتت عيناه المغلقتان : تقريبًا الآن نحو مصدر صوتي . ريما كان يعرف أن 
أنا المُتحدّثء ورُبّما ظن أنه يسمع صوت أفكاره. 

- للهه؟). 

همست له: «الشيء الذي رأيته». لم أكن أرغب في سماع الأمرء لكن كان 
يجب أن أعرف. كنت أشعر ببرودة وسخونة في الآن ذاته. عيناي تحرقاني؛ 

611 


ويداي مُتلّجتان» لکن يجب أن أسمع. تمامًا كما اضطرت زوجة لوط إلى 
الالتفات وراءً وإلقاء نظرة على تدمير سدوم. 

قال لى: «كان هناك طائرٌ خلف أولئك الرجال الراكضين. صقر ريّماء من 
النوع الذي يدعونه عاسوقًا.. لكنه كان ضخمًا. لا تُخبر أحدًا وإلا ستودع في 
مصحّة عقلية. كان عرض الصقر ستين قدمًا تقريبًا من الجناح إلى الجناح. 
ب ال لكنني رأيت. .. رأيت عينيه. وش 
انيم را 

انزلقت ا إلى ناحية النافذة» حيث كان الظلام يسدل أستاره على 
العالم. 

- «لقد انقض وأنشب مخالبه في آخر الرجال ورفعه من شراشفه.. . سمعت 
صوت جناحيه... كان صوتها كالنار... وكان يحوم. عه 
الطيور لا تستطيع أن تحوم. الكن ولاك لای س 

ثم سقط صامتا. 

همست له: «لماذا يا أبي. لماذا كان يحوم؟» 

قال لي: : «لم يكن يحوم). 

جلست هناك في مكاني صامئاء ظانًا أنه لا بُلّ نعس هذه المرّة. لم أشعر 
بالخوف هكذا في حياتي من قبل قطء لأنني رأيت ذلك الطائر منذ أربع 
سنوات» وبطريقة ما -بطريقة لا يمكن تخيلها- كدت أنسى ذلك الكابوس» 
وقد كان أبي من أعاده إلى ذاكرتي. 

قال لي: «لم يكن يحوم. بل يطفو.. يطفو.. وعناقيد كبيرة من البالونات 
مربوطة في كل جناح» وكانت تطفو بدورها». 

قالها أبي وغاب في النوم. 
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لقد دوّنت كل ذلك الليلة الماضية فى نوبة من السّعار المجنون. لا 
يعني هذا أنني كنت أستطيع العودة إلى المنزل على أي حال» فقد تلفت 
ديري بطبقة سميكة من الجليد المصقول» ورغم أن الشمس قد أشرقت هذا 
الصباح» لم يكن شيء يتحرّك. 

ظللت أكتب حتّى جاوزت الساعة الثالثة صباحاء دافعًا القلم أسرع 
فأسرع» محاولا الإلمام بكل شيء. لقد نسيت مواجهتي مع الطائر العملاق 
عندما كنت في الحادية عشرة» ولقد ذكرتني قِصّة والدي بها. .. ومنذ ذلك 
الحين لم أنسها ثانية أبدا. أعتقد أنها كانت هديّته الأخيرة لي. قد تقول: يا لها 
من هديّة مُريعة! لكنها في حقيقة الأمر رائعة بطريقتها الخاصة. 

خررت نائمًا في مکاني» رأسي مُستئدٌ إلى ذراعي» ومُذكّرتي وقلمي 
على المنضدة أمامي . استيقظت هذا الصباح بمؤخرة رة وآلام ظهر» لكن 
شعرت بأنني حر بطريقة ما. .. وقد تطهرت من تلك القِصّة القديمة. 

ثم لاحظت بعدها أنني حظيت برفقة ليلاء بعد نومي. 

كانت هناك آثار طين جاف خافتة تقود من باب المكتبة الأمامي الذي اخکمت 
غلقه (ذلك الذي دائمًا ما أحكم غلقه) | إلى المكتب حيث رّحت في النعاس. 

ولم تكن هناك آثار مب 

كائئا من كان الذي زارني» فقد أتى إلى منامي في عمق الليل» وترك 
تميمته... ثم اختفى ببساطة. . ڪڪ 

توجد بالونة مليئة بالهليوم مربوطة إلى مصباح القراءة الخاص بي» وتطفو 
في شعاع شمس يأتي من إحدى النوافذ العلوية. 

غلى البالونة صورة لوجهي بلا عينين» والدماء تجري من المحجرين 
الحم قير نكما رك تشوّه الفم على جلد البالونة المطاطي المُنتفخ. 

نطرت إلبها E‏ تردّدت الصرخة في جنبات المكتبة» وعادت إِليّ 
بأصداء متذبذبة a‏ عن السلم الحديدي الدائري الذي يقود إلى رفوف 
الكتب العالية. 

قافر ت الال وة رة عالة: 
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سبعة أصدقاء يعودون إلى مسقط رأسهم لمواجهة كابوس مروّع التقوه أَوّل مرّة في 
صباهم . . شر لا اسم له. . شيء. 
مرحبا بك في بلدة ديري التسالية في ولاية مين . إنها مدينة صغيرة عادية تمامًا 
كمسقط راسك 4 لحن في ديري ثمّة شيء مُريع يستتر خلف هذا الشعور بالألفة . 
ل تعثروا في هذا الكّابوس . الآن هم أشخاص بالغون خرجوا 
إلى العالم الواسع سعيًا وراء النجاح والسعادة . لكن الوعد القديم الذي قطعوه على 
أنفسهم منذ ثمانية وعشرين عامًا ينجح في لم شملهم وإعادتهم إلى المكان الذي 
صارعوا فيه الكيان الشرير الهم الذي يتغذى على أطفال المدينة . لقد بدأت حوادث 
القتل من جديد» والآن» بدأت ذكريات سبعتهم المقموعة عن الصيف المروّع الذي 
قضوه في ديري تعود إليهم وهم يستعدون مرّة أخرى لمواجهة الوحش الذي يتخذ 
مجارير ديري عريئًا له . 
يعرف قُرّاء ستيفن كينغ أن لديري قبضة قويّة ومُظلمة على مُخيّلة الرجُل . لقد 
ظهرت في كنب كثيرة له من ضمنها صائد الأحلام ؛ وحقيبة العظام » وقلوب في 
أتلانتس » و11/77/78. . لكن البداية كانت مع: الشيء. 


«أنضج عمل روائي لستيشن كينغ». جريدة سانت بطرسبرج 

«نموذج مثالي لبراعة كينج . . . درّة تاج أعمال الرُعب . , 0 
الصفحات الأولى لن تجعلك قادرًا على ترك الكتاب» . جريدة سانت لويس بوست 
ديسباتش 


ولد ستيفن كينغ في ۲۱ سبتمبر عام ۱۹٤١‏ في بورتلاند ۔ الف اکر 
من خمسين كتابًا ما بين الروايات والقصصى القصيرة» وغدت 
جميعها من الكتب الأعلى مبيعًا في العالم . من أشهر مُؤلفاته: 
كاري » ميزري » الشيء» بريق» القبرة الليوانات الاليفة 7 برج 
الظلام » الميل الأخضيرء أشياء مشتهاة» كوجو. تشمل أعماله 
الأخيرة المجموعة القصصية القصيرة حانوت الكوابيسس» 
ل N‏ واللقطة لى راء وفذكيور سليب» والسيّد مرسيدسس 
(التي حازت جائزة إدجار لأفضل رواية عام 7016) . 
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